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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الشرح 


الحمد لله خرف بالأندار أقلاقة وققث قن الخلانق اكات 
3 ر و 5 چە ر همه 
أحَمْده سبحانه وأشكره شكرًا يَزِيدٌ به فضل ربَّى وإنعامه» وأشهد ألا إل 
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إلا الله وَحْدَه لا ريك له شهادة حَقَ ويقين يزولٌ بها من القلب غِشَّاوته 
اذه وافهة أذ عيرةتا ونا محم ةااعيذ اله ورسر له توبور نالنه 
كَمُلَ الدّينُ وَازْتمَحَتْ أَعْلامك صلَّى الله وسلّمَ وباركَ عَلِيهِ وعلى آله 
وأصحابه صلواتٍ وسلامًا وبركاتٍ دائماتِ ما دام الدهرٌ لياليه وأيامه 
والتابعين وَمَنْ تَبِعَهُمُ بإخسانٍ إلى يَوْم الدّين. 

افا بعد 

فقد تتابعت عبارات علماء الإسلام في فواتح كتبهم وأوائل 
مؤلفاتهم في علوم الشريعة المعظمة» وفنونها المُشرّفة على أن شرف 
العلم تابع لشرف معلومه» وأن علم السنة من أزكاها وأشرفها بعد 
القرآن الكريم» وأن من أعظم علوم السّنة خيرًا ونفعًا: علم أحكام أفعال 
العباد» المشتهر على ألسنة المُحدَّثِين ب«أحاديث الأحكام» المشمول في 
عموم قول النبي : «مَنْ برد الله به حيرا يُمََهْهُ في الدّين». 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» /١(‏ ۲؟)» رقم (۷۱)» ومسلم في صحیحه» /٩(‏ ۷۱۹)» رقم 


(۳۷) من حديث معاوية بن أبي سفيان وكَكَانَدْعَنْهُ . 


افتتاح 
الكتاب 


کے هك مقدمة الشرح 


وجلالة هذا العلم وشرفه تفوق الوصف والإحاطة؛ وذلك لأن 
الأحكام المستمدة من «أحاديث الأحكام» تساير المسلم وتلازمه في 
عموم مسالك حياته فيما بينه وبين ربّه» وفيما بينه وبين الناس» فبها يشد 
حبل الاتصال بعبادة ربّه في علانيته وسرّه؛ من طهارة» وصلاة» وزكاة» 
وصيام» وحج ونسكء وما ينشر راية الإسلام» ويرفع منار القرآن» وبها 
يطلب الرّزق المباح» ويبتعد عن مواطن الإثم والجناح؛ وذلك في فقه 
المعاملات من بيع وشراء» وخيار» ورباء وصرف» وما جرئ مجرى 
ذلك مما يرتبط بمعاملات الخلق المالية بعضهم لبعض. 

وبا يُجري الأموال في وظائفها الشرعية من: وقفيء وهبق 
ووصيةء ونحوها من أحكام التصرّفات المالية. 

وبها يقف على فقه الفرائض المحكمة؛ فيسعد بنصف العلم 
وتستقر الآموال في يد أرباءها على أعدل قسمة وأتم نظام. 

وبفقه هذه الأحاديث ينعم بالحياة الزوجية» وما يلحق بها من 
أحكام» وما يتعلق بها من طلاق ونحوه» ويحيط بمدئ محافظة الإسلام 
على ضروريات الحياة المشمولة باسم: الجنايات» والدّيات والحدود 
والتعزيرات؛ فيعيش في أمن وأمان» وراحة بال واستقرار. 

وهكذا في أحكام الأطعمة والذبائح» والنذور والأيمان» وني 
مباحث التقاضي» وقواعده وطرقه وأحكامه موطن تحقق العدالة وفصل 


الإتمام شرح عمدةالأحكام ‏ کل حك 


الخصام؛ فتقرٌ الحقوق في أنصبائها وتعاد الظلامات إلى أهلها" . 
ولجلائل هذه التشريعات تسابق العلماء في تدوين هذا العلم» 
فقعّدوا القواعد. وأصَّلوا الأصول» واستنبطوا من الأحاديث فقههاء 
ومن النصوص مسائلها؛ وقد جاء كتاب «عمدة الأحكام» للحافظ 
عبدالغني المقدسي الحنبلي (ت:*٠٠ه)‏ عمدة في أحاديث الأحكام, 
وحور ةا ؤلالا هل مخ معت الراعبوة» ويَعتٌ من ضفو مات المترودون: 
وقد يسر الله كك لي شرح هذا الكتاب المبارك مرارًا في عدة 
دورات ومجالس» أعيد فيها وأزيد لأكثر من خمس عشرة سنة» وهذا 
الشرح الذي بين يديك هو خلاصة تيك اللقاءات في تلك السنوات» 
وهذا هو المجلد الأول منها «قسم الطهارة»» وقد سميته: «الإتمام في 
شرح عمدة الأحكام»» وسلكت في هذا الشرح المنهج الآني: 
»١‏ كتبث في بداية كل كتاب أو باب تمهيدًا يتضمن التعريف به في 
اللغة والاصطلاح» ومناسبة الكتاب أو الباب أو سبب تقديمه 
على غيره إذا أمكن ذلك. 
ضر أحاديث متن «العمدة» من «الصحيحين» تخريجًا 
موسعًا على طريقة المدار» مع المقارنة بين الألفاظ وذكر 
الفروق المؤثرة» وجعلت ذلك تحت عنوان: (تخريج 
الحديث). 


.)٠١-۹( ينظر: مقدمة د. بكر أبو زيد لكتابه «التقريب لعلوم ابن القيم» ص‎ )١( 


الشرح 


sS‏ ك مقدمة الشرح 


؟) شرحت الألفاظ الغريبة الواردة في أحاديث متن «العمدة» 
وجعلت ذلك فح غتر اق (الفاظ الحديق). 
؛) خرجث الأحاديث والآثار الواردة في الشرح تخريجًا مختصرًا 
مع الحكم عليها إن كانت في غير «الصحيحين». 
6 سمت مسائل كل حديث إليل سمي : 
- القسم الأول: مسائل الحديث الفقهية المتعلقة بالباب» 
وجعلتها تحت عنوان: (فقه الحديث). 
- القسم الثاني: مسائل الحديث التي لا تعلق لها بالباب» وهي 
بعض المسائل الفقهية» والفوائد اللغوية والنكت واللطائف 
العامة» وجعلتها تحت عنوان: (لطائف الحديث). 
5) حاولت جهدي تقريب النص للفهم عن طريق وضع عناوين 
E"‏ جانبية موضحة ومبينة للشرح» مع استعمال أربعة لوان طباعية 
الأدوان لتوضيح وخدمة النص كما يلي: 
المستعملة 
في الشرح اللون الأحمر: لتمييز متن أحاديث «العمدة»» والترقيم وتوضيح 
الراجح من الأقوال. 
اللون الأزرق: للعناوين التي ترد في أثناء النص. 
اللون الأخضر: للآيات القرآنية والعناوين الجانبية» والجمل 
الدعائية. 


اللون الأسود: وذلك في باق النص. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قل )ر <| ١.‏ | 
راجيًا من ربي غوونا وعفوًا وقبولاء ومغفرة لي» ولمن قرأه أو 
ساهم في إخراجه أو نشره» أو دلني على خلل أو نقص فيه» اللهم آمين. 
وصلاةً وسلامًا على النبي الهادي الأمين. 
د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقل 
القصيم - بريدة 
1ه 


SOR 
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التعريف بالحافظ عبد الغني المقدسي 2 "ك 
وكتابه رعمدة الاحكام) 1 


أولا: ترجمة موجزة للحافظ عبدالغني المقدسي (١١٠-٠٠٠ه)':‏ 


9 اسمه ونسبه: 
هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد 
: )( 
ابن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفرء المقدسي الجماعيلي 3 
الدمشقى المنشأء الصالحى الحنبلى. 


() ينظر في ترجمته: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لابن نقطة ص (5070)» التكملة 
لوفيات النقلة» للمنذري (5/ 217)» الذيل على الروضتين» لأبي شامة (57)» تذكرة الحفاظ 
للذهبي (4/ ١۳۷١)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ١؟/ »)4٤4۳‏ حسن المحاضرة للسيوطي 
/١(‏ 2745 شذرات الذهب» لابن العماد (4/ 740). وقد ترجم له ترجمة مفصلة الشيخ 
عبدالعزيز بن أحمد المشيقح في مقدمة تحقيقه لكتاب «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
۷ 26-9 ))» والدكتورة سعيدة بحوت في مقدمة تحقيقها لكتاب «تيسير المرام في شرح عمدة 
الأحكام» (۱/ ۷-؟۷). 

() نسبة إلى «جماعيل» قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين. ينظر: معجم البلدان 
(۹/0). وينسب لبيت المقدس أيضًا فيقال له: «المقدسي»» لقرب جماعيل من بيت 
المقدسي؛ ولأن نابلس وأعمالها جميعًا من مضافات بيت المقدس. 


اسر 


ونسبه 


قرابة 


26 كك تمهيد الشرح 


- مولده ونشأته: 


ولد بجماعيل من أرض نابلس سنة (١04ه)»‏ وقيل سنة (۳٤٥ه)»‏ 
وقيل: (544ه)» ثم انتقل مع أسرته من بيت المقدس إلى مدينة دمشق» 
واستقروا بسفح جبل قاسيون فبنوا دارا تحتوي علئ عدد كبير من 
الحجرات دعِيّت بدار الحنابلة» ثم شرعوا في بناء أول مدرسة في جبل 
قاسيون وهي المعروفة بالمدرسة العمرية» وقد عرقت تلك الناحية التي 
أسسوها بالصالحية فيما بعد؛ نسبة إليهم. 

وقد نشأ عبد الغني رَِمَهُآَنَهُ في بيت علم وتقئ وصلاح» وبعض 
أقاربه من العلماء المشهورين» فموفق الدين ابن قدامة (ت:٠5”ه)‏ 
صاحب «المغني» هو ابن خالته. 

اتجه عبد الغني رَِمَدُآَنَهُ إلى طلب العلم في سن مبكرة» فتتلمذ في 
صغره علئ عميد أسرته الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبي 
عمر والد صاحب «المغني»» (ت:008ه) ثم تتلمذ على شيوخ دمشق 
وعلمائها فأخذ عنهم الفقه وغيره من العلوم. 


بدأ الحافظ عبدالغني رَمَدْآَنَهُ رحلاته في طلب العلم وهو في 
العشرين من عمره تقريبًا؛ إذ رحل إلى بغداد سنة (١55ه)»‏ مع ابن 
خالته ابن قدامة صاحب «المغني» فأقاما ببغداد أربع سنين» وسمع من 
ابن البطي (ت:574ه). وأبي الفرج بن الجوزي (ت:0917ه). 

ثم رحل إلى الإسكندرية سنة (75هه). ثم عاد إلى دمشق» ثم 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 ڪڪ 


رحل مرة أخرئ إلى الإسكندرية سنة (٠/اده)‏ وأقام با الاك سد 
وسمع مها من الحافظ أي طاهر السلفي(ت:1/اةه). وأكثر عنه حت 
قيل: لعله كتب عنه آلف جزء» وسمع أيضًا من أبي محمد بن بر 
النحوي (ت:85هه). وجماعة. ثم عاد إلى دمشق. 

ثم رحل بعد سنة (١۷٠ه)‏ إلى أصبهان فسمع من أبي موسى 
المديني (ت: ١58ه)‏ وأبي سعد الصائغ (ت: ١/0ه)‏ وطبقتهماء وسمع 
بالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي (ت:0/8ه)» وكتب بخطه 
المتقن ما لا يوصف كثرة» وعاد إلى دمشق. 

وهكذا قطع الفيافي وجاب الأمصار بحثا عن العلم وجهادًا في 
شيبلة: 


C9 


ع 46 


- تلاميذه: 

لقد كان الحافظ عبدالغنى المقدسى منهلا عذباً يستقى منه 
الطلابت؛ تحلق حوله الطللاب من كل حدب وصوب» وكان من بين 
تلاميذه: 

ولداه: أبو الفتح ( ت ٦۱۳:‏ ه)» 0 مو سی رت:ؤةككم). 

وأخذ عنه موفق الدين ابن خالته» والحافظ الضياء المقدسي 
(ت:74ه)ء وعبد القادر الرُّمَاويٌ (ت:؟71ه)ء والفقيه اليُونينِي 

0 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

لقد كان الحافظ عبدالغنى المقدسى من الحفاظ المتقنين» وجاء 


أشهر 


تلاميذ 


نمم ۵ک تمهيد الشرح 


عنه في ذلك أخبار كثيرة تدل على قوة حفظه» وصفاء ذهنه» قال الحافظ 
الضياء المقدسي: «كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا 
ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمه» ولا يسأله عن رجل إلا قال: هو 
فلان بن فلان الفلاني» ويذكر نسبهء وأنا أقول -أي الضياء-: كان 
الحافظ عبد الغني أمير المؤمنين في الحديث. قال الضياء: وشاهدت 
الحافظ غير مرة بجامع دمشق يسأله بعض الحاضرين وهو علئ المنبر: 
اقرأ لنا أحاديث من غير أجزاء» فيقرأ الأحاديث بأسانيدها عن ظهر 
20 

ومما يدل على مكانته العلمية العالية ما أطلق عليه من ألقاب 
علمية وثناء العلماء عليه» فقد وصف بالحفظ والتصنيف» وفي هذا دلالة 
على فهمه وذكائه. قال ابن النجار في «تاريخه»: «حدث بالكثير» وصنف 
في الحديث تصانيف حسنة» وكان غزير الحفظ من أهل الإتقان 
والتجويد...» إلخ» وقال ابن الذي في «تاريخه»: «وكان زاهدًا عابدًا 
ا الوت ا عن الي اتن ال و ا عل نيذه 
وحذقه وحفظه»» وأثنول الذهبي عليه في «السير»» فقال: «الإمام العالم 
الحافظ الكبير الصادق العابد الأثري المُتبع». 

" مصنفاته: 

صنف الحافظ عبدالغني المقدسي كثيرًا من التصانيف المفيدة 
النافعة» منها: 


.)٤٤۴۳ /2١( ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
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١‏ - «المصباح في عيون الأحاديث الصحاح» مشتمل على أحاديث 


»| °( 
لصحيحين 5 
؟ - «تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين». مؤلفات 
المضلف 
۳ - «الآثار المرضية في فضائل خير البرية» أربعة أجزاء. 


؛ - «غنية الحفاظ في تحقيق مُشكل الألفاظ». 


0- «الكمال 2 معرفة الرجال»» تناول فيه رجال الكثب الستة» 
وعلئ هذا الكتاب عول الحافظ المزي (ت:؟كلاه) في تأليفه كتابه 
الحافل «تهذيب الكمال». 


5- «النصيحة في الأدعية الصحيحة» جزء. 

/ا - «الاقتصاد في الاعتقاد». 

۸ - «سيرة النبي 4 جزء كبير. 

٩‏ - «الأحكام على أبواب الفقه» ستة أجزاء. 

٠١‏ - «عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم». 

إلى غير ذلك من الكتب والمصنفات القيمة» وقد ذكر هذه 
المؤلفات وأكثر منها: ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة») 


والذهبى في «السير»”“. 


)١(‏ ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 9-54؟). 
(2) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)٤٤۸-٤٤٦ /5١(‏ 


وفاته 


قم ۵ک تمهيد الشرح 


والقيام» وله تسع وخمسون سنة» ودفن بمقبرة القرافة بمصر. 
© مو 
ثانيا: تعريف موجز بكتاب « عمدة الأحكام : 


لا يخفئ ما ناله كتاب «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني 
المقدسي» من شهرة وعناية واهتمام من العلماء قديمًا وحديثاء حتى 
قال الزركشي: «كتاب «العمدة» للحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني 
ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رَجِمَدُآَنَهُ قد طار في الخافقين 
ذكره» وذاع بين الأئمة نشره» واعتنئ الناس بحفظه”" وتفهمه» وألبوا 
على تعليمه وتعلمه» لا جرم اعتنئ الآئمة بشرحه. وانتدبوا لإبراز معانيه 
عن سهام قدحه)”". 


ويحتوي كتاب «عمدة الأحكام» على نخبة منتقاة من أحاديث 


)١(‏ كتب التراجم في القرن السابع والثامن خاصة تحفل بذكر أسماء العلماء الذين حفظوا 
«عمدة الأحكام»» ومنهم: 
- أحمد بن أبي بكر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي ابن أخي السراج البلقيني 
(ت:٤٤۸ه)‏ كما في الضوء اللامع /١(‏ 206). 
- جلال الدين السيوطي (ت:١91ه)‏ كما في ترجمته في النور السافر (ص١6).‏ 
- شمس الدين السخاوي (ت:2١9ه)‏ كما في ترجمته في الكواكب السائرة /١(‏ 07). 
(2) ينظر: التكت على عمدة الأحكام للزركشي ص .)٠١(‏ 
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الأحكامء اختارها المصنف رَجِمَدُآانَهُ من «صحيح البخاري» و«صحيح 
مسلم»» ورتبها على الأبواب الفقهية» لتكون عوئًا على أخذ المسائل من 
أدلتها الصحيحة. 

وقد كان الباعث للحافظ عبدالغني المقدسي رَجةآللَه على تأليف 
كتابه «عمدة الأحكام» الاستجابة لطلب بعض الإخوة لما سأله اختصار 
جملة في أحاديث الآحكام» كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب فقال: 
«فإِنَ بعص إخواني سألني اختصارٌ جُملةٍ في أحاديث الأحكام» والمراد 
بأحاديث الأحكام: الأحاديث النبوية المشتملة على الأحكام الشرعية 
وقد اهتم العلماء بجمع أحاديث الأحكام من المصادر الحديثية 
الأصلية مثل: الكتب الستة» ومسند أحمد» وصحيح ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم وغيرهاء ورتبوها على أبواب الفقه» وتكلموا على 
أسانيدها ومتونها ودلالتهاء ومن آهم وأشهر المؤلفات في أحاديث 
الأحكام ما ا 


)١(‏ المصنفات في أحاديث الأحكام» تختلف من حيث عدد الأحاديث» فمنها الكبير 
والمتوسط والصغيرء وهذا الاختلاف في عدد أحاديث 0 يرجع إلى اجتهاد كل 
مُصنفيء وما وصل إليه من الأحاديث» وما اشترطه في الجمع» فبعضهم اقتصر على الصحيح 
فقط دون غيره» وبعضهم توسع في ذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل: «سمعت ابن مهدي 
يقول: الحلال والحرام: ثمانمائة حديث»» وقال ابن المبارك: «تسعمائة حديث)» ينظر: 
النكت على ابن الصلاح /١(‏ ۲۹۹-١۳)ء‏ وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (؟/ 2017): 
«أصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث» وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة 


آلاف حديث). 


الأحكامر 


أهمر 
المؤلفات 
في 
أحاديث 


الأحكام 


مم كك تمهيد الشرح 

5 «الأحكام الكبرئا. والوسطل والصغرول» لآبى محمد عبد الحق 
ابن عبدالرحمن الإشبيلي المعروف بابن الخراط (ت: ١58ه)»‏ وكتاب 
«الأحكام الكبرئ» ألفه الإشبيلي قبل كتابي «الأحكام الوسطى» 
و«الصغرئ». وذكر فيه الأحاديث مسندة إلى المُصنفين» ويذكر بعض 
علل الأحاديث من غير توسع» ثم اختصر «الأحكام الكبرئ» في 
«الأحكام الوسطئ». وذلك بحذف الأسانيد وبعض الكتب والمتون» 
وأكثر فيه من ذكر علل الحديث واختلاف ناقليه» وتحرير الزيادات فيه 
والأحكام الصغرئ مختصر من الأحكام الوسطى» اقتصر فيه -في 
الغالب- على ما في «الصحيحين» و«الموطأ». 

ت (المسق؛ من أكقباو المصطفين». لمجد الدين عبد السلام بن 
تيمية (ت: 105ه)» جد شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو كتاب كبير في 
الأحكامء فيه ما يزيد عن (مووة) حديث» وقد انتقاه من كتاب «الأحكام 
الكبرئ» له وقد أغفل المجد الكلام على الأحاديث من جهة التصحيح 
والتضعيف. حتئ إنه لم يذكر كلام الأئمة عليها كالترمذي وغيره'. 

ج- «الإلمام في أحاديث الاحكام)» لتقي الدين أبي الفتح محمد 
ابن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد (ت: ؟٠«لاه)ء‏ وهذا الكتاب 
مختصر من كتابه الكبير في أحاديث الأحكام» المسمئ ب «الإمام في 


)١(‏ وهذا الكتاب شرحه الشوكاني (ت: ٠65؟١ه)‏ شرحًا وافيًا في كتابه «نيل الأوطار شرح منتقئ 
الأخبار»» وجمع فيه ما قيل في كل حديث. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 ڪڪ 


الكلام عليها تصحيح] وتضعيفاً في عشرين مجلدة» عدم أكثره» وكتابه 
«الإلمام» مختصر نفيس في أحاديث الأحكامء وهو أساس لما جاء بعده 
مو كيب ادت الأحكام. 

د- «المحرر في الحديث» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن 
أحمد بن عبدالهادي (ت:4كلاه) مختصر من «الإلمام» لابن دقيق 
العيد» نص على هذا الذهبي والحافظ ابن حجرء والشوكاني '". 

ه- «تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد»» لزين الدين أبي الفضل 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي(ت: ١٠۸ه)»‏ اشتمل على )٦٠*(‏ حديث 
تقريباء قال في مقدمته: «وبعد فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة 
مختصرًا في أحاديث الأحكام يكون متصل الأسانيد بالآئمة الأعلام... 
ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولهاء وكان قصر 
أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها؛ رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في 
تراجم وو 

و- «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني («ت:802ه). وهو أشهر مؤلف في أحاديث الأحكام» 
وكتب الله له القبول العام» وذكر السخاوي أن ابن حجر ألفه لابنه 
مح قال الحافظ ابن حجر في مقدمة «البلوغ»: «أما بعد فهذا 

.)٠١۸ /2( ينظر: الدرر الكامنة (۳/ 6*)» البدر الطالع‎ )١( 


(0) ينظر: تقريب الأسانيد ص (6). 
(۳) الجواهر والدرر .)55١/6(‏ 


عدد 
أحاديث 
عمدة 


الأحكادر 


Zs‏ - اخ تمهيد الشرح 
مختصر يشتمل علئ أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية» حرّرته 
تحريرًا بالا ليصير مَّن يحفظه مِن بين أقرانه نابغاء ويستعين به الطالب 
المبتدي» ولا يستغني عنه الراغب المنتهي» وقد بِيّنتْ عقب كل حديث 
من أخرجه من الأئمة؛ لإرادة نصح الأمة». وقال السخاوي: «بلوغ 
المرام من أدلة الأحكام فرغ منه - يعني الحافظ ابن حجر - في سنة 
(86ه) في مجلد لطيف لخّص فيه «الإلمام» لابن دقيق العيد وزاد 
Wale‏ 


وقد اشتمل الكتاب على )۷٠١(‏ حديثا كلها في «الصحيحين» أو في 
أحدهماء و(700) حديثا خارج «الصحيحين» من السنن والمسانيد 
والمعاجم وغيرها. 
فجاء كتاب «عمدة الأحكام» حلقة ضمن حلقات هذه السلسلة 
المباركة» وأراد مُصنفه رَحمَدْلَنَهُ أن يُقرّب السّنة للراغبين» فجمع هذا 
المختصر في أحاديث الأحكام» واقتصر فيه على ما اتفق عليه البخاري 
ومسلم؛ فكان كتابه هذا قريبًا لطالب العلم المبتدئ» ولا يستغني عنه 
أيضًا المنتهي» فقد جمع فيه الإمام عبدالغني المقدسي ما يقارب )٥١(‏ 


ع 
3 


حديثًا مبوبة تبويبًا فقهيًا كالتالي: 


(9) لاهو دور 5/6 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


-١‏ كتاب الطهارة. ؟- كتاب الصلاة. ۳ كتاب الجنائز. 
غ- كتاب الزكاة. -٥‏ كتاب الصيام. -٦‏ كتاب الحج. 

۷- كتاب البيوع. ۸- كتاب النكاح. 9- كتاب الطلاق. 
-٠١‏ كتاب اللعان. -١‏ كتاب الرضاع -١5‏ كتاب القصاص. 


۳- كتاب الحدود. 5١-كتاب‏ الأيمان والنذور. -١١‏ كتاب الأطعمة. 
7 كتاب الأشربة -١7‏ كتاب اللباس. ۸- كتاب الجهاد. 
۹- كتاب العتق. 


وقد صَدَّر الحافظ عبدالغني المقدسي دحأك كتابه بمقدمة بِيِّن فيها 
سبب تأليف الكتاب» ووضصّح فيها بعض معالم منهجه» ومن خلال 
استعراض تلك المقدمة وباقي الكتاب يمكن تلخيص منهج المؤلف في 
النقاط التالية: 
-١‏ إيراده الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية التي يحتاج إليها 
المسلم في حياته. 
؟- عدم ذكره لسند الحديث» واقتصاره فقط على الصحابي راوي 
الحديث» وهذا يناسب ما نص عليه في مقدمة كتابه من 
الاختصار والإيجاز. 
*- التزامه ذكر الأحاديث المتفق عليها دون غيرها”". 


)١(‏ وقد خالف المؤلف هذا الشرط في بعض المواضع» فذكر أحاديث من أفراد مسل 
وأحاديث أخرئ من أفراد البخاري» وقد أحصول الزركشي في كتابه «تصحيح العمدة» هذه 


206 كك تمهيد الشرح 
-٤‏ اعتناؤه بذكر بعض روايات الحديث التي لها أثر في فهم 


الحديث. 
4- اعتناؤه بشرح بعض الألفاظ الغريبة في الحديث. 


2 © مو 
أهم شروح كتاب «عمدة الأحكام, : 
سيق بيات أن كتاب «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني المقدسي 
من اهر الكتب المعتمدة في أحاديث الأحكامء بل ومن أصحهاء حيث 
سروح 
انتقى الحافظ عبد الغني أحاديثه مما اتفق عليه الشيخان البخاري 
ومسلم» ورتبه على الأبواب الفقهية» بدءًا بالطهارة وانتهاءً بالعتق. 
لذا فقد اتجهت عناية العلماء صوب الكتاب» فدونوا عليه شروحًا 
كثيرة» اعتنت ببيان أحكامه ومسائله» وإبراز فوائده» واستنباط درره» 


الأحكام 


ومن آهم هذه الشروح ما ين 


أحمد بن سعيد» عماد الدين ابن تاج الدين ابن الان ((رت:559ه)., وهو 
تعليق مختصر على عمدة الأحكام''' 

المواضع فوجدها )۷١(‏ موضعا. 

تحقيقه لكتاب «عمدة الأحكام» شروح كتاب العمدة سواء المخطوطة أو المطبوعة» وقد 


استفدث من هذا الجمع وزدت عليه وهذبت بعضه. فجزاه الله خيرًا. 
(؟) قال الحافظ ابن حجر: «وشرحه - أي عمدة الأحكام لعبد الغني - عماد الدين إسماعيل 


ابن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي» ذكر فيه أنه حفظ «العمدة» ورتبها على 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 3 ڪڪ 


؟-«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»» لتقي الدين محمد بن 
علي بن وهب القشيري» المشهور بابن دفيق العيد رت:؟هلاه) 1 

۳- «العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام». لعلي بن إبراهيم 
ابن داود بن سلمان أبي الحسن علاء الدين ابن العطار (ت:؟؟لاه) . 


-٤‏ «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام»» لعمر بن علي بن 
سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري الفاكهاني (ت: 6 "لاه) ”2 . 

5- «عدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام»» لعلي بن محمد بن 
إبراهيم الشيحي» علاء الدين المعروف بالخازن المفسر (ت١٤۷ه)‏ . 


أبواب الفقه» وفيها خمسمائة حديث» فقرأها على الشيخ ابن دقيق العيد» ثم شرحها إملاءً 
وسماه إحكام الأحكام في أحاديث سيد الأنام». ينظر: شجرة النور الزكية .)١۶١١/١(‏ 

)١(‏ وهو شرح متوسّط ل «عمدة الأحكام». أملاه ابن دقيق العيد على تلامذته» كتبه عماد الدين 
إسماعيل ابن الأثير الحلبي المعروف ب: الكاتب» ولم يذكر مقدّمة للكتاب؛ لأنه على طريقة 
الإملاء» وقد طبع عدة طبعات» أحسنها طبعة السنة المحمدية بتحقيق ومراجعة الشيخين: 
محمد حامد الفقهي» وأحمد محمد شاكر في مجلدين. وللصنعاني (ت:185١1١ه)‏ - صاحب 
سبل السلام- حاشية على شرح ابن دقيق العيد اسمها: «العدة). طبعت بتحقيق: علي بن 
محمد الهندي. 

(9) أكثر فيه ابن العطار من النقل من شرح النووي على مسلمء وزاد عليه من شرح ابن دقيق 
العيد على «العمدة» فوائد أت حسنة» خاصة فيما يتعلق بالمسائل الفقهية والأصولية» وقد 
طبع أكثر من مرة» وحقق في رسائل جامعية في جامعة أم القرى. 

(۳) وهو شرح كبير أكثر فيه مصنفه من النقل عن شيخه ابن دقيق العيد» وعن النووي والقاضي 
عياض» مع الرمز لكل واحد منهم برمز معين. وقد طبع بتحقيق: نور الدين طالب» ونشرته: 
دار النوادر. 

(؛) ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة (4/ 117). 


درم ۵ک تمهيد الشرح 


۷- «العدة في إعراب العمدة». لعبد الله بن محمد بن فرحون 
التونسي المدني (ت:794/اه) “. 

۸- «تيسير المرام شرح عمدة الأحكام»» لمحمد بن أحمد بن 
محمد بن مرزوق التلمساني (ت:1لاه) . 

9-«النكت على العمدة في الأحكام»» لمحمد بن عبدالله بن مهادر 
الزركقي (ص نا الى 7 

و «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»» للإمام أبي حفص عمر بن 
علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (ت:٤٠۸)‏ . 

١-«عدة‏ الحكام في شرح عمدة الأحكام»» لمحمد بن يعقوب بن 
محمد مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي (ت:۸۱۷ه) . 


-١5‏ «شرح عمدة الأحكام»» لمحمد بن عبد الدائم بن موسئ بن 


)١(‏ قال في الديباج المذهب الديباج المذهب :)4٥۷ /١(‏ « أعربها إعرابا) جامعاً لوجوه 
الإعراب واللغة والاشتقاقات وسلك فيه مسلكا غريب لم يسبق إلى مثله وهو آخر ما آلف 
وقرئ عليه مراراً»؛ وقد طبع بتحقيق الدكتور على عبدالله الزين. الناشر: مكتبة التوعية 
الإسلامية. 

() قال ابن حجر لَه في إنباء الغمر /١(‏ 50؟): «جمع فيه بين كلام ابن دقيق العيد» وابن 
العطارء والفاكهاني وغيرهم»» وينظر: شجرة النور الزكية (١/١١٤۳)ء‏ وقد حقق في رسائل 
جامعية» وطبع. 

(۳) أورد فيه الزركشي عددًا من النكت والتعليقات على العمدة» وقد طبع في جزء صغير. 

(؛) وهو من أجل كتب ابن الملقن وأحسنهاء وقد توسع رده في هذا الشرح توسمًا 
واضحاء وطبع بتحقيق وتعليق الشيخ عبدالعزيز بن أحمد بن محمد المشيقح» سنة ١4١ه.‏ 

(5) ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون (5/ )١١14‏ أنه في مجلدين. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کڪ 


فارس» شمس الدين البرماوي (ت :۸۳۰ ه) . 

۳-«غاية الإلهام في شرح عمدة الأحكام»» لمحمد بن عمار بن 
محمد» شمس الدين المصري المالكي النحوي (ت: ٤٤۸ه)‏ . 

-٤‏ «النكت على النكت للزركشي»» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت: 865ه). 

6- «عدة الحكام في شرح عمدة الأحكام»» لعبد الوهاب بن 
محمد بن حسن بن أبي الوفا العلوي الحسيني (ت:١۸۷ه).‏ 

5- لشرح عمدة الأحكام»» خمد بن يوسف بن محمد بن 
يوسفء أي العباس الفهري القصري الفاسي رت:١؟١١٠ام).‏ 

۷- «كشف اللثام شرح عمدة الأحكام»» لمحمد بن أحمد بن 
سالم بن سليمان السفاريني النابلسي الحنبلي (ت:1188ه) . 

۸-«موارد الإفهام على سلسبيل عمدة الأحكام». لعبد القادر بن 
بدران الدمشقي (ت:147؟١ه).‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في ذيل الدرر الكامنة ص :)7١50(‏ «لخص فيه شرح شيخنا ابن 
الملقن» وزاد فيه فوائد كثيرة» وجمع فيه بين (تنقيح» الزركشي على البخاري» وشرح 
الكرماني عليه» ذكر لي أنه كتبه وهو مجاور بمكة». 

(9) ذكر السخاوي في الضوء اللامع (۸/ *29) أنه في ثلاث مجلدات» وله أيضًا: «الإحكام في 
شرح غريب عمدة الأحكام». 

(۳) وهو من أوّل شروح الحنابلة على «عمدة الأحكام», وأكثر فيه من النقل عن ابن تيمية 
وابن القيم» وابن الملقن والحافظ ابن حجر وغيرهم من أئمة الإسلام» وقد طبع الكتاب 
بتحقيق نور الدين طالب» ونشرته دار النوادر» في (۷) أجزاء. 


Zs‏ كل تمهيد الشرح 


۹- «خلاصة الكلام على عمدة الآحكام»» لفيصل بن عبدالعزيز 
آل مبارك (ت:5/ا7اه). 

-٠‏ «الإلمام بشرح عمدة الأحكام»» لإسماعيل بن محمد 
الأنصاري (ت: ۱۷٤۱ه).‏ 

-١‏ «الإفهام في شرح عمدة الأحكام»» لعبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز (ت:520١ه).‏ 

؟؟- «تنبيه الآفهام شرح عمدة الأحكام»» لمحمد بن صالح 
العثيمين (ت:١155١ه).‏ 

۳- «نيل المرام شرح عمدة الأحكام»» لحسن سليمان النوري» 
وعلوي عباس المالكي. 

4؟- «تيسير العلام شرح عمدة لأحكام»» لعبد الله بن عبدالرحمن 
ابن صالح آل بسام (ت: *55١ه).‏ 

-٥‏ «تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الآنام بشرح أحادذيث 
عمدة الآحكام»» لأحمد بن يحيئ النجمي (ت:529١ه).‏ 

وهناك عشرات الشروح الصوتية التي لم تطبع'. 


SOR 


)١(‏ منها: شرح الشيخ صالح اللحيدان» وشرح الشيخ صالح الفوزان» وشرح الشيخ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قل ہر کک 


مقدمة الحافظ عبد الخني المقدسي 


لكتابه رعمدة الأاحكام) 


يسم الله الرّحَمَنٍ الرّحِيمٍ 
ر ور 


وهو سي 
قال العاف فى الدين آبو مدخ الع ر دالوا ين علق د 


عمدة 


ابن سَرورا لمقدسيٌ رَحمَذَآانَهُ: 
2 5 الأحكادر 


«الحيد لله البلك الجتار» الراسد القوارء وآشيد أن لذ إله إلا الله 
وحدهُ لا شَرِيكَ له رب السماوات والأرض وما بينهماء العزيرٌ الما 
وصلى الله على النبيّ المُصطفئ المختار» وعلئ آله وصحبه الأطهار. 
أماييل: 

فان بعص إخواني سألني اختصارٌ جُملة في أحاديث الأحكام مما اتفق 
عليه الإمامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيلٌ بن إبراهيم البُخاريّ» 
وأبو الحسين مُسلمٌ بن الحجّاج القشيري النيسابوري» فأجبتة إلى 
سؤاله؛ رجاءً المنفعة به. 

وأسألَ الله أن ينفعنا به» ومَنْ كتبه» أو سوعَه» أو حَفِظَفٌ أو نظرٌ في 
وأن يجعلّه خالصًا لوجهه. مُوجبًا للفوز لديه؛ فإنَّه حسبناء ونعم 
الوكيل». 


افتتاح 
الخطية 
بالحمصد 


e‏ هك مقدمة الؤلف 


الشرح 

هذه خطبة المُؤلف للكتاب» جرئ فيها على عادة المؤلفين في 
افتتاح مؤلفاتهم» فحمد الله وأثنئ عليه بما هو آهله» ثم ذكر الغرض من 
الكتاب وسبب تأليفه» وقد تضمنت هذا الخطبة عدة أمور أهمها ما يلي: 

احفر له اليا لله : افتتح المصنف رَِمَدَآَكَهُ خطبة كتابه بحمد 
الله سبحاتّه؛ امتغالا للأمر الوارد في الابتداء بحمد الله تعالى» كما في 
حديث أبي هريرة عة عن النبي ب قال: «گل افر ذي بال لا افيه 
ِالْحَمْد فَهُوَ َجْدَم). وفي رواية: نهو فط . ۰ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )25١/5(‏ رقم (62840)» وابن ماجه )77١ /١(‏ رقم (21894)» والنسائي في 
سننه الکبریٰ» (9/ )۱۸٤‏ رقم (60؟2370 221١207‏ وأحمد في مسنده /۱٤(‏ 529؟) رقم (۸۷۱۲)» 
وابن أبي شيبة في مصنفه» (5/ ۳۳۹) رقم (577817)» والبزار في مسنده )29١/14(‏ رقم 
(7894)» وابن حبان في صحيحه. )۱۷٥-۱۷۳ /١(‏ رقم (۱» ؟5)» والدارقطني في سننه» /١(‏ 
۷ ۸ ) رقم (۸۸۳» »)۸۸٤‏ والبيهقي ني الكبرئ» (۳/ 196) رقم »)٥۷٤۸(‏ من حديث 
أبي هربرة يڪن 

وأخرجه النسائي في سننه الكبرئ» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يستحب من الكلام 
عند الحاجة (9/ 2.185 186) حديث رقم 2٠١01(‏ 270208)» عن ابن شهاب الزهري به 
مرسلًا. قال أبو داود: «رواه يونس» وعقيل» وشعيب» وسعيد بن عبدالعزيز» عن الزهري» 
عن النبي» مرسلا). وقال البيهقي: «أسنده قرة» ورواه يونس بن يزيد» وعقيل بن خالده 
وشعيب بن أبي حمزة» وسعيد بن عبد العزيزء عن الزهري» عن النبي 4 مرسلا. قال 
الدارقطني: «والمرسل هو الصواب». وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 25): 
«وهذا الحديث أعل من وجهين: أنه قد روي مرسلاء أخرجه كذلك أبو داود والنسائي» عن 
أبي سلمة» عن النبي 4 ليس فيه أبو هريرة» قال النسائي: والمرسل أولئ بالصواب. انتهئ. 
والثاني: في إسناده قرة بن عبدالرحمن بن حيويل المعافري» وفيه مقال». وقال الحافظ ابن 


الإتمام شرح عمدة الأحكام نتم كل 


و«الحمدٌ»: ضد الذم» وهو وصف المحمود بالكمال على وجه 
المحبة والتعظيم» والألف واللام فيه للاستغراق» فهو © المستحق 
للحمد بأجمعه؛ إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلا. 


وقد اختلف العلماء مهلل في الحمد والشكر هل بينهما فرقٌ أو 
لا؟ غل رآيين: 

الرأي الأول: أن الحمد والشكر بمعنئ واحد» وأنه ليس بينهما 
فرق» واختار هذا ابن جرير الطبري وغيره. 

الرأي الثاني: أن الحمد والشكر ليسا بمعنئ واحدء بل بينهما 
فروق» ومن تلك الفروق: 

- أن الحمد يختص باللسان» بخلاف الشكرء فهو باللسان 
والقلب والجوارح» قال تعالئ: اع ملوا ءال دا ودش 4 [سباً: .]١‏ 

- أن الحمد يكون في مقابل نعمة» ويكون بدونهاء بخلاف الشكر 
فلا يكون إلا في مقابل نعمة. 

فالحمد أعم وأخص؛ لأنه يعم النعمة وغيرهاء وأخص موردًا؛ إذ 
هو باللسان فقط. والشكر بالعكس.» إذ متعلقه النعمة فقط» ومورده 


حجر في فتح الباري (8/ 20؟) بعد أن ذكر الحديث: «وفي إسناده مقال» وعلئ تقدير صحته 
فالرواية المشهورة فيه بلفظ: «حمد الله»» وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي 
وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية». 

.)۱۳۸ /۱( ينظر: جامع البيان‎ )١( 


الحمد 
والشكر 


Zs‏ كلك مقدمةالؤلف 


اللسان وغيره» فبينهما عموم وخصوص من وجه. فهما يتصادقان في 
الثناء باللسان على الإحسان» ويتفارقان في صدق الحمد فقط على 
النعت بالعلم مثلاء وصدق الشكر فقط علئ المحبة بالجنان لأجل 
الاجا 

ا قوله: «لله»: «الله) اسم عظيم من أسماء الله الحسنئ» بل هو أصل 
الأسماء؛ لذا لم يتسم م به غير الله تعالول» وقد قال بعض العلماء: إنه اسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطيئ» وهذا الاسم 
جامع لكل صفات الكمال التي لا بد أن يتصف بها الخالق العظيم» 
ومعناه: المألوه» أي: المعبود المستحق للعبادة لما اتصف به من صفات 
الألوهية التي هي صفات الكمال» التي تدل عليها الأسماء الحسنى 
جميعها؛ لآن المألوه إنما يؤله لما قام به من صفات الكمال فيحب 

صفات الله ويُخضّع له لأجلها '". 

0 ؟- قوله: «الملك الجبّارء الواحد القهّار): هذه بعض الأسماء 

في الحسنى التي ذكرها المؤلف في خطبة كتابه» بهدف تعظيم الله تعالى 

المقدهة وتمجيده. وقوله: «المَلك»: أي صاحب المُلكء المتصرف فيما يملك 

ا 0 ا د 


ر 


() ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (١؟)ء‏ ولابن القيم كلام نفيس في مدارج السالكين 
() ينظر: تفسير الأسماء الحسنئ للسعدي ص .)١١١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم حك ]| (0-١‏ [ ” أ 


ودادام الدج هر الجالك البسجني؛ فلا ساق لل إلا يده ولا هده 
للقلب إلا إليه» فلا تعلق بالمال» ولا بالجاهء ولا بالنسب» ولا بالسلطان 


ے 


والأمجاد» كما قال تعاليل: 3 :1 ل اتوت مِن دوت أله مَا لا يَمَلِكَ 


مم 


50 0070 تو 


الحكم ضرا ولا نقعا وأللّه هوَالسَمِيعٌ آل © 4 [المائدة: 57/ا]. 
وأما «الجبار»: فقد ذكر العلماء أن تلوق ا 

أحدها: أنه الذى يجبر ضعف الضعفاء من عباده» ويجير کسر 
القلوب المنكسرة من أجله الخاضعة لعظمة جلاله» فكم جبر من كسير» 

المعنئ الثاني: أنه الذئ دان كل شيء لعظمته» وخضع كل مخلوق 
لجبروته وعزته؛ فهو يجير عباده علئ ما أراد مما اقتضته حكمته ومشيئته 
فلا يستطيعون الفكاك منه. 

المعنى الثالث: أنه العلي بذاته فوق جميع E‏ 

ومن لوازم هذا الاسم أن العبد إذا علم أن معنئ «الجبار» الذي 
يجبر الخلق على أموره» وعلم أنه لا يجري في ملك الله ما يكرهه ويأباه؛ 
فوض أموره إلبةء وتوكل عليه في جميع أحوال. وانقاد لما يحكمه 
مولاه. فإذا فعل ذلك استراح من كد الفكر وإضناء العقل. 

وقوله: «الواحد»: أي: الفرد الأول الذي لا نظير له ولا مثل» 


.)520( اشتقاق أسماء الله الحسنى‎ »)٠-۳٤( ينظر: أسماء الله الحسنى للزجاج ص‎ )١( 
.)١۷۷-١۱۷١( (؟) ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص‎ 


همعنى اسدر 
الجبار 


الاقتران 
الواحد 
والقهار 


sS‏ هك مقدمةالؤلف 


كقولهم: فلان واحد قومه في الشرف أو الكرم أو الشجاعة وما أشبه 
ذلك» أي لا نظير له في ذلك ولا شبيه“ 


وقوله: «القهار»: القهار اسم من أسماء الله ا وهو مشتق من 
القهر. والقهار هو الذي لا موجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته 


000 
عاجز في قبضته 


وقوله: «الواحد القهار»: هذان الاسمان غالبا ما يقترنان معآء وقد 
وردا مقترنين في ستة مواضع من القرآن الكريم» في مجموعتين من ثلاث 
e‏ 
النصف الثانى منه» كما فى قوله تعالئ: ™ لصحي الجن َأَرَيَابُ 
ا ر أم اله الود لاذ )4 لبوسف: 1۳۹ وقوله تعالرر: اش 

کی کیہ رای اتر الرعد: 10١‏ وقوله: يممص ارش عر 
e 1‏ وروا لل الود امار © ) [إبراهیم: 4۸]. 

وفى النصف الثاني من ال ا 
وهار( [ص: 1 وقوله: 8 لواراد سهان يَسَخِدَ ودا لطي يما 
ع م 1 E‏ أالزهر: غا وقوله: 


2١‏ خم وال ب عل ل ممم ةذ لم ته داه 


٠١ 4[غافر:‎ © 


.)٠١۷( ينظر: اشتقاق أسماء الله الحسنئ (١٩)ء شرح أسماء الله الحسنئ للقحطاني‎ )١( 
.)۳۸( (؟) ينظر: تفسير أسماء الله الحسنيل‎ 
اقترن اسم الواحد واسم القهار - كما سبق- في ستة مواضع في القرآن الكريم» وورد‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 79م کک 


۳- قوله: «وصّلى الله على النبيّ المُصطفئ المختار»: المصطفئ 
في اللغة هو المختار» قال تعالئ: « ورک لن ما اء وڈ 4 
[القصص: 38]» وقال كبْكَ: 3 آله صطفی مرحت ح الم َة رسا ویرے 
الاين 6 [الحج: 076]. 

-٤‏ قوله: «وآله»: من معاني الآل في اللغة الأتباع» يقال: آل الرجل؛ 
أي أتباعه وأولياؤه» وقد اختلف العلماء في آل النبي كلِدٌ على رأيين: 


الرأي الأول: أن آل النبي ئ4 هم بنو هاشم خاصة:» وبنو هاشم 
هم: آل علي» وآل عباس» وال جعفر» وآل عقيل» وآل الحارث بن 
عبدمناف» أو بنى قصى» أو غيرهم. 

وهذا قول أبى حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد“ 


الاسمان (الواحد القهار) مقترنين في عدد من الأحاديث النبوية كما في صحيح ابن حبان 
(10/1") رقم )٠٥۳١(‏ من حديث عائشة كلها قالت: «كان النبي بل إذا تضوّر من الليل 
قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار». 
والسر في اقتران الاسمين (الواحد القهار) - والله أعلم - أن من موجبات اسمه الواحد أن 
يكون قاهرًا قهارًا غالبا لكل شيءء» فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له» 
وهو الذي يستحق أن يُعبد وحده كما كان قاهرا وحده. فالواحد لا يكون إلا قهارًاء والقهار 
لا يكون إلا واحدّاء كما يشير هذا الاقتران إلى معنئ بديع» وهو أن الغلبة والإذلال من 
ملوك الدنيا إنما يكون بأعوائهم وجندهم وعددهم» والله تعالئ يقهر كل الخلق وهو واحد 
أحد فرد صمد مستغنٍ عن الظهير والمعين سبحانه. ينظر: تفسير السعدي ص (۷۱۹)» 
مطابقة أسماء الله الحسنئ مقتضئ المقام» د. نجلاء كردي ص (1955). 

»)68١/5( الفروع لابن مفلح‎ »)0١17 /6( ؟1)» المغني لابن قدامة‎ /٠١( ينظر: المبسوط‎ )١( 


من هم آل 


وعدم كك مقدمة الؤلف 


9 
e“ 


الرأي الثاني: آل محمد هم: بنو هاشم» وبنو المطلب أخي هاشم. 
وهذا قول الشافعي» والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد» 
د لو ل كله ذال: 


عر 
5 


مشت أنا عجان ا ا - من ولد عبد شمس كنال ا 2 


أطت بي الطب راء إلا تحن وَهُمْ منك بنرا وَاحِدَةَء فقَالَ 
ال د «إِنّمَا نو هاشم وَبَنُو الْمُطَّلِبٍ د شيع و 

والراجح ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه من أن آهل البيت هم بنو 
هاشم وبنو المطلب؛ للحديث السابق. 

قال ابن حجر رَحِمَدأكَهُ د : بنو هاشم وبنو المطلب 
على الأرجح من أقوال العلماء»”" 

ويدخل ف اهل اليت أزواج الع لاز لقرله تعالن” امارد 
اله ليد ڏه عنڪم الرحسأهل ايت ويي تھ را 4[ الأحزاب .[rr:‏ 

قال ابن كثير رجه الک 3: «وهذا نص في دخول أزواج النبي 4 في 
أهل البيت ههنا؛ لانن سبب تزول هذه الآية»:وسبب: الترول داتخل فيه 
قو لا واحذاء إما وحده علل قول» أو مع غيره علل الصحيح .وكان 


2١ 


جلاء الأفهام (١٠؟).‏ 

»)٥١۷ ينظر: الأم (4/ 0۸)ء الحاوي الكبير (/ 017)» المهذب (؟/ ؟55)» المغني (؟/‎ )١( 
.)68١ /5( الفروع لابن مفلح‎ 

() أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷۹)» رقم .)٥۰۲(‏ 

(۳) فتح الباري (۳/ 04 7). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم كك 


عكرمة ينادي في الأسواق: لت ربد لَه ليڌهب عنڪم اليس هَل 
ايت وبطه ر ته ب نزلت في نساء النبي بيا خاصة» وكان يقول: من 
شاء باهلته أنها في شأن نساء النبي بي . وتحرم الصدقة على أزواج النبي 
كك كما حرم على بتي و ويتي المطلب10” . 

قوله: «وصحبه الأطهار»: الصحب جمع صاحب» كركب 
وراکب» وهو كل من لقي النبي ٤‏ مؤمّنا به» ومات علئ ذلك» ولو لم 
يره» فعدم الرؤية قد يكون لعارض كالعمئ مثلاء كما هو حال بعض 
الصحابة كابن أم مكتوم ونحوه» هذا هو المختار في تعريف الصحابي. 

«الأطهار»: جمع طاهرء وهو نادر كجاهل وأجهالء والتطهر: 
التنزه عما لا يحل من المعاصي والأفعال المحرمة. 

ه- قوله: «أما بعد): هي کا الخُطب والرشائل 
ونحوهما؛ لفصل ما قبلّها عما بعدّهاء وقد قيل: إِنّها فصل الخطاب 
الذي أوتيه داود ا في قوله تعالى: 38 وَدَايَسَهُ ألْحَكمَهَ وفص الطاب #6 
[ص:١٠]‏ ”""» وكان النبي بي يستعملها كثيرًا في خطبه ورسائله إلى ملوك 
العرب والعجم' "» وقد ذكر ابن الملقن أن الأحاديث في هذا رواها عن 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ .)64٠١‏ 
(؟) ينظر: التمهيد لابن عبدالبر (؟؟/ »)١85‏ شرح النووي على مسلم (051/7» فتح الباري 

لابن حجر (5/ 18”7). 
(؟) استعمال النبي ئي للفظ: (أما بعد) في خطبهء ثبت في عدة أحاديث» منها: ما أخرجه 


البخاري (/ )٠١‏ رقم (952)» من حديث أسماء بنت أبي بكر الصَّدَّيقٍ قالت: دخلتٌ على 
غائقة ا والناش يصلوكه قلت ما شان الكاس + فآشارت برأمها إن الكماء» فقلت» 


الأطهار 


معنى 


«اها يعد» 


Zs‏ هك مقدمة المؤلف 


النبى بيه خمسة وثلاثون صحابيًا“. فالمراد منها الفصل بين الثناء على 
الله تعالئ وبين ابتداء الخبر الذي يريد الخطيب أو المؤلف إعلام الناس 
به» وقد ترجم البخاري في «صحيحه» بقوله: «باب من قال في الخطبة 


ا 


ف إبراهيم اا م وأبو الحسين شل بن السا ا 
النيسابوري»: أي أن المؤلف يه َه جمع أحاديث الكتاب مما اتفق 


عليه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»» وذلك لمنزلتهما العالية» 
ومكانتهما الجليلة بين دواوين السنة» قال النووي: 1 تفق العلماء هلله 


آيةُ؟ فأشارت برأسها: أي نعم» قالت: فأطال رسول الله بي جدًّا حتئ تجلاني الغشي» وإلى 
جنبي قربة فيها ماد ففتحتهاء فجعلت أصب منها على رأسي» فانصرف رسول الله <4 وقد 
56 الشمس» فخطب الناس» وحمد الله بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعد»... الحديث. 
وأخرج مسلم» (؟/ 095) رقم (8517)» من حديث جابر بن عبدالله 20م تا قال: كان رسول الله 
4 إذا خطب احمرّت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتی كأنه مُنذر جيش يقول: 
١صبّحكم‏ ومسّاكُم) ويقول: «يُعثتٌ أنا والساعةٌ كهاتين»» ويقرن بين انيه السبابة 
والوسطول» و «أما بعد»...» الحديث. وأما استخدامه ب4 لها في رسائله» فثبت في عدة 
آحادیث» منها: ما أخرجه البخاري )٠١-8/١(‏ رقم (۷)» ومسلم (۳/ 01897-1897) رقم 
(۷۳,) من حديث عبدالله بن عباس» أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره:... قال: ثم دعا 
کاب رسرل ۵ ك فقراء ةا فة و الله الرتحمن ارين من مي وسر الل إل 
هرقل عظيم الرُوم؛ سلامٌ على من اتبع لدف ما تة الخديك: 

.)52١/5( وينظر: عمدة القاري‎ .)110 /١( ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (؟/ .)٠١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )ہر كل 


على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسل 
وتلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد 
ومعارف ظاهرة وغامضة» وقد صح أن مسلمًا كان ممن يستفيد من 
البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث» وهذا الذي ذكرناه 
من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير 
وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث)0". 

وقال الحافظ ابن رجب - بعد أن ذكر كثرة المصنفات في الحديث 
وعلومه -: «وصار اعتماد الناس في الحديث الصحيح على كتابي 
الإمامين أبي عبد الله البخاري» وأبي الحسين مسلم بن الحجاج 
EE‏ بقيّة الكتب الستة خصو ص 

سنن أبي داود» وجامع أ بي عيسيٰء وكتاب النسائي» ثم كتاب ابن ماجه» 
وقد صنت ني الصحيح مصنفات أخر بعد صحيحي الشيخين؛ »لکن لا 
تبلغ مبلغ كتابي الشيخين... فقلّ حديثٌ تركاه إلا وله علةٌ خفيّة؛ لكن 
لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده» وكونه لا يتهياً الواحد منهم إلا 
في الأعصار المتباعدة صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهماء 
والوثوق بهما والرجوع إليهماء ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليهاء 
ولم يُقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا عمّن اشتهر جذقه 
ومعرفته بهذا الفن واطلاعٌه عليه» وهم قليل جدًا». 


.)16 /١( شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 


بيان هنزلة 
أحاديث 


الصحيحين 


رجاء 


Zs‏ كلك مقدمةالؤلف 


۷- قوله: «فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا 
به...» إلى آخر الخطبة» أي أن المصنف رَمَدَآَنَهُ أجاب السائل تفضلا 
منه ورجاء المنفعة» ثم سأل الله أن ينفع به فقال: «وأسأل الله أن ينفع 
به...»» قال ابن الملقن: «وقد حقق رجاءه واستجاب دعاءه» فما من 
مَذهبي إلا وأكب على حفظها والاقتباس منها»”". 

۸-قوله: «وأن يجعله خالصًا لوجهه...»: سأل المُصنف الله کل 
الإخلاص في هذا العمل» والإخلاص: هو إفراد الحق # 
بالقصد» وهو أن يريد بطاعته التقرّب إلى الله تعالئى دون شيء آخر من 
تصنع لمخلوق» أو اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح من 


: في الطاعة 


المؤلف أن الخلق» أو شهرة وظهورء أو مراتب دنيوية» أو حظوظ مالية. 


يكون 
عمله 


خالصا 


لوجه الله 


وهذا من أعظم ما ينبغي للعبد أن يستحضره في ابتداء كل عمل»› 
فيحرص على أن يكون باعثه هو الإخلاص لله تعالی» ومرضاته» وامتثال 
أمره» وأن يصحح النية» ويستحضرها في ابتداء العمل» وألا يتقلب قلبه 
ونيته» ولا ينصرف إلى غير الله؛ فالنية عليها مدار قبول العمل» أو رد 
وعليها مدار صلاح القلب أو فساده» وقد جاء الوعيد في حق من عمل 
عمل رياء وسمعة وذلك ف ديت جُنذب 0501 قال: قال رشول الث 
َلة: ١مَنْ‏ يسمع يسه اله به وَمَنْ يُرَائِي يراي الله بو . 


> 


قال الحافظ ابن حجر رَتِمَدآَنَه: «قال الخطابي: معناه مَنْ عَمِلَ 


)128 /١( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 
.)2981( رقم‎ ».)22589 /٤( رقم (7599)), ومسلم‎ »)١6 /8( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم كل 


عملا على غير إخلاص» وإنما يريد أن يراه الاس ويسمعوه؛ جوزي 
على ذلك بأن يُشَهُرَ ه الله ويفضحهه وَيُظْهِرَ ما كان يبطنة. وقيل: من قصد 
بعمله الجاه والمنزلة عند الناس» ولم يرد به وجه الله؛ فإن الله يجعله 
حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم» ولا ثواب له في 
0 
الآخرة» 
وإذ يسر الله الفراغ من شرح الخطبة؛ فلنشرع في المقصود. نسأل 
الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل» والصدق في القول» وأن يوفقنا 


SOR 


.)2201 /۳( وينظر: أعلام الحديث للخطابي‎ »)۳۳١/۱١( فتح الباري‎ )١( 


4 


قوله: «كتابٌ الطَهّارَةِ»: هذا مركب إضافي» لابد من معرفة جزأ 


لكي يتضح معناه» فقوله: «كتاب»: الكتاب فعال بمعن مفعول» وهو 


تعريف 
«كتاب 


مصدرء يُقال: كتب كتاب وكتابة» وهو يدل عليل معنلا الجمع والضمء لص 


يقال: تكتَّب بنو فلان: إذا اجتمعواء ومنه الكتيبة» وهي: جماعة الحَيّْل 
إذا أغارت» ومنه قيل: كَتَبْتْ الكتابَ؛ لأنه يَجْمّع حَرْف إلى حرف7". 
و«الطهارة» لغة: النقاء والنزاهة عن الدّنّس”". 
واصطلاحًا: ارتفاع الحدث» وما 2 معناه» وزوال اف 
(ارتفاع الحدث) أي: زوال الحدث» والحدث هو: الوصف 
القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما يُشترط له الطهارة. 


(وما في معناه) أي: ما في معنئ ارتفاع الحدث» كمن توضّأ وهو 


)١(‏ ينظر: لسان العرب /١(‏ 1۹۸) مادة (كتب). 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة (۳/ 558)» المحكم والمحيط الأعظم (557/4)» لسان العرب 
(0607/4) مادة (طهر). 

(*) ينظر: المجموع شرح المهذب »)75/١(‏ أسنى المطالب /١(‏ 4)» المطلع على ألفاظ 
المقنع ص (١٠)ء‏ الإقناع للحجاوي /١(‏ ۳)ء زاد المستقنع ص (١؟).‏ 

.)٤۳ /١( ينظر: الروض المربع ص (7)» كشف المخدرات‎ )٤( 


قلات 
كتاب 
الطهارة 


الطهارة 


e‏ ىت كتاب الطهارة 


علل وضصوء» فالوضوء الثاني لم يرفع حدثاء وح ذلك سي طهارة؛ 

(وزوال الخبث) أعم من إزالة الخبث؛ لأن الحَبّثْ قد يزول 
نيب ركنن ول وال ادا ال جا 

و«كتاب الطهارة»: أي: كتابٌ يحتوي على المسائل الفقهية 
المتعلقة بالطهارة وأحكامهاء وقد اصطلح العلماء من المُحدثين 
والفقهاء على الاستفتاح ب«كتاب الطهارة» عند التصنيف في الأحكامء 
ويشمل «كتاب الطهارة»: باب المياه» والآنية والوضوء» والاستنجاء» 
وغسل الجنابة» والتيمم» والمسح على الخفين» وغيرها من الأبواب. 
ما السبب في تقديم «كتاب الطهارة» على غيره من الكتب؟ 


يم «كتاب الما على غيره من أبواب الفقه» كالصلاة مثلا؛ 
لن 0 مقدمة ع الصلاة وتسبقهاء كما 2 قوله ا : تاا 
r‏ لاحم رن القارة شيا 5 جوک [المائدة: 1[ 


والطهارة شرط من شروط الصلاة» وشرط الشيء يسبقه سسقه 0 
OR‏ 


)١(‏ ينظر: البناية شرح الهداية /١(‏ ۳۹٠)ء‏ شرح زاد المستقنع للشنقيطي - كتاب الطهارة ص 
(۳۰). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم چک 


-١‏ عن عُمرٌ بن الخطّاب تة قال: سمعتٌ رسول الله كيا 
N‏ «إنّما الأعمال بالئيّة -وفي روا شالات وإليا لکل امرئ ما 
توی» فمَنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرتّه إلى الله ورسولِه ومَنْ 
كانت هجرته إلى دنيا بُصِيبها أو امرأة يتزْوّجهاء فهجرته إلى ما هاجرٌ 
إليه». 

الشرح 


|[5] تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الإيمان» باب ما جاء إن الأعمال بالنية 
والحسبة» ولكل امرئ ما نوئ )20/١(‏ رقم .)٥٤(‏ وني النكاح» باب من 
هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوی (۳/۷) رقم »)٥۰۷۰(‏ 
ومسلم في الإمارة» باب قوله يك «إنما الأعمال بالنية»... (؟/ )٠١١١‏ 
رقم (19017)» من طريق مالك بن أنس» 
والبخاري في بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللهكية؟ 
(/1) رقم ()» وفي العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه... (۳/ )١150‏ رقم (2029)» من طريق سفيان بن عيينة» 
والبخاري في مناقب الأنصار» باب هجرة النبي ئي وأصحابه إلى 
المدينة (51/6) رقم (۳۸۹۸)»ء وني الحيل» باب في ترك الحيل» وأن 
لكل امرئ ما نوئ في الأيمان وغيرها (9/ 2؟) رقم (1۹9۳)» من طريق 


وعمم 9ت كتاب الطهارة 


حماد بن زيد بن درهم» 

والبخاري في الأيمان والنذورء باب النية في الأيمان )١١/۸(‏ رقم 
( »© من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى» 

أربعتهم : (مالك» وسفيان» وحماد» وعد الوهاب) عن يحيئل بن 
سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص 
الليثى» عن عمر رَكََانَدُعَنَهُ. 


[5) ألفاظ الحديث: 


(إنّما»: أداة حصر» ومعنى الحصر: ثبوت الحكم للمذكورء ونفيه 
عما عذاه. 


«الأعمالٌ باليّة»: لفظ «الأعمال» جمع محل ب «أل»» مفيد 
للاستغراق» وكذلك «النية»» ومعناه: كل عمل بنية» فلا عمل إلا بنية. 
والمراد بالأعمال: أعمال الجوارح كلهاء ومنها القلب واللسان» ففعل 
القلب: الاعتقاد. وفعل اللسان: القول. 

و«الئيّة) لغة: القصدٌ والعزمٌ على الشيء. واصطلاحا: العزم 
على فعل العبادة تقرب إلى الله تعالئ” ". 


() ينظر: الكواكب الدراري للكرماني /١(‏ ١۷)ء‏ فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۱۳). 

)؟( ينظر: حلية الفقهاء لابن فارس ص (0؛)» لسان العرب (۱۰/ .(A‏ 

(۳) ينظر: المبدع في شرح المقنع /١(‏ ١١۳)»ء‏ منتهى الإرادات /١(‏ ۱۹۷)ء الروض المربع ص 
.(A)‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام للضم حك 


«وإنّما لكل امرئ»: أي لكل إنسان. 

«ما توئ): «ما» موصولة» أي جزاء ما نواه في عمله من خير أو شر. 
(فمن کات کے الهجرة لغة: الترك الغا 
واصطلاحاً: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. 


«فمَنْ كانت هجرته إلى الله ورسُولِهِ فهجرته إلى الله ورسُولِه...»: 
قال النووي: «معناه: من قصد ببجرته وجه الله» وقع أجره علئ الله» ومن 
قصد دنيًا أو امرأة فهى حظه» ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه 
ال 

«إلى دنيا يصيبها»: دنيا: فعلی من الدنوع أي : القرب» ھی 
بذلك لسبقها للأخرئ» وقيل: سميت «دنيا» لدنوها إلى الزوال» والمراد 
بقوله: «إلى ذنيا يُصِيبُها»: أي: لغرض دنيويٌ يريد تحصيله” . 

«أو امرأةٍ يتزوّججها»: قيل: التنصيص عليها من باب ذكر الخاص 
بعد العام للاهتمام به ونكتة الاهتمام: الزيادة في التحذير؛ لأن الافتتان 


ا 


.)205 /5( ينظر: الصحاح للجوهري (؟/ ١١۸)ء لسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »)31١/1(‏ المغني لابن قدامة (۹/ ۲۹۳)ء الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام /١(‏ ۱۹۸). 

(۳) شرح النووي علئ مسلم (۱۳/ ۸٤)ء‏ وينظر: فتح الباري /١(‏ ۳؟). 

.)177 /١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المرجع السابق. 


أقوال 
العلهاء في 
مكانة هذ 
الحديث 


ES‏ ممم کک كتاب الطهارة 


دا كمه فقه الحديث: 


هذا الحديث أصلٌ عظيمٌ في الدين» وقاعدة من قواعد الإسلام» 

وموضوعه: الإخلاص في العملء» وبيان اشتراط النية وأثر ذلك 
وبه صَدَّر البخاري كتابه «الصحيح)»؛ إشارة إلى أن كل عمل لا يراد به 
؟ وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا والآخرة. 

وهذا الحديث أحد الأحاديث التى تدور عليها أحكام الإسلام 
وقد تواتر عن الأئمة تعظيم قدر هذا الحديثء قال الإمام الشافعي: 
«يدخل في حديث «الأعمال باليّات)» ثلث العلم»» وقال الإمام أحمد: 
«أصل الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر: «الأعمال بالنيات»» 
وحديث عائشة: «(من ادت 2 أمرنا هذا»» وحديث النعمان بن بشير: 
(الخلال : ين والحَرام كن > وقيل: «ليس في أخبار النبي بيه شيء 
أجمع وَأغنين وأكثر فائدة من هذا الحديث)7") 

وني هذا الحديث مسألتان: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (؟/ 27)» وينظر: المجموع شرح المهذب »)١7/١(‏ شرح 
الأربعين النووية المنسوب لابن دقيق العيد ص (25)» جامع العلوم والحكم .)١١/١(‏ 

(0) ينظر: شرح الأربعين النووية المنسوب لابن دقيق العيد (ص٤؟)ء‏ جامع العلوم والحكم 
0/). 

(۳) ينظر: فتح الباري .)1١/١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 0220 ا «+ك 


المسألة الأولى: ال 

النية محلّها القلب» ولذلك لا يُشرع التلفظ بهاء وهذا رأي جماهير 
أهل العلم سلفًا وخلقاء بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك» ولكن جاء 
عن بعض العلماء القول بمشروعية التلفظ بالنية سرا دون الجهر بهاء 
وهو قول ضعيفٌ”'' والصواب أن ما يَفعله بعض العامة اليوم من الجهر 
بالنية والنطق بها ليس مشروعاً بالاتفاق» نعم تقل عن الشافعي خطاً 
وطوائف من أتباع الأئمة القول باستحباب النطق بالنية' ". 

قال الرُوياني: «وإن نوئ بقلبه» ولم ينطق بلسانه أجزأته. ومن 
أصحابنا من سهاء فقال: لا تجزئه حتئ ينطق بلسانه» لأن الشافعي 
رةه قال في كتاب الحج: «وليس عليه أن يسمي حجًا ولا عمرة 
وليس كالصلاة التي لا تصحٌ إلا بالنطق»» وهذا غلط؛ لأن الشافعي قصد 
به الرد على أبي حنيفة حيث قال: لا بد مع النية في الحج من التلبية أو 
سوق الهدي حتئ ينعقد» وأراد بالنطق في الصلاة التكبير لا التلفظ 
بالنية»". 

فالحق ما ذهب إليه الجماهيرء أن التلفظ بالنية بدعة؛ لأنه لم ينقل 
عن رسول الله ية ولا أصحابه راتفر التلفظ بها. 


.)295/55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


محل النية 

القلب:؛ ولا 
یشرع 

التلفظ بها 


يحرم 
ا 
بالنية 


e 8‏ ىرت كتاب الطهارة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتِمَدْلَكَُ: «النية محلها القلبُ باتفاقهي 
فلو لفظ بلسانه غلطًا خلاف ما في قلبه؛ فالاعتبار بما ينوي لا بما لفظ... 
اا ایا وظريههاة ا 
بها؛ لأن ذلك بدعة لم يُنقل عن رسول الله ية ولا أصحابه» ولا أَمَرَ 
النبئ ية أحدًا من أمته أن يلفظ بالنية» ولا عَلَّمَ ذلك أحدًا من 
المسلمين» ولو كان هذا مَسْرُوعًَا لم يُهِملَهُ النبي بي وأصحابه» مع أن 
الأمة مُبتلاةٌ به كل يوم وليلة. وهذا القول أصح» بل التلفظ بالنية نقص 
في العقل والدين: أما في الدين؛ فلأنه بدعة» وأما في العقل؛ فلآن هذا 
بمنزلة مَن يُرِيدٌ أكل الطعام فقال: أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أ في آخذ 
منه لقمة» فأضعها في فمي فأمضغهاء ثم أبلعها لأشبع؛ فهذا حمق 
وجهل)”2. 

وقال شيخنا ابن عثيمين الله «واعلم أن ال مسا القلى؛ 
ولهذا قال الرسولٌ ككلِ: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِء وَِنَّما لکل امْرِي م 
و اليه انبتك ين أعمال الجوارح» ولهذا نقول: إن التلفظّ ہا 
بدعة» فلا ي نع لوان إذا أراد عبادة أن يقول: اللهم إني نويت كذاء أو 
أردت كذاء لا جهرًا ولا راء لأن هذا لم يُنقل عن رسول الله ا؛ ولان 
الله تعالئ يعلم ما في القلوب» فلا حاجة أن تنطق بلسانك ليَعلم ما في 
قللى». 
)١(‏ الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية /١(‏ ۱۳؟). 
() الشرح الممتع (591/5). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ر حك 

المسألة الغانية: مر اقب ال 

للنية مرتبتان: 

المرتبة الأولئ: نية العمل؛ والمراد بذلك: 

أ- التفريق بين العبادات والعادات: 

مثاله: رجل جُثب سبح في النهر وعمم جسده بالماء» ونوئ بذلك 
رفع الجنابة» فترتفع جنابته» ويكون اغتساله عبادة يؤجر عليهاء ورجل 
آخر سبح في النهر للاستحمام أو التبرّد» فلا ترتفع جنابته» ويكون 
اغتساله اغتسال عادة ولا يؤجر عليه. 

ب - التفريق بين العبادات فيما بينها: 

مثاله: ثلاثة أشخاص دخلوا المسجد؛ الأول: دخل المسجد 
وصلئ ركعتين فريضة الصبح» والثاني: دخل المسجد وصلى سنة 
الفجرء والثالث: دخل وصلى ركعتين تحية المسجدء فهؤلاء الثلاثة 
جميعهم صلوا صلاة واحدة ركعتين عبادة لله تعالى» ولكن النية فرقت 
بين عباداتهم. 

ج -تحويل العادات إلى عبادات: 

مثال ذلك: النوم» وهو من العادات الفطرية عند الإنسان» فإن نوى 
الإنسان أن ينام بنية التقوّي على العبادة» وبنية إعطاء نفسه حقهاء فهذا 


+4 < 5 س کا كو < وہ ٤‏ چ 
يصير بومه عبادة» ومنه قول معاذ بن جبل ودَاللْدُعَنَةُ: «احتسيت نومټي» 


4 
- 


المعمول 


وعدم كل كتاب الطهارة 


المرتبة الثانية: نية المعمول له؛ بأن يقصد العامل بعمله الله والدار 
الآخرة. 


إن من أعظم نعم الله تعالئ على عباده احتساب الأجر بالنية» وإن 
سي ور ع E‏ 
انيه الْمُؤْمِنَ حير مِنْ عَمَلِهِ)!''» وفي «صحيح مسلم): ِن بالمدينة 
UNS‏ ولا قَطَعْتَمُ وَادِيّاك إلا كَانُوا مَعَكمْ حَبَسَهُمْ 


(۱) أخرجه البخاري /٥(‏ 20171 175) رقم »)٤۳٤٤(‏ ومسلم (9/ 1555) رقم (۱۷۳۳). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ )١185‏ رقم »)٥۹46(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(/00؟) من طريق حاتم بن عباد بن دينار الجرشي» عن يحيئ بن قيس الکندي» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعد الساعدي رنه قال: قال رسول الله يك «نية المؤمن خير من 
عمله» وعمل المنافق خير من نيته» وکل يعمل علئ نيته» فإذا عمل المؤمن عملا نار في قلبه 
نور» . 

وفي هذا الإسناد: حاتم بن عباد الجرشي مجهولء ويحيئ بن قيس الكندي» سكت عنه 
البخاري وابن أبي حاتم» ولم يُوثقه إلا ابن حبان» وقد ضعفه العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار ص .)١175(‏ وينظر: التاريخ الكبير (598/8): الجرح والتعديل (2086/5: الثقات 
لابن حبان (۷/ 2708)» تقريب التهذيب (080). 

وللحديث طرق أخرئ عن عدد من الصحابة الكت منهم: علي بن أبي طالب» وأنس بن 
مالك» والنواس بن سمعان» وابن عباس. ولا يخلو طريق منها من ضعف؛ لذا ضعفه 
الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ »25١9‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة ص .)١۳(‏ وينظر: 
كشف الخفاء (؟/ ۳۹۲). 


الإتمام شرح عمدة الاحكام 8 کک 


الْمَرَضُس). وني رواية: «إلا شَرِكُوكُمْ في الأجْر)”"» والمعنئ: أن بالمدينة 
للنبي ية ومن معه في الأجرء وذلك بالنية الصالحة. 

وني الحديث مباحث أخرئ تتعلق بالرياء والإخلاص» وهي 
ألصق بالرقائق وأعمال القلوب من الفقه. 
> لطائف الحديث: 


في هذا الحديث عدد من اللطائف. منها: 

اللطيفة الأولى: لماذا بدأ المُصئّف بهذا الحديث؟ 

بدا الضف اكاب الطهارة) ذا الحديف اساب منها: 

الأول: لتعلقه بالطهارة من ناحية اشتراط النية فيها. 

الثاني: رجاء المُصئّف ربه أن يجعل نيته خالصة له في تصنيفه لهذا 
الكتاب. 

الثالث: تأسيه بصنيع المتقدمين» حيث يبدأون كتبهم بهذا 
الحديث» وكذلك امتثل قول من قال منهم: إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل 
5 - 0 


صف 


.م 


قال عبد الرحمن بن مهدي: الو ضنفت الآبواته لجعلت حديك 


)١(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۸٥۱)ء‏ رقم (1911) من حديث جابر بن عبدالله يطتها. 
(؟) ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق /١(‏ 50). 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 


عمر في الأعمال بالنية في كل باب»» وعنه أنه قال: «ينبغي لكل من صنف 
كتاب] أن يبتديء فيه بهذا الحديث تنبيه] للطالب على تصحيح ال 

وعن عبد الله بن أحمدء عن أبيه: أنه ذكر 2 يكلِ: «الأعمال 
بالنيات»» وقوله: إن ع أَحَدكُم يُجْمَعْ م يَطْن ی يومًا»» 


وقوله: دمن أَخدتَ في أثرًا هذا ما لبس نه َه 0 
ا بهذه الأحاديث في كل تصنيف» فإما أضول الهديف” 


د) فقال: (ينبغي أن 


اللطيفة الثانية: سبب الحديث: 
ذكر بعض العلماء'" أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس 


التي رواها شقيق بن سلمة» قال: قال عبد الله بن مسعود نة «مَنْ 
> و ا 


2 ت مي 2 5 رار ر رصب ا ر ا 7 02 
هاجر ي ا ادر رَجُلٌ لِيتَرَدّجَ امْرَأة يقال لها: آم 


2 


قيس گان يُسَمّئ مُهَاجِرَ م قیس». 

)١(‏ ينظر: جامع العلوم والحكم »)51/١(‏ شرح الأربعين النووية المنسوب لابن دقيق العيد 
ص (26). 

(؟) ينظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 91). 

(۳) منهم: ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »)١١/١(‏ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع الفتاوئ (۱۸/ ۳٠؟)ء‏ (55/ 25١8‏ ۷؟/ /ا8)» والسيوطي في تدريب الراوي 
(/929). 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ ۳١٠)ء‏ رقم )۸٥٤١(‏ من طريق محمد بن علي 
الصائغ» عن سعيد بن منصورء عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» قال: قال عبد الله 

قال المزي في #بذيب الكمال (7١/7؟1)‏ بعد أن ذكره: «هذا إسناد صحيح»» وقال الذهبي في 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حك 


والصواب أن القصة ليست سببّ ورود الحديث» وقد بين الحافظ 
ابن رجب رَتِمَدْلَنَهُ ذلك فقال: «وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي 
كانت سبب قول النبي وَلةِ: «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها»ء وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم» ولم ثَرَ لذلك أصلا 
بإسناد يصح» والله أعلم)” '. 
وقال الحافظ ابن حجر - بعد أن أورد هذه القصة-: «وهذا إسنادٌ 
صحيح على شرط الشيخين» لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق 
بسبب ذلك» ولم أَرَ في شيءٍ من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك). 
اللطيفة الثالثة: المراد بالأعمال فى الحديث: 
س ت 41 َه و ج 
قوله 5: «إِنْمَا الأعمّال بالتيات»: هنالك تقدير محذوف» وهو: 
إنما الأعمال (الصالحة) بالنيات (الصالحة)» ولذلك فالحديث ليس في 
الأعمال الفاسدة» والدليل على ذلك من الحديث نفسه» حيث قال النبى 
NLT NTT‏ الك TT‏ 
َه « فمن كانت هجرّتة إلى الله وَرَسُولِهِ فهجرته إلى الله وَرَسُولِهِء وَس 
ع © 5 ی 2 أ 2 5 س ت ۴ ج ° و ك 
كَانَتْ هِجرَتة لدنيًا يُصِبْهَاء أو امْرَأَةٍ يَتَرَوَجْهَاء فَهِجْرَتهُ إلى ما هَاجَرَ 
r‏ 2 0 
إليه»» فضرب مثالا بالعمل الصالح» وهو الهجرة وهى عمل مشروح. 
سير أعلام النبلاء (۱۰/ ٠‏ عند ترجمة سعيد بن منصور بعد إيراده: «إسناده صحیح)» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١/5(‏ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح»», وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح :)١7/١(‏ «وهذا إسناد على شرط الشيخين». 


Zs‏ 9ت كتاب الطهارة 


ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس» حينما يرتكب معصية» ويُنكر عليه 
يقول: «إن نيتى سليمة» إنما الأعمال بالنيات»» ولذلك قال الفقهاء: 
صلاح النية لا يصلح العمل الفاسد. 


الأقوال + جو *. 4 5 مو * # 5 € ا 3 م 5 3 
الاق ون اللطيفة الرابعة: الأقوال داخلة في قوله: «إنما الأعمّال بالنيات): 
قوله: «إنها 5 3 : 007 5 : 
الأعهال فالمراد بالأعمال ي الحديث أعمال الجوارح كلهاء ويدخل ي 


بالنيات» ذلك الأقوال» فإنها عمل اللسان. 


قال ابن دقيق العيد: «ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف 
خصص الأعمال بما لا يكون قولاء وأخرج الأقوال من ذلك» وني هذا 
عندي بُعدٌ...» ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيض». 


اللطيفة الخامسة: جملة: «وَإِنمَا لکل امرئ ما نَوَئم» للتأكيد أو 


فة 
«وإنها لكل ااا 

اهرئ ما 

نوى» بمعنئ هل جملة: «وَإِنَّمَا لكل ا مْرِئ مَا تَوَى) جاءت تأكيدًا لقوله: 


للتأكيد أو م 
سناسيس (إِنْمَا الأَعْمَالُ باليّاتِ»» أو جاءت لتؤسس معني جديدًا؟ 


يحتمل أن تكون الجملة الثانية تأكيدًا للجملة الأولئ» وأنها 
بمعناهاء ذهب إلى ذلك من شراح الحديث: الخطابي' ٠‏ وابن 


.)7 7/5( ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي‎ )١( 
.)31/١( (؟) إحكام الأحكام‎ 
.)17 /١( ينظر: أعلام الحديث‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وععدمرم وک 


ا وغيرهما. 
العراقي 3 والعيني' "» وابن عثيمين' '» وغيرهم. 
ودللوا علئ قولهم هذا بوجهين 
ا الأو أنه قد تقرر في ضر د أنه (إذا دار الكلام 


فحمل الكلام على التأسيس أولئ؛ لأن التأسيس فيه إضافة معنى 


o 


الوجه الثاني: أن بين الجملتين فرقًا يتضح من خلال ما يلي: 
-١‏ الجملة الأول سبب» والثانية نتيجة: 
فالجملة الأول بيست ت أن كل عمل لا بد له من نية» والثانية: نتيجة» 


ي أن كل إنسان يحصل له من الأجر والثواب بحسب ما نواه وقصده 
رقلىه. 


أ 


.)1917 /١( ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: طرح التثريب (؟/ .)٠١‏ 

(۳) ينظر: عمدة القاري .)٩١ /١(‏ 

() ينظر: شرح الأربعين النووية ص (۸)ء شرح رياض الصالحين .)١۷ /١(‏ 

(©) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ 207)» شرح مختصر الروضة (؟/ »)۳۷١‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه /١(‏ ۹۳)ء القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 
(١‏ ۳۸۷(. 


درم حك كتاب الطهارة 
؟- الجملة الأولئ متعلقة بالعملء والثانية متعلقة بالمعمول له: 
وحقيقة نيته» أما الجملة الثانية فمرتبطة بالمعمول له وهو الله تعالى» 
اللطيفة السادسة: لماذا أعاد جملة الهجرة الأولى بلفظهاء ولم يُعِد 
الثانية بلفظها؟ 
فقال في الأولئ: «قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَّتَة إلى الله وَرَسُوَلِه فَهِجْرَتَة إلى 


الله وَرَسُولِهِ. 


لوو ا ق م و قو ا لفقي و کور وو 


وقال في الثانية: «وَمَنْ كَانَتْ هجْرتة إلى ذلا يُصِيِبْهَا أو اهر 
كرجه فَهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ؟ 

الحواب: التمس العلماء جواب ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لما كانت الهجرة الأول لله ورسوله بي أعادها؛ 
لأنها تستحق الإعادة والذكرء ولَمّا كانت الهجرة الثانية ليست لله 
ورسوله» بل لغرض من أغراض الدنيا الفانية؛ لم يُعِذْها؛ لأنها لا تستحق 
الاهتمام والاحتفاء» ومّن أحب شيا ذَكَرَهُ واحتفى به» ومن کر شیع 


229 


الوجه الثاني: أن مفهوم الهجرة إلى الله ورسوله واحد» ومقصدها 
واحد لا يتعدد» فلذلك أعاد الجملة بلفظهاء أما الهجرة الدنيوية فكثيرة 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


متنوعة» فقد يهاجر الإنسان لطلب آمر مباح مثل التجارة أو الزواج أو 
اموه والسياحة» وقد يُهاجر لأمر مُحرمء ومن هنا قال: افر إن ما 
هَاجَرٌ َيه يعنى كائنا ما کان . 
اللطيفة السابعة: مشروعية ضرب الأمثال لبيان وتقريب الحق : 
“f ell‏ 2 حا A‏ 5 5 جواز ضرب 
وذلك أن النفس البشرية جبلت على محبة سماع القصص 00 
والأمثال» فالفكرة مع المثل تطرق السمعء وتؤثر في النفس» ومن ثم لبيان 
Ta * 1 7 5 f6‏ وتقريب 
تترك أثرها؛ لذلك كثر استعمالها في الكتاب والسنة. 0 
ا[ تطبيقات: 
-١‏ هل يُشرع التلفظ بالنية؟ ما هو القول الراجح في المسألة؟ 


د ما هی مراتب النبة؟ 


۳- لماذا بدأ ا اة الأحكام» كتابه بحديث: «إِنَّمَا 
الأَعْمَالُ بالييّات»؟ 

غ- هل يصح لهذا الحديث سبب ورود؟ 

ه- هل جملة: «وَإنَّمَا لکل امرئ ما توّئ» للتأكيد أو التأسيس؟ 


SOR 


.)۷۳ /١( جامع العلوم والحكم‎ ) ۳ /١( ينظر: رياض الأفهام للفاكهاني‎ )١( 
.)١8 /١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )( 


Zs‏ 9ت كتاب الطهارة 


ل ا 


5 ماع جر ةا و ا د a‏ و ەر 3 1 
؟- وَعنْ أبى هريرة رنه قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يَقبّل الله 
صلاة أحدكم -إذا اک حتئ يتوضأ)». 


الشرح 


نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الحيل» باب في الصلاة (9/ ۳؟) رقم (79605) 

والبخاري أيضًافي الوضوءء باب: لا تقبل صلاة بغير طهور 
(39/7) رقم (١١٠)ء‏ عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» 

ومسلم في الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة /١(‏ ٤٠؟)‏ رقم 
(26؟)» عن محمد بن رافع» 
عبد الرزاق بن همام» عن معمر بن راشد» عن همام بن منبه» عن أبي 
هريرة َدَلَنَدْعَدْكُ بألفاظ متقاربة» وفي رواية إسحاق الحنظليء زيادة: 
اقال ول عن كقوز ف فا CA‏ زوف قال E‏ 
ا 


|5 ألفاظ الحديث: 


«لا الله»: «لا» نافية» والنفى أبلغ من النهى؛ لأنه يتضمن 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ر کک 


الو اة لے 
«إذا أخْدّت»: الحدث لغة: وقوع الشيء بعد أن لم يكن . 
واصطلاحاً: الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما 
اطا 
والمراد بقوله: «إذا أخْدَّث»: أي حصل منه الحدث» وهو الخارج 
من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. 
فقه الحديث: 
فى هذا الحديث ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة: ار 
الحديث صريح في اشتراط الوضوء للصلاة» ووقع الإجماع على لصحة 
ذلك» قال ابن بطال: «أجمعت الأمة على أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة» 
على ما جاء في الحديث)”). 
وقال النووي: «هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة» وقد 
أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة»” '. 
)١(‏ ينظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص۱۷). 
() ينظر: مقاييس اللغة (375/5)) المحكم وا لمحيط الأعظم (۳/ 252). 
(۳) ينظر: الروض المربع ص (7)» كشف المخدرات .)٤۳ /١(‏ 


0 شرح النووي على مسلم (۳/ 0 


عتمم 9ت كتاب الطهارة 


ومن صا بغير طهارة فصلاته باطلة بالإجماع» سواء كان عالمًا 
أو جاهلا أو ناسيّاء والفرق بين العالم والناسي والجاهل: أن من كان 
وات سات ار را وم ري يدت 
عالما فصلاته باطلة مع الوثمء بل إن ر يعض اهل العلم شدد في مثل هذاء 
وقال. بتكفير من صل محدثًا متعمداء وعدّل ذلك بأنه من التلاعب 
والاستهزاء بالدّين» والقول الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا 
يصل إلى حد الكفرء ولكن يقال: مثل هذا إثمه عظيم» وفيه استخفاف 
بالأحكام الشرعية. 

قال النووي: «لو صلی مُحدئًا مُتعمدًا بلا عُذر انی ولا يكفر عِنْدنا 
وعند الجماهير» وحكي عن أبي حنيفة أله أنه يكفر لتلاعبه» ودليلنا 
أن الكفر للاعتقاد» وهذا المُصلّي اعتقاده صحيح)” . 

المسالة الثانية: طهارة التيمم هل هي داخلة في الحديث ؟ 

لا ريب أن طهارة التيمم داخلة في هذا الحديث» ولكن لماذا نص 
الحديث على الوضوء دون غيره من أنواع الطهارة» مما يوهم غير 
المتأمل أن غير الوضوء لا يدخل في ذلك؟ 


أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة: 


أولها: أن الحديث نَصّ على الوضوء؛ لأنه الأصل. 


.)707 شرح النووي علئ مسلم (۳/ ١٠٠)ء وينظر: المجموع شرح المهذب (؟/‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم ا كك 


قال النووي: «وآما قوله ية في الحديث الثاني: «لا يبل الله 
أَحَدِكُمْ إِذَا أخدَتٌ حَنَّى يَتَوَضَاً)؛ فمعناه: حتئ يتطهر بماءٍ أو تراب. 
وإنما اقتصر ييي على الوضوء؛ لكونه الأصل والغالب. والله أعلم)”'. 
ثانيها: ن المقصود بذلك الماء وما يقوم مقامه: «وقوله: «يتوضاً» 
أي: حقيقة بالماءه أو حكما] بما يقوم مقامه» وهو التيمم» وقد أطلق 
0 ع و 
الوضوء على التيمم» أو يتوضأ بمعنى يتطهر» فيشمل الغسل والوضوء 
والب 
e‏ : أن التيمم بالتراب يسمي وضوءًا؛ قال أبو ذر الغفاري 
ڪت قال رسول الله کي «الصَّعِيدٌ الطَيبُ وَضُوءٌ الْمُسْلِم وَإِنْ لَه 


ا و a‏ 


لله ا 


.)6١* /۳( شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 

(؟) مرعاة المفاتيح (؟/ .)2١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه )9١/١(‏ رقم (۳۳۲)» والترمذي في جامعه (4؟0)» والنسائي في 
سننه (۱۷۱/۱/ ۲؟۳)» والبخاري في التاريخ الكبير (5/ »)۳١۷‏ وأحمد في مسنده (5/ »)٠١١‏ 
ومداره علئ أبي قلابة» عن عمرو بن بُجْدَان» عن أبي ذر َدَلتَدْعَنَهُ. 

وعمرو بن يُجِدان وثقه ابن حبان »)۱۷۱/٥(‏ والعجلي في الثقات (؟/ ؟۱۷)» وصحح حديثه 
الترمذي (6؟0)» وذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ 22*17 ولم يورد فيه جرحًا ولا 
تعديلاء وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ ؟؟؟) وسكت عنه» وقال الذهبي عن 
الحديث: «احسنه الترمذي» ولم يرقه إلى الصحة للجهالة بحالة عمروء قال: وقد ولق عمرو 
مع جهالته» الميزان (۳/ /61؟)» ونقل ابن حجر في التهذيب (۸/ ۷) عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل أنه قال: «قلث لأبي: عمرو بن بُجْدَان معروف؟ قال: لا»» وقال في التقريب: اتف 
حاله»» وضعف الحديث ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (۳/ 58) وقال: «هو 


Zs‏ 9ت كتاب الطهارة 


حديث ضعيف لا شك فيه»» واحتج عل تضعيفه بأمرين: 
-١‏ جهالة حال عمرو بن بجدان. 

- الاختلاف على أبي قلابة في شيخه. 
والذي يظهر- والله تعالئ أعلم-أن الحديث حسن لما يلي: 
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أن عمرو بن بُجَدَانَ راوي الحديث عن أبي ذرء من التابعين» وعادة الأئمة التسامح في 
حال التابعين ممن لا يُعلم فيه جرحة» ولا يعرف له حديث منكر» وعمرو بن بجدان لم 


يرو منكرًا ولم يضعف» وأكثر ما يقال فيه أنه غير مشهور بالطلب» ولعل هذا هو مراد 


ا و 


الإمام أحمد يَتِمَدْآَنَهُ حين سأله ابنه عبد الله وقال : عمرو بن بَجَدَان معروف؟ قال: لا. 
مما يرفع من حال عمرو: أن الراوي عنه هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» وهو 
بصري» تابعي» ثقة» كثير الحديث. ينظر في ترجمته: الجرح والتعديل (ه/ لاه 88), 
وتبذيب الكمال /۱٤(‏ 068-545).» وتهذيب التهذيب (0/ ۲۲٤‏ -255). 

أنه قد صحح حديثه هذا واحتج به جماعة من أهل الحديث, كالترمذي وأبي داود 
والنسائي والدارقطني وأبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان» وهذا توثيق ضمني لعمروء 
وقد قال ابن دقيق العيد في معرض رده على ابن القطان: «فمن العجب كونه لم يكتف 
بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بُجْدَانَ مع تفرده بالحديث» فأي فرق بين أن 
يقول ثقة أو يصحح حديث] انفرد به؟!». الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (177/9)) 
وينظر: نصب الراية »)١159 /١(‏ البدر المنير (؟/ 565). 


)٤‏ أن حديثه هذا موافق لعموم الأحاديث الأخرئ الواردة في التيمم» كحديث عمار َة 


(o 


وفيه: «إنما كان يُكفيكٌ أن تقول بِيدَيكَ هكذا». أخرجه مسلم (۲۸۰/۱) رقم (۳۹۸)» 
وحديث عمران بن حصين وَدَزَنََعَنَهُ: «عليك بالصَّعيد فإنّه يكفيك». أخرجه البخاري 
)رقم .)۳٤۸(‏ 

للحديث شاهد من حديث هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله عَلَةٍ: «الصعيد وضوء المسلمء وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» فإذا وجد الماء فليتق الله وليمِسّه بَسَرَه فإن ذلك خیں أخرجه البزار كشف 
الأستار )۱١١ /١(‏ رقم (۳۰). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 


فأطلق النبي ياء على التيمم أنه وضوء؛ لكونه قائما مقامه' . 


المسألة الثالثة: أقسام الحدث: نسم 
الحدث 
الحدث ينقسم إلى قسمين: 


أ) حدث أكبر: وهو ما يوجب الغسل: وهو ثلاثة أنواع: الجنابة 

رال ةرا اس 
٣ e‏ 5 عم 2 ب نے ٥‏ 

وهو خمسة أنواع: ثلاثة من القبّل وهي: المَذي» والوّدذيء والبول. 
واثنان من الدبر وهما: الغائط» والريح. 

وهناك أسباب للحدث تلحق به وهی ليست حدث) في نفسهاء وهى 
لا تنقض الوضوء بنفسهاء ولكن تنقضه إذا أدت إلى حدث» فهى مظنة 
الذكر» ولمس النساءء والنوم» وزوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر'". 
۶ تطبيفات : 


Oz 


-١‏ عرّف الحَدث لغة واصطلاحًا. 


وسئل الدارقطني عن هذا الحديثء فذكر أنه جاء موصولًا ومرسلاء ورجح رواية الإرسال. 
)١(‏ ينظر: إرشاد الساري للقسطلاني /١(‏ 2207). 
(؟) ينظر: روضة الطالبين للنووي /١(‏ 76)» متن العشماوية ص (؟). 
() ينظر: جامع الأمهات لابن الحاجب ص »)٥١(‏ التنبيه على مبادئ التوجيه للتنوخي 
۷/۷). 


وعدم کک كتاب الطهارة 
؟- لماذا نص الحديث على الوضوء دون غيره من أنواع الطهارة» 
مما يوهم غير المتأمل أن غير الوضوء لا يدخل في ذلك؟ 
۳- ما حكم من صلئ صلاة بغير طهارة؟ 
-٤‏ ماهي أقسام الحدث؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 


العو غيد ادر شرو أن العاسي "' وأبي هريرة» وعائشة 
رتهم قالوا: قال رسول الله يك: «وَيْلٌ للأعْقّاب من النّارا. 


الشرح 


“| تخريح الأحاديث: 
1 تخريح 
أولا: حديث عبد الله بن عمرو مع : حديث 
عبدالته بن 
وقل جاء عنه من طريقين: عهرو 


٠. : اة‎ 


الطريق الأول: يُوسف بن مَاهك» عن عبد الله بن عمر و 22م 

أخرجه من هذا الطريق: البخاري في العلم» باب من رفع صوته 
بالعلم /١(‏ ۲؟) رقم (270)» عن أبي النعمان عارم بن الفضل» 
44/۱( رقم ))١17(‏ عن موسى بن إسماعيل» 

وني العلم» باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه )۳١/١(‏ رقم 
)١(‏ هكذا بالياء «العاصي» في النسخ الخطية التي رجعت إليهاء وكذا في نسخة «عمدة الأحكام» 


بتحقيق نظر محمد الفاريابي» وبتحقيق الزهيري» وفي بعض النسخ المطبوعة من «العمدة» 
بحذف الياء» قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ 228): «بإثبات الياء على 
الأصح». وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم /١(‏ ۷۷): «وأما «العاصي» فأكثر ما 
يأ في كتب الحديث والفقه ونحوها بحذف الياء وهي لغة» والفصيح الصحيح «العاصي» 
بإثبات الياء» وكذلك شداد بن الهادي وابن أبي الموالي» فالفصيح الصحيح في كل ذلك وما 
أشبهه إثبات الياء» ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفهاء والله أعلم». 


دم كل كتاب الطهارة 
50 )عن e‏ 

ومسلم في الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 
۷ ) رقم (29) (291) عن شيبان بن فرو خ» وأبي كامل الجحدري» 

الي ري ره 0 
بلي 

ولقغله: 0 
ل ا ل ركنا جلتاء قَتَادَئ 
بأَعْلَى صوته: اويل لِلْأَغقاب مِنَّ الّار) 0 َو مدا 

ورواية عارم لم تذكر فيها صلاة العصرء ورواية شيبان وأبي كامل 

والطريق الثاني: أبو يحيئ (مولى معاذ بن عفراء)» عن عبد الله بن 


اة : 
عمرو وعنها 


أخرجه من هذا الطريق: مسلم في الطهارة» باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهما (١/5١؟)‏ رقم (۷؟) )54١(‏ من طريق جرير بن 
عبدالحميد» عن منصور بن المعتمر» عن هلال بن يسّافء عن أبي يحيئ 
مِضُدَّع الأعرج» عن عبد الله بن عمر و كا. 


2 


ولفظ الحديث: رَجَعْنَا مَحَ رَسُولٍ الله ية مِنْ مَكَة إلى الْمَدِيئَةِ حى : 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ومس ا حك 
۾ قم ار 0 کر »> 4 وس 9ر ەه ہر ت 0 
إا کنا بِمَاءٍ بالطريقٍ تَعَجَلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَضْرِء قَتَوَصَنُوا وَهُمْ عِجَال 
of or‏ ر Ee‏ ەر e‏ ره ل 7 بك اا 37 
تانقهكا و ا الفاف ا ر 
لِلْأَعْقَاب من الثّار اشيا الوضو. 


ANÊ‏ 4 ا و ی تد 

ثانيًا: حديث أبى هريرة َدَادَدُعَنْهُ: 2 
:3 9 حديث ابي 

. هريرة 

قد حاء عنه م“ 0 2 

ودد جاء من طريقين رة 


الطريق الأول: محمد بن زياد القرشي» عن أبي هريرة ركت 

وأخرجه من هذا الطريق: البخاري في الوضوء باب غسل 
الأعقاب /١(‏ 45) رقم ».)٠١١(‏ ومسلم في الطهارة» باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهما )215/١(‏ رقم (29) (242)» من طريق شعبة بن 

ومسلم في الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 
٣٤ /١(‏ ) رقم (28) (۲٤؟)»‏ من طريق الربيع بن مسلمء 


كلاهما: (شعبة» والربيع) عن محمد بن زياد» عن ابي هريرة 


4 »+ 5 0 
ولفظه لفظ المصنف» ولكن في طريق شعبة من رواية وكيع عنه» 
علد مسلم: «ويل للعراقيب من النار»» وفي طريق شعبة من رواية 
إسماعيل ابن علي عنه» عند النسائي: «وَيْل لقب من التار». 


والطريق الثاني: أبو صالح ذكوان الزيات عن أبي هريرة رََإيَْعَْه: 


[ » | 68م حك كتابالطارة 

وأخرجه من هذا الطريق: مسلم في الطهارة» باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهما (١/6١؟)‏ رقم (70) (542) من طريق جرير بن 
عبدالخميد» فخ سيول ين أض صالح ذكوان» عن أبيه» عن أبى هريرة 


ا هو سحو 


عنهد. 


5 
ا‎ 
١ 


ثالنا: حديث عائشة يإليها: 


أخرجه مسلم في الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 
/١(‏ ۲) رقم (250))» من طريق سالم بن عبد الله مول شداد» عن عائشة 

وبهذا يتبين أن حديث عائشة ها ليس في البخاري» فهو عند 
مسلم وهذا هو الموضع الأول مما يُتعقب فيه المؤلف؛ فظاهر صنيعه 
أنه متفق عليه من حديث الثلاثة: أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة؛ 
حسب شرطه في الكتاب”©2. 


«ويل»: كلمة وعيد وتهديد تقال لمن وٌقع أو أشرف على الْهَلَكَة 


يُقال: ويله» وويلك» وويلى”"» و(الويل): العذاب الشديد”". 


(0) قال الزركشي في النكت على العمدة ص (۳۷): «حديث عائشة «ويل للأعقاب من النار» 
تفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري من حديثهاء نبّه عليه عبد الحق في الجمع بين 
الصحيحين». 

(9) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)۲۳١ /٥(‏ القاموس المحيط ص .)8١19(‏ 

(۳) ينظر: #هذيب اللغة /٥(‏ ١۱۹)ء‏ لسان العرب (5/ 1۳۸)ء تاج العروس (۷/ 220). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


وأما القول بأن الويل وادٍ في جهنم» فليس بصحيحء والعريى "اكه 
الذي يستدل به لهذا القول ضعيفٌ لا يصح» وهو ليت أبن سعد اليل 
12 ضَلايَ » ا - 5 ر رت ° 
الخدري ي رلته : عن النبي َ4 قال: «الوَيْل وَادٍ في جهنم يَهوي فيه 
الکافر أذ بَعِينَ حريفا قبل أن يبلح قَعْر. 


«الأعقاب»: جمع عقب -بفتح العين وكسر القاف -» وهي : 
e‏ 


> فقه الحديث: 


۰ 


هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولن: وجوب غسل الرجلين» والرد على الرافضة في وجوب 
ذلك: 


استدلٌ آهل العلم بهذا الحديث على وجوب غسل الرجلين» قال 
الترمذي: «وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح علئ القدمين إذا لم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ ۳۲۰)» رقم (5174)» وأحمد (۱۸/ 220)» رقم (117,15). والحديث 
منكر؛ لأنه من رواية دراج عن أب بي الهيثم . قال أحمد : «دراج أحاديثه مناكير) . وقال النسائي: 
«منكر الحديث». وقال أبو حاتم: «ضعيف». وقد ضعف الحديث الترمذي بقوله: «هذا 
حديثٌ غريبٌ»» وقال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 600): «وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعًا 
منكر»» وقال شعيب ومجموعته في تحقيق مسند أحمد /١8(‏ ١٤؟):‏ «إسناده ضعيف)». 

(9) ينظر: الصحاح للجوهري »)184/١(‏ المخصص لابن سيده /١(‏ ١۷٠)ء‏ لسان العرب 
۳/۷0(. 


Zs‏ هک كتاب الطهارة 
يكن عليهما خفان أو جوربان». «وقد تواترت الأخبار عن النبي ئلا 
في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله» وقد قال في حديث 
عمرو بن عَبِسَة رنه الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل 
الوضوء: نَم عسل قَدَمَيْهِ إلى الكَْبّين كَمَا أَمْرَهُ ال » ولم يثبت عن 
أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن عليٌ وابن عباس وآنس» وقد ثبت 
عنهم الرجوعٌ عن ذلك» قال عبدالرحمن بن أبي ليلئ: أجمع أصحاب 
رسول الله 4٤‏ على غسل القدمين» رواه سعيد بن منصور»' ". 

وحديث الباب جاء عن الثلاثة المذكورين من الصحابة تهر 
وجاء عن غيرهم» لكن في غير «الصحيحين»» فجاء عن جابر رنه 


ع ٤‏ 5 بت نراق کو کے ع ¢ ° 
كما عل أحيدل” » وجاء عن معيقيب رَََاكَدُعَنَهُ عند أحمد أيضًا" و 


7 


5 1 01 5 8 000 س لمع 
عن خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وشرّحبيل بن حَسَنة» وعمرو 


.)50 /۱( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحیحه» »)۸٩ /١(‏ رقم (175)» وأصله في صحيح مسلم (۱/ 035)) 
رقم (882) في قصة إسلام عمرو بن عبسة نة مط ولا . 

(۳) فتح الباري /١(‏ 277). وأثر عبد الرحمن بن أبي ليلئ لم أقف عليه في المطبوع من سنن 
سعيكبين متضور: 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)١19/16(‏ وابن ماجه /١(‏ 588)» رقم (604)» وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة /١(‏ 77): «هذا إسناد رجاله ثقات». 

(5) أخرجه أحمد (١٤؟/‏ 579)» والطبراني في المعجم الكبير (20/ ١١۳)ء‏ رقم (855)» من طريق 
أيوب بن عتبة» عن يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن معيقيب» به. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 20؟): « رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» وفيه أيوب بن 
عتبة» والأكثر على تضعيفه». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر کک 


E 


بن العاص 27 وعبد الله بن الاك کک فهو لاء عشرة من 
العبرطل وشبرسعاق ا الد 


وقد حكى ابن المنذر الإجماع على وجوب غسل الرجلينء فقال: 
«أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه عسل 
القدمين إلى الكعبين»" ". 

وقال النووي: «أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين» 
ولم يخالف في ذلك من يعتد به»» والمخالفون في ذلك هم الشيعة 
حيث يرون أن الواجب هو مسح الرجلين لا الغسل. 

المسألة الثانية: وجوب إسباغ الوضوء وتعميم الأعضاء بالغسل: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه /١(‏ ۲۸۹)ء رقم (400)» وابن خزيمة (237575» والبيهقي (؟/ 89)» من 
طريق الوليد بن مسلم» عن شيبة بن الأحنف. عن أبي سلام الأسود. عن أبي صالح 
الأشعريء عن أبي عبد الله الأشعري» عن خالد ب بن الوليد» ويزيد د بن أبي سفيان» وشرحبيل 
ابن حَسَنة» وعمرو بن العاص كل هو لاء» سمعوا من رسول الله بي قال: ... فذكره. 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 17): هذا إسناد حسن ما علمت في رجاله ضععمًا». 

(؟) أخرجه أحمد (59/ ۸٤؟)ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 540): «ورجال أحمد 
والطبراني ثقات». 

(۳) ينظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» ص (08). 

.)٤١١ /١( الأوسط لابن المنذر‎ )٤( 

(5) المجموع شرح المهذب .)٤١۷ /١(‏ 


e‏ کک كتاب الطهارة 


بالمسح» ووجوب استيعاب العضو. وفي هذه المسألة تفصيل وبيان 
أكثرء يتبين من خلال معرفة أنواع الإسباغ؛ فقد قسم أهل العلم الإسباغ 
إلى قسمين: 

القسم الأول: الإسباغ الواجب» وهو «ما لا يتم الوضوء إلا به». 
ل لو ee‏ 
ا ا َيل لأعْقَاب مي الا 
سبوا الْوْضُوءً». 

القسم الثاني: الإسباغ المستحب» وهو «ما يتم الوضوء بدونه». 

ويراد به الغسلة الثانية والثالثة» بمعنول الزيادة علل الواجب» 

المسألة الثالثة: جاء في بعض روايات الحديث: 1 تمْسَحٌ عَلَى 
رجلا 0 فماذا تعني؟ 

- قيل: المراد حقيقة المسح؛ وهو أنهم كانوا يمسحون على 
ع 2 و 


قال أبو جعفر الطّحَاوي: «فذكر عبد الله بن عمرو أنهم كانوا 


.)66١( رقم‎ »)225 /١( رقم ( 55)) ومسلم‎ »)؟٩‎ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم و 


يمسحون حتئ أمرهم رسول الله بء بإسباغ الوضوء وخوّفهمء فقال: 
«ويل للأعقاب من النار»» فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه 
قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرناء فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثارء 
وأما وجهه من طريق النظر: فإنا قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن 
رسول الله ٤‏ ما لِمَنْ غسل رجليه في وضوئه من الثواب؛ فثبت بذلك 
أنهما مما يُغسل» وأنهما ليستا كالرأس الذي يُمسح وغاسله لا ثواب له 
في غسله. وهذا الذي ثبت بهذه الآثار قول أبي حنيفة » وأبي يوسف »› 


سے ص ا ١‏ 
ومحمد يَمَهُوالله ) * 


؟- وقيل: المراد أنهم كانوا يغسلون غسلا خفيفاً يشبه المسح: 

قال العيني: «قوله: «نمسح على أرجلنا»» يحتمل أن يكون معناه: 
نغسل غسلا خفيفا مبقعاً» حتئ یری كأنه مسح» والدليل عليه ما في 
الرواية الأخرئ: «رأئ قومًا توضئوا وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئًا». 
فهذا يدل على أنهم كانوا يغسلون» ولكن غسلا قريب من المسح» 
فلذلك قال لهم: أسبغوا الوضوءء وأيضًا إنما يكون الوعيد على ترك 
الفرض» ولو لم يكن الغسل في الأول فرضًا عندهم؛ لما توجه 


الوغعية7. 


.)59 /۱( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)9 (؟) عمدة القاري (؟/‎ 


سيب ورود 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 


في هذا الحديث لطائف. منها: 
اللطيفة الأولى: سبب ورود الحديث: 


سبب ورود هذا الحديث جاء في رواية ا 
عمرو بن العاص دد كته قال: «رَجَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك مِنْ مَكَةَ إِلَى 
الع حَنَّى إا كُنَا ِمَاءِ بالطريق تَعَجلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْحَضْرِ ار 
فا فانتهيتا إِليْهِمْ و هم تلوح e‏ 
کة: وَيْلٌ لِعْقَابٍ مِنَ التارء أْبِعُوا الوصو '. 


اللطيفة الثانية: بلاغة النبي َيه في إطلاق الحزء وإرادة الكل في قوله: 
ويل للأعقّاب». 


فأطلق الل ا الجزء وهر (الأعقاب)» وأراد الكل وهم 
(أصحاما). ولیس المقصود بداهة أت 50 الأعقاب فقط دون 


ع 


اا 


.)؟٤۱( رقم‎ »)؟۴۱٤‎ /١( أخرجه مسلم في صحیحه»‎ )١( 

(؟) فمن يقول بالمجاز في اللغة يسمي هذا ب(المجاز المرسل)» علاقته الجزئية؛ حيث أطلق 
الجزء-وهو المتبادر إلى الذهن-» وأراد الكل-وهو غير متبادر إلى الذهن-. 

ومن لا يقول بالمجاز في اللغة يقول: إن هذا ليس مجارًا؛ لأن الأعراب بي القّح في الصحراء حينما 
يسمع هذا الحديث يتبادر إلى ذهنه أن المقصود بذلك صاحب الأعقاب» وليس الأعقاب 
بمفردها. 

وبالجملة؛ فالقائلون بالمجاز والذين لم يقولوا به لم يختلفوا حول المعنئ الصحيح للنص» 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم حك 

اللطيفة الثالثة: إثبات عذاب الأجساد يوم القيامة لمن كتب الله 

ع 4 5 5 595 2 5 ع ر 

الأجساد تبعث وتعود يوم القيامة وترجع إليها أرواحهاء وأنها تعذب هي 
والآرواح مع وهذه عقيدة آهل الإسلام» لا يختلفون غاا 

وقد استدل العلماء بهذا الحديث علئ أن الصحيح المقطوع به 
عند آهل الإسلام: أن العذاب في الآخرة يكون للأجساد والأرواح معا« 
ولس للأجساد وحدهاء أو الأرواح 00 

وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى إنكار معاد الأبدان» وقالوا: إن 
النعيم والعذاب يوم القيامة لا يكون للآجسادء وإنما يكون للآرواح 
فقط» وهم ينكرون نعيم البدن وعذابه مطلقاآء وهؤلاء كفار بإجماع 
الا 


> تطيكفات : 


Oz 


-١‏ ما معن كلمة «ويل»» وهل يصح القول بآن «الويل» وادٍ في 


وإن اختلفوا في كونه مجارًاء والخلاف بينهم خلافٌ لفظي فقط. 

)١(‏ ينظر: الروح لابن القيم ص (2255)» أقاويل الثقات للكرمي الحنبلي ص (۳۷؟)ء لوامع 
الأنوار البهية للسَمًاريني (6/ «). 

(؟) ينظر: عمدة القاري (؟/ ١٠)ء‏ نخب الأفكار /١(‏ 5 كلاهما للعيني. 

(۳) ينظر: الروح لابن القيم ص .)١١(‏ 


عتمم حك كتاب الطهارة 


¢ 


؟- ما حكم إسباغ الوضوءء وما هي أقسام الإسباغ؟ 
۳- ما هو مذهب أهل السّنة والجماعة في مسألة عذاب الأجساد 
يوم القيامة؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام لضم حك 


٤-عن‏ أبى هريرة وَدَلَنَدْعَنَهُ: أن ع الله ي قال: «إذا تَوَضأ 


َحَدُكُمْ مَليَجْعَ[ في أَنِْهِ اء كم يزوم اقشع شرن 3 اسقط 
o ° 0‏ 8 ؟ so‏ و 


الاكرون تزيو ETA‏ > قان أَحَدَكمْ 
لايذري َب ات يلار 

وفي لفظ لمسلم: «فليستنشق بمِنْكَرَيْهِ مِنّ الْمَاءِ). 

وفي لفظ: «مَنْ ما قَليَْ نشو (. 


الشرح 


نخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الوضوء» باب الاستجمار وترًّا )٤۳ /١(‏ رقم 
(175) من طريق مالك بن أنس» 

ومسلم في الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار )212/١(‏ 
رقم (91؟) من طريق سفيان بن عيينة» 

كلاهما: (مالك» وسفيان) عن بي الرّنَاد عبد الله بن ذَكوانء عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة عن 

ولفظه من طريق مالك مثل لفظ المُصئفء ولفظه من طريق 
شفيان: إا اسْتجمر أحذكم فلشتجور وثرّه وَإِذَا تَوَضَأ أَحَدك 
َلِيَجْعَل في أنه ل 


e‏ کک كتاب الطهارة 


وأخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده 
(/7؟١1)‏ رقم (7595) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» 

ومسلم 2 الطهارة» باب الإيتار 2 الاستنثار والاستجمار /١()‏ 2 

كلاهما: (ابن أبى حازم» والدراوردي) عن يزيد بن الهاد» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله» عن أبي 
هريرة ركن 

a و‎ 8 1 5 3 5 3 

ولفظه من طريق ابن أبي حازم عند البخاري: (إذا استيقظ أرَاه 
أَحَدَكُمْ- مِنْ مامه قنَوَضَّاً فَلَيَسْتَئيْرْ تلان فَإِنَ الشيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى 
حَيْشُومه). 

وفي رواية الدراوردي عند مسلم: «(خياشيوه»» وليس فيها 
«فتوضاً». 

وأخرجه البخاري في الوضوءء باب الاستنثار في الوضوء )٤۳ /١(‏ 
رقم (171) من طريق يونس بن يزيد بن أبي النجاد. 

ومسلم 2 الطهارة» باب الإيتار 2 الاستنثار والاستجمار /١)‏ 2( 
رقم (70؟) من طريق مالك بن أنس» 


كلاهما: (يونس» ومالك) عن ابن شهاب الزهري» عن أبي إدريس 


ص 
مھ س صا و 


الخولان» عن ابی هريرة ويادَدُْعَنَكَ ولفظه: «مَن تو ضاً له وَمَن 
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الإتمام شرح عمدة الأحكام وعدم چ 


وأخرجه مسلم في الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا /١(‏ ۳۴۳؟) رقم (۸۷) 
(2072) من طريق عبد الله بن شقيقء عن أبي هريرة يِدَلنََعَنَهُ وذكر الجزء 
الأخير من الحديث. 

وأخرجه مسلم» الموضع السابق /١(‏ ۳۳؟) رقم (88) (۷۸؟) من 
ا أبي 0 عن جابر» عن أبي هريرة كث ولفظه نحو لفظ 


وأخرجه مسلم في الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار 
/١(‏ رقم (۲۳۷) من طريق همام بن منبه» عن أبي هرير ة رن 
ولفظه: «إذا توضاً أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر». 

| ألفاظ الحديث: 


«إِذًا أن : إذا شرع في الوضوء. 
4 لمن : وفي رواية: «لينشثر»» والانيثاذ: إخراج الماء من الأنف 
بعد الاستنشاق بدفعه ا 


«وَمَنْ + اج ): : الاستجمار: إزالة الخبث من مخرج البول أو 


() ينظر: الصحاح للجوهري (؟/ ؟85): شرح النووي على مسلم (/2357)» العدة في شرح 
العمدة .)5١/١(‏ 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 
الغائط بالحجارة : ماغرة من الجمان وهي الأحجار الصخية". 
«فلَيُوتَر»: أي: ليه | ستجماره علئ وتر ثلاثِ أو خمس أو أكثر. 
عقا 8 0 ٠‏ 3 4 
«فليّستنشق»: الاستنشاق: إدخال الماء في الآنف بجذبه بالنفس ثم 
عار 
«ابونْخَرَيْهِ): مثنى منخر -بكسر الميم وفتح الخاء» وأيضًا بفتح 
الميم وكسر الخاء وفيه لغات أخرئ ج تقب ال 
«فَلْيَغْسِل يَدَيْهه: قال الحافظ ابن حجر: «المراد باليد هنا: الكف 
دون ما زاد عليها»”'. 


وها 


> فقه الحديث: 


ووه 


هذا الحديث فيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الاستنشاق في الوضوء: 


وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على رأيين: 


»)٠١١ /١( 55؟)» الاستذكار لابن عبدالبر‎ /١( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)68 /١( كشاف القناع‎ 

(0) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (۷/ 807)؛ المخصص (4/ 730)؛ لسان العرب (5/ 157). 

(۳) ينظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (/697)» فتح الباري لابن حجر (1/ »)۳٤۳‏ 
حاشية الروض المربع /١(‏ 078). 

() ينظر: الصحاح للجوهري (5/ »)۸٩٤‏ لسان العرب /٥(‏ /19). 

.)276 /۱( فتح الباري‎ )٥( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


الرأي الأول: وجوب الاستنشاق في الوضوء: 


وهذا رأي خمد وإسحاق بن راهويه» وأبى ثور» وابن ا 
ا 


واستدلوا بحديث الباب» وفيه: «فليجْعل في ألقه ماع ت ثرا 
وهذا أمر» والأمر يفيد الوجوبء ويدل لذلك حديث لَقيط بن صَبرَة 


ه رو سه 


نة في السنن الأربعة مرفوعًا: «وَبَالِْ في الاسْيِنْسَاقٍ إلا أن تكونَ 
ادا 


ا ا 


وهذا رأي الجمهور. ومنهم. مالك وأصحابه» والشافعى 


)١(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه للكوسج (؟/ ١۷؟)»‏ و(؟/ ؟40)» المغني 
لابن قدامة /١(‏ ۸۸). 

(؟) أخرجه أبو داود (۱/ 99): رقم (152) مطولاء والترمذي (51/1): رقم (238)» والنسائي 
/١(‏ 0377 وابن ماجه /١(‏ 575)» رقم (501)» وابن خزيمة »)110/١(‏ رقم (160) مختصرّاء 
والحاكم /١(‏ ۷٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ /١(‏ 87)» رقم (۳۷؟) من طريق يحيى بن 
سليم» عن إسماعيل بن كثير بن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه» في حكاية قصة كانت له» 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة والحاكم» وحسنه النووي في 
خلاصة الأحكام /١(‏ 39)» وقال أبو الحسن بن القطان في الوهم والإيهام (5/ 555): 
(صحیح). 

وفي الحديث زيادات في بعض رواياته» بعضها زيادات منكرة سيأتي بيان بعضها. 
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واقعيانن"" و عمد في رواية» ودليلهم آية الوضوع: يا E‏ 
ود وء 


E TS Re e‏ جوک [المائدة: 5]» ولم يذكر 
المضيقة والاتشفاق: ولاس ها الاكفاء بظاهر الرجه واسلا 
أيضًا''' بحديث رقاعة بن رَافِع رنه في قوله مء للأعرابي ي (إِذَا قَمْتَ 

إِلَى الصلاة وض كما 56 rE‏ 


)١(‏ ينظر: البناية شرح الهداية (5/ 2277» الرسالة للقيرواني ص »)٠١(‏ عيون الأدلة لابن 
القصار /١(‏ ١۳٠)ء‏ المقدمات الممهدات لابن رشد »)۸٩ /١(‏ الأم /١(‏ ۳۹)ء المجموع 
شرح المهذب للنووي /١(‏ ۲ ) المغني لابن قدامة /١(‏ ۸۸). 

(9) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب ص (9؟0» المجموع شرح 
المهذب /١(‏ 8514). 

(؟) أخرجه أبو داود »)١157/5(‏ رقم (871)» والترمذي (؟/ ,29٠١‏ رقم (3705). والنسائي في 
المجتبئ (؟/ 20): رقم (7779)» وفي الكبرئ (؟/ 80؟)» رقم »)١74*(‏ وابن خزيمة 
(١/75؟»»‏ رقم »)٥٤٥(‏ وابن حبان /٥(‏ ۸۸)» رقم (۱۷۸۷) من طريق إسماعيل بن جعفرء 
عن يحيئ بن علي بن خلاد بن رافع الزرَقي» عن أبيه» عن جده رفاعة بن رافع» في قصة 
المسيء صلاته المشهورة» وأصل القصة في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وَعَزَْدْعَنَهُ: 
أن رسول الله اة دخل المسجد فدخل رجلٌ فصلّء ثم جاء فسلَّم على رسول الله وك فرد 
رسول الله ية السلام قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجل فصلئ كما كان صلئ» 
ثم جاء إلى النبي حي فسلم عليه فقال رسول الله يَةِ: «وعليك السلام» ثم قال: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل» حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير 
هذا علمني» قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتئ 
تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتئ تعدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتئ تطمئن 
جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» صحيح البخاري /١(‏ 159) رقم (101)» وصحيح 
مسلم /١(‏ 298) رقم (۳۹۷). 

وزيادة: «توضأ كما أمرك الله جاءت من طريق إسماعيل بن جعفر» وهو وإن كان ثقة» لكن 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 0220 ا كك 


حصلت به المواجهة- دون باطن الفم والأنف”". 

قال النووي: «وهذا الحديث من أحسن الأدلة». 

وجاء في حديث الفطرة في (صحيح مسلم): عَشْرٌ مِن الفطرة 
ا وذكر منها المضمضة والاستنشاق» فجعلها النبى كيه من الفطرة. 
والفطرة هى السنة. 

وهولاء حملوا الاأمر عل التدت”"؟, 

والراجح > والله أعلم 0 الرأي الأول. وهو وجوب الاستنشاق في 

أولا: قوة الأدلة الدالة على وجوب الاستنشاق في الوضوء» ومنها 
حديث الباب؛ ولأن عامة من نقل وضوء النبى عة ذكر المضمضة 

ثانيًا: الظاهر من هذا النقل مداومة النبي ييي على ذلك. 


ثالمًا: فعله ية مبين للإطلاق والإجمال الذي جاء في آية الوضوء. 


المحفوظ في القصة ما جاء في حديث أبي هريرة وََدَلَتَدَعَنكُ من دون هذه الزيادة» وزيادات 
أخرئ كثيرة وردت في القصة. 

.)۳١١ /١١( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) المرجع السابق /١(‏ 5715*). 

(۳) ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق /١(‏ 37). 


وعم کک كتاب الطهارة 

قال ابن القيم: «لم يتوضاً ئ إلا تمضمض واستنشقء ولم يحفظ 
عنه أنه أخل به مرة واد 

والقول بوجوب المضمضة والاستنشاق هو قول جماعة من أهل 
العلم المعاصرين كمشايخنا ابن باز و ابن عثيمين اله . 

ويجاب عن استدلال من يقول بالاستحباب بحديث الأعرابي: 
«إِذَا قَمْت إِلَى الاد ا ا من وحتهيد: 

-١‏ أن الأمر بغسل الوجه والاستنشاق يدخل في غسل الوجه 
- ضما وتبعا. 

؟- يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوءء فقد أمر الله 
سبحانه باتباع نبيه 4 وهو المبين عن الله أمره' '. 

وأما حمل من قالوا بالسّئيّة الأمر على الاستحباب فهو ضعيف؛ 
لأنه خلاف الأصلء وقد تقرر في علم الأصول: أن الأصل في الأمر 


الوجوب. 


.)117 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(9) ينظر: فتاوئ نور علئ الدرب /٥(‏ 096). 

(۳) ينظر: مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين (؟١/‏ 600). 
)٤(‏ سبق تخريجه ص: .)۸٩(‏ 

(©) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 2312). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر حك 


المسألة الثانية: الاستجمار بثلاثة أحجار هل هو واجب؟ 


اختلف آهل العلم في هذه المسألة على رأيين: 
الرأي الأول: يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار فما فوق حى ينفي» 
فإن نق قطعه على وتر» وهو رأي الشافعية والحنابلة» واختاره شيخنا 


| ا 
بن عثيمين رهه 
واستدلوا بحديث سلمان الفارسي OS‏ قال: قال لنا 


ع 


المشركون إني أرئ صاحبكم لمكي د حتئ الخراءة» فقال: أجل (إِنَهُ 


ا يَسْتَدجِيَ دنا پبوینه» 0 يَسْتَقبلَ الفثلف وة عَنِ الروتث 
وَالْعِظَام) وَقَالَ: ل و َحَذَكُمْ ب يدوق تلان اجار . 


0 أيض] بحديث أبي هريرة نة مرفوعا: «وليستنج 


ەر 


تلان ة أخجَارٍ»”" 


قال الإمام البغوي: «فيه دليل على أن الاقتصار على أقل منها لا 
يجوز» وإن حصل الإنقاء بما دونهاء وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث 


)٠١١ /۳( شرح النووي على مسلم‎ ء)١١١‎ /١( ۳۷)ء الحاوي الكبير‎ /١( ينظر: الآم‎ )١( 
.)١۳۷ /١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ ء)١١‎ /١( المغني لابن قدامة‎ 

)؟( أخرجه مسلم /١(‏ )رقم (275). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱/١١۱)ء‏ رقم (۳١۳)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ )١١١ /١(‏ رقم 
»)٤۹۷(‏ والبغوي في شرح السنة /١(‏ 705) رقم (۱۷۳)» وقال: «هذا حديث صحيح). 


الاستجمار 


مم 9ت كتاب الطهارة 


00 4 
يجب أن يزيد حتل یحصل» . 


ووجه الدلالة: الأمر في الحديث» والأمر يقتضى الوجوب» إلا أن 
يصرفه صارف» ولا صارف هنا. 


الرأي الثاني: تجزئ الواحدة إذا أنقت» والتثليث مستحب» وهو 
رأي الحنفية والمالكية. 


قال ابن عبد البر: «ويجوز عند مالك وأبى حنيفة الاستنجاء بأقل 
من ثلاثة أحجار إذا ذهب النَّجُو؛ لأن الوتر يقع على الواحد» فما فوقه 


من الوتر عندهم مستحب ولیس بواجي واستدلوا بحديث آي 
هريرة رنف عن النبي ب قال: «مَن اسْتَجْمَرَ فلَيُوتِر مَنْ فعَل فَقَدْ 
أَحْسَنَ وَمَنْ لا قا حرج . 


.)775 /١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) ينظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار »)۳۹١ /١(‏ البناية شرح الهداية 
(Vor /١‏ 

.)١"6 /١( الاستذكار‎ )۳( 

»)۳۳۸ »۳۳۷( وابن ماجه (١/١5١2-1؟01)) رقم‎ »)۳٥( رقم‎ »)9 /١( أخرجه أبو داود»‎ )٤( 
والحديث‎ .)۱٤١١( رقم‎ )207 /٤( والدارمي رقم (775), وأحمد (؟/ ۳۷۱)» وابن حبان‎ 
مداره على ثور بن يزيد» عن حصين الحُبراني» عن أبي سعد أو أبي سعيد» عن أبي هريرة‎ 
انث وإسناده ضعيف يرويه حصين الخبراني» وهو غير معروف» كما في ميزان الاعتدال‎ 
هده)» ولسان الميزان (۷/ ۰۰؟).‎ /١( 

والراوي عن أبي هريرة يَتَزَدمََُ: أبو سعد» وقيل: أبو سعيد الخير؛ اختلف فيه» وقال الدارقطني 
في العلل (۸/ 287): «والصحيح عن أبي سعيد»» وقال ابن حجر في التهذيب :)۱١۴٤١ /٠١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


والراجح الرأي الأول؛ لقوة أدلته ووضوحهاء وحديث أبي هريرة وجوب 


رلته -الذي استدل به أرباب الرأي الثاني- ضعيف؛ لأن فب ددر 
مجهولاء وهو حصين الحبرّانى» وقد ضعف الحديتث ابن عبد الر“ 
وقال البيهقى: «ليس بالقوي)”© 

المسالة الثالثة: مشروعية غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من اليدين عند 


النوم: يديم 
اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين: 


الرأي الأول: وجوب غسل اليدين لمن قام من نومه: 


وهذا رأي الحنابلة وإسحاق” "ونقله ابن قدامة عن أبى بكر وابن 


«قلت: الصواب التفريق بينهما؛ فقد نص على كون أبي سعد الخير صحابيًا: البخاري» وأبو 
حاتم» وابن حبان» والبغوي» وابن قانع» وجماعة. وأما أبو سعيد الحُبراني: فتابعي قطعاء 
وإنما وهم بعض الرواة فقال في حديثه عن أبي سعد الخير» ولعله تصحيف وحذف. والله 
تعالى أعلم». وقال في التلخيص :)5١ /١‏ «وقيل إنه صحابي» ولا يصح)؛ ولذا قال في 
التقريب :)٠٠١۳١(‏ (مجهول). 

وقال الذهبي في الميزان (/ ۰ ) الا يدرئ من ذاء ولا مَّن حصين». 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ ۳۷۸): «سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: لا أعرفه 
فقلت: لقي أبا هريرة؟ قال: على هذا يوضع 1 

والخلاصة: أن إسناد الحديث ضعيف» يرويه مجهول» عن مجهول. 

.)؟١‎ /١١( التمهيد‎ )١( 

(؟) معرفة السنن والآثار .)١١۸ /١(‏ 

(۳) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (6/ ۲-۳۲۱؟۳). 


e‏ 9ت كتاب الطهارة 


عمر وأبي هريرة والحسن البصري' ". إلا أن الحنابلة قيدوه بالمستيقظ 
من نوم الليل. 

واستدلوا بحديث الباب؛ وقالوا: الأصل في الأمر الوجوب. 

الرأي الثاني: استحباب غسل اليدين لمن قام من نومه: 


وهو رأي ابي حنيفة» ومالك» 00007 


واستدلوا بالحديث نفسه لكن برواية: «قإن 


يَانَتَ 0 


ا قالوا: هذا يدل أن الأمر كان احتياط] للنجاسة؛ فيناسبه الندب إلى 
غسل العّسل واستحبابه» لا الإيجاب”" 


اليدين عند 
الاستيقاظ والراجح - والله أعلم- الرأي الأول؛ لعدم وجود صارف يصرف 
هن النهور ,ع ١‏ : 
الأمر عن الوجوب» قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رج اله: «(مقتضیٰ الأمر 
الإيجاب» لا سيما وغسل اليد مستحب مطلقاء فلما خص به هذه الحال 
دل عل وجوره»“. 
وأما قولهم: إن الأمر كان احتياط] للنجاسة؛ فيناسبه الندب» فهو 


.)۷۳ /١( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(2) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني /١(‏ 20)» المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 68)» الأم للشافعي /١(‏ 
9» البيان للعمراني .)13٠١ /١(‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر /١(‏ 271). 

)4( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج /١(‏ غ0 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم کک 


قول بالرأي في مقابل نص» وهو مما لا يُسلّم به بل يمكن أن يُعكس 
قولهم فيقال: يناسبه الوجوب» وهو الأصل!. 


الأهر بغسل 

اختلف العلماء ف هذه المسألة على وا اليدين 
1 لاحتهال 
الرأي الأول: أن علة الأمر بذلك احتمال النجاسة: وهذا رأي e‏ 


الجمهور. 

قال الإمام الصنعاني رَمَدَآَنَهُ: «والجمهور على أن النهي والأمر 
لاحتمال النجاسة في اليد» وأنه لو درئ أين باتت يده -كمن لف عليها 
فاستيقظ وهي عل حالها- فلا يُكره له أن يغمس یده» وإن كان غسلهما 
مستحبًا كما في المستيقظ»'. 

قالوا: لأن الشارع إذا ذكر حكمًا وعقبه بعلة؛ دل على أن ثبوت 
الحكم لأجلها. 

الرأي الثاني: أن الأمر في ذلك للتعبد: وفيه وجاهة؛ لأن العلة التي 
ذكرها أرباب الرأي الأول محتملة وليست 
الاحتمال يسقط الاستدلال»؛ فيبقئ الأمر تعبد 


بقشة والقاعدة أنه ت 


« إلى 
هو 0 


يا 


mM 


وهذا رأي مالك» وداود الظاهري» وقال به من الها خر 


(۱) سبل السلام /١(‏ 38). 


درم حك كتاب الطهارة 
| لصنعاني” '. 


وثمرة الخلاف: أن من درئ أين باتت يده كمن لف عليها خرقة 
مثا فاستيقظ وهي على حالها فلا كراهة على المذهب الأول. وأما من 


على يده خرقة وبين من يتركها على حالها. 
هل النوم ا 7 0 ye‏ أله : ا +6 1 
المسألة الرابعة: هل غسل اليدين عند القيام من نوم الليل خاصة؟ أو 
الحديث حال القيام من كل نوم ليلا أو نهارًا؟ 
يشهل نوم 


النهار؟ لأهل العلم رأيان في ذلك: 
الرأى الأول: أن هذا خاص بنوم الليل؛ لأنه جاء في الحديث: «لا 
يدري أين باتت يده؟)» والبيتوتة خاصة بنوم الليل» وهو قول الإمام 


اخ 


الرأي الثاني: يُشرع الغسل من القيام من نوم الليل والنهار» وهو 
رأي المالكية والشافعية. 
النهار في معنئ نوم الليل في القياس؛ لأنه نوم كله». 


.)٠١ /١( سبل السلام للصنعاني‎ »)574 /١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)۳۹١ /( (؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ 

(؟) ينظر: الاستذكار »)١57 /١(‏ شرح النووي علئ مسلم (۳/ .)۱۸١‏ 

.)16 /١( الاستذكار‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م کک 


ولعل الأقرب - والله أعلم- الرأي الثاني؛ لأمرين: 

أولا: عموم لفظ الحديث» وفيه: «وَإذَا اسقط أَحَدَكُمْ من تومه 
يسل يديه قبل أن يُدْخِلَهُمَا في الإنَاء لاثا»» فكلمة ١نَوْمِه؛‏ مفرد 
مضاف» وهو يفيد العموم عند الأصوليين على الراجح» وعليه فتعم 
كلمة (نوم)» وتشمل نوم الليل ونوم النهار» على الراجح من أقوال 
الأضوليين. 

ثانيًا: قوة مأخذ أصحاب الرأي الثاني؛ إذ أجابوا عن رواية «لا 
يدري أين باتت يده؟» وعن قول أصحاب القول الأول: إن البيتوتة 
خاصة بنوم الليلة» بقولهم: إن ذلك خرج مخرج الغالب» ويدل لذلك 
رواية أن داود: «أو كانت تطوف يده)» ورواية الدارقطني: «أو طافت 
يده»» ولا يلزم من صيغة (أو) في الروايتين أن يكون ذلك شكاء بل يجوز 
أن يكون النبي َيه قال الأمرين معًا. 

المسألة الخامسة: حكم الاستنجاء بالماء: 

اتفق العلماء على استحباب الاستنجاء بالماء» وروي عن بعض 
الفقهاء إنكار ذلك وهو قولٌ شاذء والنصوص النبوية ترده وتبطله 
فقد ثبت الاستنجاء في أحاديث كثيرة لا تدع مجالًا للشك أن النبي بلا 
استنجيئن بالماء» ومن تلك الأحاديث: ما جاء عن أنس بن مالك وَدَليَدُعَنَهُ 


)١(‏ ينظر: البناية شرح الهداية /١(‏ 580/ا)» مواهب الجليل /١(‏ ۲۸۳)ء المغني لابن قدامة 
۰0/۷ 


قمم کک كتاب الطهارة 


0 5 و په سا هر کر 6ه و عر ر 3ہ 0 ر ت 
قال: «كَانَ رول الله يك يذل الْحَلاء فَأَحْمِلُ آنا وَعَْامٌ توي إِدَاوَة 


E 
١ 1 00 
وبَوّبَ عليه البخارى فى «صحيحه): «باب الاستنجاء بالماء)”".‎ 
وأراد هذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي‎ 


لاه () 
وسک . 


لطائف الحديث: 


في هذا الحديث لطائف. منها: 
اللطيفة الأولى: استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها: 
ففي قول النبي عبد : «رَإذا اسقط أَحَدَكُمْ من تومه فَليَغيل يَدَيْها» 
أمرٌ بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم احتياطًا؛ إذ الإنسان لا يدري 
أين باتت يده؟ وهذا يدل على الاحتياط في عموم مسائل الدين» فالأخذ 
بالأحوط هو الأصوب والأسلم» فإن لم يكن من جانب الأصوب 
علماء فإنه على الأقل يكون من باب الورع والبعد عن المشتبهات '. 
وهذا الاحتياط صحيح ومطلوب؛ لدلالة الشَّنة عليه» فإذا زاد عن 
حده صار غلوًا يؤدي بصاحبه إلى التنطّع والابتداع في الذين والوسوسة. 
)١(‏ أخرجه البخاري )٩ /١(‏ رقم »)١55(‏ ومسلم /١(‏ ۴۷؟)ء رقم (2070). 
(؟) صحيح البخاري .)٤٩ /١(‏ 
(۳) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)20١ /١(‏ 


(؟) ينظر: الإيجاز في شرح سنن أي داود للنووي ص (۳۹۸)» النفح الشذي شرح جامع 
الترمذي لابن سيد الناس /١(‏ ۷۸؟). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 كه 


قال النووي-في معرض ذكره لفوائد الحديث-: «ومنها استحباب 
الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرهاء ما لم يخرج عن حد الاحتياط 
إلى حد الوسوسة»" . 

اللطيفة الثانية: استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يُستحيا من 
التصريح 8 إذا حصل الإفهام بها: الكناية عها 

دل الحدية غل استجاب امال القال الات فا 
يُتَحَاشَى من التصريح به؛ فإنه نه كي قال: «لا يَدْرِي أَيْنَ به بات تت يده ولم 
يقل: فلعل يده وقعت على دبره» أو ذكرو» أو نجاسة» أو نحو ذلك. 

والأصل في أسلوب القرآن الكريم والسْنة النبوية الصحيحة: 
التعبير بالكنايات عَمَّا يُسْتَحَيا من ذكره عرفا أو شرعاء ولذلك أمثلة 
كثيرة. 

ا کم جنا اھ روا وا نکم ری أو 
عل سکرو ج امد نکم می تیآ متم لفسا كلم يج و ماه متنا 
هيدا طَِيَبا 4 [المائدة: .]١‏ 

فعَبَرَ الله تعالئ في هذه الآية عن «الجماع» بالملامسةء كناية عن 
هذه اللفظة التي يُسْتَحَيا منها عرفا وعادة» وكذلك عبر عن «البراز» 
بالغائط الذي هو موضع التبرز في الأصل. 

وهذا الأسلوب يكون إذا عَلِمََ المتكلم أن السامع يفهم بالكناية 


e‏ 9ت كتاب الطهارة 


المقصود من الكلام» فإذا غلب على ظنه أنه لا يفهم المقصود من 
الكلام» فيلزمه التصريح باللفظ كما هو؛ لينفي اللبس والوقوع في خلاف 
المطلوب» وعلئ هذا يَحْمّل ما جاء من ذلك مصرحا به في القرآن 
TT‏ 

أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ” کیه: «أنه كان يطوف بالبيت 
بعدما ذهب بصره» وسمع قوم يذكرون (المجامعة) و(الملامسة) 
و(الرفث) ولا يدرون معناه واحد أم شتئ؟ فقال: الله أنزل القرآن بلغة 
كل حي من أحياء العرب؛ فما كان منه لا يَسْتَحِي الناس من ذكرهِ فقد 
عَنَاهُ وما كان منه يَسْتَحِي الناس فقد كتا والعرب يعرفون معناه؛ ألا 
وإن المجامعة والملامسة والرفث -ووضع أصبعيه في أذنيه ثم قال-: 
ألا هو النيك» ". 

ومن الأمثلة على التصريح باللفظ الذي يُسْتَحَيا منه ما جاء عن ابن 
عباس لھا قال: لما اتی مَاعِرُ بن مَالِكِ الس بك َال له: لَعَلّكَ قَبَلْت 
او عَمَرْتَء أَوْ نَظَرْتَء قَالَ: لا يا رَسُولَ الل قَالَ: أَنِكْتَهًا. لا يَكنيء قَالَ: 
فَعِنْدَ ذلك أَمَرَ برَجُوو». 

فصرح النبي ب بلفظ (النيك)» ولم يكن في ذلك؛ لآن هناك 
ضرورة لذكر هذا اللفظ الصريح» وهي أن الحدود الشرعية لا تثبت 
)١(‏ ينظر: شرح النووي علئ مسلم (۳/ ۱۷۹ .)18٠‏ 


(9) الدر المنثور 1/۳"( 
(۳) أخرجه البخاري (۸/ 177) رقم (7854). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم کک 


بمجرد الكنايات» بل لا بد فيها من التصريح”' 
اللطيفة الثالثة: الاستنثار فيه وقاية من كثير من الأمراض التي تنتقل 


عن طريق الجهاز التنفسي: 
فنع إجراء فراننات مات ف أن الأنت ره 0 كثير 


e ES‏ اخ اف انر 
خمس مرات في اليوم في الوضوء (الاستنثار) هو أقربها وأنفعهاء وذلك 
جعل مجموعة من أطباء كلية جامعة الإسكندرية يقومون بدراسة بحثية 
طبية عميقة استغرقت عامين على مئات من المواطنين الأصحاء الذين 
لا يتوضؤون -ومن ثم لا يصلون- وعلئ عدد مساو لهم من المواظبين 
على الوضوء والصلاة. وفحصت أنوفهم وأخذت مساحات منها لعمل 
زرع مختبري وفحص مجهري» وكانت تتائج مدهشة نشرت في 
الأوساط العلمية داخل مصر وخارجهاء وكان لها رد فعل إيجابي كبير» 
فقد ظهر فرق شاسع في الحالة الصحية لتجويف الأنف الداخلي بين 
المجموعتين محل الدراسة من حيث: اللون» والملمس» والسطح» 
ووجود الأتربة» والعوالق» والقشورء والإفرازات» وأهم من ذلك: 
ظهور الأنف عند غالبية الذين يتوضؤون باستمرار نظيفً طاهرًا خالياً 
من الجراثيم؛ لخلو المزارع الجرثومية تماما من أي نوع منهاء بينما 


.)7 /؟٤( وعمدة القاري‎ ء)٠١‎ /١7( ينظر: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح‎ )١( 


فوائد 
الاستنتار 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 


أظهرت أنوف الذين لا يتوضؤؤون مزارع جرثومية ذات أنواع متعددة 
وبكهيات كبيرة 90 


2 تطيكات : 


Oz 


. ما حكم الاستنشاق في الوضوء؟‎ -١ 

- ما حكم الاستجمار ؟ . 

۳- ما حكم غسل اليدين ثلاث عند الاستيقاظ من النوم؟ 
أو حال القيام من كل نوم ليلا أو نمارًا؟ 

ه- ما وجه الاستدلال من الحديث على استحباب استعمال 
ألفاظ الكنايات فيما يُستحيا من التصريح به؟ 


SOR 


)١(‏ دراسة للدكتور محمد جميل الحبال» منشورة على موقع منتدئ الإعجاز العلمي في لبنان 


. WWW.iijazforum.Oorg 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم کک 


٥-عن‏ أبي هريرة وَوَلَنَدَعَنَهُ: أن رسول الله كَل قال: « 
َحَدّكُمْ في ال نه لي ني لا يجري تم تسل مِنْها. 
«لا َة قبا لد 


ولمسل: 


روم وو 


حَدكُمْ في الا الاثم وهو 1 


الشرح 


ا[ تخريج الحديث: 


SS 


يِدنَدْعَنُ: 


الطريق الأول: عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رر 

أخرجه من هذا الطريق: البخاري في الوضوءء باب البول في الماء 
الدائم /١(‏ لاة) رقم (۳۸؟) من طريق شعيب بن أب حمزة» عن أبي 
الزناد عبد الله بن ذكوان» عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبى هريرة 
روتء باللفظ الذي ذكره لأف 


ا 


الطريق الثاني: محمد بن سيرين عن أبي هريرة ركن 
أخرجه من هذا الطريق: مسلم في الطهارة» باب النهي عن البول في 
الماء الراكد /١(‏ 2760) رقم (55) (85؟) من طريق هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة وَدَزْنَُعَنَهُ وليس فيه لفظ: ١‏ الذي لا 


يجرى». 


e‏ کک كتاب الطهارة 


الطريق الثالث: همام بن منبه عن أبي هريرة ريَإََدعَنهُ: 

أخرجه من هذا الطريق: مسلم» كتاب الطهارة» باب النهي عن 
البول في الماء الراكد (١/١۳؟)‏ رقم (93) (85؟) عن محمد بن رافع» 
عن عبد الرزاق» عن معمر بن راشد» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة 
صَوَلَدَعَنَهُ وأوله: «لا تبل». 


للدُعَنة: 


الطريق الرابع: عبد الله بن السائب عن أبي هريرة رفكت 

أخرجه من هذا الطريق: مسلم في الطهارة» باب النهي عن البول في 
الماء الراكد /١(‏ 295) رقم (91) (۲۸۳) عن هارون بن سعيد الأيلي؛ 
وأبي الطاهر أحمد بن عمروء وأحمد بن عيسئء عن عبد الله بن وهب 
عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشجء عن عبد الله بن السائب» عن أبي 
هريرة ركعت بلفظ الرواية الثانية التي ذكرها المصنف» ونسبها 
لمسلمء وفيه زيادة: «فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟» قال: يتناوله 
تناو لاب 


ألفاظ الحديث : 


2 


لا ر يبون أَحَذَكُمْ): «لا» ناهية» الأصل «لا يبّل» فلما دخلت عليه 
نون التوكيد, فحت اللام» أي: بي الفعل على الفتح. 

«في الْمَاءِ الدَاِم الذي لا يَجْرِي»: أي: الساكن الراكد» وقد جاء 
في رواية: «الراكد»: أي الساكن» ووصف الدائم بالذي لا يجري تفسير 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


له وإيضاح لمعناه' ". 


کے کان 
چ ت 
) 


مِنْهُ): بالرفع» والمعنئ: أنه لا يبول فيه وهو سوف 
يحتاج إلى الاغتسال منه» وضبطها بعضهم بالجزم والمعنئ: النهي عن 
البول» وعن الانغماس وهو جنب» وهناك ضبط ثالث بالنصب» 
والمعنئ: النهي عن الجمع بين البول والاغتسال في الماء الدائم» وأنكر 
النووي النصب فقال: «وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضى أن المنهئ 
عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهماء وهذا لم يقله أحدء بل البول فيه 
منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه» أم لاء والله أعلم». 


5 فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه أربع مسائل: 

المسألة الأولئ: أجمع العلماء على أن الماء الكثير المستبحر”" 
المتحرك لا تؤثر فيه النحاسة كثرت أو قَلّت. 
بالنجاسة؛ فإنه نجس» قليلا كان أو كثيرًا. 

قال ابن حزم: «واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة» بحيثُ 
)١(‏ ينظر: شرح النووي علئ مسلم (۳/ ۱۸۷)ء الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)259/١(‏ 


.)۳٤۷ /۱( حجر‎ 


(۳) المستبحر أي: المتسع المنبسط. 


حكم البول 
في الماء 
الراكد 


e‏ 9ت كتاب الطهارة 


إذا حرّك وسطه لم يتحرّك طرفاه ولا شيء مِنْهُما؛ فإنه لا يُنجسۀ شيء إلا 
ماغيرَ لونه أو طعمه أو راقحته»'. 


وقال النووي: «...وسواء كان الماء جاريًا أو راكداء قليلا أو كثيرّاء 
تخر تخا فاحشا أى يسا طحمه أو لوقه أو وبحة فكله. تحن 
بالإجماع»”". 


وأجمعوا أيضاً: على أن الماء إذا كان غير متغير بالنجاسة» وهو 
5 1 0 
كثير» فهو طهور . 

المسألة الثانية: حكم البول في الماء الراكد“: 


للتحريم أو للكراهة؟ على آراءء منها: 


الرأي الأول: النهى للكراهة: وهذا رأي المالكية» والحنابلة 
والشافخة . 


.)۱۷( مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(9) المجموع شرح المهذب .)٠١١ /١(‏ 

(۳) تيسير العلام ص (629). 

)٤(‏ والفرق بين الماء الجاري والماء الراكد: أن الماء الجاري إذا خالطته النجاسة دفعه الجزء 
الثاني الذي يتلوه فيغلبه ويخلفه الطاهر الذي لم تخالطه النجاسة» والماء الراكد لا يدفع 
النجاسة عن نفسه إذا خالطته» لكن يداخلها ويقارٌهاء فمهما أراد استعمال شيء منه كانت 
النجاسة فيه قائمة. ينظر: معالم السنن للخطابي (۱/ ۳۹). 

(©) ينظر: عيون الأدلة (6/ 8559)» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام /١(‏ ٠۸)ء‏ المجموع 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم لل | ٠٠١‏ 


واستدلوا بقوله عَلوالسله: ل E‏ 
وصرفوا النهي الوارد في حديث الباب إلى الكراهة التنزيهية» قال 
النووي: «سبب الكراهة الاستقذار لا النجاسة؛ ولأنه يؤدي إلى كثرة 


البو لو وكين الا 


الرأي الثاني: النهي للتحريم: وهذا رأي الحنفية» والظاهرية» 


شرح المهذب (؟/ 4۳)»ء الشرح الكبير على متن المقنع /١(‏ 87)» الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي )٩۸ /١(‏ 

))174 /١( رقم (57)» والنسائي‎ »)46 /١( أخرجه أبو داود (۱/ 4۸)» رقم (77)» والترمذي‎ )١( 
من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن‎ »)15١ /١7( وأحمد‎ 
كعب» عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج» عن أبي سعيد الخدري يَعَزَدءَن والحديث‎ 
/١195( مشهور بحديث بئر بضاعة» قال أحمد: «حديث بئر بضاعة صحيح» تهذيب الكمال‎ 
.(AY 

وقال الترمذي: «وقد جود أبو أسامة هذا الحديث» فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر 
بضاعة أحسن مما روئ أبو أسامة». 

وقال ابن سيد الناس في النفح الشذي (؟/ :)١١‏ «فمهما حكم به أحمد بن حنبل» أو علي بن 
المديني» أو يحيئ بن معين» أو من يجري مجراهم من الأئمة من تصحيح خبر أو رده» أو 
تعديل راو أو جرحه. فإليهم المرجع في ذلك: 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام» 

وقال ابن الملقن في البدر المنير :(AV /١‏ راف شر خت الت مطلقآء كما صححه 
الأئمة المتقدمون: الترمذي» وأحمد» ويحيئ بن معين» والحاكم» وهم أئمة هذا الفن» 
والمرجع إليهم». 

(؟) المجموع شرح المهذب .)١١١ /١(‏ 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 


۰ هو ےم ص ر را س ور ١‏ 
ونصره ابن القيم» ا 


الرأي الثالث: التفريق بين القليل والكثير؛ فيحرم في القليل» ويكره 
في الكثير» وبه قال بعض المالكية» والنووي من الشافعية والاأمير 


7 i» 
والراجح: رأي القائلين بالتحريم؛ لقوة استدلالهم وصراحة النهي‎ 
عن ذلك.‎ 
تحريم‎ 
البول في وأما حديث «الْمَاءٌ طَهُورٌ لا يتسه شَيْءٌ) فلا يتم الاستدلال به‎ 
الهاء الراكد‎ 


على الكراهة؛ لأنه حديث عام» وأحاديث النهي خاصة» والخاص 
يقضي على العام؛ باعتبار أنه خصّصٌ بأحاديث النهي. 

وقال ابن القيم رَمَهُآَكَهُ في الرد على من قال بالتفريق بين القليل 
والكثير: «... فإن الأبوال مت كثرت في المياه الدائمة أفسدتهاء ولو 
كانت قلاا عظيمة» فلا يجوز أن يخص نيه بما دون القلتين. وكل هذا 
خلاف مدلول الحديث» وخلاف ما عليه الناس وأهل العلم قاطبة؛ 
فإنهم ينهون عن البول في هذه المياه» وإن كان مجرد البول لا ينجسها 
)١(‏ ينظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار 06١2-1١ /١(‏ 


(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ 2"05: المجموع شرح المهذب (؟/ ”97) 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم ا «+ك 


سدًا للذريعة؛ فإنه إذا مكن الناس من البول فى هذه المياه وإ كانت 
كبيرة عظيمة لم تلبث أن تتغير وتفسد على الناس كما رأينا من تغير 
الأبار الجارية بكثرة الأبوال» وهذا كما هى عن إفساد ظلالهم عليهم 
بالتخلي فيها وإفساد طرقاتهم بذلك...» . 

المسألة الثالثة: تحريم التغوط في الماء الراكد: 

وهذا من باب قياس الأولئ؛ لأنه إذا نه عن البول في الماء 
الراكد؛ فلأن يُنْهَ عن التغوط فيه من باب أولى» وهذا يدرك ببداهة 

٠ 5 35 2 5 5 5 ٠ 5 

العقول والفطر السليمة» ولا يحتاج إلى فقيه نحرير يعمل عقله وفكره في 
استنباط ذلك. 

قال القاضي عياض: «وذكر البول فيه دليل علئ ما يشابهه من 
الخائط وغيرة)0). 

وقال النووي: «والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح)"". 
يحرموا التغوط في الماء الراكد!ء وهذا من أشنع أنواع الجمود على 
الظاهر. 

قال ابن حزم: «فلو أحدث في الماء أو بال خارج] منه» ثم جرئ 


)000 حاشية ابن القيم عل سنن أن داود (/رحه-لاة). 
(؟) إكمال المعلم (؟/ ). 


)۳( شرح النووي على مسلم (۳/ .(AA‏ 


تحریم 
التغوط 

في الهاء 
الراكد 


Zs‏ 9ت كتاب الطهارة 


البول فيه فهو طاهرء يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره»'. 


المسألة الرابعة: الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد هل يجعل 


الراكد بعد 
الاغتسال الماء ن خا ؟ 


۰ لأهل العلم في هذه المسألة رأيان: 


الرأي الأول: الاغتسال في الماء الراكد يزيل طهوريّة الماء فيكون 
تتحسا: 

وهذا رأي الحنفية» واحتجوا بحديث أبى هريرة رنه مر فوعا: 
«لا يَبُوكنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَائِم» وَلَا يسل فيه من الْجَنَابَةِ)7". 

قال السرخسي: «ولنا: قوله ج4 «لا يبولن أحدكم في الماء الدائي 
ولا يغتسلن فيه من جنابة»» فالتسوية بينهما تدل على أن الاغتسال يفسد 


.)١52 /١( المحلئ بالآثار‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه‎ »)۳٤٤( ۷؟۲۲).‎ /١( (؟) أخرجه أبو داود (۱/ ۱۸) رقم (۷۰)» وابن ماجه‎ 
رقم (01؟1١) من طريق محمد بن عجلان المدني» قال: سمعت أبي يحدث عن ابي‎ »)۸ /9( 

هريرة رفعه: ... فذكره. 

وإسناده حسن» محمد بن عجلان وثقه أحمد وابن معين وغيرهماء ينظر: تهذيب التهذيب 
(9/ ۲)» وأبوه: عجلان المدني» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال النسائي: «لا بس به». 
ينظر: الثقات لابن حبان (0/ 278)» تبذيب التهذيب (017/19). 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳/۷): «وروی أبو داود النهي عنهما في حديث واحد»» 
فذكره» والحديث أصله في «الصحيحين». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قل )ر كد 
الماء»» فإنه قرن فيه بين البول فيه والاغتسال منه» والبول ينجسه؛ 
فكذلك الاغتسال”". 

الرأي الثاني: الاغتسال في الماء الراكد يزيل طهوريته ولا يجعله 
نجساً: 

وهذا رأي الجمهور: مالك والشافعي» وأحمد' ". 

قالوا: هيه عن الاغتسال فيه يدل عل أنه يسلبه حكمه؛ كالبول فيه 
يسلبه حکمه» إلا أن الاغتسال فيه لا ینجسه» والبول ينجسه؛ لنجاسته في 


الراجح - والله أعلم-: القول الثانى؛ وهو أن الاغتسال يرد 
قح ي وهو بر 


١ 0 :‏ الاغتسال 
طهوريته. وأما استدلال أرباب القول الأول بحديث أبي داود السابق في الماء 
590 ك' الراكد يزيل 
الذ ابه مر“ 3 ١‏ 
كر مجوابه من وجهين طهوريته 


-١‏ هذه دلالة اقتران» وهى ضعيفة عند أهل الأصول. 


؟- على فرض التسليم بصحتهاء فلا يلزم منها التسوية بين 
الأمرينة فيكون النهى عن البول لئلا ينجسه» وعن الاغتسال فيه لئلا 


.)65 /١( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) ينظر: طرح التثريب (؟/ 8”). 

(۳) ينظر: المدونة /١(‏ ١۳٠-۳۳١)ء‏ الحاوي الكبير /١(‏ ۲۹۹)ء المجموع شرح المهذب /١(‏ 
»)١‏ شرح زاد المستقنع للشنقيطي - كتاب الطهارة ص (650). 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 
يسلبه الطهورية'. 
وهذا ينبي على مسألة حكم الماء المستعمل: 
00 قد اختلف العلماء ف التظهر وال ر ضيوع بالماء الم 
ل وقد اختلف العلماء في حكم التطهر والوضوء بالماء المستعمل 
على عدة آراء: 
الرأى الأول: الماء المستعمل طاهر مطهرء يجوز الوضوء به: 
وهذا رأي الثوري» والنخعي» والحسن البصرئ» والزهري» 
و اك ع : ۲ 
ومالك» وأبي ثور» ومحمد بن نصر المروزيء وداود الظاهري” ' 
ومن ححجهم: 
ا-قوله كل وَالْمَاء طهر أ لا يجس شَئْء”". فهو يدل على 
طهورية كل ماء ما لم يتغير بالنجاسة. 
ا ا م ون ی وم 4 عو و ان 
؟- حديث عائشة عتا قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله 
َه مِنْ ! إِنَاءِ ءِ واحد» تختلف يديا فيه 4 من الجتابة»“) ولا يمكن ال 
من رشاش يقع في الإناء من الماء المستعمّل. 


*- ما رواه البخاري أن الصحابة ڪت كانوا إا تَوَضًَ ال 


(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)۳٤۷ /١(‏ 

() ينظر: الاستذكار (؟/ » حاشية الدسوقي ا”). 
(۳) سبق تخريجه ص (۱۰۱). 

.)٤٥( هذا من أحاديث العمدة وسيأق تخريجه برقم‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9,)م جحلل | ٠١‏ 


سا سے ا ا 2 349 5 
ياء كَادُوا يقتتلون عَلَى وَضُوئِهِ' '» فدل على أن الماء لا يخرج عن كونه 
ظيو را جرف استعمالة للطهارة7. 
e 3‏ و : 
-٤‏ حديث جايو بن باضه لها قال: «مَرضْتٌ فاتانی رَسُول الله 
و 


ا ٤‏ يَعَودنِي) َوَجَدَنِي قد اغوي عَلَيَ الذي وار ررق ينها 


كاشيانه ا ية قصب على مِنْ وضوئه فأفقت». 
وار كان ت لجر ةلك فا التحديك: يدل عا 
الماء الا 4 قال ابن حجر: (وفيه دلالة بينة على طهارة الماء 
المستعمل». وقال البيهقي: «إنه أصح شيء يُستدل به على جواز 
التطهر بالماء المستعما )0 
0- ولان الأصل في الماء الطهورية» ولا دليل يدل على إخراجه 
عنها بالاستعمال. 
-٦‏ هو ماء طاهر لا ينضاف إليه شىء فوجب أن يكون مطهرًا 
لطهارته. 
- «أن الأعضاء كلها إذا غسلت مرة مرة» فإن الماء إذا لاقي أول 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱/ 49)» رقم (189). 
(؟) ينظر: الدرر البهية /١(‏ ؟١9).‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۳/ 3576)» رقم (1715). 
)٤(‏ ينظر: الأوسط لابن المنذر (١//817؟).‏ 


(5) فتح الباري (۱/ 598). 


مم 9ت كتاب الطهارة 


- 


جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملاء ثم يمر به على كل جزء بعد 
وهو مستعمل فيجزئه» فلو كان الوضوء بالماء المستعمل لا يجوز؛ لم 
يجز الوضوء مرة مرة» '. 

قال ابن المنذر: «وفي إجماع أهل العلم أن الندئ الباقي على 
أعضاء المُتوضيء والمُغتسل وما قطر منه على ثيا هما طاهرٌ؛ دلِيلٌ على 
طهارة الماء المُستعمل» وإذا كان طاهرًا فلا معنئ لمنع الوضوء به بغير 
حُجّةٍ يرجع إليها من خالف القول)”". 

واختار هذا القولّ شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيه» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر 
طهورء سواء كان مستعملا في طهر واجب» أو مستحب» أو غير 


8 0 
مستح ) 5 


وذكر المرداوي أن هذا القول اختاره كثير من علماء الحنابلة» وأن 


هذا أقوئ فى النظر” '. 

واختاره من المتاخرين: الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين 
جا ٩‏ 
ل ٠.‏ 


.)250 9ك‎ © /١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)288 /١( (؟) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ 
.)؟171١/9( ينظر: زاد المعاد‎ )۳( 

(؟) مجموع الفتاوئ (595/19). 

(0) ينظر: الإنصاف /١(‏ ه”7). 


(1) ينظر: مجموع فتاوئ ابن باز »)٠١ /١8(‏ مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ ابن عثيمين 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم ا كك 


قال شيخنا الشيخ ابن باز يَتمَدلَنَهُ: «والصواب أنه طهور» فلو أن 
إنسانًا تطهر من حوض صغيره أو من إناء كبير» ثم صب ماءه الذي تطهر 
فيه في إناء آخر» فتوضاً به آخر فلا بأس إذا كان ليس به نجاسة... لكن 
تركه أحسن من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» '. 
الحاصلة بالوضوء به أو الغسل»)”". 

الرأي الثاني: أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر: 
الالء واوا 

وعند هؤلاء أن هذا الماء ليس ماء مطلقاء ومن تّم: 

- لا يصح الوضوء به» ومن توضاً به أعاد. 

- من لم يجد ماءً غيره عليه أن يتيمم؛ لآنه يُعَد غير واجد للماء. 


وامغلالر | يحديك أى هريرة رنه أن رسول الله يه قال: «لا 
رر 8 50 2 2 و و و او نل ےک کر ور ضر 
يَعْتَسِلُ أَحَدّكُمْ في الْمَاءِ الذَّائِم وَهُوَ جُنْبٌ)» ققيل: كيف يفعل يَا ابا هُرَيْرَةَ 


1/۳(. 
(۱) فتاوئ نور على الدرب (0/ 75؟). 
() فتاوئ ابن باز /٠١(‏ ۱۸). 
(۳) ينظر: المبسوط (57/1): المجموع /١(‏ ؟20)» الإنصاف /١(‏ 80). 


٠. [‏ | 68م حك كتابالطارة 


50 
2 


قَالَ: «يَعَتَاوَلَه تتاو . 

ففي هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» والسبب في 
ذلك أنه يُفسده على غيره؛ لأنه بالاغتسال به يصير مستعملاء فلا يستطيع 
غيره أن يغتسل به؛ لذلك أمر أن يتناول الماء منه تناولاء وحُكمٌ الوضوء 
حكم الغسل في هذا الأمر. 

قال الحافظ العراقي: «استدل به الشافعي والجمهور على أن الماء 
المستعمل مسلوب الطهورية فلا يتطهر به مرة أخرئء. ولولا أن 
الاغتسال فيه يخرجه عن كونه يغتسل به مرة أخرئ لما خب عنه)" ". 

غير أن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر؛ قال النووي: «وفي هذا 
الاستدلال نظرٌ؛ لأن المختار والصواب أن المراد بهذا الحديث النهي 
عن الاغتسال في الدائم» وإن كان كثيرًا؛ للا يُقَذّرهء وقد يؤدّي تكرار 
ذلك إلى تَعَيرِو)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «نهيه عن الاغتسال في الماء 
الدائم... لما فيه من تقذير الماء على غيره» لا لأجل نجاسته» ولا 
اور 


.)۲۸۳( أخرجه مسلم (۴۳۹/۱)ء رقم‎ )١( 
.)714 /( (؟) طرح التثريب‎ 

(؟) المجموع شرح المهذب .)٠١١ /١(‏ 
(؛) مجموع الفتاوئ .)67/5١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ونتم))>م لل | ٠١‏ 


ومن حججهم: «أن سلف الأمة في الأسفار وإعواز الماء كانوا لا 
يجمعون المياه التي يستعملونها في ظروفٍ؛ حتى يستعملوها ثانية» بل 
كانوا ببدذو ا فدل ذلك علئ أن الماء المستعمل غير مطهر: 

الرآئ الثالث: أن الماء السشعمل قجس: 
ادي 


وهو راي ابي حنيفة» وابي يوسف 


2 0 ا کو < 50 بل N‏ 
واحتجوا بحديث عبد الله الصنابحي اة أن رسول الله ي 


5 5 7 يم #6 2 الأرمع و و ر ۹ ا ر ر Af 7f‏ ° 0600 
ھگ ر 2ك عقي م ر او بار به > كس اه 
اسْتَنثرَ خرَجَّت الخطايًا مِنْ أنفه» فإذا غسّل وَحِهَهُ خر جت الخطايا من 


22 
5-8 
50 5 عه سدس 
3 


م ° رت و إن شه oor‏ 5 ر 7 ر ر 
م« ١‏ 5 وى ددا 9 .و 
وجهة حنیٰ حرج من دحتت شفار عينلية» د غسّل يديه حرجت 


50 
32 


KT‏ ه ركه رت كوم o hf o‏ واا n‏ ر 
رر د م رع ر ت و ٠‏ جيه Oa‏ ا م of o‏ 
خرّجَتٍ الخطايًا مِن رَأْسِهِ حت تخرج من اذنيهء فإذا غسّل رجليه 


هس 


<ra} of o يوه‎ ° E Ea ا مار 00 3 0 ر‎ 

خرّجت الخطايًا من رجليه حتا رج مِنْ تحت أظفار رجليهء ثم كان 
اال مسد و صلاتة تافل ى“ 
.و ع م 5 ۰ 


.)59١ /١( نهاية المطلب للجويني‎ )١( 

(9) ينظر: المبسوط (/ »)4١‏ البناية شرح الهداية .)٠١ /١(‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً )*١ /١(‏ رقم (١۳)»ء‏ والنسائي )۷٤ /١(‏ رقم (۳)» وابن ماجه 
/١(‏ 230» رقم (286) من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله الصّتَابحيء 
عن رسول الله كَل ... فذكره. 

ونقل الترمذي في العلل الكبير ص (١؟)‏ عن البخاري أنه قال: «هذا حديث مرسل»» وقال 
عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطئ /١(‏ 0171): «عبد الله الصتابحي لم يلق النبي كلق 


e‏ کک كتاب الطهارة 


قالوا: الماء إذا توضيء به مرة خرجت الخطايا معه» فوجب التنزه 
عنه؛ لآنه ماء الذنوب. 

قال ابن عبد البر-ردًا علئ هذا القول-: «وهذا عندي لا وجه له؛ 
لآن الذنوب لا تنجس الماء؛ لأا لا أشخاص لها (ولا أجسام) تمازج 
الماء فتفسده» وإنما معنئ قوله: «خرجت الخطايا مع الماء» إعلام منه 
بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة 
ا ا املقو ابذلك غر ل 

والراجح - والله أعلم - أن الماء المستعمل طاهر مطهر» يجوز 
الوضوء به؛ لقوة أدلة هذا القول. 


>] لطائف الحديث: 


في الحديث لطيفة واحدة» وهى: 


أن النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه يقي من الإصابة 
بالأمراض» وهذا من الإعجاز العلمي؛ حيث إن المياه الراكدة تختلف 
عن المياه الجارية المتجددة؛ فإن المياه الراكدة تتجمع فيها الطفيليات 
والميكروبات وتنموء ومن ثَمَّ تسبب الأمراض لمن دخل للاغتسال في 
تلك المياه» وهذا بخلاف المياه الجارية المتحركة. 


وال او عد اك وهر الصو ات اسه عبد ال رحن بو عا ال اي : 
)١(‏ التمهيد /٤(‏ ؟٤).‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام لمكم حك 


أولئ التغوط- هو نه عن تلويث هذا الماء الثابت الذي لا يتحرك 
ويكون هذا البول أو الغائط مليئًا بالميكروبات والديدان والطفيليات 
والتكاثر. 

ومن أشهر الأمراض التي تصيب الإنسان (مرض البلهارسيا) 
الذي تسببه ديدان البلهارسيا الطفيلية» وتنتقل العدوى بصورة رئيسية 
إلى الإنسان عن طريق نزوله إلى مياه الترع والمصارف الساكنة 
للاغتسال» وتكون هذه المياه ملوثة ب(السّرْكَارْيَا) -وهي طور من أطوار 
دودة البلهارسيا المعدي-» حيث تنجذب إليه عن طريق الحرارة التى 
تنتقل مع تيار الدم حتئ تصل إلى الأوردة الكبدية. 

والعجيب في الأمر أن العدوئ لا تنتقل عن طريق شرب الماء 
الملوثك و(الشْركازيَا)» خث إا إذا وصلت إل المعدة تمرت مباشرة 
بفعل العصارات الهاضمة. 


> تط قات : 


Oz 


-١‏ ما هي أقوال أهل العلم في ضبط: نَم يغْتسل مِنْهُ) ؟ 
؟- هل تؤثر النجاسة في الماء الكثير المستبحر المتحرك ؟ . 


إبراهيم السيد» وهو بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


عتمم 9ت كتاب الطهارة 
۳- ما حكم البول في الماء الراكد ؟ 
كد خل الا ال من آلا ةق الما الراك يوي[ .ظهورية الا 
6- ما حكم الماء المستعمل» وهل تصح الطهارة به مرة ثانية؟ 


5- ما هو الإعجاز العلمي في النهي عن البول في الماء الراكد 
والاغتسال فيه؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر حك 


م سس ا و سرح قر ل َال 


7- عن أبي هريرة عة أن رسول الله ي قال: «إِذَا شرب 
إِنَاء 


3 ا 
-ولمسلم: «أو لاهن بالترّاب». 
الشرح 


> نخريج الحديث: 


هذا الحديث جاء عن أبي هريرة َة في «الصحيحين» من أربعة 


5 
0109 


الطريق الأول: الأعرج» عن أبي هريرة دَاللَدُعَنَهُ: 

أخرجه من هذا الطريق: البخاري في الوضوءء باب الماء الذي يغسل 
به شعر الإنسان /١(‏ 45) رقم (175) عن عبد الله بن يو سف» 

ومسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب )295/١(‏ رقم (90) 
(9/ا؟) عن یحییٰ بن يحيو بن بکیر» 

كلاهما: (عبد الله بن يوسف» ويحيئ) عن مالك بن آنس» عن أبي 
الزناد عبد الله بن ذكوان» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة 


5: 


ولفظ المُصتف هو رواية عبد الله بن يوسف» وجاء في رواية يحيى: 


ممم 9ت كتاب الطهارة 


الطريق الثاني: أبو رزين» وأبو صالح» عن أبي هريرة وِدَآنَدعَنْه: 

أخرجه من هذا الطريق: مسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب 
۷ رقم )۸٩(‏ (27283), عن علي بن حجر السَّعْديء عن علي بن 
مُسْهِرِء عن سّليمان الأعمشء عن أبي رَزِينِ مسعود بن مالك» وأبي صالح 
ذكوان الزيات» عن أبي هريرة رهن 

ولفظه: «إذا وَكَعَ الكَلْبُ في إنَاءِ أَحَدِكُمْ فليرقة ثم ليغْسلة سَبْعَ مرار». 

الطريق الثالث: محمد بن سيرين» عن أبي هريرة وِدَآنَدعَنْه: 

أخرجه من هذا الطريق: مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب 
حكم ولوغ الكلب /١(‏ 94؟) رقم (41) (278) من طريق هشام بن حسان» 


مھ ے سسا و ے<و 5 0 2 ٤ر‏ 2 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة صت ولفظه: «طهور إِنَاءِ أَحَدِكُمْ 


اھ کر او ہے ا ]دخ > اش 
إذا ولغ فيه الكلبٌء أن يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِ أو لاهن بالترراب». 


ج 


الطريق الرابع: هَمَّام بن مَُبه» عن أبي هريرة ر لفكنة: 

أخرجه من هذا الطريق: مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب 
حكم ولوغ الكلب )296/١(‏ رقم (52) (279) عن محمد بن رَافع» عن 
عبد الرزاق» عن معمر بن راشد. عن هَمَّام بن م عن أبي هريرة 
اڪن ولفظه: «طَهُورٌ إِنَاء أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعْ الْكَلْبٌ فيه أن اه سبع 
مَرّات). 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام نتمم اللي | ۷ 


اول في حديث عبد اله بن :سول له قال 
وَلَعَ الكل ب فِي الإناء RE‏ غا rt‏ هُ الثامة بالتّرّاب». 
الشرح 


3 نخريج الحديث: 


أخرجه مسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب )2989/١(‏ رقم 
)۸٠(‏ من طريق معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبة بن الحجاج» عن أبي 
التياح يزيد بن حميد» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن عبد الله بن 
المغفل ووَدَآَدعَنه. 

اولع اش الوك يل الكلاب؛ 0 «مَا بَا 


َكلت في الإ TT YT‏ 

|5 ألفاظ الحديث: 

«وَلَعَ»: الولوغ: تناول الماء ونحوه باللسان عند الشرب» وأكثر ما 
يكون في السباع". 

«الْكَلْبُ»: الكلب في العُرف الشوعي هو الحيوان المشهورء 
)١(‏ أي: لمسلم. 


() ينظر: مشارق الأنوار (287/5)» النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ ١۲۲)ء‏ لسان العرب 
(8/ »> غ). 


وجوب 
غسل ما 
ولغ فيه 
الكلب 


وم 9ت كتاب الطهارة 
والأصل أنه يدخل في معناه كل ما كان من السباع؛ كالأسدء والنمرء 
والفهد» والذئب» ونحوهاء فهذه يقال لها: سباع» ويقال لها: كللاب» وفي 
قصة عتيبة بن أبى لهب الذي كان يسب النبى بيا ه فدعا عليه النبى كلا 
وقال: «اللّهَُ قلط ع ا فاط الله عليه الابيد ناكله أما 
المراد بالكلب في هذا الحديث فهو الحيوان المعروف. 

«وَعَفَوُومُ»: التعفير: التمريغ في التراب”"» والمراد في الحديث 
الغسل بالتراب مع الماء' ". 
>] فقه الحديثين: 


في الحديثين سث مسائل: 

المسألة الأولى: وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن 
بالتراب: 

كما هو صريح 2 هذا الحديث 2 رواية مسلم» وهل علة غسل 
الإناء تنجسه بلعاب الكلب؟ أو العلة تعبدية؟ 


هذه المسألة اختلف فيها العلماء علل وا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (588/6) رقم (7984)» وقال: «صحيح الإسناد ولم 
پخرجاه)» ووافقه الذهبي» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 0/ ۹). 
(L٩)‏ 

(۳) ينظر: شرح النووي علئ مسلم (/ ١۱۸)ء‏ شرح السيوطي على مسلم (؟/ .)٥١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم كك 
الرأى الآول: أن هذا الإناء نجس 
وهذا رأي الجمهور: من الحنفية» والشافعية» والحتابلة» 
3 0 
وى ال 
قال الكاساني: «والأمر بالغسل لم يكن تعبدًا؛ إذ لا قربة تحصل 
بغسل الأواني؛... فعلم أنه لنجاسته؛ ولأن سؤر هذه الحيوانات متحلب 
من لحومهاء ولحومها نجسة» ويمكن التحرز عن سؤرها وصيانة الأواني 
عنها؛ فيكون نجسًا ضرورة»”". 
ومن أقوئ الأدلة التي استدلوا بها على النجاسة: ما جاء في حديث 
أبي هريرة نَع قال: قال رسول الله 45ء «طَهُورٌ اء أحَدكُمْ إا وَل 
فيه الْكَلْبُء أَنْ يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرّ رات ولاه بالتراب» 5 
فإن لفظة «طَهُور) تستعمل إما من الحدث» أو من الخبث» ولا 
حدث على الإناء بالضرورة؛ فتعين الخبث أي النجاسة. 
وقالوا: إن أمر الشارع بغسل الإناء يدل علئ تنجس الإناء. 
الرأي الثاني: أن هذا الإناء طاهرٌ: 
وهذا رأي مالك وأصحابه» وحملوا الأمر بغسل الإناء على 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 68)» المجموع شرح المهذب (؟/ »)٥۸١‏ المغني لابن 
قدامة /١(‏ 9 كشاف القناع عن متن الإقناع /١(‏ ؟A(.‏ 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 76). 

(۳) أخرجه مسلم /١(‏ 2714)» رقم (۲۷۹). 


المنظفات 

الحديثة لا 
تقوم 
مقامر 
التراب 


وم هک كتاب الطهارة 
التعبد". 

ودليلهم: أن صيد الكلب يؤكل» فكيف يكره لعابه» وأن الكلب 
حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة؛ فكان طاهرًا كالأنعام' ". 

والراجح - والله أعلم -: الرأي الأول القائل بنجاسة الإناء الذي 
ولغ فيه الكلب؛ لقوة دليله» وأما قياس أصحاب الرأي الثاني» فهو قياس 
فاسد الاعتبار؛ لآنه في مقابلة النص. 

المسألة الثانية: سائر المنظفات هل تقوم مقام التراب ؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة علئ رأيين: 

الرأي الأول: المنظفات تقوم مقام التراب» ولها حكمه: 

وهو وجه في مذهب أحمدء وقول للشافعي» وهو قول شيخنا ابن 
ينا 

وعللوا ذلك بأن المقصود ليس التراب» وإنما القصد النظافة. 

الرأي الثاني: المنظفات لا تقوم مقام التراب: 


(0) ينظر: المدونة »)117/١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي /١(‏ 01 . 

(؟) ينظر: المدونة »)0317/١(‏ المنتقى شرح الموطأ(١١/ .)۷٤‏ 

(۳) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 2078 فتح العزيز بشرح الوجيز 
للرافعي(١/‏ 270)» المغني لابن قدامة /١(‏ ١٤)ء‏ الشرح الكبير على متن المقنع /١(‏ 287)» 
فتاوئ اللجنة الدائمة - ؟ (4/ ١۹)ء‏ السؤال الثاني من الفتوئ رقم .)2020١1(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 


ا انه عد رن 
قال النووي: «ولا يقوم الصابون والأشنان وما أشبههما مقام 
التراب» على الأصح». 


ويرئ أصحاب هذا الرأي أنه يتعين التتريب» وذلك لأن التراب 
جاء به النص» فقوله ل: دبالٌراپا: يقتضي تعیینه» وقد تقرر في علم 
الأصول: أن النص إذا ورد بشيء معين» واحتمل معنى يختص بذلك 
الشيء» لم يجز إلغاء النص”". 

وقال شيخنا ابن عقيمين 20145 «وليس كذلك الأشتان وغيرة. 
فالصّحيح: أنه لا يجزئ عن التراب» لكن لو فُرض عدم وجود التراب ۔ 
وهذا احتمال بعيد ‏ فإن استعمال الأشنان أو الصّابون خير من 


4 E 
عله‎ 


والراجح - والله أعلم-: الرأي الثاني لقوة دليله» ولأنه لا يمكن أن 
يقوم شيء مقام التراب» وفي هذا دلالة على نبوته ب حيث علم بذلك» 


»)١75 ۳۲)ء طرح التثريب في شرح التقريب(؟/‎ /١( ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
الشرح الكبير على متن‎ »)408 /١( المغني لابن قدامة‎ »)۸١ /۳( شرح النووي على مسلم‎ 
.)6١19 /١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ ء)۲۸١‎ /١( المقنع‎ 

(0) شرح مسلم للنووي (۳/ 085). 

(۳) إحكام الأحكام /١(‏ 00 


(؛) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)4١۹ /١(‏ 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 


وسَبق الطب الحديث الذي أجرئ دراسات عديدة تؤكد أن التراب فيه 
خصائص لا توجد في كل المنظفات”'' 

وأما ما استدل به أصحاب الرأي الأول فهو قياس في مقابلة 
النص. 

المسألة الثالثة: هل التتريب في الغسلة الأولئ أو الأخيرة ؟ 

هذا ينبني على الناحية الحديثية بترجيح رواية «أولاهن» على 
رواية «إحداهن». فعند الترمذي: «أولاهن أو أخراهن»» وعند 
الدارقطني: «إحداهن»» وعند الطحاوي: «أولاها أو السابعة بالتراب»» 
والفروق بين هذه الروايات واضحة» وفي حديث عبد الله بن مغفل 
َة قال: «وعفروه الثامنة بالتراب». 

والأقرب - والله أعلم- ترجيح رواية: «أولاهن»؛ لأن أكثر الرواة 
الذين رووا حديث أفي هريرة رووه على هذا الوجه. فقد روئل هذه 
الرواية عن ابن سيرين ثلاثة من الحفاظ الثقات: هشام بن حسانء 
وحبيب بن الشهيد» وأيوب السختياني» وما سوئ ذلك من الروايات 
فالأقرب أنها روايات شاذة» ولفظة: «أولاهن» رواها حفاظ ثقات 


)١(‏ وقد أمضئ باحث نصراني مدة من الزمن للتحقق من ذلك» فلما أخبره أحد علماء 
المسلمين بأن هذا قد سبق إليه النبي ئي قبل أربعة عشر قرناء ما كاد يصدق هذا الباحث 
as‏ هذا العالم بحديث النبي يَدِةٍ وكلام أهل العلم وشروح أهل الحديث» 
فأقر بذلك واعترف. ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع /١(‏ 619). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م 2ك 


أثبات» وهم أكثر ممن روئ الروايات الأخرئ في حديث أبي هريرقت 
وأما ووابة: «وعفروه الثامنة بالتراب» فإنها لم تأت إلا من وجه واحدء 
بخلاف: «أولاهن بالتراب»» فقد جاءت من أوجه كثيرة» وثمرة ذلك: 
أن الغسلة بالتراب هى الغسلة الأولى. 
وال 

المسألة الرابعة: نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب: 
طعاماً مائئا حرم أكله؛ ويدل لذلك: عموم الحديث: «طَهُور إِنَاءِ 
أَحَدِكُمْ إا وَلَعَ ذ و فة الكل ا وهلا مدهت الجميور 7 


الحديث يدل على نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلبء وأنه إن كان 


العيالة الخامسة: | إراقة ما ف الإناء؟ 
ثبوت نجاسة الماء أو الطعام الذي ولغ فيه الكلب يقتضي إراقته 


وقل جاءت رواية صريحة علد مسلم من حديث أب هريرة 


- 
0 


ا «إِذَا وَلَعْ الْكَلْبُ في إِنَاءِ ء احد حَدِكُمْ فيرف ته E‏ 


.)277 /١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


نجاسة 
الهاء الذي 

ولغ فيه 

الكلب 


استخدامر 

الهاء الذي 
ولغ فيه 
الكلب 


مم 9ت كتاب الطهارة 


قال النووي: «وهذا نص في وجوب إراقته وإتلافه)” '. 


ولكن هذه الرواية قد ضعفها الأئمة؛ لأنها تفرد بها علي بن مسهرء 
عن باقي الرواة» وتفرده لا يُحتملء قال النسائي: «لا أعلم أحداً تابع 
علي بن مسهر علئ زيادة فليرقه». 

وقال ابن منده: «لا تعرف عن النبي َة بوجو من الوجوه إلا عن 
غل بق ا ا 

وقال ابن عبد البر: «لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش 


۶ 5 5 س 
كامح معاوية و ا 


المسألة السادسة: هل الحديث يشمل الكلب المأذون باتخاذه ؟ 

عموم قوله يلد «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبْ)ء وفي الرواية الأخرئ: (إِذَا 
وَلَعَ الْكَلْبُ»: يشمل جميع الكلاب» سواءٌ كان كلب صيدٍ أو غير 
صغيرًا أو كبيرّاء فيشمل المأذون باتخاذه والمنهي عنه» وادّعئ بعضهم 
أنَّ المأمور بالغسل من ولوغه هو الكلب المنهي عن اتخاذه» دون 
الكلب المأذون فيه» وهذا يحتاج إلى قرينة تدل على أن المراد ما لم 
يؤذن في اتخاذه”” . 


000 المجموع ()/ اللهة). 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 278). 
(۳) ينظر: المرجع السابق /١(‏ ١۷؟).‏ 

)4( المرجع السابق /١(‏ ١۷؟).‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وهم کک 
والظاهر من «اللام» في قوله «الكلب» آنا للجنس؛ فتفيد العموم 
كما هو مقرر في أصول الفقه. 


[[5ا لطائف الحديث: 


في هذا الحديث لطائف. منها: 

اللطيفة الأولئ: الإعجاز العلمى في تتريب الإناء: 

«ظهر في البحوث العلمية الحديثة: أنه يحصل من التراب إنقاء ابإعجار 

٠ 0 1 1 :‏ !)ا كاه . ١‏ العلهي 

لهذه النجاسة لا يحصل من غير وإن صح هذا فإنه يظهر إحدئ a‏ 
معجزات الشرع الشريف» ولفظ (عفروه) يويد اختصاص التراب؛ لأن 
(العفر) لغة هو: وجه الأرض والتراب)7". 

وثبت علميًا أن التراب يحتوي على مادتين قاتلتين للجراثيم هما 
مادة: (التثراكسلين) ومادة: (التتاراليت) وتستعملان 2 عمليات التعقيم 


8 : 0 
الإعجاز 
اللطيفة الثانية: الإعجاز العلمى فى نجاسة الكلب: ای 


ف الحديث علل غسل الإناء ميخ مرات» وتكون إحدئ هذه الكل 


)١‏ ينظر: التمهيد في أصول الفقه .)٩ /١(‏ روضة الناظر (١/١۱)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (2/ 2020 ). 

(؟) تيسير العلام ص (2608). 

(۳) مقال بعنوان: (ولوغ الكلب في الإناء) للأستاذ قسطاس إبراهيم النعيمي» بموقع جامعة 
الإيمان» على هذا الرابط :e2ta1e1221.018دanز.www‏ . 


Zs‏ كل كتاب الطهارة 


الغسلات بالتراب» والأمر بإراقة ما في الإناء من طعام أو شراب» وهذا 
غاية في تطهير الآنية من لعاب الكلب» ومع أننا در بالعمل بحكم 
هذا الحديث. إلا أننا نلتمس الحكمة النبوية الطبية من وراء هذا الأمر 
المؤكد بتطهير الآنية من نجاسة الكلب؛ حيث إن الثابت والمعروف 
بالمشاهدة أن الكلب ينظف استه بلسانه» ومن نّم تنتقل كل الميكروبات 
من دبره إلى فمه» ثم تنتقل إلى الطعام أو الشراب الذي ولغ فيه الكلب» 
فيتلوث الإناء بما فيه» وقد أكد الأطباء البيطريون أن الكلب يتسبب في 
العديد من الأمراضء منها: 

-١‏ الإصابة بالدودة الشريطية: 

حيث تحتوي أمعاء الكلاب على أعداد كبيرة من الديدان 
الشريطية» التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق ولوغ الكلب في الأطعمة 
والأشربة» ويلتصق بيض هذه الديدان في الآنية» ويقوم الإنسان بابتلاع 
هذا البيض الموجود في الطعام أو الماء الملوث. 

؟- داء الكلّب المعروف بالسعار: 

ومرض الكَلّب مرض خطية ينتج عنه الإصابة بحمى شديدة» 
تسمئ بلاحمئ الكَلَّب)» وهذه الحمئ تنجذب إلى الأعصاب» وتنتشر 
في الخلايا العصبية» وتؤدي في نهاية المطاف إلى التهاب دماغي ينتهي 
بموت الشخص المصاب. 

7- مرض الكيسة المائية الكلبية: 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 


هذا المرض تسببه (الديدان الشريطية) التي تعيش في أمعاء 
الكلاب» والكلاب هي الناقل الرئيسي لهذا المرض إلى البشرء وينتقل 
المرض من الكلاب إلى الإنسان عن طريق تناوله للطعام الملوث الذي 

؛- كثير من الأمراض الطفيلية: 

وأخطرها مرض يسمئ (عداري) تسببه الدودة الشريطية» التي 
توجد في كل مناطق العالم التي تعيش فيها الكلاب على مقربة من 
الحيوانات الداجنة آكلة العش" . 

نكتفي بهذا القدر من لطائف الحديث» وقد قال الحافظ ابن حجر: 
«والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جدَّاء ويمكن أن يفرد 
بالتصنيف» ولكن هذا القدر كاف في هذا المختصر»“. 

|7 تطبيقات: 

-١‏ ما حكم غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن 

بالتراب؟» وهل علة غسل الإناء تنجسه بلعاب الكلب أو العلة 


تعبدية؟ 


4 


((6 ينظر: مقال بعنوان: «ولوغ الكلب في الإناء» لقسطاس إبراهيم النعيمي» منشور على موقع 


جامعة الإيمان .www.jameatale¬41.01¥‏ 


() فتح الباري لابن حجر /١(‏ 2378). 


وعم هک كتاب الطهارة 
الكلب؟ 
۳- هل التتريب في الغسلة الأولى أو الأخيرة ؟ 
-٤‏ ما حكم إراقة ما في الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟ 
- ما حكم ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام E‏ حك 


8- عن خُمْرانَ -مولئ عثمان بن عفان-؛ أنه رأئ عثمان ڪه 
دعا وترون ال ge‏ ملؤم لات مرّاتِ ثم أدخل 
ويه في الوَضْوءء ثم تمضمص واستنشق واد سْتَْئ ثم عسل وجه ثلاثاء 
ويديه إلى المِرْقَقَينِ ثلاناء ثم مَسَحٌ برايو ثم غسل كتا رَجْليهِ ثلاناء ثم 
قال: دات الي كل صا حو وُضُوئي كلاه وَقالّ: وات 
وُضُوئي هذا ُمَّ صَلَّى رَکعتين لا بُحَدْتُْ فيهما نَفْسَُ غْفِرَ له ما تقدَّم من 
دنبه). 

الشرح 
|[5] تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الوضوءء باب: الوضوء ثلانًا ثلانًا )٤۳ /١(‏ 
رقم (155)» وفي الموضع نفسه» باب المضمضة في الوضوء /١(‏ 14؟) رقم 
(0374)» وني الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم )۳١/۳(‏ رقم 
(09). ومسلم في الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله /١(‏ 206) رقم 
(۳) (۲۲7)» ورقم (2521()4)» من طريق عطاء بن يزيد الليثي» 


والبخاري في الرقاق» باب قول الله تعالى: 3 يتام لاس إن وعَدَاَم 
و 31 کید ل و ل 


و رك لسن انين يسا 6 [فاطر: ه] الآبة (32/0) رقم (14۳۳)» 
ومسلم في الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه )208/١(‏ رقم 
(۳) (276). من طريق معاذ بن عبد الرحمن» 


مم 9ت كتاب الطهارة 


ومسلم 2 الطهارة. باب فضل الوضوء والصلاة عقبه )0/۱( 
رقم )٥(‏ (۴۴۷؟)» ورقم (1) (29207)» من طريق عروة بن الزبير بق الدع 

ومسلم في الموضع السابق /١(‏ 2017) رقم (529) من طريق زيد بن 
أسلم القرشي» 

ومسلم ف الموضع نفسه (۱/ ۰۷؟) رقم 6 (۳۱؟)» ورقم )001 
۷ من طريق أبى صخرة جامع بن شداد» 

ومسلم في الموضع نفسه )208/١(‏ رقم (۱۲) (۳۲؟) من طريق 
كير بن عبد الله بن الأَشّجٌ» 

ومسلم في الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 1/۱۷( 


سبعتهم:(عطاء» ومعاذ» وعروة» وزيد» وأبو صخرة» وبكير» وابن 
المنكدر) عن خمران بن أبان» عن عثمان ركن 

ولفظه من طريق عطاء كما ذكر المُصتف» ولم يذكر البقية تفصيل 
صفة الوضوء. 

وني طريق معاذ زيادة: قال النبي يََيةٍ: «لا تغتروا». 


> ألفاظ الحديث: 


«دع) يوضوء)-, بفتح الواو-: الماء الذى ll‏ به» وبضمها 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


(الْوْضُوء): فعل الوضوء''' 
«المِرْفقين»: المرفق من اليد وهو طرف عظم الذراع مما يلي 


[[5 فقه الحديث: 


المسآلة الأولن: مشروعية غسل الكفين ثلاث مرات قبل الوضوء: غسل 

5 اليدين قبل 

يؤخدذ من قوله: «فأفرغ على يديه» مشروعية غسل الكفين ثلاث الوضوء 
مرات قبل الوضوءء وهذا سنة» وليس غسلهما بواجب؛ لأن آية الوضوء 
جاء فيها البدء بغسل الوجه» كما أن الغسل الذي جاء في الحديث هو من 


0 استحياب 
المسألة الثانية: استحباب الاغتراف باليمين: ا 


Lı ع‎ 4 ٠ 
عن عائشة كيه قالت: (إِنْ كان رَسُولُ الله :لحب الَيمْنَ في‎ 


طُهُورِه لذا تَطهنٌ وي 7 3 له جلو إِذَا ل وَفِي انتعَاله إذا دا انْتَعَلَ)27. 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري »)8١/١(‏ تقويم اللسان ص (285» النهاية في غريب الحديث 
والأثر (ه/ 196). 
(؟) أخرجه البخاري (۷/ 106) رقم »)٥۸٥٤(‏ ومسلم /١(‏ 23؟) رقم (238). 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 


المسألة الثالثة: استحباب التثليث فى الأعضاء المغسولة: 


الوضوء 
قال النووي: «فالطهارة ثلا ثلاث مستحبة 2 جميع أعضاء 


الوضوء بإجماع العلماءء إلا الرأس ففيه خلاف للسلف»' والراجح 
عدم مشروعية التثليث فيه. 
السا الرابعة: حكم المضمضة والاستنشاق: 


وجوب 


المضهضة سبق في شرح الحديث الرابع“ ذكر آراء العلماء في حكم 
ا" الاسشان وان الرلضم وجري رآما المقنمعة قد الف العلماء 
الوضوء هله في حكمها على رأيين : 
الرأي الأول: المضمضة واجبة في الوضوء: وهو رأي ابن 
لارو ا ليلى» وحماد» وإسحاق» والمشهور عن أحمد. 
ورواية عن عطاء» واختاره من المتأخرين الشوكاني” . 
و استدلوا بالآتي: 


ا سو < و 


5 5 ميد ...شن بيع ٠ ١‏ تين . اهدر 5 2 2 عر م ع م 
-١‏ حديث لقيط بن صبرة رذالتدعنة مرفوعا: «إذا توضات 


7. 


.)186 48١ /١( المجموع‎ )١( 

(9) ينظر: ص (۸۳). 

(۳) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (؟/ 5977؟)» المغني لابن قدامة /١(‏ 88)» 
المجموع شرح المهذب /١(‏ 2377» نيل الأوطار .)١۷۷ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9م r | mm‏ 


؟- أن النبى بي كان يفعل ذلك» وفعله جي بيان للطهارة المأمور 
بها. 

*- أن الفم من الوجه» والمضمضة داخلة في غسل الوجه الذي 
أمر الله بغسله. 

-٤‏ مداومة النبي كد على ذلك؛ إذ لم يُحفظ عنه حديث في ترك 
المضمضة. 

قال الشوكانى -بعدما ساق أدلة القائلين بالوجوب-: (إذا تقرر 
هذا علمت أن المذهب الحق وجوب المضمضة والاستنشاق 
والامفغا 21 

الرأي الثاني: المضمضة سنة في الوضوء: وهو رأي أي حنيفة» 
ومالك» والشافعي» ورواية عن أحمد. وقال به: أبو ثور. انو عبيلة 

1 1 ۴ 
وداود الظاهري» وابن المنذر. وعزاه النووي للجمهور' 3 


قال ابن المنذر: «والذي به نقول إيجاب الاستنشاق خاصة دون 


.)۸۱( سبق تخريجه ص‎ )١( 

.)١8٠١ /١( نيل الأوطار‎ )6( 

(۳) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب ص (؟۴٠)ء‏ منح الجليل 
شرح مختصر خليل /١(‏ 20358)» المجموع شرح المهذب /١(‏ *574-857), وأيضا (؟/ 
۷,) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)١۳١١ /١(‏ 


أعضاء 
الوضوء 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 


في شىء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة»'. 

واحتجوا بقول الله تعالول: ار وجوه 5 [المائدة: [٦‏ 
َا ّمت إلى السلا تدأ كما دمي سمه 
سورة المائدة» وليس في الآية الأمر بالمضمضة. 

والراجح - والله أعلم- وجوب المضمضة في الوضوء؛ لقوة أدلة 
هذا القول. 

المسألة الخامسة: حكم ترتيب أعضاء الوضوء: 

اختلف آهل العلم في هذه المسألة على رأيين: 
أن يبدأ بغسل وجهه. ثم يديه» ثم يمسح رأسه. ثم يغسل رجلیه» وهذا 
مذهب الشافعي» وأحفد» وإسحاق. وبه قال أبو عبيك القاسم بن سلام» 
وأبو إسحاق» وأبو ثور 
)١(‏ الأوسط في السنن والإجماع /١(‏ ۳۷۹). 
(؟) سبق تخريجه ص (85). 


(۳) الحاوي الكبير /١(‏ ۱۳۸)» فتح الباري لابن رجب (۱/ 289), المغني لابن قدامة /١(‏ 
)0 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


اا 


واستدلوا ل 0 ال ل شي له تناك 1 
ایلوا وجو هك وَأيْدِيَكُمْ إل المرافق وأمسحوا روسك وآ رڪم إل 
wd‏ بين 4 [المائدة :1[ 

قالوا في هذه الآية ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: 35 فَاَعْسِنُوا و جوک [المائدة: »]٦‏ 
والفاء: للتعقيب» فمن قال: إنه يبدأ بغسل اليدء فقد خالف ظاهر القرآن. 

الدليل الثاني: أن الله تعالى» بدأ بالوجه» ثم باليد بعده» والرأس 
قرب إلى الوجه» فلو جازت البداية بالرأس لذكره بعد الوجه؛ لأنه 
أقرب إليه. 

الدليل الثالث: أنه أدخل مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل 
الرجلين» وقطّع النظير عن نظيره» فدل علئ: أنه قصد إيجاب 
ا 

ونصر هذا الراى شحنا ابن عثيمين رجاه وقال: «قوله: 
«والتَّرتِيبُ»» وهو أن يُطهّر كل عضو في محلّهه وهذا هو الفرض 
الشامين من فروض الؤضوءء والدليل قول تعالى: 38 اما ألزيت 
ب قر TAR‏ لحار ار O EC‏ 
وأمسحوا ر وسک وا رڪم إلى الْكعبين 58 :0 


. )٠۳١ /١( ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 


وجه الدّلالة من الآية: إدخال الممسوح بين المغسولات ولا 
نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب» وإلا لسيقت المغسولات على نسق واحده 
ولآن هله الجملة رقع جاع للشرظ» وما كان راا الشرط فاه 
يكون مرتبًا حسب وقوع الجواب. 

e 2-022 اا‎ 

ولأن الله ذكرها مرتبة» وقد قال النبي ک44: «أبْدَأ بمَا بَدَأ الله بو . 

والدليل من السنة: أن جميع الواصفين لوضوئه ية ما ذكروا إلا 
أنه كان يرتبها علیی حسب ما ذكر الله کك». 


RN $ 


الرأي الثاني: استحباب الترتيب بين أعضاء الوضوء» وروي ذلك 
عن علي بن أبي طالب» وابن مسعود اء وبه قال سعيد بن المسيب» 
والحسن» وعطاءء والزهري» والنخعي» ومكحول» والأوزاعي» ومالك 
وأبو حنيفة» وداود الظاهريء والمزني“ 


و 


ا الله في سننه «أن النبي بيا تيمم فبد 


بذراعيه» ثم بوجهه) 


(۱) أخرجه مسلم (5/ 8857)» رقم .)۱٩۱۸(‏ 

(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع /١(‏ ۱۹۰). 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 00)» شرح مختصر خليل للخرشي /١(‏ ۳۸)» متن 
الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك ص (6» البيان في مذهب الإمام الشافعي 
(/ 086). 

(؛) ذكره السرخسي في المبسوط .)٠١ /١(‏ وقال سبط ابن الجوزي في إيثار الإنصاف في آثار 
الخلاف ص :)٤٤(‏ «لم أجدة في سننه). يعني في سنن أي داود. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر حك 


واحتجوا أيضا بأنه لو انغمس في الماء بنية الوضوء أجزأه. ولم 
يوجد الترتيب» ومواظبة النبي ب على الترتيب في الوضوء لا تدل على 
أنه ركن» فقد كان يواظب على السنن» كما واظب على المضمضة. 
والاستنشاق» وأهل اللغة اتفقوا على أن الواو للعطف مطلقا من غير أن 
تقتضي جمعا ولا ترتيبًاء فإن الرجل إذا قال: جاءني زيد وعمروء كان 
إخبارًا عن مجيئهما من غير ترتيب في المجيء» قال الله تعالئ: 
سج دی وَأرْكَصى مَعَ لجرت [آل عمران: 1] فلا يدل ذلك علئ ترتيب 
الركوع على السجود» وكذلك في الآية أمر بغسل الأعضاء لا بالترتيب في 
الغسل ]51 

وقال إمام الحرمين: تكلف أصحابنا في نقل أن الواو للترتيب» 
واستشهدوا بأمثلة فاسدة» والحال أا لا تقتضي ترتيبًاء ومن ادعاه فهو 
مكابر» وقال النووي: وهذا الذي قاله الإمام هو الصواب”". 


المسألة السادسة: لا يجب الترتيب بين اليمنئن والبسرئ في الوضوء 


اتفاقًا: الترتيب بين 
اليقنى 

قال ابن قدلامة: «ولا يجب الترتيب بين اليم: ١‏ وال عل» لا نعا واليسرى 

٠ 5‏ فيد 4 في الوضوء 


فيه خلافًا؛ لأن مخرجهما في الكتاب واحد. قال الله تعالى: 
يديم € 9# و ارجا ج ڪم 3 وا : لفقهاء يعدون اا عضواء 


ينظ الموظ لسر عسي 05/10 
(0) ينظر: المجموع شرح المهذب .)٤٤١ /١(‏ 


بالفعل 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 


والرجلين عضواء ولا يجب الترتيب في العضو الواحد» وقد دل على 
ذلك قول على وابن مسعود» . 


وقال أيض): «وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل 


> لطائف الحديث: 


في هذا الحديث عدة لطائف. منها: 


اللطيفة الأولى: سُنْيّة التعليم بالفعل: 

«هذا الحديث فيه دلالة على أهمية التعليم بالفعل؛ لأنه قد يكون 
أتم من التعليم بالقول» والإنسان إذا قلت له: إذا توضأت فقل: كذاء 
وافعل كذا وكذاء فقد لا يفهم» حتئ تأت بالماء» وتقول: هكذا هو 
الوضوءء اغسل يديك مثلي هكذاء وامسح رأسك هكذاء فإذا شاهد 
بعينيه كان ذلك أبلغ لفهمه ومعرفته» هكذا فعل النبي عَبَتْهاَاسَكمْ وهكذا 
فعل عثمان وغيره من الصحابة الذين علموا الناس بالآفعال زيادة على 


التعليم بالأقوال»””. 


.)٠١١ /١( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)8١ /١( المغني لابن قدامة‎ )9( 
.)62 /١( شرح عمدة الأحكام لابن جبرين‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )ج | 4 


اللطيفة الثانية: الحث على دفع الخواطر المتعلّقة بأشغال الدنيا 
وجهاد النفس في ذلك: 

لقوله وكة: «مَنْ تَوَضَّاً نَحْوَ وُضُونِي هَدَاء ثم صَلَّى وَكْعَمَيْنِ لا 
يُحَدَّتْ فيهمًا نَفْسَهُ َفْسَفُ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِْ)؛ فإن الإنسان يحضّره في 
حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها. 

قال النووي: «وأما قوله ل «لا يُحَدِّتْ فِيهمًا تَفْسَهُ نَفْسَةُ»؛ فالمراد لا 
يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة» ولو عرض له حديث 
فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك» وحصلت له هذه الفضيلة 
إن شاء الله تعالیل؛ أن هذا ليس من ٠‏ فعله» وقد عفي لهذه الآأمة عن 
الخواطر التي تعرض ولا تستقر)" '. 

اللطيفة الثالثة: فضل الوضوء: 

i Ga جر صا‎ 


5 


فيه: «مَنْ تَوَضَّاً تخو وُصُوئِي هَذَاء تُه صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدتُْ ث فِيهمًا 
نَفْسَه عفر لَه ما تدم مِنْ ذَنْبِ). 


وقد وردت عدة أحاديث في فضل الوضوء» منها: 


3 


- حديث أبي هريرة يَعَزْدَدُعَنَهُ قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
2 
نا 


4 6و وار انر aaa‏ 2 م ت ° 4 ا f 7o‏ 
مي يُدْعَوْلَ يَوْمَ القيامَة غرًّا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الْوْضْوءء فمن اسْتَطَاعَ 


) 


إ 


الوضوء 


1٠‏ مم وک كتاب الطهارة 


ل ل E‏ 0 
منكم أن يطيل غرته فليقعل» . 
- وعن ای هريرة نة أيضاء أن رسول الله ا قال: «ألا 
2 عَلَى مَا يَمْحُو الله به الْحَطَايَاء وَيَرْقَمُ به الدَرَجَاتِ؟ قَالُوا: بلّى يا 
سول الل قَالَ: إِسْبَاغٌ ره عَلَى الْمَكَارِق وَكَثْرَةٌ الْخْطَا إلى 
الْمَسَاجِِء وَانْتِظَارُ الصّلَاةِ بَعْدَ الصّلَاق قَذَلكُمْ الرَباط». 
اللطيفة الرابعة: استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء: 


2 
چ 


وهذا اھا من قوله: (مَنْ ةم نحو وُصوئِي هَذَاء ثم ا 
ركَعَتين». 

قال شيخنا ابن باز يَِمَدْآَمَةُ: «وفي حديث عثمان الدلالة على 
شرعية صلاة ركعتين بعد الوضوء» يستحب أن يصلي ركعتين» يقبل 
عليهما بقلبه وقالبه» ويخشع فيهما لربه» وأن هذا من أسباب المغفرة» 
يتوضأ الإنسان الوضوء الشرعيء ثم يصلي ركعتين» لا يحدّث فيهما 
نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه» هذا فضل عظيمء هذه يقال لها: صلاة 
سنة الوضوء فيستحب للمؤمن إذا توضاً أن يُصلي ركعتين» يُقبل 
عليهما بقلبه وقالبه ويخشع فيهماء وأن هذا من أسباب المغفرة»" ". 


.)255( رقم (177)» ومسلم (۱/ 217) رقم‎ )۹ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)201( أخرجه مسلم (۱/ 229)» رقم‎ )6( 
الإفهام في شرح عمدة الأحكام ص (2/7 /ا/ا).‎ (۳) 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وعدم كل ١‏ 


اللطيفة الخامسة: غفران الذنوب بركعتي الوضوء: ا 


دل حديث عثمان وِدَلََهَعَنَُ في صفة الوضوء على غفران ذنوب 
العبد الذي يصلي لله تعالئ ركعتين عقب وضوته» وذلك في قوله َكة: 


«مَنْ تَوَضَّأَ خو وُضُوئِي هَذَاء تُه صلی رَكْعتَيْنِء لا يُحَدَّتُ فيهما نَفْسَهُ 
عفر لَه مَاتَقَدَمَ مِنْ ذَنْبو). 

و«الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين» وهما الوضوء 
على النحو المذكور» وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة» ولا 
يترتب على أحدهما فقطء إلا بدليل خارجي. وقد خص العلماء الغفران 
الذي هنا بصغائر الذنوبء أما الكبائر فلا بد لغفرانما من التوبة منهاء قال 
تعالی e‏ عه لكر عنک م مسَيَحَاتَكُمْ 4 [النساء: 


ا 
اللطيفة السادسة: وجوب بذل العالم علمه للناس: وجوب بذل 
في حديث الباب دليل على أن من آتاه الله شيئ من العلم فعليه أن علهه 
يبلغه للناس ولا يكتمه؛ ليكون ممن قال الله فيهم: «( اي بين 
os‏ اوو ولا ون لاإ 2 [الأحزاب: ۹[. ولا يقع في 
o‏ ن الس کون 


ما ارتام الت وأطدَى مر بَعَد ماب لئاس في التب و تيك بلعم أله 


(۱) تيسير العلام ص (29). 


مم 9ت كتاب الطهارة 


يمم للحيو 6 [البقرة: ٠٩‏ 

قال ابن بطال: «وف حديث عثمان من الفقه: أنه فرص على العالم 
تبليغ ما عنده من العلم وبثه في الناس؛ لأن الله قد توعد الذين يكتمون ما 
أنزل الله من البينات والهدئ باللعنة من الله وعباده» وأخذ الميثاق على 
العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه» وهذه الآية» وإن كانت نزلت في أهل 
الكتاب» فقد دخل فيها كل من عَلِمَ علمًا تعبد الله العباد بمعرفته» ولزمه 
من به وتبلغيه ما لزم هل الكتاب من ذلك» والله الموفق»”". 


2 تطييفات : 


Oz 


-١‏ ما حكم المضمضة في الوضوءء اذكر أقوال العلماء في 


المسألة؟ 
؟- ما حكم الترتيب بين أعضاء الوضوءء» اذكر أقوال العلماء في 
السا 


۳- ما وجه الاستدلال من حديث عثمان IS‏ نه على سنية 
التعليم بالفعل؟ 
-٤‏ اذكر بعض الأحاديث التي تدل على فضل الوضوء. 


SOR 


يقر الإفصاع عن معان الماح لابن هي 0 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ 260). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام نتمم حلي | ٠٠١‏ 


2 01 .4 چ 0 م 7 ھە 
5- عن عمرو بن يحيئ المازني عن أبيه قال: «(شهدت عمرو بن 

0 ا ر o2 f‏ 2 ههه 3 3 سا م 08 
أبي حَسَنٍ سال عبد الله بْنَ ريد عن وضوء النبيّ کي ؟ فَدَعَا بتَوْرٍ مِن ما 
ردام وشو ال يغ عل نه من لو َمل َيه ادن 


ثم أَدْكَلَ يَدَهُ في الور فَمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ وَاسَْكرَ لان بثلاثِ 
و 
وَين إلى الْورْققَيْنِء ٿم اذل يَدَهُ قَمَسَحَ رَأْسَفُ فَأقبلَ بها وَأَدبرَ مره 


-وفي رواية: دا بمُقدم ا حت ذهب بهما ا 
رَدَهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَكَانٍ الذي بدأ ِن 


د عو 


-وفي رواية: «آتاتا رَسول الله يك فَأخرَجتا لَه مَاءَ في تور مِنْ 
صفر. 
اا 


0 نخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الوضوء» باب الوضوء من التور )0١/١(‏ رقم 
(0 من طريق سليمان بن بلال» 

والبخاري في الموضع السابق» باب مسح الرأس کله ))28/١(‏ رقم 
(186)ء من طريق مالك بن ای 


وعدم 9ت كتاب الطهارة 


والبخاري أيضًا في الوضوء. باب غسل الرجلين إلى الكعبين 
)28/١(‏ رقم (۱۸7)ء وفي الموضع نفسه» باب مسح الرس مرة )4۹٩ /١(‏ 
رقم (۱۹۲) من طريق وهيب بن خالد» 


ل نا 


غرفة واحدة /١(‏ 28) رقم (۹۱)» ومسلم ق الطهارة. باب 2 وضوء 
النبي ب )201١ /١(‏ رقم (270)» من طريق خالد بن عبد الله الطحان» 
: : . و : 

والبخاري في الوضوءء» باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح 
والخشب والحجارة )0/۱( رقم (۷(» من طريق عبد العزيز بن 
عبدالله بن أبى سلمة. 

خمستهم: (سليمان» ومالك» ووهيب» وخالده وعد العزيز) عن 
عمرو بن يحيئ بن عمارة» عن آبيه» عن عبد الله بن زيد بن عاصم 


عت ےا وناو سر ف 


5 ر ر ت سر ا - 04 و ے 

و ات «يَد] بمقد ِمُقَدّم داسو حَ ١‏ حت ذهب بهمًا إلى قفا ثم 
رَدَهْمَا إِلَى المَکا ا تُه غَسَلَ رِجْلَيْه»» ولیس في روايته: امن 
غَرْفَةٍ واحِدَة)» وفي رواية وهيب: ١ثَلاتَ‏ غَرَفَاتِ)ء وفيها أيضًا: شَ 
عَسَلَ رِجْلَيّه إلى الكعبين». 

وني رواية عبد العزيز: «أتی رَسُولٌ الله َلك فَأَحرَجْنَا لَه مَاءَ فى تور 


من ضفر). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )د ۱٤۵‏ 


فا ٻتور مِنْ مَاءِ): الور -بفتح الجا وسكون الواو-: إناء صغير 


2 ل 5 01 ١‏ 
من صفر أو حجارة يشرب منه» وقد يتوضاً منه' 5 


١فتَوَضَأ‏ لَهُمْ): أي: للسّائل وأصحابه. ف (اللام) بمعتّئ: مِن أجل . 
«ناكنا غلين وتينة يقال كنا الا وأكفاه إذا أمالفه وقال 
الكسائي: «كفأت الإناء كببته» وأكفأته أملته» والمراد في الموضعين: 


إفراغ الماء من الإناء على اليد كما صرح به في رواية مالك . 


اام اذل يده قن التو فَمَضْمَضصَ»: فيه حذف تقديره: ثم 
5 و الله 3 س 
أخرجها فمضمضء وقد صرح به مسلم . 


>] فقه الحديث: 
هذا الحديث فيه ست مسائل: 
الأعضاء 
المسألة الأولى: جواز الاقتصار فى الغسلات على مرة واحدة أو في 
0 . 2 
مردين٠‏ 54 
وهرتین 


يؤخذ من الحديث جواز الاقتصار في الغسلات على مرة واحدة» 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (؟/ 7505), لسان العرب (۹1/4)» مجمع بحار الأنوار 
(/0). 

(۲) ينظر: فتح الباري .)٨۹۱/۱(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۱/ ۱۰؟)ء رقم (5960). 


أو مرتين» ولكن التثليث أكمل وأفضلء وأما الزيادة على ذلك فهي غير 
3 000 5 12 5 ع * * 
مسروعهة > وقد روئ أحمد والنسائي من حديث عمرو بن شعيب» عن 
5 ار ۴٥ر‏ ته رع وت 04 
أبيه» عن جده» قال: جَاءَ أَعْرَابِيٌ إلى النْبِي يك يَسْأَلَهُ عن الوضوء؟ فَأَرَاهُ 
كلقا تلاا ل ال هذا الو ضوخ فمن راد عليه هذا ققد أسَاء وَتَعَدَعْ 
وَظَلَّمَ"' ''» وقد جاء هذا الحديث من عدة طرق» وجاء في بعض الطرق: 

0 us 
٠. امن زاد و بعص‎ 

ولفظ: «نقص» زيادة شاذة» قال ابن حجر: «عده مسلم في جملة ما 

أنكروه على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث» وقد 
توضأ النبي اة ونقص عن الثلاث فكيف يُعبر عنه ب «أساء وظلم»؟!. 


و«قال ابن المَوّاق: إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي» فهو من 


»)٠١ /١( المنتقى شرح الموطأ‎ »)) 227 /١( ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)٠۳١١ /١( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)۳۲۲ /١( شرح سنن أبي داود للعيني‎ 

(؟) أخرجه أحمد /١١(‏ الا رقم (7184)». وأبو داود» /١(‏ 96)» رقم )١1١5(‏ وابن ماجه 
(0۷,) رقم (222) والنسائي في المجتبئ /١(‏ 78)» وني الكبرئ ۸٩(‏ و ٩۰‏ و ۱۷۳)» وابن 
خزيمة (84/1)» رقم (174) من طرق عن موسئ بن أبي عائشة الكوفي» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده... الحديث. 

قال النووي في شرح مسلم :)557/١(‏ «هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم 
الصحيحة»» وقال في خلاصة الأحكام :)١١ /١(‏ «رواه أبو داود بلفظه بإسناد صحيح» 
والنسائي وآخرون». وينظر: أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (۷/ 5009). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 07)» الطهور لأبي عبيد ص (175). 

(؟) فتح الباري /١(‏ 256). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام نتمم جحلل | ۷ 


الأوهام البيّنة التي لا خفاء لها؛ إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في 
جوازه والآثار بذلك صحيحة» والوهم فيه من أبي عوانة» وهو وإن كان 
من الثقات» فإن الوهم لا يسلم منه بشر إلا من عصم» ويؤيد ذلك رواية 
أعحول والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في «(صحيحه): «ومن زاد على 
هذا فقد أساء وتعدئ وظلم»» ولم يذكروا «أو نقص» فقوي بذلك آنا 
شك من الراوي أو وهم. قال السيوطي: ويحتمل أن يكون معناه نقص 
بعض الأعضاء فلم يغسلها بالكلية وزاد أعضاء أخر لم يشرع غسلهاء 
وهذا عندي أرجح؛ بدليل أنه لم يذكر في مسح رأسه وأذنيه تثلیثا»'. 

وممايدل على شذوذ هذه الزيادة مخالفتها لأحاديث صفة وضوء 
النبي َي وهي كثيرة» والنبي ب4 توضاً مرة مرة» ومرتين مرتين» وإن 
كان الغالب من فعله به أنه كان يتوضاً ثلانًا ثلاثاء وقد بوب البخاري: 
«باب الوضوء مرة مرة)» و«باب الوضوء مرتين مرتين»" '» و«باب 
اوضع ان و 


المسألة الثانية: جواز الوضوء من الأواني الطاهرة كلها: الأواني 
0 التي يجوز 
الوضوء 


حديث حذيفة بن اليمان رَصكَهْعَنَةُ قال: قال رسول الله يله: «لا تَشْرَبُوا 


.)198 /١( عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )١( 
.)٤۳ /١( (؟) صحيح البخاري‎ 
؟)).‎ /١( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)٤۳ /۱( صحيح البخاري‎ )٤( 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 


في آنية الدب والفِضَّة ولا تأكلُوا في صِحَافِهِمَاء مَإنهَالَهُمْ في الدَنياء 
وَلَكَمْ في الآخرّة)" '. 

ويُلحق بتحريم الأكل والشرب فيهما الاستعمالات الأخرئ مثل: 
التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات» وكذلك اتخاذ أواني 
الذهب والفضة دون استعمالهاء وهذا قول جمهور العلماء9". 

قال ابن قدامة -عند شرح قول الخرقي: «ويكره أن يتوضاً في آنية 
الذهب والفضة»-: «أراد بالكراهة التحريم» ولا خلاف بين أصحابنا في 
أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي» لا أعلم نلا 

وقال شيخنا ابن باز رَِمَدَآَكَهُ -بعد أن ذكر أحاديث النهي عن اتخاذ 
أواني الذهب والفضة-: «فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني» ولا 
الأكل ولا الشرب فيهاء وهكذا الوضوء والخسل» هذا كله محرم بنص 
الحديث عن رسول الله كلل ...0006. 


.)2051( أخرجه البخاري رقم (0777)» ومسلم رقم‎ )١( 

(0) ينظر: المغني /١(‏ 74)» المجموع للنووي »)250/١(‏ فتح الباري لابن حجر ))٠٠١ /١(‏ 
موسوعة مسائل الجمهور .)65/١(‏ 

إفرة المغني .)1١١/١(‏ 


(؟) فتاوئ ابن باز (5/ ۳۷۸). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9ک | 4 


المسألة الثالثة: أخذ ماء جديد لمسح الرأس: 


٠ 5 5 f ٠‏ 5 ا شيف + 32 ود 
وهذا مأخوذ من قوله في الحديث: «ثُمَّ أذخل يده في التؤر» فَمَسَحَ 
ا f»‏ کے نا ر ١ 5-6 e o‏ 
رأة وفي رواية أخرئ: «وَمَسَحَ بِرَأَسِهِ بِمَاءِ عَيْر فضل يِه" ا 
وفي حديث معاوية رَكَدَلَنَدْعَنَهُ «أنه توّضأ للناس كما رَأئ رَسُول الله 


ا عر اد ع ا لل ان 
يداد يتوضاء فلمًا بلغ رَأَسَهُ 
وهذا مذهب جمهور العلماء» قال الترمذي: «قل روي من غير 
وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيرهء أن النبى كلل أحذ لرأسه 
ماءً جديدًا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ رأوا أن يأخذ لِرَأْسِه 


و 


كر وده و ر )( 
سه غرّف غرفة من مَاءِ...) : 


ماءً جديدًا» 


وقال ابن عبد البر: «اتفق مالك والشافعى وأبو حنيفة على أن 
الوأمن لأ باع مستحة إلا بماء جدید يأخذه له المتوضىء. كما يأخذه 


ئر الأعضاءء ومن مسح رأسه بما فضل من البلل في يديه من غسل 


.)595( صحيح مسلم (۱۱/۱؟)ء رقم‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (۳۱/۱)ء رقم (154)» ومن طريقه البيهقي في الكبرئ /١(‏ 59)» من طريق 
الوليد بن مسلم» عن عبد الله بن العلاء» عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك: 
أن معاوية توضأ للناس ... الحديث. وفي هذا الإسناد: الوليد بن مسلم يدلس ويسوي» ولم 
يذكر تصريح أبي الأزهر ويزيد بن أبي مالك بسماعهما من معاوية. ينظر: تهذيب التهذيب 
۷0 00(. 

(۳) جامع الترمذي (۱/ .)٥۰‏ 


الرأس 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 


Vue. 5 - . 3 1 :‏ 
ذراعيه لم يجزه» وقال الأوزاعي وجماعة من التابعين: يجزئه) ت 


وقال ابن قدامة: «ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن 
ذراعيه.» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم» قاله الترمذي». 

المسألة الرابعة: هل يجب مسح الرأس كله؟ 

لم يختلف العلماء في أن مَنْ مسح جميع رأسه في الوضوء؛ فقد 
فعل مرا حسناء وقام بما يجب عليه على الوجه الأكمل. 


قال القرطبي: «أجمع العلماء علئ أن من مسح رأسه كله؛ فقد 
أحسن وفعل ما يلزمه» ". 

ولكن اختلفوا: هل يجب مسحه کله» أو يجزئ مسح بعضه» على 
س 

الرأي الأول: يجب مسح الرأس كله: وهذا رأي المالكية 
الحا 


5 5 5 522 ر 2 رت چس ر 
وحجتهم حديث الباب» وفيه أنه َي «بدا بمقدم رَأَسِهِء حَتی ذهب 


85 
250 


.)17٠١ التمهيد (۰؟/‎ )١( 

.)97/١( المغني‎ )( 

(۳) تفسير القرطبي (5/ ۸۷). 

() ينظر: بداية المجتهد ونباية المقتصد »)١9 /١(‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
۷0 195)» عمدة الفقه ص »)١١(‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع ص (28). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر وک 


بهِمَا إلى قَمَاهُ ثم رَدَهُمَا حَبّى رَجَعّ إلى الْمَكَانِ الَّذِي بدا من 
وقد بَوّبَ البخاري على هذا الحديث: «باب مسح الرأس كله)”". 


الرأي الثاني: يجزئ مسح بعض الراس» أي أن استيعاب المسح 


مستحن لا واجب: وهذا رأي الحنفية» والشاذ فة 


واستدلوا بقول الله تعالی : وا امسا مسوا روسكم 4 [المائدة 0 

ووجه الدلالة من الآية: أن (الباء) للتبعيض» وأن مَن مسح مِن 
رأسه شيئا- أو مسح الرأس كله- فقد مسح برأسه. 

والراجح - والله أعلم-: هو الرأي الأول القاضي بوجوب مسح 
الرأس كله؛ لدلالة حديث عبد الله بن زيد رَكَكَنَدَعَنَهُ على ذلك» وهو ظاهر 
الأحاديث الواردة في مسح الرأس'" 

وأما استدلال القائلين بجواز مسح بعض الرأس بالآية: 
# ومس خوأ روسكم 4 [المائدة: 7]» فالجواب عنه: أن (الباء) هنا ليست 
للتبعيضء وإنما هي للإلصاق والتعدية» ولو كانت (الباء) للتبعيض للزم 
من ذلك أن تكون في آية التيمم في مسح الوجه للتبعيض» حينما قال الله 
تكك: فيم موا صوید اطبا اموا يو + جوھک [النساء : *4]» والباب واحد 
والمورد متجد“ 
(۱) صحيح البخاري (۱/ .)٤۸‏ 


(؟) ينظر: البناية شرح الهداية /١(‏ ۲۳۷)ء الأم للشافعي .)٤١ /١(‏ 


(؟) ينظر: الملخص الفقهي /١(‏ ؟٤).‏ 
)٤(‏ ينظر: عيون الأدلة لابن القصار »)١١٠٠١١ /١(‏ تفسير القرطبي (5/ ۸۷» ۸۸). 


قال شيخنا ابن عثيمين 5: « ولو مسح بناصيته فقط دون بقية 
الرأس فإنه لا يجزئه؛ لقوله تعالئ: و وَأَمَسَحُوأ روسكم 4 [المائدة: 5]» 
ولم يقل: «ببعض رؤوسكم». والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض 
أبدًا. قال ابن يَرْهان: من زعم أن الباء تأت في اللغة العربية للتبعيض فقد 
أخطأ. 

وما ورد في حديث المغيرة بن شعبة نة أن النبي ي مسح 
بناصيته؛ وعلئ العمامة» وعلئ خفيه؛ فإجزاء المسح على الناصية هنا؛ 
لأنه مسح على العمامة معه» فلا يدل على جواز المسح على الناصية 
فة 

المسألة الخامسة: كيفية مسح الرأس 

جاءت صفة مسح الرأس في هذا الحديث واضحة» وخاصة في 
الرواية الثانية التي ذكرها المُصتف» وفيها: «7 e‏ ا 
با إَِى قَمَاُ ثم رَدَهُمَا حَتّی رَجَمَ إلى الْمَكَان ال ي يَدَ 


ت 


وجاءت رواية أخرئ أوضح عند البخاري» وفيها: «... ثم مَسَحَ 


اسهد ؛ فاقبل بهمًا و أدب بدا بمقدم رَأْسِهِ حتل ذهب بهمًا إلى قفاه 
2 ر سم 5 2 ر 5 
sS‏ ان 

وفي حديث معاوية ڪول عد « أنه تَوَضَّاً لِلنّاسٍ كَمَا آعم رَسُول الله 


000 الشرح الممتع على زاد المستقنع .(AY /١١‏ 


(؟) أخرجه البخاري »)٤۸ /١(‏ رقم (185). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وعدم كك ١0‏ 


ل رصا لا بع َأسَهُ عرف عة ِن ما ا 00 
لي ساسا و 5 
وَضَعَهًا عَلَى وَسَطٍ رَأَسِ حت فر اء أو كاد يفطل ثم مَسَحَ من 
تدعو لون افق و و 

وعن المقدام بن معدي کرب ES‏ قال : (رَأَيْتٌ 0 الله ع 
صا كلما بك صمح رايو وَضَعَ َيه على معدم ر 


ََعَ الْقََاه تم رَدَهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الذي بدأ منة». 


9 


وقد ذكر النووي في «شرح مسلم» اتفاق العلماء على استحباب 
هذه الكيفية”". 

الصفة الثانية في مسح الرأس: وردت صفة أخرئ لمسح الرأس» 
وهي أن يمسح رأسه باتجاه الشعر» بحيث لا يغير الشعر عن هيئته. 


لي أن وشو 1 ل الله عي 
توما دا ا EC‏ قن الشَعَر TRE‏ 


2 عن هَيْئَنه»”‎ NES 


.)۱٤۹( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (۳۰/۱)» رقم (9؟١)»‏ وابن ماجه ,)١٠6١/١(‏ رقم (456): وأحمد 
(۵/) رقم (۱۷۱۸۸)ء والطبراني في المعجم الكبير (20/ 00؟): من طريق حريز بن 
عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن المقدام بن معد يكرب كع . 

(۳) شرح النووي علئ مسلم (۳/ .0٠١1/‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود :»)028/١(‏ رقم (١۴)ء‏ والترمذي »)84/١(‏ رقم (86): وأحمد 


والمراد بقرن الشعر هنا أعلئ الرأسء أي: يبتدئ المسح من 
الأعلى إلى أسفلء في كل ناحية بحيث يستوعب مسح جميع الرأس 
عرضًا وطولا. 

وروي عن الإمام أحمد أنه سُّئل: كيف تمسح المرأة ومن له شعر 
طويل كشعرها؟ فقال: «إن شاء مسح كما رُوي عن الرَبيّع)» وذكر 
الحديث ثم قال: «هكذاء ووضع يده عل وسط رأسه ثم جَرّهَا إلى 
مُقَدّمهه ثم رقَعَهًا فوضعها حيث بدأ منه»» يعني وضعها علئ وسط 


رأسه. ثم جرها إلى مُوّخره'" . 


قال العراقي: «والمعنى أنه كان يبتدئ المسح بأعلئ الرأس إلى أن 
ينتهي بأسفله يفعل ذلك في كل ناحية عل حدتها»” ". 


قال ابن رسلان: «وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويلء إذ 
3 0 
لو رد يده عليه ليصل الماء إلئ أصوله ينتفش ويتضرّر صاحبه بانتفاشه 


عفراء ... فذكرته. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). ومدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل» قال 
النووي في المجموع شرح المهذب /١(‏ ۳۳۹): «اختلف العلماء في الاحتجاج بعبد الله بن 
محمد بن عقيل واحتج به الأكثرونء حسن الترمذي أحاديث من روايته فحديثه هذا حسن»» 
وينظر: البدر المنير (037/5). 

(0)اينظر: الشرح الكبير :)١:/9(‏ 

(؟) ينظر: عون المعبود .)١159 /١(‏ 
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ويحتمل أن يكون المراد بالقرن هنا مُقَدَّمِ الرّأسء أي: ابتدأ 
المسح من مُقَدَّم رَأسه مُستوعبًا جميع جوانبه إلى مُنصّب شعره وهو 
مؤخر رأسه» أي مسح رأسه مرة واحدة من مقدمه إلى مؤخره؛ ولا يعود 
بيديه مرة أخرئ؛ لأنه بذلك لا يحرك الشّعر عن هيئته» وقد قالت الرُييّع 
تلفيها: «لا بحر السَّعْرَ عن متته َ 

المسألة السادسة: دل الحديث على أن مسح الرأس مرة واحدة: 

وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على رأيين: 

الرأي الأول: لا يشرع تثليث مسح الرآس» إنما يكتف بمسح 
الرأس مرة واحدة. 

وهو رأي الجمهور: من الحنفية» والمالكية» والحنابلة. واختاره 
جمعٌ من المحققين والأئمة المتقدمين والمتأخرين”". 

واستدلوا بهذا الحديث والأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي 
يثِةٍ ؛ فإنها جاءت بمسح الرأس مرة واحدة. 


.)189 /١( ينظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني /١(‏ ۱۷۸)ء نيل الأوطار /١(‏ 185). 

(۳) ينظر: تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠)ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ ؟؟)» الفواكه الدواني 
على رسالة ابن أب زيد القيرواني »)١157 /١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ص -١70(‏ 
»١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ ۳١١)ء‏ السيل الجرار المتدفق 
على حدائق الأزهار ص .)٥۸(‏ 


Zs ۱۵1‏ 9ت كتاب الطهارة 


قال أبو داود: «أحاديث عثمان ِدَلنَدَعَنَُ الصحاح كلها تدل على 
مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاء وقالوا فيها: ومسح 
رأسه. ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره»”) 

الرأي الثاني: مشروعية تثليث مسح الرأس 

وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية» ورواية عن أحمد» ورأي 
داود» وابن حزم 

وهو مروي عن: أنس بن مالك» وسعيد بن جبير» وعطاءء 
وزاذان» وميسرة جَهُداَُ. واستدلوا بالآتي: 

-١‏ ما رواه عثمان عن عن النبي يك أنه «تَوَضّأ تادا تَكانا0". 


«ووجه الدلالة منه: أن قوله: توضاً يشمل المسح والشيا 7 


؟- عن عامر بن شقيق بن جمرةء عن شقيق بن سلمة قال: دات 
وه - 


عنما بْنَ عَفَانَ عسل َرَاعَيِْ انا َكانه وَمسَح وَأْسَه لائ كم قَالَ: 
رابت رَسُولٌ اللو يله فَعَلَ هَذَا)ء وهذا الحديث إسناده ضعيف, 


6 /١( سنن أبي داود‎ )١( 

(9) ينظر: المحلئ بالآثار /١(‏ 290)» المجموع للنووي /١(‏ 675-471)» عمدة السالك وعدة 
الناسك ص (73)» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)٠١۳ /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم /١(‏ ۰۷؟) رقم (270). 

(؛) المجموع شرح المهذب /١(‏ 4۳۳ 516]). 

(5) أخرجه أبو داود /١(‏ 7؟) رقم »)203١(‏ وني إسناده: عامر بن شقيق بن جمرة ضعفه ابن 
معين» وقال أبو حاتم: «ليس بقوي»» وقال النسائي: «ليس به بأس». ينظر: الجرح والتعديل 
۲/۲ تبذيب الكمال ))9١/16(‏ #بذيب التهذيب (79/5). والثابت عن عثمان عن أنه 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


والراجح - والله أعلم-: هو الرأي الأول: مسح الرأس مرة واحدة؛ 
لقوة أدلة هذا الرأي؛ ولعدم هوض أدلة من قال بمشروعية التثليث في 
مسح الرأس. 
|5 لطائف الحديث: 


فى الحديث لطيفتان: 


جواز 


اللتيةة الأو + را اة بالقير 3 ارم اها 0 
« بالعير فقي 


يدل حديث عبد الله بن زيد َابَدْعَنَهُ على جواز الا 5 انة بالغ إحضار الهاء 


في إحضار الماء لأعمال الطهارة» والشاهد من الحديث قوله: اشَهِدْتَ ڪڪ 
عَمْرَّو بْنَ أبي حَسَن سَأَلَ عَبْدَ اللو بْنَ ريد عَنْ وُضُوءِ ال تكله ؟ فَدَعَا 
توي على قوقا لهم رشي رقرل اشرفلة. 
قال ابن العطار: «وفي هذا الحديث دليل علئ: جواز الاستعانة 
بإحضار الماء للطهارة بلا كراهة» . 
إطلاق اليد 


اللطيفة الثانية: اسم اليد يطلق على الكفين: على 

في قوله: «َأكَمَاً علَى يَدَيْهِ ِن التَوْرٍ» دليلٌ على أن اليد تطلق على 
الكف؛ لأن المراد باليدين هنا الكفان بلا خلاف بين العلماء» وهو 
أسلوب منتشر في كلام العرب من ذكر الجزء وإرادة الكل. 

وهذا التوجيه يفيد في معرفة معاني كثيرة من معاني الشريعة» ولا 


مسح رأسه مرة كما سبق. 
() العدة في شرح العمدة /١(‏ 88). 


وم 29 كتاب الطهارة 


عرو سوم م 


سيما نصوص الأحكام» علئ سبيل المثال قوله تعالیٰ :9و إن كغ می أو 
عل سف رأ وة احد وتم من عابط أو لسم السا مم دوا مآءَفَتَمَسّمُوأ 
صویدا یبا مسحو پو جوھک وآید یک ل اکان عمو عورا #[النساء: 15]. 
فاليدان في هذه الآية على التحقيق هما الكفان» وفي هذا حجة لمن يقول 
بالتيمم للوجه والكفين» خلافا لمن يقول: للوجه واليدين إلى 
المرفقين: 


> تنطيفات : 


Oz 


-١‏ ما معن كلمة «تور»؟ 

5 هل يجوز في الوضوء الاقتصار على مرة واحدة» أو مرتين في 
غسل الأعضاءء وما حكم التثليث في الوضوء؟ 

فت هل يجب سخ الرائن كله في الوضوء أن مجرعة مسح 
بعضه؟ 

- ماهي كيفية مسح الرأس في الوضوء؟ 

7- هل يُشرع تثليث مسح الرأس في الوضوء» أو يكتفئ بمسح 
الرأس مرة واحدة؟ 

۷- ماهو وجه الاستدلال من الحديث على جواز الاستعانة 
بالغير في إحضار ماء الطهارة؟ 

SOR 
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7 ولس ع a‏ و 1 اه وه كو ارق ع . 
م عن عائسشة وما قالت: «كان النبيئٌ عي يعجبه التيمن قي 
2 ا 8 82 و ان :چ 7 م و 
تنعله» وتر جلو » وطهوره» وَفِي شأنه كله). 
الشرح 


> نخريج الحديث: 
أخرجه البخاري في الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل 
/١(‏ 8) رقم (1718) عن حفص بن عمرء 


وفي الصلاة باب التيمن في دخول المسجد وغيره ۷ رقم 
)عن سليمان بن حرب» 


وفي الأطعمة» باب التيمن في الآكل وغيره (9/ 58) رقم )٥۳۸١(‏ 
من طريق عبد الله بن المبارك» 

وني اللباس» باب يبدأ بالنعل اليمنئ (۷/ 196) رقم (0804) عن 
حجاج بن منهال» 

وفي اللباس أيضًاء باب الترجيل والتيمن (۷/ 175) رقم (05957) 
عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك» 

ومسلم في الطهارة. باب التيمن في الطهور وغيره» 7/۷0( رقم 
(0) (238) من طريق معاذ بن معاذ العنبري» 


ستتهم : ( حفص» وسليمان» وابن الجبارك؛ وحجاج» وأبو الوليده 


مم 9ت كتاب الطهارة 


وأخرجه مسلم 2 الطهارة» باب الجن 2 الطهور وغيره» 
(5ي رقم (173) (238)» من طريق أبي الأحوص عوف بن مالك 

كلاهما: (شعبة» وأبو الأحوص) عن الأشعث بن سليم» عن أبيه: 

واللفظ الذي ذكره المُصِئّْف هو رواية حفص عن شعبة» وبقية 
الرواة عن شعبة قالوا: ١يُحب»‏ بدل «يُعجبه»» سوئ أبي الوليد فإنه وافق 
حفصًا في كلمة «يعجبه). 

وفي رواية ابن ا وخالد بن الحارث» أن شعبة 8 
شمیت الْأَضْحَتٌ بوَاسِط ب ول ا HECE‏ > قال * 
سَمِعْتُةُ الْكُوقةٍ يقو 5 e,‏ م مَا اسْتَطَاعَ». 


ولفظ أبي الأحوص: «إن كان رسول الله يكلِ: لبحب التَيَمُنَ في 
هور إذَا طهر وَفِي تَرَجُلِهِ إا جل وَفِي اْتِعَالِهِ إذَا الْتَعَلَ). 
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| ألفاظ الحديث: 


ليُحْجِبُةُ التَيَمُنُ: التيمن: الابتداء باليمين قبل الشمال» وتعاطي 
الشىء باليمين؛ ويأتي بمعنول التفاؤل أيضًاء أن التبهعن | أيضًا- مصدر 
تيمن بالشيء: إذا تبرك به» مأخوذ من اليّمْن -بضم الياء- وهو البركة. 


اى تلا أى: لبسه التعل .وهو التحذاء» ومن التيمخ في 
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القنه البداءة بالج الب 

«وتر جله»: أي: ترجيل شعره» وهو تسريحه ودهنه» ومعنی التيمن 
في الترجل: البداءة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه. 

١«وَطْهُورِهِ»:‏ -بضم الطاء-» والمراد به فعل الطهارة مثل الوضوء 
والغسل ونحوهماء ومعنیٰ الل 2 الطهور: البداءة باليد ا 
والرجل اليمنى في الوضوءء وبالشق الأيمن في الغسل . 

«وَفى انه كل : أي إلا ما ل بدليل» كدخولٍ الخلاء 


والخروج من المسجدا ". 
5 فقه الحديث: 
هذا الحديث فيه مسألة واحدة» وهي: استديا 
50 البداءة 
استحباب البداءة باليمين في الوضوء: باليمين 
اتفق العلماء علئ استحباب البدء باليمين في الوضوء. 2 


قال ابن قدامة: «غسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل 
العلم - فيما علمنا - في استحباب البداءة باليمنئ»”". 
أهل العلم قاطبة» وقد نص العلماء في المذاهب الأربعة وغيرها على 


.)205/5( ينظر: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح‎ )١( 
00 /١( المغني‎ (6 


۱1۲ مم کک كتاب الطهارة 


ذلك بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك -كما سيأتي - . 

وقد رُوي عن أحمد القول بالوجوب» ولكنه شاذ لا يصح عنه. 

قال ابن مفلح: «وشدً الرازي فحكى في «تفسيره» عن أحمد 
وجوب غسل اليمنى قبل اليسرئ» وهو منكر». 

وقد يقول قائل: SS‏ 
كما في حديث أبي هريرة يَدَلَتَُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكئاِ: لإِذَا تَوَصَأَتَمْ 
قَابْدَءُوا E‏ 


قيل: هذا صحيح» ولكن يُحمل هذا الآمر على الاستحباب 


قال الشرنبلالق الحنفى-معلق]ً على الحديث-: «وصرف الأمر 


() ينظر: البحر الرائق لابن نجيم الحنفي /١(‏ ۲۹)ء مواهب الجليل شرح مختصر خليل 
للحطاب /١(‏ ۸١۲)ء‏ المهذب للشيرازي /١(‏ ۳۹)ء المغني /١(‏ ١۸)ء‏ الشرح الكبير لابن 
قدامة .)1١6 /١(‏ 

(9) المبدع في شرح المقنع /١(‏ 85). 

(؟) أخرجه أبو داود (6/ ,)7١‏ رقم »)٤۱٤١(‏ والترمذي »)29١/5(‏ رقم (73777)» وابن ماجه» 
»)9201/١(‏ رقم (405)» وابن خزيمة ))9١/١(‏ رقم (۱۷۸)» وابن حبان (9/ 207076 رقم 
(۹۰)» وأحمد (295/15)) رقم (8705))» من طرق عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة ينه قال: قال رسول الله كي «إذَا لَبِسْتَمْ وَإِذَا تَوَصَأَتَمْ فَابْدَءُوا انگ وفي 
بعض المصادر الاقتصار على الوضوء وبعضها الاقتصار على اللباس ... وإسناده صحيح» 
وجَوّد إسناده ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع /١(‏ 89). 
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عن الوجوب بالإجماع عل استحبابه لشرف المد 
وقال ابن قدامة: «وأجمعوا على أنه لا إعادة علل من بدا بيساره 


فا 


|5 لطائف الحديث: 
في هذا الحديث لطائف. منها: 
اللطيفة الأولى: استحباب التيامن فى شأن الإنسان الخاص: تضاف 
٠. ٠. 5 1‏ وه وو التياهن في 
والمراد بالشان الخاص ما جاء ذكره ي هذا الحديث: (يعجبه شأن 
Sa a‏ قبا عليه الإنسان 


فالتنعل: هو لبس النعل» ويدخل في ذلك أيضًا بقية الملبوسات» 
فيستحب تقديم الجهة اليمنئ حين اللبس. 

ومن الشأن الخاص الترجل لويخ أراد أن يسرح شعره» فيبداً 
بالجهة اليمنئ. 

ومن الشأن الخاص أيضًا حلق الرأسء فيبدأ بالشق الأيمن قبل 
الأيسر كما فعل النبى كيه » وأمر الحلاق أن يحلق أيمن رأسه. 

ويدخل في الشأن الخاص الغسل» فيستحب للإنسان عند الغسل 
أن ندا بالحية الس 


.)۸١ /١( المغني‎ )9( 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 


ثم أكدت عائشة كلكا هذا المعنى» وقالت: «وَفِي أيه كلو 
وهذا عموم بعد خصوصء وهو عام مخصوص بما كان من باب 
ال 

والقاعدة في هذا الباب: «أن كل ما كان من باب التكريم فيشرع 
فيه التيامن» وكل ما لم يكن من باب التكريم فالمشروع فيه التياسر). 
مثل: خلع النعلين» وخلع الثياب» وأيضًا ما يخص الأوساخ وإزالتها' ". 

وقد جاء في حديث حفصة اها عند أبي داود: 3 الى ل كَانَ 
َجْعلُ ية لِطَعَامِه سراب واب ويَجْعَلُ شِمَالَهلِمَا وى َلك . 

اللطيفة الثانية: هل يقدم الأيمن مطلقا في تعامل الإنسان مع غيره؟ 

الصحيح في هذه المسألة: أن التيامن مشروع فيما يخص الإنسان 
نفسه دون تعامله مع غيره؛ ولذلك قالت عائشة كَلِيها: اني تتَعَله» يعني 
ابي يل وهذا أمر خاص به» «وتَرَجُلهاء وهذا خاصء (وَطُْهُورِه) 
وهذا خاص به (وَفٍ شَأَنه كلد أي شأنه الخاص» فهذا ما يشرع فيه 
التيامن» أما في التعاملات العامة بين الناس كالدخول والخروج والأكل 
والشرب وابتدار الحديث فيقدم الأكبر سنًا أو قدرًا من الحاضرين» ثم 
مَن كان عن يمينه» ومّن بعده من جهة اليمين» ويفهم ذلك من مجموع 
)١(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم (۳/ »)٠١١‏ رياض الأفهام »)١75 /١(‏ شرح المشكاة 


(۳/ 4۷(. 
() سنن أبي داود /١(‏ 8)» رقم (92). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام كتمهم لكل | وى 


الأحاديث الواردة في تقديم الكبير» وتقديم مَن على اليمين» ومن هذه 
الأحاديث: 


- حديث سهل بن أبي حثمة في قصة حَوَيّصّة ومُحيّصّة ابني عبد 
الله بن مسعود» وفيه: «قَذَّهَبَ کک 0 رَسُولٌ الله ككل 

- وكم في رؤيا السواك في حديث این عم تل أن لبي 
قال: «أَرَانِي أَتَسَوّكُ بِسِوَاكِ فَجَاءَنِي رَجُلانِء أَحَدُهُمَا 0 من الآَحَرٍ 
قنَاوَلْتْ الشاك الأَصْعْرٌ مِنْهُمَاء فقيل لي: كبر قَدَفَعْتَهُ إلى الأكبر 
مِنْهُمًَا»”'"» وغير ذلك من الأحاديث. 

- ومن الأدلة أيضً: أن الصحابة اعت لم يكونوا يقدمون على 
النبي ياء أحدًا في الطعام ا كنا فى دیف انس بن مالك 
صَوَزْتَدعَنكُ أن رسول الله يه أني بلبن قد شيب بماء» وعن يمينه أعرابي» 
وع پضارة أبو بك فرت ثم أعطئ الأعرابي» وقال: «الْأَيْمَنَ 
الاين وفي حديث سهل بن سعد ووَدَلِنَدْعَنَةَ قال: تي الت كله 


١‏ 0 غلم ك 
كَقَالَ: ديا غُلامُ أَتَأَدَن ز ي اَن أعْطة الَا E‏ مَا كُنْتُ لأويد ۴ 
1 ده 


.)00779( أخرجه البخاري (9/ 75) رقم (1/195)» ومسلم (۳/ 94؟1) رقم‎ )١( 
.)؟۴۷١( ۱۷۷۹)ء رقم‎ /٤( رقم (57؟)» ومسلم‎ )08 /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)2029( رقم (0315): ومسلم (۳/ 170) رقم‎ )1٠١ /۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


مك احلا يا و شولا تأغطاة ياه وقد كان النبي َك أكبرهم قدرّاء 
ولهذا ا وهذه 
السنة البداءة بالكبير» ثم من على اليمين. 

والمقصود أن الأصل تقديم كبير السن أو القدرء ثم بعد ذلك 
يُعْطَى من على اليمين. 

اللطيفة الثالثة: ما سر تقديم الشرع لليمين؟ 

يمكن أن يُلتمس ذلك من خلال الآتي: 

-١‏ لأجل مخالفة الشيطان» فهو الذي يبدأ بالشمال: 


فعن ابن عمر 2# أن رسول الله ل قال: «إذًا 
روه ر دس 
ن د 


فلياكل بيوينه» وَإِذَا شرك فاب بیمینه؛ ِن الشَّيْطًا 
وضرب بشمالی. 
وفي رواية: «لا يَأَكُلنَ ن اح يكم بشما وَلَا يَشْرَبَنّ بها قن 


سے ت ومو 


السَّيْطَانَ اکل بشِمَالِهء وَيَشْرَبُ بها قا ال 0 نَافِعٌ يَزِيدٌ فِيهًا: «وَلا 


اح 00 


6 اا‎ 0 2 0 e 
فهذه علة ظاهرةٌ منصوص عليها؛ فقد أمر النبي يي بالأكل باليمين‎ 


.)۲۰۳۰( أخرجه البخاري (۳/ 9 رقم (901؟)» ومسلم (۳/ 1504) رقم‎ )١( 
.)2020( )۱۰٥(مقر‎ )۱٥۹۸ /۳( أخرجه مسلم‎ )9( 
.)2020( )٠١١( أخرجه مسلم (۳/ 1999) رقم‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام E‏ حك 


والشرب باليمين» زين عن استعمال الشمال فيهماء وغلل ذلك بان 
الشيطان يأكل ويشرب بشماله. 

- أن ذلك من باب التفاؤل والتبرك باليمين: 

قال ابن بطال: «وبدؤه 4 بالميامن في شأنه کله» -والله أعلم-. 
الحسن. وقوله وَكِلٌْ: (وَكِلْتَا ديه يمير 3 نفي ا عنه كْكْ؛ٍ لان 
الشمال أنقص من اليمين00". 

وقال القاضى عياض: «وقوله: «كان يحب التيمنّ في شأنه كُلَّه: 
رك باسم اليمين» وإضافة الخير إليهاء قال الله تعالى: 98 وتديته من جَإني 
الطور الان 4 [مريم: .[of‏ وقال  :‏ صمب حب لمن ن #[الواقعة: ۷ امام 
SER‏ میاه %[الانشقاق: «[Y‏ ولما 2 معناه من ا 


- أن ذلك لاختصاص اليمنى بالقوة: 
قال 3 ك a‏ 


الأيمن لفضله)”". 


.)275 /١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)76 (؟) إكمال المعلم (؟/‎ 
.(T /) کف المشكل من حديث الصحيحين‎ ( 


0 


-١‏ ما معني : (التيمن - التنعل»؟ 
5- ما حكم البداءة باليمين في الوضوء؟ 
۳- هل يُقدم الأيمن مطلقا في تعامل الإنسان مع غيره؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 وک 


> عر عَيْم الْمْجْورء عن أبي هريرة نة عن التب با أنه 
قال: (إِنَّ متي 8 وم الا ا ی عن آثار الرضوعه تفع 
اسْتَطاع مِنْكُمْ أن يُطِيلَ عر ا 

EY a 5 ع ن کو‎ êg. 4 

-وفي لفظ لمسلم: رايت أيَا هرَيرَة بعصا عسل وَجْهَة ويَديه 
0 و 0 کے .ج 
جا كاه لھ الت چ بے ت جلا ترا EH‏ 
على کیلع المتيين » ثم قل جايو حن نع ى الاي م 
EE FB‏ ر 
مِنْ آنَارِ الْوْضُوءِ؛ٍ قَمَن اسْتَطَاع مِنْكُمْ أن بُطِيلَ غَرَّنَهُ وَتَحْجِيلَة د ا 

ا e‏ سيعت خليلي مَل , يقول: م جلي ين 
ممن حَبْتُ يلم اْوُضُوءً). 


الشرح 


|[5] تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب فضل الوضوء والغر 
المحجلون من آثار الوضوء /١(‏ ۳۹) رقم (١۳٠)ء‏ ومسلم في الطهارة 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء )221/١(‏ رقم (5؟) 
(7؟؟) من طريق سعيد بن أبى هلال» 

ومسلم ف الموضع السابق (١/١۱؟)‏ رقم )۳١(‏ (7٤؟)‏ من طريق 
عمارة بن غزية الأنصاري» 


كلاهما: (سعيد» وعمارة) عن نه نُعَيْم الْمُجْور > عن أبي هريرة 


Zs‏ کک كتاب الطهارة 
واللفظ الأول الذي ذكره المصنف متفق عليه من رواية سعيدء 
واللفظ الثاني عند مسلم من رواية عمارة. 


واللفظ الأخير أخرجه مسلم في الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث 


و 
«أمّتي»: أي: أمة الإجابة وهم المسلمون» وقد تطلق أمة محمد 


ووراد ها آمة الدهوة» و ليست مرادة هنا 

١غ‏ |): -بضم المعجمة وتشديد الراء- جمع: أغر» أي: ذي غر 
وأصل الغرة: البياض يكون في جبهة الفرس» ثم استعملت في الجمال 
والشهرة وطيب الذكرء ويراد بها هنا: بياض وجوههم بنور الوضوء يوم 
القيامة. 

«مُحَجَلِينَ: من التحجيل وهو بياض يكون في قوائم الفرس» 
وأصله من الحجل چ نکر الحاء: وهو الخال والمراد به هنا 


)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (۳/ ١١٠)ء‏ لسان العرب (5/ ١٠)ء‏ فتح الباري لابن 
حجر .(f0» /۱٩(‏ 


(؟) ينظر: الصحاح للجوهري /٤(‏ ١١١٠)ء‏ المحكم والمحيط الأعظم (۳/ ۷۷)» لسان العرب 
(١ث/‏ 06). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )د ۱۷1 


النور الكائن في وجوه أمة محمد علا . 
الح المراد. ما هنا الغرة والتحجيا :وهو البياض والتور 
الحاصل يوم القيامة من أثر الوضوء'". 


|[ فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه مسألة واحدة» هى: 


5 ف امور :2 5 حكر 
حكم مجاوزة محل الفرض في الوضوء: مجاوزة خد 
يا 0 4 ا : .. الفرض في 
اختلف العلماء في مجاوزة حد الفرض في الوضوء بناء على رواية ا 


«قَمَن اسْتطَاعَ مِنْكمْ أن يُطِيل عرتَه فَليفَعَل» هل هو من قول النبي كك ؟ 
أو من قول أبي هريرة َة ؟ على رآيين. 

الرأي الأول: استحباب إطالة الغرة والتحجيل: 

وهذا رأي الجمهور؛ قال به الحنفية والشافعية والحنابلة' '؛ عملا 


بحديث أبي هريرة 5 ان اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ بُطِيلَ عَرَّنَهُ فَليَفْعَل), 


.)؟۳١/١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (؟/ 2599)» غريب الحديث لابن الجوزي (١/١٤؟)»‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 68 17). 

(۳) ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص (۷۹)ء المجموع 
شرح المهذب /١(‏ ١٠٠)ء‏ ناية المحتاج إلى شرح المنهاج /١(‏ 079)» الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي .)١١۸ /١(‏ 


وعم کک كتاب الطهارة 
الرأي الثاني: عدم استحباب مجاوزة محل الفرض: 
وهذا رأي مالك» ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» والسعدف 5 


والراجح - والله أعلم -: الرأي الثاني» وقد رجح كثير من الحفاظ 


مھ کا کو سحو 


أن هذه الزيادة «فَمَن اسْتَطَاعَ...» مدرجة من كلام أبي هريرة يرعن 
كما بَيّن ذلك المنذري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» ومن 
المتأخرين شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين”". 

قال المنذري: «وقد قيل: إن قوله: «من استطاع...» إلى آخره إنما 
هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه» ذكره غير واحد من الحفاظء 


والله أعلم)””. 


وهذا هو الأقرب - والله أعلم-. E‏ 


و جر ان 
> 


أولا: أن الحديث جاء عن عدد من الصحابة ويڪت كابن 


مسعود وجابر وأبي سعيد وحذيفة وأبي أمامة» ولم يذكروا هذه الزيادة 


(۱) ينظر: مختصر خليل ص »)۲١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (؟/ 557), 
الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية (0/ .»)٠٠١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /١(‏ ١۸)ء‏ 
المختارات الجلية للسعدي ص (15). 

(0) ينظر: مجموع الفتاوئ /١(‏ ۴۷۹)ء قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة /١(‏ 515؟)» حادي 
الأرواح لابن القيم ص (2200» الإفهام في شرح عمدة الأحكام لابن باز (۷۸)» مصطلح 
الحديث لابن عثيمين ص (۱۸). 

.)91١ 23٠ /١( الترغيب والترهيب‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم))م هلل | ۲ 


التي ذكرها أبو هريرة» ولعل هذا مما يُقوي أنه من كلامه كته 

ثانيًا: أنه قال: «فَمَن اسْتَطَاعَ منک أن يُطِيل عَرَّنَهُ َلْيَمَعَل)» وني 
رواية: (وَكَحِيكَةك وإطالة الغرة غير ممكن. 

قال ابن القيم: «فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي 
هريرة لا من كلام النبي بي بِيّن ذلك غير واحد من الحفاظ» وفي «مسند 
أحمد» في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله: «مَن اسْتَطاعَ 
مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غَرَّنَهُ فَليفعَل» من كلام النبي بي أو شيء قاله أبو هريرة 
من عنده» وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام 
رسول الله حَي؛ فإن الغرة لا تكون في اليد. لا تكون إلا في الوجه. 
وإطالتها غير ممكنة؛ إذ تدخل في الرأس؛ ولا يسمئ ذلك غرة)”2. 

ثالنًا: لم يُحفظ عن النبي بي أنه أطال الغرة أو التحجيل. 

رابعًا: ظاهر ما ثبت في هذه المسألة أنه محض اجتهاد أبي هريرة 
صَوَلْنَُعَنَهُ ففي ا مسلم) 0 حازم قال: كنت حَلْفَ أبي 


5-5 
0 


SNE‏ کان يَمُدَيَدَهُ تی تبْلُمَ به قَقَلْتُ لَهُ: يا أب 
َه ا ب “لض وو 
هَرَيْرَةَ ما هَذَا الْوْضُوءٌ؟ فَقَالَ: et‏ أ هَاهئ؟ ل عَلِمْتُ أ 
عَاهُنَا ما تَوَضَّأَتُ هدا الوصو سَمِعْتٌُ حَلِيلي وَل يقول: ١تَبلُمْ‏ الحلية 
ف الْمُؤْمِنِء كم الوصو . فظاهر هذا أن أبا هريرة اجتهد في 
ذلك. 


.)201( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص‎ )١( 
.)200( أخرجه مسلم (۱/ 229)» رقم‎ )( 


اختصاص 

أهة محمد 
بالغرة 

والتحجيل 


١‏ ورم وک كتاب الطهارة 


اللطيفة الأولى: فضيلة هذه الأمة باختصاصها بالغرة والتحجيل: 

حديث الباب يدل على ان أمة محمد حي بالغرة 
والتحجيل يوم تا ال و ذلك قوله: «إِنَّ متي 
يُدعَوْنَ يوم القيامة غرًا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الْوُضُوءًا. 

وقد جاء ذكر اختصاص هذه الأمة بالغرة والتحجيل صريحاً في 
0 َيَكَلَتَدْعَنَةُه قال: قال رسول الله ية: «ترة عَلَيَ متي 
ذُودُ التاس عَنْك كَمَا يَذودُ الرَجُلُ ابل الرَّجُل عَنْ إبله» 
ل ا ا ييا ا ده تَردُونَ 
عَلَىَ غر مُحَجَّلِينَ مِنْ آنَارٍ الوصو َكيِصَدَنَ عن طايه مم فلا 
يَصلون» فأقول: يا رب هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِيء جيني مَل فيَقَولُ: وَمَلَ 


الآخرة: 
فقد قال َِكِةّ: «إن متي يد عون يوم القِيَامَةٍ ةغرًَا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارِ 
الْوْضوءً). 


.)17٠١ /١( ينظر: رياض الأفهام للفاكهاني‎ )١( 
.)۲٤۷( 17؟) رقم‎ /١( أخرجه مسلم‎ )9( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم))م لحلل | وى 


وقال: تبلغ 1 لجِلية من الْمُؤْمِنِ > حَيث يبلغ الْوْضُوءٌة. 

وهذه كلها أمور غيبية أخبر النبى عل أنها ستحدث يوم القيامة» 
ولهذا أمثلة كثيرة مبثوثة في بطون كتب السنة. 

اللطيفة الثالثة: هل الوضوء خاص بهذه الأمة؟ 

ذهب بعض آهل العلم إلى أن الوضوء من خصائص هذه الأمة 
دون غيرها من الأمم» واستدلوا بحديث الباب وبقية الأحاديث التي في 
معئاه. 

قال أبو محمد الأصيلى: «هذا الحديث يدل أن هذه الأمة 
مخصوصة بالوضوء من بين سائر الأمم)”” 

وقال الحليمي-وهو يتحدث عن فضائل الوضوء-: «وله من 
الفضل أن الله تعالئ حص هذه الأمة بها" » ثم استدل الحليمي بحديث 
الغرة والتحجيل. 

وقال آخرون: إن الوضوء ان من خصائص هذه الأمة بل كان 
في الأمم السابقة» واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث» نذكر منها حديثين: 

الحديث الأول: عن أبي هريرة ةكت قال: قال رسول الله كَكلةِ: 
)١(‏ ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ ۹٠)ء‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ 

۸) شرح البخاري للسفيري (؟/ 5075). 


() نقله عنه ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۱/ .)22١‏ 
(۳) المنهاج في شعب الإيمان (2/ 275). 


ا 


١‏ درم 29 كتاب الطهارة 


اجر راهيم بسار ق دحل بها ليه فعا ملائحية CA‏ الوذ 


الجَبَابرَق فَأَرْسَلَ إِلَّْه: أن أَرْسِلْ إلى بها 0 بهَاء قَقَامَ إِليْمَاك قَقَامَتْ 
وض ولي عَالَت: الات بك وَيِرَسُولِكَ» قلا تسَلّط 


والحديث الثاني: عن أبي هريرة وِدَلنَُعَنَهُ قال: و لله کیا : 


َه مفو 


«کَانَ ان جل في بَنِي اد ساقي قال ر تصني ا أنه قعل 


ر َو 


ين أن بها قَقَالَ: ااا اي هَّ أَتَنْهُ فَقَالَت: اللَّهُمّ لا تون 
حت تريَةُ وجو المُومِسَاتِء وَكَانَ ر في صَوْمَعَتِه فَقَالَتِ امْرَأَةُ: 
ا ويا ف ت له نا ارف انت راغا ام يذ 
فسا فَوَلَدَتٌ غْلامًا فَقَالَتْ: يكرك ا 007 صو مَعَنَه 
َأَئرَلُوهُ وَسَيُوه رصا وَصَلَّى ت أنَى العلا فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلامُ؟ 
َالَ: الرّاعِيء قَالُوا: تبي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبء قَالَ: E‏ 

فهذان الحديثان يدلان على عدم اختصاص أمة محمد كلكا 
بالوضوء. 

قال ابن حجر: «فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة 


والتحجيل» ا أصل الاخ 


.)5960( أخرجه البخاري (9/ ١؟) رقم‎ )١( 
.)2685( أخرجه البخاري (۳/ ۱۳۷) رقم‎ )9( 
.)295 /١( فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام نتمم اللي | WW‏ 


ع تطبيقات : 

O -١‏ سقو الل 

؟- ما حكم مجاوزة محل الفرض في الوضوء؟ 

7- هل العْرة والتحجيل من أثر الوضوء خاصة بأمة النبي ل ؟ 


4- هل الوضوء خاص هذه الأمة؟ 


SOR 


الباب لغة: الفُرجة التي يُدخل منها إلى الدار» ويطلق على ما يُسَدٌ 
به ويُْلّقَء من خشب ونحوه . 

واصطلاحًا: اسم لطائفة من المسائل مشتركة في حكم. وقد يعبر 
عنها بالكتاب وبالفصل» وقد يُجمع بين هذه الثلاثة'. 

والاستطابة: الاستنجاء بالحجارة أو بالماء» وسميت استطابة؛ لأن 
الرجل يطبن نفسهمما عليه من الت بالاسسجاء 1 

وقوله: «بابٌ الاستطابة»: فهذا الباب من تمام الطهارة» يعقده 
العلماء في مؤلفاهم لمسيس الحاجة إليه» ويذكرون فيه ما يتعلق بدخول 
الخلاء من أحكام وآداب وأذكار؛ فلأجل ذلك بينه الرسول كليل 
لأصحابه وعلمهم كيفية ذلك. 

OR 


.)٠٠۳ /١( ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس‎ )١( 

(9) ينظر: مواهب الخليل /١(‏ 57). 

(9) غريب الحديث لأبي عبيد /١(‏ 200186 تهبذيب اللغة (29/14)» الصحاح للجوهري 
/۳(. 


الاستطابة 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قار حك 
۳ - عن أنس بن مالك وَعَليَدعَنُ: أن النبي يي كان ذا دخل 
الخَلاءَ قال: لله إني أَعُودُ بك مِنَّ الحُيْثِ وَالحَبَائثْ) . 
الحْبّتْ: بضمٌ الخاء والباء؛ جمحٌ حَبِيثِء والخبائث: جمع حَبِيثةِ؛ 
استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. 
الشرح 


> نخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في العلم» باب ما يقول عند الخلاء )٤١/١(‏ رقم 
(2165» وفي الدعوات» باب الدعاء عند الخلاء )/١/(‏ رقم (7752), 
من طريق شعبة بن الحجاج» 

ومسلم في الحيضء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء /١(‏ ۸۳؟) 
رقم »)۳۷١(‏ من طريق حماد بن زيد بن درهم» 

ومسلم في الموضع السابق» من طريق هشيم بن بشير» 

ثلاثتهم: (شعبة» وحماد» وهشيم) عن عبد العزيز بن صهيب» عن 


ا سو < و 


أنس ري كنة. 
وقرن مسلم بين الطريقين في إسناد واحد. 
وڼ رواية هشيم: «كان إذا دخل الكنيف». 


وأخرجه البخاري تعليقا في العلم» باب ما يقول عند الخلاء 


قهرم ك باب الاستطابة 


)0/١(‏ وموصولًا في الأدب المفرد ص (١٤؟)‏ رقم (395) من طريق 
سعيد بن زيد» عن عبد العزيز بن صهيبء. قال: «كان النبى مي إذا أراد 
أن يدخل الخلاءء قال:...» الحديث. 


> ألفاظ الحديث: 


أَعوذ): الاستعاذة: الاستجارة» والاعتصام» فمعنئ أعوذ بالله: 
أستجير بالله» وأعتصم به. 

«الخيّث»: بضمٌ الخاءِ والباءء جمع خبیث» وهم كران الشياطين. 

«الخبائث»: جمع خبيثةء وهن إناث الشياطين. 

وقد ضبط المصنف «الخبّث): بضم الباء وذكر أبو عبيد أنه يجوز 
فيها سكون الباء» وأنكره الخطابي' '» بمعنى الشر. وقيل: معناه: الكفرء 
وقيل: الخبث: الشيطان» والخبائث: المعاصي» وقيل: الخبث: 
الشيطان» وكأنه استعاذ من فعلهاء والخبائث: البول والغائط» وكأنه 
انيتعاذ فن ررهما: 

قال القاضي عياض: «ولا يبعد أن تستعيذ من الكفر والشياطين 
ومن جميع الأخلاق الخبيثة والأفعال المذمومة» وهي الخبائث» وإنما 
جاؤوا بلفظ الخبث لمجانسة الخبائث»)”". 
)١(‏ قال الخطابي في معالم السنن :)1١/١(‏ «عامة أصحاب الحديث يقولون: الخبّث ساكنة 


الباء وهو غلط والصواب الخيّث مضمومة الباء ». 
(؟) إكمال المعلم (؟/ 229)) وينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)٤١۳ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م | نز 


>] فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: مشروعية هذا الدعاء عند دخول الخلاء: 


والمراد بقوله: إذا دخل الخلا »أي إذا أراد الدخول إلى الخلاء 


0 


لوجهين: 

الأول: أن نصوص القرآن والسّنة تشهد لذلك؛ كقوله تعالين: 
3 اذا قرات لفان فاس تود الله من أ ليطن ليحي 00 4 [النحل: 5]. . يعلىل: 
فإذا أردت قراءة القرآن. 

قال النووي: «وقوله: «إذا دخل» معناه: إذا أراد الدخول» وكذا 
جاء مصرح] به في رواية البخاري قال: (إذَا أَرَادَ أن يذخ »»". 


قال الحافظ ابن حجر: «وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: 
«إذا دخل الخلاء». أي: كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخولء؛ لا 
بعده» والله أعلم)””. 

الثاني: أن الخلاء ليس محلا لذكر الله 3ء وليس ذلك من إجلال 


م رر واس و سير 


الله وتعظيم شعائره» والله يقول: 38 ذلك ومن یعظم سَعكير آل فإ ن 


.)۱٤٩( )»رقم‎ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 


0( شرح النووي على مسلم (6/ 0 
(۳) فتح الباري /١(‏ 16؟). 


قرم هك باب الاستطابة 


وچ 2 
00 


تقو ی الْقلُوبٍ )4 [الحج: ؟]. 

المسألة الثانية: هل المراد بذلك مطلق الخلاءء أو الأماكن المعدة 
لذلك؟ 

على رأيين لأهل العلم: 

الرأي الأول: أن المراد بذلك «الأمكنة المعدة لذلك بقرينة 
الدخول»” '. وتسمئ اليوم: الحمامات» أو دورات المياه وغيرها من 
المسميات المستحدثة. 

ولأن ذلك جاء منصوصاً عليه عند مسلم: «کان إِذَا دَحَلَ 
الب 

الرأي الثاني: مشروعية الدعاء بما في هذا الحديث عند إرادة قضاء 
الحاجة مطلقا». سواء كان هذا الخلاء مما يُجهز ويُعد في البيوت» 
كالحمامات» ودورات المياه» أو أراد أن يقضي حاجته في البرية أو في 
مكان فسيح» فيشرع للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء في أي مكان أراد أن 
يقضي فيه الحاجة. 


قال الحافظ ابم حجر : «والكلام هنا فى مقامي٠؛‏ أحدهما: 
بن سجر #والجادم هنا قي معامين 


.)268 /١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم /١(‏ ۳) رقم .)۳۷١(‏ 
)۳( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ١ /١(‏ حاشية البجيرمي على شرح المنهج /١(‏ 
.(O^‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وعدم كل ۱۸۲ 


يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما 


ورد في حديث زيد بن أرقم ركف نة في «السنن)”''» ويشمل حتئ لو بال 
في إناء مثا في جانب البيت؛ الأصح الثاني ما لم شرع في قضاء الحاجة. 


المقام الثاني: متئ يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة 


)١(‏ أخرجه أحمد (28/96©). رقم (09587)» وأبو داود ».)7/١(‏ رقم(7)» وابن ماجه 
4۸/۷0(« رقم (95؟». وابن خزيمة (۳۸/۱)» رقم (59) وابن حبان (5/ 206), رقم 
() والحاكم /١(‏ ۱۸۷)» والبيهقي »)97/١(‏ من طريق النضر بن أنس»ء عن زيد بن أرقم 
نة أن النبي بء قال: «إن هذه الحشوش محتضرة» فإذا أت أحدكم الخلاء فليقل: 
أعوذ بالله من الخبث والخبائث». 

قال الترمذي في سننه :)١1١/١(‏ «وحدیث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب؛ روى هشام 
الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة» فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني: عن 
زيد بن أرقم» وقال هشام الدستوائي: عن قتادة عن زيد بن أرقم» ورواه شعبة ومعمر عن 
قتادة عن النضر بن أنس فقال شعبة: عن زيد بن أرقم» وقال معمر: عن النضر بن أنس عن 
أبيه عن النبي يا 

وقال الترمذي: وسألت محمدًا عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتادة روئ عنهما جميعًا) |. ه. 

وني علل الترمذي ص(۳؟): «قال الترمذي: قلت لمحمد -يعني البخاري-: أي الروايات 
عندك أصح؟ قال: لعل قتادة سمع منهما جميعًا عن زيل ب بن أرقم» ولم يقض في هذا بشيء» 
ا.ه. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :)١7 /١(‏ «سمعت أبا زرعة يقول: حديث زيد بن أرقم عن النبي 
ياء في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه؛ فأما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول: عن قتادة عن 
القاسم بن عوف عن زيد عن النبي بي وحديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس أشبه 
عندي). 


ومعنى محتضرة: أي تحضرها الشياطين. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 88). 


عمرم هك باب الاستطابة 
يُقَصَّل؛ٍ أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولهاء وأما في غيرها 
فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلاء وهذا مذهب الجمهور» ". 

قال النووي: «وهذا الذكر مجمع علل استحبابه» وسواء فيه البناء 
والصسراء. 

وسواء صح الإجماع أو كان قولٌ الجمهور» فإن القول به عملا 
وكذا فإن من الخبائث الحشرات والزواحف الضارة التى يمكنها أن 
تؤذي» وهذه مظنة وجودها 2 الفلاة والصحراء» فيشرع حينها الك 
وبناء على هذه التعاليل القوية؛ فإن الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني. 

المسألة الثالثة: ما مناسبة هذا الدعاء لقضاء الحاجة؟ 


يتضح الجواب من حديث زيد بن أرقم وَدَلنَدعَنَهُ الذي أخرجه أبو 
داود وغيره بسند E‏ أن النبي ا قال: إن هذه االو 
و 2ر 2 م E‏ عم قرشو ا یر ا عع هم 3 ر 9 جو 
محتضرّة» فإذا ات احدكم الخلاءَ فليقل: أعوذ بالله مِنَ الخبث 
وَالْحَبَائِنِه!": أي أن هذه الأماكن مأوئ للشياطين؛ ولهذا شرع 
للإنسان أن يحترز من الشياطين بهذا الدعاء الذي أمر به النبي يا 


.)؟٤٤‎ /١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)۷١ (؟) المجموع شرح المهذب (؟/‎ 


(۳) سبق تخريجه ص (۱۸۳). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتم))>م هلل | 0 


المسألة الرابعة: هل د شرع البسملة عند دخول الخلاء قبل هذا 
الدعاء؟ 


هذه المسألة محل خلافيٍ بين أهل العلم» ولفظ «الصحيحين» كما 
سبق» ليس فيه ذكر البسملة» وقد جاءت البسملة من طرق أخرئ: 

لاصوا ين طون لباه بر E‏ 
ڪت: «أَن الي ٤‏ يك » كان دا دحل انيف قَالَ: بشم الله الله إني 
أَعُودُ بك مِنَ الْحْبْثِ وَالْحَبَائِثِ)!" 

وجاءت من طريق عبدالعزيز بن المختار» عن عبد العزيز بن 
صهيبء بلفظ: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من 
الخبث والخباقف" 

والأرجح: أن زيادة البسملة شاذة» والطرق المحفوظة عن 
عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس وييَدَلنََعَنْهُ ليست فيها هذه الزيادة» وقد 
جاء حديث الباب عن أبى سعيد الخدري ووََلَنَدَعَنْكُ لكن قال عنه 
الدارقطني: «الحديث غير ثابت» 


وجاء عند الترمذي من حديث علي بن ابي طالب وِدَلَتَُعَندُ قال: 


.)0( رقم‎ ١ /١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
«إسناده على شرط مسلم». وقال في نتائج‎ :)564 /١( (؟) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 
«ورواته موثقون. والله أعلم».‎ :)197/١( الأفكار‎ 


(۳) علل الدارقطني (؟١/ .)٠١١‏ 


البسملة 
عند دخول 
الخلاء 


١‏ ) ھر ك باب الاستطابة 


قال رسول الله يكللهِ: «سَيْدُ ما ب أ عَيُن الجن وَعَوْرَاتٍ بَنِي آَم ِذَا دحل 


رقو 6 


أحَدهم الحلا مام مم 
والآأقرب -والله أعلم- أن السنة عند دخول الخلاء الاقتصار على 
قول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. 
الدعاء عند 5 . 
الخروة هن المسالة الخامسة: ماذا يقول عند الخروج من الخلاء؟ 
الخلاء 


لم يثبت sS‏ «غفرانك»» كما جاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (؟/ »)٥۰۳‏ رقم(507)» وابن ماجه (۱/ ۱۹۹)» رقم (2)297» والطبراني في 
الأوسط (201/5))» رقم (7501)» من طريق الحكم بن عبدالله النصري» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن أبي جحيفة» عن علي رنه أن رسول الله ياء قال:... فذكره. 

وني هذا الإسناد: عنعنة أبن إسحاق واختلاطه » وهو عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحكم بن عبد الله النصري» مجهول الحال» لم يوثقه غير ابن حبان. ينظر: الثقات 
(۸/ 44). 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده ليس بذاك القوي», 
وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يَُروَئ عن النبي كك إلا من هذا الوجه»» وقال 
الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي إلا الحكم النصري....»» وقال 
البيهقي: هذا إسناد فيه نظر». 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 4؟)» رقم(230» والترمذي /١(‏ ؟1)» رقم (۷) -وحسنه-» والنسائي في 
الكبرئ رقم (9855))» وابن خزيمة )807/١(‏ رقو(90)» والحاكم )١158/١(‏ من طريق 
إسرائيل» عن يوسف بن أبي بردة» سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة فسمعتها تقول: 
كان رسول الله ح٤‏ إذا خرج من الغائط قال: «غفرانك». 

وهذا الحديث صححه ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ ۳ )» وابن خزيمة في صحيحه( /١‏ ۸۷ )۰ 
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>] لطائف الحديث: 


في الحديث لطائف. منها: 
اللطيفة الأولئ: أن أماكن النجاسات هي مأوئ الشياطين: 


أماكن 
النجاسات 
مأوى 


وهذا مستفاد من حديث البات وعموم الأحاديث الأخرق الواردة ل 


في الباب كحديث زيد ب ن أرقم ES‏ النبي يي قال: إن هذه 


الخُفوشٌ مُخْتمدة..506. ويشمل هذا الحنامات. وذووات المياه 
والحشوش والمزابل التي فيها قذر ونجاسة» فهذه المواضع -والله 
أعلم- يتكاثر فيها الشياطين؛ ولهذا ينبغي للمسلم التحرز من ذلك 
والتعوذ بالله تعالى من شر الشياطين. 

اللطيفة الثانية: لماذا يستعيذ الرسول ية من آمور» مع أنه معصوم 
مغفور له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر ؟ 


وأجيب بأجوبة عدة» منها: أنه قصد تعليم أمته ومنها: سلوك 


وابن حبان في صحيحه( 29١/4‏ )» والحاكم في المستدرك ۲٤۸ /١(‏ )» والنووي في الأذكار 
۷0 والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار( /١‏ 205)» والسخاوي في فتح المغيث 
(/۸۸). 

وقد أشار بعض الباحثين إلى أنه وقع تفرد في حديث عائشة هذاء فقد تفرد إسرائيل بن يونس به 
عن يوسف بن أبي برده. ولكن إسرائيل ثقة حجةء ينظر: تهذيب التهذيب (82/6)» 
ويوسف بن أي بردة: وثقه: ابن حبان» والعجلي والحاكم» والذهبي» وقال ابن حجر: 
«مقبول». ينظر: الثقات (۷/ 1۳۸). تهذيب التهذيب .)405/1١(‏ وينظر: تحصيل ما فات 
التحديث بما قيل: لا يصح فيه حديث» لعمرو عبدالمنعم سليم ص .)٠١(‏ 

.)۱۸۳( سبق تخريجه ص‎ )١( 


ورم ك باب الاستطابة 


طريقة التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله والافتقار إليه وامتثال 
أمره في الرغبة إليه» وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك؛ لأنه إذا كان 
ي4 مع تحقق المغفرة له لا يترك التضرع؛ فمن لم يتحقق له ذلك أحرئ 
بالملازمة. 

قال ابن الملقن: «الظاهر أن سيدنا رسول الله كيه قال ذلك؛ إظهارًا 
للعبودية وتعليمًا للأمة» وإلا فهو بيا محفوظ من الجن والإنس »'. 


> تطيفات : 


Dz 


عو و ق عو و 
-١‏ ما معنيل : (أعوذ -الخبث - الخبائث»؟ 


؟- ما هو الدعاء المشروع عند دخول الخلاء؟» ومتى يُشرع قول 
هذا الدعاء؟ 

- هل يشرع هذا الدعاء عند إرادة قضاء الحاجة مطلقا؟ 

؛- هل شرع البسملة عند دخول الخلاء قبل هذا الدعاء؟ 

-٥‏ ماذا يقال عند الخروج من الخلاء؟ 

5- من خلال دراستك لهذا الحديث: لماذا يَستعيذ الرسول كلا 
من أمورء مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر؟ 


SOR 


۱( التوضيح لشرح الجامع الصحيح )/ 55 وينظر: عمدة القاري 0/ «(SVS‏ إرشاد 
الساري للقسطلاني (9/ ۱۸۸). 


تخریح 
أيوب 
الأنصاري 


ولي 
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٤‏ - عن أبي أيوب الأنصاري روكت قال: قال رسول الله عَكِنة: 
«إذا أَتَبُْمُ العَائِطَ لا تَسْتَفِْلُوا القِبلة عابط ولا بول ولا تَسْتَدرُوهَاء وَلْكِنْ 
رتوا أو راان 

قال بُو أَيُوبَ: «قَقَدِمنَا السام فَوَجَدْنَا مَرَاحِيِض قَدْ يٺ نحو 
ا َتَنْحَرفٌ عَنها» وَتَسْتَغْفِرٌ | لله ڭ) . 

الغاقط: الموضع ال ا ا ا ا 
فكَنّوا به عن نفس الحَدَثِ؛ كراهية لذكره بخاص اسوه. 

3 عر 3 
واب جممٌ المرحاض؛ وهو المُعْتَسَلء وهو أيضًا كِتاية 

ا او ا الت اج قال: (رَقِيت يَوْمًا على 


3 
4 
E 


بيت حَفصَة قَوَأَيْتٌ لني ي بة م يفضي حَاجَنَُ مُسْتَقيلَ الشّام مُسْتَدبرَ 
الكعبة». 
الشرح 


“| تخريج الحديثين: 


أولا: حديث أبي أيوب الأنصاري ليه 


أخرجه البخاري في الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم 


(© في كل الروايات التى وقفت عليها في «الصحيحين»: «قِبَلَ الْقِبْلَّقَاء بدل «نحو الكعبة» 
والمعنى واحد» واللفظ الذي ذكره المصنف عند ابن خزيمة «(YY /١١‏ رقم زلاة). 


[ .. قهھ 1111 <ككهببالاستطبة 


والمشرق (AA /١()‏ رقم 0 ومسلم ف الطهارة» باب الاستطابة 
(f /١(‏ رقم ((0» من طريق سفيان بن عبينة» 

والبخاري في الوضوءء باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بولء إلا 
عند البناء» جدار أو نحوه )4١/١(‏ رقم )١155(‏ من طريق ابن أبي ذئب» 

كلاهما: (سفيان» وابن أبى ذئب) عن ابن شهاب الزهري» عن 
عطاء بن يزيد» عن أبى أيوب الأنصاري رجانه 

واللفظ الذي ذكره المصنئف هو رواية سفيان» ولیس عند 
البخاري: «بغائط ولا بول». 
ا كام لحف ذل نتن قر a‏ 

ولفظه في رواية ابن أبى ذئب: «إذا أت أحدكم الخائط» فلا يستقبل 
القبلة ولا يولها ظهره» شرقوا أو غربوا». 

ثانيًا: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ووََانَدُعَنَهًا: 

أخرجه البخاري في الوضوء. باب التبرز في البيوت )4١/١(‏ رقم 
(۸)» وفي فرض الخمس» باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ج » وما 
نسب من الببوث إليهن )/ (Af‏ رقم (؟۳(» ومسلم 2 الطهارة. باب 


الاستطابة /١(‏ 0؟2) رقم (19) (277)» من طريق عبيد الله بن عمر بن 


ےس 


عبدالثه بن 
عمر بن 
الخطاب 
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والبخاري في الوضوءء باب من تبرز على لبنتين )4١/١(‏ رقم 
(14). و(١/ (Lf‏ رقم (۹)» ومسلم 2 الطهارة. باب الاستطابة 
(f /١(‏ رقم (5 2 ”» من طريق يحيول بن سعيد بن قيس» 
واسع بن حبان» عن عبد الله بن عمر رََلََدُعَنْعًا. 
وروئ الجميع عن عبيد: «مستدبر القبلة»» وفي رواية عبدة بن 
مااع عبيك عند اللرملاى: امم الك 
وفي رواية يحيئ: «مُسْتَقبلَا بَيْتَ الْمَقَِس». 


|5 ألفاظ الحديثين: 


ولا لوقا الامعديار .غتلاف: الاسعقال”: والمراد: لا 
تجعلوا القبلة خلفكمء كما فسرتها رواية ابن أبي ذئب: «وَلَا يُوَلَهَا 
ل 
«شَرّقُوا أو عَرّبوًا: أي: توجهوا إلى جهة الشرق أو الغرب» وهذا 
البلاد» فلا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق”". 
(۱) ينظر: الصحاح للجوهري (؟/ ١٠٠)ء‏ لسان العرب /٤(‏ ؟۷؟). 


0) ينظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (؟/ ۸۹)ء إحكام الأحكام شرح 
عمدة الأحكام /١(‏ ۹۷)ء النفح الشذي .)٠١١ /١(‏ 


كم ك باب الاستطابة 


| فقه الحديثين: 


في هذين الحديثين مسألة واحدة» وهى: 

حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء 
والبنيان: 

اختلف العلماء في هذه المسألة غل آراء کر أهمها: 

الرأي الأول: التحريم مطلقا في الصحاري والبنيان استقبالا 
واستديارًا: 

وهو رأي أي أيوب الأنصاري الصحاء بی رلت ومجاهد» 
وإبراهيم يم النخعي» وسفيان الثوري» وأبي ثور صاحب الشافعي» وهو 


المشهور اا ال ل 


3 


احبر يسيك اي رياد سارب 


e 


عَنْهُ في الباب» وقالوا: 


ا 


/١( الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ »)٠٠١ /٤( ينظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)185 /١( المحلئ بالآثار‎ »)325 /١( الفروع وتصحيح الفروع‎ ١ 
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وقد جاء هذا النقل عن جمع من الصحابة بة روعت فنقله أبو 
أيوب وسلمان وأبو هريرة وغيرهم. 

ثانيًا: أن غاية التحريم تعظيم القبلة» وإذا كانت هذه هي الغاية فلا 
فرق فيها بين الصحراء والبنيان» والواجب تعظيم القبلة في كل مكان. 


الرأي الثاني: الجواز مطلقا في الصحاري والبنيان (عكس الرأي 
الأول): 

وهو رأي عروة ب ا 60 
TT‏ 


05 اھ ۰ 


e 8 o ° 9‏ فو وس 1 
أذ تفيل ال الْقبْلَة 5 57 ل E‏ 


.)۳۳١ /١( ينظر: المنتقئ شرح الموطأ‎ )١( 

() أخرجه أحمد (۲۳/ /ا5١)»‏ رقم (015815)» وأبو داود )٤ /١(‏ رقم (03)» والترمذي /١(‏ 
٥‏ رقم (4)» وابن ماجه /١(‏ ۱۱۷) رقم (25350)» وابن خزيمة /١(‏ 76)» رقم (08)» والحاكم 
۷ 164) من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن مجاهد» عن جابر بن عبد الله 
قال: ... فذكره» قال الترمذي: «حسن غريب»» ونقل الترمذي في العلل الكبير ص (۳؟) عن 
البخاري أنه صححه» وصححه أيضًا ابن الملقن في البدر المنير (؟/ .)١١۷‏ 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 505؟): «صححه البخاري فيما نقله عنه 
الترمذي» وحسنه هو والبزار» وصححه أيضًا ابن السكن» وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن 


إسحاق وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره» وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح 


تحريدر 
استقبال 
القبلة 
واستدبارها 
عند قضاء 
الحاجة في 
الصحاري 
دون البنيان 


,206 كك باب الاستطابة 


وقالوا: إن هذه الأحاديث أباحت لمن أراد قضاء حاجته أن 
الرأي الثالث: التفصيل؛ وأن ذلك يحرم في الصحاري دون البنيان: 


سالات 


وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن عمر يعت 
وهو رأي الجمهور: مالك» والشافعى» والشعبى» وإسحاق بن راهويه. 
وقال به من أئمة الحديث البخاري وأحمد في رواية عنه» ورجحه 
الصنعاني» واختاره شیا ابن باذ وشيخنا ابن غم ا . 

وأصحاب هذا الرأي قالوا بهذا التفصيل؛ لأن فيه إعمالًا لجميع 
الأدلة» فأحاديث النهي عن استقبال القبلة حال البول محمولة عندهم 
علل حال الفضاء؟؛ لآنه بمقدور الإنسان التحولٌ» وأما أحاديث الجواز 
فمحمولة عندهم علئ حال البنيان؛ لآن التحول فيه شيء من الكلفة. 

والأقرب -والله أعلم-: الرأي الثالث. وهو القول بالتفصيل» فيحرم 
الاستقبال والاستدبار في الصحاري دون البنيان؛ لأن فيه إعمالًا لجميع 
الآدلة. 


ووهم في ذلك فإنه ثقة باتفاق». 

() ينظر: المدونة /١(‏ ۱۱۷)» التمهيد »)۳١۹ /١(‏ الأم Ka /١(‏ المجموع (6/ «(AN\-V۸‏ 
المغني /١(‏ 118-ه؟3)» الإنصاف »١ /١(‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب 
الطهارة والحج /١(‏ ۸,) سبل السلام /١(‏ 1۳(« مجموع فتاوئ ابن باز )٥ /٠١(‏ فتاوئا 
أركان الإسلام لشيخنا ابن عثيمين ص .)2١11(‏ 
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وهذا أقوئ ما في المسألة من آراء» وقد أوصلها بعضهم إلى سبعة 
أقوال. 

قال الحافظ ابن حجر: «وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا 
قال الجمهور وهو مذهب مالك والشافعى وإسحاق» وهو أعدل الأقوال 
لإعماله جميع الأدلة»”". 

وإعمال جميع الآدلة أولئ من إهمال بعضها. 

وأما ما استدل به أصحاب الرأي الأول (النهى مطلق]) فيَجاب عنه 
بما يلي: 

أو .هالك. أحاديك مبمحة صرح أبات. الاستقبال 
والاستدبار في البنيان كحديث ابن عمر يِدَليَدُعَنْهَا في الباب: «رَقيت يَوْما 
على بَنْتِ حَفْصَدَ ريت الي ل فضي حَاجتَهُ مُسْتَفْلَ الشَّامء مدر 
الكعبة»» فيخصص البنيان من عموم النهي . 

ثانيً: قولهم: (إن غاية التحريم تعظيم القبلة...) يجاب عنه بأن 
النبى م خير من ب يعظم شعائر الله؛ وقد فعل ذلك في البنيان» فدل على 
الجوازء وأن لا تنقص لحت القبلة في فعل ذلك في البنيان. والله أعلم. 

ويجاب عن الرأي الثاني (الجواز مطلقَ) بأن النسخ لا يُصار إليه 
إلا عند قيام دليل النسخ» ولا دليل على هذا النسخ. 


$ الل 


.)؟٤١‎ /١( فتح الباري‎ )١( 


بيت الله 


| #9» کباب الاستطبة 


كت لطائف الحديثين: 


في هذين الحديثين مجموعة من اللطائف. منها: 
اللطيفة الأولئ: تعظيم بيت الله: 
فإن الغاية من النهي الوارد في حديث الباب تعظيم البيت» 
ووجوب احترام الكعبة» والله 3 قد شرف هذا البيت حينما أضافه إلى 
نفسه» فقال تعالئ: # طهر بني 4[الحج: ١۲]؛‏ ولهذا جعل الله تعالئ له 
حرمة ومحبة وإجلالا في قلوب المسلمين» واختار الله تعالى هذا المكان 
ليكون منارًا للإسلام ومهبط] للمسلمين» وقضّل الله هذا المكان على 
كر الأمكنة» وجعل له حرمة وفضلا؛ لأن مضاعفة الصلاة تكون أيضًا 
في المسجد النبوي والمسجد الأقصئ. 


اللطيفة الثانية: استحباب الكناية عن الأشياء التي يستقبح ذكرها: 

وجه ذلك قول النبي :ذا نيم العَائِط قلا تَسْتَقبلُوا القبلة 
بِعَائِطٍ وَلَا بول وَلا تَسْتَدَبرَوهًا» ففيه الكناية عن الأشياء التي يُقبح ذكرها 
ويستشنع نطقها بلفظهاء فيكنئ عنها بلفظ مناسب لا فحش فيه» ويدل 
علين المقضودة". 


/١( 7؟3)» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )١( 
.)61ا/١‎ 
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اللطيفة الثالثة: نسبة البيت إلى حفصة أعة: 
تسب ابن عمر تة ابت إلى حفصة ته بقوله: «رقيت 
يَوْمَا عَلَى بَيْتِ حَفْصَة)» ولم ينسبه إلى النبي باه » فما السر في ذلك؟ 
وقد أجاب عن هذه النكتة الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» 
فقال: «وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها 
النبى بيه فيه» واستمر في يدها إلى أن ماتت» فورث عنها». 
ولذلك ينسب الناس 1 حجرة إلى صاحبتها» فلجد 2 الأحاديث 
والآثار قولهم: «(حجرة عائشة)» «(حجرة حفصة» ... والبيت في الحديث 
المراد به الحجرة بلا شك؛ لأنه قال: «رقيت»» وهذا الصعود لا يكون 
إلا على حجرة. 
اللطيفة الرابعة: اطلاع ابن عمر يِدَنَدعَنْعَا على حاجة النبي ييو لم 
إن صعود ابن عمر رركتا عل ظهر بيت حفصة كته 
بمقام ذلك الصحابي الجليل يدَإنَمْعَنة. 


() فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۷٤؟).‏ 


نسية البيت 
إلى حفصة 


وعم هک باب الاستطابة 
كيفية جلوس النبى اكك للحدث» على تقدير أن يكون قد استشعر ذلك» 
وأنه تحفظ من أن يطلع على ما لا يجوز له" ". 

قال ابن سيد الناس: «وفي هذا الثاني بعد واستبعد هذا يض 
ابن الملقن في «شرح العمدة»” ". 

ومما يدل على صحة القول بأن ابن عمر رها صعد على ظهر 
١تََيْتْ‏ فَوْقَ طهر بَيْتِ حَفْصَةَ عض حَاجَتِيء فَرَأَيْتْ رَسُولَ اللو يكل 
يفضي حَامَمُسَذيرَ ابلق نتفي اَ٠‏ 

وهذا نص قاطع في أنه ارتقى على سطح بيت حفصة ك 
[5] تطبيقات: 


-١‏ ما معنا و e‏ أو كرا (؟ 
الت ا ستيان "القبلة اشر اوها محال ف اچ ن 
الفضاء والبنيان ؟ 


.)۷۳ ينظر: إكمال المعلم (؟/‎ )١( 

() النفح الشذي شرح جامع الترمذي /١(‏ 329). 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ 671). 
)٤(‏ صحيح البخاري /١(‏ ؟؟) رقم .)۱٤۸(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر وک 


۳ ما وجه الاستدلال من الحديث لتعظيم بيت الله؟ 


SOR 


ai 8&0‏ هک باب الاستطابة 


8 50 و وو 
7 - عن أنس بن مالك يَََليََعَنَةُ قال: «کان رَسول الله ب دحل 

الي و 5 وَغْلَامٌزَ تحوي إِدَاوَةَ من 5 ۽ وَعَيْرَة ة فيستَنجي ب ا 
IAS EEA‏ 


الشرح 


>] تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الوضوءء باب الاستنجاء بالماء )642/١(‏ رقم 
)١(‏ من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك 

والبخاري في الموضع السابق» باب من حمل معه الماء لطهوره 
۲۷ ) رقم (101) من طريق سليمان بن حرب» 

والبخاري 2 الموضع نفسه» باب حمل العنزة مع الماء 2 
الاستنجاء /١(‏ ع رقم (كها) ومسلم 2 الطهارة» باب الاستنجاء 
بالماء من التبرز /١(‏ 90؟) رقم (271) من طريق غندر محمد بن جعفر» 

والبخاري في الصلاة» باب الصلاة إلى العنزة )7١1 /١(‏ رقم )٥٠١(‏ 
من طريق شاذان الأسود بن عامرء 
الجراح» 

خمستهم: (أبو الوليد» وسليمان» وغندر» وشاذان» ووكيع) عن 
شعبة بن الحجاج» عن أبي معاذ عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس بن مالك 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم حاللل | ١.١‏ 


وليس في رواية أبي الوليد وسليمان ذكر العنزة. 

وفى رواية شاذان: «ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة». 

وتابع شعبة خالد بن مهران الحذاء» عند مسلم» كتاب الطهارة 
باب الاستنجاء بالماء من التبرز /١(‏ 07؟؟) رقم (270)» ولفظ الحديث: 
«أَنْ رَسُولَ الله يَكِِ دل حائطا وَتِعَهُ غْلَامٌ مَعَهُ مِيضَأَقٌ هو أَضعْر 
فَوَضَعَها عِنْدَ سِدْرَقِ فَقَضَئ رَسُولُ الله ية حَاجَتَكُ فَحَرَجَ عَلَيْنَا وقد 
ا الماع 


|5 ألفاظ الحديث: 


«العَتَرّةه: عصا لها رأس حاد يغرس في الأرض”) 
«الإداوة» : إناء لكين هخ علد لكل للماء 0 
E OE‏ : 0 : 09 
«غلام نحوي»: يعن مقارب لي في السن 


>] فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه أربع مسائل: 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (؟/ ۸۸۷)ء المحكم والمحيط الأعظم /١(‏ 2564» النهاية في 
غریب الحديث والأثر (۳/ .)۳١۸‏ 

(0) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ ۳۳)» لسان العرب (15/ 20)» تاج العروس 
(0/۳۷(. 

(۳) ينظر: العدة في شرح العمدة /١(‏ 129)» كشف اللثام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 205). 


ورم هک باب الاستطابة 


المسألة الأولى: ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ 


الفرق بين 
E‏ الاجا يكو بالماء و الاس مار يكورن الا حجار 
والاستجهار 


وقد دل حديث الباب على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء 
دون الآأحجار» ومن غرائب هذا الباب أنه وقع خلاف في الاستنجاء في 
أول الأمر مع أفضليته» ثم استقر الأمر على مشروعيته» وهو مذهب 
الأنؤة E‏ 

أما الاستجمار فلم يقع خلاف في إجزائه مع أنه مفضول؛ ولهذا 
كان بعض الفقهاء يُلغز بهذا فيقول: مختلف فيه أفضل من مجمع عليه 
فما هو؟ الجواب: هو الاستنجاء» فهو على الصحيح أفضل من 


الا 27 ستجمار. 
السترة في 1 
الفضاء المسالة الثانية: يؤخذ من الحديث استحباب السترة فى الفضاء: 
عند قضاء 


الحاجة قال النووي: «وأما العَنرّة -فبفتح العين والزاي- وهي عصا طويلة 
في أسفلها زج ويقال: رمم قصير» وإنما كان يستصحبها النبي 24 
لأنه كان إذا توضأ صلئ؛ فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حاقلا 


01١7 المجموع (؟/‎ 01١07 /١( المدونة‎ »)؟١‎ /١( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
.)٠٠١ /١( الإنصاف‎ 

(0) الرّحّ: الحديدة التي تكون في أسفل الرمح. ينظر: الصحاح /١(‏ ۸٠۳)ء‏ لسان العرب 
(؟/ ه82 ). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم لل | ١‏ , 


يصلى إليه». 
المسألة الثالثة: استحباب الصلاة بعد الوضوء: 
وهذا يؤخذ من قوله: «وعتزة)» فحمله للعنزة يستنبط منه أنه 
وضهد يدا خريت ی اك قال رسول الله 
اا 7 5 04 2 و 4 E‏ کين 
َ: «ما ين مسلم رصا فيحن وُضُوءَ تم قوم فَيُصَلَي ر 
ليها لي قبن e‏ ه21 


5 و ٠ه‏ 0° ر ا و ے< 0 دي وهر وو 
وفي حديث عثمّان بن عفان روو قا «مَنْ توضا نحو وُضوئي 
ا و ص أي ا o‏ 595 س عي o‏ 
es >> 5 ° 1‏ 8 4 ل كمه ےر وھ ەر ل ل يوه ات 
هذا قام فر ر ين لا يحدث فيه نَفْسَهُ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ 
الم 
iS‏ 


.)۱٩۳ /۳( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

() أخرجه مسلم (۱/ ۰۹؟)ء رقم (٤۳؟).‏ 

(۳) أخرجه البخاري /١(‏ 67)» رقم »)١70(‏ ومسلم (۱/ ۲۰۶؟)ء رقم (523). 
)٤(‏ فتح الباري /١(‏ *57). 


استحياب 
الصلاة 


دصرم للخل باب الاستطابة 
ثم ° رمه 2 وبر رر ےت ير - ع ع 1 
صَلَيْت رَكعتيْن» وَمَا أَصَابَيِى حَدَتْ قط إلا تَوّضِأت عنده» ورأيث أن لله 
Time‏ ؟* الك لان 

علي ركعتين» فقال رسول الله کی : ا 

قال النووي:«يستحب ركعتان عقب الوضوء لالأحاديث الصحيحة 
فیا 

8 وء‎ 7 TT 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويستحب أن يصلي ركعتين عقب 
الوضوء ولو كان وقت النهي». 


ويد المسألة الرابعة: استحباب التباعد لقضاء الحاجة: 
التباعد ١‏ 
0 ويستفاد هذا من قوله: فاخا أن وَعْكَامٌ تخوي...) فكونهما 
جة 
يحملان ذلك يدل على ابتعاده ٤ء‏ وقد جاء هذا مصرحا به في نصوص 
اج 


والتباعد عند قضاء الحاجة يحصل به التستر عن أعين الناس» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (71/5)» رقم (557895)» وابن خزيمة (۱/ 094)» رقم (0209)» وابن حبان 
(۱۰/ 057)» رقم 7١87(‏ و۷۰۸۷)» والحاكم /١(‏ ۳۱۳ و"/ 280)» والبيهقي في الشعب رقم 
(7؟2) من طريق الحسين بن واقد المروزي» عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة 
قال:... فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب», وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين». والخشخشة: صوت كل شيء يابس إذا حك بعضّه ببعضه. والدخول في الشيء. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ .)١۳‏ 

(؟) المجموع شرح المهذب (۳/ .)٠٤١‏ 

(۳) الفتاوئ الكبرئ (5/ 48 ”7). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم لل | ١...‏ 


.4 5 ۰ ا 5 و 
وقد كان هذا من هدى النبى َة »> كما فى حديث المغيرة بن شعبة 
ا و ےد و اا 5 عوا--# 3 ره مس م 2 ساس ١‏ 
َيِعسَدُعَنَهُ: «أن النبك ي كان إذا ذهب المَذْهَبَ أبعَدَ)” '. 

ل 


وفي حديث جابر بن عبد الله تج: «أن النبى كله كان إذا أراد 
البراز انطلق حتى لا يراه أحد»". 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5 /١(‏ رقم »)١(‏ والترمذي (۳۱/۱)» رقم (20)» وابن ماجه /١(‏ 7؟)» 
رقم (5*9”» وابن خزيمة /١(‏ ۰)» رقم »)٥۰(‏ والحاكم في المستدرك )2957/١(‏ من طريق 
حسن صحيح»» وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» وقال 
الذهبي: «علل شرط مسلم». 

والمَذكَّب: هو الموضع الذي يتغوط فيه» وهو مَفْعَلُ من الذهاب» أو مصدر ميمي بمعنى 
الذهاب المعهود. وهو الذهاب إلى موضع التغوط. ينظر: حاشية السندي على سنن ابن 
ماجه /١(‏ ۱۳۹)ء تحفة الأحوذي (۱/ ۷۹). 

(0) أخرجه أبو داود »)۱٤/۱(‏ رقم »)٩(‏ وابن ماجه /١(‏ 57). رقم .)55١(‏ والحاكم في 
المستدرك /١(‏ ١١٠)ء‏ والبيهقيٌ /١(‏ 97) من طريق إسماعيل بن عبد الملك» عن أبي الزبيرء 
عن جابر» به. 

وني هذا لاتا إسماعيل بن عبد الملك الأسدي» ضِعّفه الأكثرون. ينظر: #بذيب التهذيب 
(۷/ ۷). وأبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي» أبو الزبير المكي» 
مدلسٌء وقد عنعنة. ينظر: #بذيب التهذيب (9/ .)٤٤٩‏ 

وقال النوويٌ في المجموع (؟/ ۷۷): «إسناده فيه ضعفٌ يسيرٌء وسكت عليه أبو داود» فهو 


ىو 
حسن عنده). 


بالغلادر 


قهمم اكب باب الاستطابة 


١ ا کک ا و سر سر‎ 3 E 
E تكليشيت له بالطريف‎ 


ع 
51 


> لطائف الحديث: 


في هذا الحديث لطائف. منها: 

اللطيفة الأولى: تسمية الكبير بالغلام: 

والأصل أن الغلام هو من لدن الفطام إلى سبع سنين. 
وقال بعض أهل اللغة: هو الطارٌ الشارب”" 


وقبل: هو مع حين يولد إلين أن يعت . 


والصواب: أن الأصل في الغلام الابن الصغير دون سن البلوغ, 
ولكن قد يُطْلّق (الغلام) على الرجل مجارًا باعتبار ما كان عليه من قبل» 
كما يقال للصغير (شيخ) مجارًا باعتبار ما سيئول إليه. 


»)۱۷ /۱ والنسائي‎ »)۳۳١( وابن ماجه (١/١؟1١), رقم‎ »)٤٤۳/۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق يحيول بن سعيد» عن أبي جعفر‎ )0١( رقم‎ ,)91/١( وابن خزيمة‎ »)۱٩(مقر‎ 
الخطمي» قال: حدثنا عمارة بن خزيمة» والحارث بن فضيل» عن عبد الرحمن بن أبي قراد‎ 
.)۳١۷ /7( ِعَتَْعَدهُ. وحسن الحافظ إسناده في الإصابة‎ 

(9) ينظر: المخصص /١١‏ 230» كفاية المتحفظ لابن الأجدابي ص (072). 

(۳) ينظر: كتاب العين (4/ ؟؟٤)»‏ تبذيب اللغة (۸/ .)٠١١‏ 

() ينظر: البارع في اللغة ص (2717)» ولسان العرب .)٤٤٠ /١2(‏ 

(5) ينظر: تهذيب اللغة (۸/ »)١177‏ والمصباح المنير (؟/ 155]). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم لل | N‏ 


اللطيفة الثانية: خدمة أهل العلم والفضل: 


أفاد الحديث مشروعية خدمة الطالب لشيخه والتلميذ لأستاذه» خدمة 


ا 


قال أبو الدرداء رََلئهعَنهُ: «ألَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَعْلَيْنِ وَالطّهُورٍ 9 


NE 


وقصده بصاحب النعلين عبد الله بن مسعود رَََنَدْعَنَكُ وأراد مهذا 
الكلام مدحه والثناء عليه؛ وذلك لأنه كان يتولئ خدمة النبي جلا . 


وصاحب النعلين على الحقيقة هو رسول الله َيه ولكن لما كان 
ابن مسعود هو الذي يحملهما أطلق عليه صاحب النعلين مجارًا' ". 

وكان أهل العلم يخدمون مشايخهم من غير غلو ولا إفراط في 
ذلك» والأمثلة على ذلك كثيرة» منها ما ذكره الشعبي قال: «صلئ زيد بن 
ثابت على جتازة» ثم قَرّبت له بَغلة ليركبهاء فجاء ابن عباس وأخذ 
بركابه» فقال له زيد: حل عنه يا ابن عم رسول الله فقال ابن عباس: 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا »)٤٩ /١(‏ وموصولَا (5/ 20)» رقم )۳۷٤۲(‏ من طريق علقمة بن 
قيس» قال: قدمت الشأم فصليت ركعتين» ثم قلت: اللهم يسر لي جليسًا صالحًاء فأتيت قومًا 
فجلست إليهم» فإذا شيخ قد جاء حتئ جلس إلى جنبي» قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداءء 
فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسًا صالحًاء فيسرك لي» قال: ممن أنت؟ قلت من أهل 
الكوفة» قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد» والمطهرة...». الحديث. 

(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ ۳٤؟).‏ 

(۳) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح /٤(‏ ١١٠)ء‏ وفتح الباري /١(‏ ۱١ء‏ 295). 


أهل 
العلدر 


ورم هك باب الاستطابة 


«هكذا يُفعل بالعُلماء والکبّرا“ 
اللطيفة الثالثة: في الحديث حمل العصا والانتفاع بها: 
والانتفاع وقد ذكر العلماء عددًا من الفوائد لحمل العصا: 
به -١‏ استخدامها للسترة في الفضاء: 
فكان یی يستصحب هذه العنزة معه» لآنه كان إذا ضا و 
فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلًا يصلي إليه. 
؟- حملها لدفع العدو: 
قال ابن الملقن: «يحتمل أن يكون فعلها ليتقي بها مَن يكيده مِن 
المنافقين واليهود فإنهم كانوا يرومون قتله واغتياله بكل حيلة» ومن 
أجل هذا الحديث اتخذ الأمراء المشي أمامهم بالحربة». 
- نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشاش. 
7- التوكؤ عليها'"» كما قال الله 3# عن موسئ اكفلة: ب قال هى 
ا ا واش باعل یی وَل فبَامََارِبُ حر 6 [طه:18]. 


.)۱٩۸ /۱( ينظر: جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
.)]18١ 248٠ /١( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 
.)۲۹۳ وعمدة القاري (؟/‎ »)68١ 065/٠ /١( (؟) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 
> تطبيقات: 


-١‏ ما معنن : ( العَنرّة -الإداوة»؟ 


؟- ماالفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ 


غ- هل يجوز تسمية الكبير بالغلام؟» اذكر من الحديث ما يشهد 
لذلك»: 


ه- ما وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية خدمة الطالب 
لشيخه» والتلميل لأسثاذه؟ 


SOR 


عتمم کک باب الاستطابة 


هن اي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رنه أن النبي 
يي قال: لا يكن اعدم کر بویت و ول ولا يسح مر 
الكَلاء ببوبنه» ولا نفس في الْإنَاء». 


الشرح 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الوضوءء باب النهي عن الاستنجاء باليمين 
۷ ) رقم »)٠٥۳(‏ ومسلم في الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء 
باليمين /١(‏ 20؟) رقم (14) (5317)» من طريق هشام الدَّسْتُو 

والبخاري في الموضع السابق» باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال 
/١(‏ 22) رقم »)۱٥١(‏ من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأورَاعيء 

والبخاري في الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناء (۷/ ؟11) 
رقم (0770) من طريق شَيْبَانَ بن عبد الرحمن» 

ومسلم في الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين /١(‏ 20؟) 
رقم (۱۳) (317؟) من طريق همام بن يحيئ» 

ومسلم في الموضع السايق /١(‏ 0) رقم (23117()10)). من طريق 
أيوب بن أبي تَمِيمّة: 

خمستهم: (هشام» والأوزاعي» وشيبان» وهمام» وأيوب) عن 
يحي بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه: أبي قتادة الحارث 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9ک 11 


واللفظ الذي ذكره المصنف» هو لفظ همام عند مسلم. 


o KRI” چ کر ت ر صر‎ 1 5 3 5 ٠ 
وفي لفظ هشام: (إذا أت الخلا فلا يمس ذکره بِيَمِينِهء ولا يَتَمَسَّحْ‎ 


ھم سا جب هس سلا 
20 


0 اج كه ره 26 ن r‏ سر 24 سوه 
وفى لفظ الأوزاعى: (إِذا بال أحدكم فلا يَأَخَذْن دكره بيَمينه» وَلآ 


85 


ا مهن (. 
+ 5 كن ٠‏ سوم i‏ عر و 2 عي ا 8 3 
وف لفظط شيبان: «وإدا َال أَحَدَكُمْ فل" يمسح ذكرّه بيمينه» وَإذا 
ا م 01 سر ب ° 


> ألفاظ الحديث : 


الا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاءِ: الخلاء في الأصل يطلق على موضع قضاء 
الحاجة» وهنا أطلق على الخارج من السبيلين» وهو إطلاق نادر» قال 
ابن العطار: االسمي الخارج من القبل والدبر خلاء؛ لكونه يفعل في 
المكان الخالي»”". 


.)14 /١( العدة في شرح العمدة‎ )١( 


ورم هك باب الاستطابة 


5 فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه أربع مسائل: 

المسألة الأولئ: النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول: 

الجمهور على حمل النهي في الحديث على الكراهة' '» وعللوا 
ذلك بأن هذا الحديث قد جاء في باب الآداب والإرشاد وليس في باب 
الحلال والحرام» وهذا خلافا لابن حزم الذي قال بالتحريم» وقاعدة ابن 
حزم أن كل أمر جاءت به الشريعة فهو للوجوب» وكل نبي جاءت به 
الشريعة فهو للتحريم» وقد طَرّد هذه القاعدة وأخذ بها في كل الأوامر 
والنواهي'". 

والحكمة من هذا النهي تكريم اليد اليمنئ» وكل ما كان من قبيل 
التكريم؛ فالمشروع استعمال اليمين له. وكل ما لم يكن من باب 
التكريم؛ فالمشروع استعمال الشمال له» واستعمال اليد اليمنئ في 
التنظف من البول لا شك أنه منافٍ لتكريمها؛ ولهذا جاء النهي عن ذلك 
في هذا الحديث» فينبغي للمسلم ألا يتساهل في مثل هذاء ولا يتكلف 
بالسؤال هل النهي للتحريم أو للكراهة» وأن يحرص على العمل بكل ما 
جاء عن الله وعن رسوله ية حسب طاقته» فإنه إذا ترب على ذلك -كما 
كان الصحابة ركت - دل ذلك على قوة الاستجابة لأوامر الشريعة» 


. 57؟)‎ /١( فتح الباري لابن حجر‎ »)23١ المجموع شرح المهذب (؟/‎ )١( 
. 0١8 /١( المحلئ‎ )9( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


وقوة الاستجابة لأوامر الشريعة أمارة على قوة الإيمان» كما قال تعالى: 
«< اا اموا سم جوأ رتو وللرشول دادح اگم چ [الأنفال: 
]. 

وسمعت شيخنا ابن عثيمين رََدَآَنَهُ مرةً يقول: لا أعلم أن أحدًا 
من الصحابة رلته سال النبي وك عن أمر أمر به: هل هو للوجوب؟ 
أو للاستحباب؟ ولا عن أحد من الصحابة سمع ميا من النبي بيا 
فسأله: هل هو للتحريم؟ أو للكراهة؟ ثم قال الشيخ: من وقف على 


المسألة الثانية: هل النهى عن إمساك الذكر باليمين خاص بحال 
البول أو مطلقًا؟ 


بمعنل هل يُنهئ عن إمساك ذكره في غير حال البول» اختلف في 
ذلك عا وای 

الرأي الأول: أن الكراهية في مس الذكر في حال البول فقطء وهذا 
رأي الحنفية» والمالكية» والشافعية» ومعناه لا نبي في غير حال البول”". 

واستدلوا بقوله: وهو 3 وقالوا: إنه يدل على أن النهي 
خاص بحال البول» كما هو ظاهر الحديث» ولأن اليد اليمنى تتلوث 
بذلك حال البول ولا تتلوث بشيء في غير حال البول”". 


.)؟١٤‎ /١( فتح الباري لابن حجر‎ »)2٠١ /١( الذخيرة للقراني‎ »2377/١( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)206 /١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )0( 


النهي 
عن 
إمساك 
الذكر 
باليمين 
عادر 


200 اخل باب الاستطابة 


اللا كراهة مس الذكر مطلقا في حال البول وغيره» وهو 


ظاهر قول أحمد” » ورجحه ابن تيمية e‏ 


واسندلوا بالعموم الوارد في حديث أبي قنادة 0 عند الاسام 
مسلم: «أنّ الب يك تهى أَنْ يتمس في الْإنَاى وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ يمين 
وان يَسْتَطِيب بيمينه»”". ولا يوجد تقيبد في هذه الرواية» بل هي مطلقة. 


والأولئ: الأخذ بالإطلاق الوارد في هذه الرواية؛ لأنه الأحوطء 
وعليه فينهئ المسلم عن مس ذكره بيمينه حال البول وني غيرها إلا 
لحاجة. مثل: أن تكون اليد اليسرئ مشلولة أو بها آفة أو جرح» أو عليها 
جبس بسبب كسر» ونحو ذلك» ففي هذه الحال يكون معذورًا في مس 


ذكره بيمينه. 

المسألة الثالثة: النهي عن التمسّح باليمين: 

والمقصود بالتمشّح: الاستنجاء باليمين من البول أو الغائط» سواء 
بالأحجار أو بالماء» والجمهور على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم» 
وأهل الظاهر على التحريم. 


.)155 /١( ينظر: الفروع‎ )١( 

() ينظر: شرح العمدة لابن تيمية ص .)١59(‏ 

(؟) صحيح مسلم /١(‏ 29؟) رقم (591). 

/١( المحلئ‎ ))257 /١( ينظر: المجموع شرح المهذب (؟/ ١٠)ء فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 
.(۸ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


والأولئ ألا يستنجي المسلم بيمينه» فهذا هو الأحوط. 

والفرق بين النهي الأول في قوله: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدَكُمْ ذَكَرَهُ 
يتَمبنه؟» والنهي الثاني في قوله: «وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمينِهِ؟: أن النهي 
في الجملة الأولئ عن مجرد إمساك الذكر باليمين» أما النهي في قوله: «لا 
يتمسح من الخلاء بيمينه» فهو نبي عن تنظيف الفرج باليمين من خلال 
الاأنضتجاء أو الاسحجمان. 

المسألة الرابعة: هل تدخل المرأة ني النهي عن التمسّح باليمين؟ 

المرأة كالرجل فيما سبق» وأحكام الشريعة عامة للرجال والنساء 
خاصة إذا علمنا أن سبب النهي إكرام اليمين وصيانتها عن الأقذارء 
وهذا مما يُخاطب به الرجل والمرأة على حد سواء. 


لطائف الحديث: 


فى هذا الحديث لطائف. منها: 
اللطيفة الأولئ: الحكمة من النهى عن التنفس في الإناء : 


المشروع للإنسان أن يتنفس خارج الإناء» وهو أدب من الآداب 


في 


النهي 


عن 
الت 


الشرعية» وحكمة النهي عن التنفس في الإناء ما يترتب عليه من مفاسد في الإناء 


كثيرة» منها: 
أنفه إذا ر 3 78 لس 


كقهمم ك باب الاستطابة 


؟): أن التّمّس ربما يحمل بعض الأمراض أو الجراثيم» وبذلك 
يتلوث الشرابء وربما انتقل هذا المرض لمن شرب بعده» ولا يخفئ 
أن كثيرًا من الأمراض تنتقل عن طريق التنفس. 

وذ" أن الذي يتنفس في الإناء ي : خش هليه اشرق وذلك لأن الماء 


زل والس عاو اك قل شرق الاباك 


0: أن تزداد النفس في الإناء SS‏ 


أراة الشوت معة: 


1 5 5 ٠ 2 


اللطيفة الثانية: كيف نجمع بين نهيه بيه عن التنفس كما في حديث 
الباب» وما ثبت في السنة أنه كان يتنفس في الإناء ثلاتًا”2؟ 
الجواب: أنه لا تعارض بين الحديثين -بحمد الله تعالن-؛ 
فحديث الباب فيه النهي عن التنفس داخل الإإناءء وهذا واخ ضح المعنى» 
وحديث أنس في باب آخرء ففيه بيان أن النبي ب لم يكن يشرب 


.)١7ا/‎ /٠١( الشرقة: الغصة بالماء والريق ونحوهما. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) ينظر: أعلام الحديث للخطابي /١(‏ 254)» إكمال المعلم (2/ 4)» كشف المشكل (؟/ 
307»» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام /١(‏ 222). 

(؟) أخرجه البخاري (۷/ ؟١١)‏ رقم (65751)» ومسلم (۳/ ؟17) رقم (2028)» من حديث 


أنس بن مالك وَيَدَيَةعَنَهُ: «أَنَ رَسُولَ الله ل كان يتمس فى الْإنَاءِ تنا . 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م الل | ٠٠١‏ 


الشراب دفعة واحدة» بل كان يجعله على مراحل» وقد جاء التعليل 
لذلك وبيان الحكمة في رواية أخرئ لحديث أنسء قال وَدَلَبَدُعَنَُ: «كَانَ 
رَسُولُ الله يك مَس في الشَّرَابٍ لاء وَيَقُولُ: إل أزوئ وَأَبْرأ وَمراً 
E‏ : فأنا e‏ في الات ئى 

ومن خلال هذه الرواية يتر يتبين لنا معنول الحديث» وأن المقصود به 
التنفس خارج الإناء بعد ا الأولى وقبل استتناف الثانية» ويظهر 
ذلك من وجهين اثنين 

-١‏ تنفسه في الإناء مفسر برواية «أنه كان يتنفس في الشراب». 

قال القاضي عياض: «ومعنى قوله هنا في الحديث الواحد: في 
الإَِاءِ؛ يفسره قوله في الحديث الآخر: «فِي الشَّرَابِ» يعنى أن يتنفس 
حين شربه ويقطعه. لا أنه يتنفس داخل الإناء»”"© 

واا قرلهة :د أروي ور را ف ,هذا ال 

يتَصَوّر في التنفس داخل الإناء» وإنما يكون في التنفس خارج الإناء 

7 شربة» فهذا هو الأروئ والآبرأ والأمراً. 


اللطيفة الثالثة: مشروعية اجتناب مباشرة الأشياء القذرة باليمين: 


في قول النبي يا لا يُمْسِكَنَ أَحَذْكُمْ ذَكْرَهُ بِيَمِينه وهو يبول وآ 


.)6028( أخرجه مسلم (۳/ ؟170) رقم‎ )١( 
.)696 4۹٤ /5( إكمال المعلم‎ )9( 


اجتناب 
هباشرة 
الأشياء 
القذرة 


باليمين 


eK‏ هك باب الاستطابة 


يَتَمَسَّحْ مر الْخَلَاءِ بیوینه) إشارة إلى النهي عن مباشرة الأشياء القذرة 
باليد اليمنىء فإذا احتاج أو اضطر إلى مباشرتهاء فليكن ذلك باليسار» 
وهذا عام في كل ما يُسِتَقَدّرء فالمشروع اجتنابه ولا سيما باليد اليمنى؛ 
لأنها محل تكريم. 

وهذا أمرٌ فطري فطر الله عليه الإنسان أنه يباشر الأمور الطيبة باليد 
اله وار ها تر الد اسر و بذاك ال اط ,اليد 
اليسرئ؛ قال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون أن يتمخط الرجل 


iT 
ولا تعتادن تمتخط ت‎ ET وقال: عليك‎ 
وهكذا كل أمر مستقذر يباشره الإنسان بيده البسترف.‎ 
اللطيفة الرابعة: اعتناء الشريعة بالنظافة العامة:‎ 
وحديت الباب تفرذ لاهتمام الشريعة: الإسلامية. بالتظافة»‎ 
النهي عن إمساك الذكر في أثناء البول: في قوله: لا يُمْسكنَ‎ -١ 


َحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ييه وَهُوَ يبُولُ). 


.)20141١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 226) رقم‎ )١( 
.)20678( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 29؟) رقم‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ر وک 


؟- النهى عن الاستنجاء باليمين: في قوله: «وَلَا يَتَمَسَّحْ من الْخَلَاءِ 


له). 


۳- النهي عن التنفس في الإناء: في قوله: «ول يتَتَفّسُ في الإنَاء). 

قال ابن الجوزي-معلق] على النهي عن التنفس في الإناء-: «هذا 
على وجه التعليم للنظافة»” . 

وقال ابن حجر: «وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة؛ 
إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء» فيكسبه رائحة 


e‏ ر 5 هه 
كريهة» فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه» . 
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|5) تطبيقات: 

-١‏ ما حكم إمساك الذكر باليمين عند البول؟ 

؟- ما الحكمة من النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول ؟ 
+- هل النهي عن إمساك الذكر باليمين خاص بحال البول؟ 
-٤‏ ما الحكمة من النهي عن التنفس في الإناء؟ 


0- كيف نجمع بين نهيه َة عن التنفس كما في حديث الباب» وما 
ثبت في السّنة أنه كان يتنفس في الإناء ثلانًا؟ 


.)۱١۷ كشف المشكل من حديث الصحيحين (؟/‎ )١( 
(for /١( فتح الباري‎ )( 


قهرم كل باب الاستطابة 


1- ما وجه الاستدلال من الحديث على اعتناء الشريعة بالنظافة 
العامة؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


۸ - عن عبد الله بن عباس 5 يلتم قال: مر التب يكل ب بقَبرَيْنِء فَقَالَ: 
«إنْهُمَا عبان َم ۴ كير ا ا فَكَانَ لا سير من 
ابول و الآخَرَ: فا نَكَانَ يَمْشِي بِالتَّمِيِمَةا. اكد ل الث ية جَريدة a‏ 
َشَّقَهَا نِضْفَيْنِء فَمَرَرَ في كَل قَبْر وَاحِدَة َقالٌوا: يا رَسُولَ ال لِم فَعَلْتَ 
هَذًَا؟ قَالَ: : لعل مُكَل فف عَنْهُمَا ما لَمْ يَيْبسَا). 


الشرح 


|| تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الآدب» باب الغيبة (۱۷/۸) رقم (7005), 
ومسلم في الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
منه /١(‏ 250) رقم (295)» من طريق وكيع بن الجراح» 

والبخاري في الوضوءء باب ما جاء في غسل البول /١(‏ 07) رقم 
()» وفي الجنائزء باب الجريد على القبر (2/ 96) رقم »)۱۳١١(‏ من 
طريق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم» 

والبخاري في الجنائز» باب عذاب القبر من الغيبة والبول (؟/ 99) 
رقم (۱۳۷۸) من طريق جرير بن عبد الحميد» 

ومسلم في الطهارة» باب الدليل علئ نجاسة البول ووجوب 


() قال ابن فرحون في إعراب العمدة :)119-١1515 /١(‏ «قوله: «يخفف» فعل مضارع مبني لما 
لم يسم فاعله ... ولو روي ببنائه للفاعل» أي يخفف الله؛ صح» أو يخفف غرزٌ الجريدتين 
عنهما ». 


200 هك باب الاستطابة 


الاستبراء منه /١(‏ ۱ رقم (92؟) من طريق عبد الواحد بن زياد 


أربعتهم: (وكيع» وأبو معاوية» وجرير» وعبد الواحد) عن سليمان 
الأعمش. عن مجاهد بن جَبْره عن طاووس بن كيسان» عن ابن عباس 
اة 


واللفظ الذي ذكره المُصئف هو لفظ أبي معاوية. 


دعا عیب بِعَسِيبٍ رطب فَشَّقَهُ IK‏ فَشَقَهُ بانتيْن). 


وني لفظ جرير: (ثُمَ أ د موقا رطا سر بالْين». 

وفي لفظ عبد الواحد: «وَكَان الآحَرُ لا يَسْتَْرِهُ عن الْبَوْلٍ ا 
الْبَول): 

وتابع الأعمش منصورٌ بن المعتمر عند البخاري» كتاب الوضوء 
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله )٥۳/۱(‏ رقم (217), وكتاب 
الآدب» باب النميمة من الكبائر (۸/ ۱۷) رقم »)٠٠٥١(‏ ولفظ الحديث: 
7 مر الي يي بحَائِطٍ مِنْ حِيطَان الد او e‏ عاد 
د e‏ اا حَذَبَانٍ في کبير» ٿه 


20 


3 


ل هع ل مشت ين له و كان ا خر يَمْشِيٍ بالنمِيمَة»» 
0 ن رصع عل كل ثرا کنر 
فقيل لَهُ: اقول الى لع ر كلذ ان فكت يفف عَنْهُمَا ما لَمْ 
ا «إلَى انما 
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الإتمام شرح عمدة الأحكام ومس ا كك قف 
> ألفاظ الحديث: 

الا يَسْتيِرٌ مِنَ البّول»: يحتمل الاستتار معنيين: المعنى الأول: أنه 
ا أنه لا يتنزه عن بوله 
ولا شرق م وسيأتي التفصيل في ذلك وبيان الراجح في فقه 
الحديث. 


«النَِّيمَة»: هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة 
الإفساد هبه . 


قوله: ١‏ ثم أَحَدَّ جَرِيدَةٌ رَطَبَهَ): الجريدة مفرد جريد» وهي: سعف 
الل وإتما سه جريدة إذا جرد عدها خوصها. 


>] فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه ثللاث مسائل: 
المسألة الأولى: معنئ الاستتار من البول وحكمه: 


في قوله: كم لكان GR‏ الجزل؟ 


)١(‏ ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ ١٠٠)ء‏ النفح الشذي (1877/5)» رياض 
الأفهام في شرح عمدة الأحكام (١/١۳؟).‏ 

(9) ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار /٤(‏ 174)» شرح النووي على مسلم (؟/ »00١6‏ 
العدة في شرح العمدة .)١155 /١(‏ 

(۳) ينظر: جمهرة اللغة »)647/١(‏ مجمل اللغة لابن فارس ص (١۸)ء‏ المصباح المنير 
(لركة). 


ورم ك باب الاستطابة 


هذها < لجملة : تحتما معنيين : 
الأول: أن ذلك من الاستعار عن الأعين» ويكون العذاب المذكور 
في الحديث على كشف العورة» وهذا القول له وجه من حيث اللغة. 


الثاني: أن الاستتار هنا بمعنى التوقى والوقاية من البول والتنزه منه» 
وهذا هو الصحيح المتعيّن؛ ولأجله أورد المصنف هذا الحديث في هذا 
البات» وتنوؤيده الروايات الأخرئ المفسرة لهذه الرواية: 

-فجاءت رواية بلفظ: «وَكَانَ الآحَرٌ لا يَسَْدِْهُ عن عن الْبَوْلٍ أو مِنَ 
ا 

-وجاءت أخرئ بلفظ: «كَانَ أَحَدُهُمَا لا ى: يستبريء مِنْ بَوَلِه وَكَانَّ 
الْآخْرٌ يمى ي بالتويمَة» . 


له سا 


5-8 


قال الطَّحَاوي: «وأما قوله كَكلِلٍ: «أما أحَدهَمًا: : فكان لا يسر سه 
البول»» فوجه ذلك عندناء والله أعلم» أن الاستتار هو التوقي» ومنه دعاء 
بعضهم لبعض: سترك الله من النارء أي: وقاك الله من النارء ومنه قول 
النبي كَلةِ: «اتقوا النار» ولو بشق التمرة »» أي: استتروا من النار» ولو 
بشق التمرة» فمثل ذلك: «کان لا يستتر من بوله»» أي: لا يتوق من 
بول 


.)595( صحيح مسلم (۱/ ١6؟)» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجها النسائي في سننه /٤(‏ ١١۱)ء‏ رقم ( 5078)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
0 0186)» رقم (9۱۹۰)» وغيرهما. 

(؟) شرح مشكل الآثار (۱۳/ 0857). 
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المسألة الثانية: قوله «وَمَا 52 في كبيرا: المعنئ يحتمل عدة 
أوععه: ٠‏ 

الوجه الأول: أنهما لا يُعذبان في شيء يشق عليهما تركه. 

الوجه الثاني: أن ما يُعذبان بسببه ليس كبيرًا عليهما تركه فيما يظنان 
أنه ليس بشاق» لكنه في حقيقة الأمر شاق. 

الوجه الثالث: أن الذي يعذبان فيه كبير. 

كما جاء في بعض الروايات: «وما يعذبان في كبير» بل هو كبيرا؛ 
وني رواية السنن: «وما يعذبان في كبير» بل إنه كبير»» والله تعالئ يقول: 
إو إا ككي رة إلا أكون [البقرة: مغآ]» لكبيرة: أي شاقة» وقال تعالى: 
وین کات لک إل عل ألدنَهَدَى اه 6 [البقرة: ۳ أي أن الصلاة شاقة 
إلا على من يلتزم بها ويجد فيها لذة وراحة وسعادة. 

المسألة الثالثة: نحاسة البول: 

وهذا محل إجماع. 

قال الماوردي: «أما بول الآدميين: فنجس إجماعاً» صغيرًا كان 
أو كبيرّاء ذكرًا كان أو أنثين»”". 


وقال النووي: (نجاسة بول الآدمي. وهو مجمع عليه؛ ولا فرق 
بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به» لكن بول الصغير يكفي فيه 


)١(‏ الحاوي الكبير (6/ 68؟). 


نجاسة 
البول 


عتمم كك باب الاستطابة 
النضح)”2. 


5 لطائف الحديث: 


في هذا الحديث لطائف. منها: 

اللطيفة الأولى: فيه معجزة ظاهرة للنبى كَللِِ: 

وتظهر معجزة النبي جي في هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

الأول: سماعه لصوت صاحبى القبرين. 

ويدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات الصحيحة للحديث: 
مر الي ي بحَائْطٍ مِنْ حِبطَانِ المَدِينة. أو مَكة فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَاَيْنٍ 
يَُذَبَانِ في فور هما». 

الثاني: معرفته َي بأنهما يعذبان. 

وكل ذلك من أمور الغيب التي أخفاها الله عن البشر؛ لحكم 
عظيمة؛ منها: استقامة حياة الناس بخفاء عذاب أهل القبور عليهم» ولو 
كشف ذلك للناس لما استقام لهم عيش» ولما استطاعوا أن يقيموا سن 
التدافن بينهم؛ ولهذا قال النبي يَكئِ: «لَوَْا أَنْ لا تدافنواء لَدَعَوْتٌ الله أن 


(؟) صحيح البخاري /١(‏ ۳٥)ء‏ رقم (225). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم ۲۷ 


يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْر الذي أَسْمَعُ ٠‏ منة2”0. 
اللطيفة الثانية: إثبات عذاب القبر: 5 


الحديث يدل على إثبات عذاب القبر؛ لقوله: ١م‏ مر التب َك عذاب 


ِقَبرَيْنِء فَقَالَ: إا یجان وما ع مان في كيير»ء ويؤيده ذلك ما جاء 9 
في حديث أبي هريرة رد يَلنَُعَنْةُه عن النبي ييه قال: «أَكْثرٌ عَذَابٍ الْقَبْرِ من 
ا 
وعذاب القبر ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع» وهو مذهب 
أهل السنة والجماعةء خلافا لأهل البدع» كالمعتزلة ونحوهم. 
اللطيفة الثالثة: ما حكم وضع جريد النخل على القبور؟ 2 
اختلف العلماء في وضع الجريد على القبور على رأيين: ب 
الرأي الأول: استحباب وضع الجريد على القبر: 7 
القبور 


وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحابلة قال ابن 


(۱) أخرجه مسلم )22١19 /٤(‏ رقم (/2851) من حديث زيد بن ثابت ڪن 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ ۳۳؟)ء رقم ( ١٦٤)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 28), 
رقم (2105)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر ص(۸۷)ء وغيرهم. قال الدارقطني: (صحيح»» 
وقال الترمذي: «سألت محمدًا -يعنى البخاري- عن حديث أبى عوانة - يعنى هذا 
الحديث- فقال: هذا حديث صحيح»» وقال الحاكم: «هذا جو صحيحٌ علل شرط 
الشيخين» ولا أعرف له علة» ولم يخرجاه)» وأقرّه الذهبي. 

(*) ينظر: حاشية ابن عابدين (؟/ 558)» تفسير القرطبي /١(‏ 255717 تحفة المحتاج 
(5/ لاحل الفروع (۳/ 122]). 


ورم ك باب الاستطابة 


حجر الهيتمي: ايْسَنَّ وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع وسنده 
صحيح؛ ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها إذ هو أكمل من تسبيح اليابسة 
لمافي تلك من نوع حياة وقيس بها ما اعتيد من طرح الريحان 
ولحو 

والحجة في ذلك: الاقتداء بالنبي لدِ. والعلة عند هؤلاء: أن 
الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دامت رطبة' '؛ فلعله يناله من هذا 
التسبيح ما يتور عليه قبره!. 

الرأي الثاني: عدم مشروعية وضع الجريد على القبر: 

وهذا قول الخطابي والطرطوشي من المالكية» واختاره شيخنا ابن 
بازء وشيخنا ابن عثيمين” 

قال الخطابي: «والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور 
موتاهم» وأراهم ال سس سي 

وقال التُوَدْب يَشْتٌِ -رادًا القول الأول-: «وقول من قال: وجه ذلك 
ل e‏ 


.{۷ /۳( تحفة المحتاج‎ )١( 

() ينظر: تيسير العلام ص .)٤٤(‏ 

(۳) ينظر: معالم السنن /١(‏ 28)» فتح الباري (۳۲۰/۱)ء فتاوئ ابن باز (/ »)٤٠۷‏ مجموع 
فتاوئ ورسائل العثيمين (۱۷/ )٤٤۹‏ . 

(۳) معالم السنن /١(‏ 20). 
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القبر» قول لا طائل تحته ولا عبرة به عند أهل العلم)” ". 

وهذاهو الراجح» لما يلي: 

أولا: أن وضع الجريدة على القبرين ليس من أجل خاصية في عين 
الجريدة» بل معنئ ذلك أن النبي جي دعا لهما بالرحمة وتخفيف 
العذاب عنهما مدة بقاء النداوة والرطوبة في الجريدة» وهذا لبركة رسول 
الله لار . 

ثانيًا: إن إدراك تخفيف العذاب بوضع الجريدة الرطبة لا يكون 
إلا بوحي من الله تعالى. وما فعله النبي 44 لا بد أن يكون بوحي منه ٤‏ . 

قال المارّري: «وأما جعل الجريدتين على القبرين» فلعله كغ 
أوحي إليه بآن العذاب يخفف عنهما ما لم ييبساء ولا يظهر لذلك وجه 
00 


إلا هذا» 
فإنه لو ثبت أن العلة في التخفيف في عين الجريدة نفسها ما دامت 
رطبة» فإن هذا الحكم لا يسري إلى غير النبي ية ؛ لأن القرائن الأخرئ 


(؟) الميسر في شرح مصابيح السنة /١(‏ ؟١۳٠).‏ 
(؟) ينظر: أعلام الحديث للخطابي /١(‏ 274)» الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي ص 
)\٥(‏ 


(۳) المعلم بفوائد مسلم .)۳١۷ /١(‏ 


عتمم كك باب الاستطابة 

ومما يدل على الخصوصية الأمور التالية: 

-١‏ أنه لم يُنقل عنه ب أنه فعل ذلك إلا هذه المرة في حديث ابن 
عباس. 

؟- لم يثبت نص يأمر بوضع الجريدة على قبور الموتئ. 

۳- أن الجمادات لا يفضل بعضها على بعض» بل هي سواء» ولا 
دليل يدل على فضل الجريدة الرطبة على غيرها. 

-٤‏ أنه لم يُنقل عن أحد من السلف. لا الصحابة ولا التابعين أنه 
فعل ذلك. 

5- أن ما جاء في هذا الحديث من غرز النبي ياء الجريد على القبر 
سببه علمه ِي بأنمما يعذبان» وهذا من دلائل نبوته يه » فقد کشف له 
عذابهماء ولا يُكشف لغيره مثل هذا لأنه نبي» ولا نبي بعده كَكاةٍ. 

ولو كدر أن العذا كفك لدعذاب صالعي قرو فمل سکاف له 
سیت هذا العذاي؟ 

قال شيخنا ابن عثيمين رَحمَدَأنَهُ: «أنه إساءة ظن بالميت بأنه يعذب» 
فيكون قدحا في الميت؛ لأن النبي ية علل وضع الجرييدة اها 
يعذبان» أفيعتقد هؤلاء أن آباءهم» أو آمهاتہم» أو آبناءهم» أو أقاربهم» أو 
أصحابهم كانوا يعذبون»)؟!”2. 
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فبناءَ على هذه المعطيات يظهر أن غرز الجريد على القبر هو أمر 
غير مشروع؛ لأن الحكمة ليست في الجريد نفسه» بل في مدة بقائه رطباء 
ثم لو ثبت ذلك فهذا أمر خاص بالنبي َيِه وفعل هذا الأمر من غيره كيا 
يعد من الأمور المحدثةء والله أعله”". 

اللطيفة الرابعة: تحريم النميمة: 

فحديث الباب يدل على تحريم النميمة» وعظم ذنبها. 


وقد ورد في النهي عنها والتحذير منها وبيان عظم ذنبها عدد من 
الأحاديث. منها: 


تحريدر 


A‏ هم ده ب 
يما الْعَضْه؟ هى النَِيمة القَالَهَ ي الاس 
والكقة كمع CSD Og‏ ونام NN‏ 
الغليظ التحريه'" 
وعن حذيفة هكن «أنَُبلعَهُ أن وَجْلَا بم الْحَدِيتٌ كَقَالَ حدَيْفة: 
فت ولا كاك يد بقول: لا يذل الْجَنَةَ نمام 0 
(۱) ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح (Vf /١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (4/ ؟201) رقم (5507). 


(۳) ينظر: شرح النووي علئ مسلم (۱۹/ 159). 
)٤(‏ أخرجه مسلم )۱١۱ /١(‏ رقم .)٠۰٥(‏ 


قتعم كك باب الاستطابة 
فيها من إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» وإفساد ذات البين. 

[5 تطبيقات: 

-١‏ ماالمراد بقوله: «لا يَسْتَيْرَ مِنَ البَول)؟ 

؟- ما حكم الاستتار من البول؟ 

۳ ما المراد بقوله: وما يُحَذَبَانِ في گیر» ؟ 

-٤‏ في هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي ح4 وضح ذلك؟ 

-٥‏ ما وجه الاستدلال من الحديث على إثبات عذاب القر؟ 

5- ما حكم وضع جريد النخل على القبور؟ 

5-3 من خلال دراستك للحديث: وضح حكم النميمة؟ 


SOR 
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السّواك في اللغة: من الفعل (سَالكَ) بمعنول دَلَك قال ابن دريد: 
كث الشيء أسوكه سوك إذا دلكته» ومنه اشتقاق المسواك)'. 

والسّواك: يطلق على الفعل» وهو الاستياك» ويطلق أيضًا على 
الآلة التي يستاك بهاء وهي: المسواك. 

والسواك في اصطلاح الفقهاء: استعمال عود أو نحوه في الأسنان» 
لإذهاب التغيير ونحوه' ". 


SOR 


AY ج0‎ 9 
.)236 /١( الجليل‎ 


یم | ®« کک بابالساد 


1 وا م لات ا اك 2 E E OS‏ 
9 - عن أبي هريرة نة قال: قال رَسول الله يَكةِ: «لولا أن 


م 
اث سم 


ع ا 
أشق عَلَى أمِّي لأمَرْنُهُمْ بالسّوَاكٍ عِندَ كل صَلَاقا. 


الشرح 


>] نخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الجمعة»ء باب السواك يوم الجمعة (6/ )٤‏ رقم 
(۸۸۷) عن عبد الله بن يوسف» عن مالك بن أنس» 

ومسلم في الطهارة» باب السواك (١/20؟)‏ رقم (205)» عن قتيبة بن 
سعيد وعمرو الناقد» وزهير بن حرب» ثلاثتهم (قتيبة» وعمروء وزهير) 
عن سفيان بن عيينة» 

كلاهما: (مالك» وسفيان) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن 
عبد الرحمن بن هرمّز الأعرج» عن أبي هريرة يعَلَدعَنَ. 

واللفظ الذي ذكره المُصئّفء هو رواية زهير بن حرب عن سفيان» 
وفي رواية قبَيْبة بن سعيد وعمرو التّاقد عن سفيان عند مسلم: «لّو ا أن 
شق عَلَى الْمُؤْمِنِينَ». 

وف الحذيك من وؤابة غيد اه ين برست فن مالك الول أن 
شی عَلَى أَمَتِي ا عَلَى الاس لَأَمَرْئّهُمْ بالسّوَاكِ مَعَ كل صلا 

وتابع أبا الزناد: جعفرٌ بن ربيعة عند البخاري» كتاب التمني» باب 
ما يجوز من اللو (9/ 85) رقم »)۷۲٤١(‏ ولفظه من طريقه: «لَوْلا أَنْ أشن 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م لل | وم 


1 0 كه 8ه - 
5 فقه الحديث: 
هذا الحديث فيه مسألة واحدة» هى: 
استحباب 
استحباب السواك عند الصلاة: السواك 
عند كل 
وهذا بالاتفاق؛ قال ابن هبيرة: «اتفقوا على استحبّاب السواك عند رر 
أوقات الصَّلّوات وَعند تغير الفم)”". 
وهذا متعقب؛ لأنه روي عن داود من الظاهرية)» وإسحاق بن 
راهوية القول بالوجوبء لكن الصواب الاستحباب» وأن ذلك لم يثبت 
00 
الأحوال. لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع مَّن يعتد به في الإجماع» وقد 
حك الشيخ أبو حامد عن داود أنه أوجبه للصلاة» وقال الماوردي: هو 
عنده واجب ولو تركه لم تبطل صلاته. 
وحكي عن إسحاق أنه قال: إنه واجب» وإن تركه عمدًا بطلت 
صلاته. قال: وقد أنكر أصحابنا المتأخرون علئ الشيخ أبي حامد وغيره 
نقل الوجوب عن داود» وقالوا: إن مذهبه أنه سنة كالجماعة» ولو صح 


.)۹ /١( اختلاف الآئمة العلماء‎ )١( 
.)٠١١ /١( (؟) المنتقئ شرح الموطأ‎ 


قتهمم كل باب السواك 


إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي 
عليه المحققون» وأما إسحاق فلم يصح هذا الحكم عنه)”". 

وهذه المشروعية للسواك عند الصلاة مطلقا؛ سواءً كانت في 
المسجد أو خارجه» وهذا مذهب الجمهورء ومنهم الشافعي» 


واستدلوا بحديث الباب» وبما جاء عن زيد بن خالد رنه أنه: 
أذن الكاتب» لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إل موضعه)»”". فهذا 
فيه أنه استاك في المسجد. 


وخالف 2 ذلك الحنفية» فقالوا: بعدم مشروعية الميوالة للصلاة 
داخل المسجدء ولا في مجالس الجماعات. 


وأجابوا عن حديث الباب بأن المقصود بذلك عند كل وضوء 
كما توضحه الرواية الصحيحة عند البخاري: الَأَمَرْتَهُمْ بالسواك عِنْدَ كَل 


(0© شرن التووي على ملم( 06 :بط مراب الجليل ق شرح متسر خليل ١‏ 
4( 

(؟) ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي /١(‏ 227): مطالب 
أولئ النهئ (6/ *67)» غذاء الألباب (/ ۳۲۳). 

)سن رمن ا 08 


(؟) ينظر: إكمال المعلم (؟/ .)١١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام للضم حك 


00 38 


قال العينى: «فإن قلت: كيف التوفيق بين رواية: عند كل وضوء. 
ورواية: 0 السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة؛ 
لأن الوضوء مشروع لها»٠“‏ 

«فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» على كل وضوء)”". 

وأما أثر زيد بن خالد رنه السابق فلا يعدو أن يكون اجتهادًا 
كتا فقد جاء عنه يعن أنه كان ييخطب يوم الجمعة» فذكر أنه 
لم يستك» فقال: يا أيها الناس إني نسيت السواك فنزل عن المنبر» 
فاستاك ثم رجع إلى المنبر. 

قال ابن رجب الحنبلى: «وهذا يدل على أنه إنما نزل ليستاك 
خارج المسجد» وأنه رأئ السواك في الجمعة عند الوضوء لا عند 
الصلاة)” '. 


.)9١ /۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) عمدة القاري (5/ .)18١‏ 

(۳) مرقاة المفاتيح /١(‏ 96"). 

() ينظر: المصنف لعبد الرزاق الصنعاني (۳/ ۸١۳)ء‏ فتح الباري لابن رجب (۸/ .)٠١١‏ 
(©) فتح الباري لابن رجب (8/ .)۱۴١‏ 


كم جك باب السواك 


واستدلوا بالنظرء فقالوا: إن السواك في المسجد إن كان مجرد 
إقرار المسواك فهو لبس نسواك».وإن كان اسقباكا حقيقاء فلا ياست 
المسجد؛ لأن السواك فيه فضلات وأصوات. وأشياء لا تليق بالمسجد. 

والراجح: رأي الجمهور أنه لا كراهة في الاستياك في المسجد. 

قال شيخ الإسلام ان ا السواك في المسجد فما علمت 
أحدًا من العلماء كرهه» بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في 
المسجد» ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في المسجد ويمتخط في ثيابه 
باتفاق الآئمة» وبسنة رسول الله ية الثابتة عنه» بل يجوز التوضوؤ في 
المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماءء فإذا جاز الوضوء فيه مع أن 
الوضوء يكون فيه السواك» وتجوز الصلاة فيه» والصلاة يستاك عندهاء 
فكيف يكره السواك؟ وإذا جاز البصاق والامتخاط فيه فكيف يكره 
السواك؟)'. 

وأما ما استدل به القائلون بالكراهة فالرد عليهم من أوجه: 

أولاً: حديث أبي هريرة نة وفيه «...عند كل وضوء» لا وجه 
لحمل حديث الباب عليه؛ إذ لا تعارض بينهما؛ ولآن الوضوء عبادة 
مستقلة عن الصلاة؛ فالوضوء يشرع للصلاة» ولقراءة القرآن» والطواف 
وغير ذلك؛ لذا نقول بأنه يُشرع التسوك عند الوضوء كما يشرع عند 
الصلاة أيضا. 


.)20١ /52( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


ثانيا: أثر عثمان رَكِدَلَنَدْعَنَهُ يجاب عنه بما أجاب به المانعون عن أثر 
زيد بن خالد؛ وأن هذا اجتهاد» وقد ثبت في النص الصحيح الصريح 
خلافه. 

ثالشاً: استدلالهم بالنظر غير مُسلّم به؛ حيث إن الاستياك له مراتب 
أقلها إمرار السواك على الأسنان-وهو ما يصلح للمسجد-. وأعلاها أن 
يقول: أع أع» والسواك في فيه كأنه يتهوع» وكل ذلك ثابت في السنة. 


> لطائف الحديث: 


في هذا الحديث لطائف. منها: ات 
اللطيفة الأولى: استدلال الأصوليين بحديث الات ا اا 2 
في الآمر الوجوب: الوجوب 


۶ وه 


ففي قول النبي ڳلا «لأمَرتَهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلاَةٍ؛ دليلٌ على 

قال ابن هبيرة-معلقا على الحديث-: «وفيه دليل عل أن ظاهر 
الأمر الوجوب؛ لأنه قال: «لأمرمهم», ولولا أن أمره يكون واجبًا لم تكن 
في هذا القول فائدة»“ 

E‏ لحرا ا حر ين سام 7 ج قال: 
حَطَبَنًا رَسُولُ الله ای فَقَالَ: «يَا أنه الاش كُيِبَ یکم الْحَج). قَالَ: 


)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح (۷/ 66؟). 


0 وعدم كل باب السواك 


ا لام لو فشا 


کے ےک و ےک وور ر ج کو و ر 
لوَجَيّت. ولو وَجَبَت لم تعمّلوا بهاء تَسْتَطِيعوا أ وا بها الْحَج 
مره فَمَنْ رَد َهُوَتَطَوٌعٌ)7". 


ولكن لا بد من النظر إلى القرائن والأدلة الأخرئ التي تين الأمى 
وتؤكد أنه للوجوب» أو أن هناك ما يصرفه عن الوجوب» أما في باب 
الآداب» فالجماهير من أهل العلم يرون أن الأمر فيه للاستحباب” 


اللطيفة الثانية: هل الصلاة بسواك أفضل من الصلاة بغير سواك؟ 
جاءت عدة أحاديث في بيان أن الصلاة بسواك أفضل من الصلاة 
. 5 3 اكد عبن ٠‏ أ لاله + 1 AM‏ 
بغير سواك» منها حديث عائشة وَعَزنَدْعَتهَا: أن النبى َة قال: «فضل الصّلَاةٍ 
السّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةبعَيْرٍسوَاكٍ سَبْعِينَ ضعْفًا»» ولكنه حديثٌ ضعيفٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/ ۳۹۲ رقم ( 2755 وأبو داود (؟/ ۱۹۳)» رقم (1751)) وابن ماجه 
(6/ 97)» رقم (28857).» والحاكم في المستدرك (؟/ ,.)255١‏ رقم ( »)۳٠٣١‏ من طريق 
سفيان بن حسين» عن الزهري» عن ابي سنان الدؤلي» > عن ابن عباس تاج . وهذا إسناد 
رجاله ثقات» ولكن سفيان بن حسين بن الحسن الواسطي متكلم في روايته عن الزهري» وقد 
توبع» فقد أخرجه النسائي )1١١/5(‏ من طريق عبدالجليل بن حميد» عن الزهري به. ينظر: 
تبذيب التهذيب .)۱١۸ /٤4(‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير (57/ ۸). 

(؟) ينظر: شرح النووي علئ مسلم (۳/ »)١157‏ إحكام الأحكام .)٠١۷ /١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (107/ 0 رقم (277140)» وابن خزيمة )/١ /١(‏ رقم (۱۳۷)ء والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 566؟) رقم (010) من طريق ابن إسحاقء قال: وذكر محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة ... فذكرته. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قار حك 
فنددا مهدا : 

أما سندًا: فإن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» ولم يسمع من 
الزهري» والأقرب أنه لم يثبت في مضاعفة الصلاة بالسواك على الصلاة 
بغير سواك شيء صحيح. 

وأما متنا: فإن هذا الأجر الوارد هنا فضل كبير على عمل يسيرء 
وهناك أمور واجبة في الصلاة وفي غير الصلاة وهي أعظم من السواك 
ولم يرد فيها مثل هذا الفضل. 

اللطيفة الثالثة: فوائد السواك الطببّة لطي 


١‏ السواك يقي من الإصابة بتسوس الأسنان: 

أجمع أطباء الأسنان على ضرورة تنظيف الأسنان بالسواك عقب 
الأكل. 

وقد کے طا أن السواك سببه رتس للوقاية من هرقن تخر 
الأسنان (تسوس الأسنان) الذي تسببه أنواع من البكتريا العالقة بين 
الأسنان بسبب بقايا الطعام' . 


طط 
C0‏ 


وهذا إسناد منقطع» محمد بن إسحاق» لم يسمع هذا الحديث من الزهري» قال أحمد: «كان 
ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني» وإذا لم يكن 
قال: قال». وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 
والحديث ضعفه ابن خزيمة» والبيهقي /١(‏ 2988)» والنووي في المجموع /١(‏ 278)» وابن 
القيم في المنار المنيف ص (*2)» وغيرهم. 
)١(‏ ينظر: كتاب السواك لمحمد علي البار ص .)١١(‏ 


5ھ كل باب السواك 

؟): في المسواك مادة كيميائية قاتلة للميكروبات: 

اكتشف الأطباء مواد كيميائية كثيرة في عود الأراك الذي يستاك به 
منها: 

أ- مواد قاتلة للجراثيم: مثل (كلوريد الصوديوم)» و(كلوريد 
البوتاسيوم)» و(إكسالات الجير)» ومادة (جلوكوتروباولين) وهي قاتلة 
للميكروبات» وقد أضيفت بعض هذه المواد إلى أنواع من معجون 
الأسنان الحديثة؛ لتحاكي عود الأراك'. 

ب- مواد مطهرة: مثل (العفص)» و(السنجرين)» وهي مادة 
مطهرة. 

ج- مواد منظفة: تزيل الأوساخ العالقة مثل (بلورات السيليس). 

وهناك مواد أخرئ كثيرة يطول بذكرها المقام. 

۶ تطقات : 


Dz 


؟- ما حكم السواك عند الصلاة؟ 


۳- هل الصلاة بسواك أفضل من الصلاة بغير سواك؟ 
OR‏ 


.)٠١١-۱١١( وص‎ »)۱١( ينظر: كتاب السواك لمحمد على البارء ص‎ )١( 
)؟( ينظر: المرجع السابق» ص (10۱- ۱7۰( بحث بعنوان: السواك بين الشرع والطب لصدام‎ 
.) 6 -م١( عبد القادر عبد الله حسين» منشور بمجلة الحكمة» العدد الثامن ص‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام مم اللي | ١٠١‏ 


٠‏ - وعن حذيفة بن اليمان كله قَالَ: «كَانَ الني كَل إذَا قَامَ ين 
الليل يَسُوصٌ ناه بالسّوَاكِ). 
برص ماه يني ؛ DS‏ رتاس يتوه إذا 


2 بير 


سا 
الشرح 


|| تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الوضوءء باب السواك )08/١(‏ رقم (١٤؟)»‏ 
وفي الجمعة» باب السواك يوم الجمعة (؟/ )٤‏ رقم ) «(AA‏ ومسلم في 
الطهارة. باب السواك (f1 /١(‏ رقم )۷( (هه؟) من طريق منصور بن 
المعتمر» 

والبخاري في الموضع الأخير» الحديث نفسه» وفي التهجد» باب 
طول القيام ف صلاة الليل (6/١ه)‏ رقم (۳7(« ومسلم ف الطهارة» 
باب السواك (۱/*؟؟( رقم (5؛) (هه؟). و(/؟؟) رقم (L۷)‏ (هه؟). 
من طريق حصين بن عبد الرحمن» 

ومسلم في الموضع السابق (29/1؟) رقم )٤۷(‏ (200)» من طريق 
سليمان العمل 

ثلاثتهم: (منصور» وحصينء والاً عمش) عن أبي وائل شقيق بن 
سلمة» عن حذيفة بن اليمان د يم عتا باللفظ الذي ذكره المُضلفف. 


وفي رواية عن حصين: إا ام ِتمد مِنَ اللَيْل. 


a‏ كل باب السواك 
|5 ألفاظ الحديث: 


«يْشوص فاه بالسواك»: يدلكه وينظفه به» وقيل الشوص: الاستياك 
١‏ ع 8 ets,‏ 
روسل لعلو رامل اکر ا 


استحباب 
السوك |5 فقه الحديث: 
عند 1 
القيام هذا الحديث فيه مسالتان: 
هن النور 


المسألة الأولى: استحباب السواك عند القيام من النوم: 
وعلته أن النوم مقتض لتغير الفم» والسواك هو آلة التنظيف للف 
فيسن عند مقتضرو!' التغير. 


وقوله: «إذا قَامَ من الليل» ظاهره يقتضي تعليق الحكم على مجرد 
أ عاك عض امه من الكل 


هل يقومر وهذان الموضعان: (حين القيام من النوم» وحين قيام الليل) من 


استعمال 

معجون المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك. 

الأسنان 5 5 

والفرشاة المسالة الثانية: هل يصيب الإنسان السَنة باستعمال المعجون 
هقام والفرشاة؟ 

السواك 


الأحاديث الواردة في فضل السواك والحث عليه تشمل كل آل ة يتم 
مها تنظيف الأآسنانء إذا تحقق 2 با المقصووه نوه لق ح بتك وسواء 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (؟/ 203665» مقايبس اللغة (۳/ 222307» النهاية في غريب الحديث 
والأثر (؟/ 05ه). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام AS‏ و 0 


تم ذلك بعود الأراك» أو عود الزيتون» أو النخيل أو غيره. 

ويدخل في ذلك «فرشاة الأسنان» حيث يتحقق بها دَلْك الأسنان 
وتنظيفهاء ويدل علئ دخولها في هذا الفضل أمور: 

١‏ أن كلمة «السواك» في أصل معناها اللغوي تطلق على «دلك 
الأسنان» بغض النظر عن الآلة التي تستعمل في ذلك» ثم قيل لما 
الأراك». 

م 1 ہے مو 2 > 
قال الزبيدي: «ساك الشيءَ يَسُوكه سَوْكًا: دَلَكَّه ومِنْهُ أخد 
المسواك)0©. 

وقال الإمام النووي: (الشواك: هو استعمال عود» أو نحوه» 2 
الأسنان لإزالة الوسخ» وهو من ساكء إذا دلك» وقيل من التساوك» وهو 
الما 

فالسواك: ليس محصورًا بعود الراك كما قد يفهم البعض» بل هو 
اسم لدلك الأسنان وتنظيفها بأي آلة كانت. 

؟) أن النبي بي لم يقتصر في تسوكه على «عود الآراك»؛ بل كان 
يتسوك به - وهو الغالب - وبغيره أيضاء فمما ورد من استياكه بعود 


.)515 تاج العروس (۷؟/‎ )١( 
.)۳۳( تحرير ألفاظ التنبيه ص‎ )2( 


Zs ۲٦‏ کک باب السواك 


0 n + ون‎ 


الآراك ما جاء عن عبد الله بن مسعود ركت قال : کلت أختنى لرَسول 
الله ي سوًاكًا مِنَ الْذَرَاك ...000 


50 
2 


ته قَالَتْ: توفي الت 4 في ببتي» وَفِي يَوْمِي» وبين سَحَرِي 
رة ر ے Zo ٥°‏ رر مو ۶ر ر 6 و ٤ر‏ جو 


ونحري» وَكانت إحدانا تعوذه بدعاءِ إذا مَرض» فذهبت اعوذه. 
ان السَّمّاء وَقَالَ: (فِي الرّفيق الأغلّئء ذ في الرّفيق الأغلن». و 


72 


3 8 ع 5 0 الام 
ت الأخقن فى لكر تفي ده جرد وط لر لو الي ا 


ت 


oe‏ و 6 و 4 2 بمو ےه ع o‏ و وور 
فظننت أن له بها حا خذتهاء يت رَأَسَهَاء وَنفضتهاء فدفعتهًا 
٣‏ 
rot of‏ د 07 2ج ووه ا سر E‏ 38 رعو عه 
إليه» فاستر بها ج ما كان مستناء تَاوَّلنِيهاء فسقطت بذهة» أو 
7 2 86 6م م ر ب )لوو ره سمس 5 2 5 2 ره ی ور ر ص 
من يده اله بين رِيقي وَرِيِقِهِ فِي اخر يوم مِنَ الدنيّاء واول 


۳): أن النبي حي عندما أمر بالسواك لم يحدد لأصحابه شجرة 
معينة يؤخذ منهاء وكانت العرب تستاك بأشياء كثيرة» قال ابن عبد البر: 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷/ ۹۸)» رقم (35991). وأبو يعلى الموصلي في مسنده (۹/ 208) » رقم 
.)٠١(‏ واللفظ لهء والطبراني في المعجم الكبير (5/ ۷۸)ء رقم (8555) من طريق حماد بن 
سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود نة . 

قال ابن الملقن في البدر المنير (؟/ 75): «رواه الطبراني في «أكبر معاجمه» وأبو يعلى الموصلي 
وصححه ابن حبان» لأنه أخرجه في «صحيحه». لا جرم» قال الحافظ ضياء الدين المقدسي 
في «أحكامه): «رجاله على شرط الصحيح»». وينظر: التلخيص الحبير /١(‏ 48؟). ورواه 
الإمام أحمد عن ابن مسعود موقوفا عليه «أنه كان يجتني سواكًا من أراك». 

(؟) أخرجه البخاري (7/ ۱۳)ء رقم (1101). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9م حك 


«وكان سواك القوم: الأراكَء والبَسّام”"» وكل ما يجلُو الأسنان ولا 
يُؤذيها ويُطيّبُ لَكَهَة الفم: فجائز الاستنان به». 


؛): أن الفقهاء لم يقصروا السواك على «عود الأراك»» بل ذكروا 
أن التسوك يحصل بكل ما يتحقق به تنظيف الفم من عود خشن 


ر 
ونحوه . 


قال النووي: اوی أن يستاك بعود من أراك, وبأي شىء 
اباك هما ثزيل ال ل الراك كا ق ال وا 
4 
واا 


وقال العراقي: «وأصل السنة تتأدئ بكل خشن يصلح لإزالة 
القلح)”". 

فهذه النقول وغيرها تدل علئ أنه لم يقل أحد من أهل العلم: إن 
السواك مقصور على «عود الأراك)» بل كلماتهم متوافرة على أن السواك 


.)251 /١١( البَسّام: شجر طيب الرائحة يستاك به . ينظر: العين (7/ 22075)» تهذيب اللغة‎ )١( 

.)”56 /١( الاستذكار‎ )( 

(۳) التمهيد /١١(‏ ۱۳؟). 

.)2١7 /۳( السعد: نبت له أصل تحت الأرض أسود طيب الريح. ينظر: لسان العرب‎ )٤( 

(6) الأشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي . 
ينظر: #بذيب اللغة /٤(‏ ؟؟1١)»‏ معجم لغة الفقهاء ص .)۷١(‏ 

(7) شرح صحيح مسلم للنووي (۳/ .)۱٤۳‏ 

(۷) طرح التثريب (؟/ /5717)» والقلح: صفرة الأسنان. ينظر: العين (؟/ 67). 


5ھ كل باب السواك 
يحصل بغيره مما يحقق المقصود. 

لذا يتبين أن الفضل الموعود به في النصوص الشرعية هو لفعل 
التسوك لا لآلة التسوك» فليس هذا الفضل لعود الأراك؛ بل لتنظيف الفم 
والآمتان: 

وسئل شيخنا ابن غثيمين اة عل استعمال معجون الأستان 
يغني عن السواك. وهل يثاب مَن استعمله بنية طهارة الف أي هل 
يعادل السواك في الأجر الذي رغب فيه الرسول ييه لمن يستاك ؟ 

فأجاب رَتمَداَنَهُ: «نعم؛ استعمال الفرشاة والمعجون يغني عن 
السواك» بل وأشد منه تنظيفً وتطهيراء فإذا فعله الإنسان حصلت به 
السنة؛ لأنه ليس العبرة بالأداة» العبرة بالفعل والنتيجة» والفرشاة 
والمعجون يحصل بها نتيجة أكبر من السواك المجرد. 

لكن هل نقول: إنه ينبغى استعمال المعجون والفرشاة كلما 
استحب استعمال السواك,ء أو نقول: إن هذا من باب الإسراف والتعمق» 
ولعله يؤثر على الفم برائحة أو جرح أو ما أشبه ذلك ؟ هذا ينظر فيه»” . 

لكن مع القول بإجزاء التسوك بالفرشاة» وحصول الأجر بها مع 
النية» إلا أن التسوك ب «عود الأراك» يبقئ له ميزة التأسى بالنبى كل 
وأصحابه» حيث إن عود الأراك كان هو الغالب في استعمالهم» فضا 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وهم وک 


عن سهولة حمله والتنقل به في كل مكان وحالء واعتياد ذلك من غير 
نكير ولا شذوذ فيه» بخلاف الفرشاة التي يتعذر استعمالها في كل وقت» 
لحاجتها إل مكان مخصوص”'. 

وقال ابن علان: اواولا الآأراك؛ للاتباع» مع ما فيه من طيب 
طعم وريح» وشعيرة لطيفة تنقي ما ب بين الأسنان» ثم بعده النخل؛ لآنه 
آخر سواك استاك به کله ». 


| لطائف الحديث: 


هذا الحديث فيه لطيفة واحدة» وهي: 

سر السواك عند قيام الليل: 

قوله: (إِذَا قَامَ من الليل» يعني قام للتهجد. يدل على ذلك رواية 
الحديك فيا ن الى يك گان ذا ام لِلتَمَحدٍ مِنَ اللي يَشُوضٌ فاه 
بالسّوًاك» . 

فإذا عرف ذلك نقول: ما السر في السواك عند قيام الليل؟ 
الجواب: أن ذلك لأمرين اثنين: 


أولًا: «السر فيه تطيب طريق القرآن؛ فإن الخلوف قد يجتمع منه ما 


.)٠١١ /)( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.)٦٥۸ /5( دليل الفالحين‎ )2( 
.)200( رقم‎ )22١ /١( ومسلم‎ ,)1١757( رقم‎ )0١ أخرجه البخاري (؟/‎ )۳( 


نمم هك باب السواك 


يؤذي ريحه.... وذلك أن الريح التي يتنفس بها الإنسان هي حاملة 
القرآن في خروجه. فإذا ترك في الفم ما يفسد الريح تأذئ المَلّك» وتأذئ 
القارئ» وتأذى من يقربه من الآدميين» وإذا استاك فقد نجا من ذلك 
كله)2, 


ثانيًا: «آن السواك يقطع البلغم الذي يتغير به اللسان في الف 
ويجلو فم المعدة» ويشد اللثات» ويقوي الأسنان: وكل هذه من 
المعاون في تجويد القراءة» وتمكين الحروف» وأن يخرج كل حرف من 
مخرجه ناصعًا صادقًا غير ملبس بحرف آخر؛ فلذلك كان رسول الله لا 
يلهج بالسواك ويأمر به» ولا سيما عند القيام إلى الصلاة» وقيامه من 
الليل» فإنه في هذين الوقتين آكد. وهذا لأن الآدمي في منامه ينطبق فمه 
فيكون ما يجتمع في الفم من الأبخرة المتراقية غير المنفذة والبلاغم 
المضرة للأسنان أكثر فإذا قام من الليل كان إلى ذلك أحوج»”". 
| تطبيقات : 


Oz 


ا الالو فاه بالسواك»؟ 


ا ما سر السواك عند قيام الليل ؟ 
SOR‏ 


.)201 الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/‎ )١( 
.)208 /2( (؟) المرجع السابق‎ 
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١‏ - عن عائشة يََزَنَهعَتهَا قالت بودي عبد الرّحْمَنِ بن أبو 
الصَّدّيق رهن عَلَى الس يله وَأَنَا مُسْئْدَنهُ إلى صَدْرِيء وَمَعَ عَبْدٍ 


الرحْمَن سوك رَطْتُ ينن بوه ابه سول الله يه بصره» فأخذت 
إل ر وت ر 58 2 هق چ 01 سام ا حي 0 ى و 
السواك فقضمته» فطيبتة» ثم رفعتة إلى النبيج ب فَاسْتَنّ به فما رايت 


2 
ر ج 
تًا أ چ 


5 رد 5 ره 1 9 ٠‏ ”لان 
رَسُولَ الله ل استر ادا n‏ 
لا 3 ا 


ر 2 00 د 
رفع ده 5 إصبعة-» ثم قال: في الرَّفِيقَ الأَغلّى». ثلا قضل» 
وَكَانَتْ تقو ل: مَاتَ بَيْنَّ حَاقتِي وَذاقتټي». 

وني لفظ: «فرأيثة يَنْظْرٌ إِلَيْهه وَعَرَفْتْ أَنَّهُ بحب السَّوَاكَ فَقَلْتُ: 


آحدَّهُلَكَ؟ قَأََارَ برأسه: أن نَحَمْ». هذا لفظ البخاري» ولمسلم نحوه. 
الشرح 


[[5ا تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في المغازي» باب مرض النبي ب4 ووفاته (5/ )٠١‏ 
رقم )٤۳۸(‏ من طريق القاسم بن محمد بن أبية بكر» عن عائشة 
يدعت باللفظ الذي ذكره المصنف. 

وأخرجه البخاري في الجمعة» باب من تسوك بسواك غيره (؟/ )٤‏ 
رقم »)۸٩١(‏ وني المغازي» باب مرض النبي 4 ووفاته (5/ 17) رقم 
)١(‏ من طريق عروة بن الزبير» عن عائشة ناء وفيه: «(دخل عبد 
الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به» فنظر إليه رسول الله يا 
فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن» فأعطانيه» فقضمته. ثم 


0 ) قهم جک باب السواك 
مضخته» فأعطيته رسول الله ي فاستن به» وهو مستند إلى صدري». 


وأخرجه البخاري في فرض الخمسء باب ما جاء في بيوت أزواج 
النبي بيا » وما نسب من البيوت إليهن )8١/5(‏ رقم )۳٠١(‏ من طريق 
نافع بن عمر الجمحيء 

والبخاري أيضًا في المغازي» باب مرض النبي ب ووفاته (5/ ۱۳) 
رقم )٤٤١١(‏ من طريق أيوب بن أبي تميمة» 

كلاهما: (نافع» وأيوب) عن ابن أبي مُلَيكة» عن عائشة َء 
وفيه: «وَمَرَّ عبد الرَّحْمَنِ بن أبي بكر وَفِي يَدِهِ جَرِيدَة رطب َنَظَرٌ إِلَيْه 
قتا ِل قَاسَْنَّبهَا كَأَحْسَنِ مَا کان مُسْتَنَاء تم نَاوَلَنهَاء قَسَقَطَتْ يده 


د و 
EE 8‏ 8 اي سن بر لو ره سمس 5 5 0 7 س 14 ا 
أو: سَقطت من يده فجَمَع الله بين ريقي وَريقه في اخر يوم مِن الدنيّاء 


وَأَوّلِ يَوْم مِنَ الآخرّقا. 

وأخرجه البخاري في المغازي» باب مرض النبي <4 ووفاته 
أبى عمرو ذكوان مولئ عائشة» عن عائشة كينها وفيه: «دخل على 
وو هس سے س له و ر عر 5 is‏ س ل سا ب عمو ه3 0 
عبد الرحمّن» وَبِيَدهِ السّوّاك وَانا مسندة رَسُول الله یا فر آیته يَنظر إلِيْه 
عاضر فق وو وا 8 a‏ مقلع عق كن اه رب سن ل e‏ 
وعرفت انه يحب السواك: اخذه لك؟ فاشارَ بِرَأسِهِ: «ان نعم)» 
کے ر ووو 5074 2ه ا ن؟ 8 لشفو )ب 6 64ب ر ر بس هل s7‏ 
فتتاولتة» فاشتد عليه» وَقلت: ألينة لك؟ فأشارَ بِرَآسِهِ: «أن نَعَم) فلینتة)» 
وهذا اللفظ الذي أشار إليه الممصنف. وليس الحديث عند مسلم بهذا 


المعنوا. 
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> ألفاظ الحديث: 


به): أ يستاك به» وهو افتعال من الأسنان» ای تو 
السواك عليها”". 


«فابده بصره): أى: 7 إليه بصره واا 


«١فَقَصَمْتَةُ):‏ القضم: كسر الشيء بأطراف الأسنان“ 
«فطببتة): أى: لينته بالة لقضم. 


«بيْنَ حَاقِئتِي وداقتتي»: الحاقنة: النقرة بين التّرقوة وحبل 
العاتق' “. الذاقنة طرف الحلقوم الناتيء" . 


() ينظر: الصحاح للجوهري (252150/5)»: لسان العرب /١(‏ 002559 تاج العروس 
(90/ 29 ). 

(؟) ينظر: مصابيح الجامع (۸/ »)٠١١‏ فتح الباري لابن حجر (۸/ ۱۳۸)» تيسير العلام ص 
(60). 

() ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ ١١)ء‏ الصحاح للجوهري (5/ 2017)» مقاييس اللغة 
(/ ۹۹). 

.)٠١۹ /۸( فتح الباري لابن حجر‎ »)275 /١( ينظر: رياض الأفهام‎ )٤( 

(5) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (5/ ؟275» تهذيب اللغة (4/ 45)» الصحاح للجوهري 
(/ ۳؟). 

(7) ينظر: الصحاح للجوهري (٥/۱۹؟)ء‏ مقاييس اللغة (۹/ »)٠٠۷‏ لسان العرب 
ا 


السواك 
عند 


الاحتضار 


النبي كلا 
للسواك 


5ھ كل باب السواك 


5 فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: مشروعية السواك عند الاحتضار: 

وإلى هذا ذهب بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة")» 
وهو متأكد في هذا الموضع لآمورء منها: 


OT 7 : 1‏ 
أو لا: تطييب فمه عند اقتراب الملائكة منه؛ ف: «إن الملائكة تتأذئ 
0 02 ر ته 1 
مما ئ مِنة بَنو آدم' 1 


ثانيًا: استعدادًا للقاء الله كك. 

ثالثا: طلب النبى بي السواك في هذه الساعة الحرجة ساعة 
الاحتضار مع كونه بي كان مشغولا بنفسه ويقول: «إن للموت 
لسكرات»» دليلٌ على أن السواك متأكد في هذا الموضع. 

المسألة الثانية: محبة النبى كيا للسواك: 
وحرصه الدائم على استعماله» والمبالغة في الاستياك» قال ابن القيم عند 
ذكر هدي النبى کیا 2 الفطرة: «وكان يحب الراك وكان يستاك 


)١(‏ ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) »)٠٠١ /١(‏ الفواكه الدواني للنفراوي 
(؟/ 276) مغني المحتاج للشربيني /١(‏ 185) مطالب أولى النهى /١(‏ ۸۳). 
(۲) أخرجه مسلم /١(‏ ۳۹۰)ء رقم (074) من حديث جابر بن عبد الله تاكتها. 
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مفطرًا وصائم)...)00 

ومما يدل على محبة النبي ية للسواك ما يلي: 

اموس م د مح و 
حديث عائشة تلكا عن النبي يا قال: «السوَاك مَطْهَرَةٌ للْمَم مَز 
لِلرَّب)”". وجاء من حديث أبي هريرة که قال: قال رسول الله 0 
١عَلَيْكُمْ‏ بالشواك إن مَطَهرَة لَه مَرْضَاة لزت کن" . 


؟): ذكره ا أن الميواك من الفطرة وأنه من سنن المرسلين: 
أحاديث 
فأخرج الومام مسلم 2 (صحيحه» عن عائشة ا قالت: قال تذل عاق 
الله عَكَِدِ: «عَشْرٌ م مِنَ الْفِطرَة: د قَص الشارب» وَإِعَفَاء ال EAT‏ 8 عدي 
الحديث» فجعل السواك من الفطرة. 
للسواك 
۳): حرصه َيه عل السواك عند کل صلاة» وعند كل وضوء: وحرصه 


: عليه 
as‏ ّ 


کي قال: «لَوْلا أن شى ق عَلَى متي أو عَلَى الاس لام مَرْنّهُمْ بِالسّوَاكٍ مَعَ كل 
صَلآة)" '» قال ابن دقيق العيد: «الحكمة في استحباب السواك عند القيام 


.)1717//١( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا (۳۱/۳)» ووصله ابن خزيمة في صحیحه» (۱/ ۱۰۸)» رقم »)۱۳١(‏ 
وحسنه النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 86). 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه. (۳/ 395)» رقم .)01١7٠(‏ 

.)271( ۳؟؟)ء رقم‎ /١( أخرجه مسلم‎ )٤( 

() أخرجه البخاري (؟/ »)٤‏ رقم (۸۸۷)» ومسلم /١(‏ 220 )» رقم (202). 


۲۵ وعدم کک باب السواك 


إلى الصلاة كوا حالا تقرب إلى اللهء فاقتضئ أن تكون حال كمال 
ونظافة؛ إظهارًا لشرف العبادة»”". 


جاء في الحديث ا «أَن ا 0 قا 


يِن اللّيْل» يَسُوصٌ فاه بالسّوّاكِ)! ون اخ ع و أن يسول اللد 
ل ل ار ا بارال 


٥‏ إكثاره ييا على صحابته في السواك: حتئ قال يَلِةِ: «أكثرت 
عليكم في السواك» وقال ابن عباس كبشها: «لقد أمرنا رسول الله كلا 
بالسواك» حت ظننا ظننا أنه سمل عليه فيه)” و 


(۱) ينظر: فتح الباري رجام 

(9) سبق تخريجه ص (۳٤؟).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 528), رقم (۹۷۹٥)ء‏ وأبو يعلئ (١7/١؟1)»‏ رقم (51/49)» من طريق 
محمد بن مسلم بن مهران - مولئ لقريش- سمعت جدي يحدث عن ابن عمر که 
مرفوعًا. 

وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات غير محمد بن إبراهيم بن مسلم بن المثنئ بن مهران» ففيه 
خلاف» ولخص حاله الحافظ ابن حجر فقال: «صدوق يخطى». ينظر: تهذيب التهذيب 
(00107/9). 

.)۸۸۸( أخرجه البخاري (؟/ ؟)» رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (5/ 255)» رقم (١١٠۳)ء‏ وأبو داود الطيالسي رقم (۲۷۳۹)ء والبيهقي 
)"5/١(‏ من طريق شعبة» قال: سمعت أبا إسحاق» يحدث أنه سمع رجلا من بني تميم» عن 
ابن عباس ظَيِظيْهاء به. 

وإسناده ضعيف» لجهالة الرجل الذي من بني تميم. 
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فالواجب على كل مسلم عرف مد حب النبي َء لهذه السنة أن 
يواظب عليهاء وأن لا يهملها فيحرم نفسه الأجرء وقد جمع الإمام ابن 
الفلقن أكثر هخ مائة حديث كلها في السواك ومتعلقاته ثم قال: «وهذا 
عظيم جسيم فواعجب] سّنة واحدة تأت فيها هذه الأحاديث ويهملها كثير 
من الناس» بل كثير من الفقهاء المشتغلين» وهي خيبة عظيمة نسأل الله 
المعافاة منها)”'. 

المسألة الثالثة: حسن الاستياك: 

قوله في الحديق: نا 0 رَسُولَ الله بل استن شك ا 1 
Ad‏ متف يؤخذ منه حرص النبي ب4 على حسن الاستياك» واختيار 
الطريقة المثلئ فيه» وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأفضل الاستياك 
باليد اليمنئ لعموم حديث عائشة كظْتها قالت: «كان الي كيا يجب 
لين في نعل كرجه وَطْهُورِء وَفِي شَأَِِ كَل ولأن السواك طاعة 
وقربة لله تعالى فلا يكون باليسرئ 

وذهبت طائفة أخرئ من العلماء إلى استحباب الاستياك باليد 
اليسرئ؛ لأنه من باب إزالة الآذئ» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 


مھ ے ا 2 


أحمد» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية < رحه الله 
)١(‏ البدر المنير (؟/ 38). 
(؟) أخرجه البخاري »)٤٥ /١(‏ رقم (178)» ومسلم /١(‏ ٥٥۱)ء‏ رقم (238). 


(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ 114)» حاشية الخرشي (۱/ ۱۳۹)ء (۳) المجموع /١(‏ ١٥)ء‏ 
أسنى المطالب /١(‏ 7)» حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ /0)» حاشية الجمل /١‏ ۷ 


الاستياك 


كعم كك باب السواك 
وفصّل بعض أهل العلم فقال: إن المتسوك إن كان يقصد تحصيل 
البنة فياك بالبف: الس :وان كان ستاك لأزالة الآذن فبالسوف» 
5 والراجح أن الأمر في هذا واسع؛ لعدم ثبوت النص الخاص في المسألة 
أفضل ولكل قول وجهه. 
E‏ قال شیا ابن ڪين يح دأللهُ: «واختلف العلماء هل يستاك 
باليمين او 
باليسار؟ باليمنئ أو اليسرئ؟» فقال بعضهم: باليمنئ؛ لأن السواك سنة» والسنة 
طاعة وقربة لله تعالى» فلا يكون باليسرئ؛ لأن اليسرئ تقدم للأذئء بناءً 
على قاعدة وهي: «أن اليسرئ تقدَّم للأذئ» واليمنئ لما عداه»» وإذا كان 
عبادة فالأفضل أن يكون باليمين. 
وقال آخرون: باليسار أفضل» وهو المشهور من المذهب؛ لأنه 
لأزالة الآذئل» وإزالة الآذئل تكوت بالسرع!» كال امعبحاء والامتجمان. 
وقال بعض المالكية بالتفصيل: وهو إن تسوك لتطهير الفم كما لو 
استيقظ من نومه» أو لإزالة آثر الأكل والشرب فيكون باليسار؛ لأنه 
لإزالة الأذئ» وإن تسوك لتحصيل السّنة فباليمين؛ لأنه مجرد قربة كما 
لو توضاً واستاك عند الوضوء» ثم حضر إلى الصلاة قريبّاء فإنه يستاك 
لتحصيل السنةء والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح"" ". 


واستحب الفقهاء أن يبدأ المرء في استياكه من الجانب الأيمن 


روضة الطالبين /١(‏ ١١)ء‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 176)» كشاف القناع /١(‏ ۷۳). 
)١(‏ ينظر: الشرح الممتع .)١59/ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9ک الكل | و 


عرض]؛ لأن الاستياك طولا قد يجرح اللثة» وذكروا من جملة آدب 
السواك: 

-أن لا يستاك بحضرة جماعة أو في المحافل العامة؛ لأنه ينافي 
المروءة. 

-أن يغسل السواك بعد الاستياك لتخليصه مما علق به» وفي 
حديث عائشة ها قالت: كَانَ تي الله ي ستاك َيُعْطِينِي السُوَاكَ 


>5 دو ١ gorg EF Fr Fro‏ 
لأغسله» فَأبْدَأ به فَأستاك» ثم أغسِلة وأدفعة إِلَيّه ' '. 


ان تة اساك اعا سار 


[[5ا لطائف الحديث: 


في هذا الحديث عددٌ من اللطائف. منها: 
اللطيفة الأولى: فضيلة عائشة وَدَآيَدعَنَْا: 


في حديث الباب عدد من الفضائل والمناقب لعائشة ياء وقد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» »)۱٤ /١(‏ رقم (05)» ومن طريقه البيهقي (۱/ ۳۹)» والبغوي في 
شرح السنة /١(‏ ۳۹۷)» من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» عن عنبسة بن سعيد الكوفي 
الحاسب» حدثني كثير» عن عائشة ك به. وحسن إسناده النووي في خلاصة الأحكام 
.(AY /۸‏ 

(؟) ينظر: المجموع للنووي /١(‏ 274)» ناية المحتاج للرملي /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية ابن عابدين 
»)78/١(‏ نيل الأوطار للشوكاني /١(‏ 25)» المغني لابن قدامة /١(‏ 2078 الفتوحات الربانية 
على الأذكار النووية لابن علان (۳/ 255). 


9 وعدم كل باب السواك 


استفاد ذلك بعض آهل العلم من حديث الباب. 
قال السفارينى-وهو يُعدد فوائد الحديث-: «ومنها: ما في هذا 
الحديث من المزايا والمناقب لسيدتنا عائشة اها على غيرها». 
ولكن السّماريني لم يذكر هذه المناقب على وجه التفصيل» و 
الفضيلة الأولى: حرص النبي بي ورغبته في أن يُمرض في بيتها: 
فحديث الباب يتحدث عن مرض النبي 4 في بيت عائشة 
ناء وجاء أيضا عن عائشة كح آنا ذكرت: «أن رَسُولَ الله كلا 


ے2 2 أ 
ع ع عيب عم ل عي 2 و 


o‏ 5 2 ا 
کان يسال في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه: أَيْنَ أنَا غَذَا؟ أَيْنَ أنَا غَذَا؟ يريد يَوْمَ 
عانق تأزن له A‏ هکون حَيْتْ شَاءَ فَكَانَ في بَيْتِ عَايْسَةَ حَنَّ مَاتَ 

عِنْدَمًا»” 0 
ه فضيلة ظاهرة لعائشة وََزئَدعََةِ حيث فَضّل النبى كله أن 
يمرض في بيتها دون سائر نسائه» وكانت هي التي تمرّضه كَِةِ. 
الفضيلة الثانية: تليينها السواك له بيه بفمها: 
في حديث عائشة يته في الباب: «فأخذت السرّاك مَقَضْمْبْكُ 
> يوقو و رەو ا 7 
يبت ثم د دَفعتة إلى الت يك اسن 5 


.)55* /١( كشف اللثام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)٥٩۱۷( رقم‎ )۳٤١ /۷( أخرجه البخاري‎ )( 
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فهذه فضيلة لعائشة وَدَزَيَهْعَناة حيث ليت السواك له بفمها ولعابهاء 
وأخذه فاستاك به وامتزج ريقه مع ريقهاء وكانت عائشة تقول: و اام 
ريقةُ ريقى»: وهذا في الحديث الذي أوردتاه في الفضيلة الأولئ. 


© ج 


قالت عائشة ها في حديث الباب: «مَاتَ ان حَاقتتی 


وذاقتټي»» وفي رواية الحديث الذي سقناه آنف بلفظ: فقضة الله وان 


زل 
ص 


ا لَبيْنَ د نحري وَسَحْرِيء وَخَالَطَ ريق ريقي)» وهذه منقبة بة لها حيث 
مات بين يديها بين عنقها وصدرها. 

الفضيلة الرابعة: موته ودفنه في بيتها: 

ففي حديث عائشة ْم السابق» قالت: «فَمَاتَ في اليوم الذي 


2 
م 


کان يدور عَلََ فيه في تيء فَقَبَضَهُ الله ون راس سه لين نَحْرِي وَسخري». 

وتفضيل الله لبيت عائشة-هذه البقعة الطاهرة-بأن يموت فيها 
رسول الله َء هو في الحقيقة تفضيل لصاحبة هذا البيت التي نالت هذا 
الشرف العظيم بأن يُذْفْن في بيتها أعظم إنسان في تاريخ البشرية كلها عليه 
الصلاة والسلام. 


او ی 3 
- 


ِدٍ ؟ قَالَ: «فِي الْمَكَانِ الَذِي قَبَض الله فيه رُوحَهُ إن لَمْ يَقبض رُوحَهُ 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرئ (5/ 57) رقم (715)» والترمذي في الشمائل رقم 


معنى 
الرفيق 
الأعلى 


J‏ | 0 مم كلك باب السواك 


اللطيفة الثانية: معنى الرفيق الأعلى ف قوله کلا: في الرفيق 
الأغلى). 

المقصود بالرفيق الأعلئ في هذا الحديث هم الملائكة الذين هم 
في الملا الأعلى في السماوات” '» وقد جاء ذلك صريحاً في حديثِ عن 
عائشة متا قالت: «أَغْوِي على الت يك وَهْوَ في حَجْرِي» فَجَعَلْتُْ 
أَمْسَحْهُ وَأَدْعُو لَهُ بِالشَّمَا فَأََاقَ فَقَالَ: بل أَسْأَلُ اله الرَفِيقَ الأغلّى, 
الْأسْعَدَ مَعَ جبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ عَلَيْهُمْ السَّلَام)0". 

اللطيفة الثالثة: إباحة الاستياك بسواك الغير: 


ا و ا هذا الحدية علق راز الراك يسال 
الغير من غير كراهة» ومال بعضهم إلى الكراهة. 

وحديث الباب لا يستقيم الاستدلال به على الجواز؛ لما يلي: 

-١‏ السواك هو سواك النبي يه وقد لَينْهُ له عائشة عت وفرقٌ 
كبر بين السواك بمسواك الغير» وبين ما فعلعه عائشة ككة: 


(25, والطبراني في المعجم الكبير (۷/ 5» رقم (23751» والبيهقي في دلائل النبوة (۷/ 
9» من طريق سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن أبي بكر الصديق ركن به. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 024): «إسناده صحيح لكنه موقوف). 

.)151 /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )١( 

(9) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ (9/ ؟0؟) رقم (١۸۷)ء‏ وابن حبان (553/14, لاده) 
رقم (7091). وأصله في «الصحيحين». 

() ينظر: العدة في شرح العمدة /١(‏ 159)» رياض الأفهام /١(‏ 551). 
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؟- أن ذلك كان لضرورة المرض الشديد الذي يعجز صاحبه عن 
تليين السواك» وهذا واضح من حال النبي كَل 

۳- الأمر فيه خصوصية للزوجة» وليس لكل الناس» والزوج 
يتقبل من زوجته ما لا يتقبله من غيرها. 

ولذلك يقول الخطابي في الاستياك بمسواك الغير: «السنة فيه أن 
يغسله ثم یا وهذا إذا احتاج إليه» وإلا فالأصل ألا يستاك به. 

اللطيفة الرابعة: وفي الحديث من اللطائف أيضًا: 

أ): إصلاح الزوجة السواك لزوجها. 

ب): جواز العمل بالإشارة المفهمة؛ لقول عائشة َه في 
الحديث: ١‏ َرَأَيْئَهُيَنْظْرٌ َيه وَعَرَفْتٌ أل لعب السّوّاكَ )27 . 

ج): جواز دخول أقارب الزوجة بيت الزوج إذا كان لا يكره ذلك 
يُؤخذ هذا من دخول عبدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي بكر الصديق صَدَإَْدْعَنهُ عَلَى 

د): تلطف الزوجة مع زوجهاء ووضعها يدها على محل الآلم» 


و 


رع كو 


وتعويذه» وني رواية البخاري: «وَكَانَتْ إِحذانًا تعوذه بِذَعَاءٍ إا 
ف ع ١‏ َ 
)١(‏ معالم السنن .)١١ /١(‏ 

(؟) صحيح البخاري (5/ '77)» رقم .)٤٤٤۹(‏ 
(؟) صحيح البخاري (7/ ۱۳)» رقم .)٤٤٥۱(‏ 


لطائف 
أخرى في 
الحديث 


ومثله أن يلتمّس الزوج مواضع الألم من زوجته ويحنو عليهاء ولهذا 
الفعل أثر نفسي عجيب في نشر المحبة والألفة بين الزوجين. 


۶ تطييفات : 


0» 


تت ما معنن ١فَقَصَمْتَهُ‏ - بَيْنَّ حَاقِبَتِي وَذَاقِبتِي»؟ 

؟- ما حكم السواك عند الاحتضار؟ 

۳- من خلال دراستك لهذا الحديث: بين محبة النبي للسواك ؟ 
-٤‏ ما وجه الاستدلال من الحديث على فضائل ومناقب عائشة 


5- ما معنئ الرفيق الأعلى في قوله يَكِ:١في‏ الرَِّيقٍ الأغْلّى»)؟ 


9 © مو 
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شاع ° ا و و 3 56 
؟؟ - عن أبى موسي الأشعرى نة قال: «أَتَيَتٌ النيى ية وهو 


و 2 - ا 0 س ر E‏ 5 9 
يَسْتَاك بِسِوَاكِ قَالَ: وَطَرَفَ السُّوّاكِ عَلَى لِسَانِههِ يقول: «أغ ع 


- 


5 5 و rr‏ فا ل 
وَالسّوَاك فِي فيه كانه يَتَهَوَعٌ). 


الشرح 


|| تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الوضوءء» باب السواك )08/١(‏ رقم (٤٤؟)‏ عن 
أبي النعمان عارم بن الفضل» 

ومسلم في الطهارة» باب السواك /١(‏ 20؟) رقم (904؟) عن يحيى 
ابن حبيب الحارثىي» 

كلاهما: (عارم» ويحيئ) عن حماد بن زيد بن درهم» عن غيلان 
ابن جرير المِعْوَلِيء عن أبي بردة بن أبي موسئء عن أبيه بي موس 

ولفظه من رواية عارم: تيت التي يا فو دته يسن بِسِوَاك بِيَدِهِ 


سے 
ل سس ت و 


¢ 08 صر وه ا 
يَقولٌ: أغ أغ» وَالسّوَاكَ في فيه كانه يتَهَوَعُ. 

ولفظه من رواية يحيئ: «دَخَلْتٌ عَلَى التي كلا وَطَرَفَ السّوَاكِ 
عَلَى لِسَانِهِ). 

واللفظ الذي ذكره المُصِنّف فيه جمع بين روايتي البخاري ومسلم 
مع تغيير في بعض الألفاظ. 


)١(‏ قال العيني في عمدة القاري (؟/ 2185): «وقوله: (أع ع( من أفراد البخاري». 


م ) كتمهم ج باب السواك 


ا 

«أغ أغ»: -بضم الهمزة وسكون العين - حكاية صوت المتقييء» 
وأصلها هع هع فأبدلت العين هو 

١ايتهوع»):‏ التَمُوعٌ: التق وقيل: تكلف التقيو”". 


> فقه الحديث: 


ووه 


هذا الحديث فيه أربع مسائل: 
العبالغة المسألة الأولئ: المبالغة فى الاستياك: 
الاستياك 202 يؤخذ من الحديث مشروعية المبالغة في الاستياك؛ لأن في المبالغة 
كمال الإنقاء» وقد ذكر البنْ بيه أن جبريل أوصاه بالسواك وما زال 
يوصيه حت خشي النبي 4 على أسنانه» كما جاء في الحديث عن آم 
ل ف الت قال وسول اله كلها فما وال دريل اض بالشواك 
حت حَشِيتٌ أن يُدْروَني07”» وني لفظ عند الطبراني «حَتَّى خفت عَلَى 


.)56 /١( ينظر: القاموس المحيط ص (١١۷)ء مجمع بحار الأنوار‎ )١( 

(9) ينظر: الصحاح للجوهري (۳/ ۹١۳٠)ء‏ المخصص (5/ .)٤١‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب (۸/ ۳۷۷))» التوقيف على مهمات التعاريف ص .)١١١(‏ 

)٤(‏ يدردني: أي يذهب بأسناني. ينظر: مشارق الأنوار /١(‏ 88؟). 

(5) أخرجه البيهقي (۷/ )٤٩‏ من طريق خالد بن عبيد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن أم 
سلمة مرفوعا. وخالد بن عبيد» قال البخاري: «فيه نظر». ينظر: التاريخ الكبير(؟/ ؟١۱)»‏ 
وقال ابن حبان في المجروحين (؟/ 279): «لا تحل كتابة حديثه). 


الإتمام شرح عمدة الأحكار قل کک 
5م 00 
أَضرّاسي» 

e‏ رتا 
السا 

السا الات مشرو عة الأسماك ق اللسان: 


وهو صريح في قوله: «وطرف السواك على لسانه». وأكثر الناس 
يظن أن السواك لا يُشرع إلا في الأسنان» واستعمال السواك مشروع في 
الثلاثة: اللسان» والأسنانء واللَثة. 
وأما في اللسان: فقد ورد منصوصًا في بعض الروايات «الاستياك فيه 
ر 

المسألة الثالثة: حكم الاستياك في المسجد: 

يستدل بالحديث من یری عدم مشروعية السواك في المسجد. 
وسواءٌ كان في وقت الصلاة أو غيرها؛ لأن الاستياك يشتمل على إخراج 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (*5/١0؟)‏ رقم )01١(‏ من طريق محمد بن حميد» عن أبي تميلة» 
عن عبدالمؤمن» به قال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ ؟٠3):‏ «رواه الطبراني بإسناد 
لين». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 994): «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون» 
وفي بعضهم خلاف». 

(؟) ينظر: حديث رقم .)5١(‏ 

(؟) ينظر: إحكام الأحكام .)١١١ /١(‏ 


جواز 
الاستياك 

أمهامر 

الناس 


AS‏ كل باب السواك 


فضلات ونحو ذلك» فضلا عن إخراج اللسان» وإصدار الأصوات» 
قدسية المسجد وحرمته» وقد سبق الكلام على هذه المسألة' '» وأن 
الراجح قول الجمهور وهو مشروعية الاستياك في المسجدء بل هو من 
المواضع التي يتأكد فيها السواك كما سيأتينا'". 

المسألة الرابعة: حكم الاستياك أمام الناس: 

الاستياك أمام الناس للعلماء فيه رأيان: 


الرأي الأول: أن السواك سنة في كل الأحوال» سواء أكان في حضرة 

وبهذا قال جماهير آهل العلم» ويشهد لصحة هذا القول أن من آكد 
مواطن استعمال السواك الصلاة» كما في حديث أبى هريرة رَصَدَلَنَدْعَنَهُ وفيه 
لاه ° 2 1 4 1 ت چ 24 ° 2 -- 
قوله 44: «لولا أن أشق عَلى أمّتِي - أو عَلَى الناس- لأْمَرْتَهُمْ بالسّوَاكِ مَعَ 
کل صَلآةِ)' "» وهذا يشمل كل صلاة» سواء أكانت فرضًا أم نفلاء وسواء 
أكانت في جماعة أو حال الانفراد. ويدل له أيضًا أنه ثبت عن النبى كله 
أنه كان يستاك بحضرة أصحابه» كما في حديث الباب» حديث أبى موسئ 


الأشعري وكَدَأَنَدَعَدَدُه وقد بوب عليه بعض العلماء بقوله: «باب استياك 


(۱) ينظر: ص 550 ا)). 
(؟) ينظر: ص (29514). 
(۳) أخرجه البخاري (؟/ »)٤‏ رقم (۸۸۷)» ومسلم /١(‏ 520 )» رقم (502). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9ر وک 


الإمام بحضرة رعيته»' '» قال الحافظ ابن حجر: «وفيه تأكيد السواك 
ونه لا يختص بالأسنان» وأنه من باب التنظيف والتطيبء لا من باب 
إزالة القاذورات؛ لكونه بَكِدٍ لم يختفي به». 
وقال ابن دقيق العيد: «وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا 
المعنى» وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة» فأورد هذا الحديث لبيان أن 
الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه» ويتركه الإمام بحضرة الرعايا؛ 
إدخالا له في باب العبادات والقربات. والله أعلم»””. 
الرأي الثاني: أنه لا يسن الاستياك بحضرة الناس» وهذا قول الإمام 
مالك» وذهب إلى أنه لا يتسوك في المسجد؛ لأنه من باب إزالة 
القاذورات؛ ولأنه ينافي المروءة عندهم» كما تقل عن الفضيل بن 
عياض» لكن الأقرب أنه من باب الاستطابة» التي أظهرها النبي ياء ولا 
يزال العمل جاريًا على هذا في الأمة. 
ولكن إن صحب التسوك ما يستقذر أو يستحيا من فعله عند 
الناس» فإنه يُجتنب» ويؤيد هذا أن ابن حبان ترجم عل حديث أبي 
موسئ الأشعري السابق بقوله: «باب ذكر الإباحة للإمام أن يستاك 
بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه . 
)١(‏ البخاري مع الفتح .)٠١٦/(‏ 
(۲) فتح الباري (۱/ 0907). 


() إحكام الأحكام 0/۷). 
)4( صحيح ابن حبان (۳/ 761). 


اعتناء 


نمم هك باب السواك 


قال ابن دقيق العيد: «الاستياك من أفعال البذلة واليِهنةء ويلازمه 
أيضًا من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك 
يقتضي إخفاءه» وتركه بحضرة الرعية» وقد اعتبر الفقهاء في مواضع 
كثيرة هذا المعنئ» وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة» فأورد هذا 
الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه. ويتركه 
الإمام بحضرة الرعاياء إدخالا له في باب العبادات والقرباتء والله 
أعلم». 


5 لطائف الحديث: 


فى هذا الحديث من اللطائف: 


اعتناء النبي ياء بالسواك في مواطن كثيرة» وتأكيده دليل من دلائل 


النبى يق نبوته؛ حيث وافقه الطب الحديث مع تقدم التكنولوجيا والبحث العلمي 


بالسواك 


والطرن» 


8 


|5 تطبيقات: 


و عي 
ت ما معن «أَعْ أَعْ - يتهوع »)؟ 
؟- ما حكم الاستياك في المسجد ؟ 
۳- ما حكم الاستياك أمام الناس؟ 


9 © مو 


.)1١؟‎ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م لل | ۷ 


باب المسح على الخفين 


الم لغة: مصدر مَسَحَء ومعناه إمرار اليد على الشيء. 

والمسح شرعا: إصابة اليد المبتلة بالماء حاف ار 
: . : . 40 
في محل مخصوص» وزمن مخصوص . 

والخفان: مقن ا وهو ما يلبس في الرّجَل من جلد ونحوه. 
وجمعه: خقاف E‏ 

وأحاديث المسح على الخفين» رواها عن النبي بيه خلائق لا 
يُحصّون من الصحابة وَيَدَليَدعَنْْ قال الحسن البصري رَيَدَانَهُ: «حدثني 
سبعون من أصحاب رسول الله يَئَِة: أن رسول الله يَدَِةٍ كان يمسح علئ 
الح 

وقال الإمام أحمد رَجدآللّة: «ليس في قلبي من المسح شيءٌ فيه 


.)"26/0( ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) ينظر: القاموس الفقهي ص (9*). 

() ينظر: المحكم والمحيط الأعظم /٤(‏ 65697).: لسان العرب .)۸١/۹(‏ 
)٤(‏ ذكره ابن المنذر في الأوسط .)٤١۴۳ /١(‏ 


وشرعا 


2066 ك باب المسح على الخفين 


أربعون حديشا عن أصحاب رسول الله جي » ما رفعوا إلى النبي ب4 وما 
a,‏ 

فالمسح على الخفين جائ بالإجماع في السفر والحضر؛ سواء 
كان لحاجةء أو لغيرهاء وأنكر جوارّه الشيعةٌ والخوارج؛ ولا يعتد 
بخلافهم؛ ولذا يذكره أهل الشّنة في عقائدهم'' إرغامًا لمن خالف فيه 
مق أهل البدع” ". 

قال ابن عبد البر: «عمل بالمسح على الخفين: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي» وسائر آهل بدرء وأهل الحديبية» وغيرهم من 
المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين». 


9 © مو 


.)174 /١( المغني لابن قدامة‎ »)184 /١( ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي‎ )١( 

() قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية ضمن شرح ابن لق العز الحنفي ص (7179؟): (ونرئ 
المسح على الخفين» في السفر والحضر. كما جاء في الأثر». 

(۳) ينظر: الأوسط لابن المنذر /١(‏ 657)» الإقناع لابن المنذر ١/1۳)»ء‏ العدة في شرح 
العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار /١(‏ ۸١٠)ء‏ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 
/١(‏ هم ). 

.)171/ /١١( التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


۴ - عن المُيرة بن شُعْبةَ ينعت قال: كنت م مع التب يل في 


سَفَر» َأَهْوَيْتٌ لأَنْرِعَ خفيّه َقَالَ: «دَعْهُمَا؛ اني کات طَامِرَئَيْنِ) 
فمَسَحَ عليهمًا. 

٤‏ - عن حُذَيْفَة بْنِ اليّمان وه ناء قال: «كُنْتُ مَعَ الت لادء 
u CE‏ 

الشرح 
>] تخريج الحديثين: 
»رورو 0O00‏ 0 0 ريج 
جاء حديث المغيرة في «الصحيحين) من ثلاثة ة طرق: E‏ 


الطريق الأول: عروة بن المغيرة» عن المغيرة بن شعبة ىة نة 
أخرجه من هذا الطريق البخاري في الوضوء. باب إذا أدخل رجليه 
و ر اووق ایاپ لبن بس الضرك 
في الغزو (۷/ 144) رقم (01/99)» ومسلم في الطهارة» باب المسح على 
الخفين /١(‏ +7؟) رقم (۷۹) »)۴۷٤(‏ ورقم (80) (74) من طريق عامر 
الشعبى» 
والبخاري في الوضوء» باب: الرجل يوضئ صاحبه )٤۷ /١(‏ رقم 
(186)» وفي الوضوءء باب المسح على الخفين )0١/١(‏ رقم (20)» وني 
المغازي» باب نزول النبي ي الحجر /١(‏ ۸) رقم الحخة 46 ومسلم 2 


كم ك باب المسح على الخفين 


الطهارة» باب المسح على الخفين /١(‏ ۸؟؟) رقم )۷١(‏ (٤۷؟)»‏ من 
طريق نافع بن جبير بن مطعمء 

ومسلم في الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة /١(‏ ١۳؟)‏ 
رقم (۸۱) (٤۴۷)ء‏ و(2921/1) رقم )۸٩(‏ (٤۴۷؟)»‏ من طريق بكر بن 
عبدالله المزن» 

ومسلم في الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم /١(‏ ۳۱۷) رقم (١۷؟)ء‏ من طريق عباد 
ابن زياد بن أبي سفيان» 


خمستهم: (الشعبي» ونافع بن جبير» وبکر بن عبد الله» وعباد بن 


ی 00 سحو 
2 


زياد) عن عروة بن المغيرة» عن أبيه: المغيرة بن شعبة رأة 


واللفظ الذي ذكره المُصنف» هو رواية عامر الشعبي. 

وفي لفظ نافع : «فَوَصًا وَمَّسَحَ على الحْمَيْن. 

وني لفظ عبّاد: (وَغَسَلَ رَاعَيْهِإِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثم تَوَضَأ عَلّى 
0 

وجميع الرواة عن عروة سوئ الشعبي لم يذكروا قوله: «دَعَهُمَاء 

الطريق الثاني: مسروق» عن المغيرة بن شعبة دواعت 


أخرجه من هذا الطريق البخاري في الصلاة» باب الصلاة في الجبة 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 


الشامية )8١/١(‏ رقم (2777)» وفي الموضع نفسه» باب الصلاة في 
الخفاف /١(‏ ۸۷) رقم (۳۸۸)» وفي الجهاد والسير» باب الجبة في السفر 
والحرب )4١/4(‏ رقم (2918)» وني اللباس» باب من لبس جبة ضيقة 
الكمين في السفر (۷/ 16) رقم (0۷۹۸)ء ومسلم في الطهارة» باب 
المسح على الخفين /١(‏ ۹ ) رقم (۷۷) (204), ورقم (۷۸) »)۴۷٤(‏ 
من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح» عن مسروق بن الأجدع» عن 
المغيرة بن شعبة رََدَلنَدْعَنْهُ بنحو لفظ عروة. 


لطريق الثالث: الأسود بن هلال المحاربي» عن المغيرة بن شعبة 


عر 
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أخرجه من هذا الطريق مسلم في الطهارة» باب المسح على 
الخفين /١(‏ 229) رقم (77) (9724؟) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء 
عن الأسود بن هلال» عن المغيرة بن شعبة ريِدَلنَدَعَنَكُ ولفظه: «بينا آنا مع 
رسول الله ٤‏ ذات ليلة إذ نزل فقضئ حاجته» ثم جاء فصببت عليه من 
إداوة كانت معي» فتوضاً ومسح على خفيه». 

تخريج حديث حذيفة بن اليمان رنه 

أخرجه البخاري في الوضوء. باب البول قائمًا وقاعدًا /١(‏ 06) رقم 
(6؟؟) من طريق شعبة بن الحجاج» 

ومسلم في الطهارة» باب المسح على الخفين ١/۸؟؟)‏ رقم (۷۳) 


(۳) من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية» 


كم ك باب المسح على الخفين 


كلاهما: (شعبة» وزهير) عن سليمان الأعمش» عن أبي وائل شقيق 

وقد تابع الأعمش منصورٌ بن المعتمر» عند البخاري في الوضوء 
باب البول عند صاحبه» والتستر بالحائط )٥ /١(‏ رقم (2)2205» وني الكتاب 
نفسه»ء باب البول عند سباطة قوم /١(‏ 50) رقم (220)» وفي المظالم 
والغصب. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم (۳/ )٠۳١١‏ رقم (١۷٤؟)»‏ 
ومسلم في الطهارة» باب المسح علئ الخفين (١/28؟)‏ رقم )۷٤(‏ 
(۲۷۳)» ولیس في لفظه: «وَمَسَح عَلَى خُفَيْا. 

وبهذا نعلم أن هذا الحديث في «صحيح البخاري» خليٌ من موضع 
الشاهد, في كلا الطريقين» طريق الأعمش» وطريق منصور" ". 
>] ألفاظ الحديثين: 


0 و 0 أ ءا و 

«قأهويت لأنرع خفيّه»: مددت يدي لإخراجهما من رجليه 
2 00 00 و 5 5 
«خفيه»: تثنية خفيء وهو نعل من جلل يغطي القدمين» وقد سبق 


)١‏ قال الزركشي في النكت على العمدة ص (۳۸): «حديث حذيفة أيضاء في المسح علئ 
الخفين ذكره المصنف مختصرًاء ولفظه في «الصحيحين» عنه قال: «كنت مع النبي بي 
فانتهئ إلى سباطة قوم فبال قائمّاء فتنحيت فقال: أدنه» فدنوت منه حتئ قمت عند عقبه» 
فتوضأ» زاد مسلم (فمسح على خفيه» قال عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين): «ولم 
يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة»» وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث 
في هذا الباب من المتفق عليه». وينظر: الجمع بين الصحيحين .)2271/١(‏ 
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تعريف الخف في بداية الباب”. 
|5 فقه الحديثين: 
وا * جواز 
الحديثان مسائا : 
يثان فيهما سبع مسائل ا 
المسألة الأولى: مشروعية المسح على الخفين: 0 
الخفين في الحضر والسفرء وقالت الشيعة والخوارج: لا يجوزء... وقد 
نقل ابن المنذر في «كتاب الإجماع»”'' إجماع العلماء على جواز المسح 
على الخف» ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث 
مسح النبي 4 في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق 
الصحابة فمن بعدهم عليه»””. 
المسآلة القانية: قروظ! AT‏ شروط 
ية: شروط المسح على الخفين سد 


ذكر أهل العلم أنه يُشترط للمسح علئ الخفين أربعة شروط: على 
الشرط الأول: أن يكون لابساً لهما علد طهارة؛ لحديث الباب. 
(۱) ينظر: ص (۷۱؟). 


(؟) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص (790؟). 
(۳) المجموع شرح المهذب .)2077/١(‏ 


A&A | wı‏ << كك باب المسح على الخفين 
SEE Sd‏ 


قال ابن رشد: «وأما شرط المسح على الخفين» فهو أن تكون 
الرَّجْلانَ طاهرتين بطهر الوضوء» وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا 
ادا وقد ؤوئ غين ابن القاسم عن مالك وذكره ابن اة في 
«المتتخب»» وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره» 
والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية»”"'. 

الشرط الثاني: أن يكون الخف طاهرًا: 

لعموم الأدلة في اشتراط طهارة الملبوس في الصلاةء ولحديث أبي 
سعيد الخدري رنه قال: «بيتمَا رَ سول الله يك يُصَلّي بِأَصْحَابهِ إِذ 
خَلَعَ نعلي و وَضَمَهُمَا عن بار قَلَمَاوَأى ديك الم م ألما الهم مَل 
قَصَى رَسُولٌ اله له کل صَلَاتَة قَالَ: تا حَمَلكُمْ ء عَلَى إِلْقَاءِ ِعَالِكُمْء قَالُوا: 


ی س ےر o e‏ ر ر عو 8 ا 8 ° )1 كا 
رَأَيْتَالكَ د القت لعليك قالقيا تعَالتاء فَقَالَ رَسول الله :إن جبریل € 
ئی ا خد أن فیا 133 وال آذ ول اا ا إل 
ني خبرني ن فيهمًا قذر دی - و - زد جا أحدكم إلى 
ره هاه ر PC Od‏ 0 > اة 0 ° 0 
المَسْجِدٍ فليَنظرٌ: فإن رَآى فى نعليه قذرًا أو أذئ فليَمَسحه» وليصل 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ ۸؟). 

(؟) أخرجه أبو داود »)۱۷١ /١(‏ رقم ( 760)» وأبو يعلئ في مسنده (2/ »)٤۰۹‏ رقم »)۱۱۹٤(‏ 
وابن حبان »)٥٩۰ /٥(‏ رقم »)۴۱۸٥(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۱) رقم ( 400)) وعبد 
ابن حميد في مسنده-منتخب (؟/ ۷۳)» رقم ( ۸۷۸)» من طريق حماد بن سلمة» عن أبي 


نعامة» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدري نة . 
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وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة» ولآن النجس 
إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة. 


الشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الحدث 
الأكبر» ولا فيما يُوجب الغسلء ونقل النووي الاتفاق عليه حيث قال: 
«لا يجزئ المسح على الخَف في غسل الجنابة» نص عليه الشافعي 
واتفق عليه الأصحاب وغيرهم» ولا أعلم فيه خلاقًا لأحد من العلماء 
وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس والولادة ولا في 
الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها»” ". 


ويستدل لذلك بحديث صفوان بن عسال رَِدَآَتَدْعَنَهُ قال: «کان 
م الس 


ٍ و و ا ر ۶ ص 
رسول الله ی يَأْمُرَنَا إذا كنا سَفرًا أن لا نَنزع خفافنا ثلاثة 
0 ا 00 8 ° 5 سر بر © o2‏ )( 
إلا من جَنابَةِ» وَلكِن مِن غائط وبول ونوم . 
قال الحاكم: (صحيحٌ على شرط مسلم»» ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى مجمع الزوائد 
(9/ 25 ): «إسناده حسن». 
0 اتج شر اد0 ©: 
(؟) أخرجه الترمذي (۱/ 199)» رقم (97)» والنسائي /١(‏ ۸۳)ء رقم (027)» وابن ماجه /١(‏ 
){)› رقم 5620 وابن خزيمة /١١‏ ۷(« رقم )ل والبيهقي () من طريق عاصم 
ابن أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن صفوان بن عسال َة . 
الباب حديث صفوان بن عسال المرادي»» وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهماء 
ومداره على عاصم بن أبي النجود» وقد رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفساء وعاصم بن 
بي النجود: مختلف فيه» ولخص حاله الحافظ ابن حجرء فقال: «صدوق له أوهام حجة في 
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الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً: 


وهو للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء لحديث 


عزنا ين نايك وج عن النبي 44: «أنَهُ سل عَنِ المَسْ على 
الحُميْن؟ قَقَالَ: لِلْمُسَافِر ر تله وَللْمُقيم يوم . 
7 والمُصتف لم يورد أحاديث التوقيت؛ لأنها ليست على شرطه. 
قدطهم 5 5 1 3 
ضاف المسالة الثالثة: من غسل قدمه اليمنى ثم أدخلها في الخف قبل غسل 
الخف قبل الثانية هل يجزئه ذلك؟ 
غسل 
اليسرى اختلف أهل العلم في هذه المسألة على رأيين: 


الرأي الأول: يجوز له المسح على هذه الكيفية: 


وهذا رأي سفيان الثوري» وأبي حنيفة» وأبي ثورء والمزني» وداود 


القراءة» . ينظر: تقريب التهذيب ص (۸؟؟). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح». وصححه ابن خزيمة» وحسنه النووي في الخلاصة 
۷0 ۸). وينظر: نصب الراية /١(‏ 1514). 

)١(‏ أخرجه الترمذي /١(‏ ۸) رقم ( 96)» وابن ماجه /١(‏ ۷ ) رقم (0507)» من طريق 
سفيان بن سعيد الثوري» عن أبيه؛ عن إبراهيم التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن ابي عبد الله 
الجدلي» عن خزيمة. زاد ابن ماجه فيه: قال: «ولو مضئ السائل على مسألته لجعلها 
خمسًا). 

قال الترمذي: «حسن صحیح)» وصححه يحيئ بن معين كما نقله الترمذي /١(‏ 0008 
وصححه أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ ؟2»6» وقَوّاه العقيلي في 
الضعفاء (؟/ .)٠٤١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام a@0‏ و 
الظاهري» وأحمد في رواية“. 

وحجتهم: أن من غسل إحدئ رجليه ثم ألبسها الخف» ثم غسل 
الثانية ثم ألبسها الخف. فإنَّه يصدق عليه أنه أدخل قدميه في الخف 
طاهرتين. 

الرأي الثاني: لا يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة: 

وهذا رأي الجمهور: مالك» والشافعي» وا حك وإسحاق» 
ورجحه شيخنا ابن باز ". 

واحتجوا بحديث المغيرة بن شعبة صَوَلَنَدْعَنَهُ في الباب: «دَعَهمّاء 


اى أَدْحَلْتَهُمَا طَاهِرَتَيْنَ»» قالوا: الحديث اشترط وجود الطهارة في 
الخفين جميعا» وقت إدخالهماء وحقيقة الطهارة لا تكون إلا بغسل 
الرجلين» ولم توجد طھار تما وق لس الأول فلس الك الأول 
كان سابقا على كمال الطهارة. 


قال النووي-معلقاً على الحديث-: «فيه دليل على أن المسح 
على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة: بآن يفرغ من 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 904)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 9)» الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف »233١ /١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي /١(‏ ١١٠)ء‏ المجموع 
شرح المهذب /١(‏ ؟651)» الهداية على مذهب الإمام أحمد ص .)٠١(‏ 

(0) ينظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ ١٠٥)ء‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 07؟)» مجموع فتاوى 
ابن باز (۱۰/ ۱۱۷). 


كم ك باب المسح على الخفين 


الوضوء بكماله» ثم يلبسهما؛ لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون 
كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة». 

والراجح - والله أعلم- الرأي الثاني» وهو اشتراط كمال طهارة 
الرجلين؛ لقوة حجته بالأحاديث الصحيحة» وأما حجة أصحاب الرأي 
الأول فضعيفة؛ لأن لبس الخف الأول حصل قبل تمام الوضوء 
ويشترط في لبسه أن يكون بعد الطهارة . 

المسألة الرابعة: صفة المسح علئ الخفين: 

لم يثبت دليل تقوم به حجة في كيفية المسح» ومفهوم النصوص 
الواردة في هذا الاكتفاء بإمرار اليد على القدم» كما نص على ذلك 
الشافعي وأبو ثور وجماعة من أهل العلم» وقد جاء عن علي ورََأَنَدُعَنةُ 
أنه رأئ النبي ية يمسح على ظهر الخف خطوطًا بالأصابع» يعني 
بالأصابع الأربعة» ولكنه لا يثبت''» وجميع الأحاديث الواردة في ذلك 
ضعيفة» والحجة في الأحاديث الصحيحة» ولهذا يقال: د يقتصر في المسح 
على أعلئ الخف بإمرار اليد أما مسح أسفل الخف فكذلك لم يثبت 
فيه دليل» وقد قال علي رَعََتعَتهُ: «لَوْ كَانَ الدّينُ بالرّأي لَكَانَ أُسْمَلُ 
الخفّ أَْلَى بِالْمَسْح مِنْ أَعْلَاه وَقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله بي يَمْسَحُ على 


0) /۳( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
وابن الملقن في البدر المنير (۳/ ۸؟).‎ »)159 /١( (؟) ضعفه النووي في خلاصة الأحكام‎ 
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HO 
0 0 ظاهر خت‎ 


المسألة الخامسة: حكم المسح لر الت الان 

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» وظاهر فعل الصحابة 
يته يدل على جواز المسح على الخْفٌّ المُخَرَّقَ »قال سفيان 
الشوري: «امسح عليها ما تعلقت به رجلك» وهل كانت خفاف 
المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة). 

والصواب عدم اشتراط ذلك» وهناك قاعدة نافعة: وهي أن الأصل 
إطلاق ما أطلقه الشارع» وأنه ليس لأحد أن يقيد أو يخصص ما جاء في 
النصوص إلا إذا دل الدليل على ذلك والأحاديث التي جاءت في 
المسح على الخفين ليس فيها اشتراط هذا الشرط. 

قال شيخ الإسلام: «فلما أطلق الرسول جي الأمر بالمسح على 
الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة؛ ولم يشترط أن تكون سليمة من 
العيوب: وجب حمل أمره على الإطلاق» ولم يجز أن يقيد كلامه إلا 


(۱) أخرجه أبو داود /١(‏ ؟٤)‏ رقم (0375)» والدارمي »)08١/١(‏ والبيهقي في معرفة السئن 
والآثار /١(‏ 355) رقم »)٤٤٤(‏ من طريق الأعمشء عن أبي إسحاق» عن عبد خير» عن علي 
َء به. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ ١١٠)ء‏ وحسنه في بلوغ 
المرام ص (55). 

(؟) ينظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 0517)» المغني لابن قدامة /١(‏ 17؟)» بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد /١(‏ 29). 

(؟) مصنف عبد الرزاق الصنعاني /١(‏ 194). 


كم ك باب المسح على الخفين 


بدليل شرعی» وكان مقتضی لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون 
فيه: فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مَفتوقا أو مَحْرُوقًا من غير تحديد 
لمقدار ذلك» فإن التحديد لا بد له من دليل»'. 

المسألة السادسة: هل نزع الخف ينقض طهارة الممسوح؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على رأيين: 

الرأى الأول: يتنتقض الوضوء بذلك: 

وهو قول أي حنيفة» والشافعي» ومالك» والأصح 2 مذهب 
الحنابلة» وبعضهم يقول بالانتقاض في القدمين فقط ويكفيه غسلهماء 
وأما الحنابلة فيرون انتقاض الوضوء بالكلية. 

و 

وهو على طهارة مسح» لزمه غسل الرجلين» ولا يلزمه استئناف الوضوء 
على الأظهر». 

وقال المرداوي -مبيناً مذهب الحنابلة 2 المسألة-:«ومتل ظهر 
قدم الماسح ورأسه» أو انقضت مدة المسح» استأنف الطهارة. هذا 
الصحيح من المذهب» قال في «الكاني»: بطلت الطهارة في أشهر 


الروايتين. قال الشارح: هذا المشهور عن أحمد)””. 


.)۱۷٤١ /5١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)٠١؟‎ /١( (؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ 
.)٠۹۰ /١( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ )( 
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الرأي الثاني: بقاء الطهارة: 


وهو رأي إبراهيم النخعي» والحسن البصري» وابن أبي ليلى؛ 
وداود» ونصره ابن حزم» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخانا ابن 
اروا عقي 
واستدلوا: 


EN‏ 1 شيبة» بسنده عن أبي ظبيان» قال: «رَأَيْتْ 


E,‏ 2 ت 


لاء بَالَ قَايِماء م تَوَضَّاً وَمَسَحَ على تَعْلَيْده ثُمَّ أَقَامَ الْمُوَذْن 
فل“ 
aT‏ تی أذغئ» م صا 


وَمَسَحَ على د عليه ٿم دل ل ل فَجَعَلَهُمَا ذ في كمه ثم 


َه 2 


O‏ ول ف شت أ ال 
عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنِ ابن عباس ان الي يله صَتَعَ كَمَا صَنعَ عَلِنٌ؛ 


م 


وقالوا: علي ر وا تة خليفة راشد أمرنا بمتابعته» ولا يُعلم له 


)١(‏ ينظر: المحلى بالآثار /١(‏ ۷) بداية المجتهد /١(‏ 29)» فتاوى نور على الدرب للشيخ 
ابن باز (6/ 2١178‏ بحوث وفتاوئ في المسح على الخفين للشيخ ابن عثيمين (45). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۱۷۳)» رقم ( ۱۹۹۸). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)20١ /١(‏ رقم (۷۸۳). 


كم ك باب المسح على الخفين 


وعللوا لذلك بآن الطهارة بالمسح ثبتت ثبتت بدليل شرعي» والأصل 
بقاء الطهارة؛ فلا يحكم بالنقض إلا بدليل. 

وقاسوا ذلك على من «توضاً أو اغتسل ثم حلق شعره أو قصه أو 
قلم أظفاره» فهو في كل ذلك عل وضوئه وطهارته ويصلي كما هو دون 
أن يمسح مواضع القص)2”0. 

وهذا الرأي وجيه من حيث الآثار والتعليل. 

قال شيخنا ابن عثيمين رَحِمَدْآَنَهُ: «القول الراجح من أقوال أهل 
العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم هة 
تعالى: أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف» فإذا خلع خفه وهو على 
طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض؛ وذلك لآنه إذا مسح على 
الخف فقد تمت طهارته بمقتضى دليل شرعى» فإذا خلعه فإن هذه 
الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعى لا يمكن نقضها إلا بدليل 
شرعي» ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب 
ينقض الوضوء» وعلئ هذا فيكون وضوةه باقا. ٠.‏ 

المسألة السابعة: هل الجوارب”' لها حكم الخفاف في المسح؟ 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء على آراء وتفاصيل كثيرة نذكر 
)١(‏ المحلی بالآثار /١(‏ ۳۳۸). 


() المقصود بالجوارب: ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه» وهو ما يعرف بالشراب. 
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منها ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: ليس لها حكم الخفاف؛ فلا يصح المسح عليهاء 
وهو رواية عن مالك . 


وهو رأي الجمهور من: المالكية» والشافعية» والحنابلة. 


واشترطوا شرطين: 
الشرط الأول: أن يكون ساترًا لمحل الوضوء. 
الشرط الثاني: إمكان متابعة المشي عليه. 


الرأي الثالث: لها حكم الخفاف» ويجوز المسح عليها مطلقاء 
حكي هذا عن عمر وعلي ياء وعن أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري'"» واختاره شيخ الإسلام 
ا 


واستدل هؤلاء على جواز المسح على الجوربين بعدة أدلة» منها: 
أولا: من السنة: حديث المغيرة بن شعبة روان قال: عا 


.)٤۳ /١( ينظر: المدونة‎ )١( 

© يتظر مح الجن شرم سر ليل 0 ۴١‏ فح الغري يفرح الوتجير الراقعي 0| 
۳) روضة الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ 7؟01)» المغني لابن قدامة .)٠٠١ /١(‏ 

() ينظر: المجموع شرح المهذب .)٥٠١ /١(‏ 

)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوئ (۱؟/ ۱۳؟). 


e‏ | قم جك باب المسح على الخفين 


اتن ا وَمَسَ مَس على الجو رب نين وا ن والتعْلي». 
ثانيًا: عمل الصحابة كته : 


قال أبو داود: «(ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب » وابن 

مر والبراء بن E‏ وأنس بن ري" وأبو أمامة» وسهل 
s\t 5 200‏ : . 

ابن سعد » وعمرو بن حريث» وروي ذلك عن: عمر بن الخطاب» 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤١ /١(‏ رقم (0159)» والترمذي /١(‏ 177)» رقم (49)» والنسائي في 
السنن الكبرئ /١(‏ ۱۴۳)ء رقم (159)» وابن ماجه /١(‏ ٩۱۸)ء‏ رقم (009). وأحمد (۳۰/ 
»)١64‏ رقم (018505)» وغيرهم. وقال الترمذي: ١حسنٌ‏ صحيح»» وضعفه من المتقدمين 
عبدالرحمن بن مهديء والنسائي» وقال أبو داود في السنن: «كان عبد الرحمن بن مهدي لا 
يُحَدَّتْ بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن التي به مَسَحَ عَلَى الْحْمَيْنَ). 
وقال علي بن المديني: «حديث المغيرة بن شّعبة في المسح» رواه عن المغيرة: أهل المدينة» 
وأهل الكوفة وال البصرة» وروا هزيل بن شرخييل عن المغيرة إلا أنه قال ومسح على 
الجوربين» وخالف الناس». السنن الكبرئ للبيهقي /١(‏ 285). 
وممن ضعفه أيض): سفيان الثوري» والإمام أحمد» وابن معين» ومسلم» والنسائي» 
والعقيلي» والدارقطني» والبيهقي» قال النووي في المجموع :)60:0/١(‏ «وهؤلاء هم أعلام 
أئمة الحديث. وإ كان الترمذي قال: حديتٌ حسرٌ» فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من 
هؤلاء لو انفرد قُدَّمَ على الترمذي» باتفاق أهل المعرفة». 

(؟) السنن الكبرئ للبيهقي /١(‏ 550)» ومصنف ابن أبي شيبة .)۱۷٩ /١(‏ 

(۳) المعجم الكبير للطبراني (9/ »)20١‏ ومصنف عبد الرزاق .)٠٠١ /١(‏ 

.)176 /١( ومصنف ابن أبي شيبة‎ »)520 /١( السنن الكبرئ للبيهقي‎ )١( 

(5) السئن الكبرئ للبيهقي /١(‏ 658)»: والمعجم الكبير للطبراني /١(‏ ١٤٤؟)»‏ ومصنف 
عبدالرزاق /١(‏ 200). 


(7) مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ ۱۷۳). 
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وابن عا وأبى مسعود الأنصاه 5 وابن يي 


ثالثا: القياس: 


«القياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو 
کون هذا من صوف وهذا من جلود» ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير 
مؤثر في الشريعة» فلا فرق بين أن يكون جلودًا أو قطناء أو كتاناء أو 
صوفاء كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه» ومحظوره 
ومباحه» وغايته أن الجلد أبقى من الصوف. فهذا لا تأثير له» كما لا تأثير 
لكون الجلد قويًّاء بل يجوز المسح على ما يبقئ وما لا يبقئ. 

وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذاء كالحاجة 
إلى المسح على هذا سوا ومع التساوي في الحكمة والحاجة» يكون 
التفريق بينهما تفريقاً بين المتماثلين» وهذا خلاف العدل والاعتبار 
الصحيح» الذي جاء به الكتاب والسنة» وما أنزل الله به كتبه» وأرسل به 
رسله» ومن فرق بكرن هذا ينفذ الماء منه» وهذا لا ينفذ منه» فقد ذكر 


٠‏ هدح 3 39 ر 
فرقا طرديا عديم التأثير) 1 


.)1١ /١( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) السنن الكبرئ للبيهقي /١(‏ 550)» مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 0175). 

(۳) ينظر: مصنف عبد الرزاق »)20١ /١(‏ مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 01077 مسند ابن الجعد 
ص .)٤۳۸(‏ 

.)4١ /١( سنن أبي داود‎ )٤( 

(6) الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية /١(‏ ۱۸ء 119). 


قهرم ك باب المسح على الخفين 


ا کک 
>] لطائف الحديثين: 


الهمسج 4 1 1 
اللطيفة الأولى: أن المسح على الخفين من شعائر أهل السنة: 
ف عاد فمع أن المسح على الخفين هو في الأاصل من قضايا الفقه الأصغر 
أهل (فقه العبادات)» لكن ذكره أئمة أهل السنة في الفقه الأكبر؛ ذلك لآن أهل 
9 البدع آنكروه» وشنعوا على القائل به» فصار إنكاره شعارًا لهم» وَسَعِدَ 
أهل السّنة بالعمل به؛ فصار سمة لهم. 
قال ابن دقيق العيد: «وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند 
غلماء الشريعةء حت عد شعامًا لأهل الشنة وعد إنكارة شعارًا لأهل 
09 
البدع» : 
وقد نص الأئمة على ذلك في كتب الاعتقاد: 
قال المكاوق في «عقيدته»: «ونرئ المسح على الخفين في السفر 
والحضرء كما جاء في الأثر)” ". 


فإن قال قائل: كيف تذكر مسألة فقهية في كتب العقائد؟ 
فالجواب من وجوه: 


.)١١۳ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


(؟) متن الطحاوية ضمن شرح ابن أبي العز الحنفي ص (۷۹). 
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اك أن ي حت الث ال عن الشتيو سيق ال 
العبادات» ولكن الإيمان والتسليم مها من أمور العقائد. 

؟- أن إنكار المسح على الخفين هو في الحقيقة إنكار للنصوص 
الصحيحة الصريحة المتواترة في ذلك» وهذه سمة من سمات أهل 
البدع. 

# أن هذا الام م الأمون الاه من الاين الو زكر تعفاد 
الإجماع عليهاء وتواترت فيها الأحاديث. 

اللطيفة الثانية: خدمة أهل الفضل والعلم: 

في الحديث: خدمة التلميذ لشيخه» وأن من الأدب الرفيع أن يفهم 
حاجة أستاذه للخدمة» فيبادر هو بها قبل أن يطلبها منه» وهذا في قوله: 

قال المهلب: «في حديث المغيرة خدمة العالم» وأن للخادم أن 
يقصد إلئ ما يعرف من خدمته دون أن يؤمر بہا؛ لقوله: «أَهْوَيْتٌ لِأَنْرعَ 


a 
ا‎ 


اللطيفة الثالثة: جواز الإفهام بالإشارة: 
دل الحديث على إمكان الإفهام بالإشارة» ورد الجواب الشرعي 


/ ٠ك‏ ). 
() نقله عنه ابن بطال في شرح صحيح البخاري .)3١9 /١(‏ 


جواز 
الإفهار 
بالإشارة 


عتمم كلك باب المسح على الخفين 


بالعلم على ما يُفْهّم من الإشارة؛ لمر عن أهوئ بيديه لينزع 
الخفين عن رسول الله ية › > ففهم النبي الك یا ما أرادهء فأفتاه بأنه يجزئه 
المسح دون الغسل”' ". 


> تطيسفات : 


0» 


١-ما‏ معنن المسح لغة واصطلاحًاء وما معن الخف؟ 


كات ما حكم من غسل قدمه الیمنیٰ ڈ E‏ 
الثانية هل يجزته ذلك؟ 


-٤‏ ما حكم المسح على الخف المخرق؟ 

ه-هل نزع الخف ينقض طهارة الممسوح؟ 

5- هل الجوارب لها حكم الخفاف في المسح؟ 

۷- ما سبب ذكر مسألة المسح على الخفين ضمن مسائل العقيدة؟ 
/- ما وجه الاستدلال من حديث المغيرة رنه 3 علئن جواز 


خدمة أهل الفضل والعلم؟ 


SOR 


.)٠٠۳ /۳( ؟71)» عمدة القاري‎ /١( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
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باب في المذي وغيره 


شهوته بمداعبة ونحوها 
والمذي: بفتح الميم» وفيه ثلاث لغات: تعريف 


المذي 


الأولين: بسكو الذال (مذي). 

الثانية: بكسر الذال وتشديد الياء(مَذِيٌ). 

الثالثة: بكسر الذال وتخفيف الياء(مذي). . 

قوله: «وغيره»: لم يورد المؤلف في المذي إلا حديثًا واحدًاء 
وباقي أحاديث الباب في غير المذي» ولعله لهذا السبب جعل الباب بهذا 
العنوان: «باب المذي وغيره». فخصه؛ لأن أول حديث فيه يتعلق 
بالمذي. 


SOR 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (5/ ».)258٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر /٤(‏ ١١۳)ء‏ لسان 
العرب /٠١(‏ 274). 


) هم حك باب في المذي وغيره 


EE ا کا کو رحو ٭‎ ٥ E 
عن علي بن أبي طالب نة قال: كنت رجلا مَذَاءٌ‎ - ٥ 


ب د ا ا E‏ هي 2 i‏ اا ا 2 عر و - ا ند 
فاستحيَيّت أن أسأل رَسَول الله مي لمَكان ابنته» فأمَرزت المقداد بن 
اوم a E‏ ور رهد 5 
السود فساله» فقال: «يَغسل ذكره وَيَنَوَ 
١ 2 0 : 2 5‏ 
وللبخاري: «اغييل ذ كرك وَتَوَض])7*. 
ين 4 6 فاع و خاي ا 1 
ولمسلم: «توضا وانضح فَرْجَكَ)” ٤‏ 


الشرح 


و 
ع 
0 


هذا الحديث جاء عن على تة في «الصحيحين» من ثلاثة 


الطريق الأول: محمد بن الحنفية عن علي وَدَنَدعَنْه: 


أخرجه من هذا الطريق البخاري في العلم» باب من استحيا فأمر 
1 و 
غيره بالسؤال (۱/ ۳۸) رقم (۱۳۲) من طريق عبد الله بن داود الخرَبْبي» 


)١(‏ الذي في البخاري /١(‏ 75)» رقم ( 279): اتَوَضَّأْ وَاغْسِل ذَكَرَكَ» قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح :)۳۸١ /١(‏ «هكذا وقع في «البخاري» تقديم الأمر بالوضوء على غسله» ووقع في 
«العمدة» نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس» لكن الواو لا ترتب؛ فالمعنئ واحد» وهي رواية 
الإسماعيلي». 

واللفظ الذي ذكره المُصتف عند أبي داود /١(‏ 08)» رقم (203) والنسائي »)۱١١ /١(‏ رقم 
(۹۳)» وغيرهما. 

(؟) صحيح مسلم /١(‏ ۷٤؟)»‏ رقم ( 00760 ونص الحميدي في الجمع بين الصحيحين 
۷ ۹) علئ آنا من أفراد مسلم. 
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والبخاري في الوضوء» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين 
من القبل والدبر /١(‏ 67) رقم (۱۷۸) من طريق جرير بن عبد الحميد» 

ومسلم في الحيض» باب المذي /١(‏ ۷٤؟)‏ رقم (17) )۳٠۳(‏ من 
طريق وكيع بن الجراح» وأبي معاوية الضرير محمد بن خازم» وهشيم 
بن بشيرء 

ومسلم في الموضع السابق رقم (18) (707)» من طريق شعبة بن 

ستتهم: (عبد الله الخريبي» وجرير» ووكيع» وأبو معاوية» وهشيم» 
وشعبة) عن سليمان الأعمش» عن أبي يعلى المنذر بن يعلى الثوري» 
عن محمد بن علي بن أبي طالب» المعروف بابن الحنفية» عن علي بن 
أبي طالب ر ڪن 


وفي رواية عبد الله الخريبي» وجرير» وشعبة: فيه الوْضوءً»؛ وني 
رواية خالد بن الحارث عن شعبة في مسلم: ينه الؤضُوءٌ»؛ وليس في 
رؤآية اكلا لفط وتسا دك . 
أخرجه من هذا الطريق البخاري في الخسل» باب غسل المذي 
والوضوء منه /١(‏ 55) رقم (79؟) من طريق زائدة بن قدامة» عن أبي 


e‏ ) قهرم كك باب في المذي وغيره 


على وييَدَأندَعَنْكُ ولفظه: ١تَوَضَّأ‏ واغْسِلٌ ذَّكَرَكَ). 
الطريق الثالث: عبد الله بن عباس عن علي كاج : 
أخرجه من هذا الطريق مسلم في الحيض» باب المذي /١(‏ ۷٤؟)‏ 


و كرو ا ا 
شيع ضما ولفظه: «تَوَضَّأ وَانْصَح فَرْجَكَ). 


ج ألفاظ الحديث: 


«مَذَّاء): صيغة مبالغة» والمعنئ: كثير الْمَذْي”'» والمذئ: 07 
يَخرجٌ من الرجل والمرأة عند الشهوؤه ويتخرجٌ بلا تدفي ولا كد . وقل 
جاء في رواية عند أبي داود أن عليًا اَن قال: «كنتٌ Ee‏ 
قجعلت أَغْتَسلٌ في السَتاءِ حتى تَسَقَقَ ظَهْرِي» -يعني من كثرة الغسل-. 
تَذكزْثُ ذلك للت يك - أو ذَكِرَ لَه - فَقَالَ رَسُولُ الله يك «لا تَفْعَل» إِذَا 
رََيْتَ الْمَذْيّ نَاغْيِل ذَكَرَكَ وََوَضَأْوُضُوءَكَ لِلصَّلاقِ فَإذَا نصحت 00 
الْمَاءَ قاغتسل». 


)١‏ ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي (؟/۹٤۳)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
(۶/ ؟73)» شرح النووي علئ مسلم (۳/ .)٩۱۳‏ 

(؟) فضخ الماء: أي: دفقه» والمراد بالماء هنا: المني. ينظر: حاشية السندي على سنن النسائي 
۱۱/۷ عون المعبود /١(‏ ٤٤؟).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)٥۳ /١(‏ رقم (205), وأحمد (6/ ۱۹؟)ء رقم (878)» وابن خزيمة /١(‏ 
6٥‏ رقم( 20). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )د | ۷ 


«انضح): النضح: رش الماء على الشيء”". 
فقه الحديث: 

هذا الحديث فيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: نجاسة المذي: 


ودليله أن النبي حي أمر عليا بالوضوء» وأمره أيضًا بغسل الذكرء 
وقد نقل الإمام النووي الإجماع على نجاسة المذي"» لكن هل يعفى 
عن يسيره؟ 

الصحيح أنه يعفئ عن يسير المذي للمشقة وصعوبة التحرز منه 
لكثرة ما يصيب ثياب الشباب العُزاب؛ لذا فهي أَوْلَى بالتخفيف من باب 
رفع الحرج والمشقة» وهذا رواية عن الإمام أحمد» ذكرها صاحب 
«الإنصاف)» ثم قال: «وهو الصواب خصوصًا في حق الشباب»”'» قال 
ابن تيمية: «ويُعف عن يسيره» ويسير الدم» وما تولّد منه من القَيْح 
والصديد تعره رعو مالا يتان ف لقالا - 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (١/١١١)ء‏ مجمل اللغة لابن فارس ص (١۸۷)ء‏ مقاييس اللغة 
(ه/ .(L۳۸‏ 

(9) ينظر: المجموع شرح المهذب (؟/ 005). 

.)”٠/١( الإنصاف‎ )۳( 

.)٠١١ /١( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )٤( 


نجاسة 
المذي 


كعم حك بابي المذي وغيره 
المسألة الثانية: وجوب الوضوء من المذي» وأنه ناقض للطهارة 

الصغرئ: 

والحديث نص في هذا الأمر؛ لأنه ورد بلفظ: «اغْسِلُ ذَكَرَكَ 

وَتوَضَأهٍ فأمر بالوضوء» والأصل في الأمر الوجوب كما هو مقرر في 

كتب الأصولء وهذا باتفاق العلماء» ولا خلاف فيه بينهم. 


3 


قال ابن المنذر: «ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافاً بين 
آهل العلم)” . 


المسألة الثالثة: عدم وجوب الغسل من المذي: 


فقد أجمع العلماء عل أنه ل يوجب الغسل»)”". 

وقال ابن حجر: «واستدل بقوله لد «توضأ» على أن الغسل لا 
يجب بخروج المذي» وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره» وهو 
الجا 


000 ا و سج عه و 
ومستند الإجماع رواية ابى داود لحديث على وا لدُعنة: كنت 


اد ی 


رک ® sS‏ ۴ رت 22 r 2 o 6 o.‏ 3 ا 
رجلا مَذَاءَ فجَعلت أغتسل حَتى تشقق ظهري» فذكزت ذلك للنبيٌ ي 
08 5 0 2 1 بد ڪان ام 2 207 2 ا 0 5 
أو ذكِرَ له - فقال رَسُول الله عَكِةِ: «لا تفعل» إذا رَأَيْتَ الْمَذىَء فاغسل 
)١(‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)٠١١ /١(‏ 


(؟) شرح مسلم للنووي (۳/ 27). 
(۳) فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۳۸۰). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 كد 
كرك وَكَوَضَّأ وضُوءَك صلا قدا فصت الْمَاءَ اهتيل" . 

المسألة الرابعة: ما الواجب غسله من المذي ؟ 

اختلف العلماء في ذلك علئ ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: الاقتصار على غسل محل النجاسة» وهذا مذهب 
الجمهون. 


روجع الخارج» فلا تجب المجاوزة إلى غير محله. 

واحتجوا بما جاء 2 بعض روايات الحديث رافظ : ا 
وَاغْسِلَةُ)”"» فأعاد الضمير على المذي. 

الرأي الثاني: وجوب غسل الذكر كله» وهذا مذهب المالكية» 
والحنابلة. 

وهؤلاء تمسكوا بظاهر الرواية الصحيحة: «اغسسل ذكرك 
ا فإن اسم «الذكر» حقيقة في العضو كله. 


واختلف القائلون بوجوب غسل الذكر جميعه: هل هو معقول 


)١(‏ سبق تخريجه ص(291). 
(۲) أخرجه أحمد (6/ )»رقم (000» والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (۷/ 8) رقم 
(599) وغيرهما. 


(۳) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۳۸۰). 


الواجب 
غسله من 
المذي 


.+ | قم ج باب في المذي وغيره 


المعنى» أو للتعبد؟ على رأيين في هذا . 
الرأي الثالث: غسل الذكر مع الأنثيين» وهو رواية عن الإمام أحمد 
ابن حنبل» اختارها: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من الحنابلة' ". 
واستدل أصحاب هذا الرآي برواية في حديث علي 5 يَدَلنَدَعَنَهُ جاء 
فيها أن النبي ئي قال: ييل 1 ا 0 وه 2 
عبدالله بن سعد رةه عَنْهُ عند أبي داود: تفيل من ذلك كَرَجَكَ وأنتييكَ 
وَتَوَضّأ». 


.)381 238٠ /١( فتح الباري لابن حجر‎ »)١١5 /١( ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 

(9) ينظر: فتح الباري لابن رجب /١(‏ ”3 300). 

(۳) أخرجه أحمد (؟/ ۲۹۳)ء رقم (۰۰۹)ء وأبو داود /١(‏ 05)» رقم (208)» وغيرهما. 
والحديث صححه أبو بكر الحنبلي» وقال ابن رجب في الفتح :)۳٠١ /١(‏ (رُوِيَ... من وجوه 
قد تكلم فيها». وقال شيخنا ابن باز: اسنده قوي»» وذكر لفظة غسل الأنثيين في حديث علي 
شاذة ولا تصح» إنما جاءت في حديث عبدالله بن سعد وغيره. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 055)» رقم (211)» -ومن طريقه الخطيب في موضح أوهام الجمع 
والتفريق /١(‏ ۹).- والترمذي» (١/20؟),‏ رقم (۱۳۳)» وابن ماجه 2))229/١(‏ رقم 
(۷۵,) وابن خزيمة (2320/5)» رقم (0202)» من طريق العلاء بن الحارث» عن حرام بن 
حكيم؛ » عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري نیعت قال: سألتٌ رسول الله يك عا يُوجِبُ 
الغسلّ» يعن الماء يكون بعد الماء فقال: «ذاك المَذيّء وکل حل يَمذي» فتغسل من ذلك 
فَرجَكَ وأَنتيِيكَء وتوَضَّأ وُضوءك للصّلاة»» واللفظ لأبي داود. 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وقال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ ۹۳): «قال عبد الحق 
في أحكامه: إسناده لا يحتج به»» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :)97١ /١(‏ (في 
إسناده ضعف» وقد حسنه الترمذي»» وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح» ورجاله 
ثقات)». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وهم کک 


والأحوط: أن يغسل ذكره كله مع ثيه 3 اختيار شيخ الإسلام 
ابن كتمية» ورستحه من المتاخرين شيختا ابن باز وغيرة. 

والحكمة في الأمر بغسل الأنثيين: أن المذي فيه لزوجة» وقد 
تنتشر هذه اللزوجة وتصل للأنثيين والإنسان لا يعلم بذلك» ولهذا أمر 


بغسل الأنثيين. 
المسألة الخامسة: هل يجزئ نضح الذكر في الطهارة من المزي؟ ‏ هل يجزكا 
37 5 5 نضح الذكر 
الصحيح أنه لا يجزئ» وهو رأي الجمهور؛ لقوله كَلاهِ: «اغييل في 
در عد برف 4 2 ع 1 الطهارة 
ذكرّك, وَتوّضأ». فأمر بغسل الذكر. 7 
5 5 2 00 المذى؟ 
نامقل إن النضح يجزءئ استدلالا برواية في حديث علي : 
رنه قال: «تَوَضَّأ وَانْضَحْ فَرَجَكَ)”". 


المبلك الأول: مسلك الجمع بين الروايات: 


على افتراض صحة رواية النضح» فإن النضح يُحْمَّل على معنى 
الخسل؛ ويأتي النضح في اللغة بمعنئ الغسل وبمعنئ الرش» ولكنه هنا 
بمعن الغسلء للروايات الأخرئ التي دلت على أن المراد العَسْلء 
وإعمال الآدلة أولى من إهمالها. 


.)86 /59( ينظر: مجموع فتاوئ ابن باز‎ )١( 
.)۳۰۳( رقم‎ )؟٤۷‎ /١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


۳.۲ وعم كل باب في المذي وغيره 
المسلك الثاني: مسلك الترجيح ب بين الروايات؟ وذلك من وجهين: 
الوجه الأول: ترجيح رواية الغسل باعتبار أن رواتها أكثر: 
الوجه الثاني: تضعيف رواية النضح” ©: 


ولعل المسلك الثاني - مسلك الترجيح- أقوئ؛ بناءً على قواعد 
لا 


النوالة ا اديع و أن تاتب ا 
اا 


ووجه ذلك أن علا 0 وصف نفسة بأنه كان مدا .وهو 


)١(‏ قال مسلم: «حدثني هارون بن سعيد الأيلي» وأحمد بن عيسئ. قالا: حدثنا ابن وهب» 
أخبرني مخرمة بن بکير» عن آبيه» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس» قال: قال علي بن ابي 
طالب وََدَلَنَدْعَنهُ...» الحديث. ينظر: صحيح مسلم /١(‏ ۷ ) رقم (۳۰۳). 

وهذه الرواية فيها علتان: 

العلة الأولى: الانقطاع بين مخرمة وأبيه: 

فإن مخرمة لم يسمع من أبيه» قال الدارقطني: «قال حماد بن خالد: سألت مخرمة: سمعت من 
أبيك شيئ؟ قال: لا»» وقال النسائي: «مخرمة لم يسمع من أبيه شيئ». 

العلة الثانية: الانقطاع بين سليمان بن يسار وعلي بن أبي طالب وَإَدْعَنَهُ: لأن مالك والليث 
ابن سعد قد خالفا مخرمة بن بكير؛ فالليث رواه عن بكير عن سلیمان» فلم يذكر ابن عباس. 
وتابعه مالك كذلك فرواه عن أبي النضر ولم يذكر ابن عباس. ينظر: الإلزامات والتتبع ص 
(89). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 0220 ا كك 

وتعقب هذا الاسندلال بأنه ضعيف؛ لأن كثرة المذى هنا ناشئة 
عن غلبة الشهوة مع صحة الجسد» بحيث يمكن التحكم فيه» بخلاف 
حالة الل ااال فإن ك الى فا اه عن عن 
الجسد» ولا يمكن التحكم 2 ضبط المذي 2 هذه السا 


[[5ا لطائف الحديث: 


فى هذا الحديث لطائف. منها: 


اللطيفة الأولى: حسن الأدب فى ترك مواجهة الآخر بما يُسْتَحَيا منه 


( 2 
٠ 


عر 

ولذلك بَوَّبَ البخاري على الحديث بقوله: «باب من استحيا؛ 
فأمر غيره ا 

قال ابن بطال: «إنما استحيا على أن يسأل رسول الله لمكان ابنته» 
وهذا الحياء محمود؛ لأنه لا يمتنع به من تعلم ما جهل» وبعث من يقوم 
مقامه في ذلك ففيه: الحياء من الأصهار في ذكر أمور الجماع 
وشبهه)”". 

وقال ابن دقيق: «وفي الحديث فوائد: أحدها: استعمال الآدب» 


.)9١ /١( فتح الباري لابن حجر‎ »)٠٠١ /١( ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق‎ )١( 
."8 /١( صحيح البخاري‎ (0 


قبول خير 
الواحد 


كعم كلك باب في المذي وغيره 


ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحى منه عرف)])” '. 


اللطيفة الثانية: قبول خبر الواحد: 


لأن علي بن أبي طالب رنه اكتفئ وأوكل المقداد بن الأسود 
بسؤال النبي ي وقَبلَ خبره» وهو رجل واحد؛ مما يدلل علئ احتجاج 
كبار الصحابة كته بخبر الواحد. والأمثلة على ذلك كثيرة". 

اللطيفة الثالثة: ما كان الصحابة رثكت عليه من مراعاة حرمة 
النبي وكيد وتوقيره: 

قال العيني -معددًا لفوائد الحديث-: «ومنها: ما كان الصحابة 
عليه من حفظ حرمة النبي بل وتوقير»". 

وقد ضرب الصحابة الكرام ريفكت أروع الأمثلة في توقير النبي 
اكا وتقديره وحسن الأدب معه. ومن النماذج لذلك: 

فول عمرو بن العاص اها وهو على فراش الموت: «وَمَا كَانَ 
حَدٌ أَحَبٌ لي مِنْ سول الل يك وا أجل في عَيْنِي من وَمَا كُْتُ أطي 
َمل عبتي مِنْهُ إِجْلَالَا لَه ولو لت أن ااا ا أي لم اكد 


4 


n 


»o 


اس ا 


م 

.)٠١١ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(9) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ 27), إحكام الأحكام .)١١١ /١(‏ 
(؟) عمدة القاري (۳/ 518). 

.)12١( رقم‎ )1١؟‎ /١( أخرجه مسلم‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم کک 


اللطيفة الرابعة: استحباب حسن العشرة مع الأصهار: 

قال النووي -مستعرضًا فوائد الحديث-: «وفيه استحباب حسن 
العشرة مع الأصهار» وأن الزوج يُسْتَحَب له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع 
النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاريها؛ 
ولهذا قال علي وََلَبَدُعَنَُ: (فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله لله كي لمكان 
ابنته) معناه: أن المذي يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو 
ذلك من أنواع الاستمتاع»” . 

اللطيفة الخامسة: جواز الاستنابة فى الاستفتاء لعذر: 


وذلك بان يُوكّل المستفتي شخص) آخر ينوب عنه في سؤال 
المفتي» سواءً كان المستفتي حاضرًا أو غاتبًاء وذلك غالب لسبب يمنع 
المستفتي الأول من الذهاب مباشرة للمفتي» كما في قصة علي بن أبي 
طالب ووِوَلَهْعَنَةُ في الباب» فقد استحيا من النبي ييه أن يسأله عن المذي 
الوكان ابس قاطي نو" 

اللطيفة السادسة: مَن السائل في هذا الحديث؛ أهو المقداد بن 
الأسود أم هو علي بن أبي طالب» آم هو عمار؟ 

جاءت الأحاديث بذكر هؤلاء جميعًاء فكيف نوفق بين هذه 
الروايات؟ 


() ينظر: شرح النووي على مسلم (۳/ 23)» العدة في شرح العمدة /١(‏ 1078). 


الياب؟ 


[ ٦م‏ 5ه حك بابفيالاووفييد 


sS‏ -باللفظ الذي ساق المؤلف- أن 
قال المكاة بنته مني »» فإنه نة زوج فاطمة تيلفا؛ فلذلك استحيا 
وأمر المقداد أن يسأل النبى ياء وفي الرواية الأخرئ أنه أمر عمارًا. 
ذلك أوصئ علي المقدادَ أن يسأل النبى يِه وفي رواية أن الذي أوصي 
بذلك عمارٌء وهذا يدل عليل أن مجالس الحوار والمناقشات العلمية 
كانت موجودة في عهد النبي حي والصحابة ك ايك تھ . 
والسائل حقيقة هو علي ةة كما هو صريح في بنعض 
الروايات؛ لأنه هو صاحب الشأآنء فنسب إليه السؤال لأجل ذلكء كما 
أن عليًا يَدَلَدَعَنَهُ أوصئ المقداد أن يسأل النبى ياء فسأله. 
أما عمار رَيَدَإَْدُعَنهُ؛ فإن عليًا رَتَدَإَددُعَنَهُ أراد أن يكلفه بسؤال النبى 
يي لكن كفاه المقداد السؤال. 
وقد جاء في أحاديث أخرئ أن صحابة آخرين ¿ سألوا النبي ية عن 
حكم المذي» ومن هؤلاء: سهل بن حنيف وڪن ا 
)0( أخرجه أبو داود «(ol /١(‏ رقم (۰؟). والترمذي ۷۸/ 7{ رقم »)۱1٥(‏ وابن ماجه 
(7/5)) رقم (0605)» وابن خزيمة /١(‏ ۷٤۱)ء‏ رقم (591) من طريق محمّد بن إسحاق» قال: 
حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق» عن أبيه» عن سهل بن حنيف» قال: كنت ألقى من المذي 


شدة» فأكثر منه الاغتسال» فسألت رسول الله ية فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم لل | ۷ 


سعد الأنصاري ووَدَنَدْعَنْهُ ' “» فيكون مجموع من تقل عنهم من الصحابة 


دواع 


السؤال عن المذي خمسة صحابة كته أجمعين. 


كا تطبيقات: 


؟)ءاَّذَم١ ما معنيل:‎ -١ 

؟- ماحكم الوضوء من المذي؟ 

“- ما حكم الخسل من المذي؟ 

-٤‏ ما الواجب غسله من المذي؟ 

ه- مَن السائل في هذا الحديث» وكيف يوفق بين الروايات التي 
ظاهرها التعارض في ذلك؟ 

5- ما وجه الابتدلال من الحديف عل ين الآدب فق ترك 
مواجهة الآخر بما يُسْتَحَيا منه عرفا ؟ 

۷- ما وجه الاستدلال من الحديث على قبول خر الواحد؟ 

OR 


حيث ترط أنه أصاب». وإسناده حسن» محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث» وقد 
صحيح 2 وصححه ابن خزيمة. 


)0 سبق تخريجه ص (۳۰۰). 


r (‏ | 89 قم اك باب في المذي وغيره 


نة قال: e E‏ ءَ في 


55 2o 


الصَّلا ؟» قال: ١لايَنْصَرِفْ‏ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنَا أو يد رِيځًا). 


الشرح 


>] تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الوضوء» باب من لا يتوضأ من الشك حتى 
يستيقن /١(‏ ۳۹) رقم (171) عن علي بن المديني» 

والبخاري في الموضع السابق» باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين: من القبل والدبر )]7/١(‏ رقم (1717) عن أبي الوليد هشام 
ابن عبد الملك» 

والبخاري في البيوع» باب مَن لم ير الوساوس ونحوها من 
الشبهات (۳/ 05) رقم (2057) عن أبي نعيم الفضل بن دكين» 

ومسلم في الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك )۴۷٨/۱(‏ رقم (3017) عن عمرو 
التاقد» وزهير بن خرب وای بكري أبن شنييةة 

ستتهم: (ابن المديني» وهشام» وأبو نعيم» وعمروء وزهيرء وابن 
أبي شيبة) عن سفيان بن عبينة» عن ابن شهاب الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» وعباد بن تميم بن عزيّة» عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 


الإتمام شرح عمدة الأحكام م/م حك 


ولم يقرّن أبو الوليد وأبو نعيم سعيد بن المسيب مع عباد. 

وفي رواية ابن المدينى: «لا ينمل أو لأيَنْصَرف» بالشك. 

1 .9 3 و 5 0 د ك2 ق 

وفي رواية أبي نعيم: «الرّجُل يد فِي الصَّلاةٍ سَّيْنًا؛ أيقطع 
الصَّلاة؟). 

وتابع ابنَ عيينة في روايته عن الزهري: ابن أبي حفصة» أخرجه 

1 4 5 1 0 ل 

البخاري تعليقا (0/ (ot‏ عقب حديث رقم (07*؟)» ولفظه: دلا وَضوءَ 
إل فيمَا وَجَذْتَ الربحَ ال سفت الصَّوّتَ». 


[5] ألفاظ الحديث: 


الكاف- مبني لما لم يسم فاعلّه» والرّجل: مرفوع على أنه نائب فاعل» 
ولم يذكر هنا الشاكي» وجاء في رواية للبخاري أن الشاكي هو: عبد الله 
بن زيل الرّاوي» كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين 
الصححين)7*. 

تيعد الكن42: الشيء المشار إليه: هي الحركة التي يظن أنه 
حدث» وليست كذلك. 


(۱) ينظر: الجمع بين الصحيحين /١(‏ 208)» حديث رقم (89)). 


a@8 0 | (‏ اك باب في المذي وغيره 


= كمه فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه ربع مسائل: 


المسألة الأولئ: أن الريح ينقض الوضوء: 
وهذا بالإجماع» قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن خروج 


الريح من ا يدن ا 


قال رسول الله ل الا ميل صلا من لَحْدَتٌ حي رصا . u‏ 
من حضرموت: : ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: اء أو ضرا 


المسألة الثانية: ما معنئ (حَتى يَسْمَعَ / صَوْنَا أو َد رِيحًا)؟ 


المعنئ هو تيقن حصول الحدث. ولا يقصد بذلك سماع صوت 
الريح أو اشتمام ريحها على وجه التخصيصء وليس ذلك شرط) في 
الحدث في الصلاة بالإجماعء وإنما المقصود تيقن ذلك. 

قال الخطابي: «قوله: ١حَبَّى‏ يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ جد ربكا : معناه حت 
يتيقن الحدث» ولم يرد به الصوت نفسه ولا الريح نفسها حَسْبٌء وقد 
طهارته إذا تيقن وقوع الحدث منه)”' 
)١(‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)١١۷ /١(‏ 


(49 مالم السبين (/ 06): 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر کک 


وقال النووي: «وقوله يَكِهِ: «حَتّى يَسْمَعَ 2 تيد رِيحًا»: 
معناه يعلم وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم بإجماع 
المسلمية . 

المسألة الثالثة: من تيقن الطهارة وشك في الحَدّث فما الحكم؟ 

وقع خلاف يسير بين أهل العلم في هذه المسألة» والصواب أن من 
تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا وضوء عليه: 

وهذا رأي جمهور أهل العلم: أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ثور وداود بن 
علي» وأبي جعفر الطبري. وروي عن مالك في غير المشهور عنه' ". 

وهؤلاء قالوا: إِنَّ مَنْ تيقن الطَّّارة وشك في الحدث. فلا يلزمه 
الوضوء لا وجوبا ولا استحبابا؛ لأنه لم يحدث» والشك ليس بحدثِ 
ولا هو ناقضٌ من نواقض الوضوء' ". 

واستدلوا على ذلك بحديث الباب» خلافا لمن قال: إن مَنْ تيقن 
الا ةرك ف الت هلله الرضوء» وهو المشهون عبد الجالكية أن 


.)٤۹ /٤( شرح مسلم‎ )١( 
۲۷)ء الأم للشافعي‎ /٥( التمهيد‎ ء)1٩‎ /١( (؟) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني‎ 
مسائل‎ »)۱۹۷ /١( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)207 /١( 97؟) الحاوي الكبير‎ /5( 

الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (27) المغني لابن قدامة /١(‏ 145). 
(۳) ينظر: التمهيد (5/ 017؟). 


كعم كك باب في المذي وغيره 
الوضوء ينتقض بالشك في الحدث7" 

وجاءت رواية عن الإمام مالك أن من تيقن الطهارة وشك 2 
الحدث يستحب له الوضوء ولا يجب؛ لأجل الاحتياط في العبادات” ". 

والراجح: قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم» ومنها حديث الباب. 

وأما القائلون بوجوب الوضوء فلا حجة لهم في ذلك» وكذلك 
وأما الاحتياط فمجاله واسع» وليس هذا منه؛ لآن الاحتياط في مثل هذا 

قال ابن عبد البر: «إن مالكا رَحمَدْلَمَهُ قال: من شك في الحَدَثِ بعد 
يقينه بالوضوء فعليه الوضوءء ولم يتابعه على هذا القول أحد من أهل 
الفقه علمته» إلا أصحابه ومن قلدهم في ذلك»” ”. 

المسألة الرابعة: من تيقن الحَدّث وشك في الطهارة فما الحكم؟ 

من تيقن الحدث وشك في الطهارة؛ فإنه يلزمه الوضوء بإجماع 
ا 


)١(‏ ينظر في ذلك: متن العشماوية للعشماوي المالكي ص (؟)ء الكو كب الزهري نظم مختصر 
الأخضري لمحمد بن عبد القادر المالكي ص .)١١(‏ 

(؟) ينظر: الكافي في فقه هل المدينة لابن عبد البر .)٠١١ /١(‏ 

(۳) التمهيد لابن عبد البر (8/ 25). 

(؟) شرح مسلم للنووي .)٥۰ /٤(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم 29 
الوضوع أن شك لا فين كائدة» وآن عليه الم ضوع فض 


[[5ا لطائف الحديث: 


في هذا الحديث لطائف. منها: 

اللطيفة الأولى: مناسبة الحديث للباب: 

ورد المصنف هذا الحديث تحت «باب في المذي وغيره»» 
فيحتمل أنه قصد بالمذي وغيره النواقض» ويحتمل أنه قصد 
النجاسات. ولكن الأحاديث التي أوردها تحت هذا الباب لا تدل على 
أنه قصد بذلك النواقض؛ لأنه أورد حديث أم قيس ها في نضح بول 
الصبي» وحديث عائشة تفا في غسل بول الصبي» وحديث انس في بول 
الأعرابي في المسجدء وسياق هذه الأحاديث الثلاثة في هذا الباب يشير 
إلى أنه يقصد النجاسات لا النواقض. 

وبناءًَ على ذلك فإن إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب غير 
مناسب؛ لأن خروج الريح يتعلق بالنواقض» دون النجاسات. 

ولذلك قال صاحب «التأسيس»: «اعلم أن المؤلف رداك اقتصر 
في النسخة الموجودة بأيدينا على قوله: (باب في المذي وغيره)» فإن 
قصد من النواقض فالمناسبة ظاهرة» وإن قصد من النجاسات ففي 


)١(‏ التمهيد (ه/ ۷؟). 


الحديث 


للباب 


e‏ - كل باب في المذي وغيره 


59 5 1 ل ۶ ١‏ 
المناسبة غموض شديد. والله أعلم» '. 


E ETT الحديث‎ 

ای اللطيفة الثانية: هذا الحديث أصل في قاعدة «اليقين لا يزول 
قاعدة بالشك»: 
«اليقين اد 1 

يزول وقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» من القواعد الخمس الكلية 
بالشك» 


المنصوص عليها في كتب القواعد الفقهية. 

فالنبي كَدةٍ لم ينقل هذا السائل من يقين طهارته بهذا الشك» بل 
أمره أن يبني على يقينه ويعتمد عليه؛ حتی يصح عنده يقين آخر قاض 
بالحدث يناقض ذلك اليقينَ الأول القاضى بالطهارة. 

قال ابن عبد البر-معلقً على الحديث-: «وهذا يدلك على أن 
الشك عندهم ملغى» وأن العمل على اليقين عندهم» وهذا أصل كبيدٌ في 


ونه اه 5 
الفقه فتدبره وقف عليه»” ١‏ 


)١(‏ تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام» للشيخ أحمد 
النجمي /١(‏ ۳۷). 

(2) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص »)٤۷(‏ شرح القواعد الفقهية لمصطفئ الزرقا ص 
(9) شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل ص .)1١7(‏ 

(۳) ينظر: معالم السنن /١(‏ 234)» التمهيد (6/ ١۴)ء‏ منحة الباري بشرح صحيح البخاري /١(‏ 
۹). 

)٤(‏ التمهيد (5/ ۷؟). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


اللطيفة الثالثة: فى الحديث إشارة لقاعدة «الأصل بقاء ما كان على 
ما كان»: 

قال النووي: «وهذا الحديث أصلّ من أصول الإسلام» وقاعدة 
عة من قواعد الفقه: وهى أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها 
حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا يضر الشك الطارئ عليها)”'. 


اللطيفة الرابعة: ذم الوسواس 


من ابتلوا بالوسواس يُحَيِّل إليهم أنهم أحدثوا في صلاتہم» ولا تزال 
هذه التخيلات تفسد عليهم صلاتهم» وقد جاء نبي النبي بيه عن الركون 
إلى هذا التخيل؛ حت يسمع الرجل منهم صوتا أو يشم ريحاً تأكيدًا 
الحوف”. 

قال ابن الجوزي -معلقا علئ الحديث-: «هذا نبي عن العمل 
بمقتضئ الوسواس؛ لأن يقين الطهارة لا يقاومه الشك» وفي هذا تنبيه 
على ترك موافقة الوسواس في كل حال»". 

وقال شيخنا ابن باز: « (لا يَنْصَرِفَ > حَتَ يَسْمَعَ صَوْناء أو يَجِدَ 
ربح): يعني: يلغي الوساوس» لا يعمل بالوساوس والتخيلات؛ لأن 
هذا يسبب عليه المشاكل» ويجتريء عليه الشيطان ويؤذيه» فلا يلتفت 


.)٤۹ /٤( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)٠٠*( الإفهام في شرح عمدة الأحكام ص‎ »2375 /١( ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )2( 


en‏ ) قهم كك باب في المذي وغيره 


إلى هذه الوسوسة» حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحاًء أو يتحقق في 
الخروج إذا جزم أنه خرج منه شيء يتوضاء مادام عنده شک حرج منه 
شيء أم لا؟ فإن طهارته باقية» وليس عليه وضوءء هذا من رحمة الله" ". 

اللطيفة الخامسة: بيان حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم: 

هذا الحديث يؤكد حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم؛ 
خصوص) الصلاة؛ وما يتعلق بها؛ وأنه لا يأتيهم غالب إلا من باب 
التشكيك في الطهارة» تارة بالقول؛ وتارة بالفعل» ومن هنا تعرف أن آهل 
الوسواس في الطهارات امتثلوا ما فعله وقاله. 

وكل ذلك برهان علئ أن الوسوسة بالحدث في الصلاة هي من 
عمل الشيطانء وفي حديث أبي هريرة وَدََنََْنَ: E‏ هن 


2 
6 


و و +4 اب ل جع ر 
أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ في الصَّلَاةٍ جَاءَ الشيطان فالس يو" كما بابس ال 0 
بداب قَإِذَا سَكَنَ لَه أصرط بين لبيد يَف َه عن صا َإِذَا أذ 
یا ِن ذلك قلا يضرف حن يَسْمعَ صَوْناء أَوْ جد ريا لا 4 ۶ 
Med‏ 
فيه" . 
)١(‏ الإفهام في شرح عمدة الأحكام ص .)٠٠*(‏ 
(؟) قوله: «فأبس به»» من الإبساس: وهو التلطف بالدابة بأن يقال لها: بس بس» تسكينا لها. 
ينظر: مقاييس اللغة »)١8١ /١(‏ لسان العرب (695/5). 
(۳( أخر جه آمك A)‏ 10( رقم 9 من طريق الضحاك , بن عثمان» عن سعيدك 
المقبري» عن أبي هريرة صَدَلَتَدَعَنَك به . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩ /١(‏ «رواه أحمد» وهو عند أبى داود باختصار»ء ورجال 


أحمد رجال الصحيح». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم کک 


کم م رھ 
= تطعا 4 
ڪ 0 ل 


مي 2ه 


-١‏ ماه a‏ حتى يَسْمَعٌ صَوتا أو يَجِدَ رِيحًا»؟ 
؟- ما حكم من تيقن الطهارة وشك في الحَدَثْ ؟ 


*- ما القواعد الفقهية التى تنبنى علن هذا الحديث؟ 


9 © مو 


1% 


a@8‏ كلك باب في المذي وغيره 
0 9 ار ۲ 9 ° 0 1 
۷- عن آم قيس بنتِ مِحصن الا سَدِية: «ان 


لَمْ يأل الطَعَا إلَن رول الله اء فَأَجْلَسَهُ في حجرو بال على كوب 
دعا بِمَاءِ َتَضَحَةُ وَلَمْ يله . 


-ولمسلم: «فَنْبحَهُ وله وَلَمْ يَغْسِلْة). 


> تخريج الحديثين: 


تخريج حديث آم قيس بنت محصر: الأسدية تيَإطيها: تخريخ 
حديث أر 
أخرجه البخاري في الوضوءء باب بول الصبيان /١(‏ 06) رقم قيس بنت 
5 :0 0 ا محصن 
(9؟5؟)» من طريق مالك بن أنس» 9 
والبخاري في الطب» باب السعوط بالقَسْط الهندي والبحري 
(LL /۷)‏ رقم Cak‏ ومسلم 2 السلام» باب التداوي بالعود الهندي 
وهو الكست /٤(‏ ۱۷۳۲) رقم (۲۸۷)ء من طريق سفيان بن عبينة» 
ومسلم في الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 
۷ رقم (۱۰۳) (87) (2817) من طريق الليث بن سعدء 
السلام» باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست (؛/ ) رقم 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 


(214؟) من طريق يونس بن يزيد الأيلي» 

أربعتهم: (مالك» وابن عبينة» والليث» ويونس) عن ابن شهاب 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أم قيس بنت محصن 

وني لفظ ابن عيينة: «قَدَعَا بِمَاءِ رش عَلَيّه. 

وفي لفظ الليث: «َلَمْ زد عَلَى أن َم نَضَحَ ا 

أخرجه البخاري في الوضوءء باب بول الصبيان )٥٤4/١(‏ رقم 
(9؟)» من طريق مالك بن أنس» 

والبخاري في العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد» لمن لم يعق 
عنه» وتحنيكه (۷/ )۸٤‏ رقم (078). وني الآدب» باب وضع الصبي في 
الحجر (۸/ ۸) رقم (7002) من طريق يحيئ بن سعيد القطان» 

ومسلم في الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 
۷ ۴۷) رقم (۱۰۱) (287) من طريق عبد الله بن نمير» 


ومسلم في الموضع السابق رقم )1١(‏ (287) من طريق جرير بن 


تخريح 


عائشة 


كعم كلك باب في المذي وغيره 


عبدالحميد» 


خمستهم: (مالك» ويحيئء وابن المبارك» وابن نمير» وجرير) عن 
هشام بن عروة» عن أبيه: عروة بن الزبير» عن عائشة كيك . 
ولفظه من رواية مالك كما ذكر المصنف. وفي لفظ يحيى: «فأتبعه 
الماء»» وني رواية جرير: «فدعا بماء فصبه عليه». 
وفي رواية ابن المبارك» وابن نمير» زيادة: «ولم يغسله». 
>] ألفاظ الحديثين: 
«تَضِحَة): النضح: رشن الهاء” 
> فقه الحديثين: 
موضوع الحديثين: كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر. 
وهذان الحديثان اشتملا على أربع مسائل: 
المسألة الأولئ: بول الصبي من حيث الطهارة والنجاسة: 
لا خلاف بين العلماء في نجاسة بول الصبي إلا ما روي عن داود 


الظاهري» وبعض الحنابلة الذين قالوا بطهارة بول الصبي” ؛ عملا 
بظاهر هذا الحديث «فنضحه 6 َنَضَحَهُ وَلَمْ يَْسِلُة)» وهذا قول مردود» والصواب 


.)٤١۸ /( مقاييس اللغة‎ »)61١ /۱( ينظر: الصحاح‎ )١( 
.)”67 /١( (؟) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام Zs‏ مف 


قال النووي: «واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير 
الشىء الذي بال عليه الصبى» ولا خلاف في نجاسته» وقد نقل بعض 
أصحابنا إجماع العلماء عل اسا يول ااا 


المسألة الثانية: هل يجزئ النضح في بول الصبي الذي لم يَطْعَمِ؟ 
اختلف العلماء في حكم رش بول الصبي الذي لم يأكل الطعام 


علل رأيين: 
الرأي الأول: يجزئ النضح في بول الصبي» وهذا رأي: الشافعيةء 
الا 


واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب وََدَْتَدعَنَهُ: أَنْ بي الله يا قَالَ 
في بول الرّضِيع بع: اينضَح بول اللا ا 


.)196 /۳( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(2) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )٤۳۷ /١(‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب /١(‏ 
)٥‏ الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 175)» المغني (؟/ 78). 

(۳) أخرجه الترمذي (0509/5) » رقم (77)» وأبو داود /١(‏ 237)» رقم (۳۷۷)» وابن ماجه 
-١04/١(‏ 006 رقم (060)» وأحمد ۷ ) رقم »)۷٥۷(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار(١/‏ 95)» والدارقطني /١‏ 9؟1)» والحاكم -٠١١ /١(‏ ١١١)ء‏ والبيهقي (؟/ )٤٠١‏ وابن 
خزيمة /١(‏ 4-۳ )رقم (8»»» وابن حبان (6/ ۲) رقم (۱۳۷۵)» من طريق قتادة» عن 
أبي حرب بن أبي الأسود» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب يعن أن رسول الله كَل قال: . 
فذكره. 


الذي لدم 


كم كك باب في المذي وغيره 
قالوا: «الحديث حجة صريحة في الفرق بين بول الصبي وبول 
الصبية» وأن بول الصبي يكفي فيه النضح بالماء» ولا حاجة فيه للغسل» 
وأن بول الصبية لا يكفي فيه النضح والرش» بل لا بد من غسله» وهو 
أصح المذاهب في ذلك وأقواهاء وذلك قبل أن يأكلا الطعام»”“. 
الرأي الثاني: يجب غسل بول الصبي» وهذا رأي أبي حنيفة ومالك 
وسا 


واستدلوا بالقياس فقالوا: هذا بول آدمى» فوجب غسل الثوب 


وتأولوا النضح الوارد في الأحاديث بالغسل. 
والراجح: قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم وصراحتها. 
بين الغلام والجارية اتباع ما وقع في الحديث فلا يتعدئ به ما ورد فيه 


قال الترمذي: «حديث حسن»» وقال الحاكم: (صحیح على شرطهما» ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان» والحديث قواه البخاري كما في علل الترمذي الكبير ص 
(59)» وصححه البيهقي في معرفة السنن والآثار (۳/ ۳۷۹)ء وقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير /١(‏ 1817): «إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وفي وصله 
وإرساله» وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني». 

.)2060200199 ينظر: مرعاة المفاتيح (؟/‎ )١( 

()) ينظر: الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 37)» المنتقئ للباجي /١(‏ 8؟01). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 الل | ب 


وهذا أحسن من التوجيه بغير هذا المعنين مما ذكروا)0". 

وأما استدلال المالكية بالقياس فهو فاسد؛ لأنه قياس في مقابلة 
النص. 

وأما تأويل المالكية للنضح هنا بمعنئ الغسل فقد كفانا مؤنة الرد 
عليه الإمامٌ البيهقي رجاه حيث قال: «هذه الآثار لم تبي لمتأول تأويلا 
في تركهاء ومن زعم أن النضح المذكور فيه المراد به الغسل» واستدل 
على ذلك بورود النضح في مواضع أريد به فيها الخسل» لم يفكر في رواية 
مالك عن الزهري حين قال: «فنضحه» ولم يغسله»» ولا في قوله في رواية 
ابن نمير عن هشام» «فأتبعه بوله» ولم يغسله»» ولا في رواية أم الفضل 
حين رد عليها قولها: حتئ أغسله في الغلام» وأثبته في الجارية» ولا في 
رواية أبي السمح: فأرادوا أن يغسلوه. فقال: «رشوه رشاء إنما يغسل 
بول الجارية» ويرش بول الغلام»» ولا في أثر علي» وأم سلمة» وفي كل 
واحد من هذه الآثار رد ما قال»". 


المسألة الثالثة: التفريق في الحكم بين مَن طعم من الصبيان ومن لم 


.)٠٠١ /١( ينظر: المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


(؟) معرفة السنن والآثار (۳/ ۳۷۷ ۳۷۸). 


e‏ - كل باب في المذي وغيره 


على الرضاع» أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية» فإنه يجب الغسل بلا 
خلاف» والله ا 

قال الشافعي في حديث آم قيس: «فيه دلالة على الفرق بين مَن أكل 
الطعام وبين مَن لم اک 

المسألة الرابعة: بول الصبية التي لم تطعم هل يجزئ فيه النضح؟ 

في هذه المسألة رأيان لأهل العلم: 

الرأي الأول: أن النضح يجزئ: وهذا رأي الشافعي» وحكي عن 
اخسن لض ع0 

قال النووي ماد «الشافعي نص على جواز الرش على بول 
الصبي ما لم يأكل» واحتج بالحديث- يعني حديث الباب - ثم قال: ولا 
يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة» ولو غسل بول 
الجارية كان أحب إلي احتياطًاء وإن رش عليه ما لم تأكل الطعام أجزأ - 


.)6 /۳( شرح مسلم للنووي‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم الل | وم 
إن شاء الله تعالیه-»'. 


الرأي الثاني: وجوب الخسل» وهو رأي جمهور الشافعية» وأحمد» 
وحكاه النووي عن علي بن أبي طالب» وأم سلمة كشك والأوزاعي» 


5 ع ع و 1 
وإسحاق» وأبى عبيد؛ وداود» ومالك» وأبى حتيفة» والغوري” ِ 


واستدلوا بحديث لَبَابَةَ بنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيَ 


صا کو < 5 o‏ 28 بل ا ار وه و و .5 چ عه 
تة في حجر رَسُولٍ الله 4 » فال عليه فقلت: البّس ثويًا واعطني 
tl‏ رت ۶ 1 fie‏ ر ر 9 <k‏ س 0 
إِزَارَك حَتَى أغسلة. قال: (إِنْمَا يَغْسَل مِنْ بول الأنشى» وَيُنْضَح مِنْ بول 


لتر .عن منت صر و 26 8 0 م و حي ج اض 
وحديث تادة» عن أبى حرب بن أبى السود عن أبيه» ن عل 
a 216 5007‏ 0 و 8 ا وو ° و رر وک 
رنه قال: قال رَسُولَ الله ي4: «يَوْلَ الغلام ينصح عليه» وَيَوْل 


جه 0 0 2 20“ 2 o f‏ ا ر A‏ 1 2 24 1 
الجَاريَة يغسّل» قال قتادّة: «هَذا مَا لم يَطعَمَاء فإذا طعمَا غسل 


قال ابن قدامة -بعد سرده للحديثين -: «وهذه نصوص صحيحة 


.)٥۹٩۰ المجموع شرح المهذب (؟/‎ )١( 

(9) ينظر: المجموع شرح المهذب (؟/ .)55٠‏ الشرح الكبير علئ متن المقنع /١(‏ 591) 

(۳) أخرجه أبو داود (۱/ ۴۷۹)» رقم (۳۷۵)» وابن ماجه »)١74 /١(‏ رقم (052)» والحاكم في 
المستدرك (077/1)» وابن خزيمة /١(‏ 016 رقم (28) من طريق أبي الأحوص» عن 
سماك» عن قابوس» عن لبابة بنت الحارث قالت: ... فذكرته. 

وصححه الحاكم وأقره الذهبي» وصححه ابن خزيمة. 


.)۳۲۱( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


العلة في 
التفريق 

بين بول 
الغلام 
وبول 
الجارية 


Zs‏ ا باب في المذي وغيره 
عن النبي 45 » فاتباعها أولئ من القياس» وقول النبي 4٤‏ مقدم على من 
خالفه)20. 

الراجح: الرأى الثاني» لصراحة أدلته وصحتهاء ويرد عل الرأي 
الأول بأن النص قد أثبت الفرق بين بول الصبي والجاريةء واتباع النص 
أولئ من القياس. 

ويُعتذر للقائلين بالرأي الأول؛ بأنه لم تبلغهم النصوص التي 
جاءت بالتفريق » أو لم تثبت عندهم. 


قال البيهقي: «كأن أحاديث الفرق بين بول الصبي والصبية لم 


۲ 
كت عبد الغافى ٠‏ 
>] لطائف الحديث: 


اللطيفة الآولى: علة التفريق بين بول الغلام والجارية في الحكم: 

قال ابن القيم رَِمَدُآَكَهُ: «والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة 
اوس 

أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكرء فتعم البلوئ ببوله 
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والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحدء بل ينزل متفرقا هاهنا 


.)29 /١( الشرح الكبير علئ متن المقنع‎ )١( 
.)05٠ السنن الكبرئ (؟/ ۸۳٥)ء وينظر: المجموع شرح المهذب (؟/‎ )( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ومس كك 
وهاهناء فيشق غسل ما أصابه کله» بخلاف بول الأنثل. 


الغاليك: أن بول الاش خب وأنتن هن بول الذكر وسبيه حرارة 


يحصل مع الرطوبة» وهذه معانٍ مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق» ". 


7 إذا غلب 

اللطيفة الثانية: إذا غلب الماء على النحاسات طهرّهًا وكان الحكم الهاء على 

0 النجاسات 
طهرهاء 


قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث أن الماء إذا غلب على وكان 
التجانناك وغمرها طهرها ركاة الح لهالا لياه .ولو كان اا ٠‏ 
بالنجاسات لحقته النجاسة ما كان طهورًا ولا وصل به أحد إلى 
الطمارة. 

اللطيفة الثالثة: تحنيك”" الأطفالء والدعاء لهم بالبركة: 0 


قال ابن العطار: «وفي الحديث دليل علئ: استحباب حمل والدعاء 
: لهم 


في استحباب حمله إليهم حال الولادة وبعدها». 


() إعلام الموقعين (؟/ 15). 

.)۱۰٩۸ /9( التمهيد‎ )۲( 

(۳) التحنيك: أن يمضغ التمر ثم يدلكه بحنك الصبيٌء يقال: حتّكتٌ الصبي بالتمر: دلكته في 
حنكه. ينظر: العين (۳/ 75)» تبذيب اللغة /٤(‏ 55). 

(4) العدة في شرح العمدة /١(‏ 2187)» وينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 9517). 


A&E )‏ حك باب في المذي وغيره 


وجلب الأطفال للنبي ب ليحنكهم ويبركهم جاء صريح) في 
رواية لحديث عائشة كك زوج النبي و أنها قالت: «إن ن رَسُوَلٌ الله کا 
کان يؤتى بالصِبيَان ر عَلَيْهِمْ وَيُحَنَكهُو نأي بِصَبيٌ فَبَالَ عليه فَدَعَا 
ماي E‏ وله وَلَمْ يغسل». 

ووب البخاري على الحديث: «باب الدعاء للصبيان بالبركة» 
ومسح رءوسهم)”” 


تواضع 5 
وبي ع2 اللطيفة الرابعة: تواضع النبي اة للصغار, وجبر قلوب الكبار: 


الصغار ٠‏ فالحديث يعكس تواضع النبي وَل وحسن معاشرته للناسء 
وطيب معاملته للعوام من أتباعه ورعيته» ورفقه بالصغار» وحملهمء 
الكبار وشفقته عليهم. 
وفيه جبر النبي ي لقلوب الكبار؛ وذلك باهتمامه بأطفالهم» 
وإجلاسهم في حَجْرهء وعلئ ركبته' ". 
> تطبيقات : 


Oz 


آحت .رامع ١‏ ق ؟ 


؟- هل يجزئ النضح في بول الصبي الذي لم يطعم؟ 


.)2857( ۳۷؟) رقم‎ /١( أخرجه البخاري (۸/ 5/,) رقم (7560)» ومسلم‎ )١( 
.)٦ /۸( )؟( صحيح البخاري‎ 
.)۱۸۷ /١( (؟) ينظر: العدة في شرح العمدة‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 كك 


؟- هل يُفرّق في الحكم بين من طم من الصبيان ومن لم يطعمء 
وما الدليل على ذلك ؟ 


-٤‏ ما حكم بول الصبية التي لم تطعم ؟ 
5- ما علة التفريق بين بول الغلام والجارية في الحكم؟ 


5- ما وجه الاستدلال من الحديث على تواضع النبي ب 
للصغار» وجبر قلوب الكبار؟ 


9 © مو 


A&E | ٠‏ حك باب في المذي وغيره 


>] تخريج الحديث: 


هذا الحديث جاء عن أنس في «الصحيحين» من ثلاثة طرق: 


الطريق الأول: بحي بن سعيد الأنصاري» عن أنس كته 


أخرجه البخاري في الوضوءء باب: يهريق الماء على البول 
/١(‏ 06) رقم (221) من طريق سليمان بن بلال» 


ومسلم في الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجد... (۲۳۹/۱) رقم (99) )۲۸٤(‏ من طريق يحيئ 
بن سعيد القطان» وعبد العزيز بن محمد الدراوردي» 

ثلاثتهم: (سليمان» ويحيول القطان» والدراوردي) عن يحيئل بن 
سعيد الأنصاري» عن أنس بن مالك يَانَدْعَنَهُ. 


وفي رواية يحيئ القطان» والدراوردي: «فقالّ رَسُولُ الى : 
ا 


رع aT‏ ر 2 رس 1 0 IG‏ 2 5 مم عي 
و اد ایر ر رل اھک ری كشك عن بر 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ک الل | ١م‏ 


الطريق الثاني: إسحاق بن عبد الله بن أب طلحة عن أنس ركن 

وأخرجه من هذا الطريق البخاري في الوضوء» باب ترك النبي كَل 
والناس الأعرابی حتئ فرغ من بوله في المسجد /١(‏ 06) رقم (219) من 
طريق همام بن يحيئ» 

ومسلم في الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجد... (١/957؟)‏ رقم )۸٩(‏ من طريق عكرمة بن 
عمار اليل 


ا حل 


عن أنس بن مالك ولعت 


7 


وني رواية عكرمة: قال أنس: بَيْتَمَا نَحْنْ في الْمَسْجِدٍ مَحَ رَسُو 0 


ذ جاء أَعرَايي قم رل في الْمْجد. نثان ا ب رَسُولٍ | 
قال ر سول الله لا : ١لا‏ رموه دَعُوة) فتَرَكُوهُ حَنّى يال 


عع 


١ 


8 
:6 
ج 
ا 


0 


من وَسُولَ اله َي عه قال كه «إنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدٌَ لا تَصْلْحُ لِشَيْءٍ مِنْ 
0 70 


هَذَا الْبَوْلِ ولا القذرء إِنَمَا فى لكر الله كيل وَالصَّلَاق وَقَرَاءَةٍ الْقَرْآنِ) 3 
كَمَا قال رَصُولُ الله يكل » قَالَ: ف مر وَجْلَا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بدَلْوِ مِنْ مَاءِ 


كي ب عه عل ےک ا ع وماس ر تو 
ل: «دعوه) حَتى إذا فرغ دعا بِمَاءٍ فصبه عليه. 


e‏ كل باب في المذي وغيره 


الطريق الثالث: ثابت بن أسلم البتاني» عن أنس َإلَدعَنه: 

وأخرجه من هذا الطريق البخاري في الأدب» باب الرفق في الأمر 
كله (8/ ؟1١)‏ رقم (1020) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب» 

ومسلم في الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجد... )2975/١(‏ رقم )٩۸(‏ (۸4؟)ء من طريق قتيبة 


كلاهما: (عبد الله بن عبد الوهاب» وقتيبة) عن حماد بن زيد بن 


درهم» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك روكت 


ولفظه: «أَن أَعْرَابِيا بَالَ في المج فَقَامُوا 


و 
: «لاَتَزْرِمُوه)» ثم دَعَا دلوم مَاءِ فصت عَلَيْه). 


5 و 
َيه فَقَالَ رَسول الله 


1 


«طائفة المسجل»: الطائفة: القطعة من الشيء'"» والمراد هنا 
الح مجلم aE E E‏ 
ابن سعد الأنصاري» ن انس ES‏ قال: ايل ا 


أن أَعْرَايًا قَامَ إلى 
َاحِيَةِ فى الْمَسْحِدٍ قَبَالَ فِيهًا». 


)١‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (۳/ ١١٠)ء‏ لسان العرب (9/ 253)»: المصباح 
المنير (؟/ .)"8١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم لكلل | س 


«فَرَجَرَهُ النَّاسُ): الزَّجرٌ: المنع والنهي والانتهان”". 

ال ال الملائ ا وفي رواية عند البخاري من طريق 
ثابت: «ثم دعا بدلو من ماء». 

«أهريئٌ): صب وأصلها (أأريق) بالهمز من أراق يريق إراقة 
ونطقها العرب بالهاء؛ لاستثقالهم الهمزتين'"» وأكثر الروايات عن 


أنس: «فصب عليه» بدل «أهريق عليه». 


>] فقه الحديث: 
هذا الحديث فيه ثللاث مسائل: نجاسة 
بول 
المسألة الأولى: نحاسة بول الآدمى: الآدهي 


وهذه المسألة مجمع عليها بين آهل العلم» ولا فرق في ذلك بين 
50 5 1 1 اله 
الكبير والصغير' '» لكن بول الصغير الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه 
النضح على الصحيح من أقوال العلماء» كما مر معنا آنفا. 
قال النووي: «فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين؛ 


() ينظر: الصحاح للجوهري (؟/ 778)): المخصص (؟/ ۷١٠)ء‏ ولسان العرب .)۳١۸ /٤(‏ 

(9) ينظر: الصحاح للجوهري /١(‏ 99؟1): مجمل اللغة لابن فارس ص (2551» لسان العرب 
(/ 095 ). 

(۳) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (7/ ١٠٠)ء‏ الصحاح للجوهري /٤(‏ 1538)» لسان 
العرب (۱۰/ .)۳١١‏ 

.)۱۹۰ /۳( ينظر: شرح مسلم للنووي‎ )٤( 


كعم كك باب في المذي وغيره 
نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم»'. 


وقال ابن الملقن-في معرض ذكره لفوائد الحديث-: «نجاسة بول 
الآدمى. وهو إجماع» وسواء الكبير والصغير بإجماع من يعتد به» لكن 
بول الصغير يكف فيه النضح» . 

المسألة الثانية: كيف تطهر الأرض التى أصابتها النجاسة؟ 

2 ين لي 

نستفيد من قوله: «فأهريقٌ عليّه»: أن هذا المكان الذي وصلته 
نجاسة البول لم يُحفر ولم يُنقل ترابه» بل صب الماء عليه فقط. وهذه 
المسألة اختلف أهل العلم فيها على رأيين: 

الرأى الأول: تطهر الأرض من البول بمجرد إراقة الماء على 
النجاسة» وهذا رأي الجمهور: مالك» والشافعى» وا 

«وجملة ذلك أن الأرض إذا تنجست بنجاسة مائعة» كالبول 


4 


2 و 
1 8 07 0 56 و ەر oF‏ م ت 3 
بحديث الباب» وفيه: «(امرَ ال عد بدذبوب من مَاءعٍء فاهريق عَلَيْه)! 5 


.)068 المجموع شرح المهذب (؟/‎ )١( 

)؟( التوضيح لشرح الجامع الصحيح )/ (tT‏ 

(۳) ينظر: الأم للشافعي /١(‏ 55)» كفاية النبيه في شرح التنبيه (؟/ »)28٠‏ المغني لابن قدامة 
١‏ 0 

() المغني لابن قدامة (؟/ .)۷١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9,)م الل | و١‏ 
«وفي هذا دليل أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة 
والغلبة طَهّرها»' '. 
«ووجه الاستدلال بذلك: أن النبي بيه لم يرد عنه في هذا الحديث 
الأمر بنقل التراب» وظاهر ذلك: الاكتفاء بصب الماع فإنه لو وجب 


لامو . 
الرأي الثاني: لا تطهر الأرض إلا بنقل التراب المتنجس» وهذا رأي 
الف 


واستدل هؤلاء برواية لحديث الباب» جاءت عن عبد الله بن مَعقل 
ابن مُقرّنء عن النبي يَِةِ قال في قصة الأعرابي: «خُذُوا ما بال عَلَيْهِ مِنَ 
التراب قَأَلْقُوه وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ ما . 

والراجح: الرأي الأول؛ لقوة أدلته» وأما رواية عبد الله بن معقل بن 
مقرن فهي رواية مرسلة» ولا تصح عن النبي مَلَدٍ. 

قال أبو داود عن هذا الحديث: «هو مرسلء ابن معقل لم يدرك 


.)١١١ /١( معالم السنن‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد /١(‏ 9؟؟١).‏ 

(") اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .)8١ /١(‏ 

»)٤۷۹( رقم‎ »)290 /١( رقم (581)» ومن طريقه الدارقطني‎ »)۱۰٤ /١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
والبيهقي (228/2) من طريق عبد الملك بن عُمير يُحدَّثُ عن عبد الله بن معقل بن مُمَرّن‎ 
»)؟١۴‎ /١( عن النبي 4 ... فذكره. وضعفه أبو داود والدارقطني» وينظر: نصب الراية‎ 
.)184 /١( التلخيص الحبير‎ 


كعم اك باب في المذي وغيره 
النبي 44 وقال أيضاً: «رُوِيَ متصلاء ولا يصح» . 

المسألة الثالثة: هل تطهر الأرض التي أصابتها النجاسة بحرارة 
الشمس والجفاف أو لا بد من الماء؟ 
اختلفوا في موضع البول تصيبه الشمس أو يجف هل يطهر أو لا؟ 
غل را 

الراى الآول: لا تطهر الأرض إلا بالماءء هذا رأي الجمهور؛ منهم 
المالكية في المشهور عنهم والشافعي في الجديدء وأحمد, وأبو ثور . 

قالوا: إن آتى على ذلك الموضع مطر فأصابه من الماء بقدر ذلك 
-يريدون قدر الدلو - فذلك يطهره. 

واستدل الجمهور بحديث الباب على أن إزالة النجاسة لا يطهرها 
الجفاف» بل لا بد من الماء؛ لآن حديث الباب فيه النص على الماء. 


الرأي الثاني: أن الأرض تطهر بالشمس وبالجفاف» وهذا رأي أبي 
000 ا ٠.‏ 5 22 
حنيفة» ومحمد بن الحسن» والشافعي في القديم : 


.)٠١١ /١( السنن‎ )١( 

(؟) المراسيل ص (۷۷). 

(۳) ينظر: المدونة /١(‏ ١٠٠)ء‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل »)٠٦١ /١(‏ المجموع 
شرح المهذب (؟/ 0557)» روضة الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ 29)» دليل الطالب لنيل 
المطالب ص 9؟6). 

)١(‏ ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)٠٠١ /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ۱۹۸)ء حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص )١1(‏ المجموع شرح المهذب 0/ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام E‏ کک 


واختاره شيخ الإسلام امون او وقال: «وهو الصحيح 
في الدليل»؛ يقصد ما يدل عليه الدليل» ثم ساق حديث عبد الله بن عمر: 
«كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد زمن رسول الله يك فلم 
يكونوا يرشون شيئًا من ذلك»”"» واستنبط شيخ الإسلام من ذلك أن 
الأرض إذا أصابتها نجاسة فيبست وزال أثرها؛ أنه يُحكم بزوال 
النجاسة؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا. 

والراجح - والله أعلم- الرأي الثاني؛ لأن العبرة بزوال النجاسة؛ 
سواء زالت بالريح آم بالشمس آم بالمطهرات آم بالصابون» فمتئ ما 
زالت عينها حكم بزوال النجاسة؛ لآن الحكم يدور مع العلة وجودًا 


وعدما. 
[[5ا لطائف الحديث: 59 
في هذا الحديث لطائف. منها: 1 
النبي ي 
اللطيفة الأولى: سبب نهي النبي بيا الناس عن زجر الأعرابي: الناس عن 


5 لا ررس او سج قي 5 ۹ 0 : زجر 


١-التخوف‏ من تنجيس مكان آخر من المسجد بانتشار البول. 


۷(. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (۱؟/ .)٥۱۰١4۸۰‏ 


() أخرجه البخاري في صحيحه. /١(‏ 45)» رقم .)۱۷٤(‏ 


قم كلك باب في المذي وغيره 
؟-درء إصابته بالضرر بسبب قطع بوله عليه؛ لأن قطع البول لمن 
شرع فيه يؤدي إلى مضار صحية على المثانة والكلئ وغيرهما. 
۳-الحذر من انكشاف عورته أمام الناس. 
؛-ليكون ذلك أدعيئز لقبول النصيحة والتعليه'” ". 
الحديث حل اللطيفة الثانية: في الحديث دليل لقاعدة أصولية مهمة» وهي: دفع 


لقاعدة «دفع 
أعظمر أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما: 
- ووجه ذلك: أن ترك الأعرابي يواصل بوله في المسجد هو مفسدة 


كبيرة؛ لأنه تنجيس لبيت الله وامتهان لهء وهذا الذي دفع الصحابة إلى 
الإنكار والمبادرة في ذلك» ولكن طلب منهم النبي > أن يتركوه ونهاهم 
عن زجره. لأن هناك مفاسد تترتب على هذا الإنكار والتعجل فيه» وهي 
أكبر وأعظم من البول في المسجد. وقد تقدم ذكر بعض هذه المفاسد في 
اللطيفة الأولى» فمنها: تنجيس أماكن أخرئ من المسجد نفسه برشاش 
البول» ومنها انكشاف عورته أمام الناس» وغير ذلك من المفاسد 
المذكورة. 

فاحتمل النبي 4 مفسدة مواصلة الأعرابي لبوله في المسجد؛ 
دفع] لأعظم المفسدتين بأخفهما"'". 
)١(‏ ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ 29؟1). 


(2) ينظر: العدة في شرح العمدة »)١1859 /١(‏ وشرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


اللطيفة الثالثة: الرفق بالجاهل في التعليم: الرفق في 
في الحديث الرفق بالإنسان الجاهلء واستخدام الأسلوب الحسن في 
في تعليمه» من غير تعنيف ولا إيذاء» ما دام قد وقع في المخالفة جهلا التعبيدر 
بحسن نية من غير قصد سيء» وأما إذا فعل المخالفة استخفافا أو عنادًا 
أو مكابرةء فيصح في حقه الزجر والتعنيف” . 
ومن أمثلة فعل المخالفة عنادًا وكير ما جاء في حديث سلمة بن 
الأكوع رك لنَدُعَنَْهُ: عنة: ن رَجُلَا أكَلَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك ِشِمَالِهِء فَقَالَ: «کل 
عوك دام م > قَالَ: ١لا‏ اسْتَطَعْتَ»» مَا مَنَحَهُ إلا الكِبْرُ قَالَ: 


6ه سا مهلا 
اتف 


ا کر ار 0 
فما ر إ ( 
اللطيفة الرابعة: أهمية اللين في الدعوة وأنها من أعظم قيم الدعوة اللين في 
عوة 


إلى الله: 


دل الحديث على أهمية استخدام اللين في دعوة الناس» والترفق 
‘ee‏ والتاطف معهم. 

يقول الله كك: # آدغ إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوَعِظةَ َة 
ود لھم بای هی أَحَسَنْ * [النحل:١١٠].‏ 


ا ا چ سے و صا ری کا رر 
وقال 34 لموسئ وهارون عَلِبْهمَاالسَلام: 3 اذهب انك ونوك يدابتق 


.)۱۸۹ /١( ينظر: شرح مسلم للنووي (۳/ ١۱۹)ء العدة في شرح العمدة‎ )١( 
.)2021( أخرجه مسلم (۳/ 1999) رقم‎ )( 


كعم كك بابفي المذي وغيره 


عيبو 2 و دم ت 


ولا نیا في دکری )اذ همال فرعون نه طغئ ا ) فقولا له. قولا ینا عله کر أو 
يحسَى 4 [طه: £٩‏ - 4]. 
.4 کا ص صم س2 2 عا ر ر ۶2 ے گے ر مەھ 
وقال كبْكَ: 3 مما حمر مناه لنت لهم ولو كنت فظا عَليظ ألْقَأبِ 


ع8 


2 ب سد 0 > 


ده مر ور ا 
ل نقَضوا ولك 4 [آل عمران: 168]. 


قال الجصاص: «قوله تعالئ: هآ ولوت عط عَليظ ْلَب لصون 


صد 


حول # يدل علئ وجوب استعمال اللين والرفق» وترك الفظاظة والغلظة 
في الدعاء إلى الله تعالى». 

فهذا أمر من الله ك لنبيه جي مع أن الذين حوله هم الصحابة 
الكرام ريفكت ومع ذلك لو عمد النبي ياء إلى أسلوب الغلظة لتفروا 
منه» فكيف بمن بعده» فهذا يؤكد أنه في زماننا خاصة لا بد من الرفق في 
الدعوة والتغيير ق الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب» ويتأمل 
أيضًا: هل يترتب على الإنكار مفسدة أو لا ؟ وهل تشتمل هذه المفسدة 
على مفسدة أعظم أو لا؟ 

قال شيخنا ابن باز رَجمَهَآنَهُ: «هذا العصر عصر الرفق والصير 
والحكمة» وليس عصر الشدة» الناس أكثرهم في جهل» في غفلة إيثار 
للدنياء فلا بد من الصبرء ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة» وحتئ يبلغ 
الداميء وح هلا 


.)759 /2( أحكام القرآن‎ )١( 


(9) مجموع فتاوئ ابن باز (۸/ 7157). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم کک كلها 0 


اللطيفة الخامسة: تعظيم المساجد وتنزيهها عن الأقذار: 

في الحديث الأمر بتعظيم المساجد» وصيانتها عن الأقذار, 
وتنظيفها من كل دنس يلوث أرضها الطاهرة' . 

ويظهر تعظيم المساجد وصيانتها في كلام النبي 4 في هذا 
الحديث من خلال أمرين: أحدهما توجيه فعلي» والآخر قولي: 

-١‏ الفعلي: صب الماء على بول الأعرابي: 

ففي الحديث: 31 مر الح اذوب مِنْ اء ريق علَيُده. 

فهذه صيانة فعلية للمسجد بتنظيفه وتطهيره من القاذورات 
والنجاسات» ويدخل في ذلك كنسه من الأوساخ المتراكمة» وتنظيف 
الفرش والسجاد. وتبخيره وتعطيره» ونحو ذلك. 

؟- والقولي: توجيه النبي ية للأعرابي بأن المساجد لا تصلح 
للقذر. 

جاء في رواية للحديث عند مسلم: ّم إن رَسُولَ الله يك دعا فَقَالَ 
لَه E‏ وَكا الْقَذّرِ إِدَ 
زكر الله ك وَالصَّلَاة وَقِرَاءَةٍ الْقَرْآنِ»" ِ 


فوّجَّهَ النبي بي هذا الأعرابي بأن هذه المساجد إنما بنيت للعبادة 


)١(‏ ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ 29؟1). 
)؟( صحيح مسلم لذ (f۳1‏ رقم (860؟). 


a‏ اك باب في المذي وغيره 
وذكر الله وقراءة كتاب الله» ولا تصلح لقضاء الحاجة وإلقاء القاذورات 
والقمامة. 


2 تطيكات : 


Oz 


-١‏ ما معن «طائفة المسجدٍ - فَرّجَرَهُ الاس - بِدَنُوبٍ مِنْ مَاءِ؟ 

ب کف تطهو الأرضن الى أصاهها التجاسة؟ 

۳- هل تطهر الأرض التي أصابتها النجاسة بحرارة الشمس 
والجفاف أو لا بد من الماء؟ 

-٤‏ ما سبب نبي النبي 4 الناس عن زجر الأعرابي ؟ 

ه- ما وجه الاستدلال من الحديث للقاعدة الأصولية: «دفع 
أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما». 


9 © مو 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حك 


«الفطرَةٌ a‏ حَمْسٌ: الختانء r‏ وفص 5 تفلي ا 
وتف الإبْطِ). 


الشرح 


|[2] تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في اللباس» باب قص الشارب (7/ 0370 رقم 
(2885). ومسلم في الطهارة» باب خصال الفطرة )59١/١(‏ رقم (69) 
(9۷)» من طريق سفيان بن عيينة» 

والبخاري في اللباس» باب تقليم الأظفار (1/ 150) رقم (0891)) 
وفي الاستئذان» باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط (737/8) رقم (۹۷؟1( 
من طريق إبراهيم بن سعد الزهري» 

ومسلم ٤‏ الموضع السابق /١(‏ ؟؟؟) رقم (:6) (/ا0؟). من طريق 
يونس بن يزيد الأيلي» 

ثلاثتهم: (سفيان» وإبراهيم» ويونس) عن ابن شهاب الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ڪن 
5 ألفاظ الحديث: 

«الفطرة»: الجبلة التي خلق الله الناس عليهاء وجبلهم على فعلهاء 
وهي من الألفاظ المشتركة» التي تحتمل عدة معانٍ؛ ولذلك اختلف 


الفطرة 
والمراد 
بها في 
الحديث 


درم كاك باب في المذي وغيره 


العلماء في تفسيرهاء وفسروها هنا في هذا الحديث بمعنيين: 

المعنئ الأول: الفطرة هي السَّنة» وقد ذهب إلى ذلك: الخطابيء 
وابن بطال» والفاكهاني» والنووي”". وعنوا بذلك: الستة التي سنها 
رسول الله 4. أو «السنة القديمة التي اختارها الأنبياء» واتفقت عليها 
الشرائع» وكأنها أمرٌ جبليٌ فطِرُوا عليه». 

واحتج هؤلاء برواية عند البيهقي: ١مِنَ‏ السَنَة: قَصّ الشَّارِبء ونتف 
الإِبْطِ وَتَفَلِيمُ الْأظْمَارِ)”". فجاءت كلمة «السنة» في هذه الرواية مكان 
كلمة «الفطرة». 


قالوا: «وأصح ما فْسّرَ به غريب الحديث: تفسيره بما جاء في رواية 


المعنى الثاني: الفطرة هى الدين» وهذا رأي أكثر العلماء' '» وقد 
ذهب لن ذلك: ابن العرى» :والماوردى”؟ وأبو إستحاق الشیرازي". 


)١(‏ ينظر: معالم السنن (4/ ١١؟)»‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 278» رياض الأفهام 
۷ 369)» المجموع شرح المهذب /١(‏ 286). 

(؟) تحفة الأبرار (۳/ .)١60‏ 

() السنن الكبرئ /١(‏ ؟۳؟) رقم (1۸۷)ء ووهم من عزاه إلى البخاري. 

(؛) المجموع شرح المهذب /١(‏ 285). 

(5) ينظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 285). 

(7) ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك (۷/ ۳؟۳)» والحاوي الكبير (۱۳/ 2 5]). 

(۷) نسبه إليه النووي في المجموع شرح المهذب /١(‏ 286)» فقال: «قال المُصنّف في تعليقه 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ج ا لكي | 0 


واستدلوا بقول الله تعالى: 96 فطرت أله آل قط رالاس عا 4 
e‏ د ار م الله الذى فطر الاس عله“ الراك في 
[الروم: 0]. وقالوا: فطرة الله هي دين الله الذي فطرٌ الناس عليه . 


عدد سنن 
والعدد في قوله: «الفِطَرَةٌ حَمْسٌ) ليس حصرّاء فإن مفهوم العدد الفطرة 


وختاناء ويطلق في اللغة على فعل الخاتن» وهو: قطع الجلدة التي تغطي تعريف 
حشفة الذكر. ويطلق أيضًا على موضع القطع من الذكر””. كر 
والختان في الاصطلاح 5 يخرج عن المعنى اللغوي» فعرفه 
الفقهاء بأنه: قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر للرجل» وقطع جلدة 
كعرف الديك في أعلئ فرج المرأة" ". 
«الِاسْتِحْدَادُ): في الأصل استفعال من الحديدة التي يحلق بهاء ثم | 
ا فى إزالة شير العانة ا اسا أكان محلق أو نعي اوه و 
وأخذت التسمية من الحديدة؛ لأن إزالة شعر العانة غالبًا يكون سا“ 


الاستحداد 


في الخلاف...2 ثم ذكره. 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري (۱۸/ .)٤۹۳‏ 
() ينظر: #بذيب اللغة (۷/ ١١۱)ء‏ لسان العرب (۱۳/ ۷١۱۳ء‏ ۱۳۸)ء المصباح المنير /١(‏ 175). 
(۳) ينظر: فتح العزيز في شرح الوجيز /۱١(‏ ۳٠۳)ء‏ المبدع في شرح المقنع /١(‏ ۸۳). 
(؟) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (2/ 197)» الصحاح للجوهري (؟/ 477)» تحرير ألفاظ 
التنبيه ص (285). 


وذهب بعض المعاصرين إلى أن اشتقاق الاستحداد من الحُدَّة وهي الموضع الذي ينبت فيه 


الختان 


ي | قهرم كك باب في المذي وغيره 


هذا الحديث فيه تسع مسائل: 

المسألة الأولى: مشروعية الختان: 

لا خلاف بين العلماء في مشروعية الختان وإنما اختلفوا في 
وجري أن مك دعا او + 

الرأى الأول: أن الختان واجب على الذكر والأنثن» قال بذلك 
الشافعية والحنابلة» وهو المذهب عندهو'' 

قال النووي: «الختان واجب علیٰ الرجال والنساء عندناء وبه قال 
كثيرون من السلف؛ كذا حكاه الخطابى» وممن أوجبه اين 

استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها: 

١-قول‏ الله تعالىل 3 ثم اين رتك أن نَع مِلَة هيم 4 حَيِيقًا # 
[النحل: 9؟1]. 


الشعر فوق ذكر الرجل وفوق فرج المرأة» ولا علاقة لذلك بالحديد. ينظر: بحث 
«الاستحداد. بين الحدة والحديدة» قراءة في الاشتقاق اللغوي للفظة الاستحداد. الواردة في 
الحديث النبوي الشريف مع إشارة إلى أثر ذلك في الاجتهادات الفقهية»» ل/ تركي الغنامي. 

.)۳۷۲ /١( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(9) ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (9/ 198)» كشاف 
القناع »)8١ /١(‏ مطالب أولي النهئ .)٠١ /١(‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب .)٠٠١/١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حلط | ۷ 


ووجه الاستدلال من الآية: أنه 3 أمر النبي بيا باتباع ملة إبراهيم 


الكلا. والختان من ملة إبراهيم لقلا حيث ثبت من حديث أن هريرة 
رنف عن النبي با قال: «احْتَئَنَ إِبْرَاهِيمْ لنب اك وهو ابْنُ نَمَاذِينَ 


سّئه بالقدوم»” أ 


o‏ ور ع ۳ سا 
؟- حديث عٿيم بن کليب» عن آبيه» عن جده» أن النبي بيه قال 


ل «ألق عَنْكَ سَعر الْكَفر وَاختين. 
قالوا: «هذا أمر يقتضي الوجوب» '. 
الرأي الثاني: أن الختان مستحب للذكور والإناث» وهو قول 

الحنفية والمالكية» واختاره شيخنا ابن باز . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١15١ /٤(‏ رقم (5505), ومسلم /٤(‏ ۱۸۳۹) رقم (۳۷۰؟). 

(6) أخرجه أبو داود في سننه /١(‏ 98) رقم (2567, وأحمد في المسند (٤؟/‏ 0017 رقم 
(1088)» من طريق ابن جريجء قال: أخبرتٌ عن عُمَيم بن كُلّيب» عن أبيه» عن جده» أنه جاء 
النبي ية فقال: قد أسلمت» فقال:... الحديث. ١‏ 

وفي هذا الإسناد: راو مجهول لم يسمَّ» هو شيخ ابن جُريج» وعُثيم بن كلب ينسب إلى جده» 
وهو عثيم بن كثير بن كليب الحضرمي» روئ عنه جمع» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
الذهبي في الكاشف: «وثق»» وقال الحافظ في التقريب: «مجهول»». ووالده لم أقف له على 
ترجمة» وبقية رجاله ثقات. ينظر: الثقات لابن حبان (۷/ ۳۰۳)» تبذيب الكمال (۱۹/ 017), 
الكاشف (؟/ .)۳۸٠١‏ تقريب التهذيب (؟/١١).‏ 

وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» (0/ ۳): «إسناده غاية في الضعف مع الانقطاع الذي في 
قول ابن جريج: أُحْمِرْتُ؛ وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده مجهولون». 

(۳) الحاوي الكبير (۱۳/ .)٤۳١‏ 


4 ينظر: ا 1 ط للس رخسي (١٠ث/‏ كوك المحيط البرهاني )۸/ «(f1‏ الشرح ا 


e‏ | قههم حك باب في المذي وغيره 


واستدلوا بحديث شداد بن 


إن سر 9 د م 
لِلرّجَالِ لا 


الدردير وحاشية الدسوقي (؟/ 239520)» التفريع لابن الجلاب (؟/ 208)» الإشراف للقاضي 
عبد الوهاب (؟/ ١۹۳)ء‏ الإفهام في شرح عمدة الأحكام لشيخنا ابن باز ص 2)1١9-١١1/(‏ 
مجموع الفتاوئ له /٤(‏ 627). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 0۸) » رقم -۷۱۱١(‏ ۷۳)» من طريق الحجاج» عن أبي المليح» 
عن أبيه» عن شداد بن اوس ردَإَدعَنَُ. 

وأخرجه أحمد في المسند (۳۶/ 915) رقم (209019)» والبيهقي في السنن الكبرئ (۸/ 557) 
رقم (176717) من طريق الحجاج» عن أبي المليح» عن أبيه» به. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 56؟): «رواه أحمد والبيهقي من حديث 
الحجاج بن أرطاة» عن أبي المليح بن أسامة» عن أبيه» به» والحجاج مدلس» وقد اضطرب 
فيه» فتارة رواه كذاء وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح» أخرجه ابن أبي 
شيبة وابن أبي حاتم في العلل» والطبراني في الكبير» وتارة رواه عن مكحول عن أبي أيوب 
أخرجه أحمد» وذكره ابن أبي حاتم في العلل» وحكئ عن أبيه أنه خطأ من حجاج» أو من 
الراوي عنه» عبد الواحد بن زياد» وقال البيهقي: هو ضعيف منقطع». 

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١؟/‏ 59): «هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة» وليس ممن 
يحتج به). 

وروي من حديث ابن عباس #َفْيْه: أخرجه الطبراني (؟١/‏ ؟18) » رقم (05858» والبيهقي 
(/ 2531 وابن عدي في الكامل /١(‏ 2276)؛ من طريق وكيع بن الجراح» عن سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس. قال ابن عدي: «الحديث غير محفوظ من 
هذا الوجه»» وقال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف» والمحفوظ موقوف». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر حك 


قال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف» والمحفوظ موقوف» '. 
الرأي الثالث: أن الختان واجبٌ على الذكور ومستحب للإناث» 
وهو رواية عن أحمد » اختارها ابن قدامة» ورجح هذا الرأي شيخنا 
ابن عثيمين رها 
قال ابن قدامة رَيِمَدْآَنَهُ: «فأما الختان فواجب على الرجال» 
ومَكرّمُة'" في حق النساء» وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من أهل 


الراجح أن 


حم 7 
| 0 
حم الختان 
1 9 ةم واجب في 
والرا- - والله ١‏ - الرأي الثالث؛ وهو أن الختان واجبٌ فى 
7 . - حق الرجالء 
حق الرجال» سنة في حق النساء. وسنة في 
1 1 7 حقة النساء 
«ووجه التفريق بينهما: أنه في حق الرّجال فيه مصلحة تعود إلى 
شرط من شروط الضبلؤة وه الطيارة» لاله ]ذا شيت هذه الجلدة قان 
والالتهاب» وكذلك كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج البول 


.)057 /۸( السنن الكبرئ‎ )١( 

(؟) ينظر: تحفة المودود بأحكام المولود ص (177). 

(۳) مَكَرْمَّة: أي خصلة مستحبة . ينظر: الفواكه الدواني للنفراوي /١(‏ ١۳۹)ء‏ حاشية العدوي 
على كفاية الطالب الرباني (۱/ .)٥۹٩‏ 

() ينظر: المغني لابن قدامة .)١٤ /١(‏ 


الختان 


كعم -_حكك باب في المذي وغيره 


وأما ق حق المرأة فغاية فاقدته: أنه بقلل من غلمتهاء أى: شهوعباء 
وهذا طلب كمال» وليس من باب إزالة الأذئ»“ 


المسألة الثانية: وقت الختان: 


اختلف أهل العلم في وقت الختان علئ آراء كثيرة ليس لها مستند 
قوي؛ إذ الأحاديث التي وردت في تحديد NS‏ 
شيء» وسثئل الإمام أحمد الله عن الصبي: لِكم يختتن؟ قال: «لا 
أدري لم أسمع EET‏ وقال سفيان بن عيينة: «قال لي سفيان 
الثوري: أتحفظ في الختان وقتا؟ قلت: لاء قلت: وأنت لا تحفظ فيه 
وقنًا؟ قال: لا)”". 

وقال الإمام النووي -بعد سرده الآراء في ذلك-: «قال ابن المنذر: 
ليس في باب الختان هي يثبت» ولا لوقته حد يُرجع إليه ولا سُنة تتبع» 
والأشياء على الإباحة» ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة) . 

والأقرب - والله أعلم - أن الأمر في ذلك واسعء لكن إذا ما قارب 
الصبي البلوغ وجب ختنه؛ لآن البلوغ سن التكليف» والمقصود الأعظم 
بالختان هو ما يتعلق بالطهارة» فلا شك أنه لا ينبغي أن يصل إلى سن 


.)156 /١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 

() ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)٠١١ /١(‏ 
(۳) ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١؟/ .)١١‏ 

(؛) المجموع شرح المهذب .)۳١۹ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


البلوغ إلا وقد <١‏ ختتن؛ لآن الصلاة تكون واجبة في حقه» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» فلا يؤخر إلى ما بعد البلوغ» وكان من 
عادتهم في زمن الصحابة ركت أنهم يختنون الأطفال إذا قاربوا 
۰ ° تر رصل روود و ع 
البلوغ» ويدل علئ هذا أن ابن عباس رَكَدَلدَدْعَنْهَا سئل: مثل من أنت حينما 
قبض النبي بَلَِِ؟ قال: «أنا يومئذ مختون». قال: «وكانوا لا يختنون 
الرجل حتى نين 
59 ع د 5 0 و 
ر تھا حينما قبض النبي ا كان ثلاث عشرة سنة» وعادة 
الصبيان أنهم يبلغون إذا وصلوا سن الرابعة عشرة في الغالب» وقد 
يتأخرون قليلاء وقد يتقدمون قليلاء فكانوا يختنون في ذلك الوقت في 
هذه السن» لكن لا يدل على أنه يستحب في هذه السن. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الختان فمتئ شاء اختتن» لكن 
إذا راهق البلوغ فينبغي أن ب يختتن» كما كانت العرب تفعل؛ لئلا يبلغ إلا 
وهو مختون. وأما الختان في السابع؛ ففيه قولان» هما روايتان عن 
أحمد: قيل: لا يكره؛ لآن إبراهيم ختن إسحاق في السابع. وقيل: يكره؛ 
لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم» وهذا مذهب مالك. والله أعلم»”. 
وسئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز ختان الطفل قبل سبعة يام من 


.)5595( أخرجه البخاري (57/8)» رقم‎ )١( 
.)185( وينظر: تحفة المودود بأحكام المولود ص‎ »)0١ (؟) مجموع الفتاوئ (۱؟/‎ 


هوائع 
الختان 


وتهمم - كل باب في المذي وغيره 


ولادته؟» فأجابت: «ختان الطفل شن ولا يحرم تقديمه عل اليوم 
السابع ولا یکره ولا يحرم تأخيره عنه ولا یکره والأمر في ذلك واسعء 
ويراعئ في ذلك مصلحة الطفل»'. 

المسألة الثالثة: التنبيه على بعض الظواهر السلبية المتعلقة بختان 
الإناث: 

-١‏ يوجد في بعض البلاد من يسلخون الجلد الذي يحيط بالقبّل 
كله. ويزعمون- جهلا- أن هذا ختان» وما هذا إلا تعذيب وتمثيل 
ومخالفة للسنة» وهو محرم وفاعله آثم. 

؟- في بعض البلدان يمارس الختان الفرعوني في حق الإناث» وهو 
غير الختان السني» وفيه يستأصل كل البَظر والشفرّين الصغيرين وجزء 
كبير من الشفرين الكبيرين. 

“ترك النساء بدون ختان ألبته» وهذا فيه مخالفة للفطرة. 

المسألة الرابعة: موانع الختان: 

أولا: أن يولد الرجل ولا قلفة له وهذا قد بكرن في بعض 
الأطفاله ولك .ولي له قلق علي ران الك 

ثانيًا: ضعف المولود عن احتمال الختان» بحيث يُخاف عليه من 
التلف. 


.)١71/6( فتاوئ اللجنة الدائمة‎ )١( 
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ثالثا: أن يُسِلِمَ الرجل كبيرًا ويّخافَ على نفسه» فهذا يسقط عنه 
عند جمهور أهل العلم. 

رابعًا: الموت؛ فإذا مات الإنسان وهو لم يختن؛ فلا يشرع ختنه 
بعد موته؛ لأن المقصود من الختان انتهى بموته. 

المسألة الخامسة: فوائد الختان: 

للختان فوائد كثيرة» تحدّث عنها الأطباء» ومنهم الدكتور محمد 
علي البار» وهو ممن لهم عناية بهذه المسائل» وله مؤلفات عدة في 
الختان والسواك وغيرهماء وقد ذكر جملة من الفوائد المتعلقة بالختان» 
بناءً على دراسات متخصصة. ومن أهم ما وصل إليه: 

أولا: الوقاية من الالتهابات الموضعية. 

ثانيًا: الوقاية من الالتهابات البولية. 

اف الوقابة من سرطان الفضيب» فان من لا يكن بكر ق امال 
إصابته بسرطان القضيب أكثرٌ ممن يختتن. 

رابعًا: عدم الختان قد يؤدي إلى أمراض جنسية عديدة مثل: 
الهربس» والإيدزء وغيره من الأمراض» وهناك أبحاث عدة تؤكد أن 
الختان يُقلل من الإصابة بالإيدز. 

خامسًا: وقاية الزوجة من سرطان عنق الرحم؛ وقد لاحظ 
الباحثون أن زوجات المختونين أقل تعرضًا لسرطان عنق الرحم من غير 
المختونين» والسبب واضح. وهو وجود الارتباط الوثيق بين الجنسين 


فوائد 
الختان 


كعم كلك بابفي المذي وغيره 
في العضوء فربما يكون له تأثير في عنق الرحمء فيكون لديه قابلية 
للإصابة بالسرطان. 

ولله في خلقه شئون» ولا يمكن أن يكون الختان مشروعاً إلا وفيه 
خير للبشر» فما أعظمَ هذا التشريع» وما أروع أحكامه!. 

الساألة السادسةة: معت کل من الاستحداد وقص الشارب وتقليم 
الأظفار و نتف الإبط: 

١-«الاستحداد:‏ إزالة شعر العانة» وهو الذي حول الفرج» سواء 
إزالته بتتف أو نورة أو حلق». 

؟-قص الشارب: أخذه حتئل يبدو حرف الشفة. 

ولهذا قال العلماء: إن المشروع هو القص والحف» لا الحلق؛ 
لآن الحلق المطلق غير مشروع. 

۳-تقليم الأظفار: قطع ما طال منها على اللحم' . 

؛-نتف الإبط: هو إزالة ما نبت عليه من الشعر بالنتف وهو السّنة 
ويجوز إزالته بغير ذلك. 

السا السابعة: مشروعية الاستحداد وقص الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الإرط؟ 

«اتفقوا أن قص الشارب» وقطع الأظفار» وحلق العانة» ونتف 


.)٠٥۳( تحرير ألفاظ التنبيه ص‎ )١( 
.)٠١١ /١( (؟) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد‎ 
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الإبط؛ حسن)”". 


واختلفوا في حكمها عل رأيين: 

الرأي الأول: أا مستحبة» وهو رأي الجمهور من: الحنفيةء 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة' '» بل تقل الإجماع على استحباب 
بعضهاء قال العراقى: «الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق 


العانة» وهو مستحب حاف : 


واستدلوا: 

١-بظاهر‏ حديث الباب. 

؟-وعللوا بقولهم: إن الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين 
الخلق والنظافة لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع اكتفاءً بدواعي 


الرأي الثاني: أن سائر خصال الفطرة واجبة» وهو رأي القاضي أبي 
بكر بن العربي» حيث قال: «والذي عندي أن جملتها واجبة» وأن الرجل 


.)598 /۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(؟) ينظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار (4/ ۷١)ء‏ والمالكية: الفواكه الدواني 
على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/ )3١7‏ والشافعية: المجموع شرح المهذب /١(‏ 286- 
9) والحنابلة: المغني لابن قدامة /١(‏ 56-514). 

(۳) طرح التثريب في شرح التقريب (؟/ .)۷١‏ 


مم كك باب في المذي وغيره 
إذا لم يختتن لم يكن من جملة المسلمين»"› ونقله عنه أيضًا الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري»» فقال: «وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي 
فقال: عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة» 
فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين» فكيف من جملة 
المسلمين؟!. كذا قال في «شرح الموطأ»» وتعقبه أبو شامة بأن الأشياء 
التي مقصودها مطلوب لتحسين الخلق وهي النظافة لا تحتاج إلى ورود 
أمر إيجاب للشارع فيها اكتفاءً بدواعي الأنفس» فمجرد الندب إليها 
كاف)20. 

قال الشيخ الألباني بعد نقله كلام ابن العربي: «وهذا منه فقه دقيق» 
ومن تعقبه فلم يصبه التوفيق»"". 

وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى القول بالوجوب في قص 
الشارب دون غيره من خصال الفطرة". 


واستدل بالآتي: 


١-حديث‏ ابن عمر ياء عن النبى ية قال: «خَالِفُوا 
اشر كي ووا اللعن: وار ا رارت 


.)۳؟١-۳۲۰‎ /۷( المسالك في شرج موطا مالك‎ )١( 

(9) فتح الباري لابن حجر (۱۰/ ۳۳۹). 

(۳) آداب الزفاف في السنة المطهرة ص (205). 

(؛) المحلئ بالآثار /١(‏ ۳؟٤).‏ 

.)209( رقم‎ »)222 /١( ومسلم‎ »)9۸۹٩( رقم‎ »)١7١ /۷( أخرجه البخاري‎ )٥( 
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5 -حديث زيد بن أرقم رت وال تة عن النبي ي قال: «مَنْ لم يَأَخْذ 
مِنْ شَارِبهِ فَلَيْسَ متّ». 

والراجح - والله أعلم- التفصيل» فيجب قص الشارب» كما قلنا في 
الختان' '؛ لما سبق من الأدلة التي تدل على الوجوب» أما باقي الخصال 
فعلئ سبيل الاستحباب؛ لعدم ثبوت دليل صريح صحيح فيهاء فتبقئ 
على الأصل. 

المسألة الثامنة: توقيت الحلق والقص والنتف: 


ثبت في (صحيح مسلم» من حديث أنس بن مالك روكت قال: 
«وقت لتا في قص الشارب. وتقليم الأظفارء ركفن الالو وخا اعا 
 *‏ ل ل ا (De‏ 
ال لا نترك أكثر فن ار ليلة» 1 


قال النووي رهآ «وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر 
بطُولها: نق .ظالت. قَلَّمَهَاه .ويكتلف: ذلك باختلاف: الأشخاض 
والأحوال» وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانةء وقد 
ثبت عن أنس ووَوَلَتَُعَنَدُه قال: «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار 


)١(‏ أخرجه أحمد ( 037/9 رقم (19555)» والترمذي /٥(‏ 97)» رقم (2771)» وابن حبان في 
صحيحه (۱۲/ 290): رقم (/ا06) من طريق يوسف بن صهيب» عن حبيب بن يسار» عن 
زيد بن أرقم حت قال: قال رسول الله يَلةِ: ... فذكره. قال الترمذي: «حديث حسن 
صحیح)» وصححه ابن حبان» وإسناده صحیح» رجاله ثقات. 

(؟) ينظر: ص (715). 

)۳( أخرجه مسلم /١(‏ ۲ ) رقم (2908). 


توقيث 
الحلق 

والقص 
والنتف 


e‏ كل باب في المذي وغيره 


ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة)... ثم معنى 
هذا الحديث أ نهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتهاء فإن أخروها 
فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومّاء وليس معناه الإذن في التأخير أربعين 
طلةا» ٠‏ 


المسألة التاسعة: هل المشروع في الشارب الحلق أو القص؟ 

آهل العلم على رأيين في هذه المسألة: 

الرأي الأول: : المشروع قص الشارب» وهو مذهب المالكية 
والشافعية» وقول عند الحنابلة» بل ذهب مالك إلى أن الحلق مثلة 
وأن فاعله يودب . 

واستدلوا بأدلة» أبرزها: 

١-حديث‏ الباب» وفيه: اوقص الشارب». 

؟-حديث أنس بن مالك 'وََلَنَدَعَنَكُه قال: «وقت لتا في قص 
الشّارب» وتقليم الْأَظْمَا وتف الإبطء وَحَلْقٍ الْعَائَقَ 7 11 


.)۲۸١ /١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
(؟) ينظر في مذهب المالكية: البيان والتحصيل (9/ *707)» والشافعية: المجموع شرح‎ 
/١( ۲۸۷)ء والحنابلة: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ /١( المهذب‎ 

۱ 
(۳) ينظر: البيان والتحصيل (9/ ۳۷۳)» المقدمات الممهدات (۳/ .)٤٤۷‏ 
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^ 
ا لَيْلَّه) 


۳-حديث زيد بن أرقم نة عن النبي ياي قال: «مَنْلَم 
يحل مِنْ شَارِيهِ فَلَيْسَ هنا . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنه جاء فيها النص على القص؛ 
فدل على أنه المتعين المشروع. 

الرأي الثاني: يشرع القص» ولكن الحف أولئ. وهو رأي أبي 
حنيفة وصاحبيه» وقول في مذهب الحنابلة" ". 

قال الطحاوي -بعد أن سرد الآثار في المسألة-: «وأما من طريق 
النظرء فنا رأينا الحلق قد أُمِرَ به في اللإحرام» ورُخَصٌ في التقصير. فكان 
الحلق أفضل من التقصيرء وكان التقصير» من شاء فعله» ومن شاء زاد 
للبعر كانه كر برباد مايه عتم لجرا مين E‏ 
أن يكون كذلك حُكمٌ الشارب؛ قَصَّهُ حَسنٌ » وإحفاؤه أحسن وأفضل. 
وهذا مذهب أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد َيه وقد روي عن 
جماعة من المتقدميه »° 


.)7017( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص (76017). 

(۳) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (4/ »)١717‏ مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهى /١(‏ 
86). 

)٤(‏ شرح معاني الآثار /٤(‏ ۳۰؟). 


a‏ حكك باب في المذي وغيره 
والأقرب - والله أعلم- أن الأمر في ذلك واسع» وقد جاءت 


لطائف الحديث: 


في هذا الحديث لطائف منها: 

اللطيفة الأولى: مشروعية الكناية عمًّا يُسْتَحَيا منه» إذا حصل الإفهام 
بهاء وأغنى عن التصريح: 

حيث عَبَّر الحديث عن حلق العانة بالاستحداد؛ لأن ذلك مما 
يُسْتَحَيا من ذكره'''. وهذه مسألة سلفت في الأحاديث السابقة. 

اللطيفة الثانية: الحكمة في تخصيص الإبط بالنتف. والعانة بالحلق: 

الحكمة -والله أعلم-: أن الإبط هي محل للرائحة المتغيرةت 
والنتف يضعف الشعر» ويؤخر خروجه؛ فتخف بذلك تلك الرائحة 
الكريهة» وهذا بخلاف الحلق؛ فإنه يكثر الشعرء ويُسْرِع بخروجه. 
ويُقَوّي أصوله» ويغلظ جزمه» فيترتب على ذلك الرجوع السريع 
للرائحة» وكثرة انتشارها. 

وشعر الإبطين شعر خفيف رقيق» فنتفه ليس شاقاء بخلاف شعر 
العانة» فإن شعر العانة غليظ وصفيق وقوي؛ فلا يصلح فيه إلا الحلق؛ 


لآن المقصود في حلقها هو إزالة الشعر والأذئم» وليس الرائحة؛ ولذلك 


(۱) ينظر: فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ يخاي 
ايض 38 
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كان المشروع فيها الحلق. 

والنتف للعانة شديدٌ ومؤلمٌ» والحلق أسهل بكثير. 

فالأصح شرعاً وعادة أن ينتف شعر الإبط ويُحْلَق شعر العانة 
ولكن من صعب عليه حلق الإبط فلا مانع من أن يستعيض عن ذلك 
بالحلق» ولا شيء عليه إن شاء الله" . 

قال الشافعي: «قد علمتٌ أن السنة في نتف الإبط» ولكتي لا أقوى 
على الوجع»”". 


-١‏ ما معنئا: ( الفطرة - الختان - الاإشتخداد»؟ 
؟- ما حكم الختان؟» وما وقته؟ 
۳- ما حكم الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف 
الإبط؟ 
33 هل المشروع في الشارب الحلق أو القص؟ 
- ما الحكمة في تخصيص الإبط بالنتف. والعانة بالحلق؟ 
OR‏ 


)١(‏ ينظر: عارضة الأحوذي /٠١(‏ 217)» شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد 
(TTY «F1/)‏ 


0) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص .)29١(‏ 


باب ا جاو 


١ 2 T8 a ۰‏ 1 ف ع 
5 الجنابة في الف العو ومنه قوله تعالول: صرت بو عن 


الجنابة جنب 4 [القصص: »]1١‏ أي: عن بُعْلٍ. 

والجنابة في الشرع: تطلق على من جامع وإن لم ينزل» وعلئ من 
أنزل المنى بشهوة يقظة أو مناما. 

فالجنابة: أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة والطواف 
وغيرهما مما يشترط له الغسل» وسميت الجنابة بهذا الاسم؛ لأن 
العوضوف نا يكنب الأمور المذكورة انق وساعد غه 

والمقصود بهذا الباب ذكر أحكام الجنابة؛ من موجباتهاء والغسلٍ 
منهاء ومتعلقات ذلك. 


9 © مو 


(0) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ 577)» مجمل اللغة لابن فارس ص (۱۹۹)ء لسان 
العرب (۱/ ۴۷۹). 

() ينظر: المجموع شرح المهذب (؟/ ١١٠)ء‏ نباية المحتاج /١(‏ ؟21): حاشية الروض المربع 
/١(‏ ا ). 
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وطعة اعدو 41 11 رشا ا س او 
۳١‏ - عن أبي هريرة رفكت أن ن النبي بي لقية في تعض طرق 


2 


ا جدته ذال O EES N:‏ جعت 
و 


: 


e 


ا 


قَقَالَ: «أَبْنَ كنت بجا ان لد كت ا -- أذ 
وتا عَلَى غَيْرِ طَهَارَق فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله» إن الْمُؤْمِنَ لا نجس 


الشرح 


أَجَالِسَا 


224 


30 


>] نخريج الحديث: 
أخرجه البخاري في الغسل» باب عرق الجنب» وأن المسلم لا 
ينجس )٦٥/۱(‏ رقم (۲۸۳؟)» ومسلم في الحيض» باب الدليل على أن 


المسلم لا ينجس (Af /١(‏ رقم (۳۷1(« من طريق يحييل بن سعيد 
القطان» 


والبخاري في الموضع السابق» باب: الجنب يخرج ويمشي في 
السوق وغيره )76/١(‏ رقم (285) من طريق عبد الأعلئ بن عبد 
الأعلن» 

ومسلم في الموضع السابق من طريق إسماعيل ابن علية» 

ثلاثتهم: (يحيول» وعبد الأعلين؛ وابن علية) عن حميد بن أي 
حميد الطويل» عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع نفيع بن رافع» 
عن أبي هريرة ڪن 


واللفظ الذي ذكره المصنف هو من رواية يحيئ القطان» وفي رواية 


e‏ ك باب الجنابة 


5 ع و 5 8 7 3 4 8 ر 
عبدالأعلئ: «فَانْسَلَلَتٌ». وف رواية ابن علية وعبد الأعلى: «إِنْ المُؤّمنَّ 
لا ينحس). 


> ألفاظ الحديث: 


قوله: «قَانْخَنَسْتَ)»: الخنوس: التأخرء والاختفاء مع الانقباض'". 


فقه الحديث: 
هذا الحديث فيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: طهارة المسلم حيًا وميّثًا: 
أ ار حا فالكجماف: قال ار هاا الخدت اسا 
د طهارته حيا فبالاإجماع» لنووي: «هذ يث أصل 
حيا وحينا عظيمٌ في طهارة المسلم حيا وميّنًا: فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين» 
حتئ الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجهاء قال بعض أصحابنا: هو 
طاهر بإجماع المسلمين»”". 
وأما طهارة الميت المسلم فقد اختلف فيها العلماء على رأيين: 
الرأي الأول: المسلم الميت نجسء وهذا روايةٌ عن مالك» وقول 
للشافعية» ضعفه النووي””. 


)١(‏ ينظر: غريب الحديث للحربي (۳/ ۳۹)» النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ ۸۳)ء 
لسان العرب .)1/١۷‏ 


(۳) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ ۹۹)ء المجموع شرح المهذب /١(‏ 
ROE‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 الكل | وم 


واحتجوا بحديث النبي كَلِ: ١مَنْ‏ عَسَلَ الْمَيْتَ كَليعتيل» وَمَنْ 
حَمَلَهُ فَلْتَوَضأ)”". 


قالوا: «ظاهر الحديث يقتضى نجاسة الميت». 


الرأي الثاني: المسلم الميت طاهرء وهو رأي الجماهير من الخلف 
والسلف» وهو المذهب عند الحنفية» والصحيح عند المالكية» والأصح 


0 ث |ى ۴ ا( 7 0 له 
عند الشافعية» وهو رأي ابن حزم» ورجحه النووي : 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه (۳/ ١0؟)‏ رقم ۳۱۹۷) من طريق القاسم بن عبّاس» عن عَمرو بن 
عمير» عن أبي هريرة صَدآئعَنة. 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة عَمرو بن عمير» وقد رُوي الحديث من وجوه أخرئ عن أبي هريرة 
ينث لكن اخثلف في رفع هذا الحديث ووقفه. فممن صحح وقفه: البخاريٌّ وأبو حاتم 
والرافعي والبيهقي» وممن صحح رفعه: الترمذيٌ وابنُ حبان وابن حزم والبغوي والذهبي 
وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر. وقال أحمد وعلي بن المديني: «لا يصح في هذا 
الباب شيء»» وبنحوه قال محمد بن يحيئ الذهلي وابن المنذر» وضعفه ابن القطان الفاسي 
والنووي» وقال عبد الحق الإشبيلي في «أحكامه الوسطئ» (۳/ 171): «اختلف في إسناد 
هذا الحديث» وقال الشافعي: إن صح قلت به». ذكر ابن القَيِّم هذا الحديث في تهذيب السنن 
(485/9)» ونقل عن الشافعي التوقف عن تصحيحه» وعن أبي داود إعلاله» ثم ذكر 
ليت الحد عش فر اء ت فال «وعلء لعز تدل عا أن المديت سر ف:: 

ينظر: شرح السنة للبغوي (۳۳۹)» بيان الوهم والإيهام لابن القطان (۳/ ۲۸۳ »)۲۸٠١-‏ البدر 
المنير لابن الملقن (؟/ 5؟ه -5887). التلخيص الحبير لابن حجر ٠۱۳١ /١(‏ - ۱۳۷)ء فتح 
الباري لابن حجر (۳/ 59*) . 

(؟) مناهج التحصيل للرجراجي المالكي (؟/ ؟1١).‏ 

() ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ ؟85)» البيان والتحصيل (؟/ 208)» مواهب الجليل في 
شرح مختصر خليل /١(‏ 49)» مناهج التحصيل (۹/ »)١١‏ المحلئ بالآثار (۳/ ۳۹۲)ء شرح 


.م ) قهرم ك باب الجنابة 


واستدل هؤلاء بما يلى: 
١-حديث‏ الباب» والشاهد منه قوله: «الْمُؤْمِنَ لا ينخس). 


المنطوق مقدمة على دلالة الظاهر المستنبطة”". 

؟-ما رواه البخارى ف ل(اصحيحه) عن ابن عباس شيعا فا 
الف لأ ينجي عا رلا روسل الجاكع في والمسبعدرك) ن 
طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس 
یه قال: قال رسول الله يا: «لا تُتَحْسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ المسلم لَيْسَ 


النووي على مسلم (/ 1( عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۳/ ۹؟). 

.({۸ /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5/ ۷۳). 

022 أخر جه الدارقطنى (۴/ »)٤۳١‏ رقم (1۸11(« والحاكم في المستدرك »)258577/١(‏ والبيهقى 
في السنن الكبرئ /١(‏ 707) من طريق سفيان بن عبينة» به. 

قال الحاكم: (صحیح على شرط الشيخين ولم پخر جاه)» ووافقه الذهبى» وقال البيهقى 5 
«وهكذا روي من وجه آخر غريب عن ابن عيينة والمعروف موقوف»» وقال الذهبي في تنقيح 
التحقيق /١(‏ 707): اسنده ضعيف». 

وأخرجه موقوفًا: سعيد بن منصور -كما في الفتح (؟/ ۷ -» وابن أبي شيبة في المصنف 
(5/ )رقم (۱۱۱۳۶)» من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن 
عباس شه قال: «لا تنجسوا موتاكم» فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميئًاة» وصححه ابن 
حجر في الفتح )۳/ 16۷(« وفي تغليق التعليق (/ ). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 كك 


والراجح - والله أعلم- القول بطهارة الميت؛ لظهور الأدلة الدالة 
على ذلك» وأما حديث غسل الميت فهو محمول على التعبد» وليس 


على النجاسة؛ وقد تقدم أنه حديث ضعيف' '. هل عين 
5 ل الكافر 
المسالة الثانية: هل عين الكافر نجحسة؟ e‏ 


اختلف العلماء في نجاسة عين الكافر على رأيين: 

الرأي الأول: أن عين الكافر نجسة»ء وهذا رأي الظاهرية”". 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

-١‏ مفهوم حديث الباب» فقالوا: إذا كان المؤمن لا ينجس» 
فمفهومه أن الكافر ينجس نجاسة عين. 

؟-واستدلوا أيضا بقوله تعالئ: انما ألْمعَروْت جس 4 [التوية: 
۸؟1. 

الرأي الثاني: أن عين الكافر طاهرة» وهذا مذهب الجمهور من أهل 
العلم. 

واستدلوا بقول الله تعالئ: و ولد رمتا بی ادم 6 [الإسراء: ۷°[ 


«فلما طهروا أحياء لأجل الكرامة» وَجَبَ أن يخصوا بها أمواتا 


(۱) ينظر: ص (3580). 
(؟) ينظر: المحلئ بالآثار /١(‏ 317 181). 
اظ شر خليل للخرشي /١(‏ 84)» مناهج التحصيل (؟/ 0 


الراجح أن 


لأجل الكرامة». 

والراجح - والله أعلم- رأي الجمهورء وأجابوا عن حديث الباب 
بأن المراد: أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف 
المشرك فإنه لا يتحفظ عن النجاسة. 


د ل 2 


وأجابوا عن قول الله كك: نما ألْمُمَرِْ بحس 4 [التوبة: ۲۸] بأن 
«المراد بذلك نجاسة الاعتقاد والاستقذار» وليس المراد أن أعضاءهم 
سا اة الول والخاتط و نحو ههامة”. 

المسألة الثالثة: أبدان الصبيان وثيابهم ولعابهم محمولة على 
الطهارة: 

وهذه مسألة متفرعة عن القول بطهارة الآدمي» وقد نقل فيها 
بعض أهل العلم الإجماع. 

قال النووي: «الصبيان أبداتّهم وثيابهم ولعابهم خا على 
الطهارة حتئ تتيقن النجاسة؛ فتجوز الصلاة في ثياءهم» والأكل معهم من 
المائع إذا غمسوا أيديهم فيه. ودلائل هذا كله من السّنة والإجماع 


۳) 8 
i 


مسهور 


(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ومس ا كك 


المسألة الرابعة: أن الحتابة لا تعد ال القت : 
لرابعة: أن الجنابة ى إلى الغير الجنابة لا 
بمعنول أنه يجوز مجالسة الجنب» ومصافحته» ومخاطبته» وتكليمه تتعدى 
7 / إلى الغير 
ومسه» ولا ينال فاعل ذلك شىء من نجاسته فهو طاهر طهره الإيمان» 
وهذا مأخوذ من قوله وَكُِ: «الْمُؤْمِنَ لا ينس ». 
المسألة الخامسة: جواز خروج الجُنب لبعض حاجته قبل أن 
ا جواز 
يؤخذ من الحديث جواز خروج الجنب لبعض حاجته قبل أن الجنب 
يغتسل» وذلك ما لم يحضره وقت صلاة؛ لأن النبي َيه لم ينكر على کا 


3 چھ جر ركع سو 5 ٠ + ٠‏ 5 50 575 5 
أبي هريرة رنه خروجه من بيته وسيره في بعض طرق المدينة وهو قبل أن 


يغتسل 
وقد عقد الإمام البخاري رََدَآَنَهُ باب في «الصحيح» قال فيه: «باب 
4 : 1 : م . 
الجنب يخرج ويمشي في السوق ةا 
المسألة السادسة: جواز تأخير الاغتسال: جواز تأخير 
الاغتسال 


يؤخذ من الحديث أنه يجوز للإنسان تأخير غسل الجنابة إلى قيامه 
للصلاة» ولو لغير ضرورة؛ لآن غسل الجنابة واجب وجوبا متراخيا 
وليس على الفور» وإنما يجب عند القيام إلى الصلاة. 


قال الحافظ ابن حجر: «في الحديث جواز تأخير الاغتسال عن 


0 صحيح البخاري /١(‏ 38). 


الهاء 


كعم ك باب الجنابة 


ع 55 ١‏ 
أول وقت وجوبه»” أ 


وقد تقدم أن الإمام البخاري رَِمَهْآَنَهُ بوب في «الصحيح» على هذا 
الحديث بقوله: «باب الجُنْب يخرج ويمشي في السّوق وغيره)”". 
ا eS‏ )0 


ى 


سول الله بء كان إِذَا واه اَن تام ر ا ا 
ن يَنَامَ) واكك وى «الصحيحين» يت ل امنا قال: استفتول 
ر ور وک و 


عمر التي :آي يتام أَحَدُ حدتا وهو جَنَبٌ؟ قَالَ: : ١نَحَمْ‏ إذا َو a‏ 


قال ابن عبد البر: «ذهب الجمهور إلى أنه أي الأمر بالوضوء 
للجنب الذي يريد النوم- للاستحباب» وذهب آهل الظاهر إلى إيجابه 


r 
أن‎ 


وهو شذوذ 
المسألة السابعة: هل ينجس الماء بانغماس الجنب فيه؟ 


اسقدل بعضن المُحدذثين بهذا الحديق عل أن الجن إذا امس 


بانغهاس في البئر؛ فإن الماء لا ينجس بذلك؛ وبوب ابن حبان في «صحيحه» على 


الجنب 


فيه؟ 


الحديث بقوله: «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اغتسال الجنب 


.)۳۹۱ /۱( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري /١(‏ 78). 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ ۸٤۴؟)»‏ رقم (505). 

.)705( رقم‎ »)2658 /١( رقم (285)» ومسلم‎ »)٦٥ /١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۳٤١ /۱۷( التمهيد‎ )6( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ج لل | +١‏ 


في البئر ينجس ما فيه من الماء»”' . 
|5 لطائف الحديث: 


في الحديث عدة لطائف. منها: احترام أهل 
اللطيفة الأولى: احترام أهل الفضلء وتوقيرهم» ومصاحبتهم على 7 
أكمل الهيعات7©: ووفيرهدر 


يا وهو على جنابة؛ تعظيماً لمقامه كلا 7". 

الال ان کن فط ل الو الما مرن اها 
وقص الأظافر» وإزالة الروائح الكريهة» والملابس المكروهة» وغير 
ذلك؛ فإن ذلك من إجلال العلم وا 55 
التعجب ب 
(سبحان 


اللطيفة الثانية: جواز التعحب ب(سبحان الله): 
فاليا جرا الج سادا ارا قرل ذلك لني ذا 
من سوء الأدب؛ وكأن في هذا التسبيح: تذكيرًا لمن يعجب من فعله 
المخالف؛ بالرجوع إلى الله تعالول» وتنزيهه. 
)١(‏ صحيح ابن حبان (4/ 78). 
(۲) العدة في شرح العمدة /١(‏ 207). 
(۳) ينظر: نيل الأوطار /١(‏ 95). 
() العدة في شرح العمدة /١(‏ 20). 


۴4 ورم وک باب الجناية 


فالتعجب أو الإنكار بقول: (سبحان الله) مشروع؛ كما فعل النبي 
يله في هذا الحديث» وفي حديث عائشة تيه أن امْرَأَةٌ سَأَلَتِ انيت يكل 
عَنْ غ عَسْلِهًا مِنَ المَحِِضٍ 4 كاوها كننة تنقيا + ثال: ١خَذِي‏ فِرْصَةَ مِنْ 


0 7 


مَس تتطَهري بها» الت کف اط قَالَ: «تَطَهّرِي بهَااء قالت: 
كَيْفتَ؟ قال : اجا الله تطَهّري» ' أل وهكذا. 


أما حال الفرح بالخبر السار فإن المشروع للمسلم أن يُكبّر. كما 
كان الصحابة يته يُكبّرون إذا أخبرهم النبي 4 بالخبر السارء 
وأحيانًا يسبحون» وأحيانًا Es‏ 
أن النبي ئة قال للصحابة ركت : «وَالّذِي د في ۾ بیو ني لاط أَنْ 
کونوا رُبْعَ أل الجن قوذت اله و َم قَالَ: وَالَّذِي فيي بيد إن 
لأطمغ اَن تَكُونُوا تلت أل الك تكيذنا و ثم قَالَ: وَانّنِي 
فيي بد ني لأطْمَعْ ا أن تكُونُوا َر أَهلٍ اجن إن متك في الأ 
كَمَئَلٍ الشَّعَرَةٍ الْبَْضَاءِ في جِلْدٍ الثَوْرِ الآسْوٍَ أَوْ كَالرُّمَة'" في ذرَاع 
الحا 48 1 


4 


.)3795( )رقم‎ /١( رقم (515)» ومسلم‎ 207١ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) الرَقَمَة في ذراع الحمار الخطوط المخططة فيه ومنه الرقم بمعنئ النقش. ينظر: تفسير 
غريب ما في الصحيحين (ص: 574). 

(۳) أخرجه البخاري (۸/ ۰ رقم (7070)» ومسلم (۱/ 0١‏ رقم (2292). 

(4) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 2207» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ 
05 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 
اللطيفة الثالثة: على العالم أن يرشد تلميذه إذا رأئ منه ما يخالف 5 
تلميذه إذا 
ففي توجيه النبي 45 لأبي هريرة َة في تحرجه من مجالسته رأى هنه ها 
٠‏ صلا ol,‏ اك 8 1 ء. يكثالف 
للنبي 4 بسبب الجنابة» وقوله له: «إن الميت لا ينجس». دليل على أن 5 
العَالِم إذا رأئ من تلميذه أمرّا يخالف الشرع؛ من قولء أو فعل» أو 
اعتقاد؛ فعليه أن يرشده إلى الحق والصواب. وين له خطأ رأيه”". 


2 تطييفات : 


Oz 


-١‏ مامعنی: «فانْحَتسشت»؟ 

؟- هل الميت المسلم طاهر أم نجس؟ 

۳- هل عين الكافر نجسة؟ 

-٤‏ هل يجوز خروج الجنب لبعض حاجته دون أن يغتسل؟ 

- ما وجه الاستدلال من الحديث على احترام آهل الفضل» 
وتوقيرهم» ومصاحبتهم على أكمل الهيئات؟ 


9 © مو 


.)٠٠۳ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )١( 


؟” - وع عَائِشَّةَ ڪھ قَالَتْ: «کان رَسول الله کل إا اغْتَسَلَ م 
الا ف يديه وا a‏ ا 0 
أَرْوَّئُ 


شَعَرَه حت إِذَا ظَنّ أنه ق 


E 
و ل سا ق كھ‎ r. 2 ا‎ 505 
وَقَالَتْ: (كَنْتٌ أَغْتَسِلٌ أنَا وَرَسُول الله مي من إِنَاءِ واحد»‎ FF 
ترف مِنْهُ جَوِيعًا».‎ 
الشرح‎ 
تخريج الحديثين:‎ |“ 


3-0 


تخريج حديث عائشة يها الأول: 


أخرجه البخاري في الخسل» باب تخليل الشعرء حتى إذا ظن أنه قد 
أروئ بشرته أفاض عليه )37/١(‏ رقم (75؟)» من طريق عبد الله بن 
المبارك» 

والبخاري في الموضع السابق» باب الوضوء قبل الغسل )59/١(‏ 
رقم (9؟) من طريق مالك بن أنس» 

والبخاري في الموضع السابق» باب: هل يدخل الجنب يده في 
الإناء قبل أن يغسلهاء إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ )7١/١(‏ رقم 
(9). من طريق حماد بن زيد بن درهم» 

ومسلم 2 الحيض» باب صفة غسل الجنابة /١(‏ ۳٥؟)‏ رقم (٥)‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5& )»ر ۷۵ 


0) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» 

ومسلم في الموضع السابق /١(‏ 905؟) رقم )۳١١(‏ من طريق رّائدة 
و 

خمستهم: (ابن المبارك ومالك» وحماد» وأبو معاوية» وزائدة) 
عن هشام بن عروة» عن أبيه: عروة بن الزبير» عن عائشة كيه 

واللفظ الذي ذكره المُصدّف من رواية ابن المبارك. 


وني رواية مالك: 3 دعل أضابعة في لكاو الخال يا أضون 
ڪر ٿم صب على راسو قلات عَرَقَاتٍ َيه م قيش لاء عَلَى 
لدو كُلّها. 

SC N ار‎ e 4 

es‏ فِي ا صول 
الشّعرِء حَتَّ إِذَا رای اة استبرا حَمَنَ عَلَ رَأْسِهِ ثَلَاتَ حَفَْنَاتِء ُه 


٠‏ اسي ي 


ا 0 

تخريج حديث عائشة تنه الثاني: 

أخرجه البخاري في الغسل» باب تخليل الشعرء حت إذا ظن أنه قد 
أروئ بشرته أفاض عليه )٦۳ /١(‏ رقم (۴۷۳)» من طريق هشام بن 

ومسلم في الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل 
الجنابة... /١(‏ 08؟) رقم (۳۱۹)»ء من طريق ابن شهاب الزهري» 


وعدم هك باب الجنابة 


كلاهما: (هشام» والزهري) عن عروة بن الزبير» عن عائشة كيه 
واللفظ الذي ذكره المُصتف هو لفظ هشام. 


a FT a :‏ 
وني بعض الروايات عن الزهري: «كان يتل مِنَ القدح» وهو 


م و 
الفرق». 


ع ألفاظ الحديثين: 

«أَرْوَئْ بَشَرَتَةُ0: أوصلّ الماءَ إلى ازل الشعرء والبشرة: الجلدٌ. 
«أقَاض عَلَيْهِ): أسال الماءَ على شعره. 

>] فقه الحديثين: 

في الحديثين خمس مسائل: 

المسألة الأولى: وجوب الغسل من الجنابة: 

وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة» وقد أجمعت عليه الأمة' ". 


قال النووي: «وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على 


الرجل والمرأة بخروج المني أو إيلاج الذكر في الفرج». 


المسألة الثانية: جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد: 


وذلك لقول عائشة كالتعا: كنت عقيل آنا ود سول الله ي من 


.)١١ /١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١1( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 


وَاحِدِء ترف مِنْهُ جَوِيعًاك» ور ون ميت ب امحيد ا عن ابن عباس 
هب اللدم ‏ م ل أ 8 2 عل 
يله قال: «أَخْبَرَننِي مَيْمُونَهُ تتلفتها انها كَانَتْ تخل هي وَالَِنْ يه في 


غير جماع» قال النووي: «وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد» فهو 
جائز بإجماع المسلمين» ٠‏ 

وقالا لصنعاني - 5 تعليقا على حديث عائشة لها -: «وهو دليل 
على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد في إناء واحد» والجواز 
هو الام 

وقال الشوكاني: «فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعا 
فلا اختلاف فيه)7) 


المسالة الثالثة: مشروعية الوضوء قبل غسل الحنابة: ا 
وا القت استحباب تقديم اا 


غسل 
عائشة كاج : الوصا وُضُوءَهُ ل ِلصّلاقِ ثم اغْتَسَلَ) وقد تقل الإجماع الجنابة 


على ذلك قال ابن بطال: «العلماء مجمعون على استحباب الوضوء 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ )۲٥۷‏ رقم (۳۲۲). 
(5) شرح البروي علن مسل (6/؟): 
(۳) سبل السلام .)۱۳١ /١(‏ 

.)٤۳ /١( نيل الأوطار‎ )٤( 


أنواع 


الكاهل 


ZS‏ الكل باب الجنابة 
قبل الغسل تأسيًا بر سول الله ية في ذلك» ويحتمل أن يكون قدَّم الوضوء 
قبل الغسل لفضل أعضاء الوضوءء أو لغير ذلك» وأما الوضوء بعد 
الغسل فلا وجه له عند العلماء»”". 

وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على استحباب الوضوء قبل 
الغسل للجنب تأسياً برسول الله كاي وفيه الأسوة الحسنة» ولأنه عون 
غل اغب 

وقال ابن قدامة: «أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل)”". 

المسألة الرابعة: أنواع الغسل من الجنابة: 

ذكر العلماء أن غسل الجنابة نوعان: كامل ومجزئ: 

فالغسل الكامل: ما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة كله 
وملخصه ما يلي: 

أولا: استحضار النية» وذلك بأن ينوي بغسله رفع الحدث أو 
اعاس ما ترط له الطليارة من اة وتحوهاء أويترى بذلك الل 
المستحب ليوم الجمعةء ولا يُشرع أن يتقدم الغسل أي ذكر قولي. 

وهل يبسمل؟ لم يأتٍ دليلٌ يدل على ذلك وإنما الدليل جاء في 
)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ 548؟). 


() الاستذكار /١(‏ 506). 
(؟) المغني لابن قدامة /١(‏ 285). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )»د | ١‏ 
الوضوء خاصة» وفي الحديث كلام” . 

ثانبًا: يغسل يديه قبل أن يُدخلهما في الإناء ثلاثًا أو مرتين. 

[الذار المقمفة ولشماق در ةواجدة. 


رابعا: يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين غسلة واحدة» ولا يشرع له 
تكرار غسلهماء ويكون غسلهما بنية الغسلء لا بنية رفع الحدث 


(۱) أخرجه أحمد (2/ ۱۸٤)ء‏ رقم (۹4۰۸)ء وأبو داود /١(‏ 5) رقم »)٠١1(‏ وابن ماجه )۱٤١ /١(‏ 
رقم (55*). والترمذي في العلل ص(؟۳) وأبو يعلى /١١(‏ ) رقم (15:5) والدارقطني 
/١(‏ 7 )» والحاكم »)057/١(‏ والبيهقي )٤۳ /١(‏ من طريق يعقوب بن سلمة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة يعت قال: قال رسول الله يَِةِ: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه». 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشونء واسم أبي 
سلمة دينار». وتعقبه الذهبي بأنه يعقوب بن سلمة الليثي» وقال: (إسناده فيه لين». 

ويعقوب بن سلمة الليثي» قال البخاري: «لا يعرف له سماع من أبيه» ولا لأبيه من أبي هريرة)» 
وأبوه: ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «ربما أخطأ». وهذه عبارة تنم عن ضعفه؛ فإنه قليل 
الحديث جذا ولم يرو عنه سوئ ولده» فإذا كان يخطئ مع قلة ما روئ» فكيف يوصف بكونه 
ثقة؟!. ينظر: علل الترمذي ص (225» الثقات لابن حبان .)۳١۷ /٤(‏ 

وأخرجه الدارقطني )۷١/١(‏ من طريق محمود بن محمد الظفري» عن أيوب بن النجار» عن 
يحيى» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة يزعن بلفظ: «ما توضأ من لم يذكر 
اسم الله عليه» وما صلئ من لم يتوضأ». قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 
١0؟):‏ «محمود ليس بالقوي». 

وقد سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوءء فقال: «ليس يثبت في هذا حديث» ولا أعلم فيها 
حديثا له إسناد جيد». ينظر: المغني /١(‏ ۷۷). 

وينظر: السنن الكبرئ للبيهقي »)٤۳ /١(‏ المجموع »)۳٤۳ /١(‏ التلخيص الحبير .)20١ /١(‏ 


الأصغر. 

ولا يُشرع - على ا مسح رأسه. وهذا يدل أن غسل 
الأعضاء السابقة بقة لأجل العْسل لا لأجل الوضوءء والمشروع في الرأس 
تخليل الشعر. حتئ يبلغ الماء أصول شعره» وحتئ يغلب على ظنه أنه 
أروئ بشرته» ثم بعد ذلك يُفيض عا رأسه ثلاثاء يبتديء بجانب رأسه 
الآيمن» ثم الأيسرء ثم أعلئ الرأسء ثم يفيض الماء على سائر الجسدء 
ثم يغسل قدميه» وبذلك يكون انتهئ من الغسل مع مراعاة سننه. 

الهجزئ وأما الغسل المجزئ: فهو إيصال الماء إلى الجسد دفعة واحدة 

كما لو انغمس الجنب في نهر جارء أو في البحر بنيّة الاغتسال فإن ذلك 
يجزئه إذا عمّم جسده بالماء» أو دخل تحت ما يُسمَّى ب«الدش» 
واغتسل» فمن فعل ذلك فقد تطهّر من الجنابة ولو لم يبدأ بالوضوء 
لكن المشروع في كل هذه الحالات أن يتمضمض ويستنشق. 

والغسل الكامل أفضل؛ لأنه فعل النبي بي 


جواز نظر 


ل المسألة الخامسة: جواز نظر كل من الزوجين لعورة الآخر: 
7 وشاهد ذلك قول عائشة كالتها: «كُنْتُ أَغْتَسِلٌ أَنَا و رَصُولُ الله کل 
رة 


الآخر مِنْ إِنَاءِ واحد» غرف مِنْهُ جَوِيعًا». 
فاغتسال النبي با وزوجته عائشة كه يستلزم انكشاف عورتهماء 
ونظر بعضهما إلى بعض 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ومس حك 3 


وقد استذلت. ببذا الحديے عاشة يلها رار الحديك حيثما 
سئلت عن ذلك» فعن عتبة بن ابي حكيم أنه سأل سليمان بن موسي عن 
الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ء فقال: سألت عنها عطاءء فقال: سألت 
عنها عائشة» فقالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلٌ أنَا وَحبّي بي مِنَ الإنَاءِ الْوَاحِد 
تلف فيه أك . 


فهذا الحديث نص في هذه المسألة. 


عور ةامراته وکسه" 


(۱) أخرجه ابن حبان (۱۲/ ۳۹۰) رقم .)٥٥۷۷(‏ 

وني هذا الإسناد: عتبة بن أبي حكيم: وثقه ابن معين في رواية» وضعفه في رواية أخرئ» وقال 
أبو حاتم: «صالح»» وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به»» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال النسائي: «(ضعيف»» وقال مرة: «ليس بالقوي»» وقال ابن أ حاتم: «كان أحمد يوهنه 
قليلًا»» وقال ابن حجر: «صدوق يخطئ كثيرًا». ينظر: ثقات ابن حبان (271/10)» تهبذيب 
التهذيب (۷/ 56). 

وسليمان بن موسئ: هو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق» وثقه: دحيم وابن سعد وابن 
معين» وقال أبو حاتم : «محله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطراب»». وقال النسائي: «أحد 
الفقهاء وليس بالقوي في الحديث»» وقال ابن عدي: «وسليمان بن موس فقيه راو» حدث 
عنه الثقات» وهو أحد علماء أهل الشام» وقد روئ أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره» وهو 
عندي ثبت صدوق»». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق فقيه في حديثه بعض لين» وخولط 
قبل موته بقليل». ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 677)» تبذيب التهذيب /٤(‏ ۷؟۲)» وباقي 
رجال الحديث ثقات. 

(9) فتح الباري /١(‏ 7515). 


A۲‏ مم وک باب الجنابة 


وأما حديث عائشة يه الآخر الذي استدل به من يقول بالمنع 
من نظر الرجل لفرج زوجته» ونظر المرأة لفرج زوجهاء ونصه: «مَا 
ترت أَوْ ما رابت 2 رَصُولٍ الله يل قط٤‏ فإنه حديثٌ ضعيف؛ لأن 


فيه مولئ لعائشة» ولم يُسَة؛ فهو مجهول العين» وبهذه العلة أَعَلَهُ 


0 ۲ 
البوصيري وغيره ". 
> لطائف الحديثين: 
تعاهل 9 
النبي كل بیان جمال تعامل النبي يَكْةٌ مع زوجاته وحسن عشرته: 
هع فقد أوضحت عائشة يها فى هذا الحديث أن النبى اكلا كان 
زوجاته 


يغتسل معها في مكانٍ واحد» ويغرفان من إناءٍ واحد» وهذا من تواضعه 
ييه مع زوجاته وانبساطه» وحسن عشرته. 

وقد يترفع بعض الناس عن الاغتسال مع زوجاتهم في مكانٍ واحدء 
لكن النبي بيه -وهو خير البشرية» وسيد ولد آدم- كان يفعل ذلكء ولنا 


7 8 a 
فيه اسوة حسنة.‎ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه /١(‏ 217) رقم (775)» وأحمد (10/ )٤۰٩‏ رقم )۲٤۳٤٤(‏ من طريق 
(؟) ينظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .)۸٩ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم كك 


> تطيكفات : 


Dz 


ا م 
چ 


-١‏ ما معنول rL‏ يدنه - ناض عَلَيْهِ)؟ 

د عل بجرز اغفسال الووجنية من انام واد 
۴- ما حكم الوضوء قبل غسل الجنابة؟ 

4 الأكر افر ةا اام 

- هل يجوز نظر كل من الزوجين لعورة الآخر؟ 


SOR 


A1 


e‏ هك باب الجنابة 


؛"- وعَنْ مَيْمُوتَةَ بنْتِ الحَارثِ كيل رج الي ا اث : «وَضَعَ 
E E CCE‏ او 
- م عمل رجه م رب يه بالأْض» أو الحا رين ا 
چ مار من 


ا لر 
الات م عسل حسَدَهُ ثم نکی سل جلي ند به بخرقَةٍ ة كل يرما 
Re‏ 
الشرح 


-] تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الغسل» باب من توضاأ في الجنابة» ثم غسل 

كر جسله... )٦۳/۱(‏ رقم (274) من طريق الفضل بن موسئ 

ا 
رقم (» وباب التستر في الغسل عند الناس /١(‏ 514) رقم ۷)» من 
طريق سفيان الثوري» 

والبخاري في الموضع نفسه» باب الغسل مرة واحدة )37١ /١(‏ رقم 
(۷)» وباب تفريق الغسل والوضوء )1١/١(‏ رقم (70؟) من طريق عبد 
الواحد بن زياد العبدي» 

والبخاري في الموضع نفسه» باب المضمضة والاستنشاق في 
الجنابة )7١/١(‏ رقم (209) من طريق حفص بن غياث» 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم ا «+ك 


والبخاري في الغسل» باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقئ )51/١(‏ 
رقم (70؟) من طريق سفيان بن عيينة» 

والبخاري في الموضع نفسه» باب من أفرغ بيمينه على شماله في 
الغسل (35/1) رقم (277) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله 

والبخاري في الموضع نفسه»ء باب نفض اليدين من الغسل عن 
الجنابة /١(‏ 77) رقم (277) من طريق أبي حمزة محمد بن ميمون» 

ومسلم في الحيض» باب صفة غسل الجنابة /١(‏ ٤٥؟)‏ رقم (۴۷) 
(۳۱۷)» من طريق عيسئى بن يونس السبيعي» 

ومسلم في الموضع السابق» باب صفة غسل الجنابة /١(‏ 204) رقم 
(۳۸) (۳۱۷) من طريق عبد الله بن إدريس» 

ومسلم في الموضع نفسه» باب تستر المغتسل بثوب ونحوه 
((/ركدم) رقم (۳۳۷) من طريق زائدة بن قدامة» 

عشرتهم: (الفضل» وسفيان الثوري» وعبد الواحد» وحفصء 
وسفيان بن عبينة» وأبو عوانة» وأبو حمزة» وعيسئ بن يونس» وعبد الله 
بن إدريس» وزائدة) عن سليمان بن مهران الأعمش» عن سالم بن أبي 
الجعد» عن كريب بن أبي مسلم مول عبد الله بن عباس» عن ابن عباس 
ا 


وفي رواية الثوري: «فغْسّل فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ»» وفي رواية 


م ) قهم هك باب الجنابة 


عبدالواحد: «فَعَسَلّ مَذَاكِيرَة». 
وفي رواية عيسى: ١‏ «ثَ اَذ فرَعَ عَلَى ٤ N N I,‏ كَفه). 
[5] ألفاظ الحديث: 


gog 


«فأكفاً بيَمِينِهِ على يَسَارِِ) : أَكْماً الشيء: أماله “. 


«بخرّقة»: الخرقة: القطعة من الثوب الحو ق0". 


|[ فقه الحديث: 


هذا الحديث في بيان كيفية الغسل من الجنابة» وقد سبق بيان صفة 
| لغسا ف شرح حديث عائشة ليا 0 


وفي هذا الحديث ست مسائل: 
ال ر مشروعة ا بن الب فل اة 
الجنب الإناء: 


الإنا و ليها : 03 رر كه يه 6 3 1 ٠‏ 
لقول. ميمونة كيليها: «قََكْمَا بيمينه 0 يَسَارِِ مرتین - أو ثلاثا -». وي 
حديث عائشة ال ف وصف غسا النبي ا من الجنابة: «کانَ ِذَا 


.)795/١( تاج العروس‎ »)١55 /۱( ينظر: #بذيب اللغة (۱۰/ 215)» لسان العرب‎ )١( 
.)۷۳ /٠١( لسان العرب‎ :»)١15717 /٤( ينظر: الصحاح للجوهري‎ )( 
.(۷۸( ينظر: ص‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم ۸۷ 


والحكمة من ذلك: إزالة ما قد يكون مهما من الأذئ» ويحتمل أن 
يكون غسل اليدين هنا هو الغسل المشروع عند القيام من النوم كما في 
حديث أبي هريرة رئ كنة: «إذ مدر متاك 
قبل ان يُدْخِلَهًا في وَصوئهء فَإِنَ ا 
الحافظ ابن حجر: «قوله: «بدأ فغسل يديه» يحتمل أن يكون غسلهما 
للتنظيف مما مهما من مستقذرء وفي حديث ميمونة تقوية ذلك» ويحتمل ايم 


ن أَحَدَكمْ لا يدري الات برقال 


وغسل 
أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم»”. الفرح 
كلم ااا“ 5 : اال 7 قبل 
المسالة الثانية: مشروعية الاستنجاء وغسل الفرج قبل الاغتسال: اکان 
يؤخذ من قوله في حديث ميمونة كإلتها: الم خَسَلَ فَرْجَهُ) مشروعية 
الاستنجاء وغسل الفرج قبل غسل الجنابة» ويشهد لذلك أيضًا حديث 


١‏ بالتراب 
المسألة الثالثة: استحباب مسح اليد بالتراب بعد غسل الأذئئ: سد عسل 
الأذى 


وهذا مأخوذ من قولها في الحديث: «نْمّ ضَربَ يَدَهُ بالأْضي»ء أو 
الْحَائْطِء مَرَتيْنِ-أَوْ تلاثا)» ففيه مشروعية دلك الأرض لإزالة ما عساه 


.)۳۷٤( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۱/ 237)» رقم (175): ومسلم /١(‏ 297 )» رقم (/27). 
(۳) فتح الباري /١(‏ 750). 

.)۳۷٤١( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


sS‏ ك باب الجنابة 
علق باليد من الرائحة» مبالغة في التنظيف' '» ويكرر ذلك إذا احتاج إليه. 


ويُغني عن التراب استخدام المنظفات كالآشنان قديمً والصابون 


ا 

والاستنشاق والمعطر ات حديثا. 

في الغسل 
المسألة الرابعة: 0 
واا سحت هله المسالة واوا ن 

5598 ل 

ر لاحل 

غسل قوله في الحديث: نم تسى فَحَسَلَ رِجْلَيْهك وفي رواية للبخاري: 

الرجلين 


E 58‏ الله اة وضوءه للصَّلاق غَبْرَ رَجْلَيْه وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا 
ا م 


صَابَهُ مِنَ الأدّىء ثُمَّ أَقَاض عَلَيْهِ المَاىَ ثم سی رِجْلَيْد a‏ هذه 
الغسل 
غشلة ين العتاتةاد يوق مه جراز تأغير قبل الرخليق فى وضوه 
الغسل» وظاهر حديث عائشة الها في قولها: «ثم توضا». وني رواية 
للبخاري: «ثم يتوضأ كما يتوضاً للصلاة»» أنه غسل رجليه ولم 
الوضوء في أول الغسل على عدة آراء: 

الرأي الأول: أن الجنب يتوضاً وضوءًا كاملا ويغسل رجليه» وهو 
المذهب عند الشافعية» قال النووي: «هذا هو الأصح»» وهو أيضاً 
)١(‏ ينظر: رياض الأفهام (AL /١(‏ 


(۲) ينظر: ص (۸۰). 
(؟) ينظر: المجموع /١(‏ 185). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم چ 
رواية عن الإمام e‏ واستدلوا بحديث عائشة اھا 
الرأي الثاني: يتوضأ ولا يغسل رجليه» ويؤخر غلسهما إلى آخر 


۾ » 5 1 ١‏ 5 
الشافعية» ورواية عن أحمد' TRE‏ 


قال الحافظ ابن حجر: «قال القرطبي: الحكمة في تأخير غسل 
الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء» . 

الرأي الثالث: إن كان المكان نظيفا غسل رجليه مع الوضوء في 
أول الغسل» وإن لم يكن كذلك فإنه يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل» 
وهو مذهب الإمامين مالك واخ 

الرأي الرابع: التخييرء يفعل هذا ويفعل هذا؛ عملا بالنصوص 
جميعآ. وهذا كثير 2 العبادات» ويكون هذا م بات التوسعة» قال 
البيهقي: «والأمر فيه واسع» وقد ورد الحديث بكل منها». 

وعلئ هذاء فكلا الآمرين جائز» سواء غسل رجليه مع الوضوء» أو 
أخرهما إلى نهاية الغسل. 
(۱) ينظر: المغني /١(‏ )» الإنصاف (۱/ ۴۳٥؟).‏ 
(0) ينظر: شرح فتح القدير /١(‏ 58)» جواهر الإكليل /١(‏ ۳؟)» روضة الطالبين /١‏ ۸۹)» 


المغني /١(‏ 288). 
(۳) فتح الباري /١(‏ 55"). 


(؟) ينظر: الفروع /١(‏ ١۷٠)ء‏ شرح الزرقاني على الموطأ .)١١١ /١(‏ 
(5) السنن الصغير /١(‏ 275)» وينظر: فتح الباري /١(‏ 750). 


وقد اختار شيخنا ابن عثيمين رَحِمَدأنَهُ أن الأفضل أن يغسل رجليه 
مع الوضوء إلا من عذرء فقال: «الظاهر لي أنه يغسل قدميه في مكان آخر 
عند الحاجة» كما لو كانت الأرض طيتا؛ لأنه لو لم يغسلهما لتلوثت 
رجلاه بالطين» ويدل لهذا أن النبي 4 لم يغسل رجليه في حديث عائشة 
بعد الغسل. ورواية: «أنه غسل رجليه» ضعيفة. 

والصواب: أنه غسل رجليه في حديث ميمونة فقط» ‏ انتهئل. 

السالة السادسة: حكم تنشيف الأعضاء بعد الطهارة: 

والمراد بالتنشيف استعمال المنديل أو ما أشبهه في مسح الماء 
الباقي من الوضوءء وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلا 
اوا 

الرآي الأول: أن ذلك مكروه في الوضوء والخسل» وهو رأي ابن 
عمر که وابن أبى ا وهو وجه عند الشافعية» ورواية عند 
الخال 

واستدلوا بحديث الباب في رده ية للخرقة في الخسل» وفيه: 
«فأتيته بخرقة فلم يُرِدْهًَا». 

وبما جاء عن أنس بن مالك ڪَت: «أنْ رَسول الله بي لم يكن 
)١(‏ الشرح الممتع /١(‏ 22). 


0 
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يَنْسَحُ وَجْهَهُ بلْمِندِيلٍ بعد الْوْضُوء ولا بُو بر ولا عُمَرُ ولا ابن 
مَسْعُودِا' '» وسيأتي الكلام عليه 

الرأي الثاني: أن التنشيف من ماء الوضوء والغسل مباح» ليس 
بمستحب ولا مكروه. وهو رأي الحنفية» والمالكية» ووجه عند 
الشافعية» ورواية عند الحنابلة» وهو رأي الثوري. وروي عن عثمان» 
وأنس» والحسن بن علي . 


واستدلوا: 
بحديث فيس بن ES‏ جَنَكُ قال: «آتاتا الت كك َو فوا له 
ا فاا : 0 ا بولْحَفة وز س ا بها فَكَأني أَنْظْرٌ إِلَى 


(۱) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص )۱٤٥(‏ رقم »)۱٥۰(‏ من طريق محمد بن 
عبدالله» المعروف بمطين» عن عقبة بن مكرم» عن يونس بن بكير» عن سعيد بن ميسرة» عن 

وني هذا الإسناد: سعيد بن ميسرة البكري» وهو ضعيف» منكر الحديث. ينظر: التاريخ الكبير 
(517/5)» الكامل لابن عدي (5/ ۳۸٤)ء‏ ديوان الضعفاء (177). 

قال الترمذي في جامعه /١(‏ 78): « لا يصح عن النبي بي شيء في هذا الباب - يعني تنشف 
الأعضاء بعد الوضوء - قال: ورخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله ب4 ومّن 
بعدهم في التمندل بعد الوضوء» وينظر: البدر المنير (؟/ 268)» التلخيص الحبير /١(‏ 294). 

() ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ ١۷)ء‏ المدونة )٠٠١ /١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل 
(/ 95)» المجموع شرح المهذب »)475-145١ /١(‏ المغني لابن قدامة .)1١6 /١(‏ 

() بملحفة: أي لحاف. «وَرْسِية» مصبوغة بالورس» والورس: نبات أصفر يصبغ به. ينظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 175). 


ANE‏ اك باب الجنابة 


ك 


آثر الوس عَلَى عکنه“». 


الرأي الثالث: يجوز في الغسل ويكره في الوضوء. وهذا رأي ابن 
9 
ا 


د والراجح - والله أعلم-: جواز التنشيف بعد الغسل والوضوء؛ لعدم 
والوضوء المانع والأصل الإباحة. 


وأما استدلال القائلين بالكراهة بحديث أنس ووَوَلبَدُعَنَهُ «لْمْ يكن يكن 


مره سي ګر ني م6 شيو 


وجهه ِالْمندِيل , ل حك ال وان فجوابه: أن هذا حديث ضعيف» 
لا يصح إسناده كما تقدم. 


)١(‏ العكنة: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمتا. ينظر: الصحاح (5/ ١١٠۲)ء‏ المصباح المنير 
(/44(. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ -٦‏ ۷)»ء وأبو داود (؟/ »)۷٩۸‏ رقم (68186)» وابن ماجه »)۱٥۸ /١(‏ رقم 
(6577)» والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم ۰۳۲١ ۰۳۲٤(‏ 357) من حديث قيس بن سعد 

قال النووي في المجموع /١(‏ 684): «إسناده مُخْتَلِف فهو ضعيف»؛ وصحح ابن الملقن سنده 
في خلاصة البدر المنير (١/١4)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 250): 
«اختلف في وصله وإرساله» ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيحء ومع ذلك فذكره 
النووي في الخلاصة في فصل الضعيف. والله أعلم». 

والورس: نبات أصفر يصبغ به. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)١۷۳ /٥(‏ 

والعكنة: ما انطوئ وتثنئ من لحم البطن سمنًا. ينظر: الصحاح (7/ ١٠٠)ء‏ المصباح المنير 
(5/6؟). 

(۳) شرح النووي على مسلم (۳/ ۳۱؟). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کک 
وبالنسبة لاحتجاجهم بحادثة رد المنديل؛ فجوابه من وجوه: 


-١‏ أنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون عدم 
الأخذ للمنديل لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف» بل لأمر يتعلق 
بالخرقة» أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك . 

؟ - أن في الحديث دليلا على أنه بي كان من عادته التنشيف» 
ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. 

۳ - نفض الماء بيده يدل على عدم الكراهة في التنشيف؛ لأن كلا 
نبوا ال 

وقد شكل شيخنا ابن عشميه ريِمَهُلَنَهُ عن حكم التنشيف» فأجاب: 
«تنشيف الأعضاء لا بأس به؛ لأن الأصل عدم المنع» والأصل فيما عدا 
العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتئ يقوم دليل 
على المنع» فإن قال قائل: كيف تجيب عن حديث ميمونة اء حينما 
ذكرت أن النبى ية اغتسل» قالت: فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض 
الماء بيده ؟ 

فالجواب: أن هذا الفعل من النبى بيه قضية عين تحتمل عدة 
بالماء» وبلله بالماء غير مناسب» فهناك احتمالات» ولكن إتيانها 


.)٠١١ /١( ينظر: شرح العمدة لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)18١ /١( صحيح فقه السنة‎ ء)٠١١‎ /١( ينظر: شرح العمدة لابن دقيق العيد‎ )0( 


خدمة 
الزوجة 
لزوجها 


e‏ هك باب الجنابة 


بالمنديل قد يكون دليلا على أن من عادته أن ينشف أعضاءه» وإلا لما 


تت به . 
لطائف الحديث: 
في هذا الحديث لطائف. منها: 


اللطيفة الأولى: قولها: ١‏ رك ده بالأرْض»: من المقلوب 
والأصل: ضرب الأرض بيده: 

قال الفاكهاني: «قولها: 4 صرب يده بالأزض»: كأنه من 
المقلوب» والأصل: ضرب الأرض بيده؛ لأن اليد هي الآلة» والباء لا 
تدخل إلا على الآلة» كضربتٌ بالعصاء وخطت بالإبرة» وكتبث بالقلي 
وأشباه ذلك» وقد جاء القلب كثيرًا في كلامهم» قالوا: عرضت الناقة على 
الحوض» والأصل: عرضت الحوض على الناقة» وقالوا: أدخلت 
القلنسوة في رأسي» والأصل: أدخلت رأسي في القلنسوة» ومنه قوله 
تعالى: 2( لوا باْعْضْبَحة [القصص: ١۷]؛‏ أي: العصبة تنوء بالمفاتيح 
yT‏ 

اللطيفة الثانية: خدمة الزوجة لزوجها: 


دل الحديث على مشروعية خدمة المرأة لزوجهاء وهي من مكارم 


.)۱٥۳ /١١( مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ )١( 
.)۳۹ /2( وينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ »2284 /١( (؟) رياض الأفهام‎ 
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الأخلاق» ومن المعاشرة بالمعروف» ومن الوفاء لبيت الزوجية» ومن 
تبادل الأدوار» وهذه قضية متفق عليها ومستفيضة عند آهل الإسلام. 
وني هذا الحديث تتجلئ خدمة المرأة لزوجها في موقفين من 
الف الآوزلة إضارها لماء الخشل من المهنارة: 
وذلك في قولها: «وَضَعْتٌ لِرَسُولٍ الله ياء وَصُوءَ الْجَنَابَةِ). 
الموقف الثانى: إتيانها بالخرقة: 
* »« و MT Es‏ ا ا ر و ا ج 
في قولها: «فاتيته بخرقةٍ فلم يردهاء فجعل يَنفض المَاءَ بِيَدِو). 
فهذا مثال ميمونة بين أيدينا. 
ومن الأمثلة أيضاً: ما رواه البخاري عن سليمان بن يسار» عن 
عائشة كلها قالت: «كُنْتُ أَغْسِلٌ الجََابَةَ مِنْ توب التب بك يرج إلى 
00 


الصَّلاةٍ وَإِن بُقَعَ المَاء في تُوَبو)" . 


فهذه آم المؤمنين عائشة كيه كانت تغسل ثياب النبي ياء بل 
كانت تغسل ثيابه من أثر المني» وهذا قمة الوفاء والتفاني في خدمة الزوج 
دون أنفة أو استكبار أو امتنان. 


e‏ | قهرم هك باب الجنابة 


والأدلة على مشروعية خدمة المرأة لزوجها كثيرة لا يتسع المقام 
لسردهاء وقد اتفق العلماء على أن خدمة المرأة لزوجها أمرٌ حسن 
ومحمود» وإن اختلفوا في وجوب هذه الخدمة على رأيين» فمنهم من 
قال بالاستحباب» ومنهم من قال بالوجوب» وهو قول وجيه. وقد 
استدل الموجبون لخدمة المرأة لزوجها بأدلة كثيرة» نكتفي منها بدليلين 
اثنين : 

الدليل الأول: قول الله تعالی: ‏ وهی مل الى عن تروف" 4 
[البقرة: ۸؟؟]. 


وقد جرئ العرف عند المسلمين منذ قديم الزمان: أن الزوجة 
تخدم زوجهاء وتقوم على شئون المنزل» بل هذا مما تواطاً عليه الناس 
غر وف 

الدليل الثاني: عن علي بن أبي طالب وَعَزنَعَنَه: أن َاطِمَة جلف 
لمكت قا تاتون التق وكا للد ل د كل أني 
بِسَبِيء فاتنة سال حَادِماء راف فذَكرَّت لِعَائِشَةَ فَجَاءَ ۶ التب کی 


4 


فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِسَةٌ ف قََتَانَاء وقد دل مَصَاحِعَنَاء قَذَهَيْنَا تقوم ( فقَالٌ: 


رم 


«علّی مَكَانِكُمَا). > تی وَجَدْتٌ برد قَدَمَيّه عَلَى صَذْرِيء َقَالَ: «ألا أَدْلّكُمَا 


عَلَى خَيْر ر ما سَأَلَتمَاكُ إذا أَحَذْتمَا مَضَاجِعَكُمَا كرا الله أَوْيَعًا وَتَلائِينَ 
وَاحَمدًا تل وَنَلائِينَ» ر سحا لاتا وَتَلائِينَ قان ذلك كما وكا 


3 


.)171 317١ /٥( ينظر: تفسير القرطبي (۳/ 065 زاد المعاد‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حك 


ر ر يو ١١‏ 
سَألتماة)” '. 


فهذه فاطمة 4# كانت تخدم في بيتهاء وتطحن الحنطة» حتى 


أثرت الخدمة في يديها وجسدهاء فذهبت إلى النبى يي لعلها تجد 
خادمة تخدمهاء فلم يرشدها بي إلى ترك الخدمة مع أنها ابنته» وإنما 
أرشدها إلى ما يعينها على ذلك من ذكر الله وحمده. 


-١‏ ما معنيل (خرقة»؟ 

؟- هل يجوز تأخير غسل الرجلين في وضوء الغسل؟» اذكر أقوال 
العلماء في المسألة. 

- ما حكم تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء والغسل؟ 

-٤‏ ما وجه الاستدلال من الحديث على استحباب مسح اليد 
بالتراب بعد غسل الأذئ؟ 


9 © مو 


(۱) أخرجه البخاري )۸٤ /٤(‏ رقم (۳۱۱۳)» ومسلم /٤(‏ 2091) رقم (۲۷۴۷). 


3 


e‏ | قهم <لكل باب الجنابة 


>] تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الغسل» باب نوم الجنب )1٥/١(‏ رقم (581) 
من طريق الليث بن سعدء 

وفي الموضع نفسه» باب الجنب يتوضاً ثم ينام )79/١(‏ رقم 
(83؟) ا ون اشماءة 

ومسلم في الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء 
له... (۱/ ۸) رقم (۳؟) (301) من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص» 

ومسلم في الموضع السابق (۱/ 949؟) رقم (4؟) )۳١١(‏ من طريق 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» 

أربعتهم: (الليث» وجويرية» وعبيدالله» وابن جريج) عن نافع 
مولئ ابن عمرء 

والبخاري في الغسل» باب الجنب يتوضاً ثم ينام )79/١(‏ رقم 
(.9؟)» ومسلم في الموضع السابق )۲٤۹/۱(‏ رقم (0؟) »)۳١١(‏ من 
طريق عبد الله بن دينار مولئ ابن عمر» 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )د | 4 


كلاهما: 02 ا ا 


ر ور وو 


وليس في رواية جويرية وعبيد الله عن 0 «فَليرقد وَهُوَ جُنْبٌ). 


شَاء) . ہا 
ولفظه من رواية عبد الله بن دينار: ذكر عمر بن الخطاب لرسول 

الله َي أنه تصيبه الجنابة من الليل» فقال له رسول الله يا توما 

200 e ا‎ 

واغسل ذكرك ثم نم ». 

ا 


ے 
ا 


«أَيرْ قَلٌ أَحَدتا» الدُّقاد: الوم ورقد يرقد رقدَّاء ورقودّاء ورقادًا: 


تام 
>] فقه الحديث: 
الحديث فيه ثلاث مسائل: 0 
المسألة الأولى: مشروعية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب: 18 
اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين: 00 
وهو جنب 


)١(‏ الصحاح للجوهري (5977/6): المحكم والمحيط الأعظم (3709/57)» لسان العرب 
وعم .(AT‏ 


2 درم وک باب الجنابة 


بالط ا رما ل ل 
كان لني يك إِذَا اراد ان يتام وَهْوَ جنب عسل فَرْجَفُ وَتَوَضَأ 
لاد 


الرأي الثاني: وجوب وضوء الجنب قبل النوم» وهو رأي ابن 
حبيب» وابن العربي من المالكية» وداود الظاهري» وابن حزم" 

واستدلوا بظاهر حديث الباب: «قَالَ: نَحَمْ إِذَا تَوَضَأً أَحَدُكُمْ 
يقد حيث جعل الوضوء شرط) لمن أراد النوم وهو جنب. 


كما استدلوا أيض] بحديث غائشة يلها السابق: «أن رَضُولَ الله ككل 


2 ےر > وو 


كَانَ إِذ سه تَوَضأ وُْصُوءَهُ للصَّلاقٍ قَبْلَ أن ينَام”'". 


لوا: ولم يثبت عن النبي 4 أنه نام جنب من غير وضوء ولا 
غسل. 


)١(‏ ينظر: شرح معاني الآثار /١(‏ 157١-7؟0)»‏ التمهيد /١7(‏ 44)» شرح الزرقاني على الموطأ 
/١(‏ ؟50؟)» روضة الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ /81)» مجموع الفتاوئ /5١(‏ 69 7). 

() أخرجه البخاري ٥ /١(‏ رقم (۴۸۸؟)» ومسلم /١(‏ ۸٤۴؟)»‏ رقم (۰۵). 

(۳) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱/ )50١‏ رياض الأفهام (۱/ .)*9٠‏ 


. سبق تخريجه‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قل کک 


والراجح: أن القول بالوجوب له وجه» ولكن القول بالاستحباب 
أقوئء مع التأكيد أنه ينبغي للمسلم ألا ينام إلا وقد توضاأً إن لم يتيسر له 
غسل» فإن تيسر له الغسل فهو الأكمل» وإن لم يتيسر له الغسل فعليه أن 
يتوضأ ويخرج من الخلاف في هذه المسألة. 


ماذا 
المسألة الثانية: ماذا يشرع للجنب إذا أراد أن يأكل قبل أن يغتسل؟ 2 يشرع 
للجنب إذا 
اختلف العلماء فيما يشرع للجنب فعله إذا أراد الأكل على عدة راد أن 
7 يأكل قبل 
راء. 5 
أن 


الرأي الأول: استحباب وضوء الجنب قبل الأكلء وهذا رأي يغتسل؟ 
الشافعية» وأحمد في رواية وروي عن علي» وابن عمر» وابن سيرين» 


وابي جعفر محمد بن علي» والنخعي» واختاره شيخ الاسلام ابن 
a‏ 


6ه مو 


واستدلوا بما رواه مسلم عن عائشة كه قالت: «کانَ وَسُولُ الله 


ا 2 بكر ل ۴ رعق 6ه ر ر > 2 وو رع 3 1 1 
يد إذا كان جنباء فأرَادَ أن ياكل أو يَنَامَء تو ضا وَضوءَة للصّللاة)” 


الرأي الثاني: استحباب غسل الكفين للجنب قبل الأكل» وهذا رأي 
أ حنيفة» ورواية عن 56 وقال به ابن الست ومجاهد» 


/١ حاشية البجيرمي على الخطيب‎ »)817 /١( ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١ 
مجموع الفتاوئ (۱؟/ ۳١۳)»ء فتح الباري‎ »)151 /١( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ ») 30 
.)3817 /۱( لابن رجب‎ 


اس اض 


استحياب 
الوضوء 
للجنب 
الأكل 


كعم الكل باب الجنابة 


١ 2-5‏ 
والزهري» والأوزاعي' ' 
واحتجوا بحديث عائشة اچ : 3 ال ل كَانَ إِذَا أَرَادَ أن اکل 


وهو جنب عسل يديو 
الرأي الثالث: لا يُشرع للجنب الوضوء ولا غسل اليدين قبل 
الأكلء وهذا رأي مالك» وقال: «لا يغسل يده إلا أن يكون فيهما 


30 50 
قَذر) 


والراجح - والله أعلم- الرأي الأول القائل باستحباب الوضوء 
للجنب قبل الأكل؛ لصراحة الآدلة 2 ذلك» وأما حديث غسل اليدين 
فهو لا يعارض حديث الوضوء؛ لأنه يمكن أن يُحْمّل على أنه غسل يديه 
وتوضأء وحديث الوضوء فيه زيادة ينبغى الأخذ بهاء لا سيما وحديث 
الائ إستاذا. 

وأما الذين لم يقولوا بالوضوء ولا غسل اليدين فليس لديهم حجة 
يستندون عليهاء والأحاديث الدالة علئ المشروعية حجة عليهم. 


() ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 8» فتح الباري لابن رجب (۱/ 736017). 

(6) أخرجه أبو داود /١(‏ لاه)» رقم (297). وابن ماجه ))١10 /١(‏ رقم (0۹۳)» وأحمد 
(55/ 387)» رقم (20598)» من طريق الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة كه ... فذكرته. 
وإسناده صحيح. ينظر: المطالب العالية /٠١(‏ ۷۳۸). 

(۳) المدونة /١(‏ ١١٠)ء‏ وينظر: فتح الباري لابن رجب /١(‏ 07 7). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


المسألة الثالثة: يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل يجوز 


1 5 00 للجنب أن 
الاغتسال» وهذا ممم عليه 5 5 
أحاديث الباب تدل على جواز تأخير غسل الجنابة بالإجماء, قال لال 
ويسرب 
النووي: «... غسل الجنابة ليس على الفورء وإنما يتضيق على الإنسان ويجاهع 
200 | 0 1 0 قبل 
عند القيام إلى الصلاة» وهذا بإجماع المسلمين» الاغتسال 
>] لطائف الحديث: 
فى هذا الحديث لطائف. منها: | 
8 الأهر في 
اللطيفة الأولى: أن الأمر فى قوله: (فليرقد) للإباحة: قولة 
: «فليرقد» 
وليس للر جرب و ل [لاسعضات» وندل عل ذلك أمران: للإباحة 


الآول: أن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا 
استحباب» فإذًا هو للإباحة» فيتوقف الاستحباب ههنا على الوضوء 
وذلك هو المطلوبت. 


والثاني: قرينة الإجماع على عدم وجوب الرقود وندبه. 


.)01/ ينظر: شرح النووي على مسلم (؟/‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (۳/ 228). 

(۳) ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ 2735» الكواكب الدراري (۳/ »206١‏ اللامع الصبيح بشرح 
الجامع الصحيح (؟/ .)٤۳١١‏ 


59 اللطيفة الثانية: دل هذا الحديث على استحباب التنظف من الأقذار 
هن ۶ ل ٠.‏ وا 3 3 08 ٠‏ 3 ًى 
الأقذار يو حد من هذا الحديث استحباب التنظئف من ا 
عند النوم عند النوم» وأنه يشرع للإنسان أن يغسل ما به من آذئ» وإنما أُمِرَ بذلك 

عند النوم؛ لأن الملائكة تبعد عن مواطن الأوساخ والروائح الكريهةت 
وأما الشياطين فتقترب من أماكن النجاسات ومواطن الأقذار”". 
ا ا ر رع وو 57 رو هھ نه 2و2 وو لجل 
عمر تبعتجا؛ قال: «ذكر عمّر بن الخطاب لرسول الله ية أنه تصيبة جنابة 
ن الليلء اول الله کیا : «تَوَضَأوَاغْسِلُ 0 


0-2 26 ر جه 
= طط قات : 
> ااا دا : 


اڪ ما حكم الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب؟ 


؟- مانوع الأمر في قوله: (فليرقد)؟ 


9 © مو 


)١(‏ ينظر: كشف المشكل من أحاديث الصحيحين لابن الجوزي /١(‏ 159).» الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام (2/ 59). 
(؟) أخرجه مسلم (۱/ 69؟) رقم (505). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حك 


Dr 


۳٦‏ َنام صلََة زَوْج اليكل َالَتْ لَتٌ: جَاءَ 
طَلحَة- إِلَى رَسول الله ی فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ اللى 
ای عل عَلَى الْمَرأةِ ِن عُسل إذَا هِي اخْتَلَمَتْ؟ قال رَسُولٌ اش لا: 
«نَحَمْ» إذَا رَآتِ الْمَاءَ. 
الشرح 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الغسلء» باب إذا احتلمت المرأة /١(‏ 76) رقم 
(286)» وفي الآدبء باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين (۸/ ۹؟) 
رقم (1151) من طريق مالك بن أنس» 

والبخاري في العلم» باب الحياء في العلم )۳۸/١(‏ رقم (١۳٠)ء‏ 
ومسلم في الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 
(۷ رقم (۳۱۳) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» 

والبخاري في أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه 
وذريته (4/ 003١2‏ رقم (۳۸)» وفي الآدب» باب التبسم والضحك 
(8/ ؟؟) رقم (1091))» من طريق يحيئ بن سعيد القطان» 

ثلاثتهم: (مالك» وأبو معاوية» ويحيى) عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أمها أم سلمة كه . 


مو ع ص 
وفي رواية يحيئ وأبي معاوية: «فَخَصَتْ آم سَلَمَه تعْنِي وَجْهَهَا 


e‏ ك باب الجنابة 


يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا وعند يحيئا : (فضحكت». بدل: «فغطت). 


> ألفاظ الحديث: 


«احتلمث): الاحتلام: هوّ ما يراه النائم في نومه» وما يصحبٌ ذلك 
° 7 ر 0 
من إنزالٍ المِنِيٌء ويكون من الرجل والمرأة. 


>] فقه الحديث: 
العزاة هذا الحديث فيه أربع مسائل: 
بع مسائل 
وترى الهاء المسألة الأولئ: أن المرأة تحتلم وترئ الماء كالرجل: 
كالرجل 
لقوله يَكيِهِ: «إذا رأت الماء»» وني هذا إثبات: 
١-أن‏ المرأة تحتلم. ؟-وأنها ترئ الماء. 
والمقصود باحتلام المرأة هو تخيل المرأة أا تجامع وينزل المني 
منها ولو قليلاء قال ابن بطال: «في الحديث: أن المرأة تحتلم» غير أن 
ذلك نادر في النساءء ولذلك أنكرته أم سلمة»”©. 
وجوب 0 
ا المسألة الثانية: وجوب الغسل بإنزال المرأة للماء: 
بإنزال 
الهرأة دل الحديث على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل» 


كإنزاله في حالة اليقظة. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام HS‏ س 


قال ابن رجب: «وهذا الحديث نص على أن المرأة إذا رأت حلمًا 
في منامهاء ورأت الماء في اليقظة؛ أن عليها الغسل» وإلئ هذا ذهب 
جمهور العلماء» ولا يعرف فيه خلاف إلا عن النخعي وهو شذوذ. 
ولعل النخعي أنكر وقوع ذلك من المرأة كما أنكرته أم سلمة على أم 
سليم» حتئ قال لها النبي : «تربت يمينك» وبم يشبهها ولدها؟)»» 
فبين كَل أن للمرأة ماءً كما للرجل» وأنها إذا رأت الماء في نومها 
باحتلام» فإنه يجب عليها الغسل منه» وفي ذلك تنبيه على أن الرجل 
كذلك. وأنه إذا رى حلمًا ورأئ الماءء أنه يلزمه الغسلء وهذا مما لا 
اختلاف فيه بين العلماء»”". 

المسألة الثالثة: موجبات الغسل: 

موجبات الغسل ستة أشياء: 

أحدها: خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى» ولا يخلو: 
إما أن يخرج في حال اليقظة» أو حال النوم» فإن خرج في حال اليقظة 
اشترط وجود اللذة بخروجه. فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل؛ 
كالذي يخرج بسبب مرض» وإن خرج في حال النوم» وهو ما يسمئ 
بالاحتلام» وجب الغسل مطلقا؟ لفقد إدراكه. فقد لا يشعر باللذة؛ 
فالنائم إذا استيقظ ووجد آثر المني وجب عليه الخسل» وإن احتلم ولم 
يخرج منه مني ولم يجد له أثرّا لم يجب عليه الغسل. 


(۱) فتح الباري لابن رجب .)۳٤۰/۱(‏ 


موجبات 


الثاني: إيلاج الذكر في الفرج» ولو لم يحصل إنزال؛ لحديث أبي 
هريرة يعن عن النبي بل قال: «إذا قَعَدَ بِينَ شعَبها الأرّع» وألرَقَ 
الخِتانَ بالختان» فقد وَجَبَ ال فيجب الغسل على الواطيء 
والموطوءة بالإيلاج » ولو لم يحصل إنزال ؛ لهذا الحديث » ولإجماع 
أهل العلم على ذلك . 

الثالث: إسلام الكافر » فإذا أسلم الكافر؛ فيشرع له الغسل وجوبًا 
عند الحنابلة؛ لأن النبي ب4 أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلواء وذهب 
جمهور العلماء من: الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن اغتسال الكافر 
إذا أسلم مستحب» وليس بواجب؛ لأنه لم ينقل عن النبي ئي آنه كان 
يأمر به كل من أسلمء فيحمل الأمر به في بعض الأحاديث على 
الاستحباب؟ جمعًا بين الأدلة7". 

قال البغوي: «والعمل علئ هذا عند أهل العلم: يستحبون للرجل 
إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه» والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم 
يكن لزمه غسل في حال الشرك» وذهب بعضهم إلى وجوب الاغتسال 


.)۳٤۸( رقم (291)» ومسلم (2071/1) رقم‎ »)77/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ 502): شرح النووي علئ مسلم (220/8), 
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام .)١57 /١(‏ 

(۳) ينظر: الدر المختار /١(‏ 177)» مواهب الجليل /١(‏ ١٠٠)ء‏ المجموع (؟/ ١١٠)ء‏ الإنصاف 
۷/۷). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8ل کک 
عليه بعد الإسلام»” ". 


الرابع: الموت» فيجب تغسيل الميت؛ غير الشهيد في المعركة؛ 
فإنه لا يغسل. 
الخامس والسادس: الحيض والنفاس؟ لقوله لله «وإذا ذهبت 
حيضتك؛ فاغتسلي وصلي»» وقوله تعاليل: فَإِدَا طهر [البقرة:؟؟؟] 
يعني: من الحيضء يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض . 
د 
المسألة الرابعة: مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل ما لم يخرج E‏ 


يوجب 


مي ا 
أن رول آله مله علق العس ل علي رو الاب قال ا 2 
رسو و رر : يرون 
الحال الأولئ: أن يذكر الاحتلام ويرئ المني» فهذا يجب عليه 
الخسل» ولا إشكال في ذلك. 
الحال الثانية: أن يذكر الاحتلام ولا يرئ الماءء فهل يجب عليه 
الغسل؟ 


الصواب: أنه لا يجب عليه الغسل» لحديث الباب» وحديث: 


.)175 /6( شرح السنة‎ )١( 
.)720( (؟) أخرجه البخاري (۷۱/۱)» رقم‎ 
.)576 /١( (؟) ينظر: المبدع (۱/ 159)» نيل الأوطار‎ 


نتمم کک باب الجنابة 
۴ ل کے 
«إِنّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ؛"» والإنسان في هذه الحالة لم ير الماء ومجرد 


الحال الثالثة: أن يرئ الماء ولا يذكر احتلامّاء فيجب عليه الخسل؛ 
لأنه رأئ الماء الدال على الاحتلام؛ لحديث الباب وحديث: (إِنَّمَا الْمَاُ 


من الْمَاء). 
>] لطائف الحديث: 
من لطائف هذا الحديث: 


اللطيفة الأولى: وضع مقدمة بين يدي الكلام الذي يحتاج إلى 
اعتذار: 

في الحديث استحباب وضع مقدمة للكلام الذي يحتاج قائله أو 
كاتبه إلى اعتذار للسامعين أو القراء؛ دفعا لتوهم المتوهمين» وظن 
الظانين» وحتئ يكون من يسمع الكلام على بينة من أمره. 

a‏ قلق بج 
سوقه برمته؛ يقول ابن دقيق: «قولها: «إنَّ الله لا يَستخيي بن الكق): هذا 
Ty‏ 
فيما يصنعه الكَنَّاثُ 2 2 ابتداء e‏ 
يُعتذر به إذا كان متقدماً على 0 منه: أدركته النفس صافية من 


.)۳٤۳( رقم‎ »)579 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


العتب» وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه» فتأثرت بقبحه» ثم 
يأتي العذر رافعاء وعلى الأول يأتي دافع))” . 
اللطيفة الثانية: أن على الإنسان ألا يستحيي من الحق: على 
نأخذ من هذا الحديث أن على المسلم ألا يستحيي من الحقء عو 
وخصوص] من السؤال عن أمور الدين والعلم؛ فعليه أن يبادر بالسؤال هن الحق 
إذا جهل حكم] شرعيًاء أو احتاج إلى زيادة إيضاح في مسألته» ولا يدع 
عقبة الخجل تحول بينه وبين معرفة الحق. 
فلا مانع من سؤال الإنسان عما أشكل عليه وإن كان قد يستحيي 
من ذلك» بل من الواجب على المسلم أن يسأل عن أمور دينه ولو كان 
فيما يستحيا منه» كالجماع وأمر النجاسة» وما قد يشكل عليه مما قد يقع 
بينه وبين أهله» إلى غير ذلك من أمور سرية في العادة بين الرجل وأهله. 
فإن الله لا يستحيي من الحق” ". فإن كان الحياء محمودًا في الجملة» وله 
مواضع كثيرة يكون فيها مطلوباء فإنه في هذه الحالة ليس بمحمود» بل 
كين ملمييا: 
ومن استحيا في العلم صده ذلك عن التعلم» وبقي علئ جهله. 
قال مجاهد: «إن هذا العلم لا يتعلمه مُسْتَحْي ولا متكبر»'". 


.)١۳۷ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)١118( (؟) ينظر: الإفهام في شرح عمدة الأحكام ص‎ 
ذكره البخاري معلقًا (۳۸/۷)» ووصله أبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ ۲۸۷)» من طريق‎ )۳( 


علي بن المديني» عن ابن عيينة» عن منصور» عن مجاهلء به. 


كم هك باب الجنابة 
وقد ضرب نساء الصحابة أروع الأمثلة في تخطي حاجز الخجل في 
السؤال عن أمور الدين؛ فهذه المرأة سألت عن مسألة يخجل منها 
الإنسان» خصوصا] المرأة؛ لأنها تريد المعرفة في أمور دينهاء ولذلك 
يقول العلماء: لا حياء في الدين» ولا حياء في العلم. 
قالت عائشة كله: «نِعْمَ النْسَاءٌ نِسَاء الْأَنَصَارِ لَمْ يكن يَمْتَعْهُنَ 
الْحَيَاء أن يَتَمَقَهْنَ في الي 


2 تطيهات : 


Oz 


-١‏ مامعنيل الاحتلام؟ 
3 - هل مجرد الاحتلام يوجب الغسل؟ 
4- ما وجه الاستدلال من الحديث على استحباب وضع مقدمة 


SOR 


وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري» كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ ١۷؟).‏ 
وينظر: تغليق التعليق (؟/ .)٩۳‏ 
(۱) أخرجه مسلم (۱/ )27١‏ رقم (۳۳۲). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 


Aan TG OE o N A aa‏ اده 
۷- عن عَايْسَةَ تھا قَالَتْ: ااكنك أغييل الا ين رتل 
اللو ياي يحرج إلى الصلاة » وَإِن بقع المَاءِ في ثوبه». 
ر 00 0 وه و 2 و اه 5 سا ت 
-وَفِي لفظ لمُسلم: «لقد كنت أفرَكهُ مِنْ ثوب رَسول الله بيا 
فركاء فیصلی فيه). 
الشرح 


|5 تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الوضوءء باب غسل المنى وفركه» وغسل ما 
يصيب من المرأة )٥١ /١(‏ رقم (529)» من طريق عبد الله بن المبارك 
يصيب من المرأة /١(‏ 50) رقم »)۲۳١(‏ وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها 
فلم يذهب أثره /١(‏ 50) رقم (۲۳۱) من طريق عبد الواحد بن زياد 
يصيب من المرأة /١(‏ 60) رقم (١۳؟)‏ من طريق يزيد بن زريع العيشي» 

والبخاري في الموضع السابق» باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم 
يذهب أثره )07/١(‏ رقم (2752) من طريق زهير بن معاوية» 

ومسلم في الطهارة» باب حكم المني (۳۹/۱؟) رقم ))0١8(‏ 


خمستهم: (ابن المبارك» وعبد الواحد» ويزيد» وزهير» ومحمد بن 


كم الكل باب الجنابة 
وني رواية عبد الواحد: «وَأَئرُ الخشل فِي تَوبِهِ بُقَعَ المَاءِ». 


ا پچ کر و وہ ويء 
وي رواية زهير: «ثم أرّاه فيه بقعة او بقعا). 


سر - 


وفي رواية محمد بن بشر: «وَأنا أنظر إلى تر الْمَسْل فيه». 

وجميعهم سوئ ابن المبارك وعبد الواحد. قالوا: «المني» بدل: 
«الجنابة». 

وتابع سليمانَ بن يسار: السود بن يزيد» وهمام بن الحارث عند 
مسلم» کتاب الطهارة» باب حكم المت )/ «(STA‏ رقم )7(« )AA؟(«‏ 
ولفظه: « كنت أفر كه من َوب رَسول الله لا ». 

وتابع سليمان أيضًا: علقمة بن قيس عند مسلم في الموضع نفسه. 
رقم (١٠٠)ء»‏ (۲۸۸)» وقرن مسلم مع علقمة: الأسود. ولفظ الحديث: 
«ولقد ريني افر گۀ من توب رَسول الله يا گا قَبصَلّي فيو . 

ولفظ مسلم الذي أشار إليه المصتف مقصود به هذه المتابعات» 
وقل أخذ ال بداية لفظ الأ سرد وهمام» ونباية لفظط علقمة 
والأسودء وجعلهما في اللفظ المذكور. 


|5 ألفاظ الحديث: 


E. )‏ افر ك : الفرك: دلك الشيء حتئل يتقلع قشره» أو حك 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م لل | وى 


علق به حتی يتفتت7". 
فقه الحديث: 
هذا الحديث فيه مسألتان: 
هل 
المسألة الأولى: هل المني طاهر أو نجس؟ الهني 
طاهر او 
اختلف العلماء في طهارة المني على رأيين مشهورين: نجس؟ 


00 


الرأي الأول: أن المني نجسء وهذا رأي الحنفية والمالكيت 
ورواية عن أحمد”© 

واستدلوا بالآدلة الآتية: 

-١‏ حديث الباب» وهو حديث عائشة ليع : ١كُنْت‏ أَغْسِلٌ الْجَتَابدَ 
مِنْ َوب رَسُولٍ الله با...٠‏ الحديث. 

ووجه الدلالة عندهم: أن العَسّْل لا يكون إلا عن نجس؛ فلو كان 
المي ظاهرًا لواغسلت الكوي مهه 

؟- قاسوا المنى على غيره من فضلات البدن النجسة من البول 
والغائط» لانصباب جميعها إلى مقر واحد» وانحلالها عن الغذاءء 
وقالوا: إن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة» والمنى منها؛ ولأنه يجري 
)١(‏ ينظر: #بذيب اللغة »)117/1١(‏ لسان العرب /٠١١‏ 9/ا2). 


(9) ينظر: المبسوط للسرخسي »)۸١ /١(‏ شرح معاني الآثار »)٥۳ /١(‏ الاستذكار(١/‏ '28107)» 
المنتقى شرح الموطأ »)١۳ /١(‏ المغني لابن قدامة (؟/ 78). 


) قهم هك باب الجنابة 


في مجرئ البول» فتعين غسله بالماء كغيره من النجاسات. 


الرأي الثا فة أن ن المني طاهرٌ وليس بنجس» وهذا رأي الشافعي» 
أحمد في ليور والثوري» وأبي * ثورء وأهل الحديث» وابن حزم من 
الظاهرية» وهو مروي عن عدد من الصحابة ريفكت منهم: علي 
وابن عباس» وابن عمر» وسعد بن ابي وقاص» وعائشة» وقال به من 
المحققين: شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن المعاصرين: شيخنا ابن بازء 


وشيظتا ابرع يمين وأفعنايه اللجنة الداقية””. 


واستدلوا بعدة أدلة منها: 


-١‏ أن الأصل في الأشياء الطهارة» فمن ادع نجاسة شيء فعليه 
الدليل. 

؟- استدلوا بفعل عائشة كلها حيث كانت تفرك اليابس من مني 
النبي بيا وتغسل الرطب منه» ولو كان نجسًا لما اكتفت فيه بالفرك 
وقد قال النبي بي في دم الحيض يصيب الثوب: ١تَحْتَكُ‏ كم تَفْرْصْهُ 
الْمَاءِه وَتَنْضَحُُ وَتُصَلَّي فيه" "» فلا بد من الغسل بعد الحت والقرص؛ 


(0) ينظر: المجموع شرح المهذب (؟/ ١٥٠)ء.‏ المغني لابن قدامة (؟/ 08).» الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ ١٠۳)ء‏ المحلئ بالآثار 2١١6 /١(‏ مجموع 
الفتاوئ (١؟/‏ - »)9۸٩‏ مجموع فتاوئ ابن باز (59/ ٤‏ مجموع فتاوئ ورسائل 
العثيمين (؟١/ »)۳۷١‏ فتاوئ اللجنة الدائمة - ؟ (4/ .)١٤٤١‏ 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 50)» رقم (221)» ومسلم /١(‏ 2520)» رقم (291) من حديث أسماء 
اھا قالت: «جاءت امرأة النبي كله فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب» كيف 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حك 


۳-آن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين الراجح 
والشهداء والصالحين» وتأبى حكمة الله تعالن أن يكون أصل هءلهحء طهارة 
الهني 

البررة نجسا. 


والراجح - والله أعلم - الرأي الثاني» القائل بطهارة المني؛ لقوة 
أله وو عب جه اناو ما E‏ لوقل | جيب هنا ميا 
المسألة الثانية: طريقة إزالة المنى عن الثوب والبدن: طريقة 
. إزالة 
اختلف العلماء في كيفية إزالته على آراء: e‏ 
الثوب 
الرأي الأول: لا يجزئ في الرطب واليابس من المني إلا الغقسلء 
وهذا رأي مالك وأصحابه» والفرك عنده لا يجزيء” '. 


واستدلوا: 


١-بما‏ رواه أبو يعلى عن عمار 'َدَلَدْعَدَك قال: مر بي رسول الله 
کی وأنا أسقى ناقة لى» فتنخمت» فأصابت نخامتى ثوبىء» فأقبلت 
أغسل ثوبي من الركوة التي بين يديء فقال النبي بي «يا عَمَّارٌُ مَا 


و 


2 مخ م وو و لوبهم 3 ر 50 أ 5 + ا ر 9 م 
نْحَامَتك ولا دمُوع عَبْنَيِكَ إلا بِمَنْرْلَةِ الْمَاءِ الذي في رِكُوَتِكء إِنمَا تغل 


تصنع ؟..). 
)١(‏ الاستذكار /١(‏ ۸۷؟). 


A&E | «4‏ الكل باب الجنابة 


نَوْبَكَ مِنّ الْبَوْلٍ وَالْمَِيّ مِنَ الْمَاء ء الأَْظّم ولد وَالْقَيْءِ). لکن 
هذا الحديث لا يصح 


؟- ما رواه مالك في «الموطأ» عن يحيئ بن عبد الرحمن بن 
حاطبء أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص» 


دوي ل )۲( 


وأن عمر بن الخطاب عرس ' ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه 
فاحتلم عمر» وقد كاد أن يُصْبحَ فلم يجد مع الرَّكبٍ مَاءَ فركب حت 
جاء الماءء فجعل يغسل ما رأئ من ذلك الاحتلام حتئ أَسْفَرٌ فقال له 
عمرو بن العاص: «أَصْبََحْتٌ وَمَعَنَا ْيّابُء قَدَعْ تَوْبَكَ لاسر 0 
کک اعا لك ا عمو بن العاصيه كن 4 00 


چت 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (۳/ ١۸)ء‏ رقم (١١١١)ء‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط (7/ ١١١)ء‏ رقم (0977)» والدارقطني /١(‏ 290)» رقم »)٥۸(‏ والبيهقي في الكبرئ 
(7) رقم (40)» من طريق ثابت بن حماد» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمار بن ياسر نة . 
قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن المسيب إلا علي بن يزيد تفرد به 
ثابت بن حماد» ولا يروئ عن عمار بن ياسر إلا بهذا الإسناد»» وقال الدارقطني: «لم يروه 
غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدّااء وقال ابن الملقن في البدر المنير /١(‏ 44۹۳): «هذا 
الحديث باطل» لا يحل الاحتجاج به». وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية /١(‏ 45)» وينظر: 
نصب الراية »)5١1١/١(‏ التلخيص الحبير .)١۷۳ /١(‏ 

() التّعْريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة» يقال منه: عَرّس يُعرّس تَعْريسًا. 
ويقال فيه: أَعْرّسء والمُعرّس: موضع التّعْريس. ينظر: العين /١(‏ ۳۲۸)ء النهاية في غريب 
الحديث والأثر (۳/ .)٠١١‏ 
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و صخ مَا كَمْ 0" . 
الرأي الثاني: يغسل رطب المني» ويفرك يابسه. وهذا رأي أبى 
حنيفة» والشافعي» وأحمدء والثوري» وإسحاق» وأبي ثور» وهو مروي 
أو وقاض وات عياف و 
عن سعد بن ابی وقاص» وابن عباس العم 
والراجح - والله أعلم- الرأي الثاني» غسل الرطب وفرك اليابس؛ 
لصراحة الأحاديث في ذلك» ومنها أحاديث الباب» ومن طردوا الغسل 


لطائف الحديث: 


من لطائف هذا الحديث: 

اللطيفة الأولى: خدمة المرأة لزوجها: 

من لطائف هذا الحديث: إثبات مشروعية خدمة المرأة لزوجهاء 
من غسل ثيابه» والقيام بشئون الطبخ ونحوه» وهذا من حسن العشرة.» 
وجميل الصحبة بين الزوجين» فهذه عائشة د ليها يكنا تغسل المني من ثوب 
رسول الله ا وهذا غاية في الخدمة والترفع عن الأنفة والاستكبار عن 


.)٠١۷( أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 78)» رقم‎ )١( 
المغني لابن‎ »)٠١4 المجموع شرح المهذب (؟/‎ »)۸١ /١( (؟) ينظر: المبسوط للسرخسي‎ 
.)٠٤١ /١( قدامة (؟/ 278» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ 


خدهة 
الهرأة 
لزوجها 


قهرم كل باب الجنابة 
۰ 0 
خدمة الزوج» وقد سبقت هذه المسألة في الأحاديث السالفة” . 


اللطيفة الثانية: إثبات بشرية النبى کی : 


إثبات 
بشرية نأخذ من الحديث إثبات بشرية النبي باي وأنه الط في الأمور 


المادية الجسدية يستوي مع جميع الناس» هذا هو الأصلء إلا ما دل 
الدليل علئ استثنائه من ذلك بما خصه الله به؛ فيستثنئ من هذا العموم. 

١‏ - مجامعته لزوجاته: 

؟- خروج المني منه: 

٠ |+‏ 0 27 
النبي ي فوق منزلته التي أعطاها الله له» وجعلوه إلهآ ومعبودًا. 

ع 2 3 

وإجمال القول فيه: أنه نبي ورسول مصطفئىء يوقر ويتبّع ولا 
يُكَذْبِء وعبد لله وبشر لا يُعْبّد. 

وقد حذر النبى ية أمته أن تتجاوز الحد في مقامه. وفي ذلك عدة 
أحاديث» منها: 


ص 


حديث عمر بن الخطاب وَدَلَنَدُعَنَهُ قال: سمعت النبى ية يقول: 


.)۳۹٤( وينظر: ص‎ .)۸٩ /( ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام نتمم لحك | N‏ 
«لا تُطْرُونِيء كما أَطْرَتْ التّصَارَئ ابْنَ مریم فَإِنَمَا آنا عبد فَقَولُوا عَبدُ 


١ 1 
0 الل‎ 


ا 2 5 و کل َا رو عو ا ااه اس 2 0 
e‏ بار 00 لله : «يَا أب س 
هم مه و ه 02 9 رمعو ا 

بتَوَاكُم , r‏ يسْتَهْوِينَكُمْ الشيْطًا ن آنا محمد بن عبد اللو عبد الله 


وَرَسُولك وَامَاأحِتُ أن َموي قوق مَنْرِلَتِي ال 
ع تطبيقات : 

ُتْنُك١ ما معنيل الفرك في قوله:‎ -١ 
؟- هل المني طاهر أو نجس؟‎ 
ما هي طريقة إزالة المني عن الثوب والبدن ؟‎ -* 


6 ما الشاهد من الحديث على إثبات بشرية النبي كَلةِ؟ 


۰ 
امسا 


و 
و )6 


9 © مو 


.)۳٤٤٥( رقم‎ )177 /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٩٥۵۱( (؟) أخرجه أحمد (0؟/ ۳؟) رقم‎ 


۲ ورم وک باب الجناية 


ب ا نط «وَإِنْ لَمْ ينْزل». 


الشرح 


|| تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الغسلء باب: إذا التقئ الختانان )37/١(‏ رقم 
(١9؟)‏ عن معاذ بن فضالة» 

والبخاري في الموضع السابق» الحديث نفسه» من طريق أبي : نعيم 
الفضل بن دكين» 

ومسلم 2 الحيض» باب نسح الماء من الماء ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين ١/۷۱؟)‏ رقم )۳١۸(‏ من طريق معاذ بن_هشام 
الدستوائى» 

ثلاثتهم: (معاذ بن فضالة» وأبو نعيم» ومعاذ الدستوائي) عن هشام 
الدستوائي » عن قتادة بن دعامة السدويي) عن الحسن البصري» عن 
ا رنه 

ل 0000 
في الحديث لفظ: «وَإِنْ لم يُنْزْل). 
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«اشعبها الأربع»: الشعبة: الطائفة من الشيء» والقطعة منه'" 
والمراد بشعبها الأربع: يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وشفرا فرجهاء 
وهو كناية عن الجماع' ". 

کس ا 
« ثم جَهَدَهَا) : بلغ جهده في جماعها ووطتها'". 


>] فقه الحديث: 


المسألة الأولى: وجوب العُسل من إيلاج الذَّكَرٍ في الفرج» وإن لم 
يحصل إنزال: 

قال ابن الملقن: «وهذا لا خلاف فيه اليوم؛ وقد كان فيه خلاف 
لبعض الصحابة كعثمان 0 ومن بعدهم كالأعمش وداود» ثم انعقد 
الإجماع على ما ذكرنا»”. 


»)4۷۷ ؟۳۸)». النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ /١( ينظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
.)٤۹۹ /۱( لسان العرب‎ 

(؟) ينظر: #بذيب اللغة /١(‏ 58)» مشارق الأنوار (؟/ 555)» النهاية في غريب الحديث والأثر 
(/ لالا6). 

(۳) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 0”)» لسان العرب (۳/ 037 تاج العروس 
(۷/ ول ة). 

() ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ ۸۸)»ء وقال النووي: «اعلم أن الأمة مجتمعة 
الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال» وعلئ وجوبه بالإنزال» وكان 


الجواب 
عن 


«الماء من 
الهاء» 


Ss‏ ك باب الجنابة 
المسألة الثانية: كيف نجيب عن حديث: (الماء من الماء): 


لفان ماذا تصنعون بحديث أبي سعيد الخدري يڪن 
قال: قَالَ عِتبان: يَا رَسُولٌ اء أَرَأَبْتَ الرَّجُلَ يُعْجَل عن ارات ته ولم يُمْنِء 
مادا عَلَيّْهِ؟ قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إِنمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ؛"» والمفهوم من 
هذا الحديث بطريق الحصرء أنه لا غسل إلا من إنزال المني» ولا غسل 
بمجرد الإيلاج. 

فالجواب: أن هذا الحديث منسوخ» وقد توافرت كلمات الأئمة 
علئ نسخه. قال الشافعي: «وهذا القول كان في أول الإسلام» ثم 
ا 

وذكر النووي وجها آخر في الجوابء فقال: «وأما حديث الماء 
من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا: إنه منسوخ؛ ويعنون 
بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطًا ثم صار واجبّاء 
وذهب ابن عباس ي شا وغيره إلى أنه ليس منسوخاء بل المراد به نفي 
وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل» وهذا الحكم باق بلا 
ك 


جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم...» شرح النووي على 
فلم 05/0 

.)۳٤۳( رقم‎ )278 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) كتاب الأم (۷/ ۱۷۳). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 19م لل | وى 


| لطائف الحديث: 


من لطائف هذا الحديث: 

اللطيفة الأولى: استعمال الكناية فيما يستقبح ذكره: 

فقول النبي كَكلْ: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبها الأرَع» تم جَهَدَهَا يكني 
ذلك عن الماع رل ر اة نا ار ل اا 

وللعلماء أقوال متعددة في قوله: «جَهَدَكًا»» وأقربها ما ذكره 
القاضي عياض» حيث قال: «والآولئ هنا أن يكون «جهَدَا: آي بلغ 
جهده في عمله فيهاء والجهد الطاقة والاجتهاد منه» وهئ إشارة إلى 
الخركة وتكن صورة العمل ».وهو تخو من اقول دن قال: رها 
أي: كدها بحركته)” '. 

ولهذه الكناية نظائر كثيرة في الكتاب والسنة» وقد سبقت هذه 
المسألة في التعليق على الأحاديث السابقة بما يغني عن إعادتها ههنا'". 

اللطيفة الثانية: ما المراد بالشعب الأربع؟ 

اختلف علماء اللغة وشُرَّاح الحديث في معنئ الشعب الأربع 
الواردة في هذا الحديث علئ خمسة آراء هي كالتالي: 


.)۱۹۸ /٩( إكمال المعلم‎ )١( 
ك١‎ 0۹71. )؟( ينظر: ص رطق‎ 


) قهرم كل باب الجنابة 


ا وهذا رأي الزمخشري” » وابن ازى 
لوال وا 


؟- الرّجلان وطرفا اليدين: وهذا قول التُوريشتِي 0 


- الرجلان والفخذان: وهذا محكي عن بعضهو'”) 
الرجلان والشفران": وهذا قول الهروي“) والخطابي 
5- نواحي الفرج الأربع: وهذا رأي القاضي عياض ” “ 


> تطيفات : 


Dz 


-١‏ ما معئيل قوله: 6 م جَهَدَهًا)؟ 


؟- ما المراد بالشعب الأربع المذكورة في الحديث؟ 


(0) الفائق في غريب الحديث والأثر (؟/ 260). 

(؟) غريب الحديث لابن الجوزي .)٥٤٩ /١(‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر(؟/ .)٤۷۷‏ 

() المصباح المنير /١(‏ 715). 

(5) الميسر في شرح مصابيح السنة .)١69 /١(‏ 

(7) قال في تهذيب اللغة /١١(‏ 2208): « يقال لناحيتي فرج المرأة: الأسكتان» ولطرفيهما 
الشفران». 

(۷) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص (52). 

(۸) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

.)٠٠١ /١( أعلام الحديث‎ 0) 


.)١910 /6( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
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۳- ما وجه الاستدلال من الحديث على استحباب استعمال 
الكناية فيما يستقبح ذكره ؟ 


SOR 


2 درم وک باب الجناية 


5 عفن آبي جنترء محا إن عل بن الخسين بن عل بن آي 
طالب يڪت آنه کان -هُوَ وَأَبُوه- عِنْدَ جابر بْن عبد الل وَعِنْدَهُ 
0 12 عن الخشل» فَقَالَ: «يَكْفِيكَ صاع فَقَالَ رَجُلّ: مَا 
يکفيني» قال جَابرٌ: كان يفي من هُوَ اى ونك راء َير منك)- 


-وفي لفظ ١كَانَ‏ التب بيا يفرع المَاءَ على رَأسو تلاث». 
اعا الذي قال: «مَا يَكُفِينِي)» هو اخسن بن محمد بن عليٌ بن 
أبي طالب» أبوه: ابن الحتفية. 
الشرح 


أخرجه البخاري في الغسلء باب الغسل بالصاع ونحوه )50/١(‏ 
رقم »)۲٥(‏ من طريق أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعي؛ 
والبخاري في الموضع السابق» باب من أفاض على رأسه ثلانًا 
(70/1) رقم (2050)» من طريق مِحْوّل بن راشدء 
والبخاري في الموضع نفسه» باب من أفاض على رأسه ثلاث 
)١(‏ الذي في البخاري: «وعنده قومٌ»» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)۳١١ /١(‏ «كذا في 
النسخ التي وقفت عليها من البخاري» ووقع في «العمدة»: «وعنده قومه» بزيادة الهاء» 


وجعلها شراحها ضميرًا يعود على جابر» وفيه ما فيه» وليست هذه الرواية في مسلم صلا 
وذلك وارد أيضا علئ قوله إنه يخرج المتفق عليه». 
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)30/١(‏ رقم (201) من طريق معمر بن يحيئ بن سامء 

ومسلم في الحيض» باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره 
ثلانًا (۱/ 59؟) رقم (۳۲۹) من طريق جعفر بن محمد الصادق» 

أربعتهم : (أبو إسحاق السبيعي» وسخوّل:» ومعمر بن يحيىء» 
وجعفر الصادق) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر» عن جابر بن 
عبدالله ا 


واللفظ الذي ذكره المصنف من رواية ا إسحاق. 


ولفظه من رواية مخول: ١كَانَ‏ ال يكللة: بفْرِعٌ عَلَى رَه 


عو 4 


وفي رواية ب يحيويل: «كَانَ 21 عد 5-36 لكل أكف 
فيضا على رأ د ثم فيض عَلَى سَائْرٍ جَسَدِوا. 

: 0 وس و ين ا ا ر و ت 

وي رواية جعفر: «كَانَ رَسُول الله ب إذا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةِ صب 
على رَأْسِهِ تلات حَفَنَاتِ مِنْ مَاءِ ». 


0 
ا لکا 


0 کف 58 س الصاع: مكيال تكال به الحبوب ونحوهاء يسع 
اس س و ءي الرجل المخدل. 
)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (*/ ۷١١١۱)ء‏ مشارق الأنوار (6/ ١٥)ء‏ النهاية في غريب الحديث 


والأثر (*/ 30). 
() ينظر: مشارق الأنوار /١(‏ ١۳۷)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (6/ ۸١۳)ء‏ القاموس 


5 فقه الحديث: 


الحديث فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: ذكر الصاع في الحديث ليس على سبيل التحديد: 

قال النووي: «أجمع المسلمون علئ أن الماء الذي يجزئ في 
الوضوء والغسل غير مقدر» بل يكفي فيه القليل والكثير إذا جد شرط 
الخسل» وهو جريان الماء على الأعضاء». 

فالصواب في هذا الحديث: أنه «ليس على سبيل التحديد» وقد 
دلت الأحاديث على مقادير مختلفة؛ وذلك-والله أعلم - لاختلاف 
الأوقات» أو الحالات»'؛ كقلة الماء وكثرته» والسفر والحضرء وغير 
ذلك. 

قال الفاكهاني: «ولأنه لو كان في ذلك حد لا يجزئ دونه» للزم منه 
الحرجٌ العظيم» والمشقة الشديدة؛ لِمَا علم من اختلاف عادات الناس في 
استعمالهم» وتفاوتهاء فمنهم من يكفيه الس لاقتصاده ورفقه» 
ذلك حد موقوت لوجب أن يفارق كل إنسان عادته» وأن يستعمل مَن 
يكفيه دون ذلك الحد زيادة على ما يحتاج إليه» وأن يقتصر مَّن لا يتمكن 

المحيط ص (۳۱۸). وبالمقاييس الحديثة يقدر الصاع بما يعادل (ه.؟) لس ينظر: الصاع 


النبوي (تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به) ص (۷۷). 


.)2 /٤( شرح مسلم‎ )١( 
.)١٤٤١ /١( (؟) إحكام الأحكام‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


من أداء الواجب إلا بأكثر مما قدر له على ما لا يمكن معه أداء الواجب» 


وهذا فاسد» فبطل التقدير»'. 
الصاع 
المسألة الثانية: أن الصاع يكفئ للغسل من الجنابة: يكو 
5 چ ٠‏ 0 للغسل 
«ولهذا أنكر جابر على الحسن بن محمد» وهذا في حق من جسده هن 


يشبه جسده بيا والمقصود من هذا مشروعية الاقتصاد في استعمال الجنابة 
الماء في الغسل والنهى عن الإسراف فيه. 

قال النووي: «أجمع العلماء علئ النهي عن الإسراف في الماء ولو 
كان عل شاط الحا" 


|5 لطائف الحديث: 
فى هذا الحديث عدة لطائف. منها: النبي كلا 
اللطيفة الأولى: كان رسول الله ية كثير الشعر: كان كثير 


الشعر 


وهل ماخر مع ده 680 يني و 
قال ابن هبَيّرة-معلقً على هذه الفقرة-: «في هذا الحديث دليل 
علي أن رسول الله يه كان كثير الشعر»“. 


.)62١ /١( رياض الأفهام‎ )١( 
.)٠٠١ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/‎ )2( 


(۳) شرح مسلم /٤(‏ ؟). 
() الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ .)29١‏ 


e‏ هك باب الجنابة 


اللطيفة الثانية: جواز الصلاة في الثوب الواحد: 


عي 


وذلك أخدًا من قوله: «فامنا في ثوب). 

وصلاة النبي ح4 بالناس في ثوب واحد تدل على مشروعية ذلك 
وعدم كراهته» أو جوازه على أقل الأحوالء وإن كان المصلي إمامًا” ". 

ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري عن محمد بن المنكدر. 
قال: «دَخَلْتٌ على جابر بْن عَبْدٍ اللو وهو يُصَلَى فى توب مُلْتَحِمًَا بی 
م ا ل ل 
ل: تع اخ أَنْ يرَانِي الجَهَّالُ شلک رات الى بي يُصَلَي 
کا . 
الصحابة رصاع Ty‏ 


ق 


علق ابن رجب رَحَدأكَهُ على حديث الباب فقال: «وفي هذا دلالة 

على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي كَل 
كما كان يطلبه غيرهم» فدل ذلك على كذب ما تزعمه الشيعة نهم غير 
محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم» وأنهم مختصون بعلم يحتاج الناس 
كلهم إليه» ولا يحتاجون هم إلى أحد» وقد كذبهم في ذلك جعفر بن 
)١(‏ ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۸/ »)29١‏ رياض الأفهام /١(‏ ۳؟٤)ء‏ الإعلام بفوائد 


عمدة الأحكام (؟/ ۷(. 
(۲) أخرجه البخاري /١(‏ 87)» رقم .)۳۷١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 اللي | سس 


محمد وغيره من علماء أهل البيت ووَدَآيَدُعت00". 
اللطيفة الرابعة: استحباب التثليث فى الغسل: ا 
. 5 ا © 1 ا اا في 
ففي الحديث دليل على استحباب التثليث في الغسل”"» أخذا من ببس 
رواية الباب: «كَانَ النبي يك بُفرغ المّاءَ على رَأْسِهِ تلاثًا». 
قال النووي: «ولا نعلم في هذا خلافاء إلا ما انفرد به الإمام أقضئ 
القضاة أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من أصحابناء فإنه قال: لا 
يسشحتب التكرار في الغسل» وهذا شاد E‏ 
الرأس» وقد جاء ذلك صريحاً في حديث عائشة: ١نم‏ يصب على رَأَسِهِ 
ثلاث غرف َيِه نم يُِيض المّاءَ عَلَى جِلْدِهٍ م0 


وهذا يدل غلك أن الغليق خاص نالر آمن دون سات ر البدن. 


e 0 ٠. 35‏ 4 المياحة 
اللطيفة الخامسة: المباحثة والحوار في العلم: والحوار 
في العلم 


e 5 1 0‏ وه دبع 
الحسين؛ دليل على مشروعيه المباحثة ي العلم» والحوار في أمور 
اي وك د 'الرضوك. ا ال رسكت ل ل 


.)292 /١( فتح الباري‎ )١( 
.)٠١ 7 ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (۸/ ؟29)» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/‎ )9( 


Oa 
.)؟٤۸( رقم‎ )9٩ /١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


الشدة 
على هن 
الدين 


اتباع 

“57 
والوقوف 
عند الحق 


e‏ هك باب الجنابة 


والبرهان» لا من أجل مصلحة دنيوية أو دفاع عن النفس أو حمية 
00 


اللطيفة السادسة: الشدة على من يماري في الدين بغير علم: 

نجد في هذا الحديث أن جابر بن عبد الله كه قد اشتد في رده 
على ابن ابن الحنفية؛ لأنه مارئ في الدين بغير علم» وقَصَدٌَ جابر بن 
عبدالله إيصال الحق وبيانه للناس» وتحذير الحاضرين من مخالفة 
ا 

قال العيني: «وفيه جواز الرد على من يماري بغير علم؛ إذ القصد 
من ذلك إيضاح الحق والإرشاد إلى من لا يعلم»'". 

وقال ابن العطار: «وفيه: جواز الردٌ بعنف؛ إذا كان حقا وصواب في 
إبلاغ الحق» وإيصاله إلى المردود عليه». 

اللطيفة السابعة: وجوب اتباع السّنة والوقوف عند الحق: 

في الحديث إيجاب اتباع سنة النبي يلد والوقوف عند الحق من 
غير جدال ولا نقاش» فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله قد أنكر 


)١(‏ ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 297)» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ 
۸(. 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر »)۳١١ /١(‏ كوثر المعاني الدراري .)۳١۹ /٥(‏ 

(۳) عمدة القاري (۳/ 198). 

() العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ ١١؟).‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم ا كك 
علئ ابن ابن الحنفية في قوله: إن الصاع لا يكفيني» وعلل ذلك بأنه قد 
كفي النبي | اكك وفيه الأسوة والقدوة. 


فانظر إلى حرص هؤلاء الصحابة رفع علئ الاتباع» 
والوقوف عدن حلود السنة. 


|5 تطبيقات: 


-١‏ مامعنئ: «الصاع)»ء وبكم يقدر في المقادير المعاصرة؟ 

؟- ما وجه الاستدلال من الحديث على استحباب التثليث في 
الغسل؟ 

۳- ما وجه الاستدلال من الحديث على المباحثة والحوار 2 


العلم؟ 


9 © مو 


.)؟۳١‎ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة‎ )١( 


التيمم في اللغة: القصد والتَحَمّد وتيممتٌ الشيء: قصدته”". 
٠ 1 5‏ 090 
مخصوصة على وجه مخصوص 


مشروعية التيمم: 


دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية التيمم 


التيمم وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة: 


او أدلة الكتاب: 


قال الله تعالی: ا sS‏ کرّی 
2 0 
4 اسيل سی تاوا وإ ثم مض اول 


ا م 


E eC 0 6‏ فق عدوا فكوا 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (5/ 22074» النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ ١٠٠)ء‏ لسان 


العرب (؟١/29).‏ 
(9) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 55)» كفاية الأخيار للحصني ص (۳٥)ء‏ أحكام التيمم دراسة 


فقهية مقارنة لرائد الحازمى ص (28). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


صویدا یبا مسحو بوجوو کم وآید یکم اة کان موا عقوا © 46 [النساء: 
[r‏ 

وقال عَنَك: وان تم ج E‏ نک ترط ج على سَمَراً 
ا Ek‏ الخايط اد للف ةقلق 117 ا ا 
E‏ أ بوٴجوو ڪڪ 2 يديك هِنَهُ س و تش وه 6 1 2 
نر له 07 م 2 بخ ع د ع عت ضا رر صرت 
خرچ ولكن بريد ليطهرگم وليم مته علقم سطع کنو 
(3) 6 [المائدة: 3]. 

RET‏ الس 

الآدلة من السنة كثيرة ومتوافرة» وسيأتي في الباب عدد منها. 

ثالغا: الإجماع: 

أجمع أهل العلم قاطبة على أن التيمم مشروع» وأنه طهارة بدل 
الماء» وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك 
بالكتات والسنة والإجماع» 3 

وقال النووي: «واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
الم 


.)817/9( الاستذكار‎ )١( 
.)051/6( شرح مسلم‎ )6( 


7 ورم وک باب التيمم 


57 التيمم من خصائص هذه الأمة: 
هن تاا ادت ال 5 عله أل القن کا ب شات هده 
داش 1 يت لنبوي عى لتيمم عب 0 نص ظ 
هذه الآأمة» خصت به دون سائر الامم السابقة» وهذا فضل عظيم من الله 
ا تعالى على هذه الأمة» وتخفيف عليها؛ قال تعالى: 3# وَمَا E‏ 
اين حرج 4 [الحج: ۷۸]. 


بَعْطَهُنَّ أَحَدٌ فَيْلِي: نُصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَيِيرَةَ شَهْرِه وَجْعِلَثْ لي الأزض 
o 0% CS 2 8 1 2‏ 8 سه م 
مَسْجدًا وَطَهُورًا فَأَيّمَا رَجُل مِنْ أمِي أَدْرَكَنْهُ الصلاة فَلْيُصَلَء وَأْحِلْتْ لي 
ر 1ه 5 e‏ رمه ديص ساي 8 د 
المَغَانِمُ وَلَمْ تجل لِأَحَدٍ قَبْلي وَأعطيت الشْمَاعَةَ وَكَانَ الي ببْعَّث إِلَى 
قَوْمِهِ خاصَّةَ وَيُعِنْتٌ إلى النّاس عَامة. 
هتى شرع : : رق 0ق رفس سن انو ا E‏ ا سر ؤم 
التيمم؟ وني رواية لمسلم: «وجيلت تريّتها لنا طهوراء إذا لم نجدٍ المّاءَ) 1 
و 
مت شرع التيمم؟ 
في السنة السادسة» في غزوة بني المصطلق» حينما ضاع عقد عائشة 
مشروعية سبب مشروعية التيمم: 


عن عائشة ها قالت: «خَرجتا مَعَ رَسُولٍ الله 5ي في بَعض 


.)061( رقم (۳۳۰)» ومسلم (۳۷۰/۱) رقم‎ )75 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
صحيح مسلم ۳۷1/۷۸( رقم (؟كهة).‎ (0 


الإتمام شرح عمدة الأحكام م کرک ۹ 


e 


کک تا بالْبَيْدَاءِ أو بِدَاتِ الجَيْش الْقَطَعَ عِفْدٌ لي كَأَكَام 

ال يك عَلَى الاس ام الاس متك وليه ا على مَاءِ وَلَيْسَ 
u‏ اتی اناس آبا بر قالوا: آلا رى ما صَبَحَتْ عَايْشَّةُ؟ أَكَامَتْ 
برس ول الله يا يالاس مَعَتُ وَليْسوا عَلَى ماي وَلَيْسَ مَعَهُمْ ما۶ اء بُو 
بكر وَرَسُولُ الله يك وَاضِعٌ رَأَسَهُ على فَخِذِي قد اڳ فال ست رشوؤل 
اند کل وَالنَاسَ» ولسوا على ای وكيس مَعَهُمْ ما قَالَتْ: فَعَائبَتيء وَقَالَ 
ما شَاءَ اله أَنْ يقو وَجَعَلَ يطعُي يڍو في حَاصِرتيء فَلا يَمْتَمْنِي من 
لحر إلا کان رول ال ي على فزي فام رول الل يك حت 
َصْبَحَ عَلی غَيْرٍ مَاءِء فان الله لآب الم قو كَقَالَ أُسَيْدُ ب | الحَُضَيْر: 
کا ھی بول بر گیگ یا آل آي بک تَقَالَتْ عَايْسَُ: بعتا البَعِيرَ الّذِي كُنْثُ 
عَلَيّْه فَوَجَدتًا العقدَ تَحْتَهُ)7". 


الحالات التي يُشرع فيها التيمم: 

يشرع التيمم في ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: عدم الماء: 

قال ابن عبد البر: «أجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام 
والمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور 
كل مريض أو مسافرء وسواء کان جنبًا أو على غير وضوء. لا يختلفون 


.)۳۹۷( رقم‎ )۹ /١١ أخرجه البخاري (5/ ۷ رقم (55175)» ومسلم‎ )١( 


xO | <.‏ لل باب التیمہ 


في ذلك“ 

ويدل على ذلك: 

- قوله تعالى: مو هَلَمَ َد 00 [النساء: 69]. 

- حديث عمران بن حصين الله يَنَمُْعَنَهُ: عن «أَصَابَئنِي جاب ولا ماع 
َقَالَ: عَلَيِْكَ بالصَّعِيدِ انه 1 يفيك فبسط الرجل عذره وهو عدم 
الماع فأقره النبى يل على ذلك. 

- حديث عمار ووَدَإَنَدَعَنَهُ وسيأق» وفيه: قال عمار: «أَجبّتُ لم 
أَجِدٍ المَاة,:4ه ورة ا «إِنّمَا كَانَّيَكْفِيكَ أنْ َضْرِبَ 


1 


هي - 


ِيَدَيْكَ الأرْضء : ثم تنفح» 34 تمسح بهم وَجْهَكَ وَكَمَيْكَ). 

ان أا رامال اا 

قال السرخسي الحنفي: «أما إذا كان يخاف الهلاك باستعمال 
الماء فالتيمم جائز له بالاتفاق؛ لقوله تعالى: ون5 ننم موی أَوَعَلَ سَمَرٍ 
أو جك أحد نكم من الَْيط أو مس السا كم دوا مَآء فتَيَمَمُوأْصَعِيدًا 
طا 4 [النساء: ۳ 


ويتعذرا ستعمال الماء لست : 


.)207١ /19( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)۳٤١٤( رقم‎ ))77/١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.01١1؟‎ /١( المبسوط للسرخسي‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام نتمم لكل | ع 
الاول: المرض تعذر 
ويدل له حديث جابر بن عبد الله اليم ھا قال: «خَرَجتا فى جو اسمن 
: 7 2 الهاء 


فاضا ب رجلا يتا عجر تج في وَأ م اتم ل ا بسبب 
اول خصَةً في اليه م؟ كقَانُوا: کا تَحِدُ لَك ر رخص وات برد الهرض 
على الْمَاءِ قَاعْتَسَلَ» قَمَاتَء د Sl N‏ فَقَالَ: 


4 


لو َم للك ألا سَأَنُوا إِذْ َم يعْلَمُواء َإِنّمَا شِمَاءٌ لِْيَ السّوَالُ» إِنَمَا كَانَ 


ع 


َيه أن بم ينور - او يَحْصِبَ- عَلَّى جُرْحِهِ حِرْقَفٌ فم يَمْسَحَ عليه 
عد 2 - ١‏ 
ا 
الثانى: البرد الشديد: كدر 
1 استعمال 
ويدل له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص شع قال: «اخْتَلَّمْتٌَ الهاء 
6 و م ٤‏ ٤ه‏ ۽ بسبب 
في لَه اردق في عَرْوَةٍ دات السَّلآسِلٍء فاشفقت إن اغْتَسَلْتُ 1ت 34 لد 


اي َك فقا 
و صَلَيْتَ بِأَضْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنْبٌ؟ تابر بالّذِي مَتعَني 1 


ت 4 7 


(۱) أخرجه أبو داود /١(‏ ۹۳)» رقم »)۳۳١‏ والبيهقي في السنن الكبرئ »)۳٤١۷ /١(‏ رقم 
»20١7/5(‏ والدارقطني في سننه »)576٠ /١(‏ رقم (759)» والبغوي في شرح السنة (2/ »)۱١١‏ رقم 
() من طريق الزِييْر بن حُرَيْق عن عطاء» عن جابر ريعَََعتة. 

وي هذا الإسناد الرَييْر بن ريق الجزري» .وهو لين. الحديث. ينظر: ذيب التهذيب 
»)۳٠١ /(‏ والحديث ضعفه النووي في خلاصة الأحكام »)25١/١(‏ وقال الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير :)۳۹١ /١(‏ (صححه ابن السكن» وقال ابن أب داود: تفرد به الزبير بن 
خريق» وكذا قال الدارقطني» قال: ولیس بالقوي». 


۲ درم وک باب التيمم 


OE‏ ر4 و 92 ر معو ل و م 2 22 و مره 2 3 يدن جد ماخر 
الِإغْتِسَالٍ وَقلت: إني سَمِعْت الله تقول: 38 ولا تفلو أنفسكم إن أله كانَ 
م 6< اس + اياف sg ete‏ وى ذا 
بكم رَحِيمًا 7 [الساء: 20]» فَضَحِكٌ رَسُول الل يليك وَلَمْ بقل شيع »" 0 


التيمم الحالة الثالثة: التيمم خوفً من فوات العبادة: 

خوفا هن 

فوات فالماء متوفر وليس لديه مانع من استعماله. ولكن ضاق عليه 
العيادة 


وقت العبادة بحيث لو اشتغل بالوضوء خرج وقتها. 

وهذه الحالة مختلف فيها بين أهل العلم» فجمهور الفقهاء يرون 
أن المحافظة على الطهارة أولى من المحافظة على الوقت”'» وخالف 
المالكية في ذلك حيث يرون أن الوقت أولئ بالمراعاة من الطهارة. 


SOR 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱/ ٩۹)ء‏ رقم (١۳۳)ء‏ وأحمد (۹۹/ ۷٤۳)ء‏ رقم (۱۷۸۱۲)ء والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 286)» رقم (27359» والدارقطني في سننه /١(‏ ۳۹۹)ء رقم (1۸1)ء والبيهقي في 
السنن الكبرئ /١(‏ ١٠)ء‏ رقم (١۷٠٠)ء‏ وعلقه البخاري في صحيحه. كتاب التيمم» باب إذا 
خاف الجنب على نفسه المرضء وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وينظر: 
تغليق التعليق (؟/ 188). 

(9) ينظر: تبيين الحقائق /١(‏ 67)» البيان للعمراني /١(‏ ۳٠۳)ء‏ المجموع شرح المهذب 
(9/ 65؟)» مختصر الإنصاف والشرح الكبير ص (۷۳). 

(۳) ينظر: الجامع لمسائل المدونة /١(‏ ۳۲۲)»ء مواهب الجليل (۱/ ۳۳۸). 
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القَوْم؟2 فَقَالَ: يا رَسُولَ الل أصابتني جتابة وَلا مَاءَ قَالَ: «عَلَيِكَ 
بِالصّعِيدِ فَإِنة يكفيك». 


|| تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في التيمم» باب: الصعيد الطيب وضوء المسلمء 
يكفيه من الماء )77/١(‏ رقم (۳۶۶) من طريق يحيئ بن سعيد القطان» 

والبخاري في الموضع السابق» باب: التيمم ضربة )۷۸/١(‏ رقم 
.»)۳٤۸(‏ من طريق عبد الله بن المبارك» 

كلاهما: (يحيئ» وابن المبارك) عن عوف بن أبى جميلة. 

والبخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (1931/4) 
رقم »)۳١۷١(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها ۷٤ /١(‏ ) رقم (185) من طريق سلم 
اين زرير العطاردي» 

كلاهما: (عوف» وسَلُم) عن أبي رجاء عمران بن ملحان» عن 
عمران بن حصين کا 

والحديث له قصة مطولة» واللفظ الذي ذكره المُصثف مختصنٌ 


وعدم - الكل باب التيمم 


|5 ألفاظ الحديث: 


«الصعيد»: التراب» وقيل: وجه الأرض ترابًا كان أو غيره". 


و 
ع 


«يكفيك»: يجزئك عن الماء. 


كت فقه الحديث: 
الإجهاع 
على جواز الحديث فيه ست مسائل: 
التيهر 03 ع 0 ع 0 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار 

جائز إلا من شذ عنهم» 
واختلفوا في التيمم بما صعد على وجه الأرض من جنسها غير 

التراب؛ على رأيين: 


الرأي الأول: يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من 
جنسهاء من تراب» أو جصء أو نورة» أو رمل» أو غير ذلك هذا رأي 
أن حنيفة» ومحمد بن الحسن» ومالك» والثوري» والطبري» ورجحه 


.)5810 ينظر: تهذيب اللغة (؟/ 8)» الصحاح للجوهري (؟/ /595)» مقاييس اللغة (؟/‎ )١( 
.)۳۷ (؟) الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف (؟/‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام نتمم الكل | وى 


ے OE‏ ا 


شيخنا ابن عثيمين رجه الله 

واستدلوا بعدة أدلة» منها: 

-قوله تعالئ: 35 َتَمَمّمُوأْ صَعِيدَا طيَبًا * [الساء: *6]؟ قالوا: 
والصعيد: وجه الأرض؛ كان عليه تراب أو لم يكنء قاله الخليل' '. 
ا 

لسع «لا أعلم بين أهل اللغة اختلافا في أن الصعيد وجه 
الأررض 5 

- واستدلوا بحديث الباب» والشاهد منه: «عَلَيِتَ بالصَّعِيد فَإِنَهُ 


مخضم 


الرأي الثاني: لا يجوز التيمم إلا بالتراب» وهذا رأي: أبي يوسف 
من أصحاب أبى حنيفة» والشافعى» وأحنويك بن حنبل» وعطاء» 
والأوزاعىء وداود الظاهري” 


() ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 2008 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 0۳)ء مواهب 
الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ ١٠٠)ء‏ تفسير الطبري (۸/ »)٤٠۸‏ مجموع الفتاوئ (١؟/‏ 
)٤‏ مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين .)۲٤۰ /١١(‏ 

(؟) ينظر: كتاب العين /١(‏ 86؟). 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/ 07). 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(8)اينظرالنسوظ لسر س © 0۸ المجموع شرم المهذت 70 0١‏ المع لابن 


قدامة /١(‏ ؟۱۸). 


IS‏ ورم وک باب التيمم 


واستدل أصحاب هذا القول بأدلة» منها: 

حديث حذيفة بن اليمان 'َدَلَنَدَعَنَُ قال: قال رسول الله عله 
١فضَلَْ‏ عَلَى التاس يَِاثِ: جُعِلَت حرفا كشنوق الملانكة رجيات 
51 لانن كا مين وَجعِلَت تَرْبَتَهَا لتا طَهُورًاء إِذَا لَمْ نَج الْمّاءَ 
ار 0 

ووجه الاستدلال من الحديث: أنه ية خص من الأرض التراب 
في قوله: «تربتهًا» مما يدل على أن غير التراب لا يجزئ. 

وقد جاءت بعض الأحاديث والآثار هذا المعنول» منها: 

- ما روي عن 0 0 في نيعا أنه قال: «أطيب الصعيد تراب 

التيهم لا 


يشترط له الحرث)» ولكنه ف" 


0 والراجح - والله أعلم- الرأي الأول: أن التيمم لا يُشْترَط له التراب» 
ا ا ا ا 


روا ع 


» 


وأما استدلال أصحاب الرأي الثاني بلفظة: «تربتها» في حديث 


(۱) أخرجه مسلم /١(‏ ۳۷۱)» رقم .)٥٩٩(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 975))» من طريق قابوس بن ابي ظبيان» عن أبيه» عن 
ابن عباس تَفها. 

وفي هذا الإسناد: قابوس بن أبئ ظبيان الجنبي الكوفيء قال أبو حاتم وغيره: ١لا‏ يحتج بها 
وقال الحافظ ابن حجر: «فيه لين». ينظر: تهذيب التهذيب (۸/ .)١١١‏ 
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و رتو 


حذيفة رَيَكَاَنَدَعَدْهُ فيجاب عنه بأن هذه اللفظة تعد من باب ذكر بعض أفراد 
العام» وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. 
السيالة الثانية: هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ 
المقصود هذه المسألة: هل التيمم يرفع الحدث كالماء أو يبيح ما 
تجب له الطهارة فقط؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة علئ رأيين: 
الرأي الأول: التيمم مبيح لما تجب له الطهارة ولا يرفع الحدث» 
وهذا هو المشهور عند المالكية» وهو قول الشافعي في الجديد وعليه 
اعت واليشهيور عند الحتا 0 


واستدلوا: بحديث عبد الله بن عمرو بن ا ليما قال: 
اْتَلَمْتُ في لي ارو في عَزوَةِذَاتِ السّلاسلِ» فَأَشْفَفْتُ 8 EE‏ 


و 


اهلك ميمت ثم صَلَيْتُ أَصْحَايِي الطب قَذکروا ذلك لِلتت کف 
تَقَالَ: يا عَمْوُو صَلَيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنْبٌ؟ قأخبر بلي متي ون 
الاغسال وَقَلْتٌ: إني سَمِعْتٌ الله يَقَولٌ: وک شتاو تشسکم إن اکان 
يَكْورَحِيمًا % [النساء: 68]» ا الله کا ولم يقل E‏ 

قالوا: إن النبي ئة سمئ المتيمم جنباء وهذا يدل على أن التيمم 
لا يرفع الحدث. وإنما يبيح وقت الصلاة الحاضرة. 


(۱) ينظر: المنتقئ شرح الموطأ /١(‏ ۹٠۱)ء‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ 495 7)؛ 
المجموع شرح المهذب (؟/ ١؟؟)ء‏ المغني لابن قدامة .)١180 /١(‏ 
(9) سبق تخريجه ص .)61١(‏ 


e‏ الكل باب التيمم 


وأجيب عن ذلك: بأن القوم ذكروا للنبي يي أنه صلئ بهم متيممًا 
من الجنابة؛ فسماه جنب باعتبار أنه تيمم من الجنابة وليس له عذرٌ يبيح 
ا 

- واستدلوا كذلك: بحديث أبي ذر نة أنه أت النبي ي وقد 
أجنب» فدعا النبي با بماء» فاستتر واغتسلء ثم قال له النبي بلاة: «إنَّ 
الصّعِيدَ الطَيّبَ وضُوءٌ الْمُسْلِمء وَإِن لم جد الْمَء عَشْرَ سيين ذا وَجَدَ 
الْمَاءَ يسه بَصَرَتَهُ؛ِ قن ذَلِكَ هو خير ا 

- واستدلوا أيضًا: بما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين 
رنه وفيه: «فلما انفتل 4 من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل 
مع القوم» قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني 
جنابة ولا ماء» قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك.... وفيه أن النبي يا 
وجد الماءء فأعطئ الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء وقال: «اذهب 
فأفرغه عليك)” '. 

قالوا: ووجه الدلالة من الحديثين: أمرٌ النبي بيه المتيمم بمس 
الماء إذا وجده. ولو كان الحدث يرتفع بالتيمم لما عاد إليه حدثه إذا 


وجد الماء. 
الرأي الثاني: التيمم يرفع الحدث كالماء»ء لكن رفع مؤقت إلى 


.)٦۱( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۳١٤( رقم‎ ))77/١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 الكل | 4 


حين القدرة على استعمال الماء» وهذا مذهب أبى حنيفة» وقول عند 
المالكية» قال به أصبغ» ورواية عن أحمد اختارها أبو بكر محمد بن 
الجوزي» وهو رأي: سعيد بن المسيب» والحسن البصري» والزهري» 
والثوري» وداود الظاهري» ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال به من 
)0 


المعاصرين: شيخنا ابن باز» وشيخنا ابن عثيمين 


واستدلوا بالآتي: 


١‏ - قوله تعالئ لما ذكر التيمم: 9# ما بريد أله لعل عم 
يَنْ حَرَج وَلَكن بريد لِطْهَرَكُمَ © [المائدة: .]١‏ ومعنئ التطهير: ارتفاع 
الحديث. 


؟ - وقوله ي «وَجْعِلَتْ لي الأَرْض عَسْجدًا وَطَهُورًاا!", 
والطَّهُور بالفتح: ما يتطهر به. فيكون التراب مطهرًا. 

۳ - ولآنه بدل عن طهارة الماء» والقاعدة الشرعية أن البدل له 
حكم المبدل» فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة 


ال 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٠١ /١(‏ الذخيرة للقرافي /١(‏ ١٠۷-۳١۳)»ء‏ الشرح 
الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي »)١55 /١(‏ مجموع الفتاوئ /2١(‏ 6ه 2506-7 
مجموع فتاوئ ابن باز (29/ .)۷٤-۷۳‏ 

(؟) سبق تخريجه ص .)٤۳۸(‏ 


.)١۷١ /١( الشرح الممتع‎ )۳( 


كعم کک باب التيمم 

يأك عيرق أبي ذر تة أنه أت النبي يي وقد أجنب» فدعا 
النبي ية بماء» فاستتر واغتسل» ثم قال له النبي :إن الصّعِيدَ الطَيّب 
وضُوءٌ الْمُسْلِمء وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيْمِسّهُ 
شرف إن كلك هر ک٥‏ 

ووجه الدلالة: أنه حكم على الصعيد بأنه طهور المسلم» فكيف 
يبق الحدث قائتمًا؟ وقد «جعله مطهّرًا عند عدم الماء مطلقاء فدل على 
أنه مُطَهّر للمتيمم وإذا كان قد جعل المتيمم مُطَهّرًا كما أن المتوضئ 
مُطَهّرٌ ولم يقيد ذلك بوقت» ولم يقل: إن خروج الوقت يبطله» كما ذكر 
أنه يبطله القدرة على استعمال الماء» دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند 
عدم الماء» وهو موجب الأصول» فإن التيمم بدل عن الماء» والبدل 
يقوم مقام المبدل في أحكامه. وإن لم يكن ممائلًا له في صفته». 

والراجح - والله أعلم-: الرأي الثاني؛ أن التيمم يرفع الحدث؛ لقوة 
أدلته ووضوحها. 

وأما ما استدل به أصحاب الرأي الأول؛ فليس صريحا في الدلالة 
على مذهبهم» بل بعض أدلتهم أصرح في الدلالة على القول بن التيمم 
رافع للحدث» كما في حديث أي ذر وََلَنَدَعَنَكُ وغاية ما تدل عليه 
أدلتهم: أن التيمم رافع للحدث إلى غاية» وهي وجود الماء. 


.)51( سبق تخريجه ص‎ )١( 
,) (؟) مجموع الفتاویٰ (١؟/ همه"‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 


وبناءً على هذا الترجيح: فإن المتيمم لا يلزمه التيمم لكل صلاة» 
الماء. 

لل الال الس 
أوجب التيمم لكل فرض» ومن قال رافع -وهو الراجح كما تقدم - قال: 
بآن التيمم كالماء يصلي به ما شاء من فرض ونفل ما لم يُحدث أو يجد 
الماع وهذا الرأي هو الراجح. ونصره شيخنا ابن باز IES‏ 

- حديث الباب» وفيه: «فإنه يكفيك» أي: يكفيك في كل الصلوات 

- حديث أبي ذر وَعَيدعَنهُ: «الصَّعِيدٌ الطَيّبُ وَضُوءٌ الْمُسْلِم وَإنْلَم 
عل الْمَاء كر سير المراد ننه الكدرة ل المدة المقدرق قفالا فاطلق 
الشارع على التيمم أنه وضوء؛ لكونه قام مقامه. 

- النظر الصحيح: قالوا: الأصل أنه تعالئ قد جعل التراب قائ 
مقام الماء» وقد علم أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا من الحدث. فالتيمم 
مثله. 


)١(‏ مجموع فتاوئ ابن باز (۱۰/ 07؟). 


الفا الثالثة: مشروعية التيمم للجنب: 

هذه المسألة استقر الإجماع عليهاء وأدلتها صحيحة صريحة» وقد 

وقد روي عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا عن ذلك» ووافقا بقية 
الصحابة ته . 

قال النووي: «وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث 
الأصغر» وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار وهن قبلهم عل جوازه 
006 عله» وقد 58 ا للجب اا ا 
المشهورة) 220 

المسألة الرابعة: من تيمم ووجد الماء في أثناء صلاته فماذا يفعل؟ 

أجمع العلماء علئ أن من تيمم ووجد الماء قبل دخوله في الصلاة 
انتقض تيممه» ووجب عليه أن يتو ضا ويصلى بالوضوء إجماعاً. 


(9) شرح مسلم (6/ 67). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام للضم حك 


و 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على ان من تيمم كما امر» ثم وجد 
الماء قبل دخوله في الصلاة» أن طهارته تنتقض.» وعليه أن يعيد الطهارة» 
وتا 
وقتهاء لا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء إجماعا. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا علئ أن مّن تيمم وصلئء ثم وجد الماء 
بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه». 

لكنهم اختلفوا فيمن تيمم وشرع في الصلاة» ثم حضر الماء في أثناء 
صلاته» هل يقطع صلاته ويعيدها بالوضوءء أو يكملها؟ علئ رأيين: 

الرأي الأول: يكمل الصلاة ولا يقطعهاء أي: من تيمم وشرع في 
الصلاة ثم حضر الماء؛ فتيممه صحيح وصلاته صحيحة» وعليه أن 
يكملهاء وهذا رأي مالك» والشافعى» وابن المنذر". 

- واستدلوا بقوله تعالی: وا بولك 4 [محمد: ۲۴]. 


قال ابن المنذر: «ولا يجوز نقض طهارة قد مضىل وقتهاء وإيطال 
ما صلئ من الصلاة كما فرض عليه وأمر به. إلا بحجة من كتاب أو سنة 


.)١١( الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

0) الموضع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) ينظر: موطأ مالك (؟/ »)۷١‏ الم للشافعي /١(‏ ١١)ء‏ الأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف (؟/ 30-55). 


۵٤‏ ورم وک باب التّيمم 
الرأي الثاني: يقطع صلاته ويتوضاً ويصلي: 
2 5 0 
ورجحه شيخنا ابن عثيمين”"ا 
وهؤلاء قالوا: من تيمم وشرع 2 الصلاة ثم حضر الماء: بطل 
تنيممه وبطلت صلاته» ويجب عليه - والحالة هذه- أن يقطع صلاته» 
ويتوضأً ويعيد الصلاة. 


واستدلوا 5 


ا 


TT 


قالوا: 

-حديث أبي EEE‏ أن رسول الله لله حب قال: 3 الصعيدَ 

الط ب طْهُورٌ المُسْلِمِ وَإِنْ لم يَحِدٍ المَاءَ > شر سني فَإِذًا وَجَدَ المَاءَ 
26 هله تر ته ق دك کی ". 


وهذا وجد الماء» فلزمه أن يمسه بشرته. 


.)75 الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (؟/‎ )١( 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ ء)٠١‎ /١( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )9( 
.)605 /١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ ء)١١‎ /١( المحلئ بالآثار‎ »)258 /١( 


(۳) سبق تخريجه ص (31). 
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والراجح - والله أعلم- الرأي الثاني لقوة أدلته» والرأي الأخر ليس 
المسالة الخامسة: من تيمم وصلا. ثم وجد الماء قبل جروج ل 
الوقت؛ هل يعيد؟ وجد الهاء 


ر 5 قبل خروح 
أجمع العلماء على أن من تيمم وصلئ ثم وجد الماء بعد خروج الت 
الوقت فإنه لا إعادة عليه' '» ولكنهم اختلفوا فيمن تيمم وصلئ. وحضر هل يعيد» 
الماء بعد صلاته وقبل خروج وقتها؛ هل يُعيد أو لا؟ على رأيين: 
يعيد مطلقا. وهذا قول عطاء» وطاوس» والقاسم» ومکحول» وابن 
سيرين» والزهري» وربيعة' '» واستدلوا بالحديث السابق: «فَإِذَا وَجَدَ 

الرأي الثاني: من صلئ بتيمم ثم حضر الماء قبل خروج الوقت لا 
تجب عليه الإعادة» وهو رأي الجمهور من الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة» وقال به الثوري» وإسحاق» والمزني» وفرق 
الشافعية بين الحضر والسفرء فأوجبوا الإعادة في الحضر دون السفر. 


.(۳ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (؟/‎ »)۳١( ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (؟/ 377). 

(۳) سبق تخريجه ص (51). 

)٤(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي »)03٠١ /١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 9ه-50): 
المدونة /١(‏ /ا8١)»‏ المجموع شرح المهذب (؟/ ؟٤؟ء‏ 2)208» الفروع وتصحيح الفروع /١(‏ 
۱ 


٦۵ء‏ ورم وک باب التيمم 


واستدلوا بالآتي: 

-حديث الباب» وفيه قوله يَكِِ: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ فَإِنَهُيَكْفِيكَ». 

فهذا يدل على أن المتيمّم لا يلزمه الإعادة. 

-وبما جاء عن أبي سعيد الخدري ي َانَدْعَنَةُ قال: «حَرَجَ رجلا 
في سف فُحَضرّتٍ الطلاة ال ع E‏ 
نم وَجَدَا الْمَاءَ في الْوَفْتِء فََعَادَ أَحَدّهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوْضُوءَ وَلَمْ يُعدٍ 
الآحَنُ َم أي ًا رَصُولٌ الله يل َذَكَرًا ذَلِكَ لَك ق لذي لم هذ أب 


7 »© هن ساءعه 


اسن وَأَجْرَآَنْكَ صَلَاتكَ وَكَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأ وَأَعَادَ: َك الْآَجْرٌ مَرّتَينِ)7". 


3 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ *9) رقم (۳۳۸)» والنسائي /١(‏ 22) رقم (457)» والدارمي 
.»230/١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۰۱۷۸ 178)» والدارقطني /١(‏ 238/8 ۹٩۱۸)ء‏ رقم (۱)ء 
والطبراني في الأوسط (؟/ »)۲۳١‏ من طريق عبدالله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن 
سوادة» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري ووِدَلنَدعَنَةُ فذكره. 

وني هذا الإسناد: عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي مولاهم» تكلم فيه» فقد 
ضعفه أحمد والبخاري» ولينه أبو حاتم» وقال أبو زرعة والنسائي: «لا بأس به». ينظر: 
التاريخ الكبير (5/ 29)» تبذيب الكمال (17/ 2208» التقريب .)٤٥١ /١(‏ 

وقد خالفه في وصله كل من عبد الله بن المبارك ويحيئ بن بكير وابن لهيعة» ورجح أبو داود 
المرسلء فقال: (وَذِكْرٌ أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ» هو مرسل». 

وقال الدارقطني: «تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلاء خالفه ابن المبارك 
وغيره»» وقال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث متصل الإسناد إلا عبد الله». 

وقال الحاكم - عن الموصول -: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فإن عبد الله بن 
نافع ثقة» وقد وصل هذا الإسناد عن الليث» وقد أرسله غيره)» وتعقبه ابن عبد الهادي فقال: 
«في قوله تساهل»» والحاكم مشئ على قاعدته» وهي: قبول زيادة الثقة مطلقاء من غير نظر 
في القرائن 


الإتمام شرح عمدة الأحكام E‏ حك 


فقول النبي ية للذي لم يعد: «أَصَبْتَ السُِنَهَ وَأَجْرَأنَكَ صلاتكَ» 
صريح الدلالة على أن تيممه صحيح» وصلاته صحيحة» ولا تلزمه 
الإعادة. 

والراجح - والله أعلم- عدم لزوم الإعادة؛ لصراحة الأدلة في ذلك 
وقوجما. 

وأما رواية: «وَإِنْ لَمْ يَحِدٍ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ إا وَجَدَ المَاء يسه 
بَشَرَئَكُ فَإِنَّ لِك حير » فتَحْمَل على من حضره الماء ولم يصل بعد 
أو شرع في الصلاة ولم يكملهاء وأما من تيمم وصلئ وانتهئ, فلا دلالة 
في الحديث على إعادة صلاته» غاية ما في الأمر: أنه يبطل وضوؤه. وعليه 
الوضوء لما يستقبل من صلوات. 


المسألة السادسة: هل يجب طلب الماء لمن فقده إذا غلب على ظنه طلب 
الهاء لمن 
€ 

عدم ررد فقده إذا 
ع ٩ ٠.‏ غلب 

الحديث «فيه دلالة... على أن من كان فى مكان يقطع أو يغلب 1 
يث فيه د ET‏ يحي بي 

على الظن أنه لا ماء فيه» أو مع رفقة يعلم أنه لا ماء معهم؛ فإنه لا يجب عدم 
عليه طلب الماء» بل له أن يتيمم ويصلي من غير طلب»)”". و 


فإنه ئ أمره بالتيمم» ولم يأمره بطلب الماء» ولا بسؤال الرفقة 


.)٦۱( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)70١ /5( فتح الباري لابن رجب‎ )9( 


وعدم - الكل باب التيمم 


لطائف الحديث: 


فى هذا الحديث عدة لطائف. منها: 


على 
العالر أن اللطيفة الأولى: على العَالِم إذا رأئ أحدًا يفعل أمرًّا مخالفا للشرع 
ارف أ تسحصل د 
يخالف 3 ع 585 5 ع ع ع 5 ا 
3 
يخالف الشرع» فعليه أن يسأله عن هذا الفعل» بقصد توجيهه وتعليمه؛ 
فن له وجه الساآلة والصواب فها 
اللطيفة الثانية: الرفق فى الإنكا : التلطف بالمدعو: 
الرفق في “ 3 لرفق في م دحار وحسن 1 عو 
ادر هذا الحدية» الهش عل الرقق ف الأتكانبالمخالف هرحس 
وحسن 0 ١‏ 


التتطف التلطف بالمدعوين؛ فإن النبي ياء تَلَطَّفَ في الإنكار على الرجل» ولم 

ك0 a‏ دي :لطن eal BENE‏ 
بل جعل إنكاره في صيغة هذا السؤال؛ فسأل ذلك الرجل المعتزل عن 
السبب الذي منعه من الصلاة مع الناس» ثم أرشده بعد ذلك إلى الطريقة 
ااصحيخة وحي أن نيم ريصلي " 


.)٤٤٤ /١( ورياض الأفهام‎ ء)؟١١‎ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )١( 
.)668 /١( ينظر: رياض الأفهام‎ )9( 


الإتمام شرح عمدة الأحكار ق هلك | و 


۶ تطبيقات : 


0» 


-١‏ مامعنى التيمم لغة واصطلاحًا؟ 

؟- اذكر باختصار الأدلة علئ مشروعية التيمم. 

۳- متى شرع التيمم» وهل التيمم من خصائص هذه الأمة ؟ 

4غ- ماهي الحالات التي يُشرع فيها التيمم؟ 

- هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ 

5- ما حكم من تيمم ووجد الماء في أثناء صلاته؟ 

۷- هل يجب على فاقد الماء طلب الماء إذا غلب على ظنه عدم 
وجوده؟ 


۸- ما حكم من تيمم وصلئء ثم وجد الماء قبل خروج الوقت ؟ 


9 © مو 


كتمهم ۵ک باب التيمم 


؟ - عَنْ عار بن اسر وڪن قَالَ: ب بحي اتن يدبي عاجد 
GT‏ فل أجل ا مرغت في الصعيدء يا ° ENE‏ ت 


0 


اليت يك الي يلك مَذَكَرْت لَه فَقَالَ: «إِنَمَا كَانَ يَكْفِيكٌ أن ول ِيَدَيْكَ 
مَكَذَااء نم ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الَرْض صَرْبَةَ وَاحِدَة ثُمّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى 
اليَمِينِء وَظَاهِرَ ارج 

الشرح 


|| تخريج الحديث: 

هذا الحديث جاء عن عمار في «(الصحيحين» من طريقين: 

الطريق الأول: أبو موسئ الأشعري» عن عمار كته 

أخرجه من هذا الطريق: البخاري في التيمم» باب: التيمم ضربة 
)۷۷/۱( رقم «(TY)‏ ومسلم في الحيض» باب التيمم )۸*/۱؟( رقم 
)1١(‏ (578)» من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضريرء 

والبخاري في الموضع السابق» باب إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض أو الموت» أو خاف العطش» تيمم /١(‏ ۷۷) رقم )۳١١(‏ من 
طريق حفص بن غياث» 

كلاهما: (أبو معاوية» وحفص) عن سليمان بن مهران الأعمش» 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن أبي موسئ الأشعري» عن عمار بن 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 


واللفظ الذي ذكره المُصئّف من رواية أبى معاوية» وقبله قصة 
محاورة أبى موسي لعب الله بن مسعود للها 

ولفظ الحديث من رواية حفص مختصر . 

الطريق الثاني: عبد الرحمن بن أبرّئء عن عمار رََدَلََدُعَنَهُ: 

أخرجه من هذا الطريق: البخاري في التيمم» باب: المتيمم هل 
ينفخ فيهما؟ (۱/ 70) رقم (۳۳۸) عن آدم بن أبي إياس» 

والبخاري في الموضع السابق» باب التيمم للوجه والكفين 
)76/١(‏ رقم (۳۳۹)» من طريق حجاج بن منهال» 

والبخاري في الموضع نفسه )70/١(‏ رقم (540) عن سليمان بن 
حرب» 

والبخاري في الموضع نفسه )۷١/١(‏ رقم )٤۱۷‏ عن محمد بن 
كثير العبدي» 

والبخاري في الموضع نفسه )۷١ /١(‏ رقم »)۳٤۳(‏ من طريق غندر 

ومسلم في الحيضء باب التيمم (١/١8؟)‏ رقم )۱۱٩(‏ (5378) من 
طريق يحي بن سعيد القطان» 

ستتهم : (آد» وحجاج» وسليمان» ومحمد بن كثير» وغندر» 
ويحيئ) عن شعبة بن الحجاج» عن الحكم بن عتيبة» عن ذر بن عبد الله 


1Y‏ ورم وک باب التيمم 


ابن زرارة» عن سعيد بن فد الركمن نآو »عن ابه : عبد الرحمن بن 
أبزئل» عن عمار بن يا سر روَاللْهُعَنَة. 


5 2 “نو ومين ا سي ا a‏ - 
ولفظه من رواية آدم: جَاءَ رَجْل إِلَى عمَرَ بن ا فقال: إنى 
ع م عه ج rO‏ 1 7 3 ا 
e CT‏ ال 
ا تا في سَقر آ6 وآنک أا نت فلم تصَلء وأا آنا متَممَكْتُ كَصَليْتُ 


َذَكَرْتُ للت اف قَقَالَ الت كيا:: «إنْما كَانَّ كفيك هَكَذًَا) فَضَرَبَ 
ال کي بِكَمَيِْ الأرْضّء وَتَمَحَ فيهماء ثُمَّ مَسَحَ بها وَجْهَه وَكَمَيُه. 

ورواية يحيئ القطان بنحو رواية آدم. 

ونی لفظ سليمان: «كتا فى سَرَيَة فَأَجيْنَاهء وَقَال: «تَفَلَ فيهمًا». 

5 5 2 ر ر ى J r Fo‏ رار يك 

ولفظه من رواية محمد بن كثير: «تمّعكتء. فاتيت النبئ حي فقا 
١يَكْفِيكٌ‏ الوَجْه وَالكَمَيْنِ). 

وق وا غر «فضَرَب النبييٌ ياء بيَدِهِ الأزضء فَمَسَحَ وَجْهَهُ 
0 


+ م عه 


ع Ta‏ 
«فَأَجَْتٌ)» :ا 0 


ت ل وس بان سي الجا 


.)۹ 


.)۳٩( ينظر: ص‎ (f) 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م حك 


«فتَمَرّغت»: التمرغ: التقلب في ا 

«الصعيد»: أي: التراب» وقيل: وجه الأرض ترابًا كان أو غيره". 

فقه الحديث: 

الحديث فيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: مشروعية التيمم للجنب: 

قد استقر الإجماع علئ ذلك كما مر معنا في مسائل الحديث 
السابق. 

المسألة الثانية: عدد ضربات التيمم: 

قد اختلف آهل العلم في عدد ضربات التيمم على آراء» أشهرها ما 
يلي : 

الرأي الأول: أن التيمم فين وا 

وهذا رأي عطاء» ومكحول» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاقء وابن 
المنذر من الشافعية» وهو المشهور عند الحنابلة» وعامة أصحاب 
الحديث» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية' "» وبَوّبَ عليه البخاري: 


)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (4/ *76)» لسان العرب (۸/ ١٥٤)ء‏ مجمع بحار 
الأنوار (4/ 0557). 

() ينظر: تهذيب اللغة (؟/ 8)» الصحاح للجوهري (؟/ 298)» مقاييس اللغة (۳/ 201). 

(۳) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (۳۹)»ء المغني لابن قدامة 0١79 /١(‏ 


عدد 
ضربات 
التيحمم 


2 درم وک باب التيمم 


«باب التيمم ضربة». 


واستدلوا بعدة أدلة منها: 
3 2 ور ه. 2 6 
- حديث الباب» والشاهد منه: ثم اب بيده 4 الاش ضَرْيَة 
وَاحِدَةً). 
ا ور 6 انير في 0 دك ابل > 
م عَنَهُ أيضاء ولفظه: «إنه سَال رَسَو الله کاب عن 


و 


اتمم فقا ضربة م روك ولا 
وهذا رُوي عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر عن 


الثوري» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» وأصحاب 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ ١١)»ء‏ الأوسط في السئن والإجماع 
والاختلاف (؟/ »)٥۳‏ فتح الباري لابن رجب (؟/ ۴۹۳)» مجموع الفتاوئ /2١(‏ ؟؟). 

»)۱٤٤ ( رقم‎ »)239 /١( أخرجه أحمد في المسند (۳۰/ 2986)» رقم ( 2085319)» والترمذي‎ )١( 
(17) رقم‎ 2)١17 6 /۱( رقم ( ؟//ا)» وابن خزيمة في صحيحه‎ »)٥۷۷ /١( والدارمي في سننه‎ 
من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبْرّيء عن أبيه» عن عمار بن ياسر وَتَإْتَاعَنة.‎ 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الدارمي: «صَحَّ إسناده». والحديث أصله في 
«الصحيحين). 

(0) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 55)» المبسوط للسرخسي 0٠١7 /١(‏ موطأ 
مالك /١(‏ 657)» الأم للشافعي /١(‏ ١٠)ء‏ المجموع شرح المهذب (؟/ ۳١؟).‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام نتمم لل | وى 


واستدلوا بأحاديث» منها: 


4 


-حديث ابن عمر َوَلبَدعَنَهَا' عن النبي يه قال: «التَيَمّمُ ضربتان: 


صَرْبَةِلْوَجْدِ وَصَربة لِلْيدَيْنِ إلى الِْرْفَقَيْنِه! وهر شیف ا 


(۱) أخرجه الدارقطني في السنن /١(‏ ۳۳۳) رقم (385)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 2810)» 
رقم (3584)» والطبراني في المعجم الكبير /١6(‏ 95717) رقم (18855). 

(4وقد أعل يعلل) منهاء 

١-الضعف‏ الشديد: 

قال أبو زرعة: «هذا حديثٌ باطل». ينظر: علل الحديث لابن ات حاتم (/ 4 1ل 
وقال ابن كثير في تفسيره (؟/ ۳۱۹): «لا يصح؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث 
بهم). 

؟-الوقف على ابن عمر: 

فقد رجح غير واحد من علماء الحديث وقف الحديث على ابن عمر وَدَزَنَعَنْعًا: 

قال أبو زرعة: «هذا خطأ؛ إنما هو موقوف». علل الحديث لابن أبي حاتم /١(‏ 30). 

وقال الدارقطني في السنن /١(‏ ۳۳۳): «كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يحيئ بن 
القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب». 

وقال البيهقي في السنن الكبرئ :)۳٠١ /١(‏ «رواه علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن عمر فرفعه» 
وهو خطأء والصواب بهذا اللفظء عن ابن عمر موقوف». 

۳-الاضطراب: 

قال ابن عبد البر: في التمهيد /١9(‏ 2807): «أكثر الآثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث إنما 
فيها ضربة واحدة للوجه واليدين» وكل ما يُرْوّئ في هذا الباب عن عمار فمضطربٌ مُخْتَلفٌ 
فيه»). 

؛- النكارة: 

نكارة إسناد ونكارة متن 

أما نكارة الإسناد: فإن راويه (سليمان بن أبي داود الجزري الحراني) منكر الحديث: 


Zs 4‏ کک باب التيمم 


24 


ET‏ ا ا ل ١التَيمُم:‏ ْ 3 طب الوح 


الراجح أن 

التيعم 00 ِلذرَاعَيْن إلى ارين“ 

ضربة 

واحدة والراجح - والله أعلم-: الرأي الأول؛ أن التيمم شيو واد 


لحديث عمار فهو صريح الدلالة على ذلك وهو أقوئ وأصح من 
الأحاديث التى جاءت في الضربتين» وهي كلها معلولة. 
م ا الثالثة: هل التيمم للوجه والكفين أو للوجه واليدين إلى 


والكفين أو 
للوجه فى المسألة عدة آراء: 
واليدين 1 


5 الرأي الأول: أن التيمم للوجه والكفين: 


وهذا رأي عمار» وابن عباس » والشعبي» وعطاء» ومکحول» 


قال البخاري في التاريخ الكبير (4/ :)١١‏ «سليمان بن أبي داود الجزري الحراني» عن نافع 
وسالم» منكر الحديث». 

وقال عنه ابن حبان في المجروحين /١(‏ 0"): «منكر الحديث جدًا؛ يروي عن الأثبات ما 
يخالف حديث الثقات» حت خرج عن حد الاحتجاج به). 

وأما نكارة المتن: فإن هذا الحديث جعل التيمم ضربتين إلى المرفقين» وكل الأحاديث 
الصحيحة الأخرئ فيها ضربة واحدة للوجه والكفين. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن )٠۴١ /١(‏ رقم (1۹1)ء والحاكم في المستدرك /١(‏ 288) رقم 
»)٨(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ /١(‏ 9) رقم (۹٩۹۹)ء‏ وهو لا يصح مرفوعاًء بل 
موقوف» قال الدارقطني: «رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 الل | ۷ 


ع 5 500 5 Ya‏ 
وأحمد» وإسحاق» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية' '. 


واستدلوا بالأدلة الآتية: 


-قوله تعالی: 9# مسحو بوجو ه 6 ویک تة [المائدة:3]؟ 
واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف» بدليل قوله تعالى: ¥ وََلسَارِقُ 


- 
ص 


وألسَارَة قط عُوَا َيدِيَهَمَا #[المائدة: ۳۸]ء والقطع إنما يكون من مفصل 
الكف. 


-حديث عمار تة حديث الباب» وقد جاء فى رواية 


و 


5 4 5 1 8 4 7 اا 2 2 ا 1 e‏ © 2 إن 
صريحة: إِنَهُ سال رَسُولَ الله 4 عن التَيَمُمء فقال: «صربة لِلْوَجْهِ 


ع 
2 


وحديث عمار َة بوب عليه البخاري بقوله: «باب التيمم 


قال الحافظ ابن حجر-معلقاً على تبويب البخاري-: (إن 
الأحاديث الواردة في صفة التيمم» لم يصح منها سوئ حديث أبي جهيم 


وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والراجح عدم 


رفعه. 


)١(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (۳۹)» الأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف (؟/ »)٥۳‏ فتح الباري لابن رجب (؟/ *59)» مجموع الفتاوئ (۱؟/ ؟؟). 

(؟) سبق تخريجه ص (071). 

(؟) صحيح البخاري .0175/١(‏ 


نمم ۵ک باب التيمم 


فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاء وأما حديث 
عمار فورد بذكر الكفين في «الصحيحين» وبذكر المرفقين في «السنن», 
وفي رواية إلى نصف الذراع» وني رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين 
وكذا نصف الذراع ففيهما مقال ... ومما يقوي رواية «الصحيحين» في 
الاقتصار على الوجه والكفين: كون عمار كان يفتي بعد النبي َة بذلك» 
وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره» ولا سيما الصحابي 
المحتهد»". 

الرأي الثاني: التيمم للوجه واليدين إلى المرفقين: 

وهذا رأي ابن عمرء وجابر کله اء وإبراهيم» والحسن» وأبي 
حتبفة» بن الحسن الشيباني» وسفيان» ومالك» وابن الا 
والشافعي 

واستدلوا بأدلق منها: 

أ-ما جاء عن ابن عمر تشع ا «التَيَمُمُ صَرْيتَان: 
صَرْبَة لوجي وَصَرْبَة لِلْيدَينِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ)”". 


ع 1 és,‏ 
والساعة هذا الحديت ,آله دت د جد ا 


.)٤٤٥ 4٤٤ /١( فتح الباري‎ )١( 

(0) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 55)» المبسوط للسرخسي 0٠١7 /١(‏ موطأ 
مالك /١(‏ 657)» الأم للشافعي /١(‏ 75)» المجموع شرح المهذب (؟/ ۳۳؟). 

(۳) سبق تخريجه ص (6705). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم حك 

ب-واستدل أصحاب هذا القول أيضا بالقياس: أي قياس التيمم 
على الوضوء في غسل اليدين إلى المرفقين. 

ورد هذا القياس بأنه: قياس في مقابل النص» فهو فاسد الاعتبار عند 
أهل الأصول. 

وبين التيمم والوضوء فوارق» منها: 

١-أن‏ طهارة التيمم مختصة بعضوين» وطهارة الوضوء مختصة 
بأربعة أعضاء. 

0 طهارة الوضوء تنظيف حسي» مع تطهير معنوي» وطهارة 
التيمم معنوية وليست حسية. 

والقول بآن التيمم للوجه واليدين إلى المرفقين قول ضعيف. 

وأضعف منه قول ابن شهاب الزهري: إن التيمم للوجه واليدين 
إلى الإبطين. 

قال ابن عبد البر المالكي: «ولم يقل ذلك أحد غيره)". 
جميع اليد» ومن طرف الكف إلى الإبط يد». 


() التمهيد (۱۹/ ۴۸۳). 
(؟) جامع البيان للطبري (۸/ .)٤۱۸‏ 


3-07 درم وک باب التيمم 


ع عمس و 011 عم ا 
و الزهري أيضًا بحديث عمار بن ياسر َدَتَُعَنَةُ: «آنه کان 
حرف هم سحو 2 وَهُمْ مع رَسُولٍ الله يك با لصعيد لِضَلاةٍ الْمَحْرِ 
صَرَبُوا ْنم الصَّعِيدٌ 0 َسَحُوا وُجُوكهُمْ مشحة واد قم عاذو 
صرَبُوا ْم الصّعِيدَ مر ل ا 
وَالآبَاطٍ مِنْ بُطُونٍ يديه . 
وهذا الحديث لا يصح الاحتجاج به لثلاثة أمور: 


الأمر الأول ضعف سند الحديث ومعنهة". 


الأمر الثاني: ليس في الحديث أنهم فعلوا ذلك بأمر النبي بيا أو 
رآهم وأقرهم. 

ومن ثم تكون هذه القطعة من الحديث موقوفة وليست مرفوعة. 

الأمر الثالث: أن هذا الحديث منسوخ: 


قال الشافعي: «في حديث عمار بن ياسر هذا أن تيممهم إلى 
المناكب بأمر رسول الله بيا فهو منسوخ؛ لأن عمارًا أخبره بأن هذا أول 


.)514( رقم‎ )١717 /١( رقم (۳۱۸)» والنسائي‎ )67 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) وهو ضعيفٌ جداً لعدة علل: 
١-الاضطراب:‏ قال ابن عبد البر في التمهيد (۱۹/ 580؟): «واضطرب ابن عيينة عن الزهري 
في هذا الحديث في إسناده ومتنه). 
؟-الانقطاع: ف(عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) لم يدرك عمار بن ياسر. 
۳-النكارة: فمتن الحديث منكر. قال ابن رجب في فتح الباري (؟/ ؟90؟): «وهذا حديث 
منكر جداًء لم يزل العلماء ينكرونه). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


تيمم كان حين نزلت آية التيمم» فكل تيمم كان للنبي ي بعده فخالفه 
فهو له ناسخ)” . 

والراجح - والله أعلم-: أن التيمم للوجه والكفين فقط؛ لقوة الأدلة 
الدالة على ذلك وصراحتها. وأما أصحاب الأقوال الأخرئ فأدلتهم 
ضعيفة» وسبق الجواب عنها. 

المسألة الرابعة: حكم النفخ في الكفين بعد ضرب الأرض بهما: 

جاء في بعض روايات حديث عمار بن ياسر مرفوعاً: «إِنَمَا كَانَ 
كفيك عَكَذَد فَصَرَبَ الي 4 بكمب الأْضّء وَتَمَحَ فِيهماء ثم مسح 
با وَجْهَه وی . 

وبوب عليه البخاري بقوله: باب المُتِيمُمٌ هل يفخ فيهما؟»”". 

قال الحافظ ابن حجر- معلقاً على ترجمة البخاري-:«وإنما 
ترجم بلفظ الاستفهام؛ لينبه على أن فيه احتمالًا كعادته؛ لأن النفخ 
يحتمل أن يكون لشيءٍ علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم» أو علق 
بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه؛ لثلا يبقئ له أثر في وجهه. 
ويحتمل أن يكون لبيان التشريع؛ ومن ثَّمَّ تمسك به من أجاز التيمم بغير 
التراب زاعم] أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير 


.)۳؟١‎ /١( السنن الكبرئ للبيهقي‎ )١( 
رقم(۳۳۸).‎ »)۷١ /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.( /١( صحيح البخاري‎ (۳( 


الراجح 


عدم 


جواز 
القياس 
في الشرع 


زيادة على ذلك» فلما كان هذا الفعل محتملا لما ذكر أورده بلفظ 
الاستفهام؛ ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا»“. 

والذي يظهر - والله أعلم- عدم مشروعية النفخ في التيمم. 

المسألة الخامسة: هل يبدأ في التيمم بمسح اليدين أو الوجه؟ 

فيه خلاف» والراجح - والله أعلم- أن البدء بالوجه قبل اليدين» 
لاور 

أولا: قوله تعالی: ¥ امسځوا بٴجوڪم وايريكم ينه 4 
[المائدة: 5]؟ فقدم مسح الوجه. وهو ظاهر القرآن. 

ثانيًا: أن هذا هو الموافق لترتيب الوضوء؛ حيث يُقدم الوجه في 

ثالثا: أن أكثر الروايات الواردة في صفة التيمم جاء فيها تقديم 
الوجه. 
> لطائف الحديث: 


من لطائف هذا الحديث: 
اللطيفة الأولى: جواز القياس في الشرع: 


أفاد الحديث: مشروعية القياس في الشريعة الإسلامية؛ حيث إن 


.)٤٤۳ /١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ومس حك 
عمارًا قد استخدم القياس في الطهارة» فإنه لَمّا عَلِمَ فيما سبق: أن التراب 
بدل عن الماء» وعَلِمَ تبعآ لذلك أيضا أن التيمم بدل عن الوضوء في 
بعض الأعضاء؛ قاس على ذلك الجنابة» فإذا كان التراب بدلا عن الماء 


وكان الغسل بالماء يعم جميع البدن» فإن القياس يقتضي أن يتمرغ 


المتأول 
الإنسان في التراب» حتئ يعم جميع بدنه بالتراب ". ا 
لا إعادة 
اللطيفة الثانية: أن المتأول المحتهد لا إعادة عليه فى العبادة: عليه في 
1 العبادة 
في حديث الباب من الفقه: أن المتأول المجتهد إذا أخطأ في 
اجتهاده في العبادة أنه لا إعادة عليه؛ لآن النبي 4 لم يأمر عمارًا 
بالإعادة» مع أنه حََطَّهُ في اجتهاده'". 
7 إطلاق 
اللطيفة الثالثة: إطلاق القول على الفعل مجارًا: القول 
على 


هذا ق قوله: ١‏ چا كان يكفيك أن رل اك 01055 والتقصرد: لفغن 
ا , هجا 
أن تفعل بيديك» فأطلق القول على الفعل مجارًا. 

وقيل: إن العرب تطلق القول على كل فعل” . 


.)١٤١ /١( ينظر: إكمال المعلم (؟/ ؟22). إحكام الأحكام‎ )١( 
ينظر: إكمال المعلم (6/ ۳؟؟).‎ )( 
.)) /١( رياض الأفهام‎ )۸ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )۳( 


المرسل 
هن 
الإفصاح 
بالشيء 
الذي أرسل 
إليه 


مراجعة 

العلماء 
في العلر 
والاجتهاد 


وعدم ۵ک باب التيمم 


00 
اللطيفة ال ائعة: تحفظ الم سَ ٠‏ الافصاح الشے ء الذے أز 
يفة الراب من الإفصاح , ي ارب 
البه: 


ون الطاه هذا التحديك: أن ين اليل ل تاه مهو فد 
المهمات» أو إنجاز أمر من الأمور مِن قِبّل أي مسئول: شيخ أو أستاذ 
أو رئيس دولة» أو والدء أو غير ذلك؛ فعليه أن يتحفظ من الإفصاح عن 
الغرض الذي ازيل من أجله» ولا يذيع ما ازيل فيه إلا إذا رأئ مصلحة 
أو ضرورة تقتضي ذلك» فإن عمارًا لم يصرح ب اا إليه» وإنما 
اكتفول بقوله: بعد بعتي التي يا في حَاجَةَ). ولم يقل: بعثني في شأن كذا 
وک 

اللطيفة الخامسة: مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد: 

أفاد الحديث: أن على طالب العلم أن - العلماء فيما ذهب 
إليه من أمور العلم والاجتهاد؛ فإن عمارًا َة راجع النبي كَل فيما 
اجتهد فيه. 

كما فاد الحديث أيضاً: أن على العلماء إذا أتاهم المستفيد في آمر 
من الأمور العلمية والفقهية أن يجيبوه عنهاء وأن يوضحوا له المسألة 
توضيح شافي لا لبس فيه ولا ريب؛ فإن الرسول إل قد بين لعمار 
وجه الصواب في المسألة التي راجعه فيها قولا وفعلا”". 


.)٤٥۸ ء٥۷‎ /١( ينظر: رياض الأفهام‎ )١( 
.)56/ /١( (؟) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام نتمم الل | وو 


؟- ماهي أقوال العلماء في عدد ضربات التيمم؟ 
- هل التيمم للوجه والكفين» أو للوجه واليدين إلى المرفقين؟ 
4- هل ينفخ المتيمم كفيه بعد ضرب الأرض بهما؟ 
ه- هل يبدأ في التيمم بمسح اليدين أو الوجه؟ 
5- ما وجه الاستدلال من الحديث على جواز القياس في الشرع؟ 
۷- ما وجه الاستدلال من الحديث على تحفظ المَرْسَّل من 
E‏ 
الإفصاح بالشيء الذي أَرْسِل إليه ؟ 


SOR 


۷٦‏ درم وک باب التيمم 


2 
9 


e‏ ی ا جَعِلت 


e 


لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا بَا رَجُلٍ من متي أَذرَ گنه الصَّلاة صل 
ا 4 م ولم جل لحد د قلي اق الشْمَاعَقَ وَكَانَّ اليك 
يُبْعَتْ إلى قَوْمِهِ حَاصَة وَبِْدْتُ شت إِلَى الاس عَامّةَ). 


الشرح 


>] تخريج الحديث: 
أخرجه البخاري في التيمم» باب التيمم وقول الله تعالى: 8[ مَكَمَ 


raa 


دوا مآ فَتَمَمَّمُوأصَعِيِدَا طْيبا 4 [الساء: 1] (/ )۷٤‏ رقم (١۳۳)ء‏ وني 
الصلاة» باب قول النبي يلي «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» 
/١(‏ 40). رقم (LTA)‏ عن محمد بن سئان العوَقى» 

والبخاري في الموضع الأول الحديث نفسه» عن أبي عثمان سعيد 
بن التشير» 

ومسلم ق المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لع الأرض 
مسجدًا وطهورًا (۱/ ۳۷۰) رقم )9٩۱(‏ عن يحي بن يحيئ النيسابوري» 
عن هشيم بن بشير» عن أبي الحكم سيار بن أبي سيار» عن يزيد بن 
صهيب الفقير» عن جابر بن عبد الله تشتها. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام للضم حك 


کر 2 


وفي رواية يحي : «(وَجَعِلَتٌ لي الْأَرْضُ طيبة طَهُورًا وَمَسْجِدَاء 
َأَيّما رَجُل اذ رک الا صل حت 016 4 


2 ألفاظ الحديث: 
و 
«أعطيت»: مبني للمجهول» أي: أعطاني الله تعالى» وفي رواية عند 
الإمام أحمد: «أعطيث الليلة» يعني في غزوة تبوك وهي آخر غزوات 
ف 7 
وقوله: «أعطيت خَمّسًاا» وفي رواية : «أعطيت الليلة خمسًا»: لم 
يرد أنه لم يعطها قبل تلك الليلة» فإن عامتها كان موجودًا قبل ذاك 
كنصره بالرعب» وتيممه بالتراب» فإن التيمم شرع قبل غزوة تبوك بغير 
ع ع م ۶ 
إشكال» ولعله أراد أنه أعلم بأن هذه الخمس الخصال اختص بها عن 
سائر الأنبياء في تلك الليلة» والله أعلم' ". 
«نُصِرْتَ بالرّعْبٍ)»: النصر: العون» وانتصر الإنسان: انتقى 
والرعب: الخوف والوجل» لتوقع نزول محذور» والمقصود ما يقذفه 
الله في قلوب أعدائه المشركين من الرعب. 
«وَجْعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا»: أي: موضع سجود» لا يختص 
السجود منها بموضع دون غيره. 
«وأعطيت الشفاعة»: المراد الشفاعة العظمئئ يوم القيامة. 


(۱) ينظر: فتح الباري لابن رجب (؟/ ۱۷). 


۸ درم وک باب التّيمم 
[5] فقه الحديث: 
الحديث فيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: التيمم من خصائص هذه الأمة: 
وقد سبقت هذه المسألة في مقدمة باب التيمم» وش معنا أن 
التيمم خصيصة خص الله بها هذه الآمة المحمدية م 
وقد كان الناس في الأمم السابقة لا تباح لهم الصلوات إلا في 
أماكن مخصوصة كالبيّع والصوامع والكنائس. 
متحي ا اس سه 
جده يي کی قال: ١‏ ... وَجْعِلَتْ لي الأزرض مَسَحِدًا 
وَطَهُورَا نما ادر گني الصَّلآه شه 3 تت سات وکانَ من قلي 
بُعَظَمُونَ ذلك إا كوا ُصَلُونَ في ناهم َيِه 5 
قال ابن حجر - معلقا على الحديث-: «وهذا نص 2 موضع 
النزاع؛ فشتت الخصوضية). 
(۱) ينظر: ص .)٤۳۸(‏ 
(6) أخرجه أحمد في المسند /١١(‏ 1۳۹)ء رقم ,)007١78(‏ والطكاوق في شرح مشكل الآثار 


۷ 359)» رقم »)٤4۸۹(‏ من طريق عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده. 

وذكره المنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ ۳۲ء 577)» وقال: «رواه أحمد بإسناد صحيح)» 
وقال الهيثمي في المجمع :)37177١(‏ « رواه آحمد» ورجاله ثقات)» وصححه ابن كثير في 
تفسيره (۳/ *55)» وقال: (إسناده جيد قوي» ولم يخرجوه». 

(9) فتح الباري لابن حجر .)٤۳۷ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


العسالة الثانية: التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في التيهم 


الطهورية: 0 
لقوله في الحديث: «وَجعِرَّتْ لِي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا». E‏ 
وما دام أن التيمم يقوم مقام الماء في الطهارة» فإنه يرفع الحدث 

كالماء» ما لم يوجد الماء. 
وقد بينا هذه المسألة بالتفصيل في شرح الحديث الأول من 

الباب20. 

التيعر 
المسألة الثالثة: التيمم جائز بكل ما كان من جنس الأرض: جائز بكل 
ها كان 


ودلالة هذا الحديث على هذه المسالة من جهة الإطلاق في قوله: هن جنس 
«وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاا يفيد أن الأرض كلها صالحة الأرض 
للتطهر والتيمم. 

وهذه المسألة سلفت أيض)] في أول الباب”. 


>] لطائف الحديث: 0 
النبي يي 
من لطائف هذا الحديث: على جميع 
ê EO‏ 3" , الأنبياء 
اللعيذة الأرلق: فقيل البى ا ج الأبياء واا 


أفاد الحديث فضل النبي ي4 على جميع الأنبياء والمرسلين» 


(۱) ينظر: ص .)4٤۷(‏ 
)؟( ينظر: ص 0( ). 


فضل 


1 ومم وک باب التيمم 


ع 5 5 2 o PT‏ 04 
وعلئ كل البشر أجمعين» وذلك من قوله: «أعطيت حَمْسًا لم يُعْطْهُنَ 
َحَدَّ مِنَّ اليا َبلي»ء فإعطاء الله كك هذه الخصائص له دون سائر 
الأنبياء؛ يفيد فضله على غيره. 
هريرة نة عن النبى ل قال: اُصَلْتُ عََى الْنبياء ب بيت 


00 


2 


e 
ر االحديك تحر وة ادوا‎ 
وفضل النبي ئ واصطفاؤه على الأنبياء والمرسلين معروف‎ 
ومعلوم من الدين بالضرورة» وهو أمر متقرر عند كل مسلم» وأدلته‎ 

كثيرة» لا تخفئ على العامي» فضلا عن طالب العلم. 
فعن واثلة ر ا سمعت رسول الله که يقول: 


- جيه 


هن الله ا كتانَة من و ولد إس سْمَاعِيلَ وَاصْطفَى رشا مِنْ كتانة, 


وَاصْطَفَى مِنْ فرش بني اشم وَاصْطَمَانِي ِن بتي اشم 
وعن أي هريرة ون قال: قال ر لله عَليِيد: « 


1١ ح١‎ 
حل‎ 0 


ع عر © بے 


هذه الأهة 3 يوم الفاق وول مَنْ يَنشق شق عنه الق ل شافع ادل قم 


على سائر 
الأهدر 
السايقة 


اللطيفة الثانية: فضل هذه الأمة على سائر الأمم السابقة 
أفاد حديث الباب أيضاً: فضل هذه الأمة على سائر الأمم السابقة؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ ۳۷۱) رقم (029). 


(؟) أخرجه مسلم /٤(‏ 10786) رقم (22077). 
(۳) أخرجه مسلم /٤(‏ 127286) رقم (62078). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 لكلل | أن 


فإن هذه الأمور المذكورة كما آنا دلت على فضل النبي بَلَئِةِهِ كذلك تدل 
على فضل أمته؛ فإن النصر بالرعب مسيرة شهر من فضائلهاء وجعل 
الأرض مسجدًا وطهورًاء والتطهر بالتراب من فضائلهاء وكذلك الغنائم 
والشفاعة في الموقف يوم القيامة؛ كل هذه من دلائل فضل محمد ب 
وفضل أمته على سائر الأمم. 

ومما يؤكد شمول هذا الحديث للأمة ما جاء في بعض روايات 
الْمَلَائِكَة وَجَعِلَتْ لا الأرْض كلها مَسْحداء وَجَعِلَت بها لتا طَهُورًاء إذَا 
ر م عرف 34 06 
لم نَجدٍ الْمَاءَ. وذگر > حَصلة أخرّئ . 

فقوله: «مصّلْنَا عَلَى النّاس بتلاثِ» يفيد دخول الأمة في هذا 
التفضيل. 

و 
وهل العدد مقصود في قوله: «أَعْطِيتٌ حَمْسًا...)؟ 


الحديث لا يعنى أن فضل النبى يياه أو فضل الأمة محصور في هذه 
الخضرو يل المتصوة يي الف قف ب ان وكا شلك به اما 
محمد؛ هذه الخمس» ولعل تخصيص هذه الخمس لأهميتها. 

اللطيفة الثالثة: من خصائص هذه الأمة: أنها منصورة بالرعب مسيرة 
شهر: 


5 0 5 5 3 2 57 - 
وهذا مأخوذ من قوله: «نصرت بالرعب مَسِيرَة 


4 2و 


)0 صحيح مسلم (۳V1 /١(‏ رقم (ككهة). 


هذه الأهة 


نمم ۵ک باب التيمم 


على مسافة شهر كامل» وذلك من نصرة الله لهذه الأمة على أعدائها 
الا 
وكما أن الرعب يكون بسبب نصرة الله للمؤمنين» كذلك يكون 
5 7 ص ك ت > ص 1 
يقول الله تعالی: 38 مكلت في قوب الو ا الريك 
شَرَحو الما َم يرل به سط تا 4 [آل عمران: .]10١‏ 


3 


وهذا الرعب مستمر دائما ما دام هناك مسلمون يقيمون شعيرة 
الجهاد في سبيل الله» وما دام هناك كفار محاربون للمسلمين إلى قيام 
الساعة. 

ومن أمثلة النصر بالرعب التي حدثت في الأزمنة المتأخرة عن 
زمان النبوة» ما حكاه ابن بطال المالكي» حيث قال: «أخبرنا أبو محمد 
الأصيلي» قال: افتتحنا «برشلونة» مع ابن أبي عامر» ثم صح عندنا بعد 
ذلك عَمَّن أت من القسطنطينية: أنه لما اتصل بأهلها افتتاحنا «برشلونة» 
بلغ بهم الرعب إلى أن عَلَّقُوا أبواب القسطنطينية ساعة بلوغهم الخبر بها 
نهارّاء وصاروا عل سورهاء وهي علئ أكثر من شهرين» ". 


)١(‏ ينظر: شرح صحيح البخاري /١(‏ اناا 
00( شرح صحيح البخاري (ه/ 052). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 لل | من 


اللطيفة الرابعة: من خصائص هذه الأمة: إباحة الصلاة في كل مكان 
من الأرض: 

إن من خصائص هذه الأمة: أنه قد أبيح لها الصلاة في أي مكان من 
الأرض» وهذا من رحمة الله تعالئ ورآفته بهذه الأمة؛ لييسر لهم الطاعة 
ويزيد لهم في الأجرء وهذا بخلاف أهل الكتاب؛ حيث لم تبح لهم 
الصلاة إلا في بِيّعهم وكنائسهم. 

ولم يُسْتَئْنَ من الأرض إلا المقبرة والحمام والأرض النجسة. 

لاا ري او ل 
سعيد الخدري روتء قال: قال رسول الله کيا : «الأوض كلها مشج 
إلا المَقيَرَةَ وَالحَمّامَ)” ". 


ع 
اس 


وأما استثناء الأرض النجسة فذلك بإجماع أهل العلم» وقد نقل 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۰۱۸۳ و٦۹)»‏ وأبو داود /١(‏ 35)» رقم (695)» والترمذي ,)18١/6(‏ 
رقم (۳۱۷)» وابن ماجه /١(‏ 57؟)» رقم »)۷٤٥(‏ والحاكم »)20١1/١(‏ والبيهقي (۹/ -٤۳٤‏ 
)٥‏ وابن خزيمة (؟/ ۷) رقم (۷۹)» وابن حبان (۳۳۸) من حديث أي سعيد الخدري 

وصححه الخطابي في أعلام الحديث /١(‏ ۳۴۳)»ء وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وأعله آخرون بالاضطراب والإرسال 
ورجحوا المرسلء قال الدارقطني في العلل /١١(‏ ١؟۳):‏ «والمرسل المحفوظ»» وقال 
البيهقي عقب الرواية المرسلة (6/ 680): «حديث الثوري مرسل» وقد روي موصولاء 
وليس بشيء»» وكذا ضعّفه النووي في الخلاصة /١(‏ ۳۲۱ - ؟۴؟۳) ورد على تصحيح 
الحاكم. وينظر: التلخيص الحبير /١(‏ /789-578). 


عه | قهم 111116111 _ ككل باباش 


الإجماع على ذلك الخطابي وغيره'. 


إباحة اللطيفة الخامسة: إباحة الغنائم لهذه الآمة دون غيرها من الأمم: 
الغنائم 
لهذه من خصائص هذه الأمة أنها أبيح لها الغنائم» وشاهد ذلك قوله: 


الأهة دون 


ا 5 عر ا ل الس 5 

«وأجلت لي المَعَانِمُ» وَلَمْ تجل لأَحَدٍ قبْلي». فإن أنبياء الأمم السالفة 
كانوا علئ ضربين حيال الغنائم: 

-١‏ بعض الأنبياء لم يبح لهم جهاد الكفار: وهؤلاء أصلا لم يكن 

ع داع 00 
لهم غنائم . 

3 م 0 

؟- وبعض من الأنبياء أبيح لهم الجهاد. ولكنهم أمِرَوا بجمع 
الغناء حتول إذا صارت في مكانٍ واحد جاءت نار فأحرقتهاء ولا يحل 
لهم أن يمتلكوها””". 
الشفاعة اللطيفة السادسة: الشفاعة الخاصة بالنبى عَلِلةْ: 


الخاصة 
بالنبى كَل الشفاعة المقصودة هنا هى الشفاعة العظميئن الخاصة بالنبى علد 
التي لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء والمرسلين» وبا ساد جميع الخلق 


0 


e‏ ر سو م ےر ر٥‏ ر اا له (5) 2 ۵ 4 م« 
حتئ قال: «أنا سيد وَلدِ دم يَومَ القَيَامَة» ٠‏ وذلك في يوم القيامة؛ حتئ 


.)۳۳۳ /۱( ينظر: أعلام الحديث‎ )١( 
.)756 /١( ينظر: المرجع السابق‎ )۲( 
.)657 وإكمال المعلم (؟/‎ ء»)۳۳١‎ /١( ينظر: أعلام الحديث‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه مسلم »)١8075 /٤(‏ رقم (5227) من حديث أ هريرة صَدَنَدعَنهُ. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم ا «+ك A0‏ 


يشفع للخلق في الحساب» ولا يشفع غيره أحدّ من | نا 


SS 
فيزم لامو الاين الاجر ني‎ NT 
صَعِيدٍ واج ومهم اذاي وشم ا و الشئس يبلن‎ 
الاس مِنَ الْمَمّ وَالْكَرْبٍ ما لا يُطِِقُونَ وَمَا لا يَحْتَلُونَ فقول بَعْض‎ 
0 م ل و‎ 
يَشْمَعٌ لَكُمْ إلى رَبَكُمْ؟ فيقول بَعْض الاس لبعض: انتوا آد فَيَأنُونَ آدَم,‎ 
یا ادم نت ُو لقي كافك ال ی وَتَمَحّ فيك مِنْ زوجي‎ 51 
ار اليك فَسجدُوا لَك اشْفَعْ لت إلى رَبك آلا رى إلى ما نحن ذيه؟‎ 
ألا ری إِلَى ما قذ بَكَعَنا؟ يفول آدم: إن ربّي عَضِبَ الْيَوْمَ عَصَبًا لَمْ َعْضَبْ‎ 
َبلَهُ مِثلَكُ وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِثلّف ا :المي‎ 
َفسِيء اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذَهَبُوا إلى د 6 انون نُوحاء فَيَقَولُونَ: يا وځ»‎ 
نت أو الل إن الأْض وَسَمَاك اه بدا شکور اشع تت إلى ربك‎ 


2 
صر ° 2 


ألا ری ما نَحْنُ فیو؟ ألا كر ١‏ ئ ما كَ ََمَ؟ يفول :ِن ري ذ ِب 


الوم عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ ملك وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مثلكُ وَإِنْهُ قد كَانَتْ لي 
غو وٿ بها على ڙبيء كي فيي ابوا إن راه یم بلا فَيَأتونَ 
إن 1 


إِبْرَاهِيمَ E‏ الك 1 س لولاا َهْلٍ الأرْضء اشْمَعْ لتا 


.)٠٠١ /١( ينظر: أعلام الحديث‎ )١( 


Zs ۸٦‏ کک باب التيمم 
رَبك آلا کری إِلَّى ما نَحْنٌ فيد؟ آلا ری إِلّى ما كَذ بَلَعَنا؟ يفول لَهُمْ 
)00 ا سي ل قت ا 0 
بَعْدَهُ مل وَذَكَرَ كَذَبَاتِه فيس وی اذْهَبُوا إلى غَيْرِي) اذْمَبُوا بك 


ص سه سه 


مُوسئء يأو ُوسئ يلك فيقُولُونَ: يا مُوسَئء أَنْتَ وَسُولُ الى مَضَلَكَ 
الله برسًالاته وبتکلیوه عَلَى السِ 0 0 2 ألا ترَى إلى ما 
لحر فيه؟ ألا ری ما قد يَلَمَنَا؟ د قول لَه مُوسَى : ِن ريي قَذْ غَضِبَ 
ا بلب قار ول يب با وي ات تلن 
لم أو تز بقتلهاء فيي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى عِبسئ بي فَبأنُونَ سىء 

فل يا عِيسَئ أت رَسُولُ الى وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في الْمَهِْ وَكَلِمَةُ مه 
لاا إلى مز وَرُوِحٌ ند اشع لت إلى رَبك ألا ری ما نَحْنُ فيه؟ آلا 
تَرّئ مَا قد بَلَعَنَا؟ د DE Cer‏ َضِبَ الوم عَصَبا َم 
بمت ل قرزا E‏ 
اڏوا إلى غَيْرِيء ابوا إلى محمد قيائوتي قيقولون: يا مُحَمَدُ أَنْتَ 


الل حاتم الانيا وَغَفَرَ اسه لَك ما قد مِنْ دنك وَمَا کان 
کا إلى رَبك آلا کری ما نحن فيه؟ ألا ری ا قد بَلَغَنا؟ فَأنْطَلِقٌ 


54 


تخت اعرش فَأقَعْ سَاجدًا لري َم بف انه على وَيُلْهِمُنِي مِنْ 
ل کی ته د بَفَْحْهُ لِأحَدٍ قلي تم بُقَالُ: يَا مُحَمّدُ 


oo‏ ل له ى ر 8 0 و 
ارفع راسك شل خط اشْمَعْ تَسَفْعْ فأرفع رَاسي» كَأَقُول: يا رن مني 
و 
ىن 0 
امتي...» ٠.‏ 


.)۱۹٤( رقم‎ )۱۸٩ ۱۸4 /۱( ومسلم‎ »)۳۳٤۰( رقم‎ )۱۳١ ۰۱۳۲ /4( أخرجه البخاري‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9ک کک ادا 


اللطيفة السابعة: عموم دعوة النبي اة لجميع الأمم: عدوم 
دعوة 
إن من خصائص الرسالة المحمدية: أا عامة لكل الخلق» جنم ا 
وإنسهم» وعربهم وعجمهم» وهذا أمر مقطوع به» ومُجْمَعٌ عليه» ومعلومٌ 
بالاضطرار من دين الإسلام. 
يقول الله تعالی: ¥ وما أرَسَلَتَكَ إلا كا 


[سبا: ۸؟]. 


الأمر 


نس برا وكزيرا 4 


وعن ابي هريرة يڪن عن النبي بيا قال: «كَانَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ 
تَسُوسُهُمُ الأنياءُ كُلَّمَا هَلَكَ َي اه ب ونه لا تر بي بغي 0 

والآدلة الدالة على عموم الرسالة المحمدية كثيرة» لا يتسع المقام 
لسردها. 

وكان الأنبياء السابقون يُرْسَلُون إلى خاصة قومهم» ولم يكونوا 
رسلا إلى الناس كافة. 

فأرسل الله نوح اكك إلى قومه: لَقَدَ ارس و 
كور اعيدوا ا لَه ماک کمن لو یرہ 4 [الأعراف: 09]. 

وأرسل هوداً لكنثة إلى قوم عاد: وإ وَإِلَعَا ا هود َالَيْمَوَ ماعب دوا 
له ما لكين لغيه : [الأعراف: .]٠١‏ 

عو لا هر 
وأرسل صالحا اثلا إلى قوم ثمود:# ول تمو مود أُحَاهمٌ صدا 55 


.)۱۸٤٩( رقم‎ )۱٤۷۱ /۳( ومسلم‎ »)۳٤٥٥( رقم‎ )١179 /4( أخرجه البخاري‎ )١( 


EAA‏ مم وک باب التيمم 


- و 


يمور عمو اک مينک وع 4 [الأعراف: ۷۳]. 
وأرسل ك3 مي اقث إلى قوم مدين: ولل مد أَحَاهم شعيبًا 
م مء مو ١‏ فوا لنت ين عه لد 2 
ل ينقوم اعبد وأ لمڪم من لو عيرم * [الأعراف: 86]. 
وأرسل المسيح اكلا إل بني إسرائيل: 8 ويعلمة الْكتبَ 
وألجڪمة والتورسة وَالْايِيلٌ 2226 کی بن سیل 4 [آل عمران: 4۸ 
89 ]. 
والنصوص في ذلك كثيرة ومتوافرة» وهكذا كل نبي ورسول بعثه 
استثناء» ورسالته عامة وشاملة للإنس والجن. 
> تطبيقات : 
-١‏ ما وجه الاستدلال من الحديث على فضل النبى يد على 
جميع الأنبياء والمرسلين ؟ 
؟- ما وجه الاستدلال من الحديث على فضل هذه الأمة على 
ئر الأمم السابقة؟ 
۳- هل تجوز الصلاة في كل مكان من الأرض؟ 
4- ما حكم الغنائم في حق هذه الآمة؟ 
-١‏ ما المقصود بالشفاعة الخاصة بالنبى كل ؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم الك | بون 


مناسبة الباب لكتاب الطهارة ظاهرة؛ حيث إن أحكام الحيض- 
ومنها الاستحاضة والنفاس- متعلقة بالطهارة تعلقًا جليًا؛ فإن الحيض 
هو حدث أكبر للنساء وموجب للغسلء والنفاس كذلك. والحائض 
والنفساء لا تحل لهما الصلاة حتى تطهران. 

وقد خر المصنف هذا الباب في آخر كتاب الطهارة كما هو صنيع 
أهل العلم في كتبهم» وهذا الترتيب منطقي؛ فإنه لَمَّا فرغ من أبواب 
الوضوء والعُسل والتيمم المتعلقة بالذَّكّر والأنثى؛ انتقل بعد ذلك لبيان 
أحكام الطهارة الخاصة بالنساء دون الرجالء فبداً بالأحكام المشتركة 
بين الجنسين» ثم ختم بالأحكام الخاصة بجنس النساء دون الرجال. 

الحيض لغة: سَيَلانَ الشيء وجريانه. 

وني الشرع: دم يحدث للأنثئ بمقتضئ الطبيعة بلا سبب في أوقات 
مل 

إذن فهو دم طبيعي ليس من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادق 
يختلف بحسب حال الأنثين وبيئتها وجوّهاء ولذلك تختلف فيه النساء 


الاستحاضة 


اختلاقًا متبايئًا ظاهرًا. 

والحكمة فيه: أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذئ 
بما كان خارج البطن» ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئًا من 
الغذاء؛ جعل الله تعالى في الأنشى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في 
بطن أمه بدون الحاجة إلى أكل وهضم» تنفذ إلى جسمه من طريق السرّة 
حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذئ به» فتبارك الله أحسن الخالقين» فهذه 
هي الحكمة من هذا الحيض» ولذلك إذا حولت المرأة انقطع الحيض 
عنهاء فلا تحيض إلا نادرّاء وكذلك المرضعء لا سيما في أول زمن 


أما الاستحاضة: 


فهي سيلان دم عرق في أدنئ الرحم من فرج المرأة يسمئ العاذل» 
وهناك نساء يبتلين بهذا النزيف المسمئ عند أهل العلم 


الفرق بين بالاستحاضة» ويعد دم فساد» وهو النزيف في عرف الناس اليوم. 


دم الحيض 


ودم 


الاستداضة 


الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة: 
١-دم‏ الحيض دم طبيعة وجبلة عند النساع» بينما دم الاستحاضة 


دم عرق طاريء عارض. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ر وک 


؟-دم الحيض أسود ثخين غليظ منتن الرائحة لا يتجمدء وأما دم 
الاستحاضة فهو أحمر رقيق غير منتن يتجمد. 

«قال الشافعي: فنقول: إذا كان الدم ينفصل فيكون في أيام أحمر 
قاننًا ثخينًا محتدمّا وأيامًا رقيقا إلى الصفرة أو رقيقا إلى القلة؛ فأيام الدم 
الأحمر القانيء المحتدم الثخين أيام الحيضء وأيام الدم الرقيق أيام 
اة 

٣-دم‏ الحيض له وقت خاص» ودم الاستحاضة ليس له وقت 
معلوم. 

-٤‏ دم الحيض دم نجس يجب غسله» ودم الاستحاضة ليس 

-دم الحيض يمنع من الصلاة والصيام وسائر العبادات» بخلاف 
دم الاستحاضة فإنه لا يمنع من ذلك. 

1-الحائض يحرم جماعهاء ويجوز جماع المستحاضة. 


وهنا مسائل يستحسن البدء بها قبل الشروع في شرح أحاديث الباب. أن سن 


المسألة الأولى: ما أقل سن تحيض فيه المرأة؟ 
اعتلف العلماء هل للسين الذي بان افيه الحيطن د معين ارال ؟ 
على آراء» والرأي المختار: أنه لا حد لسن ابتداء الحيض. 


(۸ /١( الأم‎ 00) 


وهذا رأي بعض المحققين: كالدارمي» وابن رشد المالكي 
(الجد)» وابن تيمية» والسعدي» وشيخنا ابن عثيمين َه . 
واستدلوا بالآتي: 
-١‏ قول الله تعالى: 92 وَيسَحَنُوئك عن الْمَحِيض فل هو اذى فاعرلا 
سني المح يع ولا روه يرن 4 [البقرة: ؟»5]. 
ووجه الاستدلال: أن الله تعالى علق الحكم بوجود الدم الذي هو 
آذی» ولم يحدد سنا معينة؛ متئن ما وج الأذئ وج الحيض . 
؟- احتجوا أيضاً بعدم الدليل الذي يحدد سنا معينة لابتداء 
الحيض» فلا يوجد دليل لا من كتاب ولا سنة على القول بالتحديد. 
فيجب والحالة هذه الرجوع إلئ وجود الحيض الذي علقت الأحكام 
ا 
وقيل في تحديد سن ابتداء الحيض أقوالٌ كثيرة أعرضتٌ عن ذكرها 
والراجح - والله أعلم-: كما سبق؛ أنه لا حد لسن ابتداء الحيض» 
وأما الأقوال التي ذكرت التحديد فليس لها مستند صحيح صريح. 
)١(‏ ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (۱/ 150-129)» مجموع الفتاوئ (۱۹/ ۳۷؟)» 
المجموع شرح المهذب (؟/ »)۳۷١-۲۳‏ مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين /١١(‏ 299). 
(؟) ينظر: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء لشيخنا العثيمين ص »٦(‏ 7). 


(ك/7). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ج الل | Ar‏ 


المسألة الثانية: سن انقطاع الحيض؟ 


الراجح أن 
5 ع 5 8 50 سن 
اختلف أ أ هذها لة: 

و ند 9 يد انقطاع 

والقول المختار: أن نهاية الحيض ليس لها سن معينة» وهذا رواية 

عن أبي حنيفة» واختاره بعض المالكية والشافعية» والدارمي» وابن حد هعين 
تاران ي" 
واستدلوا بالآتى: 


5 31 2 ا و ا .للستت ع ع 

١-قول‏ الله تعالئ: 38 وَالَتتىبَيسَنَمِنَالْمَحِيضٍ من سابك [الطلاق: 6]. 

قال ابن تيمية: «واليأس المذكور في قوله: 38 وآلتتى بَيِسَنَ مِنَ 
َلْمَحِضٍ © ليس هو بلوغ سن» فلو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله» وإنما 
هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض. فإذا انقطع دمها ويئست من أن 
يعود فقد يئست من المحيض» ولو كانت بنت أربعين» ثم إذا تربصت 
مضطرب)”". 

؟-قوله تعالی: :8( وسكلو تك نالمحي فهو دى فَأعَملوأ ألِْسَآةفي 
و صا 
المح يض ولا قرنوهن ی ده طهر 4 [البقرة: .]۲۲١‏ 


)١(‏ ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) /١(‏ ۳۰۳-١١۳)ء‏ المقدمات 
الممهدات /١(‏ ١۳٠)ء‏ الحاوي الكبير /١(‏ ۳۸۸)ء رسالة في الدماء الطبيعية للنساء لشيخنا 
العثيمين ص (5. 7). 

(؟) مجموع الفتاوئ (۱۹/ 10؟). 


والشاهد من الآية: أن الله أمرنا أن نعتزل النساء إذا وجد الأذى 
(الحيض) حتى يطهرن» ولم يقل: حتئ يبلغن الخمسين» فإذا بلغن 
واحدًا وخمسين فأتوهن حتئ وإن وجد الأذئ ! 

۳- اضطرب القائلون بالتحديد على أقوال كثيرة» وهذا دليل على 
ضعف قولهم. 

المسألة الثالثة: ما أقل مدة للحيض وأكثر مدة له؟ 

اختلف آهل العلم في أقل الحيض وأكثره على عدة آراء. 

والرأي المختار: أنه لا تحديد لأقل أيام الحيض وأكثرهاء وهذا 
رأي مالك» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وشيخنا 
اتخ غم 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رَتمَهُلَنَهُ: «اسم الحيض علق الله به 
أحكامًا متعددة في الكتاب والسّنةء ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر 
بين الحيضتين مع عموم بلوئ الآمة بذلك واحتياجهم إليه» واللغة لا 
تفرق بين قدر وقدرء فمن قَدَّر في ذلك حدًّا فقد خالف الكتاب والمّنة. 

والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله» ثم يختلفون في التحديد. 
ومنهم من يحد أكثره دون أقله. والقول الثالث أصح: أنه لا حد لا لأقله 
ولا لأكثره» بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيضء وإن قدر أنه أقل 


)١(‏ ينظر: المدونة /١(‏ ؟5١):‏ مجموع الفتاوئ /١194(‏ ۲۳۷)»ء إعلام الموقعين عن رب العالمين 
/١(‏ 6؟؟)» رسالة في الدماء الطبيعية للنساء (ص:7-١١).‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض» وإن قدر أن أكثره سبعة عشر 

استمر بها على ذلك فهو حيضء وأما إذا استمر الدم بها دائمًا؛ فهذا قد 

علم أنه ليس بحيض؛ لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون 

طاهرًا وتارة تكون حائضًاء ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام». 
مس عد ري 

-١‏ قوله تعالى: # وسڪلو تك عن ألْمَحِض قُلْ هْوَ اذى فاعرلا الس 
ا e‏ المنع 

هي الطهرء ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة 
عشر يوم]؛ فدل هذا على أن علة الحكم هى الحيض وجودًا وعدمًا. 

> ما ثبت في #صحيح مسلم» أن النبي يي قال لعائشة تل وقد 
حاضت وهي محرمة بالعمرة: «افْعَلِي ما يَفْعَلٌ الْحَاحٌّ ع َيْرَ اَن لا تَطُوفِي 
بِالْبيْتِ حت تَطهْرِيء.. . قَالَتْ: َلَمّا كَانَ يَوْمُ البَخْرٍ هرت . فجعل 
النبي 4 غاية المنع الطهرء ولم يجعل الغاية زمنا معينا؛ فدل هذا على 
أن الحكم يتعلق بالحيض وجوداً وعدما. 

۳- «القياس الصحيح المطرد» وذلك أن الله تعالئى علل الحيض 
بكونه أذئ» فمتئ وجد الحيض فالأذئ موجود. لا فرق بين اليوم الثاني 
واليوم الأول ولا بين الرابع والثالث» ولا فرق بين اليوم السادس عشر 
والخامس عشرء ولا بين الثامن عشر والسابع عشر؛ فالحيض هو 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (۱۹/ ۳۷؟). 
(؟) أخرجه مسلم (؟/ ۸۷۳)ء رقم (1211). 


الحيض لا 
حد لأقله 
ولا لأكثره 


الحيضء والآذئ هو الآذئ» فالعلة موجودة في اليومين على حد سواءء 
فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة؟ أليس 
هذا خلاف القياس الصحيح؟ أوليس القياس الصحيح تساوي اليومين 
في الحكم لتساويهما في العلة؟». 

والمقصود أن الراجح ني هذه المسألة هو: أن الحيض لا حد لأقله. 
ولا لأكثره؛ لقوة أدلة هذا القول» وبقية الأقوال إما لا دليل عليها أصلاء 
أو تستند لأدلة ضعيفة» أو تنبني على استقراء عادات لا يُعتمد عليها. 

ومما يؤيد القول بعدم تحديد أقل أيام الحيض: «اختلاف أقوال 
المحددين واضطرابها؛ فإن ذلك يدل علئ أنه ليس في المسألة دليل 
يجبٌ المصير إليه» وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب 
ليس أحدهما أولئ بالاتباع من الآخرء والمرجع قوة القول أنه لا حد 
لأقل الحيض ولا أكثره وأنه القول الراجح». 

المسألة الرابعة: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب 
الحيض وبسبب النفاس» وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر وابن 
جرير الطبري وآخرون)””. 

والآن ندلف إلى أحاديث الباب» وهي ستة أحاديث: 

OR 


(؟) المرجع السابق ص .)١١(‏ 
(۳) المجموع شرح المهذب (؟/ .)١158‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وعدم ا كك 


٣‏ - عن حَايْسَةَ ڪه ن فَاطِمَةَ بت ابي بيش سات التي کيا 

راتس تتم بها ك وض 1 52 
فقالت: ا أسْتَحَاض فلا أطهرٌ أ الصّلا 5 فَقَالَ: دلا 3 ذلك 
لک 


عرق وَلَكِنْ دعي الصاة قَذْرَ الام الي كُنْتِ تَحيضِينَ فبهاء م ايلي 


e 


-وفي رواية: «وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ ؛ كذ بت الحَيصة اء کي الصَّلاةَ 

فيهاء قدا ذَهَبَ قَدْرُهَا تَاغْسِلِي عَذْكِ الدّمَ وَصَلَّي). 
الشرح 

>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الوضوء» باب غسل الدم )٥١ /١(‏ رقم (۴۸؟)» 
من طريق أبي معاوية الضرير» 

والبخاري في الحيض» باب الاستحاضة /١(‏ 78) رقم (07؟) من 
طريق مالك بن أنس» 

والبخاري في الموضع نفسه. باب إقبال المحيض وإدباره )۷١/١(‏ 
رقم (720) من طريق سفيان بن عيينة» 


أبى أسامة حماد بن أسامة» 


والبخاري في الموضع نفسه» باب إذا رأت المستحاضة الطهر 


۷ ۷۳) رقم (۳۳۱)» من طريق زهير بن معاوية» 

ومسلم في الحيض.» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها )555/١(‏ 
رقم (37506015) من طريق وكيع بن الجراح» 

ستتهم: (أبو معاوية» ومالك» وسفيان» وحماد بن أسامة» وزهير» 
ووكيع) عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير» عن عائشة كك 
مرفوعا. 

والرواية الثانية التي ذكرها المصنف هي رواية مالك» وفي رواية 
الجميع عن هشام: «فَدَعِي الصلاة)» بدل: ١ق‏ ترّكِي الصّلاة». 

وفي رواية أبي معاوية: : ثم ٿه توي لڪل صلاف حَتن يَجِيء ذلك 
الوَقَتٌ). 


ألفاظ الحديث: 


إن ذَلِكِ عِرْقٌ»: أي: وريد انفجر دمّاء وهذا العرق أو الوريد 
يسمل العاذل» ويكون في أدنئ الرحم دون قعره» بخلاف دم الحيض فإنه 
1 0 000 
يخرج من قعر الرحم 


-] فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه مسألتان: 


.)01/ /١( ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 57)» مجمع بحار الأنوار‎ )١( 
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المسألة الأولئ: بيان الأحكام التي توافق فيها المستحاضة الأحكام 


الطاهرات: 0 
. 50 .اع 0 1 المستحاذ 
فالمستحاضة توافق الطاهر في أمور متفق عليهاء وهي: eT‏ 

هرات 


١-الضلاة:‏ ويدل لذلك حديث عائشة للها هذاء خديث الباب: 


؟-الصوم: لحديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده» عن النبي 
َك أنه قال في المستحاضة: ١تَدَعٌّ‏ الصّلَاة ايام انها الي كَانَتْ جي 
يها تل وتوَضَأِنْدَ كل َلاق وََصوم صني . 

۳-الاعتكاف: بشرط أن تضع المستحاضة ما يمنع الدم من اعتكاف 
تلويث المسجدء كما روئ ذلك البخاري عن عائشة» ويلحق ٠2"‏ 
بالاعتكاف الطواف بجامع المكث. 


نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك فقال: «وأما الصلاة 
والصيام» والاعتكاف» وقراءة القرآن» ومس المصحف وحمله» 
وسجود التلاوة» وسجود الشكر» ووجوب العبادات عليها؛ فهى في كل 


/١( وابن ماجه‎ »)۱٩١( رقم‎ )220 /١( رقم (2917)» والترمذي‎ )۸۰ /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
رقم (750)؛ من طريق شريك» عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده.‎ ) 
قال الترمذي: «هذا حديث تفرد به شريك عن أبى اليقظان».‎ 
وني هذا الإسناد: شريك بن عبد الله النخعي» وهو ضعيف. ينظر: تبذيب التهذيب‎ 
وجهالة والد عدي بن ثابت» فلم يرو عنه غير ابنه. ينظر: تهذيب التهذيب‎ »)۳/9( 
.))3/0( 


عه اك باب الحيض 


ذلك كالطاهرة» وهذا مجمع عليه)" ". 


وهل توافق المستحاضة الطاهرة في جواز جماعها؟ 

الرأي الأول: جواز إتيان المستحاضة مطلقاء وهذا رأي 
اا ومنهم: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والإمام حم ف 
ا " ويحكاء ابن المتلن اغن ابن غاس واد نع المسيب» والحسن 
البصري» وعطاء» وسعيد بن جبير» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» 
وبكر بن عبد الله المزني» والأوزاعي» والثوري... وإسحاق» وأبي ثور. 
قال ابن المنذر: وبه أقول06". 


واستدلوا بالآتي: 


١-قوله‏ تعالئ: 8« فا ملوأ لهف المح يض 16[البقرة ۰ فقالوا: 
هذه الآية فيها فيها دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سوئ الحيض إلا ما 
خصه الدليل كالنفساء. 


کت )2 ر و سرت سس ص 


؟-عن عكرمة قال: «كَانَت مم حبيبة تَسْتَخَاضء فكان رَوَجَهَا 


.)۱۷ /4( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) /١(‏ 298)»: حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير ,»)22-6٠6 /١(‏ المجموع شرح المهذب (؟/ 6865)» الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ ؟۳۸). 

(۳) شرح النووي علئ مسلم (4/ ۱۷). 


1 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم 
يساما . 

۳-ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» قال: قال ابن عباس 
ايع : مَعتها: «تغتسل وتصلي» ولو ساعة» ويأتيها زوجها إذا صلت» الصلاة 
أعظم)»” ". 

-وقالوا: إذا حلت لها الصلاة والصوم والاعتكاف» فالوطء من 
باب أولئ» وهو أهون من غيره» وهذا معنن قول ابن عباس: «الصلاة 
أعظم». 

- وقالوا: إِنَّه قد ثبت استحاضة نساء كثيرات في عهد النبى لا 
ولم يمنع الله تعالى ولا رسوله 4 من جماعهن. 


الرأي الثاني: لا يأتيها إلا أن يخاف العنت: 


0 ء۶ 5 ٠. ٠.‏ 2( 
وهو رواية عن أحمد والمشهور في مذهبه 


»)٤۸۷ /١( رقم (۳۰۹)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرئ‎ )۳ /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
رقم (1577) من طريق مُعلّ بن منصورء عن علي بن مُسهرء عن الشَّيبانٍ» عن عكرمة» قال:‎ 

وهذا إسناد رجاله ثقات» لكنه مرسل» وبتقدير أن عكرمة يرويه عن أم حبيبة» ففي سماعه منها 
نظر كما قال المنذري في مختصر السنن .07١/1(‏ وقال الحافظ في الفتح :)٤٩٩ /١(‏ 
«حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها». وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم 
(4/ ۱۷): «رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ بإسناد حسن». 

(؟) كتاب الحيض» باب: إذا رأت المستحاضة الطهر ولو ساعة /١(‏ ۷۳). 

() ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ 85"). 


-١‏ بقول الله ويْك: [ وسڪلو تك عَنٍالمجيض فل هو ادى اموأ ليآ 
في أَلّمَحِيض #[البقرة: »]۲۲١‏ ودم الاستحاضة أذئ؛ ولهذا حرم الوطء في 
الدبر؛ لأنه محل أذئ” '. 

؟- وبما رواه ابن أبى شيبة عن عائشة كفهاء قالت: «المستحاضة 
لا يأتيها زوجها». 
يصح مع الفارق. 

والراجح - والله أعلم- الرأي الأول» رأي الجمهور القائل بجواز 
إتيانها مطلق؛ لقوة الآدلة التى تدل عليه. 

وأما أصحاب الرأي الثاني فليس لهم حجة قوية. 

وأما القياس على الحائض» فهو قياس مع الفارق» و«غير جائز 
دش دم الحيضة بدم الاستحاضة» وقد فرق النبى ية بينهماء فقال في 
الحيض: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة»» وقال في الاستحاضة: 
«إنما ذلك عرق وليس بالحيض»» والمسوي بينهما بعد تفريق النبي كَل 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 4۳٥)ء‏ رقم (057950)»: والدارمي »)375١/١(‏ رقم (0۸۷)» من 


طريق عبد الملك بن ميسرة» عن الشعبي» عن قمير» عن عائشة كفك. وإسناده حسن . 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وهم کک 


بينهما غير منصف في تشبيهه أحدهما بالآخر» وقد أجمع آهل العلم على 
التفريق بينهماء قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة ودم الاستحاضة 
ليس كذلك» ودم الحيض يمنع الصيام والوطء» والمستحاضة تصوم. 
وتصلي وأحكامها أحكام الطاهرء وإذا كان كذلك جاز وطؤها؛ لأن 
الصلاة والصوم لا يجبان إلا على الطاهر من الحيضء والله أعلم)” ". 
المسألة الثانية: بيان الأحكام التى تخالف فيها المستحاضة 


الطاهرات: الأحكام التي 
١ 5‏ تخالف فيها 
أ-وجوب الوضوء عليها لكل صلاة: المستحاضة 


م الطاهرات 


اتولنااحي ]ور لخاد ينك ابي حبش كلها في حديث الباب: اس 
تَوَضَيِي ِكل صَلاق حت بجي ء ءَ ذَلِكَ لفت و«معنول ذلك أنها لا 
تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتهاء أما إذا كانت الصلاة غير 
مؤقتة فإنها تتوضاً لها عند إرادة فعلها». 

ب-إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم» وتعصب على الفرج 
خرقة ونحوها؛ ليستمسك الدم: 

لقول النبي اة لحَمْئّة بنت جحش كللتها: ال ا 
نة يذهب الدَّم قَالَتْ: هو خُر من ذلك قَالَ: : فتَلَحَوِي... 


.)28 الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (؟/‎ )١( 
.)17( (؟) رسالة في الدماء الطبيعية للنساء لشيخنا ابن عثيمين ص‎ 
/۱( 59؟) رقم (8؟3)» وابن ماجه‎ /١( رقم (5810)» والترمذي‎ »)77/١( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


4 | هم - لل باب الحيض 

ولايضرها ما خرج بعد ذلك من الدماء: 

لحديث عائشة تشه قالت: «اغْبَكَفَتْ مَعَ رَسول اللو ا ائْرَةٌ ِنْ 
أَرْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرَى اشوا NE N‏ 
اه سس )ع سا 5١‏ 
تَحَبَهًا وھ هی تُصَلَّي)"2. 

ولما جاء أيض]ً عن عائشة كلها قالت لت: «جَاءَتْ فَاظِمَةُ بت أبى 

حبس إلى التي َك َقَلَْ: يا رَسُولٌ اللى ني امْرَآةٌ أسْتحَاضء قلا أطهر 
كأ | لصّلاة؟ قَالٌ: لاء إِنّمَا ذلك عرق وَس بِالْحَيْضَّة اجْتنبى اللا 
کے ار ه |دى 2 سم لاود 2 ع كي ا 06 3 1 
: محيضك. تم اغتسلي» وتو صي لڪل صلاق وإن قطرّ الدم على 


CN 


)٥‏ رقم (550). وأحمد (45/ 678)» رقم (١۲۷4۷)ء‏ والدارقطني /١(‏ ١۴۱؟)ء‏ والحاكم 
۷ ۷۳-۷)» والبيهقي في السنن (۱/ ۳۳۹-۳۳۸ و۳۳۹)» من طريق عبد الله بن محمد 
ابن عقيل بن أبي طالب» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه عمران بن طلحة» عن أمه 
حمنة بنت جحش» قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة» فجئت رسول الله بل أستفتيه 
وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحشء قالت: فقلت: يا رسول الله» إن لي إليك 
حاجة»ء فقال: وما هي؟ فقلت: يا رسول الله» إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تر 
فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام» قال ية ... الحديث. 

ومدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو صدوق في حديثه لين » ويقال تغير 
بأخرة. ينظر: #بذيب التهذيب .)5/١4(‏ 

والحديث صححه الإمام أحمد» والترمذي» وقال البخاري: «حديث حسن»» وصححه ابن 
القيم في تهذيب السنن /١(‏ 0807-18)» وأطال في الرد على من ضعفه» ينظر: سنن الترمذي 
»)١ 0‏ مختصر سنن أبي داود للمنذري »)۹٩ /١(‏ خلاصة الأحكام الي 
البدر المنير (۳/ 09). 

.)۲۰۳۷( رقم‎ )٥۰ /۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم 
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0 


الحصير)”'. 


[[5ا لطائف الحديث: 

في هذا الحديث عدة لطائف. منها: 

اللطيفة الأولى: على المسلم سؤال العلماء والرجوع إليهم فيما 

أفاد هذا الحديث: أن على المسلم العامي وغير المجتهد أن يسأل 
العلماء عن أمور دينه» وأن على العلماء الإجابة عن أسئلته 
واستفساراثه. 


يقول الله تعالول: فكلو آهل الد وإ نكر لا امون [النحل: [r‏ 

فقسمت هذه الآية الأمة إلى قسمين اثنين: قسم غير العلماء؛ 
فهؤلاء عليهم سؤال العلماء» وقسم هم العلماء؛ فعليهم أن يجيبوا عن 
أستلة السات" 


(۱) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 206) رقم .»)٥٩٤(‏ والطحاوي )6١/١(‏ والدارقطني (۱/ ۷۸) 
والبيهقي »)۳٤١١ /١(‏ وأحمد (5/ ؟؟ » ٠٠١‏ » 275) من حديث وكيع» عن الأعمشء عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة تفه قالت: جاءت فاطمة بنت أبي 
حبيش إلى النبي كَي. 

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات» ولكن حبيبًا لم يسمع من عروة؛ فهو منقطع» وضعفه النووي 
في خلاصة الأحكام (۱/ ١٤۲)»ء‏ وأصله في صحيح مسلم (۳۳۳)ء دون قوله: (وَإِنْ قَطَرَالدّمُ 
عَلَى الْحَصِيرِ». وينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية /١(‏ ۸۸). 

.)۳۷۹ ينظر: أضواء البيان (؟/‎ )٩( 


سؤال 
العلماء 
والرجوع 


EEF 


لا حياء في 
العلم ولا 
في الدين 


الهرأة 


عه اك باب الحيض 


اللطيفة الثانية: لا حياء في العلم ولا في الدّين: 

فهذه الصحابية الجليلة سألت رسول الله يله عن الصلاة حال 
الاستحاضة:» والس ال عن ذلك أمر يمس الحياء لدعا المرأة» ويدغوها 
للخجل منه» ولكن لعلم هذه المرأة: أنه لا حياء في الدّين ولا في العلم؛ 
تشجعت وبادرت بالسؤال» وقد سبقت هذه المسألة في باب الجنابة 
ضمن لطائف حديث أم سلمة كلها في قصة أم سليم كه التي سألت 
النبي يياه عن غسل المرأة المحتلمة”". 

اللطيفة الثالثة: جواز استفتاء المرأة للرجل مشافهة وسماع صوتها 
للحاجة: 

ففي الحديث جواز استفتاء المرأة للعلماء بنفسها بلا واسطةء 
وجواز مشافهتها للرجال ومباحثتهم في أمور العلم والدّين» ولو كان 
ذلك في الأمور الخاصة بطهارة المرأة وأحداث النساء؛ من الحيض 
والنفاسس والاسشتحاضة» وكحو ذلك , 

اللطيفة الرابعة: أن صوت المرأة ليس بعورة: 

فهذه فاطمة بنت أبي حبيش كه قد كلمت النبي ياء وخاطبته 
ولم ينكر عليهاء بل خاطبها وتحادث معهاء فلو كان صوت المرأة 


(۱) ينظر: ص .)٤۱۱-٤۱۰(‏ 
(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم (4/ »)2١‏ العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 578)» 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وهم کک 
عورة؛ لما سمعها النبى اك ولما استجاب لكلامها وحاورها. 

ولكن يجب أن يكون كلام المرأة مع الرجل فيما تحتاج إليه» من 
غير ميوعة وليونة وخضوع» ويكون بقدر ما تدعو إليه الحاجة» ولا 
يؤدي إلى الفتنة والعلاقة المحرمة» وقد نهى الله تعالى عن الخضوع 
بالقول» فقال: ‏ ينسَة الل سين ڪا حي من السا إن انين فلا ضع 
الول ةا معا لی فى کید مرض وَفلْنَ قول مروا )44 [الأحزاب: ؟س] 7“ . 


|5 تطبيقات: 


-١‏ ما معني الحيض لغة واصطلاحًا؟ 

؟- ما معنيل الاستحاضة. وما الفرق بينها وبين الحيض؟ 

۳- ما أقل سن تحيض فيه المرأة؟ 

¢ ما سن انقطاع الحيض؟ 

ه- ما أقل مدة للحيض وأكثر مدة له؟ 

5- ما هي الأحكام التي تخالف فيها المستحاضة الطاهرات؟ 

۷- ما وجه الاستدلال من الحديث على جواز استفتاء المرأة 
للرجل مشافهة وسماع صوتها للحاجة؟ 


SOR 


(۱) ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب /١(‏ 0¥(« مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين (۱۹/ 
لحك ١٠0؟),‏ 


و اچ : أن م e‏ ق حور 7 ع 68 غم 2 
:3 


سات رَصُولَ الو کل َر ذَلِكَ؟ ؟ رها أن تسل کات تسل لکل 
صَلاَة). 


الشرح 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الحيض» باب عرق الاستحاضة /١(‏ ۷۳) رقم 
(۳۹۷) من طريق ابن أبى ذئب» 
رقم (77) (59522) من طريق الليث بن سعدء 

ومسلم في الموضع السابق, /١(‏ ۳٦؟)‏ رقم (14) )۳۳٤(‏ من طريق 
عمرو بن الحارث بن يعقوب» 

ثلاثتهم: (ابن ابي ذئب» والليث» وعمرو) عن ابن شهاب 
ال تر من الس وعمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة 


ار اليف في روايته عمرة بنت عبد الرحمن» وقال: ل 
و ابييل ا ا 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ق حك 


>] فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه مسألة واحدة» وهي: 

حكم غسل المستحاضة للصلاة: 

اختلف آهل العلم في هذه المسألة على آراء» أقواها ما يلي: 
الرأي الأول: وجوب اغتسال المستحاضة لكل صلاة: 


وهو مروي عن بعضص الصحابة تهر والتابعين منهم: ابن 
3 0 


وان حر 
م 


ادارا ديت اة د ا و ا ي 
صَلاة). 

الرأي الثاني: لا يجب عليها الغسل للصلاة إلا مرة واحدة عند 
إدبار حيضتها: 

وهذا مذهب الجمهور: ایی حنيفة» ومالك» وأحمد في المشهور 


5 
ع 


واستدلوا: 


.)19 /٤( ينظر: شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 
/( المجموع شرح المهذب‎ "5 /١( الاستذكار‎ »)٦۷١ /١( ينظر: البناية شرح الهداية‎ )2( 
.)۳۷۷ /١( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ »)۳١١- 


كعم - الك باب الحيض 

-١‏ بما جاء 2 «الصحيحين» من طريق هشام بن عروة» قال: 
أخبرني أبي عن عائشة كلها مرفوعاء وفيه: «وَلَكِنْ دَعِى الصَّلاآة كَذْرَ 
الأيّام ای كنت تَحِيضِينٌ فيهاء 0 اعْتَسلى و فدل علل ا 
تغتسل بعد انتهاء الحيضة. 

؟- واستدلوا أيضًا بالبراءة الأصلية: وهو أن الأصل عدم 
الوجوب. 

والراجح - والله أعلم- القول بعدم وجوب غسل المستحاضة 
استصحاباً للبراءة الأصلية. وأجيب عن حديث الباب» وفيه:( ا 
انتيل كانت تسل لكل صلا بجوابين: 

الجواب الأول: أن ذلك يدل على الاستحباب لا الوجوب. 

الجواب الثاني: أن أم حبيبة نيعا فعلت هذا الغسل باجتهادهاء 
وليس بأمر النبي مَل والله أعلم. 


> لطائف الحديث: 


المستحاضات 00 5 0 5 
فقن زه الا في هذا الحديث لطيفة واحدة» وهي: 
المستحاضات في زمن رسول الله ية ست: 


ذكر بعض العلماء أن المستحاضات في عهد النبى بيه ست نسوة: 


.)79( )رقم‎ /١١ ومسلم‎ »)۳۲١( ؟/ا» رقم‎ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام مم ىت ۵۱١‏ 
الأولى: حَمْنَة بنت جحش» زوج طلحة بن عبيد الله وات رشب 
بنت جحش زوج النبي بي 
الثانية: أم ا بنت جحش» روج عبد الرحمن بن عوف. 
الثالثة: فاطمة بنت أبى حبيش القرشية الأسدية. 
الرابعة: سَهْلَّة بنت سُهيلء القرشية العامرية. 
الخامسة: أم المؤمنين: سود بنت رَمْعَة زوج النبي ا 
السادسية: أم المؤمنين: زينب بنت جحش» زوج النبي بي 


و 2 0-4 0 2 

ا متي واس ٠‏ 5 :2 اث ua‏ 
اك و جَاء استحاضتهن في زْمَانِ النبي اهاشهي الف 
و 5 ِ- 4 

5 ع 7 يي 7° or‏ ر ار 5 5 ٠‏ ع ادس هو اا 

َأ 9 ٠‏ 2 بات حش إل تو فف 
م حبيب تم حملةزينب ‏ بنات ج 0 المي دو یر 

eT‏ ش كَذَا مِنهن م ده قَاعْرٍ 


ولكن رجح المحققون من أهل العلم: أن الصواب أنهن خمس» 


3 يه‎ 0 e 
0 وأن زيب يدت حيحش کا ليست متهن‎ 


)١(‏ ويقال: (حبيب»)» بغير هاء. 

(9) نقله عنه السفاريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام .)0٠١ /١(‏ 

(۳) ينظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ص (285» اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب »)٠١١ /١(‏ العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 22717 كشف اللثام شرح عمدة 
الأحكام .)0٠١ /١(‏ 


مهم لكل باب الحيض 
۵1۲ 


5 تطبيقات: 


044 


-١‏ ماهو حكم غسل المستحاضة للصلاة؟ 


م فر ل © 
َ2 من هن المستحاضات في زمن رسول الله يه ؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )ج لكلل | ٢ں‏ 

ه؛- وعَنْ عَايِسَةَ تله قالت: ١كنْتٌ‏ أغتسل آنا وَالنبيُ يه من إِنَاءِ 
وَاحِدِء كلانًا جنْبٌ). 

الشرح 

|[2| تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الحيضء باب مباشرة الحائض /١‏ 77) رقم 
(99؟) من طريق الأسود بن يزيد النخعي» عن عائشة تبتها. 

وأخرجه مسلم في الحيض» باب القدر المستحب من الماء في 
غسل الجنابة... (١/01؟)‏ رقم )86١(‏ من طريق القاسم بن محمد» عن 
عائشة تلفها. ولفظه: «كُنْتٌ أَغْتَسِلُ اتا وَرَسُولُ الل بي مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ 
تلف اا فة ال 


5 فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 
د 00 جواز اغتسال 

المسالة الأولى: جواز اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد: الكل 
والهرأة في 


قال ابن الملقن: «فيه جواز تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد» إناء واحد 
وھر اا 
Tk iE 506‏ 
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الجنابة”". 


.)195 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 
.)7317/5( ينظر: ص‎ )9( 


درم ه۵ک باب الحيض 


کا المسألة الثانية: جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس: 

53 ع ا ال ا چ رر من ووا 
E‏ يث يدل علئ جواز لزوج وزوجته من إناء واحد 
والعكس يرئ كل واحد منهما الآخر؛ لأنها تحل له» ويحل لهاء فلا مانع أن 


طهارة الهاء السيالة الثالثة: طهارة الماء المستعمل وصلاحيته للوضوء 
المستعمل 

الغسل: 
وصلاحيته * 
للوضوء 
والغسل 


انل هذا الحدية عا .طيارة الماد الما ولا حت 
للوضوع والغسل» وقد سبق بحت هذه الما 


لطائف الحديث: 


تواضع النبي 


عشرته 20 تواضع النبي ييه مع زوجاته وحسن عشرته معهن: 


Je IR 05 0 3 4.‏ 
وقد سبق ذكرها في شرح حديث عائشة في باب الجنابة' . 


SOR 


.)١۳۸( ينظر: الإفهام في شرح عمدة الأحكام ص‎ )١( 
.)16١/١( ينظر: المغني (١/١۳)ء المجموع شرح المهذب‎ )( 
.)385( ينظر:‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام نتمم الكل | ون 


4 


ا دلافكان يَأمُرْنِي: رن > 6ع َا حَائْض). 


الشرح 


>] تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الحيضء باب مباشرة الحائض /١(‏ 77) رقم 
(:*) من طريق سفيان الثوريء 

ومسلم في الحيض» باب مباشرة الحائض فوق الإزار /١(‏ ؟٤؟)‏ 

كلاهما: (سفيان» وجرير) عن منصور د بن المعتمر» > عن إبراهيم 
النخعى» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة تيإطتها. 

والسياق الذي ساقه المصنف» لفظ سفيان عند البخاري. 


وتابع إبراهيمَ النخعي عبد الرحمن بن الأسود. عند البخاري» 
كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض )37/١(‏ رقم »)۳٠١(‏ ومسلي 
كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض فوق الإزار (١/؟5؟)‏ رقم (6) 
(59)» وزاد: قالت: «وَأَيُكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كما كان رَسُولُ الله ية يَمْلِكُ 


زبَه). 


سد 


> ألفاظ الحديث: 


3 6 2 
«أنَزِرٌ»: أي تشد إزارًا يسترها منّ السْرَةٍ إلى الركبة وما تحتها. 


«يباشرني»: المباشرة هنا الاستمتاعٌ منْ غير جماع. 


درم هک باب الحيض 


5 فقه الحديث: 
هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 
تحريم جهاع 
ا المسألة الأولى: تحريم جماع المرأة الحائض: 
الحائض 


قال النووي: «أن يباشرها بالجماع في الفرج: فهذا حرام بإجماع 
المسلمين؛ بنص القرآن العزيز» والسنة الصحيحة. قال أصحابنا: ولو 
اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها او 


جواز مباشرة 
ل الا جا ما اا قببااقرق الازار: 
قازر وهذا يجوز بالإجماع. 


قال النووي: «المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو 
بالقيلة او التكانةة أو اللقسن أو كين ذلا کال راقاق اماد 
نقل الشيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا». 


الاستمتاع : 
فیها بين المسالة الثالثة: الاستمتاع فيما بين السرة والركبة دون القبل والدبر: 


السرة 00 5 7 
فة اختلف العلماء تَمُئانَهُ في هذه المسألة على ثلاثة آراء: 

دون القبل ٤‏ 5). ا 
للقي الرأي الاول: عدم جواز الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة 


والركبة» دون القبل والدبر. 


() المرجع السابق (۳/ .)٠٠١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم ا حك 6017 
وإليه ذهب جمهور أهل العلم من: الحنفية» والمالكية» والشافعية 
في رواية نص عليها الإمام الشافعي”". 
E IR EAE A e ۹‏ 
- قوله تعالئ: 38 وسكلوتك عن الْمَحِيضٍ قل هو أذى فاعازلوا ليسا 
ف لمحي 4 [البقرة: ؟؟؟]. 
وا أن الكية ا علن عمومها الامااخصه الدليل: 


؟- حديث عائشة كه حديث الباب» وفيه: «وَكَانَ يمني 


يو لل ون عه 78 
زر» فيبَاشرَني وَأنا حائّض». 


9 
0 


9- حديث عبدالله بن سعد تة أنه سال رسول الله کي مَا 
م 5 
يحل لِي من امْرَأَتِي وهي حَائْضُ؟ قال: «لَكَ ما قَوْقّ الإرار». 


.)٠١۸ /١( ينظر: بدائع الصنائع (5/ 115)» بداية المجتهد (۱/ ٤٩)ء الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 15)» رقم (222)» والترمذي /١(‏ 220)» رقم (۱۳۳)» وابن ماجهء 
۷ ) رقم (2761)» من طريق العلاء بن الحارث» عن حرام بن حکيم» عن عمه عبد الله 

وني هذا الإسناد: العلاء بن الحارث» وثقه ابن المديني وابن معين وأبو داود. وحرام بن 
حكيم» مختلف فيه» وثقة العجلي ودحيم كما في التهذيب (؟/ 205)» وضعفه ابن حزم في 
المحلئ /١(‏ ۳۹۷)» وسكت عنه البَّخَارِيٌ في التاريخ الكبير (۳/ ١١)ء‏ وكذا ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (/ ؟28)» ومال الذهبي في الميزان (؟/ 177) إلى تحسين حديثه 
وقال الحافظ في التقريب: «ثقة). 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وقال النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 228): «رواه أبو 
داود بإسناد جيد»» وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج /١(‏ ۳۳؟): «رواه أبو 


الرأي الثاني: جواز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة» وإليه ذهب 
الحنابلة» والظاهرية» وهو رواية علل الشافعية» قال عنها النووي: «(لهى 
الأظهر)”". 

5 7 0 و وص عه چ ور ا د عاض رم 

-١‏ قوله تعالئ: 9# وَيسحَلُوئلَكَعَنِ ألْمَحِيضٍ فهو ادى اروا ايسا 
ف لمحي 4 [البقرة: ؟؟؟]. 
موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه' ". 

- أنه من باب العام الذي أريد به الخاص؛ بدليل قوله: # هو 
آذ » والأذئ إنما يكون في موضع الد . 

؟- حديث أنس تة أن الْيَهُودَ كَانُوا إِذا حَاضَتٍ الْمَرْأَةٌ فيهم 


2020 ود ور FA‏ ررك جو - 


اا 026 026007 201 2 ص 7 < 2 يروم س سم 
كك فَأَئْرَلَ الله تَعَالَى: 38 وسكلوتك عن ألْمَحِيضٍ فل هو أذى فاعترلوأ ليسا 


داود بإسناد جيد» وأما ابن حزم فوهاه لحرام هذاء وقال: هو ضعیف» ولیس كما قال» فقد 
وثقه دحيم والعجلي». 

(0) ينظر: المغني (؟/ ؟9)» المبدع في شرح المقنع »)595/١(‏ المجموع شرح المهذب 
(6/ 5ه ). المحلئ .)395/١(‏ 

(؟) ينظر: المغني (55/5). 

(۳) ينظر: بداية المجتهد /١(‏ 94). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام :)م حك 


ا : ] إلى آخر الآية» فقال رَسُولُ الله وَكلةِ: «اضْبَعُوا 
کل شي شَيْءٍ إلا التكاح»'. 


الفرج» وأن الزوج مع من الوطء لأجل الأذئ.» فاختص مکانه 
ل 

الرأي الثالث: يجوز مباشرة المرأة بين السرة والركبة بشرط أن 
يكون المباشر يضبط نفسه عن الفرج» ويثق من نفسه باجتنابه» وإلا فلاء 
وهذا القول رواية عند الشافعية أيضًا"". 

واستدلوا بحدث عائشة ها آنا قالت: « كان التب كلا يقل 
وَيُبَاشِرٌ وَهْوَ صَائِجٌ وَكَانَ أمْلَكَكُمْ لإزبو». 

والراجع وال أعلم- الرآي آلا وو عراز الاد انيما ن 

جح جوار 

السرة والركبة. وهو مذهب الحنابلة والظاهرية» ورواية عند الشافعية؛ المباشرة 
وذلك لقوة أدلة هذا القول» وإمكان الإجابة عن أدلة الأقوال الأخرئء 0 


والله أعلم. والركبة 


(۱) أخرجه مسلم ))257/١(‏ رقم (۳۰۲). 

(0) ينظر: المغني (؟/ ؟9). 

() ينظر: المجموع شرح المهذب (؟/ .)٥٤۳‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۳۰/۳)» رقم (۷٩۱۹)ء‏ ومسلم (؟/ /الا/ا)» رقم (01705. 


الحكمة من 
تحريم نكاح 
الحائض 


[[5ا لطائف الحديث: 


هذا الحديث فيه لطيفة واحدة» وهى: 


معرفة الحكمة من تحريم نكاح الحائض: 

وذلك لما فيه من الأضرار الناجمة عن ذلك» ومنها: 

أولا: يؤدي إلى اشتداد النزف بالمرأة؛ لأن عروق الرحم حال 
الحيض تكون محتقنة وسريعة التمزق» فالجماع في هذه الحال يسبب 
أضرارًا بالغة بالرحم. 

ثانيًا: تعريض الرحم لعدوان البكتيريا؛ وذلك أن المقاومة في حال 
الحيض ضعيفة بسبب الحيضء وأجهزة الدفاع في هذه الحال ضعيفة 
وربما متعطلةء وبيئة الرحم حال الحيض قابلة لتكاثر الميكروبات التي 
تصل إلى قناة مجرئ البول ومن َم المثانة والحالبين والكلئ» فكل هذه 
أثبت الطب الحديث تضررها بسبب الجماع وقت الحيضء والأطباء 
يعترفون بذلك وفق الدراسات التي قاموا بها؛ فلأجل هذا نهئ الشارع 
عن الجماع في فترة الحيض. 

ثالثا: جسم الحائض ضعيف لتعرضه لآثار وتغيرات كبيرةت 
والحالة النفسية لها متقلبة في هذه الفترة» والغالب لدئ المرأة في هذه 
الحال القلق والكآبة وضيق النفس» وهذا لا يناسب الجماع. 


رابعًا: يلحق الرجل بذلك أضرار بالغة؛ لأن إدخال عضوه في 
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مهبل الحائض سبب لتعرض هذا العضو لأمراض عدة» بل إن هذه 
الأمراض تتعدئ أيضًا إلى الجهاز البولي والكلئ» فسبحان ربي! ما 
أعظم دينه! وما أعظم هذه التشريعات! فنسألك اللهم أن تملا قلوبنا 
إيمانًا بدينك» وبهذه التشريعات العظيمة والحكم البالغة. 


؟- ما حكم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة دون 
القبل والدبر؟ 
۳- ما الحكمة من تحريم نكاح الحائض ؟ 


SOR 


9 ا ° 2 2 12 عن 
لاوحوو كان 7 يُخْرِح رَأَسَهُ لَىَ وهو مُعتكف. فأغسلة وَأَنَا حَايِض»). 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الحيضء باب مباشرة الحائض /١‏ 1۷) رقم 
(2) من طريق جرير بن عبد الحميد» 

ومسلم في الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله /١(‏ 54؟) رقم (591) من طريق زائدة بن قدامة» 

كلاهما: (جريرء وزائدة) عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم 
النخعي» عن الأسود بن يزيدء عن عائشة كيه . 

ولفظ واد عدن سل کت أغييل راش وشو ل الله ي وَأنَا 


>] فقه الحديث: 


هذا الحديث بهذه الرواية فيه مسألة واحدة» وهي: 

طهارة بدن الحائض وعرقهاء وجميع ما يتصل بهاء إلا دم الحيض 
الخارج منها: 

قال ابن رجب: «وفي الجملة؛ فبدن الحائض طاهرء وعرقها 
وسؤرها كالجنب» وحكى الإجماع على ذلك غير واحد مِن 
الما" 


.)۱۷ فتح الباري لابن رجب (؟/‎ )١( 
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ويشهد لهذا أيضًا حديث أبي هريرة نة أن الي يك َيه في 
ا و داه سدس سر 
بَعْضٍ طَرِيقٍ | لمدينة وهو د 


2 وه م 


فقال: «أَبْنَ گنت با أبَا هُرَيْرَة؟2 قَالَ: كنت بء کک أ 
ونا عَلَ غَيْرِ طَهَارَ ق فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللى إِنَّ المُسْلِمَ لا نجس 

قال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب 
طاهر» فممن ثبت عنه من أصحاب رسول الله ية أنه قال: عرق الجنب 
طاهر: ابن عمر وابن ن عباس وعائشة» وبه قال عطاء وابن جبير والشعبي 
والحسن» وكانت عائشة والحسن وغيرهما يقولون: عرق الحائض 
كذلك طاهر)“ 

وقال النووي: «قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا 
قبلتها... ولا یکره وضع يدها في شيء من المائعات» ولا یکره غسلها 
رأس زوجهاء أو غيره من محارمهاء وترجيله» ولا یکره طبخها وعجنهاء 
وغير ذلك من الصنائع» وسؤرها وعرقها طاهران» وكل هذا متفقٌ عليه 
وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في «مذاهب العلماء» 
إجماعٌ المسلمين على هذا كله» ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة»” ". 

وقال ابن رجب: «وفي الجملة؛ فبدن الحائقض طاهرء وعرقها 
وسؤرها كالجنب» وحكئ الإجماع على ذلك غير واحد من 


(۱) سبق تخريجه ص (۳۳(. 
(؟) الأوسط لابن المنذر (؟/ ۱۷۷)ء وينظر: الإجماع لابن المنذر (۳)» والمغني .)٠١١ /١(‏ 


ورم ھک باب الحيض 
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>] لطائف الحديث: 
خدمة فى هذا الحديث عدة لطائف. منها: 
الهرأة ME a‏ ا ا 
هما اللطيفة الآولئ: خدمة المرأة لزوجها في شؤونه الخاصة: 


ويتضح ذلك في غسل عائشة كيه لرأس النبي ية وهو معتكف. 
فهذا فيه خدمة المرأة لزوجها في الأمور الخاصة المتعلقة بشخصه. وفي 
هذا غاية التفاني في خدمة المرأة لزوجهاء علاوةً على دلالته على 
التواضع والمحبة والود والوفاء. 

قال ابن دقيق العيد: «فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما حَفَّ 
من الشغل» واقتضته العادة»”". 


هن حلف لا وقد سلفت هذه المسألة في لطائف أحاديث الأبواب السابقة. 


0 ١ TT 5000 يخرح هن‎ 

کا اللطيفة الثانية: من حلف آلا يخرج من مكانٍ ماء فخرج ببعض بدنه. 
فخرح لم يحنث: 

ببعض بدنه 


لم يحنث هذا الحديث استدل به بعضهم على أن من حلف ألا يخرج من 
بیتِ» أو غيره» فخرج ببعض بدنه» لم يحنث 


.)٤۱۹ ۰ ۳۹٤( ينظر: ص‎ )۳( 
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ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا 
يكون كخروجه كله من المكان المعين» فالنبي يي أخرج رأسه من 
المسجدء ولم يَفسد اعتكافه» ولم يعد ذلك خروجًا من المسجد وإذا 
البعض منه؛ لآن اليمين إنما تعلقت بخروجه. وحقيقته في كامل البدن» 


١ 
ل 5 ا‎ 


9 © مو 


.)؟۷٣۳‎ /١( العدة في شرح العمدة‎ )١( 


مان ZS‏ 9ت باب الحيض 


|2 تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الحيض» باب قراءة الرجل في حجر امرأته 
وهي حائض )77/١(‏ رقم (۲۹۷) من طريق زهير بن معاوية» 

والبخاري في التوحيدء باب قول النبي ب4: «الماهر بالقرآن مع 
الكرام البررة» )١1959 /٩(‏ رقم )۷٥4۹(‏ من طريق سفيان الثوري» 

ومسلم في الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله... (١/97؟)‏ رقم (501) من طريق داود بن عبد الرحمن 
المكي. 

ثلاثتهم: (زهير» وسفيان» وداود) عن منصور بن عبد الرحمن 
العبدري» عن أمه: صفية بنت شيبة» عن عائشة ئشة تاها . 


5 ألفاظ الحديث: 


2-5 فى حِجْري): «(يتكوع) مهموز» والاتكاء: التمكن ف 
الجلوس. 
والحجر: يجوز في حائه الفتح والكسر» وهما لغتان. 
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>] فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: جواز ملامسة الحائض: 
وأبطل هذا التنطع والتشدد في العبادة. 


0 ° ° - 
اڪن أن 4 تت لد 5 ت عو 


فعن أنس بن مالك ٍن 
ول اوک ولم فوط ف ثرت قتال أضحاث الى ك1 
ال ية انر اه له تَعَالَى :3 ويستوتك عن ایض ذل هراد ادرا 
اله في ألمَحِيِض © [البقرة : 26 إلى آخر الْآيَة قَقَالَ رَصُولٌُ الله عكلله: 
«اضتعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلّا | لتكاح» ملع ذَلِكَ الهو نقالوا: ما رید هَذَا 


الرَجُل أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْن کیا إا حالما فيو» فَجَاء أُسَيْدُبْنُ حَضَيْرٍ ا 
بن بشر فقالا: یا رَسُولٌ الل ِن الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَاء قلا تُجَامِعُهُن؟ 


س کہ ل 


لو کیا حت ظتتا أن كَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَحَرَجَا 
َاسْتَقبَلَهُمًا هد ِن لبن إلى النِيَ کیا د َأَرْسَلَ في آثَارِهِمَا مَسَقَاهُمَا 
yT‏ 

المسألة الثانية: حكم قراءة الحائض للقرآن: 


استدل بعض آهل العلم بهذا الحديث على جواز قراءة الحائض 


+ 
2 

١ 
5 
o 

١ 

١ 

3 

$ 


.)0818( سبق تخريجه ص‎ )١( 


جواز 
ملامسة 


الحائض 


حكم قراءة 
الحائض 


للقرآن» وقد اختلف العلماء َُنَكُ في هذه المسألة على رأيين في 
الجملة: 

الرأي الأول: جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء من غير أن 
تمس المصحف» خاصة إذا خشيت على نفسها نسيانه: 

وهذا مذهب الإمام مالك» وهو رواية عن أبى حنيفة ورواية عن 
أحمد» وبه قال البخاري» ودواد» وابن حرم واختاره شيخ الإسلام ابن 


1١). 5-3 
e 


واسشدلوا غلية ذلك بأمورء منها: 
هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن. 

؟-أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن» وأثنى على تاليه» ووعده جزيل 
الثواب وعظيم الأجر؛ فلا يمنع ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل» وليس 
هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم. 

۳- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن 
قياس مع الفارق؛ لأن الجنب يتمكن أن يزيل هذا المانع بالغسل» 
بخلاف الحائض فحيضها ليس بيدهاء والحيض قد تطول مدته غالبًاء 


ء)۱۹۱/۱٩( مجموع الفتاوئ‎ »)١75 /١( حاشية الدسوقي‎ ء)۱١١‎ /١( ينظر: أسهل المدارك‎ )١( 
.)584 /١( نيل الأوطار‎ »)50 /١( فتح الباري لابن حجر‎ (۷ 
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بخلاف الجنب فإنه مأمور بالاغتسال عند حضور وقت الصلاة. 
-٤‏ أن في منع الحائض من القراءة تفويتا لبركة القرآن» وثواب 
قراءته» وربما تعرضت لنسيان شىء من القرآن» أو احتاجت إلى القراءة 
الرأي الثاني: يحرم علئ الحائض والنفساء قراءة شيء من القرآن. 
وهذا قول جمهور العلماء : الحنفية» والشافعية» والحنابلة» 
وغيرهم» وقال عنه الترمذي: ((هو 01 أك أهل العلم من أصحاب 
النبي بيا والتابعين ومن بعدهم»“ 
واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلى: 
- أن الحائض في حكم الجنب؛ بجامع أن كلا منهما عليه الغسل» 
وقد جاء من حديث علي بن أبي طالب يََإَََنة: ١‏ ھک 
يرح من الخلاء يقرا الرآنَ ويال معنا احج ولم يكن يحي ك2 ا 
قلت كم ادعو افر الى ENE‏ 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ ٤4)ء‏ تحفة الفقهاء (؟/ 75)» الكافي في فقه آهل المدينة /١(‏ 26)» 
المجموع شرح المهذب (؟/ 0375)» نهاية المحتاج .)201/١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود ,)09/١(‏ رقم (59؟)» وابن ماجه /١(‏ 0196), رقم (0» والترمذي 
اف رقم »)١145(‏ وأحمد (6/ ۰ رقم (759). وأبو يعلئ (۱/ ۷ ) رقم (۸۷؟)» 
وابن خزيمة ۷۸/ c(4‏ رقم كل والبزار )/ «(A‏ رقم 5603 والدارقطني Ké /١١‏ 


والحاكم ٠66 /١(‏ و »)۱١۷ /٤‏ والبيهقي /١(‏ 88 و 84) وفي معرفة السئن /١(‏ 68-66 و 
9 من طرق عن شعبة» عن عمرو بن مرة المرادي الكوفي» عن عبد الله بن سَلِمة المرادي» 


A&E | or.‏ -<ك باب الحيض 


- حديث ابن عمر ج أن النبي يو قال: « لا ت الحائض» وا 
و 


قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح»» وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروئ هذا اللفظ 
إلا عن علي» ولا يُروئ عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن 
علي» وكان عمرو بن مرة يحدث عن عبد الله بن سلمة» فيقول: يعرف في حديثه وينكر». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة» ومدار 
الحديث عليه» وعبد الله بن سلمة غير مطعون فيه». 

والحديث ضعفه الشافعي وأحمد وابن المنذر والنووي؛ لأنه من رواية عبد الله بن سلمة 
المرادي الكوفي . ينظر: الأوسط لابن المنذر (؟/ ٩۹)ء‏ معرفة السنن والآثار /١(‏ ۳؟۳)ء 
خلاصة الأحكام /١(‏ ١١۲)ء‏ التلخيص الحبير /١(‏ 3016) . 

وعبد الله بن سلمة المرادي الكوفي: مختلف فيه: ذكره ابن حبان وغيره في «الثقات»» وقال 
البخاري: «لا يتابع علئ حديثه»» وقال أبو حاتم: «تعرف وتنكراء وذكره النسائي وغيره في 
«الضعفاء»» وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق تغير حفظه». ينظر: ت#بذيب الكمال »)٥١ /٠١(‏ 
تهذيب التهذيب (ه/ 69؟). 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 456): «رواه أصحاب السنن من حديث علي» 
وصححه الترمذي وابن حبان» وضعف بعضهم بعض رواته. والحق أنه من قبيل الحسن 
يصلح للحجة» وينظر: نصب الراية »)۱۹١ /١(‏ البدر المنير (؟/ 566). 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)575/١(‏ رقم »)١1(‏ وابن ماجه /١(‏ 190)» رقم (2090» والدارقطني 
»)0١0 /١(‏ والبيهقي (۱/ ۸۹)» من طريق إسماعيل بن عياش» عن موسئ بن عقبة» عن نافع» 
عن ابن عمرء عن النبي يَِ. فذكره. 

وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازين» وروايته عنهم ضعيفة» قال 
الإمام أحمد عن هذا الحديث لما سأله ابنه عنه: «باطل؛ أنكره إسماعيل بن عياش» العلل 
ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (۳۸۱/۳)» وكذا قال أبو حاتم فيما نقله عنه 
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والراجح - والله أعلم - القول بجواز قراءة الحائض والنفساء «رراجج جواز 
للقرآن» فهو أقرب الأقوال للصواب؛ لأنه لو كانت الحائض ممنوعة من 0 
القراءة لبين النبي بي ذلك بيانًا واضحًا ينقله عنه الثقات الأثبات» كما والنفساء 
هو الشأن في منع الحائض من الصلاة والصوم» ولم يقتصر الأمر عل للقرآن 
حديث اتفق الآئمة على تضعيفه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد كان النساء يحضن على عهد 
رسول الله كي فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة؛ لكان هذا مما 
بينه النبي يه لأمتهه وتعلمه أمهات المؤمنين» وكان ذلك مما ينقلونه 
إلى الناس؛ فلما لم ينقل أحد عن النبي ية في ذلك نبيّا؛ لم يجز أن 
تجعل حرامًا مع العلم أنه لم ينة عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة 
الحيض في زمنه؛ علم أنه ليس بمحرم»” ". 

وقال شيخنا ابن عثيمين رَحِمَدُآنَهُ: «يجوز للحائض أن تقرأ القرآن 
للحاجة» مثل أن تكون معلمة» فتقرأ القرآن للتعليم» أو تكون طالبة فتقراً 
القرآن للتعلم» أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار» فترد عليهم 


ابنه في العلل /١(‏ 59)» وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ /5١(‏ 270) قوله: 
«وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث»» وقال عنه أيضًا في الفتاوئ (55/ :)١19١‏ 
«وليس لهذا أصل عن النبي #4 ولا حدَّث به عن ابن عمر» ولا نافع» ولا عن موس بن عقبة 
أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم». وينظر: نصب الراية /١(‏ 190)» التلخيص الحبير 
۳/۷ ۸(. 

.)٤٩۰ مجموع الفتاوئ (٩۱۹۱/۲)ء (۱؟/‎ )١( 


وتقرأ الآية قبلهم» المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة 
الحائضء فإنه يجوز ولا حرج عليهاء وكذلك لو كانت تخشئ أن تنساه 
فصارت تقرؤه تذكرًا؛ فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاء على أن 
بعض آهل العلم قال: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقا بلا 
حاجة» وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة. 
فالأقوال ثلاثة» والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا احتاجت إلى قراءة 
القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه» فإنه لا حرج عليها»” ". 


جواز قراءة 
القرآن في 202 وقال مثل ذلك شيخنا ابن باز ماله . 
حجر 
الحائض المسألة الثالثة: جواز قراءة القرآن فى حجر الحائض: 


وذلك لأنها طاهرة البدن والثياب في الأصل» إلا ما أصابه الد 
وقد ترجم البخاري على حديث الباب بقوله: «باب قراءة الرجل في 
حجر امرأته وهى حائض)”". 
قال الحافظ ابن رجب: «مراد البخاري بهذا الباب: أن قرب 
القارئ من الحائض ومن موضع حيضها لا يمنعه من القراءة؛ فإنه لو لم 
يكن للحيض تأثير في منع القراءة لم يكن في إخبار عائشة بقراءة النبي 
يِه القرآن وهو متكئ في حجرها في حال الحيض معنئنء فإنها أرادت أن 
)١(‏ مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين /١١(‏ 277)» وينظر: فتاوئ في أحكام الحيض والنفاس 
(۹۰). 


() ينظر: فتاوئ إسلامية لمجموعة من العلماء /١(‏ 198). 
(۳) صحيح البخاري .)537//١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )ر الل | o۲‏ 


هو 0 3 مه 0ه 0 ميد ١‏ 
قرب فم القارئ للقرآن مِن محل الحيض لا يمنعه القراءة» '. 


|5 لطائف الحديث: 


في هذا الحديث لطائف. منها: 

اللطيفة الأولى: جواز قراءة القرآن متكتًا: 

دل الحديث على جواز قراءة القرآن متكنّاء ومضطجعاًء كما قال 
الله تعالی : 0 لذن يڏ مروت أله یتما شعو داوع جُنُو بهم 4 [آل عمران: ۱۹۱]. 

فأبااحت هذه الآية ذكر الله تعالى حال القيام والقعود 
واللاضطجاع» ويدخل في ذلك الاتكاء من باب أولى . 

اللطيفة الثانية: حسن معاشرة الزوجة ومراعاة وضعها النفسي: 

فاتكاء النبي بي في حجر عائشة ةا يدل على تواضعه» وطيب 
عشرته» وكريم خلقه. 

وفي هذا الاتكاء معنن مراعاة الناحية النفسية أكثر من كونه حاجة 
شخصية لأجل الاتكاء نفسه؛ لأن المرأة الحائض قد تحرج من حالتها 
بسبب اعتزال زوجها لها في المضجع» وقد تظن أنه يعافها؛ فاتكاء النبي 
يِه في حجرها وهو يقرأ كلام الله أكبر دليل علئ أنه لم يأنف من زوجته 
الحائض» وقد كان اليهود يأنفون من الحائض فلا يلمسوما ولا 


.)550 فتح الباري لابن رجب (؟/ 19). وينظر: عمدة القاري (؟/‎ )١( 
. (0 كعم‎ /١( )؟( ينظر: رياض الأفهام‎ 


کہ کک باب الحيض 
يؤاكلونها ولا يجالسونا. 

>] تطبيقات : 

-١‏ ماحكم ملامسة الحائض؟ 

؟- ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ 

۳- ما حكم قراءة القرآن في حجر الحائض؟ 

-٤‏ ما وجه الاستدلال من الحديث على حسن معاشرة الزوجة 


SOR 
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e ۹‏ «سَأَنْتُ عَائسَةَ كه مَقَلْتُ: ما بال 
الْحَائْضٍ تَقضي الصَّوْمَ» وَل تقضي الصّلاة؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيةٌ أَنْت؟ 
قُلْتُ: لست كروي وَلَكِني أَسْأَلُ» قَالَتْ: کان يُصِبِبنَا ذَلِكَ» ومر 
بِقَضَاءِ الصّوْمء وَلا نومر بقَضَاءِ الصَّلآوَا 


الشرح 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري 2 الحيض» باب لا تقذ تقضي الحائض الصلاة 
/١(‏ ۱ رقم )539١1(‏ من طريق قتادة بن دعامة» 
الصلاة /١(‏ 570) رقم (31) (7320)» ورقم (718) (555) من طريق يزيد 
اب أبن يزيد الرّشك» 

ومسلم في الموضع نفسه /١(‏ 70؟) رقم (18) (75) من طريق 
أبي قلابة عبد الله بن زيد 

ومسلم في الموضع نفسه )270/١(‏ رقم (59) (70) من طريق 
عاصم بن سليمان الأحول» 

أربعتهم : (قتادة» ويزيد الرشك» وأبو قلابة» وعاصم الأحول) عن 
معاذة بنت عبد الله العدوية» عن عائشة ئشة تالا 


واللفظ الذي ذكره المصنف هو من رواية عاصم الآحول» وجاء 


قهرم ھک باب الحيض 


في رواية عاصم ويزيد الرشك أن السائلة هي معاذة نفسهاء وفي رواية 
قتادة وأبى قلابة أن السائلة امرأة أخرئ. 
وليس في لفظ قتادة عند البخاري ذكر قضاء الصوم. 
وفي رواية يزيد: «قَدْ كن نِسَاءُ وَسُولٍ الله اء يَحِضْنَ؛ أذ 
يجزين؟) . وقد فسّر كلمة (يجزين) محمد بن جعفر في روايته عن شعبة» 
SS‏ (تعني يقضين). 
2 9 وت ء 
إِحْدَانًا صَلاتَهًا ِذَا طَهُرَتٌ؟ َقَالَتْ: أ وريّة أنتِ؟ كنا نحيض مَح النبئ 
تاد يأ مرا بو- أو قَالَتْ: قلا تَفْعَلّهُ-). 
١-لفظ‏ مسلم الذي اعتمده المُصئف فيه أن السائلة هى معاذة 
نفسهاء بينما لفظ البخاري أن السائلة امرأة أخرئ روت عنها معاذة. 
؟-ليس في لفظ البخاري ذكر لقضاء الصوم» وقد نبه على ذلك 
الحافظ ابن حجر حيث قال: «وجعله عبد الغنى في العمدة متفقا عليه 
وهو كذلك» إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوه»“ 


0 5 و 
«أحَرُوريًة: نسبة إلى حروراء قرية قرب الكوفة» اجتمع فيها أوائل 


.)٤٩١ /١( التلخيص الحبير‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام مم لت ۵۷ 


الخوارج» ثم كثر استعمالة في كل خارجي'. 


5 فقه الحديث: 
الحديث فيه ثلاث مسائل: 
عدم وجوب 
المسألة الأولى: لا تجب الصلاة ولا الصوم على الحائض والنفساء الصلاة ولا 
| 
بالإجماع: 0 
0 الحائض 
1 اا | » صم ا : .2 والنفساء 
من الصلاة» وهذا إجماع من علماء المسلمين» نقلته الكافة كما نقلته 
الآحاد العدول» ولا مخالف فيه إلا طوائف من الخوارج يرون على 
الحائض الصلاة»“ 
وقال ابن حزم: «أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء ف 
الفرج في حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به لا خلاف بين أحد من 
أهل الإسلام فيه" ". لا يجب على 
الحائض 
المسالة الثانية: لا يحب على الحائض والنفساء قضاء الصلاة: والنفساء 
قضاء الصلاة 


«وقد حك غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على أن الحائض 
لا تقضي الصلاةء وأنهم لم يختلفوا 2 ذلك» منهم: الزهري. والإمام 


)١(‏ ينظر: جمهرة اللغة /١(‏ 47)» النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ ١٠۳)ء‏ لسان العرب 
.)۸٩ /(‏ 

(؟) الاستذكار /١(‏ ۳۳۸). 

(؟) المحلئن بالآثار .)۳۸١ /١(‏ 


اخم وإسحاق بن راهويه» والترمذي» وابن جرير» وابن المنذر» 
١ :‏ 
وغيرهم)" ) 
ل ا الا ال 
فلزمت حجته» وارتفع القول ف 

وقال ابن بطال: «وهذا الحديث أصل إجماع المسلمين أن 
الحائض لا تة تقضى الصلاة» ولا خلاف في ذلك بين الخلف والسلف» إلا 
تنام الخرارج يروك فلي الج لقن قت e‏ 
ولا يعدون خلافاء لشذوذهم عن سلف الأمة)””. 


0 المسألة الثالثة: يجب على الحائض والنفساء قضاء الصوم: 


٤ 


e |‏ 7 
اضوم 20 والفرق بين الصلاة والصوم من وجهين: 
الحائض 


والنفساء الأول: تكرار الصلاة وكثرتهاء وعدم تكرار الصيام في السّنة إلا مرة 


واحدة. 
الثاني: أن قضاء الصلاة قد يؤدي إلى تفويت الحاضرة؛ بخلاف 
05 

الصوه””. 


.)۱۳۳ فتح الباري لابن رجب (؟/‎ )١( 
.)۱١۷ (؟) التمهید (؟؟/‎ 

(۳) شرح صحيح البخاري .)٤٤۸ /١(‏ 
(؟) ينظر: رياض الأفهام /١(‏ 607). 
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>] لطائف الحديث: 


اللطيفة الأولى: قول الصحابي: أَمِرْنا بكذا أو تُهِينا عن كذا له حكم 00 
المرفوع: أهرنا بكذا 
عائشة که ف هذا الحديث: ١فَنْوْمَرُ‏ بِقَضَاءِ الصّوْمء ولا ع 
بقَضَاءِ الصّلاة» على أن قول الصحابي: امنا بكذا)» أو حكم الرفع 
(ثهينا عن کذا)ء أو (كُنَا نُؤْمَر بكذا)» أو (تُنْهَ عن كذا): له حكم 
المرفوع إلى النبي ب4 وهذا هو الصواب في هذه المسألة» وهو قول 
جمهور أهل الحديث والأصولء وهذه المسألة متقررة في علم الحديث» 


ثم ف علم الأصول: أهر الشارع 
او نهيه هو 
اللطيفة الثانية: مجرّد أمر الشارع أو نهيه هو حكمة في نفسه: حكمة في 


في هذا الحديث: أن مجرّد أمر الشارع أو نبيه عن الشيء هو حجة 
بمفرده؛ لآن تشريع الله ورسوله بي معصومٌ عن النقص والخطأء وهو 
قائم على ما فيه خير العباد ومصلحتهم» وهذا التوجيه الإلهي لا يحتاج 
ولا يفتقر إلى الوقوف على الحكمة منه أو العلة أو السَّر”". 

وهذا لا يعني المنع من البحث في الحكمة التشريعية والعلة 


.(0 /١( ورياض الأفهام‎ ٥ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة‎ )١( 

(9) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ 97)» معرفة علوم الحديث ابن الصلاح 
ص (25)» التقريب والتيسير للنووي ص (*”). 

(؟) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ 208). 


وعدم کک باب الحيض 
التكليفية» ولكن يكون ذلك بقدر معلوم وبغير تكلف» ولا يكون 
الاعتماد في الْحُكم عليه بل يكون من قبيل المؤكدات فقط. 

والحكمة من الْحُكم التشريعي قد نجهلها وتخفئ عليناء وقد 
نعلمها بعد حين» وقد نختلف فيها على أكثر من رأي وقول» وقد نقول 

ة ثم يتبين لنا آنا غير صحيحة؛ فنضطر لنتراجع عنها؛ فلذا لا 
نعول كثيرًا على موضوع الحكمة. 

ولهذا أجابت عائشة تلكا تلك المرأة السائلة بناءً على هذا 

قال ابن دقيق العيد: «فأجابتها عائشة بالنص» ولم تتعرض 
يعارض» بخلاف المعاني المناسبة؛ فإنها عرْضّة للمعارضة). 


استخدامر 

اساذت اللطيفة الثالثة: استخدام (أسلو ب الحكيم) في البلاغة: 

الحكيم) ر ا ا ۳ 

في البلاغة إن أمنا عائشة ينها استخدمت ما يعرّف في علم البلاغة ب(أسلوب 


الحكيم) أو (الأسلوب الحكيم). 

وأسلوب الحكيم: هو «تلقي الْمَُّاطّبٍ بغير ما يترقبه؛ إما بترك 
سؤاله والإجابة عن سؤالٍ لم يسأله» وإما بحمل كلام المتكلم على غير 
ما كان يقصد ويريد؛ تنبيهآ علئ أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤالء 


.)١١١ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم 0۱ 


أو يقصد هذا الح 

فجواب عائشة ا للسائلة: « گان ضا ذلك َنَؤْمَرٌ بقَضَاءِ 
الصَّوْمء وَلا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلآةا هو من أسلوب الحكيم» أي دعي 
السؤال عن العلة والحكمة إلي ما هو أهم لك من ذلك: وهو متابعة 


النص» والانقياد للشارع 
0 
مجع ا 2 بج ١.‏ 2ی لد 4 
قول الله تعالی: ‏ يكلو تك عن الْأَهِلَةَ كل هى اقیت لِلنّاس 


وَأَلْحَيّ [البقرة: 17۹ 
وا ناريت انس ِدََدُعَنْهُ: «أَنَّ رَجُلا سال التي ية عن 
لسَّاعَة؟ قَالَ: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَها»". 
اللطيفة الرابعة: جواز تسمية أهل البدع بأسمائهم: 
يها باسمها الذي عرقت به ولذلك لا مانع ولا حرج من ذكر أسماء 
الفرق المبتدعة؛ كالرافضة» والخوارج» والصوفية» ونحوهم. 
والصحابة كته سموا القدرية بأسمائهم» والخوارج 
البلاغة (؟/ 35)» والبلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفئ أمين ص(297). 


() ينظر: شرح المشكاة للطيبي (5/ ؟150). 
(۳) أخرجه البخاري /٥(‏ ؟1) رقم (538/8). 


بأسمائهم. والمنقول عن السلف في ذلك كثير» محله في كتب العقائد. 
5 اللطيفة الخامسة: التسليم للشرع والانقياد له دون اعتراض: 
للشرع ففى إنكار عائشة كلها على تلك السائلة» وني جوابها بالنص» دليل 
والانقياد له 5 
١‏ ال الانقياد الكامل لأوامر الشرع ونوا ن 
. على وجوب التسليم والانقياد الكامل لاوامر الشرع ونواهيه» دو 
اعتراض التنقيب والتنقير عن الحكم والعلل؛ لأن كثرة السؤال عن الحكم 
والعلل في الأحكام تشير إلى وجود شكوك في نفس السائل؛ مصداقا 
لقول الله تعالى: :3 فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى بحمو یما سر 
PE‏ تم 2 دوأ في نمي 3 قصب E EY‏ 4 


[النساء: 76"]. 

ولا يجوز إقحام العقل في الأمور التعبدية؛ لآن ذلك مهلكة للعبده 
والأحكام التعبدية لا 5 وحكمتها أنها جاءت هكذاء فلو سالا 
سائلٌ: ما الحكمة من تشريع الظهر أربع)؟ فنجيبه: بأن مجرد أمر الشارع 
بذلك هو الحكمة؛ وهذه أحكام تعبدية لا تَعَلّل» والعبادات لا دخل 


-١‏ ما معنئا: ١‏ اي 
5 هل يجب على الحائض والنفساء قضاء الصلاة ؟ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


؛- ما وجه الاستدلال من الحديث على جواز تسمية أهل البدع 
بأسمائهم؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام eK‏ 29 
فهرس الموضوعات 

اموضوع 
مقدمة الشرح 


مكانة السنة النبوية وأحاديث الأحكام 

تسابق العلماء في التأليف في أحاديث الأحكام 

المديج الماع ل الشرج 

التعريف بالحافظ عبد الغني المقدسي وكتابه (عمدة الأحكام) 
أولًا: ترجمة موجزة للحافظ عبدالغنى المقدسي (١٤٥-*٠٠ه)‏ 
اسمه و نسبه 


مولده ونشأته 


ثانيًا: تعريف موجز بكتاب «عمدة الأحكام» 
مكانة كتاب «عمدة الأحكام» وشهرته بين الطلاب 


0۵ 


ا کے 


الموضوع 


بسب تالف (عمدة الأحكام» 

آهم المؤلفات في أحاديث الأحكام 

عدد أحاديث «عمدة الأحكام) 

آهم ما جاء ف مقدمة «(«عمدة الأحكام» 

أهم شروح «عمدة الأحكام» 

مقدمة الحافظ عبد الغني المقدسي لكتابه «عمدة الأحكام» 
افتتاح الخطبة بالحمد 

الفرق بين الحمد والشكر 

معن اسم «اللّه) 

صفات الله التى ذكرها المُؤلف في المقدمة 
معن اسم الله «الجبار» 

الاقتران بين اسمى «الواحد» و«القهار» 

معن «الآل»» والمراد بال النبى عل 

معنول «الصحب الأطهار» 

أحاديث ١عمدة‏ الأحكام» متفق عليها 

بيان منزلة أحاديث الصحيحين 

استجابة المؤلف لتأليف الكتاب 

رجاء المؤلف أن يكون عمله خالصًا لو جه الله 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


الموضوع 


كتاب الطهارة 
تعريف «كتاب الطهارة» 
محتويات كتاب الطهارة 
سبب تقديم كتاب الطهارة 


يس او مرجي امه 


-١‏ عن عمرٌ بن الخطّاب نة قال: سمعت رسول الله يلل 


7 


يقول: «إِنّما الأعمال بال 
اف 1000 
الفا الحديك ooo‏ 
فقه الحديث ممم و نع العم اط مو SSR Ra Ê‏ 


أقوال العلماء في أهمية هذا الحديث 
المسألة الأولى: محل النية 
المسألة الثانية: مراتب النية 


ال ا الا ا الحدية؟ 

الأطيقة الات سب الحديف 

اللطيفة الثالثة: المراد بالأعمال في الحديث 

اللطيفة الرابعة: الأقوال داخلة في قوله: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ 


aS | o‏ اج فهرس الموضوعات 


الموضوع 
بالئيّاتِ)؟ 
اللطيفة الخامسة: جملة: «وَِنَما لِك امْرِيٌ ما توئ للتأكيد 
أو التاسيس؟ 
اللطيفة السادسة: لماذا أعاد جملة الهجرة الأولئ بلفظهاء 
ولم يعد الثانية بلفظها؟ 
اللطيفة السابعة: مشروعية ضرب الأمثال لبيان وتقريب 


؟- وَعنْ أبي هُريرة نة قال: قال رسولٌ الله ككلهِ: «لا قبل الل 


صلاةً أحدكُم -إذا أخدَتٌ- حتى يتوضاً). 


المسألة الأولى: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة 
المسألة الثانية: طهارة التيمم هل هي داخلة في الحديث ؟ 
المسألة الثالثة: أقسام الحدث 


الصفحة 


oL 


امن 


o 


o۷ 


0۸ 


1۳ 


1۳ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


الموضف-سوع 

۳ عن عبد الله بن مرو س العاصى» وا هريرة» وعائشة 
سس سن و < م 1 ا ل E e‏ ےت 
رتهم قالوا: قال رسول الله كَكِة: «ويل للأعقاب من النا ( 


ا 


6 3 س ر ی <3 
ls‏ 7 ی تم و عع 

ثانيًا: حديث أبى هريرة عة 

ثالغا: حديث عائشة رضوافعتها 


اا اتيف eS‏ 


المسألة الأولى: وجوب غسل الرجلين» والرد على الرافضة 
في ذلك 

المسألة الثانية: وجوب إسباغ الوضوء وتعميم أعضاء 
الوضوء بالغسل 


المسألة الثالثة: جاء فى بعض روايات الحديث: «فَجَعَلُنَا 


ا a‏ ف واي 
نمسّح على أرُجلنا» فماذا تعني؟ 


اللطيفة الأولى: سبب ورود الحديث 
اللطيفة الثانية: بلاغة النبى يه في إطلاق الجزء وإرادة الكل 


56 


56 


56 


1۷ 


1۸ 


1۸ 


۹ 


۹ 


۷1 


زف 


Ve 


¥ 


V٤ 


قمم کک فهرس الموضوعات 


الوت وع 
5 قوله: اول لِلأعْقّاب» 
اللطيفة الثالثة: إثبات عذاب الأجساد يوم القيامة لمن كتب 


الله عليهم العذاب 


1 E 


؛-عن أبي هريرة وعَلَدَعَنَُ: أن رسول الله بي قال: «إِذَا توضاً 


أ النو قات مدر 6 وَمَرم ا 3 
كُمْ فَليَجْعَلُ في م ليکر ون اسكجمر فلبويز 


ودا استيقظ أَحَدَكُمْ مِنْ ويه فلْيَعْسِلٌ يد قبل أن يُدْخِلَها في 
الإَاءِ تلاثاء فَإِنَ 


ا 


ن أَحَدَكُمْ لا يدرف 3 يَانَت 0 


المسألة الأولى: حكم الاستنشاق في الوضوء 

المسألة الثانية: الاستجمار بثلاثة أحجار هل هو واجب؟ 

المسآلة الثالثة: مشروعية غسل البدين ثلاث عند الاستيقاظ 
من النوم 

وهل الآمر بغسل اليدين لاحتمال النجاسة أم للتعبد؟ 


المسألة الرابعة: هل الخسل من القيام من نوم الليل خاصة؟ 


الصفحة 


Vo 


VY 


Noe 


AV 


۸۹ 


0 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


الموضوع 
أو حال القيام من كل نوم ليلا أو نبارًا؟ 
العبيالة الخامسة: حكم الاستنجاء بالماء 


اللطيفة الأولئ: استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات 
وغيرها 

اللطيفة الثانية: استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما 
يستحيا من التصريح به» إذا حصل الإفهام بها 

اللطيفة الثالثة: الاستنثار فيه وقاية من كثير من الأمراض التي 
تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي 

ه-عن أبي هريرة وَعَليَدعَنَهُ: أن رسول الله يي قال: «لا يبون 
َحَذْكَمْ في الْمَاءِ الاثم الَّذِي لايَجْريء ثم يسل من . 


المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن الماء الكثير 
المستبحر المتحرك لا تؤثر فيه النجاسة كثرت أو قلت 


۹۳ 


40 


۹٦ 


قهرم حك فهرس الموضوعات 


الموض-سوع الصفحة 
المسألة الثانية: حكم البول في الماء الراكد ۰ 
المسألة الثالثة: تحريم التغوط في الماء الراكد من باب أولن 2 ٠#‏ 
المسألة الرابعة: الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد هل 
يزيل طهارته فيصبح الماء نجسا؟ 
مسألة حكم الماء المستعمل ۱٦‏ 
لطائف الحديث gy‏ 0 0 0 
الحكمة من النهي عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه ؟١‏ 


1 


تطبيقات as‏ 0 
-١‏ عن أبي هريرة يعن أن رسول الله و قال: (إِذَا شرب 5 
الْكَلبٌ في ِنَّاءِ دك E‏ ا 
تخريج الحديث 35 
بادوله؛ فى ديف خد الله بن حل أن رسول الل كله فالا 
وك اْكَلْبٌُ في الإناء فَاغْسِلُوهُ سَبُعاء وَعَفرُوهُ الثَامَِةَ بالتراب» 
تخريج الحديث ع ا 10 
القاظ اتيك 0 E‏ 
فقه الحديثين ا a‏ يا 


المسألة الأوليل: وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات  ١8‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام درم حك 


الموضوع 
أولاهن بالتراب 
المسألة الثانية: سائر المنظفات هل تقوم مقام التراب ؟ 
المسألة الثالثة: هل التتريب في الغسلة الأولى أو الأخيرة ؟ 
المسألة الرابعة: نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب 
المسألة الخامسة: إراقة ما في الإناء؟ 
المسالة. الساؤسة: ‏ هل الحديف: يمل الكاب المأذون 


پاتا 


اللظيفة الثانية: ل 55 الكلب 


۸- - عن حَمْرانَ -مولئ عُثمان بْن عفان وََعَإيدْعَنَهُ-؛ أنه رأئ عثمان 


سس ہو سرح قر 2 aa‏ +2 8 595 َو 
رنه دعا بوّضوء. فافرغ عل يديه من إناته» فغسلهما 


ثلاث مرّاتِ ثم أدخل يميه في الوَضوءء ا 
تخريج الحويتق قم قا جع امور هر 8 ea rie‏ دوعتو فونه لذ تنه 
ألفاظ الحديث O‏ 


۳ 


۳ 


1 


۱۹ 


۱۹ 


كردا 


۱۳١ 


الموضوع 
المسألة الأولى: مشروعية غسل الكفين ثلاث مرات قبل 
الوضوء 
المسألة الثانية: استحباب الاغتراف باليمين 
المسألة الثالثة: استحباب التثليث في الأعضاء المغسولة 
المسألة الرابعة: حكم المضمضة والاستنشاق 
المسألة الخامسة: حكم الترتيب في الوضوء 
السيالة الناوسةة لا پچ ب التركيت بين اليم والبشر في 


اللطيفة الأولئ: سَنْيّة التعليم بالفعل 

اللطيفة الثانية: الحث على دفع الخواطر المتعلّقة بأشغال 
الدنياء وجهاد النفس في ذلك 

اللظيفة الغالثة: فضل الوضوء 

اة الاب اهاب صتلاة ركمون عقب الرضيره 

اللطيفة الخامسة: غفران الذنوب بركعتي الوضوء 

اللطيفة السادسة: وجوب بذل العالِم علمه للناس 


1 


لذن 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم 


4 1 .4 8 4 8 ا و ج 

9- عن عمرو بن يحيئ المازني عن أبيه قال: «(شهدت عمرَّو بن 
ع ني د ار ا بك تشع يبه 8 و 3 ےا ا 
أبي حَسَنِ سال عبد الله بْنَ رَيْدِ عن وضوء النبيّ 42 ؟ فدَعَا 


بور مِن مَاءِ موصأ لَهُمْ وُضُوء التب كل كما عَلَى يَدَيْهِ مِنَ 
ص ارك تلاثاء ثم أَدْحَلَ يَدَهُ في النَّوْنِ فَمَضْمَضَ 


وا قر ٿلاثا بثلاثِ غَرَفَاتِ 8 
تخريج الحديث 0 121*507 
اظ اليف ا N‏ 
فقه الحديث 89 * 233 


المسألة الأولئ: جواز الاقتصار في الغسلات على مرة 
واحدة» أو مرتين 

المسألة الثانية: جواز الوضوء من الأواني الطاهرة كلها 

المسآلة القالقة+ أخل ماء جديد لمسح الوامن 

المسألة الرابعة: هل يجب مسح الرأس كله؟ 

المسألة الخامسة: كيفية مسح الرأس 

المسألة السادسة: دل الحديث على أن مسح الرأس مرة 


واحدة 


١1 


۴۳ 


حلا 


دو ) قهم اج فهرس الموضوعات 


اموضوع 
اللطيفة الأولئ: جواز الاستعانة بالغير في إحضار ماء الطهارة 
اللطيفة الثانية: اسم اليد يطلق على الكفين 


لو O a E E‏ 0 ت اا 9 عق 5 
-٠١‏ عن عائشة رالِنَدْعَنَهَا قالت: «كان النبئ ئة يعجبة التيمن في 


2 ل 2 - كو چ 0 8 2 
تنعله» وَترَجِلِهِ » وَطهوره. وَفِي شانِهِ كلوا 


اللطيفة الأولى: استحباب التيامن في شأن الإنسان الخاص 

اللطيفة الثانية: هل يقدم الأيمن مطلقًا في تعامل الإنسان مع 
غيره؟ 

اللطيفة الثالثة: ما سر تقديم الشرع لليمين؟ 


1 اموق .وه 5 ع سرس کو ےجو 5 0 ااه ۰۶ 
-١١‏ عن نعيم المجور» عن أبي هريرة رنه عن النبيئ كَل أنه 


35 9 8 5 8 + واه بن واو سرعم و ت 4 ا 


۱1۸ 


58 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


اموت وع 
و ٣‏ ا وه 0 TE‏ 
الوضوءِ؛ فمن اسْتَطاعَ مِنْكمْ أن يُطيل غرته فليقعل» 


اللطيفة الأولى: فضيلة هذه الأمة باختصاصها بالغرة 
والتحجيل 

اللطيفة الثانية: من دلائل نبوته 4 إخباره عن أمور غيبية 
تحصل في الآخرة 

اللطيفة الثالثة: هل الوضوء خاص ببذه الأمة؟ 


باب الاستطابة 
۳ - عن أنس بن مالك ويَدََيهََنَُ: أن النبي كَل گان إِذَا دَحَلَ 


5 ممه 4 31 - 1 8 3 و ا e‏ 
الحلا قال: «اللهم إلى أعوذ بك مِنَّ الخبَث وَالخبائث» 


المسألة الأولى: مشروعية هذا الدعاء عند دخول الخلاء 

المسألة الثانية: هل المراد بذلك مطلق الخلاءء أو الأماكن 
المعدة لذلك؟ 

المسألة الثالثة: ما مناسبة هذا الدعاء لقضاء الحاجة؟ 

المسألة الرابعة: هل شرع البسملة عند دخول الخلاء قبل 
هذا الدعاء؟ 


المسألة الخامسة: ماذا يقول عند الخروج من الخلاء؟ 


اللطيفة الأولى: أن أماكن النجاسات هى مأوئ الشياطين 
اللطيفة الثانية: لماذا يستعيذ الرسول ئ من أمورء مع أنه 


معصوم مغفور له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر ؟ 


٤‏ - عن أبى أيوب الأنصاري 'وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكِِ: 


29 وو 1 O EA‏ 2 سكو مره 
«إذا أتيتم الغائط فلآ تستقبلوا القبلة بغائط ولا بَول...» 


3 4 م ا يو < .و ي ا ةي 
6 - عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رصعت قال: «رَقيت يَومًا 


و ه 
ليرا عر 


3 8 ت 3 
ا د 11 | ع 2 ع 5 ا د و ° 
بيت حقصه» رایت لني وک جين حه مستقبل 


ا ت 


۱۸۸ 


1۸۹4 


1۸۹4 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم کک 


الشام» مُسْتَدَبِرَ الكعبة» 


أولا: حديث أبن أيوب الأنصارى رلته 


ثانيًا: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عه 


والبنيان 


اللطيفة الأولئ: تعظيم بيت الله 

اللطيفة الثانية: استحباب الكناية عن الأشياء التي يستقبح 
ذكرها 

اللطيفة الثالثة: نسبة البيت إلى حفصة داكا 


اللطيفة الرابعة: اطلاع ابن عمر كته على حاجة النبي كَل 


5000 فر کا ا عر ب اانه 
5 - عن أنس بن مالك روون قال: «کان رسول الله ياه يَدخل 


505 


505 


505 


۹۷ 


.+ | تمه اك فھرس الموضوعات 


المسألة الأولن: ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ 
المسألة الثانية: يؤخذ من الحديث استحباب السترة في الفضاء 
المسألة الثالثة: استحباب الصلاة بعد الوضوء 

المسألة الرابعة: استحباب التباعد لقضاء الحاجة 


اللطيفة الآولئ: تسمية الكبير بالغلام 


اللطيفة الثانية: خدمة أهل العلم والفضل 
اللطيفة الثالثة: في الحديث حمل العصا والانتفاع بها 


¥ عبن أب قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري وَدَلنَدَعَنْهُ: 
النبي کا قال: «لا يُمْيِكَنَ أَحَدُكُمْ ° a‏ 


0 - 2 2 1 0 د ه ۰ 1 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ورم 29 


المسألة الأولئ: النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول 

الا الثانية: هل النهي عن إمساك الذكر باليمين خاص 
بحال البول أو مطلقًا؟ 

المسألة العالثة: النهي عن التمسّح باليمين 

المسألة الرابعة: هل تدخل المرأة في النهي عن التمسّح 
باليمين؟ 


اللطيفة الآولئ: الحكمة من النهي عن التنفس في الإناء 

اللطيفة الثانية: كيف نجمع بين نهيه 4 عن التنفس» وما جاء 
أنه كان يتنفس في الإناء؟ 

اللطيفة الثالثة: مشروعية اجتناب مباشرة الأشياء القذرة 
باليمين 

اللطيفة الرابعة: اعتناء الشريعة بالنظافة العامة 


۳ 


NL 


الل 


۷ 


1۸ 


۹ 


aE | o‏ اج فهرس الموضوعات 


3 ص ا 5 EE‏ اا ا 
۸ - عن عبد الله بن عباس يته قال: مر النبيٌ 445 بَِبِرَيْنِء 
et‏ و و : r.‏ د 5 00 6 قي اخ ای ن 
فقال: «إنهما ليعَذبَان» وَمَا يُعَذْيَانٍ فى کبیر» أما أحَدهمًا: فَكَانَ 


لاجر الول وا الكضر: فكان يكشي باك 


المسألة الأولى: معنن الاستتار من البول وحكمه 
المسألة الثانية: قوله «وَمَا لبان فى كيرا يحتمل غدة آونجه: 
المسألة الغالئة: نجاسة البول 


اللطيفة الأولى: فيه معجزة ظاهرة للنبى كلا 

اللطيفة الثانية: إثبات عذاب القبر 

اللطيفة الثالثة: ما حكم وضع جريد النخل على القبور؟ 
اللطيفة الرابعة: تحريم النميمة 


الصفحة 


5١ 


f 


A 


TL 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم کک 


الموضوع 
3 ج اة مني ار بِالسُوَاكُ عند كل صَلاةِ) 


اللطلية ل ان الأصوليين ديق البات علين أن 
الأصل في الأمر الوجوب 

اللطيفة الثانية: هل الصلاة بسواك أفضل من الصلاة بغير 
سواك؟ 


اللطيفة الثالثة: فوائد السواك الطيّة 


المسألة الأولى: استحباب السواك عند القيام من النوم 
المسآلة الغائية# حل 'يضيت الإنسان الشنة باستعمال المعيجون 


Lf 


EF 


ا 


6 


E 


EL 


o‏ | قهم اج فهرس الموضوعات 


والفرشاة؟ 
لطائف الحديث O‏ 
السواك عند قيام الليل 
تطبيقات 79ت 
١؟‏ - عن عائشة ريڪا قالت: «دَحَلَ عَبْدٌ الرّحْمَنِ ب أبي بكر 
الصَّدّيق نة على الس كله وَأَنَا مُسْيِدَتَهُ إلى صَدْرِي 
وَمَعّ عَبْدِ الوَّحْمَنِ سِوَّاكُ رَطْبٌ يسن بوه فَأَبَدَهُ رول الله 6 
يَصَرَم فا حذت السرَاك قَقَضصمتة فطستة ss‏ 
تخريج الحديث 200 
الفا البكديت ١+‏ 31> >[ >[ [ [|[|ز|ز ز ز 0 0 0 00 
فقه الحديث ناقفخ طن عا لماك لاط وق عاق ب قا A‏ عا ع ار قار ا 


المسألة الأول مشروغية الراك عند الاحتضار 
المسألة الثانية: محبة النبى کله للسواك 
المشآلة الال جس الاسشاك 


اللطيفة الأولى: فضيلة عائشة عتا 


اللطيفة الثانية: معنن الرفيق الأعلئ في قوله بلا «فى الرّفيق 


الصفحة 


۹ 
2% 


(0 


ا 


ا 
for‏ 
fol‏ 
fol‏ 
fol‏ 
fo‏ 
9۹ 
9۹ 


1 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ورم 2-9 


الموضوع 
الأغلون» 
اللطيفة الثالثة: إباحة الاستياك بسواك الغير 
اللطيفة الرابعة: وفي الحديث لطائف أخرى 


1 5 2 ا سر ف و ار جاوز جه م و 03 لع عر ال 
٩‏ - عن أبى مُوسَل الأشعرئ رَوِاكَدْعَنَهُ قال: «أتيت النبيت ل وهو 


7 
عو 
ع 


راو ا 2 0 ا وار 0 
ستاك بِسِوَاكِ قَالَ: وَطَرَف السَوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ؛ِ يقول: «أغ 


1 لاج ل لل ئً 5 و ر ت 
أغْ والسواك فى فة أنه تو ¢( 


المسألة الأولى: المبالغة في الاستياك 
الال الثانية: مشروغية الاسنياك في اللسان 
السا الثالثة: حكم الاستياك في المسجد 
المسألة الرابعة: حكم الاستياك أمام الناس 


ون 


1٥ 


٦ 


٦ 


٦ 


نس 


1۷ 


۸ 


0 اھ کک فھرس الوضوعات_ 


باب الَسْح على الخقين 
تعريف المسح لغة وشرعا 
أحاديث المسح علئ الخفين في حكم المتواتر 
المسح علئ الخفين جائز بالإجماع في السفر والحضر 
۳ ع اشير إن دج وم بال 7 مع الي لَه في 


ست أربت لاع حم كقال: «دَمهْماء ئي افتاه 
طَاهِرتِيْنِا» فَمَسَحَ عَلَيْهما 

٤‏ - عَنْ حَُدَيْفَةَ بن اليّمانِ ي اء قال : «كُنْثُ مَع التب لا 
قبَالَه فتوَضَّاًء وس عن شا 

تخريج الحديثين e‏ اعد عط سان مفو ارب ااا مطارا ارط KESIN‏ 


2 


ھت 


المسألة الأولى: مشروعية المسح على الخفين 
المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين 
المسألة الثالثة: من غسل قدمه اليمنى ثم أدخلها في الخف قبل 


VT 


DA 


DA 


DA 


(Vo 


كا 


VY 


VY 


VY 


۸۰ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


الموضوع 
غسل الثانية هل يجزئه ذلك؟ 
المسألة الرابعة: صفة المسح علئ الخفين 
المسألة الخامسة: حكم المسح على الخْفٌ المُخَرّق 
المسألة السادسة: هل نزع الخف ينقض طهارة الممسوح؟ 
المسألة السابعة: هل الجوارب لها حكم الخفاف في المسح؟ 


اللطيفة الآولئ: أن المسح على الخفين من شعائر أهل السنة 
اللطيفة الثانية: خدمة أهل الفضل والعلم 
اللطيفة الثالثة: جواز الإفهام بالإشارة 


تطبيقات ا 21 
باب في الذي وغيره 
تعريف المذي 


٥‏ - عَنْ عَلِيَ بن ابي طالب ڪهڪتۀ قال: كنت رجلا مَذَاعَ 


فاشتت أن أشآل شرل اله عله لمكان اه فامرث 


ا 0 2 a‏ ت E ar‏ 
الوقداد ين الأشرف فساله» فقال: ايا ذکرّه وَيتوضا» 


۹۱ 


۹۱ 


۹ 


4۳ 


4۳ 


AL 


55 


۹٦ 


المسألة الأولى: نجاسة المذي 

المسألة الثانية: وجوب الوضوء من المذي» وأنه ناقفض 
للطهارة الصغرئ 

المسألة الثالثة: عدم وجوب الغسل من المذي 

المسألة الرابعة: ما الواجب غسله من المذي ؟ 

المسألة الخامسة: هل يجزئ نضح الذكر في الطهارة من 
المذي؟ 

الال الاس قد دل بالحديث علين أن صاحب سلس 


اللطيفة الأولى: حسن الأدب في ترك مواجهة الآخر بما 

اللطيفة الثانية: قبول خير الواحد 

اللطيفة الثالثة: ما كان الصحابة ركت عليه من مراعاة 
حرمة النبي 4 وتوقيره 


اللطيفة الرابعة: استحباب حسن العشرة مع الأصهار 


A۸ 


۹۹ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


اموت وع 
اللطيفة السادسة: مَن السائل في هذا الحديث؛ أهو المقداد بن 


نة قال : e‏ يه أنه يَجِدُ 
الشَّيْءَ في الصَّلاة؟» قال: «لا يَنْصَرِفٌ حت يَسْمّعْ ep‏ 
يج ريحًا» 


المسألة الأولى: أن الريح ينقض الوضوء 

المسألة الثانية: ما معنئ (حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو َد ريسًا)؟ 

المسألة الثالثة: من تيقن الطهارة وشك في الحَدَّثْ فما 
الحكم؟ 

المسألة الرابعة: من تيقن الحَدَّث وشك في الطهارة فما 


الحكم؟ 


¥ 


۴۳۸ 


نض 


۳8 


.ب | & e‏ ۵ک فبهرس الموضوعات 


اللطيفة الأولى: مناسبة الحديث للباب 

اللطيفة الثانية: هذا الحديث أ في قاعدة «اليقين لا يزول 
بالشك» 

اللطيفة الثالثة: في الحديث إشارة لقاعدة «الأصل بقاء ما كان 
عل ما کان» 

اللطيفة الرابعة: ذم الوسواس 


الط الاس يان بترن الشنيظان عل إفساد عبادة ى 


۷ - عن 3 قيس بذ بنت ت حصن ا يَة: «أنها آتت بِابْنٍ لها صغير» 
لَمْ اکل الطَّعَامَ إلى رَسول الله لاه » فَأَجْلْسَهُ في حجرو فَبَالَ 
عل توب فَدَعَا ما يي ولم 9 ل 


. 


۸- وعن عائشة أم المؤمنين ناء قالت: «أَنِي رَسِولُ الله 


د بِصَبِيٌ ) قَبَالَ علي د تُوبه) فَدَعَا بِمَاءء 1 2 3 


الصفحة 


1٤ 


۳10٥ 


1o 


۳1٦ 


نض 


۳1۸ 


1۸ 


۳1۸ 


۳1۸ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم 


المسألة الأولى: بول الصبى من حيث الطهارة والنجاسة 


المسألة الثانية: هل يجزئ النضح في بول الصبي الذي لم 


المسألة الثالثة: التفريق في الحكم بين مَن طعم من الصبيان 


ومن لم يطعم 


المسألة الرابعة: بول الصبية التي لم تطعم هل يجزئ فيه 


النضح؟ 


اللطيفة الأولى: علة التفريق بين بول الغلام والجارية في 


الحكم 


اللطيفة الثانية: إذا غلب الماء على النجاسات طَهرَهَا وكان 


الحكم له 


اللطيفة الثالثة: تحنيك الأطفال» والدعاء لهم بالبركة 


اللطيفة الرابعة: تواضع النبي بيا للصغارء وجبر قلوب الكبار 


۵۷1 


۳۹ 


PY 


PL 


۳٦ 


۳٦ 


۷ 


۷ 


۸ 


ow‏ | قم <اكك فهرس الموضوعات 


-ه 
۰ 


9؟ - عن المي ن مالك نة قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌ» قَبَالَ في 
طائفة المَسْجِد فر جره الناسء فا هُمْ انين لك فَلَما قَضَءا 


له 5 لا م 2 0 
بوه أمرَ الي ا ثوب مِنْ مَاءِ دَأَهِْيقَ علي 


المسألة الأولىل: نجاسة بول الآدمي 

المسألة الثانية: كيف تطهر الأرض التي أصابتها النجاسة؟ 

المسألة الثالثة: هل تطهر الأرض التي أصابتها النجاسة بحرارة 
الشمس والجفاف أو لا بد من الماء؟ 


اللطيفة الأولى: سبب نبي النبي 4 الناس عن زجر الأعرابي 

اللطيفة الثانية: في الحديث دليل لقاعدة أصولية مهمة» وهي: 
دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما 

اللطيفة الثالثة: الرفق بالجاهل في التعليم 

اللطيفة الرابعة: أهمية اللين في الدعوة» وأنها من أعظم قيم 


r 


۳ 


î 


۳۳ 


TTT 


۳ 


5 


ا 


۳۷ 


۳۳۸ 


۹ 


۳۳۹ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


اموضوع 
الدعوة إلى الله 
اللطيفة الخامسة: تعظيم المساجد وتنزيهها عن الأقذار 


تطبيقات 8 ك0 ةك 
٠٠‏ عن أبى هريره نة قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله لا 


ek 0‏ عه 5 002 
«الفطرة خمس: الختان» والا ستحد سحاد ل الشارب» وتقليم 
ا مرفي ا 8 ° 
الأظفار» ونتف الارط» 
5 ع. دس 


العسالة الا ول مشروغية الان 

المسألة الثانية: وقت الختان 

المسألة الثالثة: التنبيه على بعض الظواهر السلبية المتعلقة 
بختان الإناث 

المسألة الرابعة: موانع الختان 

المسألة الخاسة: فواقد الشنان 

الال الما م كل من الامعدداد وقض الشارت 
وتقليم الأظفار و نتف الإبط 


۳١ 


۳f 


of 


of 


or 


Pol 


أب | ققدم جک فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المسألة السابعة: مشروعية الاستحداد وقص الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الإبط؟ 
المسألة الثامنة: توقيت الحلق والقص والنتف 
المسألة التاسعة: هل المشروع في الشارب الحلق أو القص؟ 


اللطيفة الأولن: مشروعية الكناية عمًا يُسْتَحَيا منه» إذا حصل 


اللطيفة الثانية: الحكمة في تخصيص الإبط بالنتف» والعانة 


تطبيقات Sen ee e‏ روز شو رد هر 
باب الجنابة 

رف ا 

١‏ - عن أبي هريرة يڪن اَن الي ياء َيه في بض طرق 


5 4 ر 3ور ا ت ٠ e‏ و ل" 
المَدِينةِ وهو 0ه وفيه: اد اللّه؟ إن الكو الور 


الصفحة 


oA 


لذن 


لذن 


يون 


_ 
4 


ا 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


الموضوع 
المسألة الأولى: طهارة المسلم حيًا وميا 
المسألة الثانية: هل عين الكافر نجسة؟ 
المسألة الثالثة: أبدان الصبيان وثيابهم ولعابهم محمولة على 
الطهارة 
المسألة الرابعة: أن الجنابة لا تتعدئ إلى الغير 
الخال الخامسة: جواز خروج الجنب لبعض حاجته قبل أن 
المسألة السادسة: جواز تأخير الاغتسال 


المسألة السابعة: هل ينجس الماء بانغماس الجنب فيه؟ 


اللطيفة الآولئ: احترام آهل الفضل» وتوقيرهم» ومصاحبتهم 
على أكمل الهيئات 

اللطيفة الثانية: جواز التعجب ب(سبحان الله) 

اللطيفة الثالثة: على العالم أن يرشد تلميذه إذا رأئ منه ما 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


فض 


۴۳۷1 


فض 


و | قهمم اک فهرس الموضوعات 


فح ا اميه O‏ عرشو oT E‏ .مرف ونا يوي 
مِنَ الجنابَة غسّل يديه ونوّضأ وضوءه للصلاق 


ناد وقالك: وكنك ل آنا وتشول الل عله ىذ ا و 
NC EY‏ 
اه حم ا ا ا ا E‏ 


تخريج حديث عائشة تا اتا الثان 


المسألة الأولى: وجوب الغسل من الجنابة 

المسألة الثانية: جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد 
المسألة الثالثة: مشروعية الوضوء قبل غسل الجنابة 
المسألة الرابعة: أنواع الغسل من الجنابة 

المسألة الخامسة: جواز نظر كل من الزوجين لعورة الآخر 


الصفحة 


فيضا 


VL 
VL 
Vo 
۳۷٦ 
۳۷٦ 
۳۷٦ 
۳۷٦ 
VY 
۳V۸ 
۳۸۰ 
FA 
Af 


AY 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


٤-وعن‏ مَيْمُونَة بنتِ الحَارثِ يها روچ النبيّ 4 قالت: 
د Se‏ ع اد ]4 سر سد 
د رَسُولُ الله يك وَضُوءَ الْجَتَابَق فَأَكْمَاً بِيَمِينِهِ على يسَارِهِ 
م e‏ - ثم عسل رجه ٿه ضَرَبَ بده بالأزضيء أو 


0 و 2 
0 


ی وعمسا 


تاي ان أ شق ود 


وجهه وَذْرَاعَيه ثم اا لق قا امو اناف 


المسألة الأولى: مشروعية غسل يدي الجُنب قبل إدخالهما في 
الإناء 

المسألة الثانية: مشروعية الاستنجاء وغسل الفرج قبل 
الافتسال 

المسألة الثالثة: استحباب مسح اليد بالتراب بعد غسل الأذئ 

المسألة الرابعة: مشروعية المضمضة والاستنشاق في الغسل 

المسألة الخامسة: جواز تأخير غسل الرجلين في وضوء الغسل 

المسألة السادسة: حكم تنشيف الأعضاء بعد الطهارة 


AL 


PAL 


۳۸٦ 


۳۸٦ 


۳۸٦ 


AV 


AV 


FAA 


FAA 


۳۹۰ 
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الموإضوع 
اللطيفة الأولى: قولها: هش ضَرّبَ يده بالأزض»: من 
المقلوب» والأصل: ضرب الأرض بيده 
اللطيفة الثانية: خدمة الزوجة لزوجها 


7 کر 26 ا و 3 ا 1 زر 
عمّرَ بْنّ الخطاب وَِنَدَعَنَةُ قال: يا 


مر 0 0 ر قد و 0 ا 
رَسُوَلَ الل أيرقد أَحَدَنَا وهو جنبٌ؟ قال: «تَعَمْ إذا توضاً 
ال و 
أحدكم فلیرقد» 


المسألة الأولى: مشروعية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب 

المسألة الثانية: ماذا يشرع للجنب إذا أراد أن يأكل قبل أن 
يغتسل؟ 

المسألة الثالثة: يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع 
قبل الاغتسال» وهذا مجمع عليه 


اللطيفة الأولى: أن الأمر في قوله: (فليرقد) للإباحة 


۳۹۸ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


الموضوع 
اللطيفة الثانية: دل هذا الحديث على استحباب التنظّف من 
الأقذار عند النوم 


E e‏ 3 سے ا 5 5 عو 
1ع عن آم سَلمَة روج النبيٌ عه قالت: جاءت آم سليم -امْرَأَة 


المسألة الأولئ: أن المرأة تحتلم وترئ الماء كالرجل 
المسألة الثانية: وجوب الغسل بإنزال المرأة للماء 
المسألة الثالثة: موجبات الغسل 


المسألة الرابعة: مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل ما لم يخرج 


اللطيفة الأولى: وضع مقدمة بين يدي الكلام الذي يحتاج إلى 


ا 


el 


L0 


اذ 


۰ 


.به | كمه اك فهررس الموضوعات 


الموض-سوع الصفحة 
اعتذار 
اللطيفة الثانية: أن على الإنسان ألا يستحيي من الحق ا 
تطبيقات للف 


04 


ا و سدس 0 5 58 7 ١‏ مره ° هه 
۷- عَنْ عَابْضَةَ تا قَالَثْ: «كُنْت أغْسل الْجَنَابَةَ مِنْ تؤب 


1۳ 
رَسول الله َك فيَخْرَجَ إلى الصلاة . وَإن بقع الْمَاء في ثوبه» 
کوچ الحديث a‏ 


المسألة الأولى: هل المنى طاهر أو نجس؟ ٥‏ 
المسألة الثانية: طريقة إزالة المني عن الثوب والبدن ۷ 


اللطيفة الأولى: خدمة المرأة لزوجها ۹ 
اللطيفة الثانية: إثبات بشرية النبى لاه 1 


۸ - ن آي هر قَالَ: قَالَ لد يم 


A 


تخريج تة و0000 E‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


اموضوع 
ألفاظ الحديث لظ 


المسألة الأولى: وجوب الخُسل من إيلاج الدّگر في الفرج» وإن 
لم يحصل إنزال 
المسألة الثانية: كيف نجيب عن حديث: (الماء من الماء) 


اللطيفة الآولئ: استعمال الكناية فيما يستقبح ذكره 
اللطيفة الثانية: ما المراد بالشعب الأربع؟ 


ب 3 ۳ را 32 و 5 0 
ا کو < 0 ا ا ر اليا ا ت 7 
طالب رڪواڪته انه کان -هو وأبوه- عند جابر بن عبد اللى 
7 2 ت و س 
وعنده قَوْمّه فسالوه عن الخسل» فقال: «يكفيك صَاعٌ»» فقال 
ا ا 2 اا E E os‏ 
رَجَل: مَا يكفيني» فقال جَابِرٌ: «كان يكفي مَنْ هو أؤفئ منك 
0 201 4 
1 : 


ر 
عم م سان وى 8 ب e‏ عله ته 
شعرًاء وَخيرًا منك» يريد النبى كك »ثم 


حت 


01 


01 


۹ 


كرك 


الموضوع 
المسالة الأول ذكر الضاع في الحديث ليس على سبيل 
التحديد 
المسألة الثانية: أن الصاع يكفئ للغسل من الجنابة 


اللطيفة الأولى: كان رسول الله ياه كثير الشعر 

اللطيفة الثانية: جواز الصلاة في الثوب الواحد 

اللطيفة الثالثة: كان أهل بيت رسول الله 4 يطلبون العلم عند 
الصحابة تهر خلافا لما تزعمه الرافضة 

اللطيفة الرابعة: استحباب التثليث في الغسل 

اللطيفة الخامسة: المباحثة والحوار في العلم 

اللطيفة السادسة: الشدة على من يماري في الدين بغير علم 

اللطيفة السابعة: وجوب اتباع السّنة والوقوف عند الحق 


۳ 


۳ 


شرف 


٩ 


٩ 


TY 


cr 


2 


5 


او 


۳٦ 


۳٦ 


L۸ 


L۸ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


الموضوع 
سبب مشروعية التيمم 
الحالات التي يُشرع فيها التيمم 
الحالة الآولئ: عدم الماء 
الحالة الثانية: تعذر استعمال الماء 
الأول الحرفين 
الثاني: البرد الشديد 
الحالة الثالثة: التيمم خوفاً من فوات العبادة 
5 


ال 3 5 د إلى ردو نر 1 د الله سم ا 
٠۰‏ - عن عمران بن حصين انها أن رسول الله ع رای رجلا 


ايع انيع 


a e 5‏ ع ١‏ عبن 2 ب € 5 ا 
ِي القوم؟» فقال: یا سول الله أصَّابَئِنِي جناية وَلا مء قال: 


«عليك بالصعيد فإنة يكفيك» 


المسألة الأولى: أجمع أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي 
الغبار جائز 


المسألة الثانية: هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ 


1 


۴ 


ET 


E 


E 


0 


لاه 


HS AE‏ € ردت فهرس الموضوعات 


الموض-سوع الصفحة 
المسألة الثالثة: مشروعية التيمم للجنب َك 
المسألة الرابعة: من تيمم ووجد الماء في أثناء صلاته فماذا 


Lof 
يفعل؟‎ 
المسألة الخامسة: من تيمم وصلئء ثم وجد الماء قبل خروج‎ 
5 الوقت؛ هل يعيد؟‎ 
المسألة السادسة: هل يجب طلب الماء لمن فقده إذا غلب‎ 
0۷ 


على ظنه عدم وجوده؟ 
لطائف الحديث 9 -0['|0|13[010101010100000أ|أ0071#ا E‏ 


اللطيفة الأولى: على العَالِم إذا رأئ أحدًا يفعل أمرًا مخالفا 
للشرع أن يستفصل منه 
اللطيفة الثانية: الرفق في الإنكار وحسن التلطف بالمدعو Le‏ 


١‏ - عَنْ عَمَّارٍ بن يَاسِرِ نة قَالَ: بَعَتَنِي الي يك ني حَاجَةٍ 


5 
° 325 عي ا A‏ 0 ف لضي 2 1 
فأَجُبّت» فلم أجدٍ الات مرغت في الصَّعِيدِء كما تمر تمرع 


ر 


لداب ثم آَتَبْتْ التي لاف مَذَكَرْتٌ لَه فَقَالَ: «إِنّمَا كان يَكْفِيكَ 


5 
0 


أن ت تقول بِيَدَيُكَ هَكَذًا).. 


تخريج الحديث ا ا CS‏ ادر 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ورم 29 


اموضوع 
ألفاظ الحديث O‏ 


المسألة الأولى: مشروعية التيمم للجنب 

المسألة الثانية: عدد ضربات التيمم 

المسألة الثالثة: هل التيمم للوجه والكفين أو للوجه واليدين 
إلى المرفقين؟ 

المسألة الرابعة: حكم النفخ في الكفين بعد ضرب الأرض بهما 

المسألة الخامسة: هل يبدأ في التيمم بمسح اليدين أو الوجه؟ 


اللطيفة الأولى: جواز القياس في الشرع 

اللطيفة الثانية: أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه في العبادة 

اللطيفة الثالثة: إطلاق القول على الفعل مجادًا 

اللطيفة الرابعة: تحفظ المُرْسَل من الإفصاح بالشيء الذي 
رل إليه 

اللطيفة الخامسة: مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد 


Vo 


۷٦ 


[ مه | 8م 6 -<كل فهرسالرضوعات_ 


الموذ ع 
ا مام ص 5 3 00 ا يه 5 ea‏ 
لم يعطهن أحَد يِن الانبيّاء قبلي: نصِرت بالرعب مَسِيرَة 


82 لو 3 2 2 2 
شهر» وَجعِلت لي الارض مَسَجِدا وَطهورًا...» 


المسألة الأولئ: التيمم من خصائص هذه الأمة 
المسألة الثانية: التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في 
الطهورية 


المسألة الثالثة: التيمم جائز بكل ما كان من جنس الأرض 


اللطيفة الأولى: فضل النبي 45 على جميع الأنبياء والمرسلين 

اللطيفة الثانية: فضل هذه الأمة على سائر الأمم السابقة 

اللطيفة الثالثة: من خصائص هذه الأمة: أنها منصورة بالرعب 
مسيرة شهر 

اللطيفة الرابعة: من خصائص هذه الأمة: إباحة الصلاة في كل 
مكان من الأرض 

اللطيفة الخامسة: إباحة الغنائم لهذه الأمة دون غيرها من 


الصفحة 


۷٦ 


EY 


۹ 


۸1 


LAT 


LAL 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


اللطيفة السادسة: الشفاعة الخاصة بالنبى كلل 
اللطيفة السابعة: عموم دعوة النبي ب لجميع الأمم 


باب الحيض 
تعريف الحيض لغة واصطلاحًا 
الام الح 
تعريف الاستحاضة 
الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة 
المسألة الأولئ: ما أقل سن تحيض فيه المرأة؟ 
المسألة الثانية: سن انقطاع الحيض؟ 
المسألة الثالثة: ما أقل مدة للحيض وأكثر مدة له؟ 
المسألة الرابعة: وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس 


2-1 
9 575 


شه را و سدس e 02 007 o‏ 3 
۳ - عَنْ عائشة رََليَدْعَتهَا أن فَاطِمّة بنتَ أبي حَُبَيْشٍ سَألتِ الي 


و« © 


يا فَتَالَثْ: ني E‏ تدان 0 الصَّلاة؟» فَقَالَ: 
دلا 3 ذلك 8 وَلَكِنْ دعي الصَّلاءٌ قد 
تَحِيضِينَ فِيهاء د ثم اغْتسِلِي وَصَلَيا 


ا۹ 


۹۷ 


المسألة الأولئ: بيان الأحكام التي توافق فيها المستحاضة 
الطاهرات 
المسألة الثانية: بيان الأحكام التي تخالف فيها المستحاضة 


الطاهرات 


اللطيفة الآولئ: على المسلم سؤال العلماء والرجوع إل 
فيما يشكل عليه 

اللطيفة الثانية: لا حياء في العلم ولا في الذين 

اللطيفة الثالثة: جواز استفتاء المرأة للرجل مشافهة وسماع 


صوتها للحاجة 


چ م سرس ہو سدس ا Ra‏ لت 
-وعن ا تھا «أن ام حبيبة استحيضت سبح سزين 


0۰¥ 


0۰0 


0۰0 


DÎ 


DÎ 


0¥ 


°۸ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم رت 


ال الف سو بس و ا علد 6 1 SR‏ ت اا إن 
6- وعَن عائشة كته قالت: «كنت أغتسل أنَا وَالنبِتٌ ية مِن 
إِنَاءِ واحد» کلاتا س 


المسألة الأولى: جواز اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد 

المسألة الثانية: جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس 

المسألة الثالثة: طهارة الماء المستعمل وصلاحيته للوضوء 
والغسل 


ا ٠.‏ َال 3 5 ا 5 
تواضع النبي ي4 مع زوجاته وحسن عشرته معهن 
سا متدافف ‏ الى معن عقف صا 
1-«فكان يَأمُرَنِيء فأتزِرء فيبَاشِرَنِي وتا حَاٍض» 


o1۳ 


o 


o 


o 


هزه 


0\0 


نتمم اك فھرس الموضوعات 


الوت وع 
ألفاظ الحديث O‏ 


المسألة الأولئ: تحريم جماع المرأة الحائض 
المسألة الثانية: جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار 


المسألة الثالثة: الاستمتاع فيما بين السرة والركبة دون القبل 


والدبر 
لطائف الحديث ا E‏ 
معركة الک ين رب ام الان 
تطبيقات ا 00 
الغ -«وَكَانَ برح رَأْسَهُإِلَىَ وهو مُخْتكف, فَأَغْسِلُهُ َا حَائِضُ) 
تخريج الحديث O‏ 277 


الحيض الخارج منها 


اللطيفة الأولى: خدمة المرأة لزوجها في شؤونه الخاصة 


اللطيفة الثانية: من حلف ألا يخرج من مكانٍ ماء فخرج ببعض 


كله 


كه 


كه 


فك 


off 


off 


off 


off 


oft 


oft 


oft 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم 


المسألة الأولى: جواز ملامسة الحائض 


المسألة الثانية: حكم قراءة الحائض للقرآن 


1 


و 


سول الله ية كى في 


المسألة الثالثة: جواز قراءة القرآن في حجر الحائض 


اللطيفة الأولى: جواز قراءة القرآن متكت 


اللطيفة الثانية: حسن معاشرة الزوجة ومراعاة وضعها النفسى 


"تيدر 


9 وَعَننْ مُعَادَةَ َا قَالَتْ: «سَأَلْتُ عَايِسَةَ ڪا فَقَلْتُ: 
ما بال الْحَائْضٍ تة تقضي الصَّوْمَ وَلاً تقضي الصّلاةَ؟ قَقَا الت 


06 


EE Sz‏ موديو .ين مه ه - 0 ةن 
كان يصيبنا ذلك» دنوؤمر بقضاء او وَلا دمر بقضاء 


ع 


عوقو الت ت؟ قلت لَسْتُ بِحَرُورِيّة وَلَكِنِي أَسْألُ» قَالَتْ: 


4 


۵۹۱ 


الصفحة 


o٦ 


٦ 
٦ 


of 


oro 


۵۹۲ نتمم ىت فهرس الموضوعات 


المسألة الأولئ: لا تجب الصلاة ولا الصوم على الحائض 
والنفساء بالإجماع 

المسألة الثانية: لا يجب على الحائض والنفساء قضاء الصلاة 

المسألة الثالثة: يجب على الحائض والنفساء قضاء الصوم 


ا ر رل الحا اا يكذ لمتكم المرقوع 
اللطيفة الثانية: مجرّد أمر الشارع أو نهيه هو حكمة في نفسه 
اللطيفة الثالثة: استخدام (أسلوب الحكيم) في البلاغة 
اللطيفة الرابعة: جواز تسمية أهل البدع بأسمائهم 


اللطيفة الخامسة: التسليم للشرع والانقياد له دون اعتراض 


TS فو‎ 


کی کا 0 


7 اك 


1 


)( 


:ا 
ده 


بجو حى 
0 


بف 
ار 


(الججرنالقاني) 


و ڪا 2 


دحي 
5 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ تم کک 5 أ 


© الصلاة في اللغة: الدعاء ومنه قوله تعالى: #وصَلّ لَه 
[التوبة: ]٠١‏ » أي: ادع لهم “. فريك 

© والصلاة في الاصطلاح: عرفها العلماء بتعريفات كثيرة» أشهرها اة 
أن الصلاة: أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة 

05 

بالتسليم . 

ويرئ بعض المحققين أن التعريف السابق -رغم شهرته- فيه 
تصنووة والأرلن أنايقال: الصا هي اله د ف فال افر ال واضال 
معلومة» مفتتّحة بالتكبير» مختئّمة بالتّسليم”". 

فلابد من تقييد التعريف ذا القيد: «التعيلٌ للّه) . 


وسمّيت الصلاةً صلاة؛ لأمها مشتملة على الدعاء في عدة مواضع؛ 


)١(‏ ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ /151)» الصحاح للجوهري (7/ ؟:55)» لسان العرب 
4 7ت)). 

(؟) ينظر: اللباب في شرح الكتاب /١(‏ 50)» فتح العزيز للرافعي /١(‏ *47)» مواهب الجليل في 
شرح مختصر خليل /١(‏ ۳۷۷)» المبدع في شرح المقنع /١(‏ '2717). 


(۳) الشرح الممتع على زاد المستقنع (؟/ .)١‏ 


الهواقيت 


,206 حك باب المواقیت 
وإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يُفهم منه إلا الصلاة المشروعة ذات 
الركوع والسجود'". 

9 والمواقيت: جمع ميقات: وهو مقدار من الزمن محدد للفعل» 
واستعير الوقت للمكان» ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام للحج 
والعمرة. 

© ومن حِكمَةٍ الله #ة أن فَرّق الصلوات الخمس على اليوم 
والليلة» ولم يجعلها في ساعة واحدة» ولا متوالية في وقت من الأوقات» 
بل جعل بعضها أول الليل كالمغرب والعشاء» وبعضها أول النهار 
كالفجر» وبعضها وسط النهار كالظهر والعصر. 

© والغاية من ذلك: أن يكون العبد دائمًا على صلة بربه؛ فلا يَبعد 
عهد العبد بربه» وكلما اشتغل بدنياه في وقت من الأوقات» وأحس بشيء 
من القسوة» دخل عليه وقت من هذه الأوقات فقام بين يدي ربه يناجيه» 
فتصقل الصلاة قلبه» وتجلو همه» وتلين طبعه. وتذكره بالوقوف بين 
يدي ربه في عرصات القيامة» فيخشع لله» وتسكن جوارحه. ويهتز قلبه» 
ويجد للصلاة أثرًا في حياته. 

© ومن الحكم في تفريقها على الأوقات: التخفيف على 
المصليية فلو أمروا بان يلوا سبع عشرة ركعة معوالية ى وت واد 


(1) ينظر: الممتع في شرح المقنع »)5907/١(‏ شرح العمدة لابن تيمية ص »)۳١(‏ المبدع في 
شرح المقنع (۱/ ۳١؟).‏ 


الإتمام شرح عمدةالأحكام_ 5 ست 


لكانت ثقيلة على كثير من الناس» وأدئ ذلك إلى تركها؛ ولذا أمروا بأن 
يؤدوا كل جزءٍ منها في وقت» فاربع في وقت» وثلاث في وقت» وركعتان 
في وقت» وهکذا . 

وقد ذكر المُصئّف رجآ فى باب المواقيت اثنى عشر حديئاء كما 


L1 


(۱) ينظر: شرح عمدة الأحكام لابن جبرين» دروس صوتية مفرغة بالمكتبة الشاملة (/ / .)٤‏ 


عتمم اك باب المواقيت 


«- عَنْ أبي عمرو الشيباني -واسمّه معة ين اا قال: حدّثني 


\ 


o0 


صاحبٌ هذه الدار -وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود- قال: صَأَلْتُ 
النبى كِِ: أي العَمَل أَحَبّ إلى اللو؟ قال: (الصَّلاةٌ على وَفْتِها)» قلت: ثم 
أيّ؟ قال: (بر الرالدين)» قلت: ثم أيّ؟ قال: (الجهادٌ في سَبيل اللم). 

قال: حَدَّكّي بن رسول الله يك » ولو اسْتَرّدته لرادني. 


الشرح 


تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها 
(١/؟11)‏ رقم (567)» وني كتاب الآدب» باب قول الله تعالى: ¥ وَوَصَيْنا 


اا 


آلا ن يولِدَيِّ حسًا ۸(4/ ؟) رقم (0۹۷۰)» وني كتاب التوحید» باب وسم 
النبي ً44 الصلاة عملاء وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
(167/9) رقم »)۷٥۳٤(‏ ومسلم في الإيمان» باب بیان کون الإيمان بالله 
تعالئ أفضل الأعمال )90/١(‏ رقم )۸٥( )٠۳۹(‏ من طريق شعبة بن 

والبخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير 
(/ 16) رقم (27286) من طريق مالك بن مغول» 

ومسلم في الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال /١(‏ 89) رقم (۱۳۷) (80) من طريق أبي إسحاق الشيباني» 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر ىت 


ومسلم أيضًا في الموضع نفسه )۸٩۹/۱(‏ رقم (۱۳۸) )۸٥(‏ من 
طريق أبي يَعْفُور عبد الرحمن بن عبيد. 

أربعتهم: (شعبة» ومالك بن مغول» والشيباني» وأبو يَعْفُور) عن 
الوليد بن العَيّرّاِ عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني» عن عبد الله بن 
مسعود روت 

واللفظ الذي ساقه المُصئئف هو من رواية شعبة» وفي رواية ابن 


2 
¢ 


مغول والشيباني: أي العكل فصل ؟»» وف رواية أي يعفور: «أي 
الأَعْمَالٍ أ ث r‏ 


راع الولبضيق العبران ا الدب خروة عند مشلم ل 
الموضع السابق /١)‏ %۰( رقم (۰ 14°( «(A0©)‏ ولفظه: «أَفْضصَلٌ الْأَعْمّالٍ - 


العمل - الصلاة لوقتهاء وبر الْوَالِدَيْن». 
3 ألفاظ الحديث: 

© «الصَّلاةٌ على وَقتها»: وفي رواية: الِوَقْتِهَااء وحروف الجر يقوم 
بعضها مقام بعضٍ عند الكوفيين» والمراد أداء الصلاة في وقتها 
المشروع» سواء صلاها في أول الوقت أو آخره» فلا تصح الصلاة قبل 
دخول وقتهاء ولا بعد خروجه. 


١5 
الا‎ 


وقيل: المراد أداؤها في وقتها المندوب» فإن كان مما يُطلب 
تقديمه فتقديمه أفضلء وإن كان مما يُطلب تأخيره فتأخيره أفضل»› 
والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم إلا العشاءء فالأفضل فيها 


,200 حك باب المواقيت 
التأخير» ما لم يشق على الناس» وستآتي الأحاديث الواردة في ذلك. 

ثانيًا: صلاة الظهر في شدة الحر؛ فالأفضل فيها التأخير؛ تيسيرًا 
على الناس وتخفيفًا عليهم» أما الفجر والعصر والمغرب فالأفضل فيها 
التعجيل على كل حال . 

وقيل: المراد أداؤها في أول الوقت» وأما ما جاء في تفضيل تأخير 
العشاء والإبراد بالظهرء فهو تخصيص لعموم أول الوقت» ولا معارضة 

002 2 

بين عام وخاص . 

وسيأتي الحديث عن هذه المسألة بتوسع في فقه الحديث -إن شاء 


0 


لله -. 


9 9 ن -ه 
9 «لو اسْترّدته لرادني»: القائل هو: عبد الله بن مسعود كنف 


عبداله بن والمعنى: لو سألته أكثرٌ من هذه الثلاثة؛ لين لى حكمه»ء ويعنى بذلك 
مسعود 5 9 7 
هو قائ مراتب الأعمال» وتفضيل بعضها على بعض؛ لان مراتب الأعمال لا 


جهلة: «لو .. 


استردته 
لزادني» 


تنحصر في عدد» ويحتمل أن يريد: لزادني عمًًا أسأله من حيث الإطلاق» 
وفي ذلك تنبيه على سعة علمه علا . 


3 


ولعل ابن مسعود وَدَلَتَدْعَنَهُ ترك الاستزادة من الأسئلة؛ خشية 


.)۸۸ /5( ينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ ۷۳؟). 

(۳) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام /١(‏ 520)» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
3/5 الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (9/ 90؟). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 29 ك( ١‏ ) 


المشقة على رسول الله 4 وتؤيده رواية مسلم: افيا * ترركت أستريدة 
لا إِرْعَاءَ عَلَيّها أي: شفقة عليه لتلا يسأم'". 


إِ 


سام 


ااا 


>| فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه مسألتان: 

9 المسألة الأولئ: أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها: 

فقد دلّ الكتابُ والسّنة والإجماع على وجوب المحافظة على أداء 
الصلوات في أوقاتها المحددة شرعاء فلا يجوز تقديمها أو تأخيرها عنه» 
ومَنْ أدّاها في غير وقتها مِنْ غير عذر لم تصح منه. 

فأما الكتاب» فقوله تعاليل: إن الله كانت عل لومز كتنبا 
مَوَفُوَا 4 [النساء:١]‏ ومعنول وفوا 4 أي: موقتًا بأوقات معلومة» 
وهو قول ابن مسعود» وقتادة» وزيد بن أسلم» وابن قتيبة"". 

وأما السنة: فمنها هذا الحديث» والأحاديث التي بعده في الباب. 

ال ا 


قال ابن «وشة. 0 افق السلدون: غار أن للصلوات 
الخمس أو قاتا کو هى فيرط 2 صحة الصلاة)”" . 


.)6١/6( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)1715 /١( ينظر : زاد المسير لابن الجوزي‎ )0( 
.)٠٠١ /١( بداية المجتهد ونباية المقتصد‎ )۳( 


مشروعية 
الهبادرة 
بالصلاة 

في أول 
وقتها 


e ®‏ اك باب المواقیت 
وقال ابن قدامة مدآل «أجمع المسلمون علد أن الصلوات 
الخ مو براقت تعلوفة ودف 
ونقل الإجماع أيضًا: ابن عبد البر'''» وابن حزم الله وغيرهما. 
جر 00 


فالسّنة المبادرة بالصلاة في أول وقتها؛ لثبوت ذلك من قول النبى 


د وفعله؛ ولاه أسيق للخيرء واسرع في زرا اة وقد جاء حديث 


o 


الباب عند الحاكم بلفظ: «أَفْضَلٌ الْأَعْمَالٍ الصَّلَاة في أَوَّلٍ وها 
.0( 
ولكنها لفظة شاذة” . 


.)278 /۱( المغني‎ )١( 

(؟) الاستذكار /١(‏ ۳؟). 

(۳) المحلى بالآثار (؟/١1).‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك )901/١(‏ رقم (١1۸)ء‏ والدارقطني في سننه ,)297/١(‏ 
والبيهقي في الكبرئ /١(‏ 476) من طريق علي بن حفص المدائني» عن شعبة» عن الوليد بن 
العيزار عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار» وأشار إلى دار عبد الله بن 
مسعود رَكَِآنَدْعَنَهُ... الحديث. 

(5) اتفق أصحاب شعبة ومنهم: هشام بن عبد الملك» وسليمان بن حرب كما عند البخاري» 
ومعاذ العنبري» ومحمد بن جعفر كما عند مسلم» وعفان بن مسلم كما عند أحمد» وغيرهم 
على اللفظ المذكور في حديث الباب وهي قوله: «عليل وقتها» وخالفهم علي بن حفص 
فقال: «الصلاة في أول وقتها»» وهو صدوق» وثقه أبو داود» وقال النسائي: «ليس به بس»» 
وقال الدارقطني: «ما أحسبه حفظه؛ لأنه كر» وتغير حفظه»» وضكّف روايته الدارقطني 
والنووي وابن حجر. ينظر: نصب الراية (١/١54؟)»‏ الجوهر النقي /١(‏ 454)» فتح الباري 
لابن حجر (؟/ .)٠١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 حك 


ويستثنن من أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ما يلي: 


أولا: صلاة الظهر في شدة الحر حت يبرد الجوٌء لحديث أبي هريرة 
يعن قال : قال رسول الله کلا: (إذَا اشد الْحَرُ؛ فَأَبْردُوا عن الصَّلَاق 


نه لعزن کی چب 00 
ثانيًا: صلاة العشاء الآخرة فتؤخرء إلا أن يحصل بذلك مشقة الهبادرة 


فيراعي الإمامٌ حال المأمومين فإذا رآهم اجتمعوا عَجَّلء وإذا رآهم 
ا ا عتم الب كله 
اتآ حَتَى دعَب عَامةُ اليل وَحَتّى ی ام لالجد ثم حرج فَصَلّى 

ل إِنَهُ لَوَقتْهَا لَوْلَا أَنْ OES‏ > فترك ي التأخير -مع 
فضله- دفعًا للمشقة عن الآمة. 


$ 3 
( 


وجاء في حديث جابر ريَلَتَدَُنَُ: «وَالْعِشَاءَ أَحْيّانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآَهُمْ 


0 


اجْتَمَعُوا عَجَلَ وَإِذَا رَآَهُمْ ٠. E‏ وسيأتي الكلام على هذا 
اديت ادها 


ص 


€ 20 


تيمية رَحمَدُألَكُ والضابط عنده: 
ن في التأخير مصلحة» 


أن فعل الصلاة في أول وقتها أفضلء إلا ! ذا كان 


(۱) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۱۳) رقم (075), ومسلم )٤۳۰ /١(‏ رقم (510). 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۱۸) رقم (6577)» ومسلم /١(‏ 155]) رقم (1۳۸)» واللفظ له. 
(۳) أخرجه البخاري )1١١17/١(‏ رقم (070)» ومسلم )4557/١(‏ رقم .)1٤4١(‏ 

.)٤۳( ينظر: ص‎ )٤( 


مم اك باب المواقيت 


كتأخير الظهر في شدة الحرء وتأخير العشاء للقرب من الوقت الفاضل» 
وتأخير العادم للماء صلاته إلى آخر الوقت لِيُصلَّي بوضوءٍ جديد» 
وتأخير المُنفرد صلاته إلى آخر الوقت ليُصلَّي مع جماعة» ونحو ذلك 
من دواعي 0 الصلاة إلى آخر وقتها . 
وقال رجاه : «الوقت يعم أَوَّلَ الوقتِ وآخره» واللة يقبلها, في 
جميع الوقت» لكنّ أوله أفضل من آخره إلا حيث استثناه ه الشارع كالظَّهرِ 
في شدة الحرء وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين. والله أعلم». 


>] لطائف الحديث: 


فى هذا الحديث عدد من اللطائف. منها: 


سانير © اللطيفة الأولى: أوجه الجمع بين الأحاديث الواردة في أفضل 


الأعهال., الأعمال: 
ا جاء في هذا الحديث: أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتهاء وجاء 
ديت 


الواردة في 2 أحاديث أخرئ أنه 1 سئل عن أفضل الأعمال» فأجاب بأجوبة 
ذللء 1 5 f,‏ 1 سقو جو + وه 
*” أخرئء كما في حديث أبي ذر هَت في البخاري ومسلم قال: قلْتٌ: يا 
ان 4£ o4‏ وهر و س 5 00 : 
رَسول الله أي الأعمّالٍ أفصّل؟ قال: «الإيمان باش والجهاد فى 
ملو الحدية7؟ 
)١(‏ ينظر: التجريد لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص(19) . 


(؟) مجموع الفتاوئ (59/ .)٩۳‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳/ »)١64‏ رقم (2018)» ومسلم (۱/ 85)» رقم .)۸٤(‏ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


وغير ذلك من الأحاديث التي أجاب فيها النبي 4 بإجابات 
مغايرة لما في حديثي ابن مسعود وأبي ذر وَدَإْبَُعَنًا. 

© ولأهل العلم توجيهات ني الجمع بين هذه الأجوبة المختلفة: 

التوجيه الأول: أن النبي بيه خاطب كل شخص بما يناسبه» وما هو 
أرفق بحاله» وكذلك خاطب كل طائفة بما يناسبها؛ فيكون أفضل 
الأعمال في حق الشجاع الباسل مثلا: الجهاد. وفي حق الجبان الفقير: بر 
الوالدين» أو الذكرء ونحو ذلك» وفي حق الغني: الصدقة» والبذل» ونحو 
ذلك» وني حق الفطن النبيل: طلب العلم» وفي حق حديد الخلق' '» أن 
لا يغضب؛ كما جاء في قوله ٤ي‏ للذي قال له: أَوْصِنِيء فقال له: «لآ 
ينا 

التوجيه الثاني: أن النبي ئ4 ذكر أفضل الأعمال بحسب الأزمنة 
والأحوال» وحاجة الناس. 

التوجيه الثالث: أن في الحديث تقدير (مِن) فيكون معناه: الإيمان 
بالله من أفضل الأعمال» قال ابن رجب-عن هذا القول-: «وهذا في غاية 
التحد» © ). 


)١(‏ الحديد الخلق: الذي في خلقه جِدَّة فيغضب بسرعة. 

(؟) أخرجه البخاري (28/8)» رقم (7117)» من حديث أبي هريرة َإَدَْنهُ. 
(۳) ينظر: رياض الأفهام للفاكهاني .)00١ 2520 /١(‏ 

.)27١ /٤( فتح الباري‎ )٤( 


عتمم اك باب المواقيت 


التوجيه الرابع: أن حديث الباب على ظاهره» فالصلاة أفضل 
الأعمال علئ الإطلاق. 

قال ابن بطال: «في حديث عبد الله أن الصلاة لوقتها أحب إلى الله 
من كل عملء وذلك يدل أن تركها أبغض الأعمال إلى الله بعد 
ال 

وقال ابن هبيرة: «في هذا الحديث دليل صرح عل أن أفضل 
E‏ على وقتها؛ وذلك لأا هي التي يُفَرَقُ بها بين المؤمن 
والکافر»“ 

وأما أفضل الأعمال بعد الفرائض فالأقرب - والله أعلم - القول 
بالتفصيل» وأن ذلك عائد إلى اختلاف الناس والأوقات. 

وبذلك أجاب شيخ الإسلام عندما سئل عن أفضل الأعمال بعد 
الفرائض فقال: «وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض؛ 
فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم فلا 
يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحدء لکن مما هو كالإجماع بين 
العلماء الله وأمره: أن مُلازمة ذكر الله دائمًا هو أفضل ما شغل العبد به 
نفسه في الجملة» وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رََََتَعَنَهُ الذي رواه 
مسلم: ا الففردون قَالُوا يَا سول الله وَمَنْ الْمَْفَرُدُونَ؟ قَالَ: 


)00 شرح صحيح البخاري (؟/ /ا6١).‏ 
)؟( الإفصاح عن معاني الصحاح (0/ غهة). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


1 


الذا ود الله كي | وًالذاكر ات 
وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء كه نة عن التي له أنه ٥ال‏ 


لا يكم َير عمَالِكُم ها جل يكم وه في فجي 


وَحَيْرِ لَكُمْ من ٠‏ إغطاء الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ومن أن لكر عَدُوكْ فَتَضْرِبُوا 


عْتَاقَهُمْ وَيَضْرِيُوا عْنَافَكَة؟ كَانُوا: بی یا رَسُوَلٌ الل قَالَ: ذکر الله)”". 
والدلائل القرآنية والإيمانية بصرًا وخبرا ا 
0 اللطيفة الثانية: الاكتفاء بالإشارة عن التصريح بالاسم: 


قوله: ١حَدَئْنِي‏ صَاحِبٌ هَذْهِ الذار- وَأَشَارٌ بيده إلى دار عَبْدٍ اللو بن 


.)251/57( رقم‎ »)2075 /٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (5/ 155). والترمذي (5/ »)٤٥۹‏ رقم (۳۳۷۷)» وابن ماجه (2/ 98؟12), 
رقم (١۳۷۹)ء‏ والطبراني في الدعاء ص (۴۳٥)ء .)۱۸۷١(‏ و الحاكم في المستدرك /١(‏ 455)» 
وأبو نعيم في الحلية (؟/ ١١‏ - ؟1١)»‏ وابن عبد البر في التمهيد (7/ 08)» من طريق عبد الله بن 
سعيد بن أبي هند» عن زياد بن أبي زياد» مولئ ابن عياش» عن أبي بحرية» عن أبي الدرداء 
رنه مر فوعا. 

واختلف فيه على زياد بن أبي زياد» فرواه موسئ بن عقبة عنه عن أبي الدرداء مرفوعًاء ولم 
يذكر أبا بحرية. أخرجه أحمد .)٤٤۷ /٠ و٠۱۹١ /٥(‏ 

ورواته ثقات» أبو بحرية: اسمه عبد الله بن قيس الكندي السكوني» ولم أر أحدًا صرّح بسماعه 
من أبي الدرداءء فالله أعلم. ينظر: تهذيب التهذيب (5/ .)٠٠١‏ 

وأخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ١١؟)‏ عن زياد بن أبي زياد قال: قال أبو الدرداء» فذكره موقوقًا. 
وهذا مع كونه موقوقَاء ففيه انقطاع بين زياد بن أبي زياد وبين أبي الدرداء. فالمرفوع أصحء 
قال ابن عبدالبر: «وهذا يُروئ مسندًا من طرق جيدة عن أبي الدرداء عن النبي ي . 
ولم أقف عليه عند أبي داود -كما ذكر شيخ الإسلام- في النسخ المطبوعة. والله أعلم. 

. )35٠ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


مم اك باب المواقيت 


مَسْعُودٍ رنه دليل على أن الإشارة يُكتَمَئ بها عن التصريح بالاسمء 
وتترّل منزلته إذا كانت معينة للمُشَّار إليه» مميزة له عن غير“ 

ولذلك الأخرس إذا طلق امرأته بالإشارة المفهمة» يقع طلاقه 
بحسب الإإشارة» وكذا سائر تضرقات . 


ادب 


اسؤال من © اللطيفة الثالثة: أدب السؤال من المتعلم وحسن الجواب من 
المتعلمر | 

وحسن 1 

الجواب نأخذ من هذا الحديث عدة آداب متعلقة بسؤال التلميذ وجواب 
هن المعلر 


المعلم» ويتبيّن ذلك من خلال ما يلي: 

أولا: جواز السؤال عن مسائل شت في وقت واحد: 

فلا بأس أن يسأل طالب العلم شيخه عدة أسئلة مختلفة قاصدًا 
شيخه انزعاجًا أو تكدرًا؛ فعليه أن يكف عن السؤال؛ حت تحين فرصة 
أخرئ يسأله فيها. 

فابن مسعود رنه سأل النبي بي ثلاثة أسئلة ولم يزد عليهاء 
خشية الإثقال على النبي 14 في السؤال» وهذا من باب تأدب الطالب مع 


۵ ۰ # مود 1 
شه ور غاا حا 


.)175 /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
.)٠١ /5( ينظر: عمدة القاري‎ )9( 


(۳) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (6/ ۷؟۲)ء التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(5/ 03531-159)» فتح الباري لابن حجر (؟/ .)٠١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م ھک ٠.‏ ) 

ثانيًا: ينبغى للطالب أن بحسن السؤال فيما يسأل عنه: 

فمن خسن سؤال ابن مسعود نة أنه سأل عن أفضل 
الأعمال» ثم عا شيا يلى ذلك من أعمال» وهذا من حسن السؤال: 

قال ابن دقيق: «وسؤاله عن أفضل الأعمال؛ طلبًا لمعرفة ما ينبغى 
المحافظة علبه»0©. 

وكثير من المبتدئين في العلم لا يحسن السؤالء ولا يسأل عما 
يفيد؛ فيخرّم بركة العلم. 

يقول ابن القيم-وهو يتحدث عن العلم-: «فمن الناس مَن 
يُحْرّمُّةُ لعدم حسن سؤاله؛ ما أنه لا يسل بحال» أو يسال عن شيء 
وغيره أهم إليه منه؛ کمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بهاء ويدع 
ما لاغنن له عن معرفتهء وهذه حال كثير من الْجهّال المتعلمين!00". 

ثالثا: صبر المُعلم على أسئلة تلميذه: 

فينبغي للعالم أن يصبر علئ تلميذه في أسئلته الكثيرة التي يظهر 
منها إرادة التعلمء وابتغاء الفائدةء اللهم إلا إذا كان المُعلم منشغلا أو 
مُتَعًَا أو مريضًاء أو كانت أسئلة الطالب على سبيل التعنت والمغالطة 


وإرادة اختبار المعلم. 


.)177 0175 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)179 /١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


أعمال البر 


مم << كك باب المواقیت 

وكذلك الصبر على المتعلم إذا ند فهمه. وثقل ذهنه» حتى يفهم» 
ويستفيد من علمه» وقد جاء في «طبقات الشافعية» عن الربيع بن 
سليمان أنه كان بطيء الفهم» فكرر عليه الشافعي مسألة واحدة أربعين 
مرة فلم يفهم» فقام الربيع من المجلس حياءً» فدعاه الشافعي في خلوة» 
وكرر عليه حتئ فهم» وقال له: يا ربيع لو قدرت أن أطعمك العلم 
لأطعمتك إياه27. 

قال الآجري في كتابه: «أخلاق العلماء» وهو يتحدث عن أخلاق 
العالم: «فأما أخلاقه مع مجالسيه: فصبورٌ على من كان ذِهنه بَطيئًا عن 
الفهم حتئ يَفهم عنه» صَبِورٌ على جَفاءِ من جهل عليه حتئ يرد بحلم» 

يعنت السائل بالتوبيخ القبيح فيُحْجِلَة ولا جره فيضم من قدره. 
ولكن يبسطه في المسألة ليجبره فيها»”' . 

9 اللطيفة الرابعة: تفاضل أعمال البر: 

في الحديث: أن أعمال البر ليست على درجة واحدة» بل تتفاضل 
وتتباين في درجاتها ومنازلهاء فهنالك مفضول وفاضل» وواجب 
وخ وواجيةوأرجب وها 

وهذا الأمر معلوم من شريعة الإسلام بالضرورةء لا يُنازع فيه 
أحدّء وقد دلت عليه نصو ص كثيرة من الكتاب والسنة. 


.)174 طبقات الشافعية للسبكي (؟/‎ )١( 
.)٥۳١ /١( (؟) أخلاق العلماء‎ 


(9) ينظر: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (؟/ 356). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


فعن أبي هريرة ریت » قال: قال وسو الله كِ: «الإيمان بضع 
وَسَبْعُونَ - أو بضمٌ وَستونَ دش افصلا قول لا إِله ة إل الل وَأدْنَامًا 
اة اذى َن الطرِيقٍ» وَالْصَيَاءٌ * شعبة مِنَ الإيمان». 

فين النبي 4 أن أعمال الإيمان شعب كثيرة متنوعة متفاوتة فيما 
بينها؛ ففيها ما هو أعلن: كشهادة أن لا إله إلا الله» وفيها ما هو أدنى: 
كإماطة الأذئ عن الطريق» وفيها ما هو وسط: كالحياء. 

© اللطيفة الخامسة: إثبات صفة المحبة لله كك: 

وهذا في قول ابن مسعود ويََدَليَدْعَنَهُ: «سَأَلْتُْ لني بكلِ: أي الْعَمَل 
أَحَبّ إلى الل؟». ١‏ 

ففي ذلك إثبات صفة المحبة لله 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» وهذا هو مذهب أهل 
او او لة والأشاعرة واا 

9 اللطيفة السادسة: تعظيم الصحابة يته للنبي ءي وشفقتهم 
عليه: 


ففي إحجام ابن مسعود رَكَدَإَدْعَدْهُ عن الإكثار على الرسول الك من 
السؤال دلالة على تعظيم الصحابة رصعت لمقامه ب وتوقيرهم له 


(۱) أخرجه مسلم /١(‏ 77) رقم (90). 
(؟) ينظر: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (355)» مجموع الفتاوئ (؟/ ١٠٠)ء‏ 
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (°/ ۸۸). 


فضل بر 
الوالدين 


عتمم اك باب المواقيت 


بابي هو وأمي. 


وني «(صحيح مسلم» من حديث عمرو بن العاصي ينعت أنه 


4 


.4 ا ع ب ۴ر ا عل ت 0 0ش بل يالل دتو عمس 5 0 
قال: «... وما كان أحَد حب إل من رَسُولٍ الله يد ولا أجل فى عينى 


ee o‏ وه و 2 و 9% fro‏ یر ° ا ا ر 
منة» وَمَا كنت أطيق أن أملا عي منة إجلالا لَه ولو س 
f‏ ل nfo ot Ky‏ كو Vu‏ 
أطقت؛ لاني لم أكن أملا عي منة...» “. 
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0 اللطيفة السابعة: فضل بر الوالدين: 


فقد جعل النبى بي بر الوالدين من أفضل الأعمال؛ مما يدل على 
أنه من أعظم القربات» ومن أفضل الطاعات؛ لأن فيه طاعة لله ولرسوله: 
وأداءًَ لحق الوالدين الذي هو من آكد الحقوق بعد حق الله تعالى» وحق 
رسوله 4. 

ولأن الله أمر ببرهماء وصلتهماء والإحسان إليهماء ووعد على 
ذلك جزيل الأجر والثواب» ونبئ عن قطيعتهما والإساءة إليهماء وتوعد 
على ذلك أليم العذاب. 

وغير خاف على عاقل حق المنعم» ولا منعم بعد الله على العبد 
كالوالدين» فقد تحملت الأم بحمله أثقالًا كثيرةء ولقيت وقت وضعه 
مزعجات مثيرة» وبالغت في تربيته» وسهرت في مداراته» وأعرضت عن 
جميع شهواتها لمُراداته» وقدمته علئ نفسها في كل حال. 

وقد ضم الأب إلى التسبب في إيجاد الولدء محبته بعد وجوده. 


(۱) أخرجه مسلم /١(‏ ۱۱۲)ء رقم (191). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 کڪ 
وشفقته عليه» وتربيته بالكسب له والإنفاق عليه" . 

9 اللطيفة الثامنة: فضل الجهاد في سبيل الله: 

فقد ذكر النبي 44 الجهاد ضمن أحب الأعمال إلى الله تعالى» وقد 
وردت في فضله نصوص كثيرة منها: 

- قوله تعالئ: 9 انرا قافا وَيْكَالَا وجه دوا بأمولِحكم واسشیک 


سيمل سیل آله در لکن EA E‏ کک :9[ 
- وقوله تعالى: 9( يكام يوام أن عر ONSET‏ 
وشرو کوش فس ضء ولك واشی کہ در 57 تون 5 


حر سه مدر و 


ا ORE‏ جگ بی e‏ ومن کی طبه في جسَتِ عدن ذلك الور 


.]15 - ٠١ [الصف:‎ 537 


- وقول النبي 155: ّل المُجَاحدٍ في سيل الله و الل ين 
جَاهِدٌ في سَبِيله- كَمَثْلٍ الصَّائِم قائ ورک جاجد في شرل 


ت 


2000 
20 o 


بان يَتَوَفَاهُ أَنْ يدَخْلَةُ الجن أ ايديم لامع أَجْرٍ أو ق ف 


- وقوله كَلِْ: «إنَّ 0 له ماق دَرَجَة أَعَدّهَا ك في 
سیل الل ما ب 06 يي ادح 06 بين السمَاءِ ء وَالأَرْض» قدا إا ألم الله 
َاسْأَلُوهُ ركوس نه م الجن ة وَأَْلى الجن ك را 3-5 قَوقَهُ رش 


.)* 8 /۱( ينظر: البر والصلة لابن الجوزي‎ )١( 
رقم (۱۸۷۸) من حديث ابي‎ )۱٤۹۸ /۳( (؟) أخرجه البخاري (5/ 19) رقم (۲۷۸۷)» ومسلم‎ 


هريرة صَوَإَنَدُعَنةُ. 


وعم ٣ک‏ باب المواقيت 


الرّحْمَنِء ومنه تفر ها الجنة)”". 


لابد في 9 ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين : 
الجهاد من 


إذن الوالدين وقد جاء ف حديث الباب تقديم بر الوالدين على الجهاد؛ مما يدل 
على أن الجهاد لا يجوز إلا بإذنهماء وجاءت أحاديث أخرئ تؤيد ذلك 
منها: 


- حديث عبد الله بن عمرو رض يَلَدعَنْغَاء قال: جاء رجل إلى النبي 
يلد فاستأذنه في الجهاد. فقال: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟)؛ قال: نعم» قال: 
«ففيهمًا فَجَاهدٌ)”". 
- وحديث أبي سعيد الخدري ر هكن : 8 ان مَاجَرَ إلى 
ر 


رسول الل لاہ ا قَقَالَ: «هل ا أحد بالْيَمَن؟»» قَالَ: أَبَوَايَء 


2 


فال ددن لَكَ؟ قَالَ: «لا». قَالَ: «ارْجِع إِلَيْهِمَا قاستاذنهماء فَإِدْ 
فاه و َبرََّهُمَا)! 


)١(‏ أخرجه البخاري (17/5) رقم )۲۷۹١(‏ من حديث أبي هريرة عن 

.)2669( رقم‎ )19076 /٤( رقم (704), ومسلم‎ )9٩ /٤( أخرجه البخاري‎ )٩( 

(۳) أخرجه أبو داود (9/ ۱۷) رقم (۳۰٥۲)»ء‏ وأحمد (۱۸/ 4۸؟) رقم (0137951)» وابن حبان 
(/176) رقم (652).» والحاكم (5/ )١14‏ رقم (5001)» من طريق عبد الله بن وهب» عن 
2 بن الحارثء أن درّاج] أبا السّمح» حدثه» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري 
د صدوق لکن في حديثه عن أ بي الهيثم ضعف . ينظر: #بذيب 
التهذيب (۳/ 209)» وضعف الحديث ابن القطان في بيان الوهم والإيهام »)۳۷١ /٤(‏ ويُغني 


عنه حديث عبد الله بن عمرو السابق. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


ا 56 00 : نعم. . فقال: 
«الرَمْها فلن الْجَنة عِنْدَ رجلها»'. 


قال محمد بن الحسن الشيباني: «إذا أراد الخروج إلى الجهاد وله 
آبوان؛ فليس ينبغي له أن يخرج جود ادما لان بر الرالدين وترك 
ما يُلحق الضرر والمشقة بهما فرض عليه عيتاء والجهاد فرض على 
الكفاية إذا لم ية يقع التفير عامّاء فعليه أن يُقدّم الأقوئ» وفي خروجه إلحاق 
الشيرو وال بابق المجاهد على خطر في التمكن من الرجوع» 


(۱) أخرجه النسائي )1١/7(‏ رقم .)۳۱۰١(‏ وأحمد 9 رقم »)٥٥۳۸(‏ والحاكم 
9/)» من طريق ابن جريج» قال: أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن» 
عن أبيه طلحة بن عبد الله» عن معاوية بن جاهمة» أن جاهمة جاء إلى رسول الله ياء فقال: 
«يا رسول الله» أردت الغزو وجئتك أستشيرك...» الحديث. 

وقد خالف ابن جريج محمد بن إسحاق: 

فأخرجه ابن ماجه (5/ 959) رقم (2741)» من طريق محمد بن سلمة الحراني» 

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» رقم )۳۷١(‏ من طريق عبدالرحمن المحاربي» 

كلاهما: (الحراني» والمحاربي) عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن طلحة» عن أبيه» عن 
معاوية بن جاهمة السلمي» قال: أتيت رسول الله ب فجعله من حديث معاوية» وقد وهم 
في ذلك. 

قال الحافظ في الإصابة /١(‏ 001): «وهو غلط نشأ عن تصحيف وقلب» والصواب عن محمد 
ابن طلحة» عن معاوية بن جاهمة» عن أبيه» فصحف «عن» فصارت «ابن»» وقدم قوله: عن 
أبيه» فخرج منه أن لطلحة صحبة» وليس كذلك». 

ولفظ الحديث له شواهد تقوي معناه» منها حديث أبي سعيد الخدري وَدَلنََعَنَهُ السابق» والله 


أعلم. 


عتمم اك باب المواقيت 


فإن أَذِنَا له فليخرجء وإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخرء فليس ينبغي 
له أن يخرج؛ مراعاةً لحق الذي يأب منهماء وكذلك إن ابيا جميعًا»”". 
فبر الوالدين مقدم على الجهاد ما لم يتعين» فإذا تعين الجهاد 
كوقت الزحف أو النفير العام» فإنه مقدم على بر الوالدين؛ لما فيه من 
المصلحة العامة للمسلمين. 
لهاذا خُصت < © اللطيفة التاسعة: لماذا خصت هذه الأعمال الثلاثة بالذكر فى 
هذه 
الأعهال الحديث؟ : 
الثلاثة 8 05200000 اه o‏ الم د 5 3 
بالذكر؟ قال الطبري: «إنما خحص E‏ هذه الثلاثة بالذكر؛ لاا عنوان عل 
ما سواها من الطاعات» فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج 
وقتها من غير عذر مع خفة مؤنتها عليه وعظيم فضلها؛ فهو لما سواها 
ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عدواتهم للدين كان لجهاد غيرهم من 
الفساق أترك فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن من حافظ عليها كان لما 
سواها أحفظ» ومن ضيعها كان لما سواها أضيع»”". 


(۱) شرح السير الكبير ص (195-191). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر لت 


> تطبيفات: 

-١‏ ما المراد بقوله يليِ: «الصَّلاةٌ على وَقتِها » ؟ 

؟- مَنْ قائل جملة: ‏ لو اسْتَرّدته لرَادِنِي» ؟ 

۳- ما حكم أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها ؟ 

؛- ما الصلوات التي تستثنئ من أفضلية المبادرة بالصلاة في أوّل 
وقتها؟ 

-٥‏ كيف نجمع بين الأحاديث المختلفة الواردة في أفضل 
الأعمال؟ 

-٦‏ من خلال دراسة الحديث: اذكر بعض آداب السؤال من 

المُتعلم» وما يجب أن يتصف به المُعلم؟ 


۷- لماذا خصت الأعمال الفاضلة الثلاثة في الحديث بالذكر دون 


غيرها؟ 


SOR 


نعم ٣ک‏ باب المواقيت 


2 و ل سا‎ CR E 
عن عائشة رََدَِتَُعَنْهَا قالت: «لقد كان رَسُول الله ولد يصلي‎ -١ 


0 0 ا ٠‏ 54 م 3 ر ل ل 

الفجرّء فيشهد مَعَه نساءً مِنَ المؤمناتِ متلفعاتِ بمروطهن» ثم ير جعن 
2 ر مون 6 في 1 

إلى بيوتهن؛ ما يعرفهر أَحَد من الغلس». 


24 
+ 


aE‏ برش مدقيو 


2 5 7 ع حل 2 و وه 
ومتلفعات: لفات وَالغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة 


الشرح 


>] نخريج الحديث: 

هذا الحديث جاء عن عائشة راتا في «الصحيحين» من 
طريقين: 

الطريق الأول: عروة بن الزبير» عن عائشة وَدَزَنَدعَنْها: 

أخرجه من هذا الطريق البخاري في مواقيت الصلاة» باب وقت 
الفجر (١/١؟1)‏ رقم (/01) من طريق عقيل بن خالدء 

وفي الصلاة» باب في كم تصلي المرأة في الثياب )86/١(‏ رقم 
۷0 )هن طريق تع بن أن کد 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتها... )٤٤٥ /١(‏ رقم (۳۰؟) (140) من طريق سفيان 


ابن عيينة» 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر لت 


وفي الموضع نفسه )647/١(‏ رقم (۳۱؟) (145) من طريق يونس 
ابن يزيد 
أربعتهم: (عقيل» وشعيب» وابن عيينة» ويونس) عن ابن شهاب 


ييه ر اص اد 


الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رتا 

وفي رواية يونس عند مسلم: «وَمَا يعرّفنَ مِن تغليس رَسُولٍ الله 5 
بالصااة». 

الطريق الثاني: عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة رَوَدَلنَدُعَنْهَا: 

وأخرجه من هذا الطريق البخاري في الآذان» باب خروج النساء 
إلى المساجد بالليل والغلس /١١(‏ *717) رقم (877) عن عبد الله بن 


پوت 
ومسلم في الموضع السابق /١(‏ 457) رقم )٦٤٥(‏ (292) من طريق 
معن دن غ 


كلاهما: (عبد الله بن يوسف» ومعن بن عيسول) عن مالك بن أنس» 
عن يحيئ بن سعيد الأنصاري» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة 
راء وفي رواية إسحاق بن موسئ الأنصاري عن معن عند مسلم: 
«مْتَلَقْمَاتَا بدل: «متلفعات». 

وأخرجه البخاري في الأذان» باب سرعة انصراف النساء من 
الصبح وقلة مقامهن في المسجد /١(‏ ۳ رقم (۸۷۳) قال: حدثنا 


أول وقت 
صلاة الصبح 
وآخره 


عام حك باب المواقيت 


۾ *٭ سسا و 


ابن القاسم» عن أبيه» عن عائشة روا ڪتهاء بمثله. 


5 ألفاظ الحديث: 


oO‏ كاف بمُرُوطِهنًَ): أي: ملتحفات» أو مشتملات» وجاء في 
رواية عند مسلم: «متَلَمْعَاتَا ومعنول التلفع والتلفف متقارب إل أن 
التلفع يستعمل مع تغطية الرأس» والتلفف قريب منه لكن ليس فيه تغطية 
الرأس» وقد يجئ بمعنئ التلفع وتغطية الرأس' . 

0 «المُروطً»: جمع مِرّطء - بكسر الميم وإسكان الراء - وهو 
كارك سورك ار 


4 و ا لد 1 [فه 
«الغلس»: ظلمة اخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح : 


-] فقه الحديث: 

في الحديث أربع مسائل: 

9 المسألة الأولئ: أول وقت صلاة الصبح وآخره: 

إن أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الثاني» وآخره طلوع 
الشمس» وهذا بإجماع العلماء» قال ابن عبد البر: «وأجمعوا على أن 


(۱) ينظر: الفائق في غريب الحديث (۳/ ۳؟۳)»ء مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۳۹۱/۱). 
(؟) ينظر: تهذيب اللغة /١(‏ ١۳؟)»‏ لسان العرب .)٤١١/۷(‏ 
(؟) ينظر: #بذيب اللغة (۸/ 279» النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 1/17 7). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )ر حك 
أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر ... وهو الفجر الثاني الذي ينتشر 
ويظهرء وأن آخر وقتها طلوع الشمس» '. 

وقال ابن رجت: «أما أول وقتها: فطلوع الفجر الثاني هذا مما لا 


اختلاف فیه». 
© المسألة الثانية: هل الأفضل الإسفار" " بالفجر أم التغليس“؟ هل الأفضل 
الإسفار 
اختلف فى ذلك على رأيين: بالفجر أم 
1 التغليس؟ 


الرأي الأول: أن الأفضل التغليس بالفجر: 

وهذا رأي مالك» والشافعى»ء وأحمد في رواية عليها المذهب» 
وعزاه النووي للجمهور. واختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والشوكاني» ومن المعاصرين شيخنا ابن عثيمين . 


.)۳۴ /١( الاستذكار‎ )۱( 

.)٤۳۰ /٤( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) الإسفار: الإضاءة» يقال: أسفر الصبح: أي أضاء وانكشف» وأسفر الرجل بالصلاة 
صلاها في الإسفار. ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (6/ ؟۳۷)» مختار الصحاح ص 
(۸). 

(4) التغليس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . ينظر: تهذيب اللغة (1۹/۸)» 
النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 1/1 7). 

)١(‏ ينظر: الاستذكار /١(‏ ۳۷)» بداية المجتهد .»)٠٠١ /١(‏ الأم للشافعي (۷/ 1074)» المجموع 
شرح المهذب (/ ١١)ء‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (9/ 2858)» المغني لابن 
قدامة /١(‏ 287)» شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: 228)» نيل الأوطار (؟/ 
؛؟)» الشرح الممتع (؟/ .)1١8‏ 


,26 حك باب المواقیت 
ومما استدلوابه حديث الباب. 
وقالوا: «هذا إخبار عن أنه كان يداوم على ذلك» أو أنه أكثر فعله. 
ولا تحصل المداومة إلا على الأفضل»'. 
الرأي الثاني: أن الأفضل الإسفار بالفجر: 
وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه» وأحمد في رواية أخرئ'". 


واستدلوا بحديث رافع بن خديج تة أن النبي ييه قال: 
«أُسْفِرُوا بالمَحْرٍ إن أَعْظُمُ لاجر . 
الراجج 


تفضيل والراجح: الرأي الأول: تفضيل التغليس؛ لوضوح الدليل وقوته 


ل 
صلدة المي وأما ما استدل به من قال بتفضيل الإسفار فيجاب عنه بما قاله إسحاق 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 201). 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ ١١٠)ء‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 587). 

(۳) أخرجه أبو داود ٥ /١(‏ رقم (625)» والترمذي /١(‏ 289)» رقم (1565)., والنسائي /١(‏ 
)٩‏ رقم (5868)»: وابن ماجه /١(‏ ۱؟؟)» رقم (775), وأحمد »)۱۳۲/۲٥(‏ وابن حبان 
(4/ 76017)» رقم )۱٤۹۰(‏ من طريق عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن 
خديج رنه مرفوع]. 

قال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه ابن حبان في صحيحه»ء وقال في المجروحين 
:)07١5(‏ «متن صحيح»» وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 554)» وابن 
عبدالهادي في التنقيح /١(‏ 750)» والزيلعي في نصب الراية /١(‏ 298)» وابن تيمية في مجموع 
الفتاوئ (؟؟/ 97)» وقال الأثرم: «ليس في أحاديث الباب أثبت منه»» قال ابن رجب في الفتح 
(۳/ 9؟2) معقبًا: «يشير إلى أن في الباب أحاديث» وهذا أثبتهاء وهو كما قال»» وقال الحافظ 


ابن حجر في الفتح (؟/ :)0١‏ (صححه غير واحد). 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر )ر کک 
ابن متصرر: «سالت أحمد بن حل عن الإسفار: ما هو؟ فقال: الإسقار 
أن يتضح الفجر فلا تشك أنه طلع الفجر». 

قال: وقال إسحاق بن راهويه: «هو كما قال أحمد»'. 

وهذا تفسير شيخه الشافعى أيضًا. 

و«علئ هذا التأويل ينتفي التعارض والتدافع في الأحاديث في هذا 
الباب» وهو أولة ما حملت عله 

الجواب الثاني: ما قاله ابن القيم بعد ذكر حديث رافع بن خديج 
َصَِلَنَدْعَنَهُ: «وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار ہا دوامًا لا ابتداء 
فيدخل فيها مُعلّسا ويخرج منها مُسفراء كما كان يفعله يلد فقوله موافق 
لفعله» لا مناقض له» وكيف يُظن به المواظبة على فعل ماء الأجر 


الأعظم في خلافه؟!). 
أسماء صلاة 
9 المسألة الثالثة : أسماء صلاة الفجر: الفجر 


صلاة الفجر لها ثلاثة أسماء: فتسمئ «صلاة الفجر»؛ لقول عائشة 
ركا «يُصلي الفَجْرَاء وتسمئ «صلاة الصبح»» و«صلاة الغداة» 
وكلها ثابتة فى «الصحيح). 
وجمهور الفقهاء على جواز تسميتها هذه الأسمك الثلاثة» وكره 
(۱) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار بإسناده (۱/ ۳۹). 


(؟) التمهيد (۳؟/ ۳۸۹). 


,20 اك باب المواقیت 
بعض الشافعية تسميتها ب «الغداة»؛ لقول الإمام الشافعي في «الأم»: «لها 
اسمان: «الصبح»» و«الفجر)» لا أحيٌ أن تس ا e‏ 
قال النووي في «المجموع»: «لصلاة الصبح اسمان: «الفجر» 
و«الصبح» جاء القرآن بالفجر والصبح -كما سبق بيانه-» قال الشافعي 
«الغداة» هذا نص الشافعي» وكذا قاله المحققون من أصحابناء فقالوا: 
يستحب تسميتها «صبحًا)» و«فجرًا»» ولا يستحب تسميتها «غداة» ولم 
يقولوا: تكره تسميتها «(غداة)» وقول الف وشيخه القاضي أبي 
الطيب: يكره أن تسميل «غداة» غريب ضعيف لا دليل له» وما ذكره لا 
يدل على الكراهة» فإن المكروه ما ثبت فيه نبي غير جازم» ولم يرد في 
«الغداة» نبي» بل أشهر استعمال لفظ «الغداة» فيها في الحديث وني كلام 
الصحابة ت من غير معارض؛ فالصواب أنه لا يكره» لكن 
الأفضل «الفجر» و«الصبح)» والله أعلم)”". 
حكم إهاهة ‏ © المسألة الرابعة : حكم إمامة الرجل للنساء : 
الرجل للنساء 1 1 
هذه المسألة لا تخلو من أربع حالات : 
الحال الأولئ: أن يكون النساء في المسجد مع الرجالء فهذا جائز 
بلا خلاف؛ لحديث الباب . 


الحال الثانية: أن يۇم النساء ومعهن إحدیٰ محارمه» أو رجل آخر؛ 


.)285 /١( ۹۳)ء وينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ /١( الآم‎ )١( 
.)67/5( المجموع شرح المهذب‎ )9( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 9 ىت 


فهذا جائز؛ لحديث أنس ك وسيأتي : وفيه َم سول ال کلف 
وَصَفَفْتُ آنا وَاليتِيمُ وَرَاء والعَجُورُ مين وَرَائن قَصَلَّ لتا رَكُعَيْن». 


الحال الثالثة: أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه» د لا يجوز؛ لقوله 
: ااا رَجُلُ بامْرَأةٍ إل وَمَعَهَا ذو مَحْرَمٍ "". 


الحال الرابعة: أن يؤم نساء أجانب عنه» ولا رجل معهن غير 
فهذه الحال اختلف العلماء فيها على رأيين: الأول: الكراهة» والثاني: 
الجواز. 

قال شيخنا ابن عثيمين يا في شرحه على «زاد المستقنع»: 
«قوله: «وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن» أي : يُكره أن يوم أجنبية 
فأكثر » والأجنبية : من ليست من محارِمِهِ . وهذا يحتاج إلى تفصيل : 

فإذا كانت أجنبية وحدّها: فإن الاقتصار على الكراهة فيه َر 
ظاهرٌ ؛ إذا استلزم الحَلوة » ولهذا استدلّ في «الرّوض» بأن النبي كَل هئ 
أن يخلوّ الرَّجُلُ بالأجنبية » ولكننا نقول: إذا حلا بها فإنّه يحرُمُ عليه أن 
وها ؛ لأنَّ ما أفضئ إلى المُحَرّم فهو محرّمٌ . 

أما قوله : «فأكثر» أي: أن يَوْمَّ امرأتين » فهذا أيضًا فيه نَظَرٌ مِن جهة 
الكراهة ؛ وذلك لألّه إذا كان مع المرأة مثلّها انتفت الحّلوة» فإذا كان 


)١(‏ سيآتي تخريجه ص »)۳۱١(‏ برقم (۷۷) وهو من أحاديث العمدة. 


عباس 5ا 


[خ- | x‏ 2 باب المواقيت 


الإنسان أمينا فلا حَرَجَ أن وهُا وهذا يقع أحيانًا في بعض المساجد 
التي تكون فيها الجماعة ة قليلة» ولا سيّما في قيام الليل في رمضان» فيأتي 
الإنسان إلى المسجدٍ ولا يجدٌ فيه رجالا ؛ لکن يجد فيه امرأتين أو ثلانًا 
أو أربعًا في لف المسجدٍ » فعلئ كلام المؤلّف : يُكره أنْ يبتدئ الصَّلاةَ 
بهاتين المرأتين أو الثلاث أو الأربع . 

والصحيح: أن ذلك لا يُكره » وأنّه إذا أمّ امرأتين فأكثر : فَالخَلوةٌ 
قد قد زالت ولا يُكره ذلك إلا إذا حاف الفتنة » فان حاف الفتنة فاه حرامٌ؛ 
لأن ما كان ذريعة للحرام فهو حرامٌ» لم ِن قوله: لا رجل معهرً؛ أنه 
لوكا معي ون اد ور 
[5) نطائف الحديث: 


هوه احتوئ هذا الحديث على عدة لطائف: 
النساء 
سويت ©اللطيفة الأولئ: شهود النساء للصلوات فى الجماعة: 
في الجهاعة ر 1 
الحا 


ويؤكد ذلك حديث ابن عمر كلها أن رسول الله كي قال: دلا 


34 ا ر 7 0 
تمنعوا إمَاء الله مَسَاجد الله)” 


.)205-؟5٠‎ /2( الشرح الممتع‎ )١( 
.)۳۹۰ (؟) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (۳؟/‎ 
.)٤٤٩( رقم‎ )۳۴۷ /١( رقم (900)» ومسلم‎ )٦ أخرجه البخاري (؟/‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر )ر کک 


وق الباج عه احادك عو الى هرير ةوج ١‏ رجروه ندل بعلن 
جواز شهود النساء صلاة الجماعة» بم الجواز مقيد تقد يما اذا أمدت 
مفسدة الافعاة إماغليين: أن 


أما إذا كانت المرأة م: متكشفة» قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب 
النظر إليه» أو كانت متطيبة؛ فلا يجوز لها الخروج على هذه الحال من 
بيتهاء فضا عن ذهابها إلى المسجد وصلاتها فيه؛ لما في ذلك من الفتنة؛ 


» نل 5 7 ددعم > < ى, سمح س ALA‏ 
قال اللّه تعالول: جا وَل لِلمؤوتت ب 2 يَعْضْصنَ مِنْ برهن وحفظن روجَهُنَ ولا 
سمل 


ردت زِسهنّ! ا وَلِضَرِينَ رهن اي ولا سر زينتهن 


)١(‏ ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 289)» وقد جمع الشيخ بكر أبو زيد في كتابه 
«حراسة الفضيلة» (ص87) شروط وآداب خروج المرأة إلى المسجد فقال: «أذن للمرأة 
بالخروج للمسجد وفق الأحكام الآتية: 
١-أن‏ تؤمن الفتنة مها وعليها. 
؟- أن لايترتب عل حضورها محذور شرعي. 
*- أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع. 

-٤‏ أن تخرج تَفِلّة . أي: غير متطيبة. 

5- أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة. 

7- إفراد باب خاص للنساء في المساجد» يكون دخولها وخروجها منه » كما ثبت الحديث 
بذلك في سنن أبي داود وغيره. 

۷- تكون صفوف النساء خلف الرجال. 

۸- خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال. 

5- إِذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح رجل» وصفقت امرأة. 

-٠١‏ تخرج النساء من المسجد قبل الرجال» وعلئ الرجال الانتظار حتئ انصرافهن إلى 
دورهن» كما في حديث أم سلمة رَيَعَلَنَْعَهَا في صحيح البخاري وغيره» . 


وقال تعالئ :92 اما الین فل لاروك وَيَنَانِكَ وا امین يز 
سي ت عل ا کک چ هلحم وب وج2 یں س ٣٥و‏ بج يي ر 
مهن من جَلَبِبِهنَ ذلك أدفة أن يعرفن فلا ذبن وکات الله عورا َس 


[الأحزاب:09] 


عدم 


رر © اللطيفة الثانية: عدم التطويل الزائد في صلاة الفجر: 


الزائد في ll‏ 5 ا 
لا انقح قال ابن عبد البر: «وفي انصراف النساء من صلاة رسول الله عاي 
الصبح وهن لا يُعرفن من الغلس؛ دليل على أن قراءة رسول الله ياء في 
صلاة الصبح لم تكن بالسور الطوال جدًا؛ لأنه لو كان ذلك كذلك لم 
ينصرف إلا مع الابقا 
وسوف يأق التفصيل في ذلك في «باب القراءة في الصلاة» 
مشروعية 1 1 1 1 
المياعدة ١ O‏ للطيفة الثالثة: مشروعية المباعدة بين الرجال والنساء خشية 
بين الرجال 
والنساء 


المشروع أن ينصرف النساء في الغلس قبل الرجال؛ ليخفين 
أنفسهن» ولا يعرفن لمن لقيهن من الرجال» ويحصل ذلك بمبادرتهن 
بالخروج من المسجد بعد تمام الصلاة» ويعد ذلك من باب سد 
الذرائع» فالمباعدة بين الرجال والنساء فيها أمن من الفتنة» ومواقعة 
الإثم في الاختلاط بهن”") 
(۱) التمهيد (۲۳/ ۳۹۰). 
() ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۷/ .)١١١‏ 
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وكل هذا يؤكد ضلال دعاة الباطل ومرضى الشهوات الذين يسعون 
في إفساد المجتمعات المسلمة» ويزينون الاختلاط بين الرجال والنساء 
والله تعالی یقول: ‏ واه ید أن بوب عَلِسَكُمٌ وريد الت يعون 
الوت أن ينوا ميا عَظِيمًا 6 [النساء: 1؟]. 

9 اللطيفة الرابعة: هل يصلح حديث الباب دليلا على جواز كشف 
الوجه؟ 

استدل بهذا الحديث من يرئ من أهل العلم جواز كشف المرأة 
لوجهها. 

فقالوا: مفهوم الحديث يقتضي أمبن كنّ كاشفات الوجوه» والنساء 
يُعْرَفْنَ عادةً من وجوههن وهي مكشوفة» ولو كُنَّ غير سافرات لمنع 
النقابُ وتغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس”". 

ويؤيد ذلك؛ ما جاء في الرواية الأخرئ: لذ ريشا ُصَلَّي مَعَ 
رَسُولٍ الله اة الْمَجْرَ في مُروطتاء وضرف وَمَا يعرف بعضتا وجوه 


مر ع و 


.4 7 .4 ا ا واد e‏ جا بن © 26 
قالوا: فرواية «وَمَا يَعْرِف بَعْضنًا وجوه بَعْضٍ) صريحة في كشف 


.)٩ /١( ينظر: المنتقئ شرح الموطأ‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو يعلى (۷/ )رقم ) بإسناد حسن» وأصله في «الصحيحين» دون هذه‎ 
الزيادة.‎ 


هل يصلح 
الحديث 

للاستدلال 
على جواز 


كشف الوجه 


مم اك باب المواقيت 


و 

وأجيب عن ذلك بوجوه: 

- أن النساء أَمِنَّ أن تدرك صورهن من شدة الغلس؛ فأبيح لهن 
كشت وجه وإذا أمنت المرأة أن ير ڪل وجهها؛ فلها أن 
ر تكشفه. 

5- غاية ما في هذا الحديث نفى المعرفة » وهو محتمل لوجوه: 

الأول: ما يُعرفن أنساء هن أم رجال؟ وقيل: ما تعرف أعيانمن» 
وهذا ضعيف؛ فإن المتلفعة في النهار -أيضًا - لا تعرف عينهاء فلا يبقى 
في الكلام فائدة"" . 

الثاني: أن ذلك قبل نزول الحجاب» كما قاله الباجي» فيما نقله عنه 
ابن الملقن. 
الرّجَالء قالت ال س e‏ «كان e n‏ السا 
حين يقضي تسليمه » ويمكث هو في مقامه يُسيرًا قبل أن يقوم. قالت: 
نرئ - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يُذْركهن 
أحَدٌ من الرّجَالٍِ)” ". 

بمعنئ أنهن لو كشفن وجوههن مع الغلس وانصرفن قبل الرجال 
)١(‏ ينظر: المنتقئ شرح الموطأ .)٩ /١(‏ 


(2) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (؟/ 59 ). 
(۳) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۷۳)» رقم (۸۷۰). 
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لم يكن فيه من حرج » كما أنه ليس فيه مستمسك للقول بجواز كشف 
المرأة لوجهها بحضرة الرجال الأجانب ؛ لأنهن يَنْصَّرفن قبل الرجال. 


بل عكسن شیخا انن مين الام فاسهدل يبدا الحديف عل 
وجوب تغطية الوجه'' . 


۵ اللطيفة الخامسة: كمال ستر نساء الصحابة وََوَلِيَهْعَنف حتى في كمال ستر 

5 ِ و . م 5 5 1 5 8 نساء 
هذه الحال التي لا يعرفن فيها » فنساء الصحابة كن يحضرن صلاة الشركة 
الفجر جماعة متلفعات بمروطهن -أي ساترات وجوههن- ما يَعرفهن حتى في 
الحال التي لا 


قال الشيخ ابن عثيمين: «إن الحجاب والتستر كان من عادة نساء 
الصحابة الذين هم خير القرون» وأكرمها على الله عَرَبَجَنَّه وأعلاها 
أخلاقا وآداباء وأكملها إيماناء وأصلحها عملا فهم القدوة الذين رضي 
الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان» كما قال تعالى: :3 والسيفوت الْأوَلونَ 
من مهرب وَالأصَار وان بوهم بحسن ری آله عَم وََسُوا عن وآ َم 


ع 


حكن تخدرق e‏ اانه حَديِدِنَ فما أبدادَلِكَ الْمَور لْعَظِيمْ #[التو بة: 270086١‏ . 


.)19-18( ينظر: رسالة الحجاب ص‎ )١( 
.)١١١( ينظر: شرح عمدة الأحكام للسعدي ص‎ )( 
.)19-18( ينظر: رسالة الحجاب ص‎ )۳( 


9ت اتك کڪ بابالواقید_ 


Oz 


ها نعو الكلمات الثالية: الات -# وظهرة اللي ؟ 

؟- ما أول وقت صلاة الصبح وآخره؟ 

۳- هل الأفضل الإسفار بصلاة الفجر أو التغليس؟ 

-٤‏ ما أسماء صلاة الفجر؟ 

5- اذكر حالات إمامة الرجل للنساءء وحكم كل منها؟ 

7- ما حكم شهود النساء الصلاة في الجماعة؟ 

۷ هل يصح الاستدلال بحديث الباب على جواز كشف وجه 
المرأة ؟ 

8- اذكر من الحديث الدليل على كمال استتار نساء الصحابة 


ا ا 


SOR 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر رض 


ه- عَنْ جَابرٍ بن عبد الله تة قَالَ: «كَانَ النبيئ بلا يُصلّي 


5 


اله بالهَاجِرَة وَالعَصْرٌ والشّمس هيه والمَغرب إذا وَجَبّتْء والعشاءً 
أحيانًا وأحيانًا؛ إذا رآهُم اجْتَمعُوا عَجَّلء وَإِذَا رهم أَبطؤوا أخرء وَالصّبْحُ 
کان الت کي يُصليها بعَلّس)». 

۳- عن أبي الينهال سَيَارٍ بن سَلامة قال: «دخلت أنا وأبي على 
أبي بَرْرَةَ الأشلم ڪن فقال له أبي: كيف کان رسول الله يك يُصَلَي 
المَكْيُويّة؟ فقال: كَانَ يُصَلَّي الهَجِيرَ التي تَدْعُوئّها الأولى» جين تَدُْحَضُ 
السَّمْسٌء ويُصَلَّي العَصرَ ثم يرجم أَحَدّنا إلى رَحْلِهِ في أقصى المَدينة 
والسَّمِسٌ حي وَنَسِيتٌ ما قَالَ في المَغرب» وَكَانَ بسحب أن يوجر من 
العشاء التي تَدعُونها العَتمَة وَكان يكره التوم قَبكّهاء والحديتٌ بعدهاء 
كان بك عن عات التراء سين ا ا ا ا 
إلى الماتة». 

الشرح 


>] تخريج الحديثين: 


وک وک 


أولا: حديث جابر بن عبد الله ر عة : 

أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب )1157/١(‏ 
رقم .)0٦۰(‏ ومسلم ف المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب 
التبكير بالصبح في أول وقتها ... )447/١(‏ رقم (157) من طريق غندر 


محمد بن جعفر» 


ZS‏ کک باب المواقيت 


والبخاري أيضًا في الموضع السابق» باب وقت العشاء إذا اجتمع 
الناس أو تأخروا )۱١۷ /١(‏ رقم (070) عن مسلم بن إبراهيم» 

كلاهما: (غندر» ومسلم بن إبراهيم) عن شعبة بن الحجاج» عن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمد بن عمرو بن 

ثانيًا: حديث أبى برزة الأسلمى وَدَابَدُعَنْهُ: 

أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال 
)116/١(‏ رقم (0561)» وفي الأذان» باب القراءة في الفجر /١(‏ 157) رقم 
(۷1(). ومسلم ف المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الشكير 
بالصبح في أول وقتها ... )٤٤۷ /١(‏ رقم (290) )1٤۷(‏ » ورقم (595) 
(۷) من طريق شعبة بن الحجاج» 

والبخاري أيضًا في الكتاب السابق» باب وقت العصر )115/١(‏ 
رقم «(ol۷¥)‏ وفي الموضع نفسه» باب ما يكره من السمر بعد العشاء 
۷ ۲۳) رقم (599) من طريق عوف بن أبي جميلة» 

والبخاري في مواقيت الصلاة» باب ما يكره من النوم قبل العشاء 
)۱1۸/۱( رقم Ca‏ ومسلم 2 الصلاة باب القراءة 2 الصبح 
(۷ ۴ )رقم (171) من طريق خالد الحذاءء 


ومسلم ف الموضع الشابق (/ ۸ ) رقم (۱۷۲۹) (1031) من طريق 
سليمان بن طرخان التيمي» 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


ومسلم أيضًا في المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتها ... )٤٤۷ /١(‏ رقم (۳۷؟) (781) » من طريق 
حماد بن سلمة» 

خمستهم: (شعبة» وعوف» وخالد» والتيمي» وحماد) عن سيار بن 
سلامة أبي المنهال» عن أبي برزة الأسلمي ركن 

واللفظ الذي ساقه المُصئّف من رواية عوف بن أبي جميلةت 
وقريب منه لفظ رواية شعبة» وأما خالد والتيمي وحماد فرووه مختصرًا. 
>] فقه الحديثين: 

اشتمل الحديثان على ثلاث مسائل: 

© المسألة الأولى: أوقات الصلوات الخمس: 

في هذين الحديثين بيان تفصيلي لمواقيت الصلوات الخمس» وقد 
شرع الله 3# أوقانًا محددة مخصوصة لا تصح إقامة الصلاة قبلها ولا 
بعدهاء قال الله کڭ: بإ إِنَّ اَصّلَوه كانت عل لومت كتا مووا 4 
[النساء:۳٠٠]‏ » ويستشنى من ذلك حالة الجمع بين الصلاتين. 

وقد جاءت الإشارة إلى بيان أوقات الصلاة بصورة مجملة في قوله 
سبحانه: 0# َع ألصّلَة دلوك ألمي إل عَسَقٍ اَل 4 [الإسراء:۷۸]» 1 النبي 
ً4 بقوله وفعله مواقيت الصلاة بيانًا مفصلاء وقد ورد في بيان أوقات 
الصلاة أحاديث كثيرة منها ما ذكر المُصنف هناء ومنها أيضًا: 


نعم کک باب المواقيت 


حديث أبي موسي الأشعري نة عند الإمام مسلم' ''» وكذلك 
حديث جابر يَيَدَزَتَدَعَدَهُ وفيه إمامة جبريل بالنبي 4 في أول الوقت في 
اليوم الآأول. وفي آخر الوقت في اليوم الثاني» وقد أخرجه الترمذي 
والنسائي» وغيرهما» وقال البخاري: «أصح شيء في المواقيت حديث 


(۱) أخرجه مسلم ))429/١(‏ رقم (71) وفيه: «عن رسول الله يك أنه أتاه سائل يسأله عن 
مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيئّاء قال: فأقام الفجر حين انشق تی الفجرء والناس لا يكاد 
يعرف بعضهم بعضًاء ثم أمره فأقام بالظهرء حين زالت الشمس» والقائل يقول قد انتصف 
النهار» وهو كان أعلم منهم» ڈ ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام بالمغرب 
حين وقعت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أخر الفجر من الغد حتئ 
انصرف منهاء والقائل يقول قد طلعت الشمس» أو كادت» ثم أخر الظهر حتئ كان قريبًا من 
وقت العصر بالاأمسء ڈ ثم أخر العصر حتئ انصرف منهاء والقائل يقول قد احمرت الشمس» 
ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» ثم أخر العشاء حتئ كان ثلث الليل الأول ثم 
أصبح فدعا السائل» فقال: الوقت بين هذين». 

49 أخر جه عون سمل والترمذي «(SAY - /١١‏ رقم 56 والنسائي «(foo /١(‏ 
والدارقطني »)۲٥۷ /١(‏ رقم (۳)ء والحاكم /١(‏ ١۱۹)ء‏ والبيهقي (۱/ ۳۹۸)» من حديث وهب 
ابن كيسان عن جابر بن عبد الله داليم يجا أن النبي جي جاءه جبريل اث فقال له: «قم فصله»» 
فصلئ الظهر حين زالت الشمسء ثم جاءه العصر فقال: «قم فصله»» فصلئ العصر حين 
صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه المغرب فقال: «قم فصله»» فصلئ المغرب حين وجبت 
الشمس» ثم جاءه العشاء فقال: «قم فصله)»» فصلل العشاء حين غاب الشفق» ثم جاء الفجر 
فقال: «قم فصله»» فصلئ الفجر حين برق الفجرء أو قال سطع الفجرء ثم جاءه من الغد 
للظهر فقال: «فصله» فصلئ الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال: «قم 
فصله» فصلئ العصر حين صار ظل كل مثليه» ثم جاءه المغرب وقتا واحداً لم يزل عنه» ثم 
جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل» أو قال: ثلث الليل فصلئ العشاءء ثم جاءه الفجر حين 
أسفر جدًا فقال: «قم فصله»» فصلئ الفجرء ثم قال: «ما بين هذين الوقتين وقت)». 
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جابر يمن النبي ا وكذلك حديث ابن عباس عند أبن داود 


والترمذي وغيرهما ". 
© وبيان أوقات الصلوات الخمس ابتداءً وانتهاءً على النحو التالي: 598 
0 أولا: وقت صلاة الظهر: لاط 
بتداء 
وتسمى «الهاجرة» و«الهجير» و«الأولئ». وانتهاة 
ما أول وقت الظهر ؟ 


يبدأ أول وقت الظهر بزوال الشمس بالاتفاق» والحجة في ذلك: 


١-قوله‏ تعالى: 3 أَقِ ِاَلصَلَوةَ دلُو لنم إل عَسَقٍ الل وَفرْءَانَ ألْفَجْرٌ 


- 


ES‏ 4 ا د 4% [اللإسراء:۷۸]» ومعنیٰ الدلوك ف الآية الزوال. 


؟- حديث عبد الله بن عمرو ووَدَبَدْعَنْعَاء وفيه: أن نبى الله جل قال: 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 

)١(‏ ينظر قول البخاري في: جامع الترمذي /١(‏ ۸۳؟). 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 297)) رقم (۳۹۳)» والترمذي (۱/ 78؟)» رقم (0159)» وابن خزيمة 
/١(‏ 138)» رقم (350)» والحاكم /١(‏ ۱۹۳). والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۸۷)» من 
طريق سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم بن 
حكيم بن عباد بن حنيف» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس اا قال: قال رسول 
الله كيا : «أمّني جبريل عند البيت مرتين ...» الحديث. نحو حديث أبي موسئ وابن عباس. 

وقال الترمذي: «(حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة» وابن عبدالبر وابن العربي» وقال ابن 
المنذر: «ثابت عن رسول الله كلةِ). ينظر: الأوسط لابن المنذر (؟/١۳۳)»‏ التمهيد 
7/9" عارضة الأحوذي .)٠٠١ /١(‏ 


عتمم اك باب المواقيت 


ر 2 54 00 3 ° ر 2 ت 2 27 7 
«وَقت الظهر إذَا رَالَتِ الشمْس وَكَانَ ظِل الرَّجْلٍ كَطولِه مَا لَمْ يَحْضْرِ 
الك 
#ا- حدیث البات: -حديث أبي برزة 5ن - وفيه: :گان يُصَلَي 
الج - (وهي) التي تَدْعُونَهَا الأماده بر لاق الل امومع 
وا الشمْش»: أي تزول عن وسط الا 
؛- إجماع أهل العلم على ذلك: 
قال ابن المنذر: «وأجمعوا علين أن وقت الظهر زوال الشمس)*”". 
وقال ابن عبدالير: «أجمع علماء المسلمين أن اول وقت صلاة 
الظليين ر وال الس عن كبك اسما" 
4 () 0( 
وممن نقل الإجماع أيضا: ابن حزم ٠‏ والنووي . 
الشفس؟ ' eT‏ 
يعرف زوال الشمس بزيادة الظل وتطاوله من جهه المشرق» 
وذلك بأن يضع الإنسان عصًا أو رمحًا في أرض مستوية» ثم يخط على 
رأس ظله خطًا كالهلال» ثم ينظر إلى ظلهء فإن زاد جهة المشرق 
)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 227) رقم (716) (0171. 
() ينظر: النهاية في غريب الحديث (؟/ :)١5‏ لسان العرب (۷/ ۱۹)ء (دحض). 
(؟) الإجماع ص (۳۸)» وينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (؟/ 223). 
)٤(‏ الاستذكار /١(‏ 5؟). 


(6) مراتب الإجماع ص (5)). 
(5) المجموع شرح المهذب (۳/ )2١‏ . 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


بمعنئ أن وقت الزوال هو أن تقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها 
على قسمين» فمنتصفهما هو الزوال» فلو كان ما بين طلوع الشمس مثلا 
اك غروما اثنتي عشرة ساعة؛ كان الزوال بعد طلوع امس “ست 
ساعات. 


آخر وقت الظهر: 

اختلف العلماء في آخر وقت الظهرء والصواب أن نهاية وقت الظهر 
إذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال» بمعنئ أنه يمتد وقت الظهر 
حتول أول وقت صلاة العصر. 

وهذا رأي الحنفية» والمالكية في قول» والحنابلة“. 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي »)١159 /١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ ؟١٠)ء‏ الرسالة 
للقيرواني (ص: ١؟)ء‏ الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي /١(‏ ۱۷۷)ء الحاوي 
الكبير (2/ »)١6‏ المجموع شرح المهذب (7/ ١؟).‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح 
»)١ /١(‏ المغني لابن قدامة /١(‏ ١۷؟).‏ 

فائدة: نقل ابن عبد البر في الاستذكار )٠١ /١(‏ وغيره من شراح السنة: أن مذهب الشافعي أن 
"بين وقت الظهر وبين وقت العصر فاصلة لا تكون وقتا للظهر ولا للعصر» وهو متعقب 
فليس في كتب المذهب ذلك كما بينه الحافظ ابن حجر بقوله : «ولا يعرف ذلك في كتب 
المذهب عن الشافعي» وإنما المنقول عنه أنه كان يذهب إلى أن آخر وقت الظهر ينفصل من 
أول وقت العصرء ومراده نفي القول بالاشتراك ويدل عليه أنه احتج بقول ابن عباس: وقت 
الظهر إلى العصرء والعصر إلى المغرب» فكما أنه لا اشتراك بين العصر والمغرب فكذلك لا 
اشتراك بين الظهر والعصر). فتح الباري لابن حجر (؟/ ۳؟) . 


آخر وقت 
الظهر 


وقت صلاة 
العصر 


کے کک باب المواقيت 


واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رَيِدَلنَدعَنََا وفيه: أن نبي الله ٤‏ 
قال: «... ثُمَ ذا صَلَتُمُ الظهرَ فإ وَفْتٌ إلى أَنْ يَحْضْرَ ا 

وفي رواية: «وَفْتُ الظَهر مالم يضر الْعَضى”. 

فقوله 45: «إِذا سنه الظَهْرَ نه وَفْتٌ إلى أذ الف 
معناه أن هذا كله وقت لأداء صلاة الظهرء وفيه دليل للجمهور: أنه لا 
اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصرء بل مت خرج وقت الظهر بمصير 
ظل الشي مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصرء وإذا 
دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر. 

قاد رق هات ا 

وتس «الصلاة الوسطى». و(صلاة العشي». 

أول وقت العصر: 

اختلف أهل العلم في أول وقت العصر علئ آراء » أصحها أن بداية 
وقت العصر: إذا صار ظل كل شيء مثله» وهو آخر وقت الظهر من غير 
فاصل بينهما ولا وقت مشترك؛ فيخرج وقت الظهرء ثم يدخل بعده 
قت العصر مباشرة. 


(۱) أخرجه مسلم /١(‏ 7 ) رقم (539) (۱۷۱). 


(6) صحيح مسلم (1/ 4690) رقم (36ة) (0116. 
(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي (5/ )0 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م تت 


وهذا رأي ار الحنفية ف د ا ال 
الظهر والعصر 1 أربع ركعات تصح فيه الصلاتان ا 
واستدل الجمهور بحديث ابن عباس يتھ 2 صلاة جبريل 
بالنبي 2 وفيه: (. قن لطتو جين كان كل كك َء مِغْلَ ظِلّوا". 
قوف نيت كل إلى أن رلك م الك اعا 
اختلف العلماء في آخر وقت العصر الاختياري الذي يكون ما بعده 
ضرورة» والأقرب أنه يتتهى وقت العصر الاختياري باصفرار الشمس: 
وهو رأي المالكية» وأحمد في الرواية الأصح عنه» وقال به من 
المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية» واختاره من المعاصرين شيخنا اف 
5 4 
)١(‏ ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي /١(‏ ١٤)ء‏ مختصر خليل (ص: ۴۷)ء الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي /١(‏ ۷۷( الحاوي الكبير (؟/ 17(« المغني لابن قدامة /١(‏ ؟۷؟)» 
فتح الباري لابن رجب (6/ كل )). 
(؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ ۳۹۰) . 
(۳) سبق تخريجه ص .)٤۷(‏ 
() ينظر: الاستذكار /١(‏ 27)» بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ ؟٠٠)ء‏ المغني لابن قدامة 


/۷( مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين‎ »)290-5289 /٤( فتح الباري لابن رجب‎ »)۷۳ /١( 
.(A 


آخر وقت 


العصر 
الاختياري 


ZS‏ ٣ک‏ باب المواقيت 


و 
08 


واستدلوا بحديث أبي موسئ وَإَتَدعنَُ: «ثُمّ آَخَرَ الْعَضْرّ حَتى 
الْصَدَف مها رالقائل تقول كذ اشم تالش 

وحديث عبد الله بن عمرو يَدَََدِعَعَا مرفوعًا: «وَوَفَتٌ الْعَضْرٍ ما لَمْ 
الا 

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء أن من صلئ العصر والشمس 
بيضاء نقية لم تدخلها صفرة؛ فقد صلاها في وقتها المختار» وفي ذلك 
دليل على أن مراعاة المثلين' '' عندهم استحباب»)”. 

وقت العصر الاضطراري: 

وقت العصر 


الاضطراري وقت العصر الاضطراري يبدأ من اصفرار الشمسء ويمتد إلى 
الغروب؛ لحديث أب هريرة كته السابق: «وَمَنْ أَدْوَكَ رَكْعَةَ من 

العشير قبل أن ككرت الي نقذ أذوة ال 
وعدا و ك ارود أل الحائض ي ار اوتا 
النائم يستيقظء أو المجنون يفيق» ومن في حکمهم» فهؤلاء يمتد وقت 

العصر بالنسبة لهم إلى ما قبل غروب الشمس بركعة. 
والخلاصة: أن وقت العصر ينقسم - على الصحيح -إلى قسمين: 


.)]15( سبق تخريجه ص‎ )١( 

() أخرجه مسلم /١(‏ ۷ رقم (312). 

() أي: إذا صار ظل كل شيء مثليه. 

() الاستذكار /١(‏ ١۴؟)»‏ وينظر: المغني لابن قدامة /١(‏ ۴۷۳). 

(5) أخرجه البخاري /١(‏ ١؟1١)»‏ رقم (01/9)» ومسلم »)4٩٤ /١(‏ رقم (708). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ )م ىت 


الأول: وقت اختيار» وهو من أول دخول وقت الصلاة إلى 
الثاني : وقت اضطرار» من حين الاصفرار إلى غروب الشمس. 


0 ثالثًا: وقت صلاة المغرب: م 
تدل الأحاديث على أن وقت صلاة المغرب يدخل بغياب الشمس 

واكتمال مغيب القرص» وعدم رؤية أشعة الشمسء وهذا بإجماع آهل 

العلم. 
قال ابن المنذر : «وأ- جمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب 

إذا غربت الشمس». 
نهاية وقت صلاة المغرب: E‏ 
اناف العلماء: ف هله السات والضوانيه أن وقت المغرب ل 


ينتهي بغياب الشفق» وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة» والنووي من الشافعية ا 


واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو رک كته السابق» وفيه: (.. 


وَوَقَْتْ صَلَاةٍ َالْمَعْرِبٍ مَالَمْ َب يغب الشّفَق) ©. 


.)۷۹ /۸( التمهيد لابن عبدالبر‎ »)۱۹۳ /١( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

() الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 3914). 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 055)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ ۴۳؟٠)»‏ 
التمهيد لابن عبدالبر (۸/ ۷۹)ء فتح الباري لابن رجب (4/ ۷١۳)ء‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم .)1١1١/6(‏ 

.)80( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


e ®‏ حك باب المواقیت 

فهذا الحديث صريح في أن ناية وقت المغرب يكون بمغيب 
الشفق الأحمر. 

قال النووي : «هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن 
وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق»” ". 

9 رابعًا: وقت صلاة العشاء: 


وقت صلاة 
العشاء 


وتسمى «العشاء الآخرة). و«العتمة»» ويدخل وقت صلاة العشاء 
بمغيب الشفق» وهذا محل إجماع من أهل العلم. 


قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم -إلا من شذ عنهم- على أن 
أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق»". 


نهاية وقت نهاية وقت صلاة العشاء: 


صلاة العشاء 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على آراء» أصوبها: أن وقت 
العشاء يمتد إلى نصف الليل. 


وهذا رأيّ للحنفية» والشافعي في القديم» وأحمد في رواية 
واختاره من المحققين الشوكاني» وشيخنا ابن عثيمين”". 


.)۱١١ /5( شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 

() الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ ۳۳۸). 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 055)» الحاوي الكبير (؟/ ١؟)»‏ شرح النووي على مسلم 
(5/ 2017 فتح الباري لابن رجب (5/ 2088)» نيل الأوطار (5/ 07)» الشرح الممتع على 
زاد المستقنع (؟/ .)٠١١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حك 


وافقدلوايالاق: 

-١‏ حديث اش يَانَدْعَنَهُ: 0 خر الت كلل صلا الْعْشَاءِ ء إلى نصف 
E‏ 

5 - حديث عبد الله بن عمرو رصعت في أوقات الصلوات» وفيه: 
«وَوَفْثُ صَلَاةٍ الْعِسَاءِ إلى ضف اللَبْلٍ الأؤسَطِ)". 

ا ا ل 
موسی الأشعري ڪن : نه 0 لْعِشَاءَ حَنَّ كَانَ ثلث اليل الأول ثم 
َصْبَحَ قَدَعَا السَّايَلَ فَقَالَ: الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَّيْن)”"» فالتوفيق بين هذه 
الرواية وبين رواية النصف بأن يقال: المراد بثلث الليل: أول ابتداء 
النصفء وبنصفه: آخر انتهاته“. 

أما وقت الضرورة فإنه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني على رأ 
جمهور العلماء” '» وعليه فتوئ اللجنة الدائمة للإفتاء بركاسة شيخنا ابن 


ا OE‏ 
باز جه 


(۱) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۱۹) رقم (5/5)» ومسلم )٤٤۳ /١(‏ رقم (740). 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 22307) رقم (715). 

(؟) أخرجه مسلم )129/١(‏ رقم (314). 

.017 /٥( شرح النووي علئ مسلم‎ )٤( 

(5) ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 6؟2023)» الهداية في شرح بداية المبتدي »)٤١ /١(‏ 
الحاوي الكبير (2/ 0؟)» شرح النووي على مسلم (0/ 0317)» المغني لابن قدامة /١(‏ ۷۸؟). 

(5) فتاوئئا اللجنة الدائمة (5/ .)٠١١‏ 


مم اك باب المواقيت 


ل ا الي في الوم تقريط 
إِنَمَا التفريط عَلَى مَنْ لَمْ يصَلَّ الصّلاة حَتَّى يجيءَ وَقَتّ الصَّلاةٍ 
الأخرى» '"» «فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت 
الصلاة الأخرئ إلا صلاة الفجرء فإنها مخصوصة من هذا العموم 


بالإجماع». 
ده © وهنا عدة إشارات: 
تتعلق بصلاة 
العشاء الأولئ: يتوهم كثير من الناس أن الليل ينتصف عند الساعة الثانية 


عشرة» وهذا تصور خاطئ» والصواب: أن انتصاف الليل يُعرف بمضي 
نصف الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء فإذا كانت الشمس 
تغرب الساعة السادسة» والفجر يطلع الساعة الرابعة» فإن نصف الليل 
يكون الساعة الحادية عشرة تمامّاء وبه يخرج وقت العشاء» وهكذا 
فوقتها مختلف حسب طول الليل وقصره . 

الثانية: يؤخر بعض الناس -وخاصة النساء- صلاة العشاء إلى ما 
قبل النوم» ويكون التأخير في بعض الأحيان إلى ما بعد نصف الليلء 
وهذا خطأ ينبغي التنبّه له. 

الثالثة: أن راتبة العشاء -وهي ركعتان بعد العشاء- يخرج وقتها 
بانتهاء وقت العشاء» وبعض الناس قد يؤخرها إلى آخر الليل» وحينئذ 
يكون فعلها قضاءً لا دا . 

.)381( رقم‎ »)2 2 /١( ومسلم‎ »)٥۹٥( أخرجه البخاري (۱/ 9؟1)» رقم‎ )١( 


(؟) نيل الأوطار (؟/ .)١17‏ 
(۳) ينظر:مقال: «تحديد أوقات الصلاة»» لعبدالله الإسماعيلي» بمجلة البيان»العدد »)٠١١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر فک کڪ 


الرابعة: حديث جابر نة «إذا رآهم اجْتَمعُوا عَجّل» وَإِذَا رآهمْ 
يووا أشر» ا 
الناس أعمالهم» ولتكون مواعيدهم وفق . 

وهذا من باب مراعاة مصالح الناس في هذا العصرء على أن السنة 
الثابتة عن النبي 5 في ذلك أن أداء صلاة العشاء مقيد بحضور الناس 


ا 


وقت صلاة 
© خامسًا: وفت صلاة الفح ": الفجر 
يبدأ وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الصادق» وينتهي بطلوع 
الشعسن. 
ومن الأدلة على بداية وقت الفجر ونهايته: 
١-حديث‏ عبد الله بن عمرو نها مرفوعاء وفيه: «... وَوَقَتٌ 
صَلَاةٍ | لبح مِنْ طلوع اله لفح مَالَمْ تَطلّع | لشم »”. 
؟-نقل بعضهم الإجماع على ذلك: 


(ص: )0 

)١(‏ ينظر: شرح عمدة الأحكام للشثري /١(‏ 97؟1). 

(؟) وتسميل «صلاة الصبح»» و«صلاة الغداة»» وقد سبق ذكر هذه المسألة بالتفصيل ص 
((. 


(۳) سبق تخريجه ص (80). 


e ®‏ اك باب المواقیت 
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من صلئ الصبح بعد طلوع 
الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها»“. 
وقال ابن عبد البر: «وأجمعوا علئ أن أول وقت صلاة الصبح 
طلوع الفجر وانصداعه» ... وهو الفجر الثاني الذي ينتشر ويظهرء وأن 
آخر وقتها طلوع الشمس"" . 
هدي النبي ا 
ل في 9 المسالة الثانية: هدي النبي 4 في وقت إقامة الصلوات الخمس: 
وقت إقاهة هله الأحاديث: الى أوردها الصف تضمتت بان هدي الى 
0 له في وقت إقامة الصلوات الخمس» راه كان يباذر إلى إقامة الصلاةق 
أول وقتهاء إلا صلاة العشاء» وصلاة الظهر إذا اشتد الحرء كما في 
حديث أبى هريرة نة المتفق عليه: (إذَا اشْتَدٌّ الح قأبردُوا بالصلاق 
E ADE‏ َ 00 
ا الى هذه ا ل د ال ا الى 
يدعو إلى الإبراد بالظهر؛ لوجود المكيفات التي تخفف من شدة الحرء 
فلا يعاني الناس الحر الشديد المزعج الذي يتصبب منه العرق» والذي 
تبتل منه الثياب -كما في الزمن الماضي- فلا يطمئن المصلي في صلاتهء 
ولا يخشع ولكن لو كان هناك بلاد ليس فيها هذه المكيفات» فإن الإبراد 
مستحب في حقهم» لأن الحكم يدور مع علته» فمتى وجدت العلة وجد 


.)88( الإجماع ص‎ )١( 
.)32 /١( (؟)الاستذكار‎ 
.)518( رقم (575) ومسلم (۳۰/۱٤)ء رقم‎ )۱۱۳ /١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدةالأحكار ق کک 


الحكم . 

وقد أفاد حديث أبي برزة الأسلمي ر نة أن النبي 4٤‏ كان 
يعجل صلاة الظهر في أول وقتها؛ كما في رواية البخاري: ١حِينَ‏ تَدّحَض 
لولم وفي رواية أخرئ في «الصحيحين»: ١حِينَ‏ ول 
الشف )1 و مو هذا إذا اد الجر كا سيق. 

كما دل الحديث على أن النبي ,4 كان يعجل صلاة العصر في أول 
وقتهاء فقد أخبر أبو برزة رَيَتَلََدعَنَُ أن النبي 5 كان يصلي العصرء ثم 
يذهب الذاهب إلى أقصئ المدينة ويعود. والشمس حية» أي: لا تزال 
على قوتها وحرارتها. 

كما دلت الأحاديث على مشروعية المبادرة بصلاة المغرب» ففي 
حديث جابر لعن -وهو من أحاديث الباب- «أن النبي كلد كان 
يصلي المغرب إذا وَجَبَت)» يعني : إذا غربت الشمس. 

وفي «الصحيحين»: عن رافع بن خديج نة قال: «كنَا نُصَلَي 
المَعْرِبَ مَعَ التب يل » فينصرف أَحَدْنَا وَإِنَّهُ يبص مَوَاقِمَ تلو . 


وهذا دليل على أنهم ينصرفون من صلاة المغرب والضوء باق. 
كما دلت الأحاديث على أن النبى كيه كان يبادر بصلاة الفجر 


)١(‏ شرح عمدة الأحكام لابن جبرين (۸/١٠)ء‏ (دروس صوتية مفرغة). 

(؟) صحيح البخاري )١١4 /١(‏ رقم (081). 

(۳) أخرجه البخاري /١‏ 15 رقم (١//ا)»‏ ومسلم )٤٤۷ /١(‏ رقم (741). 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱٦/۱(‏ رقم (509)» ومسلم »)4٤۱/۱(‏ رقم (1۳۷). 


ZS‏ کک باب المواقيت 


واا ا وال ا ولذ قالت عائشة تاتها: «لَعَدْ 
كان وول الله کي يُصَلَّى المَجْرَ ف فشهد مَعَهُ ناء مر المؤمئات 
بي E‏ 
ا 
قدرالقاءة © المسألة الثالثة: قدر القراءة في صلاة الفجر: 
ركس يؤخذ من حديث أبي برزة َة تطويل القراءة في صلاة الفجرء 
حيث أخبر أن النبي بي كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة» يعني من آيات 
القرآن. 
وهل هذا في الركعتين أو في كل ركعة؟ 
جاء في رواية البخاري: «وَکان يقرا في الرّكْعتيْنِ أو إِحْدَاهُمَا مَابَيْنَ ٤‏ 
السّتِينَ إلى الْمائَة...»0©» وهذا الشك من سيار بن سلامة الراوي عن 
أبي برزة هَن فقد روئ أحمد في «مسنده»» قال سيار: دلا أَذْرِي أفِي 
إِخْدَئى الرَكْعتَيْنِ 5 في لي . 
قال ابن رجب رةه «والظاهر - والله أعلم- أنه كان يقرأ 
بالستين إلى المائة في الركعتين كلتيهما؛ فإنه كان ينصرف حين يعرف 
الرجل جليسه» ولو كان يقرأ في كل ركعة بمائة آية لم ينصرف حتئ 


.)28( سبق تخريحه ص‎ )١( 
.)1181١( المسند (9"/ )رقم‎ )۳( 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


© اللطيفة الأولئ: مراعاة النبي يك لأحوال أمته: عدن 
أمته 


وهذا أخدًا من قول جابر بن عبد الله ي في الحديث الأول: 
e ed ER‏ رَآَهُم الجتمعوا عجل: وَِذَا رَآَهُمْ ارا 
أخرً). 

ففيه مراعاة النبي 235 لأحوال أمته» وتقديره لظروفهم؛ حت في 
مقام العبادة والصلاة؛ فإنه كان يعجل بهم في صلاة العشاء إذا رآهم قد 
اجتمعوا؛ كي يصلوا وينصرفوا إلى بيوتهم» وإذا رآهم تأخروا آخر 
الصلاة؛ حتى يدرك من جاء متأخرًا الصلاة ولا تفته. 

9 اللطيفة الثانية: تسمية الظهر ب «الأولى» وب «الهجير): 0 

«الأولي». 

المشهور تسميتها ب «صلاة الظهر)؛ لوجود قائم الظهيرة فيهاء * ٠2^‏ 
وقيل غير ذلك» وسُمّيَت ب«الهجير»؛ لكوا تَصَلَّى-غالبًا- في وقت 
الهجيرء «الهاجرة»؛ وهو شدة الحر وقوته» فتكون تسميتها به من باب 
حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامهء تقديره: كان يصلي صلاة 
كان 


تسمية صلاة 


.)07 /۷( فتح الباري‎ )١( 
۹۸؟).‎ ۰٩۹۷ /١( (؟) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ 


نمم اك باب المواقيت 


وسميت صلاة الظهر أيضًا: ب«الأولئ»؛ لأا أول صلاة صلاها 
جبريل اباسا بالنبي ييي كما هو ثابت في حديث إمامة جبريل 
كد كام دو |1 لاه 070 
السام بالنبي ا ٠ ٠‏ . 


وأما أول صلوات اليوم فهي صلاة الفجرء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «أوّل الصلوات هى الفجر» وهى ركعتان. لتنتقل النفسٌ منها على 
التدريج إلى ما هو أكثر منهاء ولهذا قدمَها في الترتيب بعض المصنفين» 
وذلك أحسنٌ ممن قدَّم الظهرء فإن الذين قدَّموا الظهرٌ اتَبعُوا ما فعلّه 
جبريل والني كَل حن أمّه وأقام له فواقبية: الصلوات..والذيق قدذموا 
الفجرٌ تر تبعوا فيها الأحاديث الثابتة الصحيحة» > مثل حديث برّيدة واس 
يوسن ولیت ابن غمر و واي هری حإن كسفن النبي لز يدا يها 
بالفجر في قوله وفعله. 

وتسية صلا الظيرى ال رلا لين قه س عة ل وإنما هو 
قول بعض السلف» كما في «الصحيح» عن أبي بَررَّة رََدَزَنَدْعَنَهُ أنه قال: 
«كان النبى بيا يُصلى الهجيرَ التى تدعو غا الأولى». فجعلَ دعاءَها بهذا 


{e 5‏ : 1 
الاسم من قول المخاطبين» لامن قول الشارع»” / 


حكم تسمية E‏ 5 5 

صلاة العشاء 9 اللطيفة الثالثة: حكم نسمية العشاء ب «العتمة): 

د «العتهة» : 5 50 5 2 5 5 ٠‏ 

5 فى الحديث جواز تسمية العشاء ب «العتمة»» ويؤيد ذلك ما جاء فى 
)١(‏ سبق تخريجه ص (17). 


(9) ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ 378)» الكواكب الدراري للكرماني (4/ 194). 
() جامع المسائل لابن تيمية (5/ .)٠٠١‏ 


الإتمام شرح عمدةالأحكام_ 5ج ست 


«الصحيحين» من حديث أبى هريرة رنه أن النبى بي قال: «... ولو 
َعْلَّمُونَ ما في العَتَمَةِ وَالصّبّحء لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًَاا!''. ولكن جاء في بعض 
الأحاديث النهي عن تسميتها بذلك» فعن ابن عمر كَنفْيْهَه قال: قال 
رسول الله 4: «لا تَعْلِبَكُمْ الَغْرَابُ عَلَى اشم صَلَاتَكُمُ لاء فَإِنَّا في 
تاب الله الْعِشَاءُ وَإِنَهَا تُْتمُ بحلاب الإبل». 
فأخذ بعض العلماء بالإباحة اعتمادًا على أحاديث الجوازء وأخذ 
بعضهم بالكراهة استنادًا على أحاديث النهي”". 
والصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة: جواز تسمية العشاء 
ب «العتمة» وما تصرف منه» إذا كان ذلك على وجه القلة والندرة؛ جمعًا 
بين الآدلة؛ فتحمل الأدلة الناهية عن ذلك على الإكثار من تسميتها ب 
«العتمة» بحيث يستبدل الاسم الشرعي» وتحمل الأحاديث الدالة على 
الجراز عله تشسمغها يذلك أحيانا ؛ 
قال ابن القيم رَتمَدْآَنَُ: «اختلفوا في تسمية العشاء ب «العتمة» 
والتحقيق: كراهة هجر الاسم المشروع من «العشاء» والاستبدال به اسم 
«العتمة»» فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يُهجر. وأطلق 
الاسم الآخر أحيانًا؛ فلا بأس بذلك» وعلئ هذا تتفق الأحاديث. وبالله 
التوفيق6©). 
)۱( صحيح البخاري 7/۷0( رقم »)711٥(‏ و صحيح مسلم ۲٩ /١(‏ )رقم .)٤۳۷(‏ 
(؟) أخرجه مسلم )٤٤٥ /١(‏ رقم .)۱٤٤(‏ 


(۳) ينظر: التمهيد (؟؟/ »)١5‏ وفتح الباري لابن رجب /٤(‏ 9517). 
(؛) تحفة المودود بأحكام المولود ص (06) بتصرف. وينظر: زاد المعاد (2/ 270), حاشية 


عتمم اك باب المواقيت 


© اللطيفة الرابعة: كراهية النوم قبل العشاء: 
كراهية 
النوم قبل دل حديث الباب على كراهية النوم قبل العشاء؛ حيث جاء فيه: 
العشاء 000 
«وكان يكره النوم قبلهاء والحديث بعدها»؛ لأن هذا النوم قد يكون سببًا 
ع 1 3 5 5 51 
لنسيانهاء أو لتأخيرها إلى خروج وقتها المختار' '. 
1 
الام 
وقد روي عن بعض السلف آم كانوا ينامون قبل العشاء مع 
وجود من يوقظهمء فروئ أيوب السختياني» عن نافع مول ابن عمر» 
قال: «قلت له: أكان ابن عمر ينام عنها-يعني العشاء-؟» قال: قد كان 
ينام» ويوكل من یوقظه» ". 


النائم» والله أعلم. 
كراهية 1 
الحديث بعد © اللطيفة الخامسة: كراهية الحديث بعد العشاء: 
العشاء 


استدل العلماء بقوله: «وَكَانَ يكره النومَ قَبلَهاء وَالْحَدِيتٌ بَعْدَمَا) 


ابن القيم على سنن أبي داود /١(‏ 256)» المجموع شرح المهذب .)٤١/۳(‏ 
)١(‏ ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ 179). 
(؟) ينظر: العدة في شرح العمدة .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (؟/ ١؟1)‏ رقم (07/196. 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر کڪ 


ما ب ومن السهر بعد الا 
وقد التمس بعض آهل العلم علة هذه الكراهة في أمور: 
-١‏ الحديث بعد العشاء يؤدي إلى السهر الذي قد يفضي إلى النوم 
عن إدراك صلاة الصبح مع الجماعة في المسجد. 
؟- أنه ربما يؤدي إلى إيقاع صلاة الفجر في غير وقتهاء أو تأخيرها 
عن وقتها المستحب. 
- أن الحديث بعد العشاء قد يقع فيه من اللغط واللغو ما لا 
ينبغي أن يختم به الإنسان e‏ 
- أن الحديث بعد العشاء فيه مخالفة لسنة الله ك الذي جعل 
الليل للراحة والنوم 0 والنهار للرزق والعمل» يقول الله :5: 
ا وجا اباسا )و جما ر ما [النبً: 0٠١‏ 0]01 2 . 


ولكن استثنول كا العلماغ الات يجوز فيها الحديث بعد العشاءء الحالات التى 


منها: يجوز فيها 
السهر 
-١‏ السهر في طلب العلم: والحديث 
1 بعد العشاء 
لا بأس بالسهر في مدارسة العلم» وبحث المسائل العلمية» و 
ذلك. 


.)۱٩۳ /١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)179 /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )2( 
.)١١٠١۳۴۳۰ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )( 


e ®‏ حك باب المواقیت 


وقد بَوّبَ البخاري: «باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء»' . 

فعن مكحول قال: «تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبّة من قِبّاب 
معاوية» فاجتمعوا فيهاء فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله 4 
حت أصبح)”". 

رقن متعم بد ا ين خرو لاعن ابه قال: «كنا نجلس أنا 
وابن شُبْرّمَة والحارث العكلي» والمغيرة» والقعقاع بن يزيد بالليل 
نتذاكر الفقه» فربما لم نقم حتئ نسمع النداء لصلاة الفجر»””. 

؟- السهر مع الضيف: 

فيجوز السهر مع الضيف من باب إكرامه» وإيناسه» وإزالة الوحشة 
عنه» وخاصة إذا كان الضيف قد جاء بعد العشاء» ويحتاج إلى من يؤنسه 
ويكرم مثواه» ومحادثة الضيف من الهدي الأصيل والكرم المشروعء 
وليس الإكرام بالأكل والشرب والنوم فقط!. 

وقد بَوّبَ البخاري: «باب السمر مع الضيف». 

9- السهر مع الأهل: 

فيجوز السهر مع الأهل والأولاد من باب التأنيس والملاطفة» وقد 


() صحيح البخاري /١(‏ 1 

(؟) أخرجه ابن أبي خيثمة في كتاب العلم (ص: )١59‏ رقم .)٤۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي خيثمة في كتاب العلم (ص: ۷؟) رقم (۸١)ء‏ والخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه (؟/ /259). 

.)۱٩٤ /١( صحيح البخاري‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قار حك 


0 بَ البخاري: «باب السمر مع الضيف والآهل»'. 

؛- السهر في مصالح المسلمين: 

وذلك كالحديث في الإصلاح بين الناس» والشفاعة للغير في 
الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإرشاد إلى مصلحة ماء 
وح ا" 


م بي 


Pui vT 
وبالجملة؛ فكل ما فيه مصلحة عامة أو خاصة في أبواب العلم أو‎ 
الدعوة أو الإصلاح» وسائر مصالح المسلمين؛ فيجوز السهر فيها بشرط‎ 

عدم تفويت صلاة الفجر. 

قال ابن دقيق: «والحديث هاهنا: قد بخص بما لا يتعلق بمصلحة 
الدين» أو إصلاح المسلمية هن الآموز الدنيوية: .. ویستشنی منه أيضًا ما 
تدعو الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال التى تتعلق ہا مصلحة 


()ينظرة شرح التووئ عل ملم 95 1): 


(۳) أخرجه الترمذي في سننه »)۳۱١ /١(‏ رقم «(ot «For e‏ 
رقم (2558)» من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عمر عة 

قال الترمذي: «(حديث حسن»» وقال الحافظ ابن ۲٩ e‏ «قد قيل: إن 

علقمة لم يسمعه من عمرء وبينهما رجل -: قاله البخاري والأثرم. ورجح الدارقطني: أنه 
ليس بينهما أحدّ»ء وقال الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 525): «رجاله ثقات». 


,20 حك باب المواقیت 
الإنسان7؟ 


فإذا كان الحديث بعد العشاء مكروما في الكلام المباح والسمر 
البريء» فما حال من يحيون الليل في سماع الأغاني الخليعة» ومطالعة 
المواقع الماجنة المليئة بالمشاهد المحرمة» الصادّة عن ذكر الله وعن 
الصلاة» حتى إذا قرب الفجرء وحان وقت تنزل الرحمات هجعواء 
وتركوا صلاة الفجر وأضاعوهاء قال تعالئ: :3 خلت من بعرم حَلْفُ أضَاعُوأ 
لص َالَو تمسق يلق © € اعريم: هه . 
5 9 اللطيفة السادسة: تأخير الصلاة عن أول وقتها لمصلحة معتبرة: 
و إذا تعارض في حق شخص آمران أحدهما: أن يقدم الصلاة في أول 
معتبرة وقتها منفردّاء والأمر الآخر: أن يؤخر الصلاة لإدراك الجماعة؛ 
فالأفضل في حقه تأخير الصلاة لإدراكها مع الجماعة؛ لقوله في حديث 
الباب: «وَإِذَا رآهمْ أَبطّؤوا أخر» والتأخير هنا لأجل الجماعة مع إمكان 
التقديم؛ ولآن الأحاديث الواردة في التأكيد على الجماعة متظاهرة 
وكثيرة» وليست أحاديث الصلاة في أول وقتها بمنزلتها وكثرتها””". 


الأهانة في ۰ 50000 
ا 9 اللطيفة السابعة: 


ويؤخذ ذلك من قول الراوي: «وتّسيت في المَغرب»؛ 


.)17٠١ 0175 /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
.)9١1/١( ينظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام‎ )9( 
.)188 /١( ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )۳( 


الإتهام شرح عمدة الأحكام ر حك 


فينبغي للإنسان إذا لم يعلم شيئًا » أو علمه ونسيه أن يقول: نسيتء أو لا 
أعلم» ولا يتكلف شيئًا لا يعلمه”' . 

فلا يجوز للمسلم أن يقول في دين الله ما لا علم له به فقد قال الله 
ت: +( ولک وما م مالكب هدَا كل وعدا حرم ناروا عل 
هه الکز بن لين يفون عل آل الکزب لالخ © [النحل: . 

وقال علي ڪن : «لا يَسْتَحْبِي مَنْ لا يَعْلَمُ أن يَتَعَلَمَ ولا 
شخي الم إِذَا شيل عَما لا بعلم أن يَقُولَ: الله اه . 

وقال مالك : «من فقه العالم أن يقول: لا أعلم»” . 

وقال الشعبى ولا أدري صف العلم»“ . 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عظم القول على الله بغير 
علم» وقد أفاض بذكرها ابن عبد البر في كتابه: «جامع بيان فضل 
العلم»" » وابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العاليية )0 


.)١١١( شرح عمدة الأحكام للسعدي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)7١١/1(‏ رقم (23265504)» وأبو نعيم في حلية الأولياء .)۷١ /١(‏ 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين (6/ 128). 

(4) أخرجه الدارمي »)297/١(‏ رقم (087)» والخطيب في الفقيه والمتفقه (6/ »)١۷۳‏ 
والبيهقي في المدخل .)۸٠١(‏ 

(6) بیان العلم وفضله (8557/5))» وما بعدها. 

(7) إعلام الموقعين (؟/ 157)» وما بعدها. 


عنتمم اك باب المواقيت 


[ا تطبيقات: 
١-ماأول‏ وقت الظهر ؟ 
؟- كيف تتم معرفة زوال الشمس؟ 
7- ما أول وقت صلاة العصر؟ 
-٤‏ ما آخر وقت العصر الاختياري والاضطراري ؟ 
- ما نهاية وقت المغرب؟ 
5- ماغباية وقت ضلاة العشاء؟ 
۷- اذكر باختصار هدي النبي 4 في وقت إقامة الصلوات 
الخ 
۸- ماهو قدر القراءة في صلاة الفجر ؟ 
9- اذكر من الحديث ما يدل على : 
أ) مراعاة النبي 4 لأحوال أمته ١.‏ ب)الأمانة في نقل العلم. 
-٠١‏ ما أسماء صلاة الظهر ؟ 
-١١‏ اذكر حكم المسائل التالية: 
أ) تسمية صلاة العشاء ب «العتمة». 
ب) حكم النوم قبل صلاة العشاء. 
ج) تأخير الصلاة عن وقتها لمصلحة معتبرة؟ 
OR‏ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر ڪڪ 


ه- عَنْ عَليَ بن أبي طالب دوعتف أن التي يه قال يوم 
الخَندق: «ملا الله فبُورَهم وبُيُوتهم ارا كما شَعْلُونا عن الصّلاة الوشطى 
حت عَابَتِ الشمس». 

وني لفظٍ لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطئ صلاة العصرا. ثم 

وار حلي يداي ال ا TP es‏ 
يموك اله 15 عن RAN e A‏ ققرت 
فقال رسول الله يل: «شَعْلُونا عن الصّلاة الوشطين صلاة العصرء ملأ الله 
أجوافهم وقبورّهم نارًا»» أو «حَشًا الله أجوافهم وقبورّهم نارًا». 

الشرح 


ع تخريج الحديثين: 

أولا: حديث علي بن أبي طالب ووِدَآيَدعَنَه: 

أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين 
بالهؤيمة والزلزلة (6/ £۴) رقم (6۹۳۱) من طريق غيسين بن يونس» 

وفي المغازي» باب غزوة الخندق (5/ )1١‏ رقم (4111) من طريق 


روح بن عبادة» 


وفي تفسير القرآن» باب: فظو عل الصسلوت والصكلوة الْوْسَك 4 
7 ) رقم )٤٥۳۳(‏ من طريق يزيد بن هارون» ویحییٰ بن_سعي 


القطان» 


نعم کک باب المواقيت 


لحر و وو لا 
من طريق محمد بن عبد الله بن المثنئ الأنصاري» 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت 
صلاة العصر )177/١(‏ رقم (05؟) (1517) من طريق أبي أسامة حماد بن 
أسامة» 

ستتهم: (عيسول» وروح» ويزيد» ويحيئء» والأنصاري» وحماد) عن 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة بن عمرو السلماني» عن 
علي بن أبي طالب رڪڪ 

وتابع محمد بن سيرين» مسلم بن عبد الله أبو حسان الأعرج» عند 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطئ هي صلاة العصر /١(‏ 187) رقم (08؟) (357). 

وأخرجه مسلم في الموضع السابق )٤۳۷ /١(‏ رقم (٤٠؟) )١۴۷(‏ 
من طريق معاذ بن معاذ» ووكيع بن الجراح كلاهما عن شعبة بن 
الحجاج» عن الحكم بن عتيبة» عن يحيئ بن الجزار» عن علي رفكت 

وأخرجه 0 أيضًا في الموضع السابق /١(‏ 4۳۷) رقم (٥٠؟)‏ 
(0) من طريق شت شتير ين شكل؛: عن علي تة » ولفظه: «شغلونا 
عن الصلاة ار صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراك ثم 
صلاها بين العشاءين» بين المغرب والعشاءء وهو اللفظ الذي عناه 
المصنف بقوله: «وفي لفظ لمسلم». 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


Û‏ عو 


ثانا : حديث عبد الله بن مسعود رَيَِاَُعَنْهُ: 

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال 
الصلاة الوسطیٰ هى صلاة العصر(١/ )٤۳۷‏ رقم (35)» عن عون بن 
سلام الكوفي» عن محمد بن طلحة اليامي» عن زبيد بن الحارث» عن 
مرة بن شراحيل» عن عبد الله بن مسعود رنه مرفوعا. 
[5] فقه الحديثين: 

اشتمل الحديثان على ثلاث مسائل: 

© المسألة الأولى: مشروعية قضاء الفوائت: 

وهذا مستنبط من قوله گلا تارم فى اشاح لكك اكه 
الْعَضْرٍ - ثم صَلامَا بَيْنَّ الْمَهْرِبٍ وَالْعِشَاءِ». والمعنى المتعيّن أنه صلئ 
اللا ا 

وقد جاءت رواية أخرئ مصرحة بأنه صلئ الفائتة قبل الحاضرة: 
A‏ ل اا نم صلی بَعْدَهَا المَغْبَ» 6 

وقوله: «نُمَّ صل بَعْدَهَا المَغْبَ»: أصلّ في هذا الباب» وأجمع 
العلماء على الاستدلال به فيمن فاتته صلوات» وأيقن أنه يقضيهاء 
وتضلى الى حفر ت قا قرات و فا السبيذا بال" 


(۱) أخرجه البخاري (5/ )1١١‏ رقم (4۱۱۲)» ومسلم )٤۳۸ /١(‏ رقم (1۳۱). 
(؟) ينظر: إكمال المعلم (/ 097). 


الفوائت 


الفوائت 


عتمم ٣کک‏ باب المواقیت 
© المسألة الثانية: ترتيب الفوائت 


أو الندب. 


والأقرب أن ترتيب الفوائت واجب. 
وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة في رواية» وهو ظاهر 
فتوئ اللجنة الدائمة”' على اختلاف يسير بين أصحاب هذا القول. 


واستدلوا بفعل النبي بلا وأخذوا بعموم قوله يكل: «صَلُوا كَمَا 
و 0 0 
شوق ار 

خلافا للإمام الشافعي ومن تبعه» حيث يرون أن ترتيب الفوائت 
مستحب» قلت أو كثرت 7" . 


قالوا: إن مُجرّد الفعل لا ينهض دليلا للقول بوجوب ترتيب 
الفوائت؛ لأن المتقرر في «علم الأصول» E‏ 
عن القرائن الاستحبابء إلا أن تأتي قرينة ترفعها إلى الوجوب° 


-6078 التاج والإكليل لمختصر خليل (؟/‎ »)٠١١-٠٠١۳١ /١( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
فتاوئ‎ ء)٤۳۷‎ /١( المغني لابن قدامة‎ »)۳١١ /١( شرح مختصر خليل للخرشي‎ »9 
. )155 /5(1١- اللجنة الدائمة‎ 

(؟) أخرجه البخاري ))١58 /١(‏ رقم (7701)» ومسلم (477/1)» رقم (295) من حديث مالك 
ابن الحويرث لعن . 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير (؟/ 2717-5077)» المجموع شرح المهذب (۳/ 07١‏ . 

() ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ 175). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


وهذه المسألة ينبغي أن تخرّج على مسألة أصولية» وهي: أن أفعال 
النبي 4 هل هي على الوجوبء أو الندب أو الإباحة؟ 

والراجح في هذه المسألة: أن فعل النبي ك المجرد عن القرينة 
يدل على الندب» ذلك أن الندب يمثل الحالة الأعم من أفعاله كَللة؛ 
ولأن الوجوب يحتاج إلى دليل خاص» كما أن القول بالإباحة أو 
التوقف لا يتناسب مع الفعل الصادر عن النبي بل لأنه بعت مُشَرّعَاء 
والله أعلم' . 

قال الجصاص في كتابه «أحكام القرآن» عند تفسيره لقول الله 
تعالی: ا لمان لک في رسول أله اسوه حسكة لم ن كان برجو أله ولو ما لكر 4 
[الأحزاب:1؟] : «من الناس من يحتج به في وجوب أفعال النبي 45 ولزوم 
التأسي به فيهاء ومخالفو هذه الفرقة يحتجون به أيضًا في نفي إيجاب 
أفعاله. ... والصحيح أنه لا دلالة فيه على الوجوب» بل دلالته على 
الندب أظهر منها على الإيجاب ...70". 

9 المسألة الثالثة: حكم تفويت وقت الصلاة عند الاشتغال بالعدو: 


عند 
ظاهر حديثي الباب جواز تفويت الصلاة عند الاشتغال بالعدوء الاشتغال 


)١(‏ ينظر: أثر الاختلاف في دلالة فعل الرسول 4 المجرد عن القرينة في الفروع الفقهية» د. 
زياد إبراهيم مقداد» بحث منشور بمجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» مجلد 
(20)» عدد (؟)» (ص١8).‏ 

2( أحكام القرآن للجصاص (5/ 2256). 


ZS‏ کک باب المواقیت 


I E 


وهذا الظاهر يعارض قوله تعالل الا و إن كنك ىت e‏ 


للق وكا يق نفك 47لئنا امرك 14 مانا اك زان 
ورَايْحكُمَ اتا 1 


ا a SEE‏ 
تلع وأ كال نئاو عن ليحو یمک قي یلا عم 
اي لتم 1 الحا ب الا تر ارقت تون 
ثرا مرک ودرا ا 1 لك مد نکی ای © > 
[النساء: ؟١٠]‏ . 

إلا أن العلماء أجابوا عن هذا الإشكال بأجوبة منها: ما ذكره 
الإمام النووي حيث قال: «وأما تأخير النبي 44 صلاة العصر حتى 
غربت الشمسء فكان قبل نزول صلاة الخوف» قال العلماء: يحتمل أنه 
أخرها نسيانًا لا عمدّاء وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدوء 
ويحتمل أنه أخرها عمدًا للاشتغال بالعدو» وكان هذا عذرًا في تأخير 
الصلاة قبل نزول صلاة الخوف» وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن 
وقتها بسبب العدو والقتال» بل يُصِلَّي صلاة الخوف على حسب الحال» 
ولها أنواع معروفة...» . 
وسيأتي تفصيل القول في هذه المسألة - إن شاء الله - عند شرح 


حديث جابر بن عبد الله رض py‏ 
تخد ما 6 كد بت اشم جع بب كنار فرش › وق 


() شرح النووي على مسلم (5/ ل 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 
كِدْتُ أَصَلَيِ الْعَضْرّ حى ادت الشَّمْسُ تَغْرْبُ؛ فَقَالَ الي ا 
صلا قال ف إن يتطكان» وا لصّلدف ف ورا لها تماد 
لطر TE‏ صلى e O‏ 
>] لطائف الحديثين : 

اشتمل الحديثان على بعض اللطائف. منها: 

9 اللطيفة الأولى: الصلاة الوسطئ هى صلاة العصر: 

اختلف آهل العلم في تعيين الصلاة الوسطى على أقوال كثيرة» وقد 
جمع الحافظ عبدالمؤمن الدمياطي (ت:5١/اه)‏ في ذلك جزءًا مشهورًا 
سماه: «كشف الغطا عن الصلاة الوسطىئ» فبلغ تسعة عشر قول أصحها 
أن الصلاة الوسطئل هي صلاة ال 

وهذا رأي الحنفية» والشافعية» والحنابلة. 

ودليلهم: أحاديث الباب» والشاهد فيها قوله: «شَعَُونَا عن الصَّلاةٍ 
الْوْسْطَئ صَلاةٍ الْعَضْر). 

فهذا نص صحيح صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 


(۱) سيآتي تخريجه ص (0127)» برقم (71) وهو من أحاديث العمدة. 
(۲) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۸/ .)۱۹٩‏ 
(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ ١١٠)ء‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ ۱۷۸)» 


شرح النووي على مسلم (ه/ «(A‏ فتح الباري لابن حجر )۸/ )ل المغني 
لابن قدامة /١(‏ 2076). 


الصلاة 


الوسطى 
هي صلاة 


العصر 


عتمم اك باب المواقيت 


كما عللوا لذلك بأن الصلاة الوسطى التى أمر الله تعالئ 
بالمحافظة عليها هى صلاة العصرء وذلك ظاهر في أن بين يديها صلاتين 
من النهار» ووراءها صلاتان من الليل» وهي الصلاة الوسطئ. 

9 اللطيفة الثانية: جواز الدعاء على الكفار بالهلاك: 

الحديث صريح الدلالة على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك. 
لقوله كك «مَاد الله ة قبورَهُم وَبُيُونَهُمْ نَارَااء خلافًا لمن منع من ذلك. 

قال ابن دقيق: «وفي الحديث: دليل على جواز الدعاء على الكفار 
ale‏ 

وقد بَوّبَ البخاري عل حديث علي ر يَِلَنَدْعَنَهُ: «باب الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة»””. 

ومن الأدلة على جواز الدعاء على الكفار أيضًا: 

e TT 
م النشتضعفين ين اميتي الَو ا رمال‎ E 

© 

الل ار 


وحديث عبد الله بن أبي أوف رڪف َلتَدْعَنَةٌ قال: «دعا رسول الله کل 


جواز الدعاء 
على الكفار 
بالهلاك 


.)1714 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)٤۳ /٤( )؟( صحيح البخاري‎ 
.)٥۷٥( رقم‎ »)۴۷۷ /١( ومسلم‎ »)۸۰٤4( أخرجه البخاري (۱/ 176)) رقم‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ )م ىت 


يوم الأحزاب على المشركين: فقال: الله مُنْزِلَ الْكِتَابِء سَرِيع 
الْحِسَابء اللَّهُمَ امُرِمْ الأخرّات, الله ا O‏ 


وحديث عبد الله بن مسعود تة قال : كان النبيئ يكل يُصَلَّي 
عند الَْبْتِ» وَأَبُو جَهْل وَأَصْحَابٌ لَه جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضْهُمْ ليَعْض ون ايك 
يحي سلو جڙور بتي فلن يصع عَلَى طهر مُحَمَد إِذَا ا ¢ 


o 2 


َاْبَعَتَ أَشْقَئ الَْوْم فَجاءَ ب َنَطَرَ > حى سبد ال اء وَضَعَه َل 


ظَهْرهِ بين يميه وَأَنَا أَنْظرُ لا اغبي سَيَْاء لَوْ كَانَ لي مع قال فا 
ب يَْحَكُون وي بَعْضْهُمْ عَلَى بَْضء وَرَسول الله کل سَاجِدٌ جد لا يرفع 


ا ر ف سه ,هه 7 إن اا لع 
رَأْسَه ة حتول + َنهُ فَاطِمَة فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ کک 
کر ا ص اور عه r‏ 0 3 


ooo 


وَمَيّةَ بن خلّء وعقبة بن ابي مُعَيْط قَالَ: ای ی ر ا 


ت 


الَّذِينَ عد وَسُولُ الله كله صَرْعَئ في الْقَِيب: قيب بذر^ . 

والذي يبدو - والله تعالئ أعلم - من خلال النظر في سيرة وهدي 
النبي ئة في هذا الباب» ومن خلال التأمل في الأحاديث الواردة في 
الدعاء للكفار أو عليهم: أن النبي بي كان يغلّبِ جانب الإشفاق على 
الكفار؛ طمعًا في إسلامهم» ولم يكن يستعجل الدعاء عليهم» بل كان 
يدعو لهمء وأن هذا هو هديه الغالب» وكان يصبر على إعراضهم 


(۱) أخرجه البخاري (6/ »)4٤‏ رقم (۲۹۳۳)» ومسلم (۳/ ,)٠١/6‏ رقم .)۱۷٤٩(‏ 
(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 9۷)» رقم (220)» ومسلم (۱/ 94)» رقم .)۱۷۹٤(‏ 


الحالات التي 
كان النبي 
ي يلجأ إلى 
الدعاء فيها 
على الكفار 


وعم ٣ک‏ باب المواقيت 


وصدودهم وأذاهم, كما ا ل 
العقبةء وقوله ل لملك الجبال: «بل أَرْجُو أن مُخْرِجَ الله مِنْ أَضْلَابِهِمْ 


من يحب لله وَحْدَهُ لا شرك بو کین » > ولم يكن يَلِةٍ يلجأ إلى الدعاء 
على الكفار إلا في أحوال ثلاث : 

الاب دي مل ب - قال: لما گان بوم اراب قال وَُولُ 
ال ١م‏ ' الله بيُوتهُمْ وَقبُورَهُمْ تارا شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاةٍ الْوْسْطَى 


حَنَّى غَابَتْ الشَّمْسٌ)ء وكما في حديث عبد الله بن أبي أوف نة وقد 


07 ٠ 


وربما قنت عليهم إذا آذوا أحدًا من المسلمين» 
حديث أبي هريرة ونه قال: ىعري شرك )20 
أنْج سَلَمَةبْنَ هسام . ب المج 


ل 5 


الحال الثانية: حين يكون أذاهم 2 الدينء كما تقدم في فى حديث 
عبدالله بن مسعود رَكَِاَنَدْعَنْهُه وفيه: «اللْهُمَّ عَلَيِكَ بقرَ ر الل عَلَيْكَ 
أ ر علق ينناب وين ةزيم لالد طق 


2 5> 
0-0 


0 ما علق لمان إلى لل #الحديف 
دعا بذلك عليهم حينما آذوه في صلاته» ووضعوا سل الجزور 


.00196( رقم (۳۲۳۱)» ومسلم (۳/ ۱۱۸۰)ء رقم‎ »)١188 /٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۷۸( (؟) سبق تخريجه ص‎ 
. )۷۸( سبق تخريجه ص‎ )۳( 


. )۷۹( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ ق کک 


عل ظهره وهو ساجد. 

الحال الثالثة: الدعاء عليهم من باب المقابلة بالمثل» كما في 
حديث عائشة كتا قالت : دخل على رسول الله َيه رهط من اليهود. 
فقالوا: الا مُ لیک فرد: «وَعَلَيكُم) فَقَالَتْ عَائِسَةُ کک و 
إلا وَاللَعَْةُ) قَقَالَ رَسُولُ الله لا e‏ يحب 0 
في الْأَمْرِ كُلُو) قالت عائشة :اول شمن 6 قالوا؟ قال: «فَلَمْ تَسْمَعِي 
قَلْتٌ: وَعَلَبك)7". 

هذا ما ظهر لي في التوفيق بين أحاديث الباب - بعد تأمل - والله 
تعالئ أعلم . 

والأَوْلّ للداعي على الظالم أن يُبين سبب الدعاء عليه؛ لتنتفي 
حدحيه العدوان حاار O‏ ١م‏ الله بيُوتَهُمْ 
وَْبُورَهُمْ نَارَاه شَعَلُونا عَنْ الصَّلَاة الْوسْطَئء حَتّى غَابَتْ الشَمْس». 

© اللطيفة الثالثة: إثبات عذاب القبر: e‏ 

في قول النبي لا «مَلا الله فبُورَهُمْ وَبْيُوتَهُمْ نَارَاه دليلٌ على إثبات 


عذاب القبر» وأن هؤلاء الكفار يُعذبون في قبورهم؛ فلو لم يكن البرزخ 
مكانًا للعذاب لما دعا النبى ييه على هؤلاء الكفار بالعذاب في القبور. 


وقد أورد هذا الحديث الإمام البيهقي في كتابه «إثبات عذاب 


(۱) أخرجه البخاري (۸/ ۱۴)ء رقم (704)» ومسلم (٤/۱۷۰۹)ء‏ رقم (2250). 
() تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام لابن عثيمين .)٠١۸ /١(‏ 


ae ®‏ حك باب المواقیت 
القبر» مستدلا به على إثبات عذاب البرزخ ٠‏ 

0 اللطيفة الرابعة: فضيلة صلاة العصر: 

تقد شصها الله ك بالأمر بالمسنافظلة عليه فى قرله ال 


0 عل لكوت والصكزة الؤسمك مما ل كي 4 البفرتده] 


فوراخ ا 
العصر 


أ) شدة عقوبة من تعمد تركها حت خرج وقتها : 
لعن بريدة وتان قال رسول الله 2 ع : «مَنْ تَرَكَ صَلاةٌ العصر 
فقا فَقَدْ خبط عَمَلَهُ ل" 


وو رو 


وعن ابن عر قال قال رسول الله عَيَئهِ: الذي نه فوته صَلاة 
العَضْرِ كَأَنْمَا ور أَهْلَّهُ وّمئلك©, 6 أي: أصيب أهله وماله”” . 


ب) المحافظة على صلاة العصر سبب في دخول الجنة : 


.)٠١۸( إثبات عذاب القبر للبيهقي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)1١5 /١(‏ رقم .)٥٥۳(‏ 

(۳) قوله: «وتر أهلّه ومالّه» قال الحافظ ابن رجب في الفتح (4/ :)٠‏ «روايتهما بنصب 
اللام» على أنه مفعول ثان ل«وتر)؛ لأن «وتر» و «نقص» يتعديان إلى مفعولين» ولو روي 
بضم اللام على المفعول الأول لم يكن لحتاء غير أن المحفوظ في الرواية الأول: قاله 
الحافظ أبو موسئ المديني». 

(4) أخرجه البخاري »)١١5 /١(‏ رقم »)٥٥۲(‏ ومسلم /١(‏ 43760)» رقم (355). 

(©) ينظر: تهذيب اللغة /١(‏ 6؟؟)» معالم السئن (١/١١۱)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
/٥(‏ ۸\(. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قر کک 


دل عل ذلك حديث أب موسیٰ الأشعري رجا ا عله قال : قال 
سول الك كلك aR‏ يْنِء دحل الْجَنة. 

والبردان: صلاة الصبح والعصرء سميتا بردين لأنهما تصليان في 
بردي النهار وهما طرفاه» حين يطيب الهواء A EE‏ 

ج) أن المحافظة عليها مع الفجر من أسباب رؤية الله يوم القيامة: 

و يح ل را م قال رسول الله : 
ان 4 سَتَرَ ون - 4 ۾ كما ترون هدا الفمزه لا تُصَاُونَ في رُؤيَته قان 
o3 7 o‏ و 00 جو 8 
اسْتَطْعْتم أنْ لا تغلبوا على صلا و قَبَلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَكَبْلَ غروبها 
َافْعَلُوا!''» يعني: العضر والفجر: 

قال الخطابي: «هذا يدل على أن الرؤية قد يُرجئ نيلها بالمحافظة 
على هاتين الصلاتين)) 

© اللطيفة الخامسة: تعظيم شأن الصلاة و التبكير إليها: 

وقد تضافرت النصوص في المحافظة على الصلوات» 
والمسارعة لأداء الواجبات» ومنها: حضور المساجد والجلوس فيها 
لانتظار الصلاة» والاشتغال بالذكر والقراءة والنوافل» وقد عظم النبي 
كيا أجر التبكير إلى الصلاة فقال كَلِْ: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَافِي التَهُجِبِرِ 
(۱) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۱۹)» رقم (51/4)» ومسلم (۱/ »)٤٤١‏ رقم (776). 
() ينظر: مشارق الأنوار /١(‏ ۸۳)ء النهاية في غريب الحديث والآثر .)1١15 /١(‏ 


)۳( أخر جه البخاري /١(‏ كك رقم (004(« ومسلم )۱۷/ 4۳۹(« رقم )۳ 
)١(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر (؟/ ١۳)ء‏ عمدة القاري (5/ .)٤٤‏ 


ل 


20-9 حك باب المواقیت 
لاشتبقوا إل وَلَوْيَْلَمُونَ ا في العَتَمَةِوَالصبْحء لاوما وَلَوْ حَبْوًا' 
والمقصود بالتهجير: التبكير. 

والمبادرة إلى المساجد أمارة على تعظيم الصلاة وتعلق القلب 
يبادرون إليها مهما كان الأمر؛ لآنهم عرفوا قدرها عند خالقهم» فصار 
ذلك سَجيّة لهم وهديّاء قال عدي بن حاتم رَيََلَتََعَنْهُ: «ما دخل وقت 
صلاة قط حت اشْتَاقٌ إليها»”". 

وذكر الحافظ الذهبى عن عَدِيّ أنه قال: «ما أقيمت الصلاة منذ 
أسليتة إلا وأنا عل و 

وكان سعيد بن المسيب رَمَدُآنَهُ مواظبًا على التبكير إلى الصلوات 
زمتا طويلا؛ فقد روئ ابن أبى شيبة» عنه أنه قال: «ما أذن المؤذن منذ 
ثلاثين سنة إل وأنا 2 الس“ 


o 
. 7) نة‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (١/7؟1)»‏ رقم (716)» ومسلم »)222/١(‏ رقم )٤۳۷(‏ من حديث أي 


ا سو حو 


هريرة نة . 
(؟) الزهد لابن المبارك ص (670). 
(۳) سير أعلام النبلاء (۳/ .)١١١‏ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة .)١١/۱(‏ 


(5) الطبقات الكبرئ .)٠١١/١(‏ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر ڪڪ 


وكان الأعمش رغم كبر سنه لا تفوته التكبيرة الآولئء 
قال وكيع بن الجراح: «اختلفت إليه قريبًا من سنتين ما رأيته يقضي 
ركعة» وكان قريبًا من سبعين سنة» لم تفته التكبيرة الأولئ»” ". 

بل كان للسلف مله نظرة لتقدير الأشخاص. معيارها: حرص 
الرجل على التبكير إلى الصلاة» كما قال وكيع بن الجراح: «من لم 
يدرك التكبيرة الأولى فلا ترج خيره». 

وقال إبراهيم التيمي: «إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى 
فاغسل يدك منه)”". 

نسأل الله تعالين أن يجعلنا من آهل الصلاة الخاشعة» وأن يرزقنا 
الإخلاص في القول والعمل» وأن يجعلنا ممن قال فيهم: «< أوليكَ 
و ان يِفو © 4 [المؤمنون:١7].‏ 


(۱) مبذيب التهذيب (1957/4). 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)٠٠١ /٤(‏ 


مم اك باب المواقيت 


[> تطبيقات: 


+ 


-١‏ هل يشرع قضاء الفوائت ؟ 
؟- اذكر أقوال العلماء في ترتيب الفوائت ؟ 
۳- ما حكم تفويت وقت الصلاة عند الاشتغال بالعدو؟ 
-٤‏ اذكر أقوال العلماء في تعيين الصلاة الوسطى ؟ 
- هل يجوز الدعاء على الكفار بالهلاك؟ 
-٦‏ ما الخصائص التي تميّزت بها صلاة العصر؟ 
۷- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 
أ) إثبات عذاب القير . 


ب) تعظيم شأن الصلاة والتبكير إليها. 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ فک دك 


7- عَنْ عبد الله بن عباس ووَدَيَدعَنْهَا قال: أعتَم النبيٌ بي بالعشاءعء 
کن ع قد يور و لد 597 ا ل اك 7 
فخرج عمر رنه فقال: الصلاة يا رسول الله رَقد النساء والصبيان» 


ف ا ا اران FEA‏ عي قز عه I‏ 3 0 
فخرّج رسول الله 445 وَرأسه يَقطر؛ يقول: (لولا ان أشق على أامتى. او 
على الناس؛ لأمَرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة). 


الشرح 


نخريج الحديث: 


أخر جه البخاري في التمني» باب ما يجوز من اللو (9/ 865) رقم 
)۹؟V(«‏ ومسلم» ف المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء 


> ألفاظ الحديث: 

9 «أَعْتَمَ النيئ جياه بالعشاء»: أي: دخل في الْعَتَمَة» وهي الظَلْمَةٌ 
يُقال: عتم الليل يَعْيِمْ - بكسْر التاء - إذا أظلمَء وقيل: العَتمّة اسم لثلث 
الل الأول معد غروب الشف 


|[5] فقه الحديث: 


فى هذا الحديث مسال واحدة. وهى: 


.)19179 /٥( الصحاح للجوهري‎ ء)٤٤۳‎ /١( غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 


مشروعية 
تأخير صلاة 
العشاء 


کے ٣کک‏ باب المواقیت 
© مشروعية تأخير صلاة العشاء: 
دل الحديث على أن تأخير صلاة العشاء أفضل» وقد تركه النبى 
ية مخافة المشقة على أمته» وكان من هديه ي في صلاة العشاء مراعاة 
أحوال الناس» فإذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا رآهم أبطؤوا اًخر» كما في 


حديث جابر رلته 44 


لکن 0 لكر ولهذا جاء ف حديث 5 برزة ة واسَدْعَنْهُ: 
ا يَسَتَحِتٌ 0 6 5 الا التي تذعوئهًا العتَمَةَ) 1 وفي حديث 
ابن عباس ریت - حديث الباب - قَالَ: «أعتَم الت اة الْعِشَاى 
0 العلا يا وول الف E‏ 


وداش يط بول انزلا أن آكل عن أت - أو عَلَى الاس - لأَمَرْتهُمْ 
بهَذِهِ الصَّلاةٍ مَذِهِ السّاعَة). 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رولك تَمْعَنَهَا قالت: عتم الي كله 
و لي 
كَقَالَ: إِنَهُ لوقتا لول أَنْ أ شق عَلَى أَمتى 185 

ومعنول أعتم بالعشاء: آي اجر صلاة العشاء حتول اشتدت عتمة 


الليل وهي ظلمته؛ ولهذا قالت: « حت ذهب عامة الليل»» أي: کر مخ 
الليل لا أكثره. 


00 ينظر: ص .(T)‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)۱٤ /١(‏ رقم .)9٤۷(‏ (۳) أخرجه مسلم »)٤٤٩ /١(‏ رقم (1۳۸). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


وني عصرنا هذا يترك الأئمة سنة التأخير مراعاةً لظروف الناس 
وحاجتهم للتقديم» لكن إن كان هناك جماعة من الناس في حال 
يستطيعون معها تأخير العشاء» كأن يكونوا في البر مثلًا؛ فتأخيرهم لها 
هو الموافق للسّنةء وكذا النساء في بيوتهن الأفضل لهن تأخير العشاء ما 


لم يخش فوات وقتها. 
>] لطائف الحديث: 
Li 3 ۰ «+‏ ¢ جواز تنبيه 
في هذا الحديث أربع لطائف منها: الأكابر إلى 
1 1 ء غفلوا 
© اللطيفة الأولى: تنبيه الأكابر إلى ما غفلوا عنه: اا 


ففي الحديث دليل على تنبيه الأكابر كالعالم والسلطان ونحوهما: 
إما لاحتمال غفلة» أو لاستثارة فائدة منهم؛ لقول عمر: «الصَّلاة يا 
ل لم N‏ الل 

ويشهد لذلك أيضًا قصة ذي اليدين» كما في حديث أبِي هريرَة 
تة قال: «صَلّن بتا الي يكل الظّْرَ كتين ثم صلم تم تام إلى 
eS‏ 2 
وَفِي TT‏ لين ا يذو دا ال قال با تب اا 
ل ل ل e‏ 


e 


CA 


(۷Y /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 


وعم ٣ک‏ باب المواقيت 


الف قال : اصَدَقٌ ذو اليدَِْ) مام صلی 1 فصل رَكْعبَيْنِ ته 0 : ثم كبر فْسَجَدَ 


o 
ع‎ 1 26 


ل جود أو اطول ثُمَّ رَقَمَّ رَأْسَهُ وَكَبَ ته وَضَعَّ مِثْل سْجُودهِ 9 
اطول ثم رَقَمَرَأْسَهُ وَكَبَرَ) 2 
شفقة النبي 5 0 
له على © اللطيفة الثانية: شفقة النبي كَل على أمته. ورفقه بهم: 
أهته. ورفقه ا ب ا 6 
عل أي “ااا - لازم بهذ الصَّلاةٍ مذ الَاعَة» 
فترك سنة التأخير خشية المشقة عليهم. 


وفدذ له نظائر كثيرة ف السّنة النبويةء منها حديث: اف هريرة 
داهن أن لني کا قَالَ: «إِدًا آم ١‏ 
الصَّغِيرٌ وَالْكَبِيرَ وَالصَعِيفء وَالْمَرِيضَء ا لك 
نك 
اعتذار العالم 5 
أو الإهام 9 اللطيفة الثالثة: اعتذار العالم أو الإمام لأتباعه ورعيته: 
لأتباعه 


م ففي الحديث أنه يُستَحَب للعالم» أو الإمام: أن يعتذر إلى 
أصحابه إذا تأخر عنهم» أو جرئ منه ما يظن أنه يشق عليهم» ويّبين لهم 
وجه المصلحة في ذلك . 


وهذا من سمو الأدب» ولطف النفس» وجمال الخلق» فإنه بل لما 


4 


متا 


(۱) أخرجه البخاري (17/8)» رقم (7061)» ومسلم /١(‏ 207)» رقم (9/ا0). 
(9) أخرجه مسلم »)٤۳۱/۱(‏ رقم (71]). 
(۳) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار .)١١١ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ ق )ر کک 


تأخر عنهم حتى رقد النساء والصبيان؛ بيّن عذره في ذلك وقال: «لَولا 
أن شق عَلَى أَمَتِي -أَوْ عَلَى التاس- لأَمَرْتَهُمْبِهَذِهِ الصَّلاةِ هَذِِ السّاعَة). 
7 5 00 يسر الشريعة 
9 اللطيفة الرابعة: يسر الشريعة وسماحتها: is‏ 
وذلك برفع الحرج والإصّر عن هذه الآمة» وعدم تكليفها ما يشق 
1 ل 
فقد ترك رسول الله ب تأخير صلاة العشاء إلى وقتها الفاضل؛ 
شفقة على أمته ورحمة بهم وخوفا عليهم» وهذا من يسر الشريعة 
التشريع؛ فما من حكم من الأحكام الشرعية العملية إلا والتيسير لُحْمَته 
وسداه» والذي يتأمل التشريع الإسلامي يوقن ببذه الحقيقة يقيتا لا 
يخالطه شك ولا ريب» ولقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة» وآثار 
الصحابة» وإجماع الآمة. على أن التيسير ورفع الحرج أصل من أصول 
الشريعة الإسلامية» كما قال الإمام الشاطبي: «إن الأدلة على رفع 
الحرج عن هذه الأمة بلغت مبلغ القطع»”". 


() ينظر: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 45). 
(؟) الموافقات .)"10/١(‏ 


مم اك باب المواقيت 


[> تطبيقات: 


۰ 


-١‏ هل يُشرع تأخير صلاة العشاء» وما الأفضل في ذلك؟ 


؟- ما المراد بقوله: «أَعْتَمَ النبيئٌ 4 بالعشاء»؟ 
۳- اذكر من الحديث الشاهد لما يلي: 
أ) جواز تنبيه الأكابر إلى شيء غفلوا عنه. 
ب) شفقة النبي ٤‏ على أمته» ورفقه بهم. 
ج) يسر الشريعة وسماحتها . 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 9 لت 


۷- عن عائشة رَصِوَاََعَتهَاه عن النْبى له قَالّ: (إذَا أَقِيمَتِ الصلاة 


وَحَضِرٌَ العَشَاء؛ قابدۇوا بالعشَاءِ). 
ع ب اه د و 
وَعن ابن عمرّ نحوه. 
5 5 ين 42 اين ريد 7 5 2 
۸- ولمسلم عنها قالت: سَمعتٌ رَسول الله يك يتقول: (لا صَلاةَ 
بحضرة طعام, ولا وُو ُدافِعة الأَحْبَتَانِ). 


الشرح 


تخريج الأحاديث: 


أولا: حديث عائشة رَََلَنَدْعَنْهَا الأول: 

أخرجه البخاري في الأطعمة باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن 
عشائه (۷/ ۸۳) رقم (0875) من طريق سفيان الثوري» 

وفي الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة )٠١١ /١(‏ رقم 
(1) من طريق يحييل بن سعيد القطان» 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد أكله في الحال ... )595/١(‏ رقم (0558) من طريق 
عبدالله بن نمير» وحفص بن غياث» ووكيع بن الجراح» 

خمستهم: (سفيان» والقطان» وابن نمير» وحفصء ووكيع) عن 


۾ ٭ سسا تو 


هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة تَا » ولم يسق مسلم لفظه. 


ي ساح ول 


ثانيًا: حديث ابن عمر دَاَدُعَنها: 


أخرجه البخاري في الأذان» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 


220005 ٣ک‏ باب المواقيت 
(۳١ /9(‏ رقم (77) عن عبيد بن إسماعيل الهبّاري» 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد أكله في الحال ... /١(‏ ۳۹۲) رقم (009) من طريق 
غبد این تقيرة واس كر ين أ شيب 

ثلاثتهم: (عبيد» وابن نمير» وابن أبي شيبة) عن أبي أسامة حماد 
ابن أسامة» عن عبيد الله بن عمر بن حفصء عن نافع مولئ ابن عمر» عن 


ابن عمر هتا قال: قال: قال رسول الله 4: «إذًا وضع عَشَاءُ أَحَدِكُمْ 


ت 3 سو كوم کی ص ١ E E.‏ عدن 
أت الصلاة: فائدَءو ا هالعماء وه ےا ف غ منة) . 
وات 2 5 3 5 37 و 3 ی کر 


الثا: حديث عائشة رَوَوَنَمْعَنَهَا الثان: 


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة 
بحضرة طعام الذي يريد أكله في الحال .... /١(‏ ۳۹۳) رقم (530)» قال: 
حدثنا محمد بن عباد» حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل» عن يعقوب ابن 
مجاهد» عن ابن أبي فش قال تحدنت نا والقاسم» عند عائشة 
تھا حديئًاء وكان القاس رجلا لا وكان لام ولدِء فقالت له 
عائشة: ما لك لا تحَدّث كما يَتَحَدَّثْ ابن أخي هذا؟» أما إني قد علمتُ 
من أين أتيت» هذا هبه أمهه وَأنتَ أَدَبَنْك أُمّكء قال: فغضب القَاسمُ 


هم ء 3 2 0 27 
وأَضَبَّ عليها' '» قلما رأئ مائدة عائشة قد أَتِي بها قام» قالت: أَيْنَ؟ قَالَ: 


() أي: كثير اللحن في كلامه. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (8/ 15). 
(9) أي: حقد. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (67/5). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر دك 


أصلّيء قالت: اجلس» قال: إني أصلّي» قالت: اجلس عدر إني 
سمحت رسول الل كاله يقول: ...| لحديث. 


- ألفاظ الأحاديث: 


و «ولا َو ان فِعْهُ الخبتان»: الأخبثان: 0 لا "وقد 
ب يُدَافِعَهُ الأَخْبَتَان): أي: يدفعانه إلى قضائهما. 


> فقه الأحاديث: 
ا : اث 3 ءا . حكم تأخير 
ل اا ف الصلاة إذا 
© المسألة الأولى: حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء: حضر العشاء 


تضمنت الأحاديث الأمر بتقديم العّشاء إذا حضر على الصلاة. 

وقد اختلف آهل العلم في حكم الأكل في هذه الأثناء على رأيين: 

الرأي الأول: يستحب الأكل قبل الصلاة» وتصح الصلاة إن قدمها 
على الأكل مع الكراهة: 


() أي: يا غادر» والغدر: ترك الوفاء» ويال لمن غدر: غادر» وعُدّرء وأكثر ما يستعمل في 
النداء بالشتم» وإنما قالت له: يا عُدَر؛ٍ لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين» وعمته وأكبر 
منه» وناصحة له ومّؤدبة» فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. ينظر: شرح النووي على 
صحيح مسلم (67/5). 

() ينظر: #بذيب اللغة (۷/ »)١181/‏ تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 568): لسان العرب 
(6/ 4( 

(۳) صحيح ابن حبان (0/ ۹٩٤)ء‏ رقم (۲۰۷۳). 


e ®‏ ٣ک‏ باب المواقيت 


وهذا رأي الجمهور. 

واستدلوا بحديث الباب - حديث عائشة يَلَنَدْعَنْهَا - وما جاء 
بمعناه» ومن ذلك ما علقه البخاري عن أبي الدرداء كته قال: «مِنْ 
فقه الْمَرْءِ إِْبَالَهُ على حَاجَيه > حَتَى يُقبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقا بارغ . 

والآمر بتقديم الطعام على الصلاة عند هؤلاء محمول على الندب 
والاستحباب» ومنهم من قيده بمن كان محتاجًا إلى الأكل وهو 
المشهوز عند الفانحة "> وقال الحتابلة: ١لا‏ بد أن يكرة له ميل إلى 
الطعام» ولو كان ميلا سيا ومنهم من لم يقيده» ويدل عليه فعل ابن 
عمر» فقد ثبت عنه أنه كان إذا حضر عشاؤه وسمع قراءة الإمام في 
الصلاة لم يقم حت يفرغ من لعا 

قال ابن عبد البر: «وقد أجمعوا أنه لو صلئ بحضرة الطعام فأكمل 
صلاته ولم يترك من فرائضها شيئًا؛ِ أن صلاته مجزية عنه)” ". 

وهذا الإجماع فيه نظر؛ لأن الظاهرية يقولون: بأنها لا تجزئه» 
وخلاف الظاهرية يعتد به على الصحيح» كما هو متقرر في علم الأصول. 


.)98 /7( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ ۲۹4)ء فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
.)178 /۱( (؟) صحيح البخاري‎ 

(۴) ينظر: الحاوي الكبير (؟/ 02706 البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/ .)۳٠۹‏ 

. )٠٥١ /١( ينظر: فتح الباري لابن رجب (7/ 44)» المغني لابن قدامة‎ )٤( 

.)99 /7( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ ٤۲۹)ء فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 
الاستذكار (؟/ ۹۷؟).‎ )7( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قل کک 


ولذلك قال السفاريني: «ومراد ابن عبد البر: ما عدا أهل الظاهر؛ 
فإنهم قالوا ببطلاتها»" 2. 


الرأي الثاني: يجب الأكل قبل الصلاة: 
وهذا رأي الظاهرية» وقال به من المتأخرين: الصنعاني» 
0 ۲ 
وهؤلاء قالوا: ا نجزرىئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان 
أو عشاى وفرض عليه أن يبدأ بالأكل. 
بل نقل الصنعاني عن الظاهرية بطلان الصلاة ووافقهم» حيث قال: 
«ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة... قلت: ونعم ما قال 
الظاهرية من امتثال هى الشارع والعمل TE‏ 
واستدلوا بأحاديث الباب» وبما جاء عن أنس وََانَدْعَنَهُ: «وضعت 
المائدة وحضرت الصلاة فقمت لأصلى المغرب» فأخذ أبو طلحة 
5 قال | 2 صل . الحكفة هن 
بعوبي و جلس وكل ثم تأخير الصلاة 
O‏ والحكمة من هذا الأمر ف هذه الأحاديث: ليأتي المُصلَّي إلى -- 


الصلاة وهو حاضر القلب» هادئ البال؛ لأن تعلق النفس بالطعام يشغل د 


.)٤١ /6( كشف اللثام‎ )١( 

(؟) ينظر: المحلئ (؟/ »)۳١١‏ التحبير لإيضاح معاني التيسير /٥(‏ ١١٠)ء‏ نيل الأوطار (؟/ ۸). 

(۳) التحبير لإيضاح معاني التيسير (0/ »)00٠‏ وينظر: إكمال المعلم (؟/ 596). 

)٤(‏ أخرجه ابن حزم في المحلئ (؟/ ۳۹۷) تعليقاء فقال:«رُوينا عن حماد بن سلمة» عن ثابت 
البناني» وحميد» عن أنس...) ثم ذكره. 


تتام حك باب المواقيت 
القلب ويشوش الذهن» ويفضي إلى ترك الخشوع الذي هو روح 
الصلاة. 

© ونستلهم من هذه الأحاديث: مشروعية التهيء للصلاة والإقبال 
عليها بسكينة وطمأنينة» والابتعاد عن كل ما يشغل القلب ويحول بينه 
وبين الخشوع. 

وعلئ الآكل في هذه الحال أن يطمئن حتئ تنقضي حاجته من 
الآكل؛ وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وربه» والمشروع فيها حضور 
القلب وتفرغه من الشواغل» وليس هذا من باب التهاون في الصلاة» بل 
إنه من باب تعظيم الصلاة حتئ يقبل عليها الإنسان بقلبه إقبالًا كليًا. 

وظاهر الأحاديث تقديم الطعام على الصلاة مطلقاء سواء كان 
محتاجًا إليه أو لم يكن» لكن حمله أهل العلم على ما إذا كانت النفس 
تائقة إلى الطعام» أما إذا لم تكن كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يجعل ذلك 
له عادة» وعليه أن يرتب موعد طعامه في غير وقت الصلاة. 

والحكم الوارد بخصوص حضور الطعام في هذه الأحاديث عام لا 
يصح تقييده إلا بدليل؛ لأن من أهل العلم من قَيِّده بقيود منها: 

أولا: أن يأكل مقدار ما يسد رمقه: 

فقال بعض الفقهاء يأكل لقيمات يَسد بها رمقه» ثم يذهب إلى 
الصلاة. 

ولكن النصوص النبوية جاءت بخلاف هذا: فعن ابن عمر 
كتا عن النبي کيا قال :(إِذَا وضع عَشَاءٌ أَحَدِكُمْ وَأَقبمَت الصَّلاٌّ 


الإتمام شرح عمدةالاحكام قار حك 


فَابْدَّءُوا بالعَشَاءِ وَلاَيَعحل حت د برع ِن" 0 

قال النووي: «وقوله يَكِِ: «وَلا يَعْجَلَنَ حَنَى يفرع نه“ دليل على 
أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله» وهذا هو الصواب. وأما ما تأوله 
بعض أصحابنا: علئ أنه يأكل لقمًا يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح» 
وهذا الحديث صريح في إبطاله ٠‏ 

ثانيًا: يرخص له ما لم يخشّ فوات صلاة الجماعة: 

وهذا القيد لا دليل عليه بل الأدلة من السنة على خلافه» كحديث 
ابن عمر رََِانَدَعَنْهَا السابق: «إذا وضع م عَشاء أَحَدكُمْ 56 الصَّلدَقٌ 


قَايْدَءَوا بِالعَشَاءِ). 
وجا في واة: ا كل حم على لتم 96 ينجل ع 


«وَكَانَ ابن عْمَرَ بوصم لَهُ الطَّعَامُ وَنْقَامُ الصَّلَاةٌ قلا يَتِِهَا حى 
4 يقرع ونه ا 3 يَسْمَعٌ قِرَاءَةَ امام 


(۱) أخرجه البخاري )۱۳١ /١(‏ رقم (1۷۳)» ومسلم /١(‏ ۳۹۲) رقم (005). 
(0) شرح مسلم .)٤۹ /٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )١15 /١(‏ رقم (374). 

.)317/9( رقم‎ ۱۳١ /١ صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (۷/ ۸۳) رقم (06575). 


عتمم اك باب المواقيت 


قال شيخنا ابن باز يَمَدأَنَهُ: «إذا صادف تقديم الطعام؛ فإنه يبدأ به 
ولو فاتته الجماعة)(". 

وقال شيخنا ابن عثيمين راهني شرح الحديث-: (يعني إذا 
دم الطعام للإنسان وهو يشتهيه. فإنه لا يُصلَّي حت يقضي حاجته من 
حت ولو سمع الناس يصلون في المسجد. فله أن يبقئ ويأكل حت 


1 
شم )7 


ثالًا: إذا خشي فساد الطعام: 

ليس هنالك ما يدل على هذا التقييد» والأصل في الحديث أنه 
ل سواء خشى فساد الطعام أو م00 , 

قال الترمذي: «(سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول في هذا 
الخديث: ايبدأ بالعشاء إذا كان طعامًا يخاف فساده»», ثم قال الترمذي: 
والذي ذهب إليه بعض آهل العلم من أصحاب النبي 4 وغيرهم» أشبه 

1 فم 

بالاتباع» . 


رابعا: تخصيص ذلك بالصائمين دون غيرهم: 


)١(‏ الإفهام في شرح عمدة الأحكام (ص:177). 
(9) شرح رياض الصالحين (7/ 5:7). 

(۳) ينظر: نيل الأوطار (؟/ .)٩‏ 

.)۱۸٩ جامع الترمذي (؟/‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قر کک 


قال الطّكاوي: «وقد وجدنا عن رسول الله 46 أنه إثما قضد 
بقوله: «إِذا حَصَرٌ الْعَشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصلاة فَابْدَءُوا بِالْعَسَاءِ» إلى آهل 
الصوم لا إلى من سواهم»" '. 

ولا دليل على تخصيص هذه الرخصة بالصائمين دون من سواهم» 

9 المسألة الثانية: حكم الصلاة حال مدافعة الأخبثين: 

اختلف العلماء في هذه الفسالة عل رابيية: 

الرأي الأول: يستحب قضاء الحاجة قبل الصلاق ولو صلی وهو 
يدافعه الأخبثان صحت الصلاة مع الكراهة. 

وهذا رأي الجمهور'". 

قال الإمام الخطابي: «إنما أمر 4 أن يبدأ بالطعام؛ لتأخذ النفس 
داتعنها مه فيذغل الصا فى عبلاقه وهو ساك الجا ل ازع 
نفسه شهوة الطعام» فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء 
حقوقهاء وكذلك إذا دافعه البول فإنه يصنع به نحوًا من هذا الصنيع» وهذا 
إذا كان في الوقت فضل يتسع لذلك» فأما إذا لم يكن فيه متسع له ابتداً 
الصلاة» ولم يعرج على شيء سواها»'". 


.)220 /٥( شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) ينظر: البناية شرح الهداية (2/ ۷٤٤)ء‏ الاستذكار (؟/ 297)» بداية المجتهد »)19١ /١(‏ 
المجموع شرح المهذب 0/ $1.10(« شرح النووي على مسلم (ه/ 47)» المغني لابن 
قدامة /١(‏ ٠ه‏ ع-اة)) . 

(6) مالع اللستن /١(‏ ف 


ما حكر 
الصلاة حال 
هدافعة 


الأخبثين؟ 


٠‏ | 9ک حك باب المواقیت 


الرأي الثاني: يجب قضاء الحاجة قبل الصلاة» وتبطل الصلاة لو 
صل الإنسان وهو يدافعه الأخبثان. 


وهو مروي عن مالك والظاهرية'. 


»وه ره 
الاخيثان». 


وكذا حديث عبد الله بن الأرقم كنف قال: قال رسول الله 446: 


وو ص 
e‏ م اع كش لم اه عر ريع ۹ a4‏ ۲ 
«إذا أَقِيمَتِ الصلاة وَوَجَدَ أحدكم الخلاء فَلَيَبَدَأً بالخللاء)” '. 


وأحاديث الباب تدل علئ النهي عن الصلاة حال مدافعة البول 
والغائط؛ لآن المصلي سينشغل ما عن صلاته» مع ما في ذلك من 
الضرر الصحي المترتب على احتباسهما. 

والمشروع لمن أراد الصلاة في هذه الحال أن يبدأ بقضاء حاجته» 
ثم يتوضأ بعد ذلك ويصلي ولو فاتته صلاة الجماعة؛ لأن صلاته وحده 
بحضور قلب أفضل من صلاته مع الجماعة في حال مدافعة الأخبثين» 


. )۳١١ المحلئ بالآثار (؟/‎ )19١ /١( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ ؟2) رقم (88)» والترمذي /١(‏ ٩۱٨٨ء‏ *537) رقم (052)» والنسائي 
٠١‏ رقم (865)» وابن ماجه /١(‏ ؟20) رقم (717) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عبدالله بن الأرقم نة به. 

وإسناده صحيح» رجاله ثقات» قال الترمذي: «حسن صحيح)» وقال الخليلي في الإرشاد (۳/ 
۸ /): «حدیث صحیح)» وقال ابن عبد البر في التميهد (؟؟/ 207): «أحسن شيء روي 
مسندًا في هذا الباب: حديث عبدالله بن أرقم» وحديث عائشة)» وصححه ابن الملقن في البدر 


.)٤٩۸ /٤( المنير‎ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


ها الحكم إذا 
أما إذا كان البول يسيرًا لا يشغله» أو أحس بالبول أو الغائط الذي كان البول 


لم يصل إلى حد المدافعة» ففي هذه الحال لا بأس بالصلاة؛ لأن ذلك لا 
يؤثر علئ الخشوع في الصلاة. 

وقد آل العلمام ا الان كل ما شل يال التصلى من 
ريح في جوفه» أو حر أو برد شديدين» لا يتم الخشوع معهما. 

قال النووي: «في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله؛ لما فيه من اشتغال القلب به» وذهاب كمال الخشوع» 
وكراهتها مع ماجا امع وهما: البول والغائط. ويلحق ذا ما 
كان في معناه مما يَشغل القلب ويُذهب كمال الخشوع»""2. 


© المسألة الثالثة: إذا ترتب على قضاء الحاجة خروج وقت الصلاة 


إذا ترتب 

فما العمل؟ عا قاد 
5 5 0 5 الحاجة خروح 

اختلف آهل العلم في ذلك على رايين: وقت الصلاة 

فها العهل؟ 


الرأي الأول: أن يقضي حاجته ويصلي بعد ذلك ولو خرج وقت 
الصلاة» وبه قال ابن حزم» وذكره النووي عن بعض الشافعية' ". 

قال شيخنا ابن عثيمين ريِمَدْآَكَهُ : «وهذا القول أقرب إلى قواعد 
الشريعة؛ لأن هذا بلا شك من اليسرء والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين 


.)65 /5( شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 
.)٠٠١ /٤( ينظر: المحلئ بالآثار (6/ 55717)» المجموع شرح المهذب‎ )0( 


مم << كك باب المواقیت 
يخشئ على نفسه الضرر مع انشغاله عن الصلاة» وهذا في المدافعة 
القريبة» أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيهاء ويكاد يتقطع 
من شدة الحصرء أو يخشئ أن يغلبه الحدث فيخرج منه بلا اختيار» فهذا 
لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي» وينبغي ألا يكون في هذا خلاف)”". 

الرأي الثاني: رأي الجمهورء أنه يصلي ولو دافع الأخبثين؛ «لأن 
الأداء مع الكراهة أولئ من القضاء»”" وفي ذلك أيضًا حفاظٌ على شرط 
من شروط الصلاة وهو الوقتء أما الخشوع في الصلاة فليس من 
شروطهاء بل هو مستحب إجماعًاء كما حكاه النووي' ' وغيره. 

وهذا الرأي هو الراجح-إن شاء الله- للتعليل الذي ذكره أصحابه. 
[5) نطائف الأحاديث: 


في هذه الأحاديث عدد من اللطائف. منها: 

9 اللطيفة الأولى: أهمية الخشوع في الصلاة وحكمه: 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخشوع في الصلاة سنة من 
سننهاء وليس شرطًا لصحتها. 


.)؟۳١۷ الشرح الممتع على زاد المستقنع (؟/‎ )١( 

(0) البناية شرح الهداية (؟/ .)٤٤۷‏ 

(؟) المجموع شرح المهذب .)٠١١-٠١١ /٤(‏ 

-٠١؟‎ /6( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ ۹)ء المجموع شرح المهذب‎ )٤( 
مجموع فتاوىم شيخ الإسلام ابن تيمية (55/ 42707 فتح الباري لابن رجب‎ ۳ 
(۳/0 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ )م رت 


وعلئ طالب الخشوع في الصلاة مراعاة ما يلي: 

أ - أن يخشع بجوارحه» فلا يعبث بشيء من جسده أو ثيابف 
بحيث يتصف ظاهره وباطنه بالخشوع» ويستحضر أنه واقف بين يدي 
ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى» وأن صلاته معروضة عليه. 

ب - أن يتدبر القراءة في الصلاة» ويتأمل في أسرار القرآن ومعانيه. 

ج - أن يفرغ قلبه من الشواغل الأخرئ؛ لأن هذا أعون له على 
الخشوع» ولا يسترسل مع حديث النفس ووساوس الشيطان. 

قال النووي: «يستحب الخشوع في الصلاة والخضوعء وتدبر 
قراءتها وأذكارهاء وما يتعلق بهاء والإعراض عن الفكر فيما لا يتعلق بهاء 
فإن فكر في غيرها وأكثر من الفكر لم تبطل صلاته» لکن یکره» سواء كان 
فكره في مباح أم حرام» '. 

وقال ابن رجب: «فهذا مستحب -يعني الخشوع-. ولا تبطل 
الصلاة بالإخلال به ولا باستغراق القلب في الفكر في أمور الدنياء وقد 
حكى ابن حزم وغيره الإجماع على ذلك» وقد خالف فيه بعض 
المتأخرين من أصحابنا والشافعية)”'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يُعدد الأسباب التي تُعين على 
الخشوع في الصلاة: «والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المُقَضِي 


)00 المجموع شرح المهذب .)٠١١ /٤(‏ 
)؟( فتح الباري (۷/7). 


مراعاة 
الشريعة 

لأحوال 

الناس 
وحاجاتهمر 


کے حك باب المواقيت 
وضعك الشاغل: آم الأول فاجهاد الع ف أن بل غا يقوله ويقعله 
ويتدبّر القراءة والذكر والدعاء» ويستحضر أنه مناج لله تعاليل ... وأما 
زوال العارض: فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان 
فيما لا يَعْنيه وتدبّر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة» 
وهذا في كل عبد بحسبه فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات 
والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها 
والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها»” ". 

© اللطيفة الثانية: مراعاة الشريعة لأحوال الناس وحاجاتهم: 

وهذا واضح من أحاديث الباب؛ حيث قدم الطعام على الصلاة 
لمراعاة الحاجة البشرية» وني هذا دليل على سماحة الشريعة ويسرها 
وعنايتها بمشاعر الناس» مع تحقيق الغاية من مشروعية الصلاة؛ فإنه لما 
كان المقصود من الصلاة حضور القلب -كما ذكرنا- » وتقديم الصلاة 
على العشاء يشوش على حضور القلب» ولهذا قُدّمَّ العَشَّاهُ على 


۲ 
تقديدر الصلاة' ١‏ . 


الخشوع في ِ 
الصلاة على 0اللطيفة الثالثة: تقديم الخشوع في الصلاة على فضيلة اول الوقت: 


فضيلة أول 
الوقت 


أفادت الأحاديث أنه إذا تعارضت فضيلة متعلقة بالخشوع مع 
فضيلة متعلقة بالوقت : قدمت فضيلة الخشوع ؛ لأن النبي ياء قدمها . 


(١)مجموع‏ الفتاوئل %؟/ ۷-0*). 
(؟) العدة في شرح العمدة لابن العطار .)١١۹ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قر کک 


وهناك قاعدة فقهية كثيرًا ما يذكرها شيخنا ابن عثيمين يَدَألَكُ 
وهي قاعدة: الفضل المتعلق بذات العبادة أولئ بالمراعاة من الفضل 
الق ماما أو سكا , 

قال شيخنا ابن عثيمين رَحَداك: «مسألة: إذا قال قائل: إذا كان 
المسجدٌ البعيدٌ أحسنّ قراءة» ويحصل لي من الخشوع ما لا يحصل لي 
لو صَلَيثُ في مسجدي القريب متّي» فهل الأفضل أن أذهب إليه وأدع 
مسجديء أو بالعكس؟ 

الجواب: الظّاهر لي حسب القاعدة: أن الفضل المتعلق بذات 
العبادة أَوْلَ بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانهاء ومعلو م أنه إذا كان 
أخشع فإِنَ الأفضل أن تذهب إليه» خصوصًا إذا كان إمام مسجدك لا 
يتأنى في الصلاة أو يلحَنْ كثيرّاء أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب 


أن يتحول اسان عن مسجده من اخ : 


() ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص .)١١١(‏ 
(؟) الشرح الممتع .)٠١۳ /٤(‏ 


مم اك باب المواقيت 


[> تطبيقات: 


هه 


-١‏ ما معني قوله: «ولا وهُوَيُدَافِعهُ الأَحيكانِ؟ 
؟- ما الحكمة من تأخير الصلاة إذا حضر العشاء؟ 
*- اذكر حكم المسائل التالية: 

أ) الصلاة حال مدافعة الأخبثين . 

ت الخشوع في الصلاة. 

ج) تأخير الصلاة إذا حضر العشاء. 


-٤‏ إذا ترتب على قضاء الحاجة خروج وقت الصلاة» فأيّهما 


- اذكر الشاهد من الحديث لما يلى: 
أ) مراعاة الشريعة لأحوال الناس وحاجاتهم. 
ب) تقديم الخشوع في الصلاة علئ فضيلة أول الوقت. 


SOR 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر کڪ ۱۹ 


ج ا اا 


8- عن عبدٍ الو بن عباس معنا قال : «شهدَ و 2 
رشو وأزضاهم عندي ع أن النبي ية هى عن الصلاة بعد 
الصّبّح حتى تَشْرِقَ الشمس» وبعدَ العصر حتى تَعْرّبَ). 

ل e‏ 
صلا بعد الصّبح حتئ تَرتفِعَ الشمس» ولا صلا بَْدٌ العصر حتى 
الس 

وني الباب عنْ علي بن أبي طالب» وعبدٍ الله بن مسعودء وعبدٍ الله 
ابن عمرٌ بن الخطاب» وعبدٍ الله عن عرد بن العاص» وأبي هريرة 
وسَمُرَة بن جُندُبٍء وسَلَمَة بن الأكوّع» وزيد بن ثاب ومعاذ بن جبل» 
ومعاذ بن عفراء» وكعب بن مره وأبي أمامة الباهلج» وعمرو بن عبسة 
السُلَّمِيَ» وعائشة تيكتا والصّنابحيئ» ولم يسمع من النبيئ كلا 


الشرح 


تخريج الحديثين: 

أولا: حديث عبد الله بن عباس يئ عتة: 

5 البخاري في مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس /١(‏ ١؟1)‏ رقم )0/١(‏ من طريق هشام الدستوائي» 

ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن 
الصلاة فيها )517/١(‏ رقم (453) من طريق منصور بن رادان 


كلاهما: (هشام» ومنصور) عن قتادة بن دعامة السَّدُوسِيء عن أبي 


أوقات 
النهي عن 
الصلاة 


عتمم اك باب المواقيت 


العالية الريّاحي رُفيع بن مهران» عن ابن عباس يعت 

واللفظ الذي ساقه المُصِنّف من رواية هشام عند البخاري» وفي رواية 
منصور عند مسلم: «سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله 4 » منهم 
عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله َئِدٍ...» الحديث. 

ثانيًا: حديث أبى سعيد الخدري رََانَدُعَنَهُ: 

أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب لا يتحرئ الصلاة قبل 
غروب الشمس (١/١؟1)‏ رقم (981) من طريق صالح بن كيسَانء 

ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن 
الصلاة فيها رقم /١(‏ 517) رقم (87) من طريق يونس بن يزيد الأَيْلِ» 

كلاهما (صالح» ويونس) عن ابن شهاب الزهري» عن عطاء بن 
يزيد الجندعى» عن أبى سعيد الخدري ووََنَدَعَنَهُ. 
> ألفاظ الحديثين: 

0 «لا صلاة بَعدَ الصَّبح ... »: هذا نفي بمعنى النهي» أي: لا 
تصلوا بعد الصبح» ولا تصلوا بعد العصر. 


> فقه الحديثين: 


© المسألة الأولى: أوقات النهى عن الصلاة: 


الأوقات التى هى عن الصلاة فيهاء خمسة أوقات» وهى كالتالى: 


الإتمام شرح عمدة الأحكام هكم | ٠١‏ 


الأول: من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. 

الثان: من طلوع الشمس حت ترتفع قدر رمح. 

الفالك: شين زوال الس حت زوك 

الرابع: من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. 

الخامس: من الاصفرار حتى الغروب. 

وهذه أوقات النهي من حيث التفصيل» وأما من حيث الإجمال 
فهي ثلاثة أوقات: من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رمح» 
وعند توسّط الشمس في كبد السماء حتئ تزول» وبعد صلاة العصر حتى 
تغرب الشمس. 

قال الإمام النووي: «في أحاديث الباب نميه ً4 عن الصلاة بعد 
العصر حتئ تغرب الشمسء وبعد الصبح حتئ تطلع الشمس» وبعد 
طلوعها حت ترتفع» وعند استوائها حتئ تزول» وعند اصفرارها حتئ 
تغرب» وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات» 
واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها»”'. 

لكن هذا الإجماع منتقض بوقت الاستواء وهو نصف النهار» فقد 
ذهب الإمام مالك وأصحابه إلئ أنه ليس بوقت نهي» وقال: «ما أدركت 
أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار»”. 


.)٠١١ /5( شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 
. )18 التمهيد لابن عبدالبر (؟/‎ )( 


ZS ۱1۲‏ ۹ک باب المواقيت 


ستثنى الشافعي” ومن وافقه وقت استواء الشمس يوم الجمعة» 
55 ليس بوقت نهي» وحجتهم آنه 4 ندب الناس إلى التبكير يوم 
الجمعة» ورغَّب في الصلاة إلى خروج الإمام» وجعل الغاية خروج 
الإمام» وهو لا يخرج إلا بعد الزوال. 
واستدلوا أيضًا بما جاء في حديث أبي قتادة وََإْتَدعَنَه: ِن جهنم 
ةلابز ال 


(۱) ينظر : اختلاف الحديث للشافعي (۸/ 7). 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ ٤۴۸؟)»‏ رقم (۳,) والطبراني في الأوسط (۷/ )»رقم »)۷۷٩(‏ 
وابن عدي في الكامل (2/ ۳۷۳)» من طريق حسان بن إبراهيم» عن ليث» عن مجاهد» عن 
أبي الخليل» عن أبي قتادة» عن النبيٌّ حي أنه كَرهَ الصلاة نصف النهارء إلا يَوّم الجمعةء 
وقال: «إن جهنم تسَجَّرُ إلا يوم الجمعة». 

وهذا إسناد ضعيف. فيه أكثر من علة: 

-١‏ ضعف ليث - وهو ابن أبي سليم- . ينظر: الجرح والتعديل (۷ / »)١7,7‏ كتاب 
المجروحين (؟ / 29١‏ )» ميزان الاعتدال (۳/ 62٠‏ )» تهذيب التهذيب (8 / 158) 

؟- الإرسال؛ لأن أبا الخليل - واسمه صالح بن أبي مريم الصّبَعي- لم يسمع من أبي قتادة 
كما قال أبو داود بإثر الحديث. 

۳- تفرد به حسان بن إبراهيم الكرماني» عن ليث الكوفي» -كما ذكر الطبراني - على كثرة 
أصحاب ليث من أهل بلده ومن الغرباء» وقد عد ابن عدي هذا الحديث في مناكير حسان بن 
إبراهيم. ففي تفرد حسان به غرابة شديدة. ينظر: الكامل لابن عدي (۳/ 206)» تهذيب 
التهذيب (۱/ ۳۷۹). 

قال الأثرم في الناسخ (06): «حديث أبي قتادة فيه علل» منها: أنه لم يروه غير حسانء ومنها: 
أنه من حديث ليث ... ومنها: أن أبا الخليل لم يلق أبا قتادة»» وضعفه ابن الملقن في البدر 
المنیر (۳/ 276). وينظر: فتح الباري لابن رجب (۱/۳٩؟).‏ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام ق حك | ٠١‏ 
واستدلوا أيضًا بفعل الصحابة ركت أنهم كانوا يصلون حتئ 
يدخل عمر دعن وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيه”". 
© المسألة الثانية: حكم صلاة ذوات الأسباب بعد الفجر والعصر: جر 


ذوات 
كتحية المسجد» وركعتي الطواف. وركعتي الوضوء. ونحو ذلك ا بعد 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين: والعصر 


الرأي الأول: عدم جواز الصلاة بعد الصبح والعصر مطلقا: 
وهذا رأي جمهور الفقهاء: الحنفية» والمالكية» والحنابلة في 
مشهور المذهب» واختاره من المتأخرين الشوكاني'". 
وهؤلاء ذهبوا إلى عدم جواز الصلاة في أوقات النهي مطلقاء سواء 
كانت من ذوات الأسباب أو من غيرها. 
واستدلوا بعموم أحاديث النهي» ومنها حديثا الباب. 
الرأي الثاني: جواز صلاة ذوات السبب بعد الصبح وبعد العصر: 
وهذا رأي الشافعية» والحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم» وقال به من المتأخرين الصنعاني» وهو اختيار 
الشيخين ابن باز» وابن عثيمين» وبه أفتت اللجنة الدائمة”". 
(۱) ينظر: مجموع الفتاوئ (۲۳/ 2366-5094 ). زاد المعاد /١(‏ 1955-/7517). 
(9) ينظر: المبسوط للسرخسي »23005-10١ /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ١۲۹)ء‏ شرح الزرقاني على 


مختصر خليل (؟/ 338)» بداية المجتهد »203١ /١(‏ فتح الباري لابن رجب (5/ 97)» نيل 
الأوطار (؟/ 28). 


(۳) ينظر: الحاوي الكبير (؟/ ١۲۷)ء‏ المجموع شرح المهذب (5/ »)٠۷١‏ فتح الباري لابن 


ZS 1٤‏ ۹ک باب المواقيت 


وسبق التمثيل لذوات الأسباب» ومنها: تحية المسجد» وصلاة 
العيد» والكسوف» وصلاة الجنازة» وقضاء الفوائت» وسجود التلاوة» 
وسجود الشكر -عند من يعدهما صلاة-. 

وهذا الرأي هو المختار لأدلة كثيرة» منها: 

و 

-١‏ حديث أم سلمة راكع أن النبي بلا قال: «يا وذ نت آي أب 
سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْد بَعْدَ الْعَصرٍ إِنّهُ لاني اس ِن عبد ابس بالإشلا 
ی ری ا ر اله كَهُمَا اتان e‏ 

فالنبي 5 قضئ سنة الظهر بعد العصرء وهذا صريحٌ في قضاء 
المع الفائنة: هفالحاغيرة أؤ 1ن والقريضة المقهية أولن »ركذا الجنازةه 
وكل هذه الصلوات من ذوات الأسباب» فيؤكد ذلك أن النهى إنما هو 
الاس ا 


1 


ا ا ره 


؟-قوله يِل «يَا بني عبد مََافِء لا تَمْتَعُوا أَحَدّا طَافَ بها لبت 
وَصلى أَيدَسَاعَةٍ شَاءَ ِن ليل وتَهَار)'"' 


رجب (5/ »)٩۷‏ مجموع الفتاوئ »)١74 /١(‏ (۳؟/ ١۱۹)ء‏ إعلام الموقعين (؟/ ١٤۲)ء‏ سبل 
السلام /١(‏ 178)», مجموع فتاوئ ابن باز /١١(‏ 287-5857)) الشرح الممتع (4/ 027)) 
فتاوئ اللجنة الدائمة (۷/ ١۷؟).‏ 

.)۸۳٤( رقم‎ )9۷۱ /١( أخرجه البخاري (؟/ ۷۰) رقم (9970؟1)), ومسلم‎ )١( 

() ينظر: شرح النووي علئ مسلم (0/ 2555)., و(5/ .)0١١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)18١/5(‏ رقم (20894)» والترمذي (۴۱۱/۳)» رقم (878). والنسائي 
۷ ۸) رقم »)٥۸٩(‏ وابن ماجه (۳۹۸/۱)» رقم »)۱۲٥١(‏ وأحمد ۷ ) رقم 
(0775)» والحاكم (۱/ »)٤٤۸‏ وابن خزيمة (۲/ 277) رقم (۱۲۸۰)» وأبو يعلئ (۱۳/ ۳۹۰) 


الإتمام شرح عمدة الأحكام مم 29 ۱11۵ 


ته 


ت 


2 


؛-كذلك قوله 4: (إِذَا مَكَلَ أَحَدَّكُمْ الْمَسْجِدَّ لا بلس حتى 

۵- حديث قيس بن عمرو َة قال: ١ری‏ وَسُولُ اللو ل رجلا 
بُصَلَي بَعْدَ يَعْدَ صَلاةٍ الصَبْح رَكْعَتَيْنِا قَقَالَ رَسُولٌ الله 6له: صَلَاة الح 
رَكْعَنَانِء قال الرّجْل جُل: ئي لم أكُنْ صَلَيِتْ الرَكْمتينِ ان قَبْلهُما 
قَصَلَيْنّْهُمَا الآ فَسَكَتَ رَصُولٌُ الله له )”". 


رقم (۷۳۹7)» من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزبير المکي» عن عبد الله بن يَابَاه عن 
جبير بن مطعم هَن قال: قال رسول الله َكِِ... الحديث. وإسناده صحيح. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة» والنووي في خلاصة الأحكام 
/١(‏ 2076 )» وابن الملقن في البدر المنير (۳/ 979). 

)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 2؟1١)‏ رقم (591)» ومسلم /١(‏ 4۷۷٤)ء‏ رقم (786) من حديث انس بن 
مالك رنه 

(؟) أخرجه البخاري »)95/١(‏ رقم (455)» ومسلم (۱/٥۹٤)ء‏ رقم (914) من حديث أبي 
قتادة السّلَمي يڪن 

(۳) أخرجه أبو داود (؟/ ۲؟) رقم (12717)» والترمذي (5/ 584)» رقم (552)» وابن ماجه /١(‏ 
6 رقم »)03١86(‏ والبيهقي (؟/ ۸۳٤)ء‏ من طريق محمد بن إبراهيم التيمي» عن قيس بن 
عمرو وَدَلَلَدْعَْهُ به. 

وفيه انقطاع؛ محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس بن عمرو كما ذكر الترمذي وغيره. 
ينظر: جامع التحصيل (١١؟)»‏ وضعف الحديث: الإمام أحمد كما ا ابن رجب في 
فتح الباري (5/ 95)» وابن الملقن في البدر المنير (2577/5)» وينظر: تنقيح التحقيق لابن 
عبدالهادي .)707١/2(‏ 


۹ | 5ک کک باب المواقيت 
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7-قوله يك في الكسوف: «إِذا رَأَيْنمْ كُسُوفَ أَحَدِهما قَصَلُوا وَادْعُوا 
0 بَنکشف م به ولم يحدد وقت صلاتهماء» أو يستثل وقت 
التق ولو كانت صلاة الكسوف والكسوف ‏ ممتوغة وقت التهى لبن 
ذلك في الحديث؛ والقاعدة: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

والرآي الراجح: جواز صلاة ذات السبب بعد الصبح وبعد العصرء 
وذلك لما يلن: 

أولا: أن أحاديث النهى عامة خصصت بالأحاديث الواردة في 

ثانيًا: أن ذوات الأسباب تفوت بفوات سببهاء بخلاف النوافل 
المطلقة فلا تفوت. 

المًا: أنه قد ثبت في الأحاديث أن النهى متجه إلى من تحرئ 
الصلاة في أوقات النهى» كما في حديث ابن عمر ينعا في 
«الصحيحين): «لا تَتَحَرًَّا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشّمْس وا و 
وبهذا الرأي تجتمع الأدلة'". 


)١(‏ أخرجه البخاري (6/ ۳۳)ء رقم »)1١50(‏ ومسلم (5/ 718)» رقم (901) من حديث عائشة كشة. 

(؟) أخرجه البخاري (؟/ 55)» رقم »)۱۱۹۲٩(‏ ومسلم (۱/ ۳۹۸)» رقم (۱۳۹۹). 

(۳) للتوسع في ذلك يرجع إلى كتاب «أوقات النهي الخمسة» وحكم الصلاة ذات السبب 
فيها» د. عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ردأ فقد أفاض في بيان هذه المسألة وترجيح هذا 
القول» وحشد له ما يقرب من أربعين دليلًا. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام E‏ حك | ۷ 


© المسألة الثالثة: الحكمة من النهى عن الصلاة عند الشروة الحكهة هن 

01 النهي عن 

والغروب: الصلاة عند 
ا ا ل بالشروق 

جاء في حديث ابن عمر ووَدَلَنَدَعَنْغَاه قال: قال رسول الله ي: «وَلا والغروب 


Î °K > <‏ م ° ديه جو لس ككس بس الع عسوي <q‏ 
نَحَيّنُوا بِصَايَكَمْ طلوع الشمْس ولا غروبهاء قإنها تطلعٌ بَْنَ قرتي 


والحديث دليل على بيان العلة من النهي» وهي طلوع الشمس بين 
قرني شيطان؛ ولأن هذا هو الوقت الذي كان عبدة الشمس يسجدون فيه 
للشمس» وقد وج في الأمم السابقة من يعبد الشمس ويسجد لها. 

فمن ذلك» ما حكاه الله تبارك وتعالى عن نبأ ملكة سبأء وقول 
الهدهد لسليمان عليوالسلح: 8 وجد تھا وره سج دو لِلسّمیں مندون الله ورين 
َم ليطن أَعَمْلَهُمَ 4 [النمل: 6؟]. 

وكان بعض العرب يعبدون الشمس» ويعظمونهاء ويسمونها 
الإلاهة» قال الأعشى: 
َلَمْ أذكر الرّهْبَ حى الْمَتَلْتْ 2 قيب لَالإلآمَةمِنْهَاقَرِيَا 

ويقصد الأعشن بالالاهة هنا: الشمه 99 


(۱) أخرجه البخاري )١12* ۰۱۲۲ /٤(‏ رقم (۳۲۴۷۳)» ومسلم /١(‏ 0717) رقم .)۸٩۸(‏ 
(؟) تأويل مختلف الحديث (ص: 190). 


عتمم اك باب المواقيت 


ويعبدون الكواكب ويتقربون إليهاء وكذلك عبدة الشيطان يتقربون إلى 
الشيطان عند طلوع الشمس وغروبها. 

Ng,‏ بد عن الصاذة عند طلر الشمين اماك 
صريحًا في حديث عمرو بن عبسة ركن ا 
عَنِ اللاو تی تطْلْمَ الشنس تی تریح ونا مر و 
قري شَيِطَانء وَحئَئِِ د ليا نا 3 0 إن الصَّلَاةَ ا 


ره يي 


مَحْضُورَة حت يقل الظَل بالرمح. 3 م أَقْصِرْ عَنٍ الصَّلَاق قن حبك جين 
تشر جه جهنم دا بل الْمَيْءٌ فصل» ِن الصَّلَاةَ مَشْهُودة مَحَضُورَة حت 
PE‏ م أقْصِرْ عَنِ الصااة حَنَّى تَْرْبَ اسمس انها نها عرب بَيْنَ 
قرت سَيْطَانِ» وَجِييِزِ يَسْجُدُ لها اكمار . 

قال النووي: «قيل المراد ب «قرني الشيطان»: حزبه وأتباعه» وقيل: 
قوته وغلبته وانتشار فساده» وقيل: القرنان ناحيتا الرأس» وأنه على 
ظاهره» وهذا هو الأقوئ, قالوا: ومعناه أنه يُدني رأسه إلى الشمس في 
هذه الأوقات؛ 0 الساجدون لها من , 0 له في 


4 


لد 


ال فصل صلاتهم؟ فكرهت الصلاة حينئذ صيانة ليا كان e‏ 
الأماكن التى هى مأوئ الشيطان»"“ 


(۱) أخرجه مسلم )01١ /١(‏ رقم (۸۳۲). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام E‏ | و 


هتی يبدأ 
© المسألة الرابعة: مت يبدأ وقت النهي في الصبح؟ وقت النهي 
5 5 0 في الصبح؟ 
أفادت رواية مسلم من حديث أبي سعيد :لا صَلَاةَ بعد 


ضَلَاةٍ الْمَجْراء أن وقت النهى في الفجر يبدأ بعد صلاة الفجر وليس 
وهذا رأي الشافعية» والحنابلة في رواية» واختاره من المحققين 
الصنعاني» وشيخنا ابن عثيمين”" 


e‏ سا ا ساح 


صلا لے ؛ ل تَرْتَفِعَ”". 
ماب 
وهو رأي الحنفية» والمالكية» والحنابلة في المشهور من مذهبهم» 

وعزاه ابن رجب للجمهورء وهو رأي شيخنا ابن باز» وأفتت به اللجنة 

الا 


)١(‏ ينظر: اختلاف الحديث للشافعي(۸/ 25») الحاوي الكبير (؟/ ؟۷؟)» المغني لابن 
قدامة (5/ 87)» سبل السلام ))١77 /١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ .)١١١‏ 

(؟) سبق تخريجه ص(۱۱۸). 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي »)٠٠٠١٠١١ /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ١۲۹)ء‏ مواهب الجليل في 
شرح مختصر خليل »)6١7 /١(‏ المغني لابن قدامة (5/ 87)» فتح الباري لابن رجب (5/ 
)٩‏ مجموع فتاوئ ابن باز /١١(‏ 585 » 0؟/ 72)» فتاوئ اللجنة الدائمة (5/ .)1075-١/5‏ 


xr | ٠‏ حك باب المواقیت 


لا صَكَاة بَعْدَ الْمَجْرِ إلا سَجْدَئَيْنَ)''': «وهو ما اجتمع عليه أهل العلم» 
كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر»”". 

والصحيح أن هذا الإجماع منقوض بالخلاف السابق كما في الرأي 
الأول» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «دعوئ الترمذي الإجماع 
على الكراهة لذلك عجيب» فإن الخلاف فيه مشهور...)7". 

واستدل أصحاب هذا الرأي: 

-١‏ بحديث ابن عمر ك: ١لا‏ صَلاةبَعْدَ الْمَجْرِ إلا سَحْدَكَيْنِ)”. 


هه ےا و سح ور 27 7 ء2۶ وس - و O‏ ع8 03 
ابن عبسة رنه » وفيه: «قلت: أي السّاعَاتٍ أَفضَل؟ فَالَ: جوف اللَيْلٍ 


معو 
ذه 5 


.و 2 o‏ ی 2 هو و 4 مو 46 هو e e‏ و 20 
الآخر ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يَطلعَ الْفَجْرٌ فإذا طْلَعَ الْفَجْرٌ فلا 
۳ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (20/2) رقم (0278). والترمذي (2278/6) رقم (419)» وأحمد 
»)١ /6(‏ والبيهقي (2/ 670)» من طريق قدامة بن موسئ» عن محمد بن الحصينء عن أبي 
علقمة» عن يسار مولئ ابن عمرء عن ابن عمر كفْيْهاه قال: قال النبي كَلل: ... الحديث. 

وني هذا الإسناد: محمد بن الحصين» ويقال: أيوب بن الحصين التميمي الحنظلي» وهو 
مجهولء لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 

قال ابن القطان في بيان الوهم (۳/ ۳۸۹): «كل من في هذا الإسناد معروف مشهورء إلا محمد 
ابن الحصين» فإنه مختلف فيه» ومجهول الحال مع ذلك»» وينظر: تقريب التهذيب 
(/4۷£(. 

. )062 /١( جامع الترمذي‎ )٩( 

(۳) التلخيص الحبير /١(‏ 519 7). 


)٤(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م ىت 


صَلَاةَ إلا لرَكْعَمَينٍ حت تی تُصَلَيَ الْقَحْرَ إا صَلَيْتَ صل اصح اڭ 
عَن الصَّلاة حتى تَطْلْمَ اسمس ...200. 
۳ ما رواه عبد الرزاق عن الثوري» عن أبي رياح» عن ابن 
المسيبة » أنه رأئ رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه» فقال: ديا 
أبا محمد ادش الله على الصلاة؟» قال: «لا ولكن E‏ علول 
خلاف الف 
والراجح: الراى الأول: أذ وفت النهى يبدأ من بعد صلاة الفحر؛ 
لقوة أدلته وصراحتها في محل النزاع» وإمكانية الجواب عن أدلة 
أصيحاب الراي العاف . 
5 هتی يبدأ 
6 البمالة الخامسة: مت يبدأ وقت النهي في العصر؛ مقت النهي 
لا خلاف بين العلماء أن النهي في العصر يبدأ بعد الصلاق لک أ" 
اختلفوا هل يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة» أم أنه لا يبدأ إلا إذا اصفرت 
الح ؟ علق رابية: 
الرأي الأول : أن النهى لا يبدأ إلا إذا اصفرت الشمسء وروي 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 5860)» من طريق محمد بن ذكوان» عن شهر بن حوشب» عن عمرو بن 
عبسة» فذكره في أثناء حديث طويل. ومحمد بن ذكوان الأزدي الجهضمي» قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب ص :)٤۷۷(‏ اضعيف)» وشهرٌ بن حوشب لم يسمع عمرو بن عبسة» 
فيما قال أبو حاتم وأبو زرعة» كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص »)۸٩(‏ وبقية رجاله 
ثقات. 
(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ 52)» رقم .)٤۷٥٥(‏ 
(۳) فتح الباري لابن رجب (0/ ۳۲) . 


إطلاق 
الشهادة 
على الإخبار 


ZS ۱۲‏ 2 باب المواقيت 


ويدل على ذلك: حديث علي ركن عن النبي 5 أنه قال: دلا 


ر 


ور“ اعد الْعَمْ إلا أنه ملو وال معي ا 


الرأي الثاني: أنَّ وقت النهي يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة» وهو 
رأي أكثر آهل العلم» ومنهم: الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة» وهو ظاهر حديث البابء والأحاديث الواردة في 
الموضوع» وهذا القول هو الأقرب. 
>] لطائف الحديثين : 


تضمّن الحديثان عددًا من اللطائف. منها: 
© اللطيفة الأولئ: إطلاق الشهادة على الإخبار: 


فقول ابن عباس ټاها: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ): معناه: 
أعلموني وبَيّئُوا لى» وليس المراد بذلك إقامة الشهادة التي يتحملها 


. )1807 ينظر: الاستذكار (2/ 008)» طرح التثريب في شرح التقريب (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 5؟)» رقم (74؟3)» والنسائي »)280/١(‏ رقم »)٥۷۳(‏ وأحمد 
(57/6)» رقم (776)» وأبو يعلئ /١(‏ 2559)» من طريق منصور بن المعتمر» عن هلال بن 
يساف» عن وهب بن الأجدع» عن علي» عن النبي كيا 

قال الحافظ في الفتح (؟/ 207): «إسناده صحيح قوي». 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ ١۲۹)ء‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين /١(‏ ۳۷۳)» شرح 
التلقين /١(‏ 20747 التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب »)۲۸١ /١(‏ فتح العزيز شرح 
الوجيز (۱/ 98*)» الإنصاف للمرداوي (؟/ ؟20)» منتهئ الإرادات (681/1). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر 


الناس ويقيمونها عند القاضي”. 
آی آنا ین کک کر سكيم © € اا مراد ۸ا 


قال بعض أهل التفسير: معنئ: :3 سهد ال : أي بَيّنَ وأظهر؛ لأن 
الشهادة تبيين» والشاهد هو العالم الذي ين ما علمه”". 0 
فضل عهر 
© اللطيفة الثانية: فضل عمر بن الخطاب ووََارَدُعَنْهُ: فا 


٠‏ 5 ىس ره حت دوم ات 2 22 8« 552 ا ت 
وذلك لقول ابن عباس وََلِنَدعَنْهَا: «شهد عِندِي رجال مَرَضِيونَ- 


وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي ع -): اى لا شك 2 صدقهم ودينهم» ثم خص 
منهم عمر رَبَآََدعَنَُ؛ ففيه بيان عظم صدق الفاروق ودينه وإيمانه» وهو 
أهلّ لذلك» كيف لاء وهو الرجل الثاني في الإسلام» وقد وردت في فضله 
ومناقبه أحاديث كثيرة. 
استحباب 
© اللطيفة الثالثة: استحباب الثناء على العلماء والشيوخ: الثناء على 
العلهاء 
فيجوز لطالب العلم والمتعلم أن يثني على شيوخه بالخير» ويبين والشيوخ 
مراتبهم ودرجاتهم» قال ابن العطار: (وفيه: استحباب الثناء على الشيوخ 


03 ئي احرف اه برعت ا بق 
لا هو وَالْملِكَة وأولوأ 


/ 


وق حاسم اهم 
| 3 له 


لله انه 


والعلماء» وإن لم يكونوا متهمين » وتبيين مراتبهم في الفضل» وغيره؛ 


حيث قال ابن عباس ره : «وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عَمَرً) 1 
)١(‏ ينظر: أعلام الحديث /١(‏ 477)» كشف المشكل من حديث الصحيحين .)۷١ /١(‏ 
() ينظر: التفسير البسيط للواحدي /١(‏ ۸٠)ء‏ تفسير البغوي .)]12٠ /١(‏ 
(۳( ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 008/0 ). 
)٤(‏ العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ ۳۳۲). 


العلاقة بين 
النبي اة 
والصحابة 


م و ج و 


روال دنر 


9 اللطيفة الرابعة: العلاقة بين أهل بيت النبى كيه والصحابة 
ففي ثناء ابن عباس على عمر بن الخطاب ةا دليل على حسر: 


العلاقة بين آل البيت والصحابة َنَت والروافض قبحهم الله يُفرقون 
بين الصحابة وآل البيت» ويرون أن منهج الصحابة كته مغاير 
لمنهج آل البيت» وينبذون الصحابة ويتبرؤون منهم» وهذه زندقة 
مكشوفة» وباطل مجانب للحقيقة» ومصادم للأصول الشرعية. 

قال ابن دقيق: «في الحديث رد على الروافض فيما يدعونه من 
المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة رئ كته . 


قال الفاكهاني-معلقًا على كلام ابن دقيق-: «قلت: صدق 


9 اللطيفة الخامسة: مشروعية إجمام النفس وعدم إملالها: 


هناك جكم أخرئ في النّهي عن الصلاة في هذه الأوقات عمومّاء 
منها إجمامٌ النفوس» وتنشيطها حتئ تقبل بعد وقت المنْع بنشاط ورغبة» 
كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية آله فقال: «في النهي عن 
التطوع المطلق بعض الأوقات مضالع أخخره من إجمام النفوس بعض 
الأوقات من ثقل العبادة» كما يجم بالنؤم وغيره... ومن تشويقها 


.)18١ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.(۳ /١( رياض الأفهام‎ )9( 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قار حك 


وتحيي الصا الها اذا متت متها وف فاه بكرن أنقط وأرغي فها؛ 
فإ العبادة إذا حصت ببعض الأوقات نشطتِ النفوس لها أعظم مما 
تنشط للشيء الدائم » ومنها: أن الشيء الدات م موا سوه 
فإذا نبئ عنه بعص الأوقات زال ذلك الملل)0". 


.)۱۸۷ مجموع الفتاوئ (۳؟/‎ )١( 


رس اتك کڪ بابالواقید_ 


[5) تطبيقات: 


-١‏ ما معنيئ قوله: ١‏ لا صلاةً بَعدَ الصّبح »؟ 

؟- ما أوقات النهي عن الصلاة؟ 

۳- ما حكم صلاة ذوات الأسباب بعد الفجر أو العصر؟ 

-٤‏ ما الحكمة من النهي عن الصلاة عند الشروق والغروب؟ 
- متئ يبدأ وقت النهي في الصبح ؟ 

1- متئ يبدأ النهي عن الصلاة في العصر؟ 

لا- اذكر الشاهد من الحديثين لما بلي: 

أ) إطلاق الشهادة على الإخبار. 

ب) فضل عمر بن الخطاب وََدَآئََعَنَة. 

ج) استحباب الثناء علئ العلماء والشيوخ. 


2و 


د) العلاقة بين أهل بيت النيى 7 والصحابة رھز : 
ه) مشروعية إجمام النفس وعدم إملالها . 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


۱ عَنْ جابر بن عبد الله ریه نه أن عْمَرَ بنَ الحَطَاب ان 
جَاءَ يَوْمَ الحَندق بَعْدمَا عَرَبَتِ الشمْس» E‏ 
يا رَسُولٌ الله» ما كِدْتُ أصلّي العَصرَ > عت اوت ال اه قال 
الب كلله: فنك كا سانيا كاله ERA‏ للات 
وتَوضَّأنًا لهاء فَصَلَّى العصرٌ بعدما عربت الشَّمِسُء ثم صَلَّى بَعْدها 
ال 


الشرح 


> نخريح الحديث: 

أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس جماعة 
بعد ذهاب الوقت /١(‏ 2؟1) رقم (047) عن مُعاذ بن فَضَالَة 

وني الموضع السابق» باب قضاء الصلاةء الأولئ فالأولى 
۷ ۳) رقم (098) من طريق يحيئ بن سعيد القطان» 

وفي المغازي» باب غزوة الخندق (ه/ 001١‏ رقم )۱1٩(‏ عن المكى 

بن إبرا ابن إبراهيم البلخي» 

ومسلم 2 المساجد ومواضع الصلاة» با الدليل لمن قال: 
الصلاة الوسطئ هي صلاة العصر )458/١(‏ رقم (751) من طريق معاذ 
ابن هشام الدستوائي» 
ومعاذ بن هشام) عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» عن يحيئ بن أبي 


عتمم اك باب المواقيت 


كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن جابر بن عبد الله 
# وأخرجه البخاري في الأذان» باب قول الرجل: ما صلينا 
۷ رقم (141) من يق شيبان بن عبد الرحمن» 
وفي الجمعة» باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو 
(9) رقم (945) من طريق على بن مبارك» 


5 ألفاظ الحديث: 


١ 9‏ بُطْحَانَ »: ضبطها المحدثون بضم الباء وسكون الطاء 
وضبطها اللغويون بفتح الباء وكسر الطاء «بّطحان»» وهناك رواية ثالثة: 
بفتح الباء وسكون الطاء «بطحان»» وهو أحد الأودية الكبرئ في المدينة 
النبوية» يأني من حرة المدينة الشرقية فيمرٌ من العوالي ثم قرب المسجد 
النبوي» حتئ يلتقي مع ال ا 


-] فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه ست مسائل: 


)١(‏ ينظر: معجم ما استعجم .)۲٥۸ /١(‏ معجم البلدان »)657/١(‏ المعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة (ص: ۹). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ )م رض 18 


نه ١‏ 55 اا سب تاذ 
© المسألة الأولى: سبب تأخير النبي ي لصلاة العصر: اد 
قيل: كان ذلك نسيانًاء واستبعد أن يقع ذلك من الجميع. لصلاة العصر 


001 


ويمكن أن يستدل له بحديث أبي جمعة: أذ اني كله عَم 


الأخرّاب صَلَى اْمَغْربَ فلم َم قَالَّ: ١ل‏ عَلِمَ َد نكم ني صَلَيْتُ 
الْعضْرَ؟». قَانُوا: ا رَسُولٌ الله ما صَلَيْمَهَاه فَأمَرَ الْمُوَذَنَ فَأَقَام اللا 


لضان اط لم أعاة الْمَْرِبَ وهذا دليل على أن النبي ڪي نسي 


صلاة ب د 

قال ابن حجر: «وفي صحة هذا الحديث نظرٌ؛ لأنه مخالفٌ لما في 
«الصحيحين» من قوله ية لعمر: « وَالِلَّهِ مَا ص ه 27020 , 

وقيل: إن تأخيره ية لصلاة العصر كان عمدًا؛ لأن الكفار شغلوه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۸؟/ )۱۸١‏ رقم (07916)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۷)» والطبراني في الكبير (7545) » والبيهقي في السنن (؟/ )من طرق عن أبن لهيعة» 
عن يزيد د بن أبي حبيب» عن محمد بن يزيد» أن عبد الله بن عوف» حدثه أن أبا جمعة حبيب 
ابن سباع - وكان قد أدرك النبي بي -. أن النبي ياء عام الأحزاب صلئ المغرب. فلما فرغ 
قال : ... الحديث. وأورده ابن عبد البر في التمهيد (7/ 604-1408) وقال: «هذا حديث منكر» 
يرويه ابن لهيعة عن مجهولين». وابن لهيعة ضعيف مطلقًا على الصحيح» كما بَيّن ذلك 
الشيخ أحمد معبد عبد الكريم في دراسة مستفيضة لحال ابن لهيعة» وهي ضمن كتاب «النفح 
الشذي في شرح جامع الترمذي» لابن سيد الناس (2)855-1/97/6» وكذا الباحث: محمد 
دعوري في رسالته للماجستير والتي بعنوان «مرويات العبادلة عن ابن لهيعة في الكتب 
السبعة: دراسة نظرية تطبيقية»؛ جامعة القصيم ١496‏ ه . 

(؟) سبق تخريجه ص (1217). 

(۳) فتح الباري (5/ 79). 


هل يجوز 


تأخير الصلاة 
عن وقتها؟ 


ae ®‏ حك باب المواقیت 


عنها فلم يمكنوه من أدائها. 

ولهذا قال النبي ية -كما في حديث علي يكن السابق-: «مَلاً 
له فبُورَهُمْ وَبيُونَهُمْ تارا كما شَعَلُونَا عَنْ الصَّلاةٍ الْوْسْطَى حتَّى غَابَتِ 
الشَّمْسُ) 0 

ا ا ال 
تُه صَلامَا بين الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ. 

والأقرب أن تأخيره ب لصلاة العصر كان قبل نزول صلاة 
الخوف» كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد رصعت ''» ثم نسخ جواز 
ذلك» وسيآتي مزيد تفصيل لهذا الموضوع في المسألة التالية. 

© المسألة الثانية: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ 

ذهب الإمام أحمد في رواية والأوزاعى إلى أنه يجوز تأخير الصلاة 
عن وقتها إذا اشتد الخوف“ 


قال أبو داود: (و سمعت أحمد» سئل عن القوم يخافون أن تفوتهم 
الغارة» فيؤخرون الصلاة حتئ تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم؟ 
قال كل ارج 


.)۷۱( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص (۱۰۹). 

(۳) فتح الباري لابن رجب /٤(‏ ۷۳؟). 

.)١١١:ص( مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني‎ )٤( 


الاتمام شرح عمدةالاحكام قار حك 


قال الحافظ ابن رجب: «واستدل أصحابنا لهذه الرواية بصلاة 
العصر في بني قَرَيْظة وني الطريقء وأنه لم يُعنّف واحدًا منهما»”". 

ولكن هذا الاستدلال غير وجيه؛ وقد أجاب عنه الإمام ابن رجب 
نفسه في «الفتح»"» وذكر أن هذا الحديث لا يصلح للاستدلالء إلا إذا 
ثبت أن هذه الطائفة شرت الصلاة عن وقتهاء وإنما جاء فيه أنهم أخروا 
الصلاة فلم يصلوها إلا في بني قريظة» فيحتمل أن هذا التأخير كان في 
وقت العصر فلم يصلوا إلا في آخره. 

وأقوئ دليل لهم حديث جابر وَدَزْيَدعَنْع-حديث الباب-» وفيه: 
فقال النبي يَكِ: «قَوَائه إِنْ صَلَيْنهَا - يعني ما صليتها -» قال جابر: فتوضاً 
النبي لد ونتوضأناء وذلك في بطحان» فلم يصل النبي 4 العصر إلا 
بعدما غربت الشمس. 

والرأي الثاني: مذهب جمهور أهل العلم'" -وهو الصواب- أن 
حديث جابر -حديث الباب- كان قبل مشروعية صلاة الخوف» أمّا بعد 
مشروعيتها؛ فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا في السفر ولا في 
الحضرء ولا حال اشتداد الخوف في المعركة. 


قال ابن رجب: «وجمهور أهل العلم على أنه لار اد 


(۱) فتح الباري لابن رجب (۸/ ۳۹۳). 

(۲) فتح الباري لابن رجب (۸/ .)٤۰۷-٤۰۸‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن رجب (۸/ ۳۹۳)ء طرح التثریب في شرح التقريب (۳/ ۴٤۱)ء‏ نيل 
الأوطار (؟/ ۳۷) . 


e‏ | عتمم حك باب المواقیت 


الصَّلاةٍ في حال القتال» ويُصلّي على حسب حاله فإِلّه لا ومن هجوم 
الموت في تلك الحال؛ فكيف يجورٌ لأحدٍ أن يؤخرَ فرضًا عن وقتِهء مع 
أنه يخاف على نفْسِهٍ مُداركة الموتِ في الحال» وهذا في تأخير الصَّلاةٍ 
عن وقتها التي لا يجوز تأخيرٌها للجمع»" ". 
eT‏ فم فَأَقَمتَ لهم الصّكلوة لف 
طايکة منم مَعَكَ وَلياخدوا أَسْلِحَتَهُمٌ اذا سَجَدُوأ لکا ين 
کاب اط لاك کر لکلا ابات 
ONÎ‏ رت عن نحو ایمیک ریا ARE‏ 
جا کے إوكاة بک a E‏ 
م 1 كَفْرينَ عَذَابَامُهِيئًا (5) 14النساء :0[ 
GS‏ 
قال بعد ذلك:مآإِنَ الصََوة كانت عَلَ الوم كتنبا مَوَفُوَا [النساء: ]٠١*‏ . 
0 © المسألة الثالثة: مشروعية الترتيب بين الصلوات عند قضاء 
الصلوات الفوائت 
عند قضاء 


الفوائت قال القاضي عياض 2 شرح حديث الباب: «وقوله: 4 2 
يَعَدَّمًَا الْمَغْرِبَ) (أضل 2 هذا الباب» ر العلماء على ١‏ الاستدلال به 
فيمن فاتته صلوات وأيقن أنه ية يقضيهاء ويُصلَّي التي حضرت قبل فوات 


() فتح الباري لابن رجب )۸/ .(™r‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م کڪ 
وقتهاء أنه يبدأ بالمنسية»'. 

واقداينق بك لهالا 

والمقصود أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية 
والحنابلة» إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائت على 
صلوات يوم وليلة. 

© وصفة الترتيب: أن يأتي بما فاته على نسق الصلاة المعروف» 
فمن فاته الظهر والعصر مثلاء صلى الظهر أولاء ثم صلى العصر' ". 

قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت 
نص عليه أحمد في مواضع ... ونحوه عن النخعي» والزهري» وربيعة» 
ويحيئ الأنصاري» ومالك» والليث» وأبي خد و ساق 

0المسألة الرابعة: مشروعية أداء الصلاة جماعة بعد ذهاب الوقت: 

الحديث يدل على مشروعية أداء الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها؛ 
ولذلك بَوّبَ عليه البخاري: «باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب 


الوقت»” '. 


.)097 /2( إكمال المعلم‎ )١( 
.)74( (؟) ينظر: ص‎ 

(۳) ينظر: الشرح الممتع .)١178/5(‏ 
() المغني /١(‏ 55 ”7). 

.)۱٩٩ /١( صحيح البخاري‎ )5( 


مشروعية 

أداء الصلاة 

جماعة بعد 
ذهاب 


الوقت 


e ®‏ حك باب المواقیت 


Cy‏ ل 
الليث بن سعد. فإنه قال في القوم تفوتهم الصلاة: إنهم يصلون فرادئ» 
وهذا الحديث خلاف قولهء وحجة للجماعة206. 


7 6 المسألة الساسسة: كا تاك القراقف : 
الأصل أن 5 تقضئ الفائتة بنفس صفة أدائها؛ لأن القضاء يحكي 
الأداء» ويدل لذلك حديث أبي قتادة رئ كته في قصة نوم النبي كلل 
وصحابته عن صلاة الفجر قال: افَصَلُوم العّداة فصنع كما يصنع ك 

يوم . 


4 


فإذا قضى صلاة الليل في النهار ؛ جهر فيها بالقراءة» وإذا قضئل 
صلاة نهار في ليل؛ أسر فيها بالقراءة» وهكذا . 
حكم قضاء 5 و 2 
الصلاة التي © المسالة السادسة: حكم قضاء الصلاة القن تركت عمدا: 
تركت عمدا 00 
لا حلاف بين الفقهاء في أن من ترك الصلاة حتئ خرج وقتها بغير 
عذر أنه آثم» ولكنهم اختلفوا في حكم قضاء هذه الصلاة على رأيين: 
الرأي الأول: أنه يقضيهاء وهذا مذهب الأئمة الأربعة . 


.)227 /6( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱/ 4۷۲)» رقم (381). 

(۳) ينظر: اللباب في شرح الكتاب /١(‏ ۸۷)» مختصر خليل ص (55)» روضة الطالبين 
)2 الإنصاف للمرداوي (۳۹۱/۱). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 5 اك | ١‏ 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالی:# وَأَقِِأصَّكَرةَ كرف [طه:]» 
وقوله تعالئ :30 وَأَقِيمُوا الوه واوا كوه وَارْكمُوأ مع كيين 4 [البقرة: 47] . 

وهذه النصوص تدل علئ وجوب الصلاة في جميع الأحوال؛ لذا 
فلا يجوز إسقاطها إلا بنص أو إجماع. 

الرآي الثاني: أنه لا يشرع قضاؤهاء وبهذا قال الظاهرية» ورجحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وشیخا ابن یمین" . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی: [ ويل صرت )الزن هه 
عن صَلَاحهمٌ سَاهُونَ (ره) 6 [الماعون:4-ه] . 

وقوله تعالئ: 38 خَلفَ من بعرم حلف أضَاعْوا ألصلوه 
[مريم:59] . 

© وجه الدلالة من هذه الآيات: أنه لو كان العامد لترك الصلاة 
مدركًا لها بعد خروج وقتها؛ لما كان له الويل ولا لقي الغي”". 

وقالوا أيضًا: إنه أخرها عن وقتها بغير عذر » وبمذا يكون قد فعلها 
علئ وجه لم يُؤمر به شرعَاء وقد قال النبي كَله: ١مَنْ‏ عَوِلَ عملا لَيْسَ 


و ور MM‏ 
عليه أمرنا فهو رَد) . 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة (١/۲۳)ء‏ اختيارات شيخ الإسلام ابن يتيمة ص (09)» المحلئ 
»2١ /9(‏ مدارج السالكين »)607/١(‏ الشرح الممتع (2 / )١١۸‏ . 

(؟) ينظر: المحلئن (؟/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۳/ »)۱۳٤۳‏ رقم (۱۷۱۸). 


جواز سب 
الكفرة 
الحربيين 


کے حك باب المواقیت 
وأيضًا قاسوا ذلك على من صلى قبل الوقت متعمدًا؛ فصلاته لا 
تجزئه بالاتفاق» فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ 
فإن كل واحدة منهما قد تعدئ فيها حدود الله وأخرج العبادة عن 
وقتها""' . 
ولعل أدلة أصحاب الرأي الثاني أظهر وأقوئ دليلا » والله أعلم . 
>] لطائف الحديث: 


لطائف هذا الحديث كثيرة» أهمها: 
© اللطيفة الأولى: جواز سب الكفرة الحربيين : 
3 

ففي الحديث دليل على جواز سب المشركين والكافرين؛ فإن 
النبي ب14 قد أقر عمر كته على سبه لهؤلاء المشركين» ولم يأتِ في 
الحديث تحديد نوع السب؛ فيحمل على عمومه» رط ألا يكون سا 
فانحشاء وهذا هو اللائق بمقام عمر ركن 

وقد قيد العلماء هذا السب بالكفار الحربيين؛ لأنهم لا عهد لهم 
ولاذمة» بخلاف الذمى والمعاهد والمستأمن”". 


قال القرافي المالكي: «عقد الذمة يُوجب حقوقا علينا لهم؛ لأنهم 


)١(‏ المحلئ (۹/١٠)ء‏ قال ابن حزم: «وليس هذا قياسًا لأحدهما على الآخر بل هما سواء في 
تعدي حدود الله تعالئ »» وينظر: الشرح الممتع(؟ / .)١۳١‏ 

(9) ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ 187)» رياض الأفهام /١(‏ ۳٠٠)ء‏ التعامل مع غير المسلمين في 
السنة النبوية ص .)٤۸۷(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 3 حك | ۷ 


في جوارنا وفي حَمَارتِنا ' وذمة الله تعالى وذمة رسوله بل ودين 
الإسلام؛ فمن اعتدئ عليهم ولو بكلمة سُوءٍء أو غِيبةٍ في عرض أحدهم» 
أو نوع من أنواع الأذية» أو أعان على ذلك؛ فقد صَيّع ذمة الله تعالى وذمة 
رسوله ا وذمة دين الإسلام». 

9 اللطيفة الثانية: جواز الحلف من غير استحلاف: 


ترتبت على ذلك مصلحة دينية أو دنيوية؛ من توكيد أمرء أو زيادة 
طمأنينة» أو نفي توهم نسيان» أو إشفاق» ونحو ذلك من المقاصد 
الصالحة» وهو كثير في القرآن. 

وقد قيل: إنه يل إنما حلف تطبيبًا لقلب عمر هكن ؛ لما شق 
علنه خا خير الصلذة" , 

قال ابن القيم وهو يتحدث عن فوائد قصة الحديبية: «ومنها: جواز 
الحلف» بل استحبابه على الخبر الدينى الذي يريد تأكيده» وقد حُفْظ 
عن النبي ية ال حلف في أكثر من ثمانين موضعاء وأمره الله تعالول 


(0) أي: في ذمتنا وحمايتناء والخفارة: الذمة والأمان. ينظر: مختار الصحاح ص (97)» لسان 
العرب /٤(‏ 287)» تاج العروس /١١(‏ 200). 

(2) أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ .)١١‏ 

(۳) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ ۳۳۸)ء رياض الأفهام .)٠١١ /١(‏ 


جواز الحلف 
استحلاف 


٠١‏ | كمه << كك باب المواقیت 
e 7 “xl* 5 5 5 5 ٠.‏ 5 1 )0 
بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضع: في سورة يونس 
ا والتغابه”") لا 


5 سح ےم و د سم كس د وط وم بير ی عت بهن ا و 
(۱) يشير إلئ قوله تعالی: #[ مسوك أحق هو دا ف إن لَحَقّ #[يونس: [or‏ . 
ع و یی و الحو و اجن كر عر اه قد عم ب اک سروه ءا ل ص 
() يشير إلى قوله تعالئ: 38 وال اَذ کقروا لا تایا اماع فل بل رن يڪم عل اليب 6*: 


دسباً: *]:: 
() يشير إلئ قوله تعالئ: +( رم لذبن كفروا أن لن تفل ب ورمن [التغابن: ۷]. 
)٤(‏ زاد المعاد (۳/ 579)» وينظر: إعلا الموقعين (42/ 7؟1). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 تت 


> تطبيقات : 


Oz 


١‏ - ما معن قوله: « بطحان »؟ 
؟- ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ 
۳- هل يشرع الترتيب بين الصلوات الفوائت عند قضائها؟ 
؛- هل يشرع أداء الصلاة جماعة بعد ذهاب الوقت؟ 
©- ما كيفية قضاء الفوائت؟ 
1- ما حكم قضاء الصلاة التي تركت عمدًا؟ 
۷- اذكر من الحديث الشاهد لما يلي: 
]) جواز سب الكقرة الحربيينة. 
ب) جواز الحلف من غير استحلاف. 


OR 


۴۹ 


يقصد المؤلف رجانه بالجماعة: صلاة الجماعة: أي الصلاة التي 
یشرع لھا الاجتماع» والمراد هنا الصلوات الخمس» وسميت صلاة 
الجماعة: لاجتماع المصلين في فعلها: مكانًا وزمانًا. 

ومن ذلك الاجتماع خمس مرات في اليوم والليلة للصلوات 
المفروضة» والاجتماع مرة في الأسبوع لصلاة الجمعة» والاجتماع 
مرتين في السنة لصلاة العيدين» والاجتماع مرة واحدة في السنة للوقوف 


3 


بعرقة. 

9 ولهذه الاجتماعات حِكَمٌ كثيرة» منها: إظهار شعائر الإسلام 
والتعبد لله بهذا الاجتماع» طلبًا لثوابه» ورغبة فيما عنده» ولأجل اجتماع 
كلمة المسلمين» وتعميق المحبة والتعارف» وتآلف القلوب» وغير ذلك 
من المصالح العظيمة والمنافع الكثيرة. 

وقد ذكر المؤلف رجاه في هذا الباب ستة أحاديث» واستفتح 


ج 


بحديث ابن عمر وأبي هريرة عة : 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )ر حلكت | ٠‏ 


يد في 07 ر كم اك كن 0 4 و 
5- عن عبد الله بن عمَرَّ تك أن رَسُوَلَ الله كَل قَالَ: «صلاة 
م ري e E‏ رك 
الحمًا أفضل من صَلاةٍ الفذ يسَبع وَعِشرين دَرَجَة) 
ته 0 ع وص کے کی يت لو مرت 2 e‏ ۴ و 1 0170-2 58 و 
۳- عر أبى هريره يَدَلنَدْعَنَهُ قَالَ: قال رَسُول الله كلل «صلاة 


ضِعْمَاه وَذَلك أنه إِدَا َوَصَاً أَحْسَنَ الؤْضُوءَ ثُمّ كرح إلى المَسجدء لا 
يُخْرجُه إلا اللا لَمْ خط خَطُوةً إلا رُفعث لَه بها دَرَجة حط عَنْهُ بها 
حَطِيئَة فَإِذَا ا َمْ ترَلْ المَلاِكَةُ تُصَلّي عَلَيْه ما دام في مُصلاة: اللّهُم 
صل عليه اللّهُم ا الهم ارْحَمْكُ وَلا يَرالُ في صَلاةٍ ما انْمَظَرَ 
الصَّلاةً). 


الشرح 


- تخريج الحديثين: 

ادل حديث عبد الله بن عمر ركه : 

أخر جه البخاري في الآذان» باب فضل صلاة الجماعة . 
(11/9) رقم (150) عن عبد الله بن يوسف الدَنْيسي» 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة. 
وبيان التشديد في التخلف عنها )٤٥۰ /١(‏ رقم (9؟؟) (360) » عن يحيئ 
ابن يحيئل التميمى» 


[1 0 اتك جك باب فضل الجماعة ووجوبها_ 


آنس» عن نافع مولئ ابن عمر» عن عبد الله بن عمر راتخا مرفوعا. 

* وأخرجه مسلم أيضًا في الموضع السابق )٤١١/١(‏ رقم (١٥؟)‏ 
(۰) من طريق عبيد الله بن عمر بن حفصء عن نافع» عن ابن عمر 
رصعت » مرفوعاء ولفظه: «صَلاة الرَجُل في الْجَمَاعَةٍ تَزِيدٌ عَلَى صَلَاتِه 
وَحْدَهُ سَبْعَا وَعِشْرِينَ). 


أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق 
۷ ) رقم (لالا5)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الجماعة وانتظار الصلاة /١(‏ ۹ ) رقم (075؟) (114) من طريق 
أبي معاوية محمد بن خازم الضريرء 

والبخاري في الأذان» باب فضل صلاة الجماعة )٠۳١/١‏ رقم 
)٤۷(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد 

وفي البيوع» باب ما ذكر في الأسواق (77/5) رقم (2219) من 
طريق جرير بن عبد الحميد» 

ثلاثتهم: (أبو معاوية» وعبد الواحد بن زياد» وجرير بن 
عبدالحميد) عن سليمان بن مهران الأعمش» عن أبي صالح ذكوان 
الزيات» عن أبي هريرة صان مرفوعا. 


واللفظ الذي ساقه المُصئّف من رواية عبد الواحد بن زياد. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 3 لكت | ٠‏ 


5 .ى 9 0 ل ري 5 ا ی توا عير‎ ٠ 
وي رواية ابي معاوية: «صلاة الرجل في جَمَاعةٍ تزيد على صلا‎ 
.) َيِه وَصَّلَاتِهِ فی سوقه» خمسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ‎ 


وني لفظ رواية جرير: (بضعا وَعِسْرِينَ دَرَجَةَ). 


>] ألفاظ الحديثين: 


9 «القَذّه: أي: الفرد» يقال: فذَّ الرجل من أصحابه إذا بقى منفردًا 
وحده» وجاء تفسيره بذلك 2 رواية عنئك مسلم: «صَلاة الرّجَل فی 


١ اس رسيي بس و مه ش ويس سم هو دعر هس سمس‎ ١ 
0 الْجَمَاعَةٍ تزيد على صلاته وَحَدَّهُ سَبَعَا وَعِشْرِينَ)'‎ 


9 «دَرَجَة): معن الدرجة: أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة 
المنفرد العدد المذكورء أي: تفضل على صلاة المنفرد سبعًا وعشرين 
5 ع 7 ر و 5 ° 
مرة» وفي «(صحيح مسلم»: (صَلاةٌ الجَمَاعَةَ تعدل حَمْسًا وَعِشْرينَ من 


O 


صَلَاةٍ القذ» . 
.4 5 و ه س 4 8 224 صر چ ۰ ٠‏ 
وقوله: «أفضل من صَّلاةٍ الفذ بسَبع وَعِشرين دَرَجَة) هكذا في جميع 
الروايات» إلا روايات حديث أبي هريرة رنه ففي بعضها: (درجة)» 
وفي بعضها: «ضعمًا»» وفي بعضها: «(صلاة). 
قال الحافظ: «والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويحتمل أن 
يكون ذلك من التفئن فى العبارة»". 


اماف 


)١(‏ صحيح مسلم »)٤٥۱/۱(‏ رقم (300) من حديث ابن عمر کھ. 


مھ کا کو حو 


(؟) صحيح مسلم »)٠٥١ /١(‏ رقم (14۹) من حديث أبي هريرة نة . 


(۳) فتح الباري لابن حجر (؟/ 18). 


تم حك باب فضل الجماعة ووجوبها 
فالمراد بالدرجة: ثواب يعادل ثواب صلاة المنفرد» ومعناه: 

حصول ثواب صلاة المنفرد بقدر العدد المذكور لمن صلئ في جماعة. 

ج فقه الحديثين: 

اشتمل الحديثان علئ ثلاث مسائل: 


التوفيق بين 9 المسألة الأولئ: التوفيق بين رواية: «الخمس والعشرين» ورواية: 


رواية 
(الخه «السبع والعشرين» في حديث الباب: 
والعشرين» 00 
ا سلك العلماء في ذلك ميسلكيق: 
«السيع 
الباب قال ابن حجر: «واختلف في أيهما أرجح. فقيل: رواية الخمس 


لكثرة رواتهاء وقيل: رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ»"” '. 

المسلك الثاني: الجمع بين الروايتين. 

وقد ذكر ابن حجر أكثر من عشرة أوجه من وجوه الجمع بين 
الروايتين» وهي مما استنبطه العلماء للتوفيق بين الروايتين» وغالبها 
ليس عليه دليل» ومن تلك الوجوه: 

الوجه الأول: أن ذكر القليل لا ينفي الكثير» يعني ذكر خمس 
وعشرين درجة لا ينفي حصول سبع وعشرين درجة» وذلك أن مفهوم 
العدد ضعيف لا اعتبار له عند جمهور الأصوليين. 


.)١۳۳ فتح الباري لابن حجر (؟/‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 کڪ 
قال ابن رجب: «والعدد لا مفهوم له عند كثير من الخلا 
الوجه الثاني: لعله عا أخير بالخمس» ثم أعلمه الله بزيادة الفضل»› 
فأخبر بالسبع» او ت بأنه يحتاج إلئ التاريخ» وبأن دخول النسخ في 
الفضائل مختلف فيه»”". 
الوجه الثالث: أن الفرق بقرب المسجد وبعده» فالمسجد البعيد 
المضاعفة فيه بسبع وعشرين» والمسجد القريب بخمس وعشرين 
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درجه. 


الوجه الرابع: أن الفرق بحال المصلي كأن يكون أخشع فتكون له 
سبعًا وعشرين» وإلا كانت خمسًا وعشرين. 

الوجه الخامس: الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. 

الوجه السادس: أن السبع مختصة بالجهرية» والخمس بالسرية» 
قال ابن حجر: «وهذا الوجه عندي أوجهها». وقال 2 بيان وجه 
ترجيحه: «أن الجهرية تختص بأمرين وهما: الإنصات عند قراءة الإمام 
والاستماع لهاء والتأمين عند تأمينه؛ ليوافق تأمين الملاتكة»”". 
الصلوات الخمس السرية والجهرية» وذلك من زيادة فضل الله 8 لمن 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب (5/ .)7١‏ 


() فتح الباري لابن حجر (؟/ 17). 
(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر (؟/ 177). 


| 5ک حك باب فضل الجماعة ووجوبها 


يحضر الصلاة في الجماعة» فإن الله يضاعفها له سبعًا وعشرين درجة" '. 


قدر الجماعة ع 

القن يكضر ٥‏ المسالة الثانية: قدر الجماعة التى يحصل بها الفضل: 

بها فضل و ع سے اف کے و 2 5 
صلاة استدل بحديثى ابن عمر وأبى هريرة ودع على أن الجماعة 


الجماعة التي يحصل بها هذا الفضل اثنان فصاعدّاء وذلك أن أقل الجمع اثنان» 
وقد جعل الجماعة مقابل الفذ» فدل على أن ما زاد على الفذ يعتبر 
جماعة» وبوب البخاري رمه الله في صحيحه فقال: «بات الاثنان فما 
فوقهما جماعة)» و مالك د فو الصريرت رلته أن 


(2 و‎ a2 


النبي حي قال: (إذَا حَصَرت الصَّلَاة دنا ريما د ثم لِيَوْمَكَمَا ا 


قال الحافظ ابن حجر: «لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما 
منفردين لاكتفول بأمرهما ا أي : دون الأمر بالإمامة - كأن يقول: 
أذناواقما وضلا . 


وفي حديث أبي سعيد الخدري ينف 1 رَسُولَ اله 444 أَبْصَرَ 


رجا يُصَلَّي وَحْدَهُ فَقَالَ: ألا رَجُلٌ يَتَصَدَقٌ على هَذَا فيصل معة00. 


(۱) ينظر: تعليق شيخنا ابن باز على فتح الباري لابن حجر (5/ 734)» الفوائد المجنية من 
التعليقات البازية على صحيح البخاري وفتح الباري ص (178). 

(؟) أخرجه البخاري »)١17 5 /١(‏ رقم (19۸)» ومسلم »)4577/١(‏ رقم(7174). 

(۳) فتح الباري لابن حجر (؟/ .)۱٤٩‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)١5 /١(‏ رقم )٥۷٤(‏ والترمذي (۱/ »)٤٩۷‏ رقم (220)» وأبو یعلی» 
۳۹۱/9 رقم (۰۵۷) وابن خزيمة (۳/ 78)» رقم (۱۹۳۲)ء من طرق عن سليمان الأسود 
الناجي البصري» عن أ بي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد روةكَتَة به. 

وفي لفظ «أنْ رجلا دخل المسجد وقد صلَّئ رسول الله ية بأصحابه فقال رسول الله كَكئةْ: 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وتج)م حك | ۷ 


E,‏ أن المي راى 
را ماي نان ١‏ لا رَجُل يَتَصَدَّقُ عَلَ هذا بُصَلَّ مَعَه؟) فَقَامَ رجل 


فال ll‏ الله کل : و وك 


«اثتان قَمَا وما 0 


«من يتصدق على هذا فيصلي معه» فقام رجل من القوم فصلئ معه. 

قال الترمذي: «حديث حسن» وسليمان الناجي بصري ويقال سليمان بن الأسود. وأبو 
المتوكل اسمه علي بن داود»» وقال ابن المنذر في الأوسط /١(‏ ١٠؟):‏ «(حديث أبن عند 
ثابت»» وصححه النووي في المجموع (4/ 2190 206)» والحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(/). 

(۱) خر جه أحمد (557/57)»: رقم (۱۸۹؟۲)ء والطبراني في الكبير (۸/ ۱۴؟)ء رقم )۷۸١۷(‏ من 
ي ا 

ر ضعيف» عبيد الله بن رَحر -وهو الضَّمْري الإفريقي- ضعيف» ينظر: تهذيب التهذيب 
(۳/۷)ء وعلي بن يزيد -وهو ابن أبي هلال الألهاني- واهي الحديث» ينظر: تهذيب 
التهذيب (۷/ ۳۹۷). 

قال ابن حبان : «إذا اجتمع في إسناد خبر: عبيد الله بن زحرء وعلي بن يزيد» والقاسم أبو 
عبدالرحمن» لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم»» وقد ضعف هذه السلسلة جماعة 
من الأئمة منهم: ابن معين» وأبو حاتم» والجوزجاني. ينظر: المجروحين (؟/ 277» التهذيب 
.)١‏ 

والحديث ضعفه ابن الملقن في البدر المنير (9/ ”0؟) فقال: «وهذا سند واو جدًّااء وضعفه ابن 
رجب في الفتح (4/ 55)» وابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ ؟۸). 

(؟) أخرجه ابن ماجه /١(‏ ۳۱۲) رقم(475)» والدارقطني (١/٠58؟)»‏ وأبو يعلئ (۱۳/ -۱۸٩‏ 
» رقم (۳؟۷۴)» والحاكم (4/ »)۳۳١‏ والبيهقي (۳/ 79)» من طريق الربيع بن بدر» عن 


أبيه»ء عن جده» عن أبي موسئ رنه ... فذكره. 


قال ابن رجب: «لا نعلم خلافًا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا 
من أهل التكليفة» ولو كان المأموم امرأةٌ)”". 


هل تضعف <١‏ © المسألة الثالثة: هل تَضَعّف صلاة الجماعة فى غير المسجد؟ : 
صلاة 3 

الجهاعة في أحاديث الباب جاءت مطلقة غير مقيدة للتفضيل في المسجدء 
غير 8 5 


امسجد»> سوئ ما ورد في حديث أبي هريرة رَََتَدعَنَُ: ففيه: «صَكَاةٌ الرّجُلٍ في 
الجمَاعَةٍ ثُصَعّف على صَكَاتهِ في بيه وَفِي سوقو. 
قال الحافظ ابن حجر: «الظاهر أن التضعيف المذكور مختص 
بالجماعة في المسجد... فالزيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة 
المعنى» فالأخذ بها متوجه... والروايات المطلقة لا تنافيهاء بل يحمل 
مطلقها على هذه المقيدة...). 


ولعل الراجح أن التفضيل عام يشمل كل جماعة في المسجد وني 


غيره» ويكون القيد في حديث أبي هريرة َة خرج مخرج الغالب» 
وذلك أن الغالب فيمن لم يحضر الجماعة في المسجد أنه يصلي منفردًا 
في بيته أو سوقه» وهذا اختيار ابن دقيق العيد”” . 


وإسناده ضعيف؛ لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو بن جراد التميمي» ينظر: تهذيب التهذيب 
(0/9؟ /١ ١‏ ۳؟)» والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ ١۱۸)ء‏ 
والبوصيري في الزوائد (۳۳۱/۱). 

.)٥٩ /6( فتح الباري‎ )١( 

(9) فتح الباري (؟/ 10). 

() ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)019١ /١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5ر حك | 4 


ويؤيد ذلك أيضًا: لفظ حديث الباب: «صَّلاة الْجَمَاعَةَ غ3 انض هذ 


صَلاةٍ الْقذَ سَبْع وَعِشْرِينَ َرَج حيث جاء فيه إثبات الفضل بشهود 
الجماعة عمومًا من غير تخصيص لها في المسجد» وأدنى ما يصدق عليه 
وصف الجماعة اثنان» وما زاد عن الأدنن» فهو أفضل وأحب إلى الله 
صَكَاة الرَجُلٍ مَعَ الرّجُلٍ 
زگ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاةُ الرَجُل م تح لكين أن من صَاتِ ع 
الرَّجُلِء وَمَا كَانُوا اتر قَهُّوَ أحَبُ إِلَى الله کف . 


صلا 


0 7 
E‏ لحديث آي بن كعب ووَايَهَعَنَةُ مرفوعا: ) 


(۱) أخرجه أبو داود »)5١7 /١(‏ رقم »)٥٥٤(‏ وابن ماجه /١(‏ 209)» رقم (۷۹۰)» وابن خزيمة 
0/ ۷ ) رقم (۷))» وابن حبان (0/ ٥‏ رقم (2009)) والحاكم /١(‏ ۷ من طريق 
شعبة بن الحجاج» عن أبى إسحاق السبيي» عن عدا بن آي تسیر عن أ .بن عب 
رنه قال: صلئ بنا رسول الله بيا فقال: «أشاهد فلان؟» » قالوا: لا قال: «إن هاتين 
الصلاتين - يعني العشاء والصبح - أثقل علئ المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبواء والضف الأول عل ل صف الملافكة ولى تعلدون فياك لاخر تكو وصلاة 
الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته وحده ...» الحديث. 

هكذا رواه جمع من الرواة عن شعبة» منهم: يحيئ بن سعيد القطان» ومحمد بن جعفر غندر» 
وسعيد بن عامر الضبعي» وحفص بن عمر الحوضي» وحجاج بن المنهال» وشبابة بن سوارء 
وغيرهم. 

ورواه يحيئ بن سعيد القطان» وخالد بن الحارث» ومعاذ بن معاذ ثلاثتهم عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن عبدالله بن أبي بصير» عن أبيه - قال أبو إسحاق: وقد سمعته منه ومن أبيه- 
قال: سمعت أبي بن كعب يَيَوََيَدْعَنهُ يقول: صلئ رسول الله بيه صلاة الصبح يومًا... فذكر 
الحديث. 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ »)5١‏ والنسائي في المجتبئ (2/ ١١٠)ء‏ رقم »)۸٤۳(‏ وفي 
الكبرئ /١(‏ 257)» رقم »)٩4۱۹(‏ وابن حبان (6/ 507)» رقم »)۲۰٥۷(‏ والبيهقي (۳/ 08). 


٠.‏ | عتمم جحلل باب فض الجماعة ووجوبها 


>] لطائف الحديثين : 


اشتمل الحديثان على عدد من اللطائف: 
9 اللطيفة الأولى: مشروعية الصلاة في السوق: 


٠ 9 4.‏ 5 اس صا او سرح وہ 2 2 1-2 4 5 ٠‏ آ- 
قوله فى حديث أبى هريرة َدَانَدُعَنَةُ: «تضعف على صلاته ذ يته 


وَفى سُوقِهِ) دليل على مشروعية الصلاة في السوق» سواءً كانت في 
مسجد في السوق» أو في أي مكان يُصلَّي فيه الرجل منفردًا عند انعدام 


وقد بَوّبَ عليه البخاري: «باب الصلاة في مسجد السوق)”2. 


قال ابن حجر في «الفتح»: «موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث 
الوارد في أن الأسواق شر البقاع» وأن المساجد خير البقاع كما 
أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده» ولو صح لم يمنع وضع المسجد في 
السوق؛ لأن بقعة المسجد حيتتذٍ تكون بقعة خير. وقيل: المراد 


قال علي بن المديني: «أبو بصير وابن آبي بصير سمعا الحديث من ابي بن كغب جميعًاه. 

وقال أيضًا: «قد سمع أبو إسحاق من عبدالله بن أبي بصير ومن أبيه أبي بصير». 

وقال محمد بن يحيئ الذهلي: «هذه الروايات محفوظة؛ من قال: عن أبيه» ومن لم يقل». 
ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (؟/ »)١55‏ سنن البيهقي (۳/ 78). 

وصحح إسناده: يحيئ بن معين» وعلي بن المديني» كما ذكر الحاكم في المستدرك »)۳۷١ /١(‏ 
ونقل ابن الملقن في تحفة المحتاج /١(‏ 45”17) تصحيحه عن: ابن حبان والعقيلي وابن 
السكن» وصححه النووي في المجموع .)٠۷١ /٤4(‏ 

.)7١" /١( صحيح البخاري‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر )ر دك 10١‏ 


ا 
e‏ 7 فضل الخطا 
© اللطيفة الثانية: فضل الخطًَا إلى المساجد: ا 
دل حديث أبي هريرة ن على فضل الخطًا إلى المساجد. 


وأن لذلك اڈ ثرا عظيمًا في رفع الدرجات» وتكفير السيئات. 


فقد أخبر ييه في حديث الباب أن المسلم «إذًا وض چ 


م اام جه إلا الصَّلاةٌ لَمْ يَخْطُ حَطوَةً إلا 
ِعَتْ لَه بها دَرَجَة وَحُط حط عة خطيقةا. 


ولذلك. بوت البغوي على الحديث: «باب فضل إتيان 
الا 

ومن الأحاديث الواردة في فضل الخطًا إلى المساجد حديث أبي 
هريرة نة عن النبي ا قال: ١مَنْ‏ غَذَا إِلَى المَسْجِدٍ وَرَاحَ اَعَد الل 


و 


له نزلة مِنَ الجن كُلَّمَا عَدَا أو راح . 


وقد جاءت أحاديث أخرئ كثيرة في فضل الخطًا إلى المساجد. 


)١(‏ فتح الباري /١(‏ 26574» وما نقله الحافظ عن حديث البزار وأنه لا يصح» متعقب بما أخرجه 
مسلم في صحيحه. /١(‏ 1715)» رقم )77١(‏ من حديث أبي هريرة ويَدَلنَدُعَدَهُ أن رسول الله کیا 
قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». 

(؟) شرح السنة (؟/ 05 7). 

(۳) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۳۳) رقم (775), ومسلم /١(‏ 177) رقم (739). 


,206 حك باب فضل الجماعة ووجوبها 
© اللطيفة الثالثة: فضل إخلاص النية لله تعالئ فى العبادة: 


دل حديث أبي هريرة ةة على أن الأجر المترتب على 
الخروج إلى المسجد مبني على الإخلاص لله كك لقوله: «نُمَ خَرَجَ إلى 
الْمَسْحِدٍ لا بُخْرِجَهُ إلا الصلاة»» وهذا يدل بظاهره على أن من خرج من 
بيته إلى المسجد وهو ينوي شغلا آخر من أمور الدنيا غير الصلاة لا 
يحصل له هذا الأجر من رفع الدرجات» وحط الخطيئات» وهذا كمن 
خرج للحج أو الجهاد أو الهجرة» وخلط مع نيته شيئًا آخر؛ فإن أجره 
ينقص أو ينعدم بحسب ما خالط نيته من شوائب أخرئ تصرفه عن جادة 

)( « 5 

ل ا له 
كان الرجل ليجلس بالمجلس فتجيئه عبرته فيردٌهاء فإذا خشى أن تسبقه 
E e‏ 
قام» . 

وقال محمد بن واسع: «لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه 
مع رأس كن الس ست رم 


(۱) ينظر: رياض الأفهام /١(‏ ) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ 356 ). 
)؟( الزهد لأحمد بن حنبل ص (۳؟(. 


1 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 10۳ 


دموعه علئ خده ولا يشعر به الذي إل جنبه» 

وقال الشافعي: «وددت أن الخلق تعلموا هذا - يقصد علمه - 
على أن لا ينسب إلى حرف منه)”". 

0 اللطيفة الرابعة: فضائل التبكير للمسجد وانتظار الصلاة: 


أفاد حديث أبي هريرة رَعَزْبَدْعَنْهُ أن الملائكة تصلي على من كان 
ينتظر الصلاة في المسجد. وصلاة الملائكة: هي الدعاء له بالمغفرة 
والرحمة» ويستفاد ذلك من قوله في الحديث: «قَإِذَا صَلَّى لَمْ تَرَلٍ 
الْمَلاتِكةُ نُصَلَي علب ما دام في مُصَلاه: الهم صل علي اللَّهمَ عفر له 
الله ارْحَمَةُ»0". 

وهذا دليل على فضيلة المكث في المُصلئ وانتظار الصلاة. 

الفضيلة الثانية من فضائل التبكير إلى الصلوات: إدراك الصف 
الأول» وما فيه من الفضل العظيم» والثواب الجزيلء كما جاء في حديث 
أبي و أن النبي ييي قال: الَو يَعْلَّمُ الاس مَا في الندَاء 
رال الأَوّلٍء 2 م لم يَجدوا إل اَن يَسْتَهِمُوا عليه لاستهمواء ولو 
يعْلَمُونَ ما في التهجير لاأستبقوا إِلَيْهه وَلَوْيَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةٍ وَالصّبْح» 
ََتوْهُمَا وَلَوْ حَبوا»“. 


.)١١١ ينظر: حلية الأولياء (؟/‎ )١( 

() ينظر: المصدر السابق (9/ 118). 

(؟) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار .)١١۸ /١(‏ 

.)٤۳۷( رقم‎ »» 222 /١( رقم (715)» ومسلم‎ »)127/١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ED | a‏ جك باب فضل الجماعة ووجوبها 


الفضيلة الثالثة: إدراك وقت فاضل يستجاب فيه الدعاءء 
فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب» لحديث أنس بن مالك 
نة أن النبي لا قال: «الذَعَاءٌ َيْنّ الَدَانٍ وَالإِقَامَةِ لا برف . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)٠٠١‏ وأبو داود 22١44 /١(‏ رقم (561)» والترمذي »))415/١(‏ رقم 
(519)» والنسائي في الكبرئ (5/ ؟22)» رقم(4895)» وابن خزيمة /١(‏ 522 )» رقم (620)» 
وابن حبان في صحيحه )9٩۹4 /٤(‏ » رقم (0795)» وأبو يعلئ في مسنده (5/ »)۳٥۳‏ رقم 
(57179*). والطبراني في الدعاء (486)» من طريق إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن بريد بن أبي مريم السلولي» عن أنس بن مالك انه مرفوعًا. 

قال الترمذي: «حديث حسن»» وهذا إسناد رجاله ثقات» وإسرائيل بن يونس من أثبت الناس 
في جده أبي إسحاق» وقد سمع منه قبل التغير» غير أن أبا إسحاق السبيعي مدلس» وقد 
عنعنه» لکن تابعه ابنه: يونس» عن بريد به: أخرجه ابن خزيمة رقم (453)» (421). وأحمد 
(0/6؟2). ويونس صدوق يهم قليلا. ينظر: الميزان /٤(‏ ؟4۸)) 

وقد روي الحديث من وجه آخر عن أنس: أخرجه عبد الرزاق »)٤۹٩ /١(‏ رقم (۱۹۰۹) - وعنه 
أحمد (۳/ 119) » واب بن أبي شيبة (۱۰/ 0؟؟) -» وأبو داود /١(‏ 5808)» رقم (561)» والترمذي 
:)515/١(‏ رقم(؟27)» وابن ماجه /٥(‏ ۳۸٥)ء‏ رقم (3095), من طرق عن سفيان الثوري» 
عن زيد العمي» عن أبي إياسء عن أنس هَت مرفوعًا. 

قال الترمذي: «وهكذا روئ أبو إسحاق الهمداني هذا الحديث عَنْ بريد بن أبي مَريَمَ الكوفي» 
عَنْ سء عَنِ لني اة نحو هذاء وهذا أصح». 

وزيد العمي هو ابن الحَوّاري العمي البصري» قاضي هراة» هو مولئ زياد بن أبيه» مختلف فيه 
وثقه بعضهم» وضعفه بعضهم جدَّاء والأقرب أن يقال: صدوق سيئ الحفظ؛ فيحتمل أن 
تكون علة هذا الطريق من قبله. ينظر: #بذيب الكمال )07/٠١(‏ » التهذيب (۳/ .)٠١١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار :)۳۷١ /١(‏ «هذا حديث حسن» وهو غريب من هذا 
الوجه. . . قال أبو الحسن بن القطان: وإنما لم نصححه لضعف زيد العمي» وأما بريد فهو 
موثق» وينبغي أن يصحح من طريقه» وقال المنذري: طريق بريد أجود من طريق معاوية». 01 


الإتمام شرح عمدةالاحكام قار حك | ۵ 


الفضيلة الرابعة: أن ذلك من أسباب الدنو والقرب من الإمامء 
ينك 0 به في ب فقد قال 2ََلَةِ: اللني منک ال الأخلام 
وَالنْهَى 3 الذي ونه 5 : ا يلوتم '» وفي حديث سمرة بن 
جندب ووَوَانَدْعَنَهُ: أن النبي يي قال: اح وا الا وَاذْنُوا مِنَ الإمَام 
إن الرّجُلَ لا يرال يتََاعَدُ حَتّى يور في الجن وَإِنْ دَحلها»!". 


الفضيلة الخامسة: إدراك السنن القبلية» وهى الراتبة التى كان 
فينبغي على المسلم أن يُربّي نفسه على التبكير إلى المسجد حت 
يسهل عليه ذلك» ويفوز بهذه الفضائل. المسلم في 
١ 5 ET‏ 5 58 صلاة ها دام 
© اللطينة الخاسية: BE‏ ينتظرها 


وا أخدًا من NE SES‏ 


وللحديث طرق أخرئ. ينظر: نتائج الأفكار »)٤۷۳ /١(‏ التلخيص الحبير .)٥١١ /١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ ۳۹۳)» رقم )٤۳۲(‏ من حديث ابن مسعود عن 

(؟) أخرجه أحمد »)١١/50(‏ وأبو داود (557/6), رقم (۸١۱)ء‏ والحاكم في المستدرك 
/١(‏ ۷؟٤)»‏ من طريق علي بن عبد الله المديني» عن معاذ بن هشام» قال: وجدٿ في كتاب أبي 
بخط يده ولم أسمعه منه» حدثنا قتادة» عن يحيئ بن مالك» عن سمرة بن جندب» أن النبي 
ميد قال: . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح عل شرط مسلم» ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي. وقال 
المنذري في مختصر سنن أبي داود :)٣۱۷ /١(‏ «في إسناده انقطاع». 

(؟) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار .)۳١۸ /١(‏ 


2-5-5 كي باب فضل الجماعة ووجوبها 


لكن هذا الفضل مشروط بثلاثة شروط: 

الأول: ألا ينصرف من مكانه. 

الثاني: ألا يُحْدِثْ بخروج ريح ونحوه. 

الثالث: ألا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. 

Es‏ نوراب لمسلم من خديت ابي عرير 
ر : :الا يرال ابد في صَلاةٍمَا گان في مُصَلَا ظز الصَّلَا وقول 
الملائكة: الهم عفر لَك اللهُم ازنك حت يضرف أو بُحْدِتَ قُلْتُ: ما 

يُحْدتٌ؟ قَالَ: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطٌ). وني رواية: «لا يرال أحَدُكُمْ في صَلَاةٍ ê‏ 

اا دات لکلا تبس لا يَمْتعْهُ أ نْ يَنْقَِبَ إلى هله إلّاالصَّكاةُ»”". 


لحديد 


aD‏ 0ن 
المقدوء لكل 9 اللطيفة السادسة: مشروعية تجديد الوضوء لكل صلاة ` : 


0 يؤخذ هذا من قوله: «وَدَلِك أنه إا توَضَا قأَحْسَنَ الؤْضُوء» فيشمل 
الوضوء المجدد وغيره» وقد يقال: إن قوله: «توضأ» ليس للتقييد 
بالفعل» وإنما خرج مخرج الغالب أو ضرب المثال' ". 

0 9 اللطيفة السابعة: إحسان الوضوء وأثره في زيادة الثواب: 


وأثره في 


دة رس إذا أحسن المسلم الوضوء وأتئ به على الوجه المأمور به في 
ادس رسا ره دم و تير بال للك ررق الدرجات 
وحط السيئات» حيث جاء في الحديث: (. .. وَدّلك أ دا تَوَضَّأً قَأَحْسَنَ 


.)149( رقم‎ )٤٥۹ /١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)761/ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )( 


(۳( ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 5”). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 9 ىت 


كه لا بُخْرِجُهُ إلا الصَّلاةٌ لَمْ خط حَطُوَة إلا 

ِعَثْ لَه بها دَرَجَة وَحُط BL‏ 

© اللطيفة الثامنة: فضل صلاة الجماعة علئ صلاة الفذ: 

فاد حديثا الباب أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 
بدرجات كثيرة تفوت من تخلف عن الجماعة» قال أبو القاسم البغوي: 
«(سمعت عبيد الله القواريري يقول: لم تكن تكاد تفوتني صلاة العتمة في 
جماعة» فنزل بي ضيف فشغلت به» فخرجت أطلب الصلاة في قبائل 
البصرة» فإذا الناس قد صلواء فقلت في نفسي: يُروئ عن النبي ي أنه 
قال : صلاة الجميع تفضل على صلاة الفذ إحدى وعشرين درجة» 
وروي خمسًا وعشرين درجة» وروي سبعًا وعشرينء فانقلبت إلى 
منزلي فصليت العتمة سبعًا وعشرين مرة» ثم رقدت فرأيتني مع قوم 
راكبي أفراس وأنا راكب ونحن نتجارئ» وأفراسهم تسبق فرسي» 
فجعلت أضربه لألحقهم.ء فالتفت إلى آخرهم فقال: لا تجهد فرسك 
قَلَمْتَ بلاحقنا! قال: فقلت: ولِم؟ قال: لأنا صلينا العتمة في جماعة»” ". 


.)22١1/5( التبصرة لابن الجوزي‎ »)٤٤٤ /1١( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


فوات صلاة 
الجماعة 


[ ١ه‏ | تک <كك باب فضل الجماعة ووجوبها_ 


>] تطبيقات: 


+ 


١‏ - ما معنيل قوله: «الفذ- درجة »؟ 
؟- كيف نوفق بين رواية «الخمس والعشرين»» ورواية «السبع 
والعشرين» في حديثي الباب. 
“- ما قدر الجماعة التي يحصل بها فضل صلاة الجماعة؟ 
مهل لمكن اة الجاع ق غير الس 
- اذكر الشاهد من الحديثين لما يلي: 
أ) مشروعية الصلاة في السوق. 
ب) فضل الخطا إلى المسجد. 
ج) فضل إخلاص النية لله في العبادة . 
د) صلاة الملائكة على من ينتظر الصلاة في المسجد. 
ه) المسلم في صلاة ما دام ينتظرها. 
و) مشروعية تجديد الوضوء لكل صلاة. 
ح) إحسان الوضوء وأثره في زيادة الثواب. 
ط) عظم أجر صلاة الجماعة . 
© مو 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ )م ىت 


- وَعَنه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكللِ: «أَنْقَلُ الصَّلاةٍ على المُنافِقِينَ: 
e‏ ء وَصَلاةٌ القَجر وَلَوْ يَعلمُونَمَا فيهما لأنوهُمًا وَلَوْ حَبْوَاا وَلَقَد 


هَمَمْت أَنْ آمْرَ بالصلاة فَنَْا فتقاې تم آمرَ رجا جا مبُصَلّي بالتاس» م أنْطلقَ مي 
اي ا اي 
ِيُوتَهُم بالثار) 


>] نخريج الحديث: 

هذا الحديث جاء عن أبن هرير عَنْهُ في «الصحيحين» من 
أربعة طرق: 

الطريق الأول: الأعرج» عن أبي هريرة يَدَآنَدعَنَه: 

أخرجه من هذا الطريق البخاري في الآذان» باب وجوب صلاة 
الجماعة )1١/١(‏ رقم (355)» وني الأحكام» باب إخراج الخصوم 
وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة (86/9) رقم (7524) من طريق 
مالك بن أنس» 

ومسلم 2 المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة» 
وبيان التشديد في التخلف عنها )40١/١(‏ رقم (2901) (101) من طريق 
سفيان بن عيينة» 


كلاهما: (مالك» وسفيان) عن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان» عن 


عتمم حك باب فضل الجماعة ووجوبها 


يي د 


عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة رنه مرفوعاء بلفظ: 


اذ 5 - ر 0 وہ 0 كوه 6س ىا 54 
وَالذِي نفسي بِيدِهِ لقد هَمَمت أن امر ب بحطب» فيحطب. ثم مر بالصلاق 
9 3 و 

5-0 


5 ل : ١‏ 
و د ل 242 عور ر وق ر22 a. NATE‏ ا 2 
فَيَوّذْنَ لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس. م لف اليل رجَالٍ فأحَرّق r‏ 
وو ع 0 م 3 0 ر ° رو رموه عو عن 2 Ror‏ عه 8 3 
یوم وَالذِي نفسي بيدِهِ لو يَعلم أحدهم. أنه يَجد عرقا سَميناء | 


مِرْمَائَيْن حستتيْن» لَشَهِدَ العشّاءَ). 
الطريق الثاني: أبو صالح ذكوان الزيات» عن أبي هريرة رَيدََكَهْعََه: 


أخرجه من هذا الطريق مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب 
فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنها )40١/١(‏ رقم 


(06؟) (701) من طريق سليمان الأعمشء عن أ صالح» عن أ هريرة 
رانء باللفظ الذي ساقه المُصئف. 


سو سحو 


الطريق الثالث: حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة رََبَإنَدُعَنْه: 


أخرجه من هذا الطريق البخاري في الخصومات» باب إخراج آهل 
المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة (۳/ 9؟1) رقم (29420) من 
طريق سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن حميد بن عبد 


5 01 عت يسراف و جرخ قر ۳ 8ھ e‏ 2 
الرحمن بن عوف» عن أبى هريرة رََدَلِنَدُعَنَةُ مرفوعاء ولفظه: «لقد عَمَمت 
.6 5 ا تين a‏ و0 a‏ م0 8ر عير س 
ان مر بالصلاة فتقام» ثم أخالف ال مَنازل فوم لا يَسْهَدونَ الصلاة 
و ا ى س 


4 
ا ل مه 


حرق اه 0 


ا سو جو 


الطريق الرابع: همام بن منبه» عن أبي هريرة رَدَإنَدعنَه: 


أخرجه من هذا الطريق مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر دك 


فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنها )4056/١(‏ رقم 
)10١( (for)‏ من طريق معمر بن راشد» عن همام بن منبه» عن أبي 
هريرة هَن » عن النبي ئي أنه قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آم فتياني أَنْ 
َلَومنْفييه 000 


> ألفاظ الحديث: 

9 ١لَوْ‏ يَعلمُونَ مَا فيهما لأتوهُمًا وَلَوْ حَبْوَاه: الحَبّوٌ: المشي أو 
الزحف على اليدين والركبتين» والمعنئ: أنهم يمشون حبوًا إذا منعهم 
مانعٌ من المشي» كما يحبو الصغير" ". 

9 «وَلَقَدُ هَمَمْت): الهم: هو المرتبة الرابعة» من مراتب القصدء 
وهي: الخاطرء الهاجس» حديث النفسء الهم» العزم. 


-] فقه الحديث: 


9 المسألة الأولئ: حكم صلاة الجماعة: 
اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على عدة آراء: 
)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر /١(‏ ١۳۳)ء‏ كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (؟/ 


۷(. 
() ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (؟/ .)12١‏ 


er ®‏ حك باب فضل الجماعة ووجوبها 

الرأي الأول: أن صلاة الجماعة فرض عين: 

وهذا قول الحنفية في الراجح من مذهبهمء والشافعية في وجه. 
والحنابلة في معتمد المذهب» ورجحه شيخنا عبد العزيز بن بازء 
وشيخنا محمد بن عثيمين''' 

وقد استدل من قال بذلك م ا 


قم بكي مَعَكَ 4 [النساء: ؟١٠]‏ الآية. 


ووجه الاستدلال: أن الله 3# أمر بالصلاة جماعة في حال الخوف» 
فدل ذلك على أن الجماعة فرض على الأعيان؛ إذ لو كانت سّنةَ يجوز 
تركها لكان أولئ الأعذار بسقوطها عذر الخوف مع شدة وقع السلاح في 
الحروب» ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى. 

الدليل الثاني: حديث أبى هريرة رنه في الباب. 


ووجه الاستدلال: أن الهم بتحريق بيوت هو لاء لا يكون إلا عل 
ترك واجبء إذ لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض 
كفاية لكانت قائمة بالرسول بيه ومن معه. 


)000 ينظر: بدائع الصنائع (۱/ »)10٥‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 0۷(« المجموع شرح المهذب 
(4/ ۸4-۳). الأوسط لابن المنذر (4/ 276» المغني لابن قدامة (؟/ 20١١‏ فتح 


الممتع على زاد المستقنع 0 06 


قال ابن المنذر: «وفي اهتمامه بأن يَحرّق علا قوم تخلفوا عن 
الصلاة بيوتهم؛ أبين البيان علئ وجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائز أن 
يحرق الرسول ية من تخلف عن ندب» وعما ليس بفرض» ". 
a‏ كواب مصديح ميلم 
بي هريره ڪه نة قال : 31 تی الي ال رَجُل آعم َقَالَ: اسول 
الله إِنَّهُ ليْسَ لي قَائِدٌ يَقُودْنِي إلى الْمَسْجِدِء فَسَأَلَ رَسُولَ الله بي أن 
رخص لَه فصي في بيه رخص لَه كلا تلكا ون ا «هل تَسْمَعْ 
التدَاءَ بالصلاة؟» قَالَ: نَحَمْ ثَالَ: «قَأَحِبْ)2©. 

ففى قوله: «فأجب» دليل على الوجوب» وإذا كان الأعمئ لا 
رشا لس فالصير ازل ان تكن لبر حه 

ويرئ الإمام الترمذي: أن هذا الحديث مما أجمع آهل العلم على 

02 


الدليل الرابع: حديث أبي الدرداء ركهت قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 


.)٠١١ /6( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ )١( 

ونوقش هذا الاستدلال: بان مما يدل على أن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة: أن نبي الله 
بيا لم يقل لهم حين توعدهم بالإحراق عليهم: أن مَن تخلف عن الجماعة» فلا تجزئه 
صلاته» ولو كانت فرضًا ما سكت عن ذلك؛ لأن البيان منه لأمته فرض عليه. ينظر: شرح 
صحيح البخاري لابن بطال (5/ .)57١‏ 

(9) أخرجه مسلم (۱/ 56])» رقم .)٦٥۳(‏ 

(۳) ينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب .)75207/١(‏ 


2-2-5 حك باب فضل الجماعة ووجوبها 


ا رک بير 5 8 اه وھ ا ره 2 5 5 6 22 إلى جه 
0 0 ل 0 لا قد 


هه 3 


ا الشَّمْطَانُ َعلَيكُمْ ب ِالْجَمَاعَةٍ َإِنمَا يَأكُلٌ الذفْبُ 
9 السَّائِبُ: ١يَعْنِي‏ بِالْجَمَاعَةٍ: الْجَمَاعَةَ في الصَّلَاق)' '. 


الدليل الخامس: حديث مالك د 9 بن الحويرث ركت وفيه: «إذا 
حَضْرَتِ الصَّلاةٌ بودن اذك وَليَوّْمَكُمْ 1 برک 2 والأمر يفيد 
الوجوب. 


الرأى الثان: صلاة الجماعة سنة مؤكدة: 


(۱) أخرجه أبو داود »)١6١/١(‏ رقم (08)» والنسائي »)٠١1 »۱۰٦/٩(‏ رقم »)۸٤4۷(‏ وابن 
خزيمة (۳۷۱/۲)ء رقم (1587)»: وابن حبان (5/ ۷٥ء‏ 408)» رقم (2701)» والحاكم في 
المستدرك »)57/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (۳/ 06)» من طريق زائدة بن قدامة» عن 
السائب بن حبيش الكلاعي» عن معدان بن أبي طلحة اليعمري» قال: قال لي أبو الدرداء 
صَدَلنَدْعَنَهُ: أين مسكنك؟ قال: قلت: في قرية دون حمص» قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
...الحديث. 

وإسناده حسن» رجاله ثقات مشهورون غير السائب بن حبيش الكلاعي الحمصيء وثقه 
العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الدراقطني: «صالح الحديث»» وقال الذهبي: 
«صدوق»» وقال الحافظ ابن حجر: «مقبول». ورواية زائدة عنه تقوي أمره؛ لاسيما وقد قال 
الحاكم: «وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يُحدث إلا عن الثقات»» ينظر: الجرح والتعديل 
(/ 56؟)» تهذيب التهذيب (44577/5)»: والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي 
في خلاصة الأحكام /١(‏ 205907 وفي المجموع /٤(‏ ١١)ء‏ وابن الملقن في البدر المنير 
(AY /0‏ . 


(9) سبق تخريجه ص .)١55(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ,)م هك | 1 
وذهب إلى ذلك: الحنفية في قول» والمالكية» وبعض الشافعية” '. 
قال ابن عبد البر: «وعلئن هذا أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق 

والشام» كلهم يقولون: إن حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة 

لايبنى تركها وليسك بفرضي)1”. 

واستدلوا غلن ذلك بادلةء متها: 
١-حديث‏ ابن عمر رََليَدعَنْا: «صَلَاة الْجَمَاعَةٍ أَفْصَلٌ ن اة اَذ 


ال و 0 3 


طبع ورن در 


وجه الدلالة من الحديثين: اپا و على جواز صلاة الفذ وحده» 
وإن كانت صلاة الجماعة أفضل؛ لأنهما أثبتا لصلاة الفذ أفضلية» ولو 
كانت واجبة لثبت لصاحبها الإثم لا الفضل. 


قال ابن عبد البر: «وإذا جازت صلاة الفذ وحده؛ بطل أن يكون 


) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب /١(‏ ١٠٠)ء‏ البناية شرح الهداية (؟/ 54*)» 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟/ ١۸)ء‏ التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ۳۷)ء 
المجموع شرح المهذب (5/ 185)» شرح النووي على مسلم (0/ .)٠١۳١‏ 

(؟) الاستذكار (؟/ ؟١).‏ 

(۳) سبق تخريجه ص .)١111(‏ 


.)١1519( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


| که ج باب فضل الجماعة ووجوبها 


شهود صلاة الجماعة فرصًا؛ لأنه لو كانت فرضًا لم تجز للفذ صلاته 
وهو قادرٌ على الجماعة تارك لهاء كما أن الفذَّ لا يجزئه يوم الجمعة أن 
يُصلي قبل الإمام ظهرًا إذا كان من تجت غليه الجمعة27. 
۳ -حدیث يزيل د بن الأسود ك كنة: «إذَا ليما في رحا الگ نَم 
وركم آلإمَامَوَلَمْ صل د lL‏ عه فإنها لَكُمْ َافِلَة...) نا 
وجه الدلالة منه: 8 َي أقرّ صلاتهم في رحالهم 
الرأى الثالث: أن صلاة الجماعة فرض كفاية: 
مذهبهم. 
)١(‏ الاستذکار (؟/ .)۱۳١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ /ا١١)»‏ رقم .)٥۷٥(‏ والترمذي /١(‏ 525)» رقم (219)» وابن خزيمة 
(۳/ ۷)» رقم (2788)» وابن حبان /٤(‏ ؟47)» رقم (0974)» والبيهقي (؟/ ۱۸۲)ء من طريق 


ڪن 


يعلئ بن عطاء» عن جابر بن يزيد بن الأسود» عن أبيه رَََليَدعَدَُ أنه صلئ مع رسول الله وهو 
غلامٌ شابٌء فلما صلئ إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد» فدعا بهماء فجئ بهما تَرعَدٌ 
فرائصّهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟»» قالا: قد صلينا في رحالناء فقال: ... الحديث. 

وإسناده صحيح» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» 
والبيهقي وابن السكن وعبد الحق الإشبيلي وابن قدامة . ينظر: الأحكام الوسطى 
«(TAT /)‏ المغني (A/D‏ 

(۳) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟/ ١۸)ء‏ الشرح الكبير للشيخ الدردير 
وحاشية الدسوقي /١(‏ ۹٠۳)ء‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/ ١١۳)ء‏ التنبيه في الفقه 
الشافعي (ص: ۳۷)ء المجموع شرح المهذب (5/ ۸۳)ء شرح النووي على مسلم (5/ 
167 ). 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قار حك 


وقد استدلوا على ذلك بالأحاديث التي استدل بها القائلون 
بالوجوب» وجعلوا أحاديث تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 
صارفة من الوجوب العيني إلى الكفائي» وقالوا أيضًا: إنها من الشعائر 
الظاهرة» فيكتفئ بمن يقوم بها كالآذان. 

الرأي الرابع: أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة: 

وذهب إلى ذلك الظاهرية' '» والإمام أحمد في رواية اختارها ابن 
عقيل وابن أبي موسى من الحنابلة » وهو ظاهر رأي شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ونقله عنه تلميذه ابن مفلح” ' . 

قال شيخ الإسلام: «اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه 
نزاع في مذهب أحمد وغيره» والأقوئ أنه شرط مع القدرة»”". 

واستدلوا بأدلة القائلين بالوجوب السابقة» ومنها: حديث الهم 
بالتحريق”؟» وحديث العم واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس 
عتا قال: قال رسول الله ل : ١مَنْ‏ سمح الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْتَعْهُ مِنْ 
تباعه راه -قالوا: داكن قال: «حَوْفٌ َو رقت َم تقبل منة 


كسد 


.)٠١١ ينظر: المحلئ بالآثار (۳/ 2366» المغني لابن قدامة (؟/‎ )١( 
0 )؟( الفروع وتصحيح الفروع (؟/‎ 

(۳) مجموع الفتاوئ (54/ ١١٠)ء‏ وينظر: المصدر نفسه .)٠٠١ /١١(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه ص »)۱٥۹(‏ وهو حديث الباب. 


(9) سبق تخريجه ص (177). 


ZS‏ حآخيل باب فضل الجماعة ووجوبها 


الصَّلَاة.... ٠‏ قالوا: فنفى صحة الصلاة لمن لم يجب دعوة المؤذن. 
فهذه أربعة آراء في المسألة» أرجحها القول بوجوب صلاة الجماعة 
على الأعيان؛ لقوة أدلته» وإمكانية الإجابة عن أدلة أصحاب الآراء 


الأخرئ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١/١١٠)ء‏ رقم (0501)» والحاكم ,»)540/١(‏ وابن عدي في الكامل 
)٤/۷(‏ من طريق أبي جناب» عن مغراء العبدي» عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس اء قال: قال رسول الله ة... فذكره. 

وإسناده ضعيف؛ يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي» ضعيف مشهور بالتدليس . ينظر: ميزان 
الاعتدال /٤(‏ ۳۷۱)ء #بذيب التهذيب /١١(‏ 208). 

وأخرجه ابن ماجه (۱/ 009)» رقم (۷۹۳)» وابن حبان (5/ 405)» رقم (2034)» والدارقطني 
:»)520/١(‏ والحاكم /١(‏ ١۳۷)ء‏ والبيهقي (۳/ 00)» من طرق عن شعبة» عن عدي بن ثابت» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 4اه عن النبي كَل . 

رواه عن شعبة جمع من الرواة منهم: هشيم بن بشير» وعبدالرحمن بن غزوان» وسعيد بن عامر 
الضبعي» وداود بن الحكم . 

وخالفهم من الثقات من هم أثبت منهم في شعبة وأكثر عددًا منهم: 

وكيع بن الجراح» وعلي بن الجعد» ووهب بن جرير» وحفص بن عمر الحوضيء وسليمان بن 
حرب» وعمرو بن مرزوق» ومحمد بن جعفر غندر» وأكثر أصحاب شعبة كما قال الحاكم. 

فرووه عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس کا موقوقًا عليه. 

أخرجه أحمد في مسائل ابنه صالح رقم (401)» وابن المنذر في الأوسط (5/ ١١٠)ء‏ والبيهقي 
(۳/ ۷4)ء والضياء في المختارة /٠١(‏ 220)» رقم (208). 

قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطئ /١(‏ 274): «الصحيح موقوف على ابن عباس»» 

وقال ابن رجب في الفتح (5/ :0٠١‏ «وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره». 

فالمحفوظ في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس 4ا من طريق شعبة. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ فک کڪ ۱۹ 

9 المسألة الثانية: هل تجزئ الجماعة فى غير المسجد؟ 

اختلف آهل العلم في هذه المسألة على عدة آراءء من أقواها: 

وهذه رواية عن الإمام أحمد» اختارها ابن القيم» وقال بها من 
المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ السعدي» 
وشيخانا ابن باز وابن عقيمبه 97 

قال ابن القيم: «ومن تأمل السنة حق التأمل؛ تبين له أن فعلها في 
اا مر اس ره ل اباي 
عذر» و ذا تتفق الأحاديث واا 

-١‏ حديث الباب في هم النبي ء4 بتحريق المتخلفين عن حضور 
صلاة الجماعة في مسجده. 

«فالنبي 4 هم بتحريق المتخلفين ولم يستفصل هل كانوا يصلون 
2 بیو تم جماعة أم ل 
)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة (؟/ »)717١‏ الصلاة وأحكام تاركها (ص: ۱۱۸)» فتاوئ ورسائل 


محمد بن إبراهيم آل الشيخ (6/ 238»» المختارات الجلية (ص: 56)» فتاوئ نور على 


الدرب لابن باز /١١(‏ 2118 ۱۹)» الشرح الممتع لابن عثيمين (4/ .)١٤١‏ 
() الصلاة وأحكام تاركهاء لابن القيم (ص: .)٠١۸‏ 
(۳) المختارات الجلية (ص: ؟5). 


يبب 


5ك حديث أبي هريرة رنه قال: 371 تى التي يك رَجُل آعم 
لقال كار سول الل إِنَّهُلَبْسَ لي قَائِدٌ قوذتي إلى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ الله 
ل أن يرخص له صلی في بیت فَرخَصٌ له لکا وَلَىء دَعَا قََالَ: هَل 


21 
چ 


تَسْمَعٌ الندَاءَ بالصَّلَاة؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فأب . 
حيث أمر النبي ب4 الأعمئ بإجابة النداء رغم الأعذار التي ذكر. 
الجماعة © المسألة الثالثة : عظم صلاة الجماعة وفضلها: 
ينبغي أن نعلم أن الخلاف في حكم صلاة الجماعة لا يَنفي عظمها 
وفضلهاء سواء عند القائلين بالوجوب أو السنية» وأن تركها والمداومة 
على ذلك مذموم مكروه. 
قال ابن تيمية: ااوالمصر غلين ترك الصااة فى الجماعة رجل سوء 
ينكر عليه» ويزجر على ذلك» بل يعاقب عليه» وترد شهادته» وإن قبل 
إخاسنة مو كد20 
وحكيل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز أن يُجتمع على 
تعطيل المساجد كلها من الجماعات“ 
وقد كان أصحاب النبى بي يحافظون على صلاة الجماعة 
ويحذرون من التخلف عنهاء بل كانوا يعدون المتخلفين عنها من 
)١(‏ سبق تخريجه» وسبق بيان كلام الترمذي على الحديث ص (17). 


()) مجموع الفتاوئ (*؟/ 256). 
(۳) التمهيد (۱۸/ ۳۳۳). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ فک كك | ۷W‏ 


المنافقين» يقول ابن مسعود هنة: «مَنْ سره أَنْ يَلْقَى الله عدا مُسَْلِمّاء 
لمحَافِظ عَلَى هَولاءِ الصَّكَوَاتِ حَيْتْ يُنَادَى بهن فَإِنَّ الله شَرَعَ لبيك 
کا م سن لْهُدَى» وَإِنّهْنَ مَنْ س الهُدَى» وَلَوْ أنَكُمْ صلم في 
كَمَا يُصَلَّ هَذَا لْمْتَخَلّفْ في بَنته تيه ر س یکن lT‏ 

يكم صلم وما من وجل عمو خرن الهو تم يَعْوِدُ إلى مَسْجِدٍ 
0 لل له كل حَطْوَ ARE‏ 


00 


e‏ ر 001 ر عمقل رار عم وز ي س 
ا عنة بها سَينّة » ولقد رأيتتا وَمَا يتخلف عنها إلا متافق 


ُو التاق ولذ ان الجر يُؤَْى به يُهَادَى بَيْنَ الرَّجَيْنٍ حَتَّى يام 
فى الصف . 

ولم تحظ صلاة الجماعة بهذه العناية الكبيرة» إلا لعظيم منزلتهاء 
وكثرة فضائلهاء والتي منها: 

-١‏ أن من خرج من بيته متطهرًا لصلاة الجماعة» كانت خطوتاه 
sS‏ 
أن رسول الله ل قال: ١م‏ من طهر في به ثم م می إلى بَيْتِ مَنْ بيُوتٍ الله 
لِيْقضِيّ فَرِيضَة فن َرَائْضضٍ الل كَانَتْ خطوتاه إِحَْدَاهُمَا تحط حَطِيئَةَ 


0 


وَالأخْرَى تَرْفَعُ در جَةَ ) 
- آنا أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة» ويضاعف 


(۱) أخرجه مسلم »)٤٥۳ /١(‏ رقم .)٦٥٤(‏ 
(؟) أخرجه مسلم »)۱٦١ /٤(‏ رقم (2085). 


AES | Wr‏ حك باب فضل الجماعة ووجوبها 


0 5 ”9 سالك 5 ر و ا ق1” ا 2 
الله لمن يشاء» قال رسول الله كَكِْدِ «صلاة الجَمَاعَةٍ أفضل مِنْ صَلاةٍ الفذ 
بسَبْع وَعِشْرين دَرَجَةَهه وجاء في حديث أبي هريرة نة «خمسًا 
وعشرية در ب وس شرحهاء وهي من أحاديث الباب. 

۳-ومن فضائل صلاة الجماعة: أن صاحبها في ذمة الله؛ كما في 
حديث جندب بن عبد الله رَيَدَآنَدُعَنَهُه قال: قال رسول الله يَكةِ: «مَنْ صل 


الح درق رن تي لسر عر فَيذركة فيَكبهُ فى 


4 


0 


a 


نار جهنم ) 
- ومن فضائلها: مغفرة الذنوب والسيئات» وتكفير الخطايا 
والزلات» وقد روي عن عثمان بن عفان رَكَمَانَدْعَنَهُ: أنه توضاً وما وضوءً 
حستاء ثم قال: رابت و کک e‏ 
من توًا مَكَد ثم حَرَجَ إلى الْمَسْجِدٍ لا ينه 77 


خلا من ذَنْبه) )27. 


- ومن فضائلها: أن الله وعد المداومين على الصلاة في جماعة 
بالمنازل الرفيعة في الجنةء كما جاء في حديث أبي هريرة نة قال: 
ا مَنْ غَدَا إلى المَسجدِ و وَرَاحَ» أعَد اله لَه ركه مِنَ الجن 
كُلَّمَا عَدَا أو رَاحَ ۲“ 


.)۱٤۱( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم /١(‏ ٤٥٤)»ء‏ رقم (761). 

(۳) أخرجه مسلم (۱/ ۲۰۸)ء رقم (۳۲؟). 

.)559( رقم (775)) ومسلم (۱/ 298).» رقم‎ »)۱۳۳ /١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


الإتهام شرح عمدة الأحكام ق۲ حك | م« 


5- أن أجر من خرج إلى صلاة الجماعة كأجر م 0 
لحديث أبي أمامة ا الله ٤‏ قال: للم ته 


مَتَطهرًا إلى صَلَاةٍ م اي عي ب ف جر الاج الْمُحْرِم...) 
إلى غير ذلك من فضائل كثيرة لصلاة الجماعة؛ مما يؤكد فضلها 


ومنزلتها في دين الإسلام. تعظيمر 
5 00 له و طلاكي الشجر 
9 المسالة الرابعة: تعظيم صلاتي الفحر والعشاء: م 


نعل ذلك دي بالذكر فى قوله كل « انما الصَّلاةٍ عل 
من ر في فوله و ُ 


(۱) أخرجه أبو داود /١(‏ 418)» رقم (558)» والطبراني في الكبير (۸/ ؟18)» رقم (55/ا/ا), وفي 
الأوسط (۳/١۳)ء‏ رقم (035376» والبيهقي في الكبرئ (89/9)» من طريق يحيى بن 
الحارث» عن القاسم أ بي عبدالر حمن» عن أبي أمامة ES‏ مرفوعاء وتمامه: «... وَمَنْ 
حرج إلى تشبيح الضُحَئ لا نة إلا اه اجره كَأَجْرِ الْمُعْتَ وَصَلَاةٌ عَلَى أئر صَلاةٍ لا 
َو هما اب في عِلَيّينَ. 

وني هذا الإسناد: القاسم أبو عبدالرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة» مختلف فيه» قال 
العجلي: (يكتب حديثه» ولیس بالقوي»» وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: «ثقة»» وقال في 
موضع آخر: «قد اختلف الناس فيه» منهم من يضعف روايته» ومنهم من يوثقه»» وقال ابن 
حبان: «كان يروي عن الصحابة المعضلات»» وقال الذهبي: «صدوق». ولخص حاله 
الحافظ ابن حجر فقال: «(صدوق يغرب كثيرًا». ينظر: تقريب التهذيب ص .)٤٥°(‏ 

قال ابن حزم في المحلئ (۷/ ۳۸): «وهذا حديث منكر» ظاهر الكذب؛ لأنه لو كان أجر العمرة 
كأجر من مشئ إلى صلاة تطوع؛ ّما كان لِمَا تكلم النبي ل من القصد إلى العمرة إلى مكة 
من المدينة معنين» ولكان فارغًاء ونعوذ بالله من هذا». وهذا الحديث يخالف الأحاديث 
الصحيحة السابقة في ثواب من تطهر في بيته» ثم مشئ إلى صلاة مكتوبة في المسجد جماعة» 
وصلاة الضحئ كذلك لا تصلئ في المسجد جماعة» والله أعلم. 


إقاهة الصلاة 
هن شؤون 


الإهامر 


[ ء۷٠‏ اتك جك باب فضل الجماعة ووجوبها_ 


المُنافِقِينَ: صَلاةٌ العشاء وَصَّلاةٌ المَجِرِ)ء كما أنه يدل على أن من علامات 
النفاق استثقال صلاة العشاء والفجرء وإنما ثقلت هاتان الصلاتان في 
المساجد على المنافقين أكثر من غيرهما من الصلوات ؛ لأن المنافقين 
كما وصفهم الله في القرآن: :3 وَإِذَا مَامُوَاإِكَ أَلصَّلؤَْ قاموا كسا يرون لتاس 
EGE‏ ليلا 4 [النساء: 1045 . 

والمرائي إنما ينشط للعمل إذا رآه الناس» فإذا لم يشاهدوه ثقل 
عليه العمل» وقد كان النبي ياء يصلي هاتين الصلاتين في الظلام؛ يُصلّي 
الفجر بغلس» ويُؤخر العشاء الآخرة» ولم يكن في مسجده مصابيح» 
ولهذا لم يكن يحضر معه هاتين الصلاتين إلا مؤمن” يحتسب الأجر في 
شهودهماء فكان المنافقون يتخلفون عنهماء ويظنون أن ذلك يخفل 
على النبي كَل . 

© العسألة الخامسة : إقامة الصلاة من شؤون الإمام: 

في قوله: «وَلَقَدْ هَمَمْتُ أن آمْرَ بالصَّلاةٍ مام دليل على أن الإمام 
أحق بأمر الإقامة» ومن هنا يتبين خطأ بعض المصلين؛ إذ يُضايقون 
المؤذن بطلباتهم المتكررة بشأن إقامة الصلاة إذا تأخر الإمام دقائق 
معدودة. 

ولا شك أن المسؤولية كبيرة على عواتق أئمة المساجد؛ فإن 
الإمام مؤتمن» والمسجد أمانة في عنقه» قد استرعاه الله أمانتها؛ ولذا 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


ينبغى أن يراعى الأئمة ما لبيوت الله من واجبات ومسؤوليات. 


7 تطلبات ينبغو على الإمام مراعاتها وصول إلى تحقيق رضا 
3# والقيام بواجب الأمانة» وأهمها: 


أو التأخر عنها؛ حتئ لا تقع مشقة على الناس» وفي حالة الغياب يوكل 
هن برا 

- أن يتخول الناس بالموعظةء كما هو الهدي النبوي الشريف» 
بالآأسلوية المناسب» 

- تففد المتخلفين عن الصلاة ووعظهم وتذكيرهم» والقيام 
بواجب النصيحة؛ فإن تر كه لذلك يعد ضعمًا في المسؤولية. 

- العمل بالسنة في مراعاة الناس في الصلوات طولا وقصرًا 
حسب ما جاء في السّنةء حتئ لا يكون سببًا في انصرافهم عن الصلاة» 
وبخاصة مساجد الأسواق لما فيها من الازدحام وكثرة الناس؛ مما 
يستدعى التخفيف في الصلاة؛ إذ كثير من المصلين من ذوي الحاجة» 
وربما صلئ بعضهم تحت هجير الشمسء أو في موضع شديد الحرارة أو 
البرودة. 

- تطبيق السنن في الصلوات مع مراعاة الاختلافات الفقهية 
وتفاوت المذاهب من بلد إلى آخرء فمراعاة ذلك يعد دليلا على فقه 


e ®‏ ج باب فضل الجماعة ووجوبها 
الإمام وحكمته» ومن يوت الْحِكمَة ََدَأوْقحَرَا صخرا 4 [البقرة:39؟]”' . 


القيام بها ليؤدي دوره المنشود» ويحقق بذلك ما يرجوه من النهوض 
هذه الرسالة وأداء الأمانة. 


>] لطائف الحديث: 


في الحديث لطائف منها : 

© اللطيفة الأولئ: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة: 

ففي قول النبي يلهِ: «لَقَدُ هَمَمْتُ ...2 دليلٌ على تقديم الوعيد 
والتهديد على العقوبة» فإن المفسدة إذا اندفعت بالزاجر الأهون استغني 
به عن الزاجر الأعلى» وهذا مبداً شرعي وعقلي» يقول الله تعالى في 
عقوبة الزوجات الناشزات: ©3 وَل خان ودک یطرش 
[الساء: 806]؛ فبدأ بالوعظ والنصح» ثم نى بعقوبة الهجرء ثم جعل 
الضرب آخر العقوبات. 

وقد اتفق العقلاء أنه لا يصار إلى العقوبة الآشد طالما أن الحال 


تصلح بالعقوبة الأخف'". 


.)۱۹٩ ۳٤١ -۳۳( ينظر: بدر التمام في أحكام المأموم والإمام ص‎ )١( 
.)٠٠۳ /١( العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ »)2197 /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )9( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 
جو 


9 اللطيفة الثانية: جواز العقوبة بالمال: 

استدل بعضى الفقهاء ذا الحديث غل جواز العقوبة بالمال". 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن فيه نظرًا لاحتمال أن يكون 
التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ فإن هؤلاء يختفون في بيوتهم 
ولا يُعْرَفُونَ؛ فأراد أن يتوصل إليهم بتحريق بيوتهم عليهم”". 

ونص بعضهم على أن العقوبة بالمال كانت في أول الإسلام» ثم 
نسخت وعادت العقوبة في الأبدان””". 

ورد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: «ومّن قال: إن العقوبات 
المالية منسوخة» وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على 
مذهبهماء ومن قاله مطلقًا من أي مذهب کان؛ فقد قال قولًا بلا دليل» 
ولم يجئ عن النبي 4 شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات 
المالية؛ بل أخ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته؛ دليل 
على أن ذلك محكم غير منسوخ... والمدعون للنسخ ليس معهم حجة 
بالنسخ؛ لا من كتاب ولا سنة» وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص 
الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة. إلا مجرد دعوئ النسخ؛ وإذا طولب 
بالناسخ لم يكن معه حجة)“. 


.)١١۸ »۳١۷ طرح التثريب (؟/‎ ,)756 /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )١( 
.)17١ ينظر: طرح التثريب (؟/ 2308)» وفتح الباري لابن حجر (؟/‎ )( 

(۳) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ .)۳١١‏ 

(؟) مجموع الفتاویٰ (۸؟/ .)1١١‏ 


از 
العقوبة 
بالهال 


A |‏ جك باب فضل الجماعة ووجوبها 


9 اللطيفة الثالثة: حكم التحريق بالنار: 

ما جاء في حديث الباب هو مُجرّد هم من النبي 4 بالتحريق» لكنه 
لم يتم» وقد تسخ التحريق بعد ذلك في شريعة الإسلام» لارام 
على التحريم» وقد جاء في ذلك عدة أحاديث تدل على النسخ» منها 


° عل کی ست حر لو مرو 01 07 ر 58 3 له 1 ر‎ ol 
لمعنه أنه قال بَعَثْنَا رسول الله 6 فى بعث‎ AS 
ا ف م 7 م «» >1 د † )د لن‎ 20001100 1 iat 
َقَالَ: إن وَجَذْثُمْ فلا و نا فأخرقو هما بالنارا» ثم ل رَسُول الله ع‎ 
ين واه رةه رت د‎ o23 ل عر وب م رہ کے ہ عه‎ 
فلانا و ناء وإن الناد له‎ 000 0 ١ ل‎ 


وو 
8 5 .همه 3 8 صا 0 7 ا 
والحديث الثاني: عن عكرمة قال: «اتي علي 0 بزنادقة 


خْرَقَهُمْ بع ذَلِكَ ابن عَبّاسِء فَقَالَ: لو گنت 


كنت آنا آ 
ڪان م ٠‏ وه o‏ ا 3 
وَصُول الله يكلله: لا تَعَذَيوا بحَذَّاب الل وَلَمَتلهُ » لقو لقول ر َك ل الله 2 م 


موو 


َدَلَ ديه افو . 


7 


2 
عل 


وف رواية أبى داود: «فبلغ ذلك 
رواية الترمذي: «(صدق ابن غا 


علداء فقال : ويح ابن عباس»» وفي 


.)9017( أخرجه البخاري (71/4)» رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (9/ )١5‏ رقم (7952). 

(۳) أخرجه أبو داود (5/ /407)» رقم »)٤٤١١(‏ والترمذي /٤(‏ 59)» رقم (220508)» والدراقطني 
»23٠8/(‏ وقال: «هذا ثابت صحيح). 

وقوله: «ويح ابن عباس» لفظه لفظ الدعاء عليه» ومعناه: المدح له والإعجاب بقوله. ينظر: 
معالم السنن (۳/ 295). 
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2 
ًَ 
. 


قال الجعبري «فلما بلغ عليا قال: ويح ابن عباس» يَعجَبٌ منه 
كيف سبقه إل سماع الناسخ» ... وهذا يدل على سماع علي عة 
من النبي ية تحريق المرتد» فلما بلغه النسخ رجع» وإِلّا لأنكر عليه»”". 
علئ أنه لم يكن قد بلغه النسخ» وحيث بلغه قال به» ولولا ذلك لأنكر 
علئ ابن عباس قولّه)' '. 

قال أبو بكر الأثرم: «لا ينبغي أن تحرّق ذو روح بالنار ... وإنما 
جاز التحريق في أرض العدوء وفي متاعهم ومنازلهم وكرومهم ونخيلهم 


یل بذلك 7 
وقال ابن رجب الحنبلي: «أكثرٌ العلماء على كراهة التحريق بالنار 
5 04 
حت للهوام» . 


.)٤۷۳( رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار» ص‎ )١( 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص(194).‎ )( 
.)269( ناسخ الحديث ومنسوخه ص‎ )۳( 


(4) جامع العلوم والحكم .)457/١(‏ 


[5) تطبيقات: 


م 


جه 


-١‏ ما معن قوله:« انوخا و و 
؟- ما حكم صلاة الجماعة؟ 
- هل تجزئ صلاة الجماعة في غير المسجد؟ 
-٤‏ اذكر بعض فضائل صلاة الجماعة. 
5- ما الدليل على تعظيم صلاتي الفجر والعشاء ؟ 
وال بإقامة الصلاة» مع ذكر الشاهد من الحديث؟ 
/ا- ما حكم التحريق بالنار؟ 
8- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 

أ) تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. 

ب) جواز العقوبة بالمال. 


SOR 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


6- وع عبد الله بن عمَّرٌ يََلَدعَنْغَاء عن النبي ل قَالَ: «إِذَا 
اشتأذنث أَحَدَكُم امرآتّه إلى المّسجدء كلا يَمْتَئْهاه. قال: فقال بلالُ بن 
عبد الله: والله لنمنعهنً» قال: فأقبل عليه عبد الله» فسبّه سيا سيئّاء ما 
سبك نك مله وآ ق هن وسر ال عله ورل راا 
لنمنعهن؟! 


وفى لفظ: «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مساجد الله). 


الشرح 


>] نخريج الحديث: 


هذا الحديث جاء عن ابن عمر ES‏ في «الصحيحين» من 


أربعة طرق: 

الطريق الأول: سالم بن عبد الله عن أبيه: عبد الله بن عمر وََدَيََعَنَا: 

أخرجه من هذا الطريق البخاري في الآذان» باب خروج النساء إلى 
المساجد بالليل والغلس /١(‏ ؟۱۷) رقم (810) عن عبيد الله بن موسى» 
ومسلم في الصلاة» باب خروج النساء إلئ المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة ... (۱/ ۳۲۷) رقم (۱۳۷) )٤٤۲(‏ من طريق عبد الله بن نمير» كلاهما 
(عبيد الله» وابن نمير) عن حنظلة بن أبى سفيان» 

والبخاري أيضًا في الآذان» باب استئذان المرأة زوجها بالخروج 
إلى المسجد )١977/١(‏ رقم )۸۷١(‏ من طريق معمر بن راشد» وفي 


٠۲ [‏ اتك جك باب فضل الجماعة ووجوبها_ 


النكاح» با البسذاق:المراة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره 
(۷/ ۸ ) رقم (0298). ومسلم في الصلاة» باب خروج النساء إلى 
المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ... )9537/١(‏ رقم )۱۳٤(‏ (442) من 
طريق سفيان بن عيينة» وفي الموضع نفسه /١(‏ 217 3) رقم (0؟1) (4152) 
من طريق يونس بن يزيد الأيلي» ثلاثتهم (معمر» وابن عيينة» ويونس 
الأيلي) عن ابن شهاب الزهري» 

كلاهما: (حنظلة» وابن شهاب) عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن 
أبيه مرفوعا. 

ولفظ الحديث في رواية عبيد الله عن حنظلة: (إِذَا ادنك 
سَاُكُمْ باللَّيلٍ إلى امسج فَأَدُوا لعن وليس في رواية ابن نمير عن 
حنظلة كلمة «بالليل». 


ع 


ولفظه من رواية ابن شهاب: اذا استَأدَدتِ امرَآٌ أَحَدِكُمْ إلى 
المَسْحِدٍ فلا يَمْتَعْهَاا وليس في رواية معمر عن ابن شهاب عبارة «إلى 
المسجد». 

الطريق الثاني: مجاهد بن جبر» عن عبد الله بن عمر وَدَيَدعَنعا: 

أخرجه من هذا الطريق البخاري في الجمعة» باب هل على من لم 
يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ (/) رقم (855)) 
ومسلم في الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة ... (۱/ ۳۲۴۷) رقم (۱۳۹) )٤٤٩(‏ من طريق عمرو بن دينار» 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


ومسلم في الموضع السابق /١(‏ 217 37) رقم (۱۳۸) (145) من طريق 
هاا ی 
غر رتا واه من لاغ ا0ا ع اليل إِلَى 
الْمَسَاجِدِ) وعند مسلم زيادة: «فَقَالَ ١ر‏ بن لَهُ: يكال له وقد إِذَنْ ا 


ر 
َه 


دَغَلا. قَالَ: قَصَرَبَ في صَدْرِهِ وَ ا أحدثك عن رَسُول اله كلك وتقول: 


ا 


وني رواية الأعمش: «لا تَمْتَعُوا النسَاءَ مِنَ الْخْرُوج إلى الْمَسَاجِدٍ 
اللي فقا ابن لعبْدِ الله بن عُمر: دوجن يتَّلا قال 
ES‏ كول الكل SET‏ 

الطريق الثالث: نافع مولى ابن عمر» عن عبد الله بن عمر وَدَلَدعَنعا: 

أخرجه من هذا الطريق البخاري في الجمعة» باب هل على من لم 
من طريق أبى أسامة حماد بن أسامة. 

ومسلم في الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة ... /١(‏ ۳۲۷) رقم )۱۳١(‏ (155) من طريق عبد الله بن نمير 


وعبد الله بن إدريس الأودي» 


ثلانتهم: (أبو أسامة» وابن نمير» وابن م إذرس) هع بك الله ين 
عمر بن حفص» عن نافع مولئ ابن عمر» عن عبد الله بن عمر َغ 


٠» [‏ اتك -<كك باب فضل الجماعة ووجوبها_ 


وى سير 


مرفوعاء ولفظه: «لا تَمْتَعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ اللوا. 
وزاد أبو أسامة في روايته عند البخاري قصة قبل الحديث: «كَانَتِ 
لا لاس ارك ل ل اله فقيل 
لَهَا: لِم تَخْرّجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أن عر كره ذلك وَيَعَارُ؟ قالت: وَمَا 
ي يمن أن باق ي؟ قَالَ: ا ا الحديت: 


الطريق الرابع: بلال بن عبد الله بن عمر» عن أبيه كخ : 

أخرجه من هذا الطريق مسلم في الصلاة» باب خروج النساء إلى 
المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ... )”53//١(‏ رقم (157) (442) من 
طريق كعب بن علقمة» عن بلال بن عبد الله بن عمر» عن أبيه كته 
قال: قال وسول الله كلك 1ل تنكثرا الا حطر م المشاحذه إذا 


ا س0 


ممع «(أقول: قَالَ 


استأنُوكم» فَقَالَ بلال: وَاللَى لتمتعهر. فَقَالَ له عبد الله: «أقول 
رَسُوَلٌ الله ل و مول أَنْتَّ: متعم . 

وقصة بلال هذه ليست في «صحيح البخاري» كما يشعر صنيع 
المُصتف؛ ولهذا قال ابن حجر: «لم أر لهذه القصة ذكرًا في شيء من 
الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث» وقد أوهم صنيع صاحب 
العمدة خلاف ذلك» ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه وأظن 


البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر)” '. 


.)"6/6( فتح الباري‎ )١( 
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| فقه الحديث: 


ووه 


في هذا الحديث مسألتان : 
59 حكم هنع 
© المسألة الأولى: حكم منع النساء الذهاب إلى المسجد: سك 
او حر سرت 2 ا 
المسجد. وهو عام في جميع النساء» وقد شرط له بعض العلماء شروطاء 
أكثرها لا دليل عليه. 

والصواب في هذه المسألة جواز خروج النساء إلى المسجد بشرط 
أمن الفتنة عليهن أو بهن» ودليل ذلك حديث أبي هُْرَيْرَة ڪن قَالَ: 
ال رَسُولُ الله يك : «أَيُمَا امرَأَة أَصَايَتْ ورا قلا َد متا لاء 
الآخرّة)”2. 

وعن عائشة ته قالت: «لَو اَن رَسُولَ اله كلل CE‏ 
السا لمعهن المسجد كما مركت نساء بتي سراي[ و1 

والمشروع في حق المرأة إذا خرجت من بيتها أن تلزم الستر 
والحشمة» وقد سبق معنا حديث عَاِسَةَ اف قَالَّتْ: «لقد کان وَسُولٌ الله 
اة يُصَلَي الْمَجْرَ َيَشْهَدٌ مَعَهُ نِسَاءٌ ِن الْمُؤْمِنَاتِء متَلمّعَاتِ بِمُرُوطِهنَ 
م رچ إلى وهی ما َْفهُنَ اح مالس٤‏ ومعنئ متلفعات 
أي: متلحفات ومتلففات بمروطهن» والمروظ هي الأكسية الواسعة 
الساثرة. 


(۱ 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ ۳۲۸)» رقم .)٤٤٤(‏ 
(؟) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۷۳)» رقم (8575)» ومسلم (۱/ ۳۲۸)ء رقم .)٤٤٥(‏ 


(۳) سبق تخريجه ص (28). 


)| عه حك باب فضل الجماعة ووجوبها 


أيهها أفضل 9 المسألة الثانية: أيهما أفضل للمرأة: صلاتها في بيتهاء أو في 


للهرأة: 
صلاتها في المسحد؟ 
بيتهاء أم 

5 دلت السنة على جواز صلاة المرأة في المسجدء إلا أن صلاتها في 
المسجد؟ رو مرو 


بيتها أفضل؛ كما في رواية أبى داود لحديث الباب: (لا تَمْنَعوا نِسَاءَكُمْ 
المَسَاجدَ د وَيبوتهن خير لَه . 


م 24 


وعن عبدد الله بن مسعود د لنت عن الذي 7و2 قال اصَلَاةالمَراة 

في بيا فصل ِن صََاتِهًا في حُجُريهاء وَصَكَانّهًا في مَخْدَعِهَا" أمْضصَل 

مِنْ صَلَاتِهَا في بها“ . 

,)209/١( والحاکم‎ »)۹٩/۳( رقم (077)» وابن خزيمة‎ »)٠٥٥/۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي في الكبرئ (۱۳۱/۳)»ء من طريق العوام بن حوشبء حدثني حبيب بن أبي ثابت عن‎ 
اود‎ 

وني هذا الإسناد: حبيب بن أبي ثابت» في سماعه من ابن عمر كلام للعلماء» فمنهم من أثبت له 
السماع مطلقَاء ومنهم من قال إنه لم يسمع منه مطلقاء ومنهم من قال إنه لم يسمع من ابن 
عمر إلا ثلاثة أحاديث ليس هذا منها؛ قال ابن خزيمة: «ولا أقف علئ سماع حبيب بن أبي 
ثابت هذا الخبر من ابن عمر». وقد وصفه جماعة من العلماء بالتدليس منهم: ابن حبان 
والدراقطني والبيهقي» وقد انفرد حبيب ذه اللفظة: «وبيوتهن خير لهن»» ولم يتابعه عليها 
من روئ الحديث عن ابن عمر من أصحابه المكثرين عنه» وممن هم أعلم به من حبيب بن 
أبي ثابت» مثل: ابنيه سالم وبلال» وحفيده عبدالله بن واقد» ومولاه نافع» وصاحبه مجاهد 
ابن جبر» فلعل حبيبًا دلسه عن مجروح. والله أعلم. ينظر: جامع التحصيل ص »)٠٠١(‏ 
طبقات المدلسين (79)» فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (5/ .)٠٥-٤٠۴‏ 

(؟) المخدع: بضم الميم وفتح الدال: بيت صغير يكون داخل البيت الكبير» يتخذ لحفظ 
الأشياء. ينظر: النهاية في غريب الحديث (؟/ »)١15‏ لسان العرب (۸/ 50). 

(۳) أخرجه أبو داود /١(‏ 157)» رقم (010)» والترمذي (۳/ 578)» رقم (۱۱۷۳)» وابن خزيمة 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم حك | ر 


ولوجديثاء حا ايزا لي SS‏ ته قالت: هي 
رَسُوَلٌ الل e‏ مه ال: «قَذعَلِقِتُ أنك تحير الك 
کي وَصَلَائكِ في بيك خَيرٌ لَك مِنْ صَلَاتِكِ في خُجْرَتِكِ وَصَلَانَكِ فی 


حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ ني داركِ وَصَلَاتَكِ في داركِ حير لَك مِنْ 
لايك في شج ويك وَصَلَاكِ في مَسْجِدٍ ويك حير لَك مِنْ 
صَلَاتِكِ في مَسْجدِي»» قَالَ: فَأمَرَتْ بي لها َد في أَقْصَئ شَّيْءِ مِنْ 
ينها وَأظلمقة کات تصَلَّي فيه خی لَفِيّتِ الله 0)5". 


(۹/۳)» رقم (۱۹۰)» من طريق عمرو بن عاصمء عن همام بن يحيئ العوذي» عن قتادة» 
عن مورق العجلي» عن أبي الأحوص. عن ابن مسعود هَن به. 

وهذا إسناد جيد» عمرو بن عاصم - وهو ابن عبيد الله أبو عثمان البصري-» قال ابن معين: 
صالح» وقال النسائي: ليس به بأس» ووثقه ابن سعد» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال أبو 
داود: لا أنشط لحدیثه» وقال بندار: لولا فرقي من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه. ينظر: 
تهذيب الكمال (55/ 817)» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص - وهو عوف 
بن مالك الجشمي- فمن رجال مسلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد /٤٥(‏ ۳۷)» رقم (۲۷۰۹۰)» وابن خزيمة (۳/ 96)» رقم (3785)» وابن حبان 
(597/5)» رقم (6217)» من طريق داود بن قيس» عن عبد الله بن سويد الأنصاري» عن عمته 
أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي به. 

وفي هذا الإسناد: عبدالله بن سويد الأنصاريء ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يذكر عنه راويًا 
إلا داود بن قيس» وذكره البخاري وابن حبان ولم يذكرا فيها جرحًا ولا تعديلا. ينظر: 
التاريخ الكبير (6/ ١9‏ )2 الجرح والتعديل (6/ 2)37. الثقات (5/ .)٤۷‏ التعجيل .)٠٥١(‏ قال 
ابن مفلح في الآداب الشرعية (/ :)4١١‏ «في إسناده عبدالله بن سويد الأنصاري وهو مجهول 
...» وباقي رجاله ثقات» والله أعلم»» وقال في الفروع :)٥۳۳ /١(‏ «لم أجد في رجاله طعتاء 
وأكثر ما فيه: تفرد به داود عن عبد الله» والمتقدمون حالهم حسن)» وحسن إسناده الحافظ 


AKS |‏ جك باب فضل الجماعة ووجوبها 


قال ابن عبدالبر: «لم يختلفوا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها فى المسجد»'. 

وقال في موضع آخر: «جاءت الآثار الثابتة تخبر بأن الصلاة لهن في 
بيوتمن أفضل»"". 

«ووجه كون صلاتمهن في البيوت أفضل: للأمن من الفتنة» ويتأكد 
ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة» ومن نَم قالت عائشة 


ابن حجر في الفتح (؟/ .)٤٥١‏ 

وللحديث طريق آخر: فقد أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ »)1١1/‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
.)٠6١٠/7(‏ والطبراني في الكبير (١؟/ »)١58‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (9688/57), 
والبيهقي (۳/ 772)» من طريق عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي» عن أبيه» عن 
جدته أم حميد قالت: قلت: يا رسول الله يمنعنا أزواجنا أن نصلي معك ونحب الصلاة 
معك» فقال رسول الله يَلِ:«صلاتكنّ في بيوتكنّ أفضل من صلاتكنٌ في حجرتكنٌ» 
وصلاتكنٌ في حجرتكنّ أفضل من صلاتكنّ في دوركن» وصلاتكنٌ في دوركن أفضل من 
صلاتكن في الجماعة». 

وفي هذا الإسناد: عبد الحميد بن المنذر الساعدي» قال ابن حزم في المحلئ :)۳١/۳(‏ 
«مجهول. لا يدرئ منه هو). 

وله طريق ثالث: فقد أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)15١/5(‏ رقم (۳۳۸۰) من 
طريق يحيئ بن العلاء» عن سيد الساعدي» عن سعيد بن المنذر» عن أم حميد امرأة أبي 
حميد» عن النبي 157 نحوه . 

وني هذا الإسناد: يحيئ بن العلاء البجلي الرازي» وهو كذاب يضع الحديث. ينظر: التهذيب 
(/ ۳۸۰)» الميزان /٤(‏ ۳۹۷). 

.)۱۹٩/۱۱( التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد .)58١/54(‏ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر کڪ ۱۸۹ 


ما قالت». 


>] لطائف الحديث: 


في الحديث لطائف منها : 

9 اللطيفة الأولى: زجر المعترض على حديث رسول الله كلِة: 

الحديث يدل على مشروعية زجر المعترض على السّنة برأيه 
وفكره» وهذا الزجر والتقريع لا يكون انتصارًا لنفس أو هوئ, وإنما 
دفاعًا عن السنة» وإبطالًا للآراء المخالفة لها. 

وشاهد ذلك: إنكار عبد الله بن عمر على ابنه بلال» حيث قال 
راوي الحديث: «تَأَْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدٌ الل َس سيا سيا EN‏ ار 


2 


قط). 

قال ابن دفيق: «(وأخد من إنكار عبد الله بن عمر َدَلَنَدْعَنْكَا على 
ولده وسبه إياه: تأديب المعترض عل السئن برأيهى العامل يبنا 

وفي إنكار عبد الله بن عمر رأة على ولده: بيان أهمية تأديب 
الرجل ولده» وإن كان كبيرًا إذا خالف سنة النبي كلا . 

والأصل وجوب اتباع السنة وعدم الاعتراض عليها برأ ا او هوئ 
أو عادة» وهذا هو الواجب على كل مسلم. 


(9) إحكام الأحكام /١(‏ ۸). 
() ينظر: إكمال المعلم (؟/ .»)۳٥١‏ إحكام الأحكام (۱/ 198). 


زجر 
المعترض 
على حديث 
رسول الله 


er | ٠.‏ كك باب فضل الجماعة ووجوبها 


يقول الله تعالئ :<( با لين مثو بجوأ يه يولي ددحا 
5 رصح وت ا م ی كن رض رع سح ر 5 20 
يكم واع اموا أت لَه يحول بت الْمَرءِ ووَِو- ونه َيه شروت 4 


[الأنفال: ؟؟]. 


ر مود ص« ومو 


برل سالك وات 141 نال ري 


3 ا ل س وص سس م هه روء 7 
أن يقولوا سيعتا واطعتا وأؤلتيک هم الْمَفْلِحُونَ 4 [النور: .]0١‏ 


- ر دج رموه تب زء يي a a‏ 
ويقول سبحانه: :3 فلا وَرَيْكَ لايومِنوت حى يحكموك ما سجر 
e‏ ا و اك 2 ا 6 اه ع ١‏ و يبد سخ حت ری جز 
ته ثم لا مجدواف أنفسهم حرجا مما فَصِيْت وسلموا ليما % [النساء: 


.] 6 


الشدة على 
الحتعن“ 


9 اللطيفة الثانية: الشدة على المتعنت بعد معرفته الدليل: 


n‏ لا ريب أن الأصل في التعامل مع الناس أن يكون بالتي هي حسن› 
وبالرفق واللين» وفي ذلك نصوص عديدة متوافرة من الكتاب والسنة: 
يقول الله تعالی: ‏ مَِمَارَحَمَة مناه لنت لَه وو کت عَطًَا علط اَل 


عرد م ی و 


02 و سروه عه 
نقضوا حول 4 [آل عمران: 159]. 


ويقول تعالی: :( أَذْهَآكَ فرعود إن طعى )دفول له. وا ایتا لعل ینکر 
أو تى £ [طه: 4۳ 44[ 

ويقول 35: [ ادم لل سيل ررك اة اة 
الق هى أحْسَن ‏ [النحل: [o‏ 

ولكن هنالك بعض الحالات يقتضي الأمر فيها الشدة على 


ا 1 و : ني 1 4 3 


ا 
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وهذا لا يكون ابتداءً» بل بعد استنفاد كل السبل الممكنة في نصحه 
وتوجيهه» وهذا مأخوذ من الحديث في قوله: «تَأَقَبَلَ عَلَيْهِ عبد اللى سه 
امام سيلة قث ا 

وقد جاء عن النبى هة أنه سب بعض الناس حينما أغضبوه: 

فعن عائشة كتا قالت: «دخل على رَسول الله يلل رجلان 
فَكَلْمَاهُ يي ل أي ماخر اك تدوعت لا عزج 
قَلْتٌ: با سول الله مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْر شَيْمَاه مَا أَصَابَهُ هَدَّانِء قَالَ: «وَمَا 
داك» قَالَتُ: قُلْتُ: هما وَسَبَيتَهُمَاء قَالَّ: «أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيه 


22 
ع 


بّي؟) قَلْتُ: «اللهُمَ ! نما أا شر تأي الْمُسْلِمِينَ لَعَنْنْكُ أو سَيَبْئَهُفَاجْعَلَهُ لَه 
المسلم في 
ك مواقف كثيرة غضب فيها دفاعا عن الحق» وسنكتفي هنا بموقفين 
اثنين: 
الموقف الأول: غضب النبي 4 في قصة الخلاف بين المسلم 
اوي نعو أي هريرة ل ْنَا بودي يعض عة ل 
e‏ ف قال اه والذئ اض ر سى اكا 


4 
َل 
قا 


عَلَى الْبَسَّرِ قَالَ: فَسَمِعَهُ رَجُلْ من الْأَنْصَارٍ قلطم وَجْهَفُ قَالّ: 


رعو 
هو هو 


تقول: 


(۱) أخرجه مسلم )۲۰٩۷ /٤(‏ رقم (2700). 


ZS‏ لخي باب فضل الجماعة ووجوبها 


سلس م 3 0 2 ل 0 000 4 4 af‏ 0 42 
تدعت بعرو إل رون ا يلل فان ا آنا ااي إن لي د 
رمه ع e‏ 0 ر ر 0 0 0 و 5 ِ 3 امه ابي عر 
و 5 وَقال: 5 لطم وجهى» ل رَسُول الله ع ال المت 


E‏ حى عرف الْقَضَبُ 
e 1 NR 2‏ 


الموقف الثاني: عن أبي مسعود د E‏ 

ف واس في المَجْرِ ًا بُطيل + TT‏ 
ل الل يلق » ما رأة عضب في مَرْضِع گان ا با ِنة بول ٤‏ 

7 «يا انها الاش ِن منك مُمُرينَ فَمَنْ آم الاس كَتَجَوَْ قن حَلْمَهُ 
الصَعِيِف وَالكَبِيرَ رَد الحَاجَةَ)”". 

هاتان صورتان من صور المواقف التي غضب فيها النبي كله 
لكنه لم يكن يغضب لنفسه. إنما كان غضبه ٤‏ حينما تنتهك حرمات 
الله» تقول عائشة رم ي کڪټا: «وَاه ما اقم تفه في سَيء ينی لَه مَل 
تی تَنْتَهَكَ حُرٌمَاتٌ انش ميقم لو" . 


(۱) أخرجه البخاري )۱٩۹ /٤(‏ رقم »)۳٤۱٤(‏ ومسلم )۱۸٤۳ /٤(‏ رقم (۲۳۷۳). 
(؟) أخرجه البخاري )۱٤٩ /١(‏ رقم »)۷۰٤(‏ ومسلم )۳٤۰ /١(‏ رقم (4357). 
(۳) أخرجه البخاري (۸/ 170) رقم (1۷۸7)» ومسلم /٤(‏ ۱۸۱۳) رقم (59519). 
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> تطبيقات : 


Oz 


-١‏ ما حكم منع النساء من الذهاب إلى المسجد؟ 
؟- أيهما أفضل للمرأة: صلاتها في بيتهاء آم في المسجد؟ 
*- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 

أ) زجر المعترض على حديث رسول الله . 

ب القدة غل المعدت يعد معرقته الدليل: 


SOR 


4۹۳ 


نعم ك باب فضل الجماعة ووجوبها 


77- عَنْ عبد الله ُن عمر يته قَالَ: «صَلَيتٌ مع رَسُولٍ الله َكل 
9س ضر 3 0 اه و ر 2 
ركعتين قبل الظهرء وركعتين بَعْدَ الظهرء وركعتين بعد الجمعةق 
ور كتين بد المغرب: ورك يعن العكباء»: 


٠‏ 0 5 2 0 م ف ا 4 ره 
وفى لفظ: «فأمًا المَغرت وَالعِشاء والجمعة؛ ففى بيته). 


4 ضاي 


aA 


وني لفظ: «آن ابْنَ عْمَرَ قَالَ: حَدَّكَتنى حَفْصة أن الت بل كَانَ 
بُصلّي سَجْدَئيْن حَفِيفتَيْن بَعْدَمَا طلم الَجْرُ وَكَانَتْ سَاعة لا أَدْخُلُ عَلَى 
التي بلا فِيهًا». 

۷- عَنْ عائشة ڪت قَاّت: ١لَمْ‏ يكن التي كل عل شيءِ من 
التوافل أشد تاها م غل رك الجر 

- وفي لفظ لمسلم: «ركعتا لقث قبن الذما E‏ 


الشرح 


>] تخريج الحديثين: 

أولا: حديث عبد الله بن عمر رَوَدَبَدُعَنْها: 

أخرجه البخاري في التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنئ مثنئ (؟ 
07 رقم (1110) من طريق عقيل بن خالد» 

ومسلم في الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة )50١/5(‏ رقم (75) 
( من طريق عمرو بن دينار» 

كلاهما: (عقيل» وعمرو) عن ابن شهاب الزهري» عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه. 
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واللفظ الأول الذي ساقه المُصئّفء من رواية عقيل» ولفظه من 
ووانة غمرى :أن انم كله كاتشا كك E‏ ب 

واللفظ الثاني الذي ذكره المُصئّف: 

أخرجه البخاري في التهجد. باب التطوع بعد المكتوبة (؟/ 0۷) 
رقم )ل ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن 
الراتبة قبل الفرائض وبعدهن ... /١(‏ 505) رقم )۱۰٤(‏ (759) من طريق 
عبيد الله بن عمر بن حفص» عن نافع» عن عبد الله بن عمر وَدَلَردَعَنْها. 

واللفظ الأخير الذى ذكره المُصئف: 

أخرجه البخاري في التهجد. باب التطوع بعد المكتوبة (6/ )٥۷‏ 
رقم (۱۱۷۳) من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص» عن نافع» عن عبد الله 
ابن عمر رَكَِاسَدْعَنْهًا. 

ثانيًا: حديث عائشة رضاكتها: 

أخرجه البخاري في التهجد» باب تعاهد ركعتي الفجر ومن 
سماهما تطوعا )%/ (oV‏ رقم 11592 ومسلم 2 صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب ركعتى سنة الفجر ... (8/ (o01‏ رقم 230 
(5/) من طريق يحي بن سعيد القطان» 

ومسلم في الموضع السابق )00١ /١(‏ رقم (50) (724) من طريق 


نعم آخيل باب فضل الجماعة ووجوبها 
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ابن أبي رباح» عن عبيد بن عمير الليثي» عن عائشة ها 

واللفظ الذي ذكره المُصئّف من رواية يحيى» ولفظه من رواية 
حفص: اما رَأَيْتْ رَسُولَ اللو ب في شَيْءٍ مِنَ النَوَافِلقٍ أسْرّعَ مِنْهُ إِلَى 
الَّكْعمَْنِ قَبْلَ المَجْرِ). 

واللفظ الثانى الذى ذكره المُصئف: 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي 
>] ألفاظ الحديثين: 

© ١لَمْ‏ يكن النْيْ يلل على شيءٍ من التوافل»: جمع نافلة» والنقل 
حيسكون الفاءء وقد يحرك-: الزيادة» والتّقّل بالتحريك: الغنيمة» 
وجمعه. أنفال» ومعيل التقّل والنافلة ما كان زيادة على الأصل» وصادة 
التطوع نافلة؛ لأنها زيادة على الفرائض. 


« أشد تَعاهدًَا): من التعاهد. وهو المحافظة والمداومة. 


>] فقه الحديثين: 


في الحديثين مسائل منها: 


1 
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© الما الأول مشروعية الست الرؤاتي: 
دلّ الحديثان على مشروعية السنن الرواتب قبل الفرائض 


وبعدهاء وقد حافظ عليها النبي ية ورَعّب أمته بالمحافظة عليهاء وقد 
دل حديث الباب -حديث ابن عمر رَََإَنَدْعَنْهًا- على أنها عشر ركعات. 


رصحي ساراس لضام ع وا تالت اسيم 
رسول الله يك يَقُول: من صَلَى التي ي عَشرة رَكعة في يوم وَل لةه بني لَه 
هن ب يت في الْجَنّه قال ام حبيبة مَة: فما تر کته م شي ين رثول 


دش ص QF‏ 
1 . 


لذا اختلف العلماء في عدد السنن الرواتب على رأيين: 

الرأي الأول: أن الرواتب المؤكدة عشر ركعات: ركعتان قبل 
الصبح» وركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاء» وهذا هو المشهور عند الشافعية» وهو المذهب 


حت س ی د )۲( 


عند الحنابلة» ويدل عليه حديث ابن عمر اها 
الرآي الثاني: أن الرواتب المؤكدة اثنتا عشرة ركعة» بزيادة ركعتين 


قبل الظهر فتكون السنة القبلية للظهر أربع ركعات» وهذا قول الحنفية» 


(۱) أخرجه مسلم »)٥۰٩ /١(‏ رقم (0758. 
() ينظر: المهذب /١(‏ 278): المجموع شرح المهذب (۳/ 0505).» البيان للعمراني (؟/ 575)» 
الكافي لابن قدامة (١/١۳۳)ء‏ الإنصاف للمرداوي »)014١/5(‏ الإقناع للحجاوي /١(‏ ۳؟؟). 


الرواتب 


| كحضم حك باب فضل الجماعة ووجوبها 


سو 


5 هو 5 + ٠|]‏ 5 5 جي رر ١‏ 
تيمية» وشيخانا ابن باز وابن عثيمين تكغاللة” . 


8 
م باع 


ع م و روص ر OR‏ ت 
وََزْتَدعَتها: «گان لا يدع أرْبَعًا قَبْلَ الظهر». 


ومن العلماء من قال: إن المشروع التنويع؛ فيقعل هذا تارة وهذا 
ll lag e‏ 
٤‏ کان يصلي إذا کان في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى المسجد فيْصلي 
ركعتين» فرأئ ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته» واطلعت عائشة 
زتها على الأمرين» أو يقال كان 4 إذا صلئ في بيته صلئ أربعاء 
وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين. 

قال الحافظ ابن القيم: «وقد يقال إنه ب44 كان إذا صلئ في بيته 
صلئ أربعّاء وإذا صلئ في المسجد صل ركعتين وهذا أظهرء وإما أن 
كاد كان ند هذا ويندل هذاه تحكن: .مو عائقة رارق شمر :نا 
شاهده» والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما»””". 


ء)؟۷١/١( المهذب‎ ء)۲۸١‎ /١( البناية (؟/ 704)» بدائع الصنائع‎ »)2097/١( ينظر: المبسوط‎ )١( 
مجموع الفتاوئ (52/١٠8؟)» مجموع فتاوئ‎ »)١15١/5( الإنصاف‎ ء)٤٥١‎ /١( مغني المحتاج‎ 
.)78 /4( الشرح الممتع‎ ء»)۳۸١‎ /١١( ابن باز‎ 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 59) رقم .)۱۱۸٩(‏ 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد (۱/ /29). 
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© المسألة الثانية: راتبة الفحر خير من الدنيا وما فيها: راتبة الفجر 
خير هن 


2 تقول عائشة ها «لَمْ يكن التب ييا على شيء من النوافِل أشد ا 
ا رَكْعَتّي الفَجْرِا» وني لفظ لِمُسْلِم: «رَكْعَنَا الفَجْرِ خيرٌ منّ 
الدّنيا وما فيها»؛ يدل ذلك على تأكيد ركعتي الفجرء وشدة محافظة النبي 
يك عليها. 
قال ابن القِّم يَتمَدَْئَُ: «ولذلك لم يكن يدعها -أي: سن الفجر- 
هي» والوتر سفرًا وحضرّاء وكان في السّفر يواظب على سُنَّةَ الفجرء 
والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السّنِه ولم ينقل عنه في السّفر 
أنه اة صلى سَنّة راتبة غيرهما'. 
وفي صحيح مسلم» عن عائشة يه كتهاء عن التب كَل أنه قال: في 
شأن الركعتين عند طلوع الفجر: «لْهُمَا أَحَتُ إلى مِنَ ادن .0 


Teb 58‏ کو 98 efa‏ ا أيهما أفضل 

9 المسالة الثالثة: أيهما أفضل في صلاة الراتبة أن تكون في المسجد في صلاة 

أو البيت؟ الراتبة أن 
تكون في 


أداؤها في البيت أفضل؛ لحديث زيد بن ثابت وَوَلَيَدَعَنَهُ في المسجد أو 
ل . 
«الصحيحين»: «صَلوا أَيّهَا الناس في يوک > فَإِنَ فصل الصَّلاَةٍ صَلدَةٌ 
المَرْءِ فى بَْتِه إلا المكتوية)”". 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 66 ). 


(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 505)» رقم (750). 
(؟) أخرجه البخاري »)۱٤۷ /١(‏ رقم (۷۳۱)» ومسلم (۱/ 0۳۹)» رقم (۷۸۱). 


٠. [‏ اتك جك باب فضل الجماعة ووجوبها_ 


وَضلاة النافلة في البيت لها ثفرات كثيرة منها: 

أولا: أن ذلك أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. 

ني أنها سبب لطرد الشياطين من البيت. 

ثالثًا: فيها تربية لأهل البيت والأطفال على الصلاة؛ وبهذا يكون 
المرء قدوة صالحة لأهل بيته. 

ل ا 
قوله: الاتشعاوا و هو ٠ E‏ 

فالقبور هي التي لا يُصلئ فيهاء فنهئ النبي < أن نجعل بيوتنا 
مشابهة للقبور. 
>] لطائف الحديثين : 


قبول خير ٥‏ اللطيفة الأولى: قبول خبر الواحد: 
الواحد 


ففي قول ابن عمر: ١حَدَّئَدنِي‏ حَفْصَة: ن التي 6 كِ: گان يُصَلَي 

سحدتير: يِن حَفِيفتيْن . اد عن ون خيس الراحس وزيدرب العمل 

به وقد سبقت هذه المسالة 2 الأبواب السابقة؛ فأغنوا ١‏ ذلك عن إعادتها 
جره 
هنا '. 


. من حديث أبي هريرة َة‎ )۷۸١( رقم‎ )٥۳۹ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١١ /١( ينظر: الإتمام شرح عمدة الأحكام‎ )2( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام فم | ١‏ , 


9 اللطيفة الثانية: استئذان الطالب شيخه. ومراعاة أحواله الخاصة: 


مو 


ساد فول ابه ع 3و 2 سَاعَة لا ذل عَلَى الس لا 
فِيهًا)؛ أنه ينبغي على طالب العلم أن يستأذن شيخه في الدخول عليه؛ 
وأن يراعي أحواله الخاصة التي لا يريد أن يدخل عليه أحد فيهاء وألا 
يشغله في الأوقات التي خصصها لأذكاره» أو عبادته الخاصة» أو جلساته 


بالاستئذان فيهاء كما في قوله تعالی: ١‏ مانم لزب ا منوا معنم أن 
تكن ایک کی ينها لخ بک کت کن نتر سکرو اتر تي 


0 2 م م> رر 224 2 


ون الظهيرة کک e‏ ولا یوم جنا > 
بعص ڪم ڪل بعض عل بعض كلك بين الله لك البنت م 
n‏ ۸[ 

وهذا أدب جم بحسن بطالب العلم أن يتحلئ به؛ فهو أرفع لقدره 


[ 0 اتك جك باب فضل الجماعة ووجوبها_ 


> تطبيقات : 

-١‏ ما معنن قوله:«النوافل - أشد تَحَاهَدًَا )؟ 

؟- ما حكم رواتب الصلاة» وما عددها؟ 

۳- اذكر فضل راتبة الفجر. 

؛- أيهما أفضل في أداء صلاة الراتبة: المسجد أم البيت؟ 


- اذكر من الحديث الشاهد لما يلي: 
أ) قبول خبر الواحد. 


ب) استئذان الطالب شيخه. ومراعاة أحواله الخاصة. 


OR 


ور 


© الأذان لغة: الإعلام''» قال الله تعالی: ‏ وَأوّن ن الاس بالج 4 
[الحج:۲۷]ء يعني: أعلمهم وناد فيهم بوجوب الحج عليهم. 

© وشرعًا: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. 

هذا البان ذكره المصنف اة بعد باب وجوى صلاة الجماعة 
وفضلهاء والمناسبة واضحة؛ وذلك أن الجماعة تحتاج إلى أذانء 
فناسب بعد أن بَيّن فضل الجماعة أن يُبِين الأمور التي يُحتاج إليها 
للدعوة إلى الجماعة» ومنها الأذان . 


قال أبو العباس القرطبي: «الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على 
مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله. ثم 
ثنى بالتوحيد ونفي الشريك» ثم بإثبات الرسالة لمحمد بء ثم دعا إلى 
الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة؛ لأا لا تعرف إلا من جهة 
الرسول» ثم دعا اس الفلاح وهو السعادة الدائمة وفيه الإشارة إل 


() ينظر: الصحاح للجوهري (5/ 2018)» لسان العرب (۱۳/ .)٩‏ 
() ينظر: النكت والعيون (4/ )) الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ ۳۸). 


ها الحكدر 
والفوائد 
التي في 
الأاذان؟ 


ع..” )| عتمم الك بابالأذان 


المعاد» ثم أعاد ما أعاد توكيدًا» 2. 

© وفي الأذان حكم وفوائد منها: إعلام الناس بدخول وقت 
الصلاة» ودعوتهم إلى الصلاة في جماعة» ودلالتهم على مكانها. 

ومتها: إظهار شعائر الإسلام» وإبراز جلالة أعظم أركانه من خلال 
معاني الأذان العظيمة. 

وقد ورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة منها: 

- حديث أبي غريرة لاع 4 أن و الوك اشر 6ك تان , 
الاس ما في النَدَاءِ وَالصَّف الأول ثم لَمْ جوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه 
ال ان 

- وحديث أبي سعيد َة مرفوعا: «لا يَسْمَعٌ مَدَى صَوْتٍ 
لْمُوَذْنِ جنٌ وَلا إِنْسٌ وَلا د سىء إلا سهد لَه يوم القِيامة». 


© وهنا a‏ قبل الشروع في شرح 
أحاديث البات: 


.)۷۷ المفهم شرح صحيح مسلم (؟/ ۷)ء وينظر: فتح الباري لابن رجب (؟/‎ )١( 
.)٤۳۷( رقم‎ »)358 /١( رقم (715)) ومسلم‎ »)1557 /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٩٩ /١(‏ رقم (7:8). 

.)۳۸۷( أخرجه مسلم (۱/ ۲۹۰)» رقم‎ )٤( 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر کڪ ۲۰۵ 
9 المسألة الأولى : أيهما أفضل الأذانء آم الإمامة؟ 
اختلف آهل العلم في هذه المسألة على رأيين : 
الرأى الأول: أن الأذان أفضل من الإمامة: 
وهذا رأي الشافعية» والحنابلة في أصح الروايتين ¿ عندهمء وهو 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية' ". 


واستدلوا بالنصوص الكثيرة الواردة في فضل الأذان التي سبق 
ذكرها قريبّاء وقالوا: لم يرد ذلك في الإمامة. 


واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة رلته 3 قال: قال النبي ا E‏ 
«الْإِمَامُ امن َالْمُوَدنَ 7 مَؤْتَمَنْ 2 الله ارْشد دا وَاغْفِرْ CAN‏ 0 0 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (6/ ؟7)» شرح النووي على مسلم (4/ *8)» فتح الباري لابن 
رجب (0/ .))۴۹٩‏ الفتاوئ الكبري لابن تيمية .)75١ /٥(‏ 

(6) حديث أبي هريرة عن يرويه عنه أبو صالح ذكوان السمان» وله عنه طرق أشهرها: 

-١‏ طريق الأعمش عنه: 

أخرجه أحمد (5/ 284)» والترمذي (۱/ 202)» رقم (207)» وابن خزيمة (؟/ 15)) رقم (1528) 


وقد رواه عن الأعمش هكذا جماعة» ولكنهم خولفواء فرواه نفرٌ عن الأعمش» وزادوا رجلاً 


بينه وبين أبي صالح: 
فأخرجه أحمد (۲/ ۳۸۲)»ء وأبو داود في سننه »)۱٤۳/۱(‏ رقم (018) عن ابن نمير» عن 

الأعمش» عن رجل » عن أبي صالح » ولا أراني إلا سمعته منه» عن أبي هريرة عن . 
وأخرجه أحمد (6/ ۲۳۲)» وأبو داود /١(‏ ۳٤۱)ء‏ رقم (0107) عن ابن فضيل» عن الأعمش» عن 

رجل» عن أبي هريرة عن 


أيهما أفضل 
الأذان أو 
الإهامة ؟ 


نعم حآخيل بابالأذان 


وأخرجه الترمذي في العلل (91)» والطحاوي في المشكل (5/ 5 47)» عن شجاع بن الوليد» عن 
اللأعمش» حدثت عن أبي صالح. 

يتبين مما سبق أن الأعمش لم يسمع هذا الحديث من أبي صالح» وإنما سمعه من رجل عن 
أبي صالح» وقد جزم بذلك جمع من الأئمة: 

قال اة التورى ت وهر شن ابض الاس اديك الأعميين والخافية الغ اق ولا أزاة 
سمعه من أبي صالح». 

قال معي و تحن الم يتيخ افيش فا لدت نايعا يقار رت أبن سين 
برواية الدوري (۳/ 5917)» الجرح والتعديل /١(‏ 85). 

وقال البيهقي: «وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح» وإنما سمعه عن 
رجل عن أبي صالح». 

؟-طريق سهيل بن أبي صالح عنه: 

أخرجه ابن خزيمة (۳/١۱)ء‏ رقم (١١۳١٠)ء‏ والشافعي في الأم (2/ 194)» وفي المسند (۳۳) من 


طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة عة » قال: قال رسول الله كَل ... 
الحديث. 


وقد رواه عن سهيل هكذا جماعة» وقد خولفوا: فأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (2/ »)١158‏ 
والطبراني في الأوسط »)۳۳١/١(‏ وفي الصغير /١(‏ 357), رقم (١۹٥)ء‏ والبيهقي في السنن 
/١(‏ 570)» من طريق سهيل بن أبي صالح» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة 


س ےم کو ےجو 


وينه 

وهذا أشبه بالصواب» وعليه فإن سهيل بن أبي صالح لم يسمع هذا الحديث من أبيه» وإنما 
سمعه من الأعمش عن أبيه. 

والأعمش» قيل: لم يسمعه من أبي صالح» وإنما سمعه من رجل عنه» لذا فقد أعله البيهقي 
تبعا لغيره بالانقطاع فقال: «قال الإمام أحمد: وهذا الحديث لم يسمعه سهيل من أبيه » إنما 
سمعه من الأعمش». 

وللحديث طرق أخرئ عن أبي صالح السمان يطول المقام بذكرها. 

والخلاصة أن المحفوظ في هذا الحديث هو: ما رواه الأعمشء عن رجل» عن أبي صالح» عن 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر طخ کک ۲۷ 


قالوا: والأمانة أعلى من الضمان» والمغفرة أعلى من الإرشاد. 

الرأي الثاني : أن الإمامة أفضل من الأذان: 

وهو رأي الحنفية» والمالكية في المشهورء والحنابلة في الرواية 
ا 

واستدلوا بما يلي: 

أولا: أن النبي 4 وخلفاءه اختاروا الإمامة» ولا يختارون إلا 


أبي هريرة نة مرفوعاء ولا يصح لأجل الرجل المبهم. 

وقد مال إلى إعلال هذا الحديث بالانقطاع جماعة من الحفاظ كأحمد» وابن المديني 
وغيرهما. 

وعامة المتأخرين على تصحيحه» منهم: ابن حبان» وأبو طاهر السَّلفِيء وابن عبد الهادي» 
ومغلطاي» والزيلعي» والشوكاني» يقولون: إن هذا الحديث جاء فيه التصريح بالسماع» وأن 
الأعمش قد رواه بإسنادين: عن رجلء عن أبي صالح» والإسناد الآخر مباشرة عن أبي 
صالح بلا واسطة. 

وقد ورد هذا الحديث من طريق عدد آخر من الصحابة» ولا يخلو كل منها من مقال؛ لذا قال 
ابن المديني كما في المغني عن الحفظ والكتاب ص (25): «لا يصح في هذا الحديث عن 
النبي يك حديث صحيح إلا حديثًا رواه الحسن مرسلاً». ومرسل الحسن الذي أشار إليه ابن 
المديني: أخرجه الشافعي في الآم (095/5)» وني المسند (۳۳)» والبيهقي في السنن 
4/0 من طريق يونس بن عبيدء عن الحسن البصري أن النبي ييي قال ... الحديث. 

ينظر: سبل الهدئ والرشاد /٠١(‏ 48)» البدر المنير (۳/ ۳۹۸)ء نصب الراية (5/ 09)» نيل 
الأوطار (2/ ۹۷)ء فضل الرحيم الورود تخريج سنن أبي داود (5/ .)1290-١٠١6‏ 

)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي /١(‏ 89)» فتح الباري لابن رجب 
(/ 55 )). 


حكم الأذان 


شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن المعاصرين شيخنا ابن عثيمين 


ZS‏ حآخيل بابالأذان 


الأفضل» ولو كان الأذان أفضل لاختاره النبي ,4 وخلفاؤه. 

ثانيًا: أن الشروط المعتبرة 2 الإمام أعظم وأقویٰ من الوط 
المعتبرة في المؤذن. 
الإمامة وجميع واجباتها؛ فهي أفضل في حقه اقتداءً بالنبي ب وخلفائه؛ 
ولأن نفع الإمامة مُتَعَدّه وإلا فالأذان أفضل له؛ للأحاديث السابقة في 
فضل الأذان» وهذا ما قال به بعض الشافعية. 

9 المسألة الثانية: حكم الآذان: 

اختلف الفقهاء في حكم الأذان على عدة آراءء منها: 

الرأي الأول: أن الأذان فرض كفاية: 

وهذا رأي المالكية في قول» والحنابلة» واختاره من المحققين 
O‏ 


-١‏ قول الله تعالئ: 39 اا لذن ءامنا إا وڪ لصاوو ين وي 


)١(‏ نيل الأوطار (؟/ )٠١‏ بتصرف يسير. 

() ينظر: عقد الجواهر الثمينة /١(‏ ۸۷)ء مناهج التحصيل للرجراجي /١(‏ 0598)» بداية 
المجتهد »)1١5 /١(‏ مواهب الجليل /١(‏ ؟65)» الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: »)08١‏ الهداية 
للكلوذاني (ص: ۷۳)» الكافي لابن قدامة(١/‏ 20919).» الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية (5/ 075١‏ 
المنح الشافيات /١(‏ ۸١۲)ء‏ الشرح الممتع (؟/ 62). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 9 لت 


ألْجُمُعَةَ فَأسَمَوَأ إل ذأ 6 [الجمعة: 9]. 


ا 
؟- حديث مالك بن الحويرث نة » عن النبى بي قال: «فَإِذًا 


ذه رو 


حَصَرَتٍ الصَّلاه َوَن لَك أَحَدُكُمْ لومم آکبرگ». 
قالوا: والأصل في الأمر الوجوب» وهو الأصح من أقوال 
الأصوليين' ". 


2 ی 5 ن 1 ل ڪان 
_ حديث أنس بن مالك رصعت قال: «كَانَ رسول الله 06 يغير 


إذا طَلَعَ الفجرٌ وَكَانَ يَسْتمعٌ الأذانَ قن سَمِعَ أذانًا مسك وَإِلا أَعَارَ... ۲“ 
فجعل الأذان مؤثرًا في شن الحرب أو عدمها » وهذا لايكون إلا فيما هو 
واجب. 

؛- مداومة النبي بي على الأذان منذ شرع » ولم يرخص في تركه 
في حضر ولا سفر» ولو كان غير واجب لأبان حكمه بالترك له » ولو مرة. 

الرأي الثاني: أن الأذان شرط لصحة الصلاة: 

وهذا رأي ابن حزم» حيث قال: «ولا تجزئ صلاة فريضة في 
جماعة- اثنين فصاعدًا- إلا بأذان وإقامة» سواءٌ كانت في وقتهاء أو كانت 


.)١55( سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ ۳۰؟).‎ 
.)۳۸۲( رقم‎ »)238 /١( أخرجه مسلم‎ )۳( 


26-6 للخل باب الاذان 
مقضية لنوم عنها أو لنسيان» متى قضيت» السفر والحضر سواءٌ في كل 
ذلك فإن صلئ شيئًا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم»“. 

واستدل ابن حزم بأدلة القائلين بفرض الكفاية» وحملها على 
الترظة: 

الرآي الثالث: أن الأذان سنة مؤكدة: 

وهذا رأي الحنفية» والمالكية في القول الآخرء والشافعية» 
والحنابلة في رواية'". 

واستدلوا بأن أصل الأذان إنما كان عن رؤيا رآها عبد الله بن زيد 
ِدَزْنَدعَنَدُ ووافقه فيها عمر تة ومشورة أوقعها النبي ب بين 
أصحابه» وهذا دليل على أنه من قسيم المندوبات المسنونات» ولو كان 
واجبًا لابتدأه الرسول ولم يأخذه عن منام أحد' ". 

والراجح: الرأي الأولء وهو أن الأذان فرض كفاية؛ لقوة الأدلة 
التي تدل على ذلك» وأما أدلة أصحاب الأقوال الأخرئ فغير ناهضة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصحيح أنهما -يعني الأذان 


.)۱٦٤ 357 المحلئن (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: مختصر القدوري (ص: ١٠)ء‏ الهداية في شرح بداية المبتدي /١(‏ 67)» الكافي في فقه 
أهل المدينة »)0297/١(‏ الشرح الصغير للدردير :»)267/١(‏ عيون المسائل للقاضي عبد 
الوهاب (ص: ١١٠)ء‏ الحاوي الكبير (؟/ 58)» بحر المذهب للروياني »)٠٠١ /١(‏ الإرشاد 
إلى سبيل الرشاد (ص: .)6١‏ 

(۳) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ ١۲۳)ء‏ الحاوي الكبير (5/ 9]). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر کڪ 


والإقامة- فرض كفاية» وهو ظاهر مذهب أحمد وغ 
5 8 حكم الأذان 
35 ۰% ۰ يم ww‏ 3 ۰ % لغير 
لا يشرع الأذان والإقامة لغير الصلوات الخمسء فلا يشرع إلصوات 
لمقذووة ول ناف و لأغير ذلك المفروضة 
قال النووي: «وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف)”"؛ 
لآن المقصود منهما: الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على 
الأعيان» والقيام ہاء وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة2”. 
ويشرع الأذان للصلوات الخمس ولو كانت مقضية؛ لأن النبي كل 
لما نام عن صلاة الفجر في سفره. ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس؛ 
أمر بلالا أن يؤذن ويقيم» ولقوله: «إذا حَضَرَتْ الصّلاه ودن أَحَدُكُم 
عر و هه 


وَليَؤْمَكُمْ كبر ...“فان هذا يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت. 
وقد ذكر المُصئّف دَحأ في هذا الباب أربعة أحاديث أولها: 


SOR 


.)١؟١‎ /60( الفتاوئ الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.)۷۷ /۳( المجموع شرح المهذب‎ )9( 
.)٥۸ نيل الأوطار (؟/‎ »)۲۳۹ /١( ينظر: كشف القناع‎ )۳( 


.)١115( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


ZS‏ حأللل باب الاذان 


2 518 ° - ع ص يو سردو جه 0 22 25 6 2 
- عَنْ أنس بْن مَالكِ نة قال: «أُمِرَ بلال أن يَشْمَعَ الأَذَانَ 


الشرح 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الآذان» باب بدء الآذان /١(‏ 4؟1) رقم (7059), 
وباب الأذان مثنئ مثنئ /١(‏ 0؟1) رقم (2707» وباب الإقامة واحدة إلا 
قوله: «قد قامت الصلاة» /١(‏ 9؟1) رقم (709)» وني أحاديث الأنبياء 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل )١179 /٤(‏ رقم (7551)» ومسلم في الصلات 
باب الأمر بشفع الآذان وإيتار الإقامة /١(‏ 285) رقم (2) (۳۷۸)ء ورقم 
(*) (۳۷۸)» ورقم )٤(‏ (۳۷۸) من طريق خالد بن مهران الحذاء» 

والبخاري في الأذان» باب الأذان مثنى مثنئ )٠١١ /١(‏ رقم (700), 
ومسلم في الموضع السابق )287/١(‏ رقم (5) (۳۷۸) من طريق أيوب 
ابن أبى تميمة. 

كلاهما: (خالد الحذاء» وأيوب) عن أبي قلابة عبد الله بن زيد 
الجرمي» عن أنس بن مالك ووَعَلَبَدُعَنَه. 

وني رواية أيوب عند البخاري: «وَأَنُ يور الإقَامَةَ إلا الإِقَامَةَ» وقد 
أشار إلى ذلك إسماعيل بن إبراهيم بن علية عقب روايته عن خالد 
الحذاء عند البخاري رقم (707)» وعند مسلم رقم (؟) (۳۷۸)»ء فقال: 
فحدثت به أيوبء فقال: دلا الإقامَة». أي: إلا لفظ «قد قامت الصلاة» 


فإنه يثنى . 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


> ألفاظ الحديث: 


١0‏ أَنْ يَشْفَمَ الأذَانَ»: أي: ياي به مشن مثنين» فيكرر ألفاظه مرتين. 
والشفع في اللغة: ضم الشيء إلى مثله فيصير زوجّاء أي: اثنين' » وسّمْع 
الأذان: خرج مخرج الغالب» وإلا فكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» لا 
نكرو 

«وَيُوتِرَ الإقَامَة): أي: يقول ألفاظها مرة واحدة بلا تكرار» والوتر: 
الفرد أو ما لم شفع من العدد". 


-] فقه الحديث: 
حكم التربيع 
في الحديث أربع مسائل : في 
0 1 1 التكبيرات 
9 المسألة الأولى: حكم التربيع في التكبيرات الأول ني الأذان: الأول في 
الأذان 


والتربيع هو: قول «الله أكبر» أربع مرات في أوَّل الأذان» وقد 
اختلف العلماء في حكمه علئ رأيين: 

الرأي الأول: مشروعية التربيع في أوَّل الأذان: 

وهذا رأي جمهور العلماء من: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» 


03 is 
. ورجحه ابن حجرء والصنعاني‎ 


)١(‏ ينظر: المحكم والمحيط الأعظم /١(‏ ۳۷۹)»ء المفردات في غريب القرآن (ص: 4517)» تاج 
العروس (۱؟/ 5817). 

(2) ينظر: لسان العرب (5/ 27)» القاموس المحيط (ص: .)695١‏ 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 2359) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ ۷٤۱)ء‏ شرح 


e | 4‏ حك باب الاذان 
واحتجوا بالآدلة التالية: 


ی جد 57 5 0% ر 5 2 A û‏ 
١-حديث‏ ا محذورة الوم «آلقئ على رَسَول الله 6 


الْأَذَانَّ حرفا حرفا: الله آکبر الله آک 


8 و r‏ رو و e‏ 
5 حديث عبد الله بن زيد روتء وفيه «فقال تقول: الله كبر 
1 او عرصو 92 لىع وه كر f‏ الو 52 لىع وه كل يك J‏ 
ل بر أشهّد أن لا إلهَ إلا الل أشهد أن لا إل إلا الله 


...( الحديع 7 


النووي على مسلم /١(‏ ١۸)ء‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج /١(‏ 4717)» مختصر الخرقي 
(ص: 20 )» المغني لابن قدامة /١(‏ ۲۹۳)ء فتح الباري لابن حجر (؟/ ۸۳)ء سبل السلام 
۷/ 0۷۸(. 

(۱) خر جه أبو داود ۳١ /١(‏ رقم (601)» والترمذي »)۳٣۷ /١(‏ رقم »)۱۹٩(‏ والنسائي (؟/ 
4 رقم 9 وابن ماجه /١(‏ )رقم (۷۰۸))» وابن حبان (6/ )٤‏ رقم »)۱٩۸۰(‏ وابن 
خزيمة /١(‏ *٠؟)»‏ رقم »)۳۸١(‏ من طريق عثمان بن السائب» قال: أخبرني أبي وأم عبد الملك 
ابن أبي محذورة» عن أبي محذورة َة به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح»» وصححه ابن حبان وابن خزيمة» وابن القطان كما 
في التلخيص الحبير /١(‏ 456). 

(؟) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳٤)»ء‏ وأبو داود /١(‏ ۱۳۷)ء رقم »)٤۹۹(‏ والترمذي ,))509/١(‏ رقم 
(0189)» وابن ماجه /١(‏ 296)» رقم (۷۰)» وابن خزيمة /١(‏ 197)» رقم (370171)» والبيهقي 
۰/۷0 من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» 
عن محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيه. 

قال الترمذي: «حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح. وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه» ولا 
نعرف له عن النبي ياء شيا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان»» وصححه البخاري» 
قال البيهقي: «وقرأت في كتاب أبي عيسئ الترمذي: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا 
الحديث فقال: هو عندي صحيح). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م الل | وم 


الرأي الثاني: عدم مشروعية التربيع في الأذان: 
وهذا رأي المالكية“. 


١-حديث‏ 5 محدورة رلته قال «أن 2 الله 6 عَلمَهُ هَذا 
J 2000‏ ره 71 ره هه رو o‏ و 041 7 6 رو ١ 01 E o‏ 
الأذان: الله أكبر الله أكبرء أشهد أنْ لا إِلَهَ إلا ايله أشهد أنْ لا إل إلا الله...» 


إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيه» ثابت صحيح من 


جهة النقل؛ لأن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه» ومحمد بن إسحاق قد سمعه 


وللحديث طريق آخر: أخرجه أحمد /٤(‏ 87)» والبيهقي (۳۹۱/۱)ء من طريق الزهري» عن 


سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن زيد» مثله. 
(۱) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي /١(‏ 2259) شرح التلقين /١(‏ 6 67). 


(9) أخرجه مسلم /١(‏ 2107 »» رقم (۳۷۹)» من طريق عامر الأحول» عن مکحول» عن عبد الله 
ابن محيريزء عن أبى محذورة؛ أن نبى الله ية علمه هذا الأذان: «الله أكبر» الله أكبرء أشهد أن 


لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول 


الله»» ثم يعود فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول 


الله» أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين». 


وأخرجه أبو داود /١(‏ ۱۳۷)» رقم »)٥٥٩(‏ والترمذي »)۳٣۷ /١(‏ رقم (195)» والنسائي (5/ ٤‏ - 
36 وابن ماجه ةيةه رقم 56 وأحمد 6ه كلهم من طريق عامر الأحول به» 


وفيه التكبير ف أوله أربعا. 


ولفظ الترمذي عن أبى محذورة: «أن النبي َء علمه الأذان تسع عشرة كلمة» والإقا 


مة سبع 


e ®‏ جک بابالأذان 


- أن هذا عمل أهل المدينة» وهم أعرف بالسنن من غيرهم. 
والراجح: القول بمشروعية التربيع؛ لصحة الأدلة وصراحتها. 


وأما أدلة من قال بعدم المشروعية فيمكن الجواب عنهاء وإن قلنا 
بالترجيح؛ فروايات التربيع أكثر من روايات التثنية”'". 


وبالنسبة لعمل أهل المدينة: فقد : تقرر في «علم الأصول» عمل 
أهل المدينة ليس بحجة”". 


حكم الترجيع ۳ 5 00 
في الأذان 9 المسالة الثانية: حكم الترجيع في الاذان: 
والترجيع: أن يأتي المؤذن بكلمة الشهادتين مرتين يخفض بهما 
)0 
صوته» ثم يرجع فيأتي بهما مرتين أخريين يرفع بهما صوته' . 


عشرة كلمة»» وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» وهذا هو المحفوظ في حديث عبد الله بن 
زيد. وهو أذان بلال» وهكذا رواه مسلم كما في بعض نسخ صحيح مسلم» قال القاضي 
عياض في إكمال المعلم (/ 544): «وقع في بعض الطرق التكبير أربع مرات»» وكذا نسب 
ابن الأثير في جامع الأصول (5/ 285) رواية التربيع إلى مسلم. 

وقال ابن القطان كما في التلخيص الحبير /١(‏ 65 «وقد وقع في بعض روايات مسلم بتربيع 
التكبير» وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح». 

(۱) ينظر: شرح النووي علئ مسلم (5/ .)8١‏ 

(9) ينظر: الإحكام للآمدي »)207/١(‏ المستصفئ /١(‏ ۱۸۷)ء إعلام الموقعين /٤(‏ ۳۹؟)» 
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص .)٠۳۷(‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي /١(‏ 05298)» وينظر: شرح النووي على مسلم .)۸١ /٤(‏ 
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الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ )ر ١‏ لف 


الرأي الأول: أن الترجيع سنة: 

وهو رأي المالكية والشافعية» والإمام أحمد في رواية» وحكاه 
التووي هن الهو 57 
لو يكل عَلَّمَدُ هذا الأَذّانَ: 


م ا 
ر هرو 


1 5 ا 6 o‏ رو 5 5 
الله أكبر الله أكبرٌء أشهد أن لا إِلَهَ إلا الل 
م ر ۶ر 


ا 1 


4 
ٍِ 
6) 
4 


١-0 
¥ 
$o 
١ 
\ 


2 
ل م2 


ل 6 رو هه ر لو ۶ 0 58 و ۳ ەرو e‏ 

الله أشهّد أن لا إِلهَ إلا الله أشهّد أن مَحَمَذَا رَسُول الله أشهّد أن 

مُحَمَّدَا رَسُولَ اللو حَىّ على الصّلاة مَرَّتَيْنِء حى على الفلاح مَرتيْن» الله 
ا ) 


فهذا الحديث نص في الترجيع. 
الرأي الثاني: لا ترجيع في الأذان: 
وهذا رأي الحنفية» والحنابلة ‏ . 


(۱) ينظر: مختصر خليل (ص: ۲۸)ء مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ 6290)» 
الحاوي الكبير (/ 62)» المجموع شرح المهذب (۳/ ١٩)ء‏ شرح النووي على مسلم (6/ 
)١‏ مسائل حرب الکرمانی ص .)٥۰٩(‏ 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 28107)» رقم (۳۷۹). 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ ۹۸)ء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 00١60 /١(‏ 


نعم ٣ک‏ بابالأذان 


واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد ورَوََلَنَدْعَنْهُ في صفة الآذان» فإنه 
والراجح: رأي الجمهورء وهو القول بسنية الترجيع؛ لقوة الأدلة 
وصراحتها. 


وأما حديث عبد الله بن زيد َة فالجواب عنه من وجوه: 


الوجه الأول: أن حديث أبي محذورة صحيح» وزيادة أبي محذورة 
صحيحة؛ فيلزم الأخذ بها. 
الوجه الثاني: حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله 
ابن زيد» فان حديث أفي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين» 
وحديث ابن زيد في أول مشروعية الأذان» والمتأخر يُقدم في مثل هذه 
الال 
وينبغي أن يعمل المؤذن بسنة الترجيع أحيانًا حسب استطاعته 
وتقبل الناس لمثل ذلك. 
وس © المسألة الثالثة: تثنية ألفاظ الإقامة وإفرادها: 


وإفرادها اختلف العلماء في تثنية ألفاظ الإقامة وإفرادها -بعد اتفاقهم على 
تثنية التكبر في أول الإقامة وآخرهاء وإفراد قول: «لا إله إلا الله» - وذلك 


المغني لابن قدامة /١(‏ 287)» الفروع وتصحيح الفروع (؟/ ١)ء‏ الإنصاف للمرداوي 
(۳/(. 


.)8١ /٤( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام E‏ حال | و 


على ثلاثة آراء: 
الرأى الأول: أن الإقامة كلها مثنى مثنوا. 
وهذا رأي الحنفية“. 


0 5 ع َم 0 
-١‏ حديث عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: «أذن بلال لِرَسُولٍ 
الله و يلل بوئئ مَذْتى می وَأَكَامَ فت مت »”". 


€ عليه عد الاين ريد الأنصاري َلتَدْعَنَهُ قال: سمحت أَذَانٌ 


و 


رَسُولِ الله کل فَكَانَ ادان نه وَإِقَامَتَهُ م مل شتی مغتیں»". 
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.)١158 /١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ »)۱۹۹ /١( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟؟/ )۱١١‏ رقم (257)» من طريق زياد بن عبد الله» عن 
إدريس الأودي» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: ... فذكره. 

قال ابن طاهر في تذكرة الحفاظ (ص: 6©): «هذا خبر باطلء إنما كان أذانه مثنئ والإقامة 
فرادئ» وقد رواه الثقات عن عون» ولم يذكروا تثنية الآذان والإقامة» وإنما قالوا: خرج بلال 
فأذن فقط. وزياد هذا قال يحيئ بن معين: ليس بشيء في الحديث» وأما في المغازي فلا بأس 
به» هذا معني كلامه في الروايتين عنه». 

وضعفه الزيلعي في نصب الراية »)۳١١ /١(‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة ص .)١18(‏ 

(۳) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه /١(‏ 277) رقم (970)» من طريق شعبة» عن المغيرة» عن 
الشعبي» عن عبد الله بن زيد الأنصاري ... فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١(‏ 2717): «هذا حديث فيه انقطاع بين الشعبي 
وعبد الله بن زيد قاله الترمذي وغيره» وتقدم أن الرواية المتصلة عن عبد الله بن زيد فيها 
التصريح بإفراد الإقامة»» وضعف الحديث الزيلعي في نصب الراية /١(‏ ۲۹۳). 


۲۰ ,206 للخل باب الاذان 


الرأى الثانى: الإقامة كلها وتر إلا «قد قامت الصلاة»: 


وهو رأي الكتاقعية والحناباة". 


؟-حديث عبد الله بن زيد ركت وفيه: «وتقول إذا أقَمْتَ 
الصَّلاة: الله كبر الله أب أَشْهَدُ أن لا لَه إلا اللك أَشْهَدُ أن مُحَمّدًا رسو 
الله حي عَلَى الصلاق حي عَلَىْ الملا قد قَامَتِ الصَّلاقٌ قل قَامَتِ 
الصلاة الله كبر الله أبن لا لَه إا ا“ 

الرأي الثالث: الإقامة كلها وتر حتئ قد قامت الصلاة: 


٠. 5 5 03 5‏ 5 3 
وهذا رأي المالكية» والشافعي في القديم' ' 


-١‏ حديث الباب حيث جاء فيه: «ويوتر الإقامة». 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (؟/ ”0)» المجموع شرح المهذب (۳/ 85)» المغني لابن قدامة 
/١(‏ 96 ). 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 126) رقم (٥۰٦)ء‏ ومسلم /١(‏ 285) رقم (۳۷۸). 

(۳) سبق تخريجه ص .)5١11(‏ 

»)118 /١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ »)297 /١( ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 
.)٥۳ الحاوي الكبير (؟/‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وعدعدرم 29 مف 


؟ -حدليث سعد القَرّظط قال: «والإقامة وَاحَدَة وَاحِدَّقٌ و و بقول: : قد 


م 


قَامَتِ الصلاة مَرَّةَوَاحِدَة)". 

“-عمل أهل المدينة. 

والراجح أن كل ما ورد من صفات الإقامة إذا صح فإنه يُعمل به 
بر ام ا من أهل 
العلم: «بأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة؛ ينبغى أن تفعل غل 


جمس a‏ رشريط ألا كر وهلا ” نشويش على 


العامة أو فتنة) . 

© المسألة الرابعة: حكم الجمع بين التكبيرتين بنقس واحد: 

أخذ جماعة من أهل العلم من حديث الباب مشروعية الجمع بين 
التكبيرتين بنقس واحدٍ؛ لقوله: «يشفع الأذان»؛ لكن هذا الاستدلال ليس 
بقوي» ولو قلنا بذلك للزم جمع الشهادتين والحيعلتين في نفس واحدء 


(۱) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 297)» رقم »)7٠١(‏ والدارقطني في سننه )٤٤١ /١(‏ رقم (907)» من 
طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائذ القرظ» عن عبد الله بن محمد بن 
عمار» -وعمارٌ وعمرٌ ابني حفص بن عمر بن سعد-» عن عمار بن سعد عن أبيه سعد 
القرظ... فذكره. 

ومدار هذا الحديث على عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد وهو ضعيف. ينظر: الكامل 
لابن عدي (5/ ۰۷). لسان الميزان (9/ ۳٠۳)ء‏ وينظر: نصب الراية /١(‏ ۴۷۸)» مصباح 
الزجاجة .)90/١(‏ 

() ينظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (52/ 027568 الشرح الممتع (؟/ 78). 


وعم ٣ک‏ بابالأذان 


وإنما المراد بالحديث كما سبق أن جمل الآذان مشفوعة»ء أي: مثناة لا 
وتر» سوئ التهليل فهو مرة واحدة. 

والأقرب والله تعالئ أعلم أن السنة في الأذان أن يقف المؤذن على 
كل تكبيرة ويؤديها بتَقَس واحد؛ وذلك لما يلي: 

أولا: حديث أبي حاورا 8112 أن الت يكل عَلَمَهُ لادان قال 

تقول «الله أكبر الله أكبر» مَذَكَرَ فيه الدَّد ‏ جيه" .ولو .يقل قرت بين كل 

تكبيرتين» والمقام مقام بيان وتعليم» ولو كان المشروع القرن بين 
التكبيرتين بتقس واحد لبينه ا 

ثانيًا: أن من سنن الأذان الترشل» وهو التمهل والتأني في أداء ألفاظ 
الآذان؛ لآن ذلك أبلغ في الاستماع» وليعم الصوت ويطول أمد التأذين» 
وهذا يناسبه سكوت المؤذن على كل جملة. 

ثالثا: الأظهر أن هذا هو عمل السلف ولم ينقل خلافه» ولو نقل 


شتير 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ ۲۸۷) رقم (۳۷۹). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 تت 


> تطبيقات : 


Oz 


-١‏ ما تعريف الأذان لغة واصطلاحًاء وما حكمه؟ 
؟- اذكر بعض حِكّم وفوائد الأذان. 
۳- أيهما أفضل الأذان أم الإمامة؟ 
4- اذكر حكم المسائل التالية: 
أ) الآذان والإقامة لغير الصلوات المفروضة. 
ب) التربيع في التكبيرات الأول في الأذان. 
ج) الترجيع في الآذان. 
د) تثنية ألفاظ الإقامة وإفرادها. 


ه) الج يرق الک تين وان 


OR 


۳ 


کک ٣ک‏ بابالأذان 

9- عَنْ ابي ججحيفة وَهْبٍ بن عبد الله لكر نة قَالَ : 
«َتَْتُ الى يله ذ في فة له حَمْراءَ مِنْ دم قآله فشر يلال ضيه 
َمِنْ اضح وَنَائل. قَالَ: رج الي عل انر أني انر إلى 
بَياضٍ شام قال قَتُوضَّء وَأَذّنَ بلال» قالّ: َجَعَلْتُ ا فاه هَاهُنا 
وَهَاهُنا؛ د قول يمينا وَشِمَالَا يقول: و 
ٿم رُكِرَتْ لَه عَتَرَة قد وَصَلَّى الظهر رَكُعتين» كُمّ صل العصر 
رکعتين» ثم لم يزل يُصَلَّي ركعتين حتئ رجع إلى المدينة». 


الشرح 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الآذان» باب: هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها 
هناء وهل يلتفت في الأذان /١(‏ 9؟1١)‏ رقم )1۳٤(‏ عن محمد بن يوسف 
الضبي» 

ومسلم في الصلاة» باب سترة المصلي )۳١١/١(‏ رقم )5٠۳(‏ من 
طريق وكيع بن الجراح» 


كلاهما: (محمد بن يوسف» ووكيع) عن سفيان بن سعيد الثوري» 


عن عون بن أبى جحيفة» عن أبيه: أبى جحيفة وهب بن عبد الله 


واللفظ الذي ساقه الا قو وكيع عند مسلم» ولفظه 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


فو سه 


ل ار وس روي «أَنّهُ رَأَى بلالا بُوّذن فَجَعَلتَ 


سه و 2 ر ر و 


أتتبّع فاه ّا هنا وههنا بالادَانِ». 
وقد فرق البخاري الحديث في عدة أبواب» وأورده من طرق عِدَّة 
عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» وجميعها خلت من ذكر الأذان موضع 
الشاهد الذي ذكر الصف الحديث من أجله» إلا طريق مالك بن 
٠‏ 01 6 0 75 کی ر ف ہہ 
مغول» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» وفيه: «خَرَجَّ بلآل فتادتى 


بالصّلاَةٍ نّم مَكَلَ)» وليس فيه صفة الأذان التي في طريق سفيان الثوري. 


عتم و 3 او 1 5 جو لهجو 1 0 

و «آَتَبْتُ التي بي في قيةا: القبة بيت صغير متخذ من الجلد 
كالخيمة» وبيوت العرب ستة: قبّة من أدم» ومِظلّة من شعرء وخباء من 
٠‏ 2 مر ر چ ا ت 013 

صوف» و بجاد من وَبّر» وخيمّة من شجرء وأقنة من حجر . 
0 ت ەه ۴ر 8 :1 ع 6 
0 «جمراء مر أدم): الادم: - آدر » وهو الجلد المدبو 
ا جم احم 3 


9 «قَمِنْ تاضح وَتائل»: النضح: الرش"'"» والمراد هنا الأخذ من 


(۱) ينظر سدم والمحيط الأعظم (5/ 56ا8)» المخصص (؟/ .)١‏ لسان العرب /١١(‏ 
)بولاف صر كرةون اا جا 

() ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 427)» المغرب في ترتيب المعرب (ص: ؟؟)» 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 9). 

(۳) ينظر: الصحاح للجوهري »)6١١ /١(‏ مقاييس اللغة (5/ 4۳۸)» مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار (6/ 17). 


7 | عتمم کک بابالاذان 
ماء وضوء رسول الله ياء الذي يتساقط من أعضائه للتبرك”". 

© «تائل»: أي: مدرد سنال بال فا ورالد أن من لم 
يستطع أن يأخذ من ماء وضوء رسول الله ب4 مباشرة» أخذ من بلل يد 
مَنْ أخذ من وضوئه عليه الصلاة والسلام. 

قال القاضي عياض: ««فَمِنْ تاضح وتاتل»: يفسره قوله في 
الات الآخر: ان اصابمنه كينا تسم نلعت اعا 
فضل بلل يد أخيه»)”". 

0 «عليه حُلّةٌ حَمْراءٌ»: الخُلَّة: واحدة الحللء وهي ثوبان: إزار 
ورداء» وسميا بذلك لآنه يحل كل واحد منهما علئ الآخرء ولا يقال لها 
خلّة حت تكون تَوْبيْن من جنس واحد» وقال بعضهم: إنما تكون حلة 
إذا كانت جديدة لحلها عن طيها فلسن» وقيل: الخلا تابوه ال 
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> فقه الحديث: 


ووه 


هذا الحديث فيه مسألتان: 


)١‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (5/ ۷۰)» مجمع بحار الأنوار /٤(‏ ۷۱۹)» تيسير 
العلام شرح عمدة الأحكام (ص: .)٠١۸‏ 

(0) ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (5/ ۳۳)» النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 
»,١‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: .)١1١8‏ 

(۳) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ **). 

() ينظر: الصحاح للجوهري »)١777 /٤(‏ مشارق الأنوار /١(‏ ١۹)ء‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر /١(‏ 6575)» لسان العرب /١١(‏ 175). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام AS‏ 29 ۷ 


© المسألة الأولى: مشروعية التفات المؤذن حين الأذان: 0 
ه N SNS‏ 16 ع 4 المؤذن حين 
دل الحديث عليل مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالاء لكن 00 
الالتفات مقيد بالحيعلتين» ويكون الالتفات من غير استدارة. 
وا ا الاي لت ا 
فيها: «فَلَمّا بَلَعَ حَيَ على الصَّلَاةٍ حَيّ عَلَى القلاح لوی عَنْقَهُ يَمِينَا 
شتا ولم يَسْتَدِرُ)”". 


قال الحافظ ابن حجر: اور يمكن الجمع بأن من اليف الاستدارة 


عدن نيا امكدارة الرأس» ومن ثقاها عن اسعدازة الجسد كلها" 


وقد التمس بعض العلماء الحكمة من الالتفات في الأذان» فقيل 
للالتفات فائدتان: 

الأولئ: أنه أرفع للصوت وأبلغ في الإعلام» لا سيما في الحيعلتين؛ 
لأنهما خطاب ونداء» وغيرهما من الألفاظ ذكر. 

الثانية: أنه علامة للمؤذن» ليعرف من يراه على بُعْدٍ أو من كان به 
صمم أنه يؤذن» وهذا إذا كان يؤذن في المنارة أو على الأرض. 


»)۱۷۹۳۳( رقم‎ 505 - ۳۰۸ /٤( أخرجه أبو داود (۱۳۹/۱)ء رقم (0520), وأحمد‎ )١( 
من طريق وكيع» عن سفيان قال: حدثني عون بن أبي جحيفة» عن أبيه.‎ )۳۹١ /١( والبيهقي‎ 
وإسناد هذا الحديث صحيح» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وأبو جحيفة اسمه: وهب‎ 

ابن عبد الله السوائي». 


(۲) فتح الباري لابن حجر (؟/ 116). 


نعم حآخيل بابالأذان 


وهذا الالتفات لأجل إيصال الصوت؛ لأن المؤذن قديمًا كان 
لوزن علق مكان ميقع مستي پل مر راا هي اا آل 
العلم إلى أنه إذا أذن بمكبر للصوت لا يلتفت. 

قال شيخنا ابن عثيمين الله «تنبيه: الحكمة من الالتفات يميئًا 
وشمالا إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلئ الشمالء وبناءً على 
ذلك: لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت؛ لأن الإسماع يكون من 
«السماعات» التي في المنارة؛ ولو التفت لضعف الصوت؛ لأنه ينحرف 
عن (الآخذة))”2. 

وقال أيضًا: «فالذي أرئ في مسألة مكبر الصوت الآن: أنه لا 
يلتفت يمينا ولا شمالاء لا في حي على الصلاة» ولا في حي على الفلاح» 
ويكون الالتفات الآن بالنسبة للسماعات» فينبغي أنه يجعل مثلا 2 
المنارة منماغة عل البميق وسماعة على الكنمال 3 , 


فالمهم الإسماعء فأيهما كان أبلغ في الإسماع فهو أولى. 


حكم وضع 
الإصبعين <١‏ © المسألة الثانية: ما حكم وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان؟ 
في الأذنين 
حال الأذان جاء في حديث أبى جحيفة 'يَدَلْتَدَعَنَهُ زيادة عند عبدالرزاق 


هه 


5 ۰ ر بتر © عرب ٠‏ ره 1 .4 5 2 
والترمذي: «وَجَعَلٌ إِصْبَعَيهِ في اديه 5 وقد رواه البخاري معلقا بغير 


)00 الشرح الممتع على زاد المستقنع (؟/ (. 


(؟) اللقاء المفتوح (۱۷/ هه1). 
(۳) أخرجها عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ /6717)» رقم (1807)» ومن طريقه الترمذي» »)279/١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حال | .ىم 


. : رو ےو ده ر 1 
صيغة الجزم بلفظ: «ويذكر عَنْ بلال أنه جَعَل إصبعيه في ديه » وحکی 


عن ابن عمر وَدَلَنَدْعَنْعَا أنه كان لا يجعل ! ضيعيه ى اذه .وجا 
اح ا اح Me‏ 
موصولا عند ابن أبي شيبة ١‏ 


وأكثر العلماء على استحباب وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه» قال 


رقم (۱۹۷)ء والطبراني في الكبير (8/562؟؟) من طريق سفيان الثوري» عن عون بن ابي 
جحيفة» عن أبيه قال: «رأيت بلالا ...» الحديث» وفيه «وإصبعاه في أذنيه». 

قال الترمذي: «حديث أي جحيفة حديث حسن صحيح» وعليه العمل عند أهل العلم» 
يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان» . 

وخالف عبد الرزاق كل من : 
١-وكيع‏ :عند مسلم )٥۰۳(‏ و (4۹؟) وأحمد(55ا18). 
؟-محمد بن يوسف الفريابي :عند البخاري )1۳٤(‏ . 
۳-إسحاق الأزرق :عند النسائي في المجتبئ )٥۳۹۳(‏ و ابن حبان (2985) . 
؛-عبد الرحمن بن مهدي : عند ابن خزيمة (۳۸۷) وأبي عوانة (951) ؛ فلم يذكر واحد 

منهم إدخال الإصبعين في الأذنين والاستدارة في الأذان . 

وظاهر صنيع البخاري في صحيحه إعلال هذه اللفظة؛ قال ابن رجب ريََدْآَنَهُ في الفتح 
(0/ ١م"‏ ): «وأما الحديث المرفوع فيه - أي في وضع الإصبعين في الأذنين - فعلقه - أي 
البخاري - بغير صيغة الجزم فكأنه لم يثبت عنده»» وقال أيض]ً (077/5*): «ولهذا لم 
يخرجها البخاري مسندة» ولم يخرجها مسلم أيضاء وعلقها البخاري بصيغة التمريض» 
وهذا من دقة نظره» ومبالغته في البحث عن العلل والتنقيب عنها». والخلاصة أنها زيادة 
شاذة. 

)0ن صحيح البخاري (۱/ .)۱٩۹‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۹۱/۱)» رقم (22180) من طريق وكيع» عن سفيان» عن 
بسرء قال: «رأيت ابن عمرء يؤذن على بعیر» قال سفيان: قلت له: رأيته يجعل إصبعيه في 
أذنيه؟ قال: «لا». 


ها الحكمة 
هن وضع 
الإأصيعين 


في الأذنين 
حال الأذان؟ 


نعم ٣ک‏ بابالأذان 


الترمذي: «وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن 
إصبعيه في أذنيه في الأذان» وقال بعض آهل العلم: وني الإقامة أيضًا 
يدخل إصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي»' '» لكنه ليس عليه دليل من 
السنةء وقياسه على الأذان قياس مع الفارق. 


© وقد التمس بعض العلماء حكمة جعل الإصبعين في الآذنين» 
فذكروا في ذلك ما يلي: 
١‏ - كي يكون علامة للمؤذن بحيث يعرفه من يراه عن بعد أو من 
كان به صمم. 
- أنه أرفع لصوت المؤذنء وأبلغ في الإعلام والإسماع» حيث 
يستجمع صوته وهمته. 


ولهذا أخذ بعض أهل العلم من حديث الى محذورة ووَئَدُعَنَهُ 
مشروعية أن يكون المؤذن صيتا حسن الصوت» وقد جاء في حديث 
عبداشيين زيد 2 عند ابي داو والترمتي أن الي برقال ل :هم 


مَعَ بال قاق عَلَيِْ مَاوَأَيْتَ ليون به قله نى صَوْنَا مِئْكَ00". 
>] لطائف الحديث: 
في الحديث لطائف منها: 


.)539/١( جامع الترمذي‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه ص .)2١2(‏ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر ىت 
9 اللطيفة الأولى: سنية تقصير الثياب: 


وهذا تعدا من قوله: كني نظ إلى اض سابد 

وأجمع حديث جاء في الإزار حديث آي سعيد الخدري OS‏ 
قال سمعت رسول الله که يقول: اإزْرَة الْمُؤْمِنِ إلى لهات نان ا 
ا ما أَسْقَلَ مِنْ دَلِكَ قفي النَارِ ما أَسْفَلَ 
مِنْ ذَلِكَ قَفِي التارِء لا ينْظرٌ اله َم الْقَِامَةِ إلى مَنْ جر إِرَارَه بطر . 

فذكر فى هذا الحديث أربعة أحكام للإزار: 

أولها: بيان السَّنة في الإزار» وأنها إلى نصف الساقء وفي ذلك 
آخادیت كثيرة. 

وثانيها: ذكر مقام الجواز والإباحة» وهو إلى ما فوق الكعبين. 

وثالثها: بيان أن ما أسفل من ذلك فهو في النار» وهذا يدل على 
التحريم. 

ورابعها: أن من فعل ذلك بطرًا وكبراً؛ لا ينظر الله إليه يوم القيامة» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (6/ 3815) رقم (12)» وابن ماجه (6/ 0188 رقم (/اه9), 
وأحمد في المسند /١۷(‏ 65) رقم( 1 1 من طريق شعبة» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
يقول: ... الحديث. 

وإسناده صحيح على شرط مسلم» شعبة: هو ابن الحجاج» والعلاء بن عبد الرحمن: هو ابن 
يعقوب الحرقي المدني. 


الثياب 


جواز التبرك 


حال حياته 


x@O | rey‏ جک بابالأذان 

وهذه الدرجة أشد تحريمًا من السابقة. 

© اللطيفة الثانية: جواز التبرك بالنبى لاه حال حياته: 

2 76 - 5 2 

لقوله: (فخرج بلال و فمن ناضح وَنائل». ولكن هذه الرواية 
فيها إضمار وتقديره: «فتوضأء فمن الناس من ينال من وضوئه شيا 
ومنهم من ينضح عليه غيره شينًا مما ناله» ويرش عليه بللا مما حصل له 
تبركًا بآثاره ككل" . 

وهلا تكو الروارة ع اا اور يلولا ال و 


6 دك ڪان رهم ع 3 م رهس م 8 ل رە عم ب و < 
رَسُولٍ اللو 4 » وَرَأَيْت الناس يَبْتَدِرَونَ ذاك الوّضوءء فَمَنْ أَصَابَ منه شيا 


2 
ع 


ا 9{ 2 5 إا ر م ذا 
تمسح به» وَمَنْ لَمْ يْصِبْ منۀ شتا أحَڏ مِنْ بل بد صَاحِيهِ)' 8 


وليس في الحديث دليل على التبرك بغير النبي ٤٤‏ كما يفهم من 
نص ابن دقيق العيد رَِمَدُآَكَهُ حيث قال: «يؤخذ من الحديث التماس 
البركة بما لابسه الصالحون بملابسته؛ فإنه ورد في الوضوء الذي توضاً 
فده الفى و ا المع إل سار مايا الضالحرن. 

وهذا القول مردود بما يلى: 

أولا: أن هذا خاص بالنبي بَكِِ؛ِ لأنه لم يُنْقَ ل عن أحدٍ من الصحابة 
)١(‏ ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ .)٤١١‏ 


(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 86) رقم (7017)» ومسلم /١(‏ 35*8) رقم .)٥۰۳(‏ 


(9) ينظر: إكمال المعلم (؟/ .)٤٠١‏ 
() إحكام الأحكام /١(‏ 2050). 


لفكت أنه فعل ذلك مع أبي بكر ولا عمر» ولا سائر العشرة المشهود 
لهم بالجنة» وهذا إجماع منهم على الخصوصية. 
ثانيًا: التَعْدِيّة إلى غير النبي بيا تحتاج إلى دليلء ولا دليل يدل 
على ذلك. 
ثالثا: أن التبرك بالصالحين من الذرائع الى ا بيدا صل 
إبلس ألم إدخال الشرك علي :+ بني آدم في كل قرن“. 
© اللطيفة اال جرا لبس الألحمر هن الاب ا 


الأحهر من 
ول حديك الاب غل جرار لس الاأعمر من الفا .وي الك 

يؤخذ من قوله: «فخَرَجَ اليم يكل عَلَيْهِ حل حَمْرَاء)» وقد عارضته 

أحاديث النهي عن الحمرة"' "'» وجمع بينهما ابن القيم ”'' وابن حجر“ 

يَتمَهْمَالَدَهُ بأن النهي عنه إنما هو عن ما كان أحمر بحتاء وأن هذا 

الحديث وحديث البراء عة فيما كان مخططًا بالحمرة مع ألوان 

ھا 


(۱) ينظر: تأسيس الأحكام للنجمي /١(‏ 00 

(؟) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار .)١۸١ /١(‏ 

(۳) من هذه الأحاديث: ما أخرجه البخاري (۷/ »)٠٥۳‏ رقم (0849) من حديث البراء بن 
عازب ووََاتَدْعَنهُ ا ا هي الفراش 

.)۱۳۷ /١( ينظر: زاد المعاد‎ )٤( 

(5) ينظر: فتح الباري /٠١(‏ 700). 


r‏ | عتمم کک بابالأذان 


ولعل الأقرب -والله أعلم- جواز لبس الثوب الأحمر مطلقاء ولو 
كان أحمر بحتا؛ لحديث الباب» وأحاديث أخرئ تدل على ذلك" . 


9 اللطيفة الرابعة: تعظيم الصحابة ريك ل ماني 


في حديث الباب دليل على حب الصحابة يفتك للنبي كيا 
وشدة تعظيمهم له؛ ولذلك قال عروة بن الزبير -وهو يتحدث عن أحوال 
الصحابة مع نبيهم بيه -: فوالله ما تَتَحَمَ رَسُولُ الله كيا ُخَامَة مه إلا 
فت فيكف وجل نه دك با َه ولتم وذ لذو 
1 مره وَإِذَا تَوَضَّاً كَادُوا يلون عَلَى وَضوئهء وَإِذَا خفضوا 
صْوَائهُمْ عند وَمَا يُحِذُونَ لَه النّطرَ تَعْظِيمًا لق ترج عزدة إن 
أَصْحَابه مَقَالَ: أ أيْ قوم واف لقَد وَقَدْتْ عَلَى المُلُوكِ وَوَقَدْتْ عَلَى 
قِيْصَي وكفري وكامو الله إن رانك ميع يد تعطق أزيعانةيا 


ع 
هه 


يعَظّمْ أَضْحَابُ مُحَمَّدِ © اله مُحمّدَاء واو إن َم امه إلا وفعت في 
کف رَجل منم فَدَلَكَ بها وَجْهَهُ وَجِلَْدَهُ َِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإذَا 
توما ادوا يَقََتَلُونَ على وَضُوئِهِ وَإِذَا َكَل حَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ 
وَمَا يُحِدُونَّ َيه النَظرَ تَعْظِيمًا م دا 

وحق 00 ذلك معه ٤‏ فهو خير خلق 
اله طُرّاء وخير من وطأ الثرى 


)١(‏ ينظر: زاد المعاد »)۱١۷ /١(‏ فتح الباري لابن حجر »)٠٠١ /٠١(‏ عمدة القاري (59/ ؟؟). 
(؟) أخرجه البخاري (۳/ ۱۹٤‏ 198) رقم (۲۷۳۱). 


> تطبيقات : 


Oz 


EE - ما معن قوله: «قبة - أدم - تاضح وَتائل‎ -١ 
؟- ما حكم التفات المؤذن حين الأذان؟‎ 
ما حكم وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الآذان؟» وما الحكمة‎ -* 
في ذلك؟‎ 
ما حكم لبس الأحمر من الثياب ؟‎ -٤ 
اذكر الشاهد من الحديث لما يلي:‎ - 
أ) سنية تقصير الثياب.‎ 
ب) جواز التبرك بالنبي ي حال حياته.‎ 
. ج) تعظيم الصحابة وَصَدَلَنََعَنْفَ للنبي ا‎ 


SOR 


ZS‏ حأخيل باب الاذان 


7 
جيرا بين ص م 


4 - عَنْ عب اللو بن عَمَرَ انغ عن التي لا أنه قَال: «إنَ بلالا 
يوذ بي َكُلُوا وَاشْرَبُوا > 3 نی تَسْمعُوا دان ابن آم مَكثُوم». 
الشرح 


>] نخريج الحديث: 

هذا الحديث جاء عن ابن عمر عت في «الصحيحين» من ثلا 
طرق: 

الطريق الأول: سالم بن عبد الل عن أبيه: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب أذان الأعميئن إذا كان له من يخيره 
۷ ۷( رقم (717) من طريق مالك بن أنس» 

وني الشهادات. باب شهادة الأعمئ وأمره ونكاحه وإنكاحه 
ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره ... (۳/ 176) رقم (2707) من طريق 
عبد العزيز بن أبي سلمة» 

ومسلم في الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر ... (62/ 18,) رقم (557) )1١15(‏ من طريق الليث بن سعدء 

وني الموضع نفسه (؟/ )۷٦۸‏ رقم (۳۷) )۱۰۹٩(‏ من طريق يونس 
ابن يزيد الأيلى» 

أربعتهم: (مالك» وعبد العزيزء والليث» ويونس) عن ابن شهاب 
الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه عتا » مرفوعا. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 9 لت 


وزاد مالك وعبد العزيز في روايتهما: «وَكَانَ ابن 1 مکتوم رَجُلا 
فقي له دن خرن ينول له الا اة وهذا تمن روا 
عبدالعزيزء ورواية مالك مثلها. 

الطريق الثاني: عبد الله بن دينار» عن ابن عمر ووَدَزَنَدَعَنْهًا: 

أخرجه البخاري في الآذان» باب الآذان بعد الفجر /١(‏ 7؟1) رقم 
(7) من طريق مالك بن أنس» 

وفي أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الآذان والصلاة ... (۸۷/۹) رقم (7548) من طريق عبد العزيز بن 
مسلم الخراساني» 

كلاهما: (مالك» وعبد العزيز) عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
راء مرفوعا. 

الطريق الثالث: نافع مولئ ابن عمر» عن ابن عمر كعك 

أخرجه البخاري في الصوم» باب قول النبي 1: «لا يمنعنكم من 
سحوركم أذان بلال» (۳/ 29) رقم (۱۹۱۸)ء وني الأذان» باب الأذان 
قبل الفجر )1١7/ /١(‏ رقم (155) من طريق حماد بن أسامة بن زيد» 

ومسلم في الصلاة» باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد 
/١(‏ ۸۷) رقم (۷) (١۳۸)ء‏ وني الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر ... (6/ 7/78) رقم (۳۸) )1١15(‏ من طريق عبدالله 


ابن نمير» 


ee‏ | كحضم جک بابالأذان 


كلاهما: (حماد» وابن نمير) عن عبيد الله بن عمر بن حفص» عن 
نافع» عن ابن عمر رها » مرفوعا. 


3 3ر كي 2ه 0 ر م 
وزاد ابن نمير في روايته: ١«وَلمْ‏ يَكَنْ بَْنَهُمَا إ | زل هَل هذا وَيَرقفى 
هَذَا). 
-] فقه الحديث: 
هشروعية 
ا في الحديث ثلاث مسائل: 
الأول 


© المسألة الأولى: مشروعية أذان الفجر الأول: 

استدل آهل العلم بقوله كَادِ: إن بالا يُوَذْنبليْلِ» على مشروعية 
الأذان قبل اح > وهو ما يسمئ بالأذان الأول. ثم يُعاد بعد دخول 
الوقت» وقد بين النبي 4 الغرض من هذا الأذان حيث قال: «ليرجع 
اكم وله ائم )"اوقل عض هيعض العاناء رمان ولک ناد 
من السنة ما يدل على عموم ذلك في رمضان وغيره. 


و © المسألة الثانية: حكم اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد: 


هؤذنين 
لعسجد دل الحديث على جواز اتخاذ موذتين لمسجد واحدء يؤذنان على 
واحد 


التعاقب» فيؤذن أحدهما في وقت» والآخر في وقت آخرء أما أذاهما معًا 


بصوت واحد كما هو موجود في بعض البلاد فهو من البدع. 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ ۱۴۷)ء رقم (751)» ومسلم (6/ 778)» رقم )1١97(‏ من حديث ابن 


مسعود رَوَدَآَنَدُعَنْهُ. 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر کڪ 

© المسألة الثالثة: حكم أذان الأعمئ: 

دل حديث الباب على جواز أذان الأعمئ إذا علم بدخول الوقت 
بأي وسيلة من الوسائل» أو وجد من يُخبره بدخول الوقت» أو أذن بعد 
أذان مبصر. 

وهذا رأي الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة' '» وقد بوب 
البخاري على الحديث بقوله: «باب أذان الأعمئ إذا كان له مَن 


ول )( 
يحيره) . 


وقد كره بعض آهل العلم أذان الأعمى» وروي ذلك عن «ابن 
عباس» وابن الزبير» والحسن البصري ... » وعن ابن مسعود ةة أنه 
ال اما أحب آن یرن مؤشوك عمياتكي ١‏ لكن لعل ذلك ميحمون 
على ما إذا لم يكن معه ما يعينه على معرفة الوقت» أو يخشئ من عدم 
ضبطه للوقت. 


>] لطائف الحديث: 


فى هذا الحديث عدد من اللطائف منها: 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 0037» التهذيب في اختصار المدونة /١(‏ 2298)» روضة 
الطالبين وعمدة المفتين (۱/ ۹)» النجم الوهاج ف شرح المنهاج )%/ «(or‏ المغني لابن 
قدامة .)۳١١ /١(‏ 

2( صحیح البخاري ۷/۷؟). 

(۳) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (۳/ ؟٤).‏ 


حكم أذان 
الأعمى 


بطلان ها 
يسصى ب 
«وقت 
الإمساك» 
في رهضان 


26-6 ٣ک‏ باب الاذان 
9 اللطيفة الأولئ: بطلان ما يسمئ ب(وقت الإمساك) في رمضان: 
استحب بعض الفقهاء أن يكون بين إمساك الإنسان في رمضان 

وبين الأذان الثاني وقتٌ للاحتياط يُقَدّر بحوالي ت ساعة أو ثلثهاء 

وأصبح عندهم في ذلك وقتان: وقتّ للإمساك ووقت لطلوع الفجر. 

3 اديت يظل ذلك؟ لقوله: فكلا وَاشَرَنُوَا حي يؤكن انث 1 

مَكتُوم» ويدل علئ ذلك قول الله تعالی: 35 وکوا وأسْرَبوأ حی يبن كوا لط 

ا : [WY‏ 
والاحتياط في إمساكية رمضان منزع قديم» وباب كان يلجه الناس 

في عهد الإمام ابن حجرء قال يَمَدْكَهُ: «من البدع المنكرة ما أَحْدِتَ في 

هذا الزمان من إيقاع الآذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان» 

وإطفاء المصابيح التي جعِلَت علامة لتحريم الأكل والشرب على مَن 

يريد الصيام زعمًا مِمَّن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة» ولا يعلم بذلك 
إلا آحاد الناس. وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد 
الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا؛ فآخروا الفطر» وعجلوا 
السحورء وخالفوا السنة. فلذلك قل عنهم الخيرء وكَثْرَ فيهم الشرء والله 
المستعان0؟ 


ع 


وقد ا العلماء م هذه البدعة 2-2 وحدكاء ونصوا 


.)۱۹۹ /٤( فتح الباري‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ فک )ر حك ۲1 
9 اللطيفة الثانية: جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك: 


يُؤخذ من الحديث جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك ولم 
يحصل به أذية عليه أو على أمه أو أبيه؛ لقوله في الحديث: « حَتى تَسْمَعُوا 
دان ابن آَم مَكْتُوم» . 

وقد تسب جماعة من الصحابة وأهل العلم والمحدثين إلى 
أمهاتهم» فمنهم من عرف واشتهر بنسبته إلى أمهء ولم يُعرف باسمه 
الحقيقي» مثال ذلك: انق ية وان حترانة» وابن سهية» واب عنقاء» 
وغيرهم. 

ومنهم من عرف بنسبته إلى أمه» كما عرف باسمه الحقيقي» مثال 
ذلك: ال ا ل ار ¿ البيضاءء وابن ٠‏ عليّة 
وابن بَهْدَلة» وابن بطة الحنبلي» وغيرهه' 


)وقد أدره يهلا القن من الصف بعدومة المصسقات مها عاب فة اليه تن بب 
إلى غير أبيه»» للفيروزآبادي صاحب «القاموس الميحط)» وقد ذكر فيه واحدًا وستين علمًا 
من الأعلام الذين نسبوا إلى أمهاتهم» وكتاب «تذكرة الطالب النبيه بمن نسب إلى أمه دون 
أبيه»؛ لأبي العباس أحمد بن خليل الدمشقي» المعروف بابن اللبّودي (ت:897ه)» ومن 
الكتب المعاصرة في هذا الفن « معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم»» للدكتور فؤاد صالح السيك» 
جمع فيه مؤلفه من نسب إلئ أمه من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والقراء والشعراء 
واللغويين والنحويين والكتاب والأدباء والخلفاء والسلاطين من العصر الجاهلي وانتهاء 
بالربع الأول من القرن العشرين. 


جواز نسبة 

الرجل إلى 
أهه إذا 
52 
بذلك. 


کک حك باب الاذان 


جواز العهل <١‏ © اللطيفة الثالثة: جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقةَ معروقا": 


بخبر الواحد 
إذا كان ثقة 


هعروفا 
يعملون بخبر المؤذن وهر ناء فيحجمون عن الآكل والشرب عند 


eh 


لك . 


ومشاهد لا يجادل فيه أحد. لكن بشرط أن يكون المؤذن 

© اللطيفة الرابعة: الليل الشرعى ين: الفحر: 
ا يفة الرابعة: الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر 

لقوله: (إِنَ بلالا يُوَذْن بلَيّل» » فدل ذلك على أن أذان ابن أم مكتوم 
بطلوع يح 0 
بالنهار وإلا لم يكن لتخصيص أذان بلال بالليل فائدة . 

ما النهار الشرعي فمن طلوع الفجر إلى غروب الشمسء هذا هو 

النهار الشرعي الذي شرع الله فيه الصوم. 


لا و TT ٥١‏ 
لقوله 5: «حَتى تَسْمَعُوا أذانَ ابْن أمّ مَكتوم»» وما زال الناس 


"ينظ تبسير العلام ص (1): 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 تت 


> تطبيقات : 

-١‏ ما حكم أذان الفجر الأول؟ 

؟- ما حكم اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد؟ 

۳- ما حكم أذان الأعمى ؟ 

؛- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 

أ) جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك. 
راز الحمل مغبر الوخد إذا كان ثقة مخرو فا 


ج) الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر. 


SOR 


۲E 


مم حك بابالأذان 
فب 6 ا لامو وو م ا O‏ ل aE SC‏ 
عن ابي سَعِيدٍ الخَدْرِيّ هَن قَالَ: قَالَ رول الله يكِ: «إِذَا 

و 

يقول». 


سَمِعْتُمْ المُوَْنَ فووا مل ما ب 


>] نخريج الحديث: 

ا البخاري في الأذان» باب ما | يقول إذا سمع المنادي 

ومسلم 2 الصلاة بات القول مثل قول المؤذن لمن سمعة . 
(TAA /١(‏ رقم (TAT)‏ عن يحيل بن يحيل التميمى» 
e‏ 000 

ولفظه في «الصحيحين»: «إِذا سَوِعْتَمُ النداى فقولوا م م ll‏ 
المُوَّذْنُ»: ولفظ المُصِئُّف خالف اللفظ المتفق عليه في موضعين: 

الموضع الأول: قوله: (إِذَا سَمِعْتَمُ الْمُوَذّنَ». وني «الصحيحين»: 
«إذَا سَِعْتَمُ النداء. 

الموضع الثان: حذفه لكلمة: «الْمُوَّذن) من نهاية الحديث» ووقع 
في «الصحيحين» زيادتها. 

ولهذا قال ابن حجر : وقد اتفقفت ت الروايات 2 «الصحيحين» 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م لحك | , 


و«الموطأ» على إثباتها ولم يصب صاحب العمدة في حذفها)” '. 

ولعل امال ال صب لكلمة «النداء» بكلمة «المؤذن» في بداية 
الحديث جعلته يحذف كلمة «المؤذن» من نبهاية الحديث؛ واكتفيل 
بإرجاع الضمير إلى كلمة المؤذن الأولئء أو لعله اشتبه عليه لفظ 
حديث أبي سعيد وََدَلنَدَعَنَُ » بلفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
تة وفيه:(إِذَا سَوِعْتُمُ الْمُؤَذّنَ فَقُولُوا مثْلَ ما يَقولُ...» الحديث”". 


-] فقه الحديث: 
هذا الحديث فيه سبع مسائل: 
0000 بم تكون 
© المسألة الأولى: بم تكون متابعة المؤذن؟ متابعة 
المؤذن؟ 
تكون المتابعة بأن يقول مثل ما يقول المؤذن ما عدا الحيعلتين؛ 
فإنه يحوقل. 


وهذا رأي الجمهور: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 


6 ر 


کبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر 


الأ 


SS ا‎ cE 
«إذا قال المؤذن: الله‎ : 


.)9١/6( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (AA /١(‏ رقم .(TAL)‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع »)١55 /١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي /١(‏ ۲۳۳)» الشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي /١(‏ ١۹)»ء‏ الأم للشافعي /١(‏ 22008 المجموع شرح 
المهذب (۳/ »)٠٠١‏ المغني لابن قدامة (۱/ 509). 


ما حكر 
المؤذن؟ 


iG +‏ 5 سخ 9 يه ]اك 1 o‏ 82 $ يه كداظو ج64 74 145 دي 
ثم ل: أشهد أن لا إل إلا الل قال: آشهد أن لا | إلا الله ثم قال: أشهد 
1 م 07 2 و 2 لاع هه شوح سم و o2‏ شي کک ا 
الصَّلَاةٍ قَالَ: إلابا د عَلَن الق لا 


© والحكمة في ذلك والله أعلم: ] أن ألفاظ الأذان جميعها أذكار 
بو جر المسلم عل ترذيدهاء وأا لاتا فهما بدك مص بالمؤةن: 
فعوض السامع عن ذلك بالحوقلة» والسر في قول المتابع: «لا حول وَلَا 
َو إلا بالله» أن الدعوة إلى الفلاح والصلاة أمر عظيم » فناسب أن يعلن 
السامع حاجته إلى ربه» وأنه لن يصل إلى الفلاح إلا بحول الله وقوته. 

9 المسألة الثانية: ما حكم متابعة المؤذن؟ 

اتفق العلماء على مشروعية إجابة المؤذن» قال ابن دقيق: «إجابة 
المؤذن مطلوبة بالاتفاق» وهذا الحديث دليل على ذلك)””. 

وقال ابن قدامة: «ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول» 
لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك)””. 

ولكنهم اختلفوا في حكم الإجابة: هل هي واجبة آم مستحبة؟ على 
رأيين: 

.)۳۸٥( رقم‎ )289 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) إحكام الأحكام /١(‏ 208). 
(؟) المغني لابن قدامة (۱/ .)۳١۹‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ )م حك | e‏ 


الرأى الأول: وجوب متابعة المؤذن» وهو مذهب الحنفية» وأهل 
الظاه 7 
صارف عن هذا الوجوب. 
الرأى الثانى: استحباب متابعة المؤذن: 
وهذا رأي جمهور العلماء: المالكية» والشافعية» والحنابلة. 
وحملوا الأمر ني الحديث على الندب» واستدلوا بما يلي: 
: من حديث انس بْنِ مَالِكِ عة 
قال: کا 0 eS‏ 
مسك إلا عار َسَمعَ دجلا يقو ل: الله اكب الله أ 
: «عَلَى الْفِطْرّقاء ثم قَالَ: هد أن لا إل إلا اث أشهَد أنْ لا 


ت 


له I‏ : حرجت مِنْ الثّار»”" . 


ووحه الدلالة: أن النبى E‏ لم يتابع المؤذن؛ فدل عل أن متابعته 


CG 
3 
e 
6 
١ 
ع‎ 
: 


.)0184 المحلئ بالآثار (؟/‎ »)۳۹۹ /١( ۴۷۳)ء حاشية ابن عابدين‎ /١( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(0) ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (؟/ ١٠۳)ء‏ شرح مختصر خليل 
للخرشي /١(‏ ۳۳؟)ء شرح النووي على مسلم /٤(‏ ۸۷)ء المغني لابن قدامة /١(‏ 9:*), 
سبل السلام /١(‏ ۱۸۸). 

(۳) أخرجه مسلم /١(‏ 2838)» رقم (۳۸۲). 


تممه حك بابالأذان 
وأجاب من يرئ الوجوب: أن هذا الراوي يُحتمل أن يكون سكت 
عن ذكر المتابعة» واكتفئ بذكر القول الزائدء فعدم ذكره للمتابعة لا يدل 
على أن النبي بيه لم يذكرها؛ لأنه ذكر الزائد وترك المعهود. 
؟- قول النبي &4: دا حَصَرَتِ الصّلاةٌ بودن لَكُمْ أَحَدُكُمْ 
ES‏ 
البقية بالمتابعة. 
۳-ويدل على الاستحباب أيضًا عمل السلف» فقد روى مالك في 
«الموطأ»: «عن ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبى مالك القرظى أنه أخيره 
عمر» فإذا خرج عمر» وجلس على المنبر» وأذن المؤذنون - قال ثعلبة- 
_ « جلسنا نتحدث» فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب» أنصتناء فلم 
يتكلم منا أحد» قال ابن شهاب: «فخروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه 
5 [ف4 
يقطع الكلام» . 
فهذا أمير المؤمنين عمر رلته حاف الناس بحضرته» 
والمؤذن يؤذن وفي المسجد جمع من أكابر الصحابة» ثم لا يقع من أحد 
منهم نكيز على من يترك متابعة المؤذن. 
)١(‏ سبق تخريجه ص .)١55(‏ 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ۳١٠)ء‏ رقم (۷). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


والراجح رأي الجمهورء وهو استحباب متابعة المؤذن؛ لأنه أظهر 
واو أدلة» والله أعلم. 
© مسألة معاصر ة: ظاهر حديث الباب أنه إذا سمع المسلمٌ الموذنٌ هل يشرع 
صرة: ظاهر حديث الباب أنه إذا سمع المسلم المؤ مجه 
يؤذن للصلاة عبر وسائل الإعلام الحديثة؛ فإنه یشرع له المتابعة إذا علم الأذان 
أن الأذان. منقول مباشرة غير مسجل » آما إذا كان الأذان سبحم فان به العتقول 
عبر الوسائل 
يشرع للمسلم أن يكرر ألفاظ الأذان معه؛ ذلك لأن من شرط صحة الحديثة؟ 
الآذان النية» والمّسّجل لا نية له؛ فلا يشرع تكرار الأذان معه . 


© المسألة الثالثة: هل يشرع للمُصِلَّي أن يتابع المؤذن؟ م 
“xl * “î ۹ : lu‏ | | . يتابع 
اخ | ع ها له ١‏ اراء: 

ختلف لعلما في هد لمسا على ثلاثة ر العفكن 


الرأي الأول: لا يشرع للمُصلَّي إجابة المؤذن: 
وذهب إل ذلك جمهور العلماء: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» 
وسحدرة من المالكة . 


واستدلوا بالآتي: 
١-حديث‏ ابن مسعود 0 قال: ١كنتٌ‏ 4 0 اليج عد 
وَهُوَ في الصَّلاة ميرد على فَلَمَا EE‏ علي وَقَالَ: 


إِنَّ في الصَّلاةٍ لك لشغلا» 


() ينظر: البناية شرح الهداية (؟/ ۹۹-۹۸)ء الاستذكار /١(‏ ١۳۷)ء‏ شرح النووي على مسلم 
() أخرجه البخاري (؟/ 77) رقم (1217). 


ZS‏ حآخيل بابالأذان 


؟-متابعة المصلي للمؤذن تحتاج إلى أمرين 

الأمر الأول: الإنصات إلى المؤذن» والمصلي ينبغي ي أن لا ينصت 
إلا إلى قراءة إِمَامِهِ. 

الأمر الثاني: أن في إجابته للمؤذن انشغال عن الصلاة» وقد قال 
النبي ب كما في حديث ابن مسعود: (إِنَّ في الصَّلاةٍ لَشْغْلَا». 

الراى الثاق: ينضحب للمُصلَى إجابة المؤذن ف القريضة والتافلة: 

وذهب ال ذلك: الظاهرية» وبعض المالكية» واختاره من 
المحققين: شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة السعدي”". 

قال السعدي ر كمه لَه في شرحه لحديث الباب: «فيه استحباب 
إجابة المؤذن» وهو عام في كل حال » ولو للقارئ والمصلي ؛ فإن كل 
ذكر يوجد سببه - ولو في الصلاة - يستحب قوله ؛ لأنه يفوت بفوات 
الحمد ولو في الصلاة » ولو أصيب بمصيبة استحب له الاسترجاع » ولو 
تجدد له نعمة استحب له حمد الله - ولو في الصلاة - وأما ما فيه خطاب 
- ولو كان ذكرًا - فلا يقال في الصلاة » كرد السلام ونحوه» . 


(۱) ينظر: الاستذكار /١(‏ ۳۷۳)» الفروع لابن مفلح /١(‏ 720)» شرح عمدة الأحكام للسعدي 
ص (176). 
() شرح عمدة الأحكام للسعدي .)628/١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ )م لت 


الرأي الثالث: يستحب إجابة المؤذن في النفل دون الفرض: 


وهذا رأي مالك كما نقله عنه ابن القاسم» والليث بن سعد" ". 


© والأقرب رأي الجمهور؛ لقوة دليلهم وصحة تعليلهم. 
وحديث الأمر بإجابة المؤذن -حديث الباب- محمول على من 
كان خارج الصلاة» وكذلك لم يثبت عن النبي >4 ولا عن أصحابه آم 
كانوا يتابعون المؤذن إذا أذن وهم في الصلاة» ويضاف إلى ذلك أيضًا أن 
المصلي إذا تابع المؤذن انشغل عن صلاته» وربما التبس عليه الأمر فلم 
يدر كم صلئء ففي متابعة المؤذن في الصلاة شغل وانشغال. 
أما من كان يقرأ القرآن» أو يذكر الله» أو يطوف. أو يدعو» ونحو 
ذلك من العبادات التي يمكن فيها الجمع بين المتابعة والعبادة» فعامة 
أهل العلم على أن المشروع له متابعة المؤذن عملا بعموم حديث 
الباب. 
1 5 حكم ترديد 
© المسألة الرابعة: حكم ترديد الأذان خلف عدد من المؤذنين: 6 الأذان خلف 
۽ عددهن 


إذا سمع الإنسان أكثر من مؤذن لفرض واحد» هل يجيبهم أف ارمؤؤنين 
ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» عن العز بن عبد السلام أنه قال: 
«(يجيب كل واحد بإجابة؛ لتعدد السبب» وإجابة الأول أفضل)”". 


)01 ينظو شرح التلق /١( ٠.‏ )ل الذخيرة للقرافي 0/ كة). 


وعم حآخيل بابالأذان 


وقال شيخنا ابن عثيمين: «يُجيب الأول ويجيب الثاني؛ لعموم 
ع ونع ند SN‏ ب ل لمن عامط ايوم 
قوله 445: « إذا سَوِعَتَمْ المَوّذن فقولوا مثل مَايَقول )» . 
یردد ما يقول المؤذنون آم يكتفي بالترديد خلف مؤذن واحد ؟ 
قال: «السّنة أن يجيب الجميع؛ لقول النبي كَلِِ: «إِذا سَمِعْتَمُ 
0 2 20 ل 
الْموَذْنَ فَقَولُوا مِثلّ مَا يقولٌ». فهذا عام يعم جميع المؤذنين»”". 
ا © المسألة الخامسة: وقت إجابة المؤذن: 
المؤذن 
أفاد قوله في الحديث: «إذَا سَوِعْتُمْ المُوّذّنَ ولوا مل ما يَقُولُ» أن 
المجيب للمؤذن يجيب بعد كل جملة يقولها المؤذن» ولا ينتظطر حتئ 
ينتهي من أذانه ثم يتابعه» وقد جاء ذلك صريحًا فيما رواه ابن خزيمة من 
حديث أم حبيبة وَيَدَلنَدعَتهَا: «أنه 4 كان يقول كما يقول المؤذن حتئ 
يسكت6"",. وقد ذكر النووي أنه إذا لم يجاوب المؤذن حتئ فرغ 
استحب له التدارك إن لم يطل الفصل””''» وقال الحافظ: «وقد قالوه فيما 
إذا كان له عذر كالصلاة)” '. 


.)۱۹۳ /١1؟( مجموع فتاویٰ ورسائل العثيمين‎ )١( 

(9) فتاوی نور علی الدرب لابن باز (5/ /ا360). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱/ 8 57)» رقم (۷۱۹)» وابن خزيمة »)227/١(‏ رقم »)٤4۱۳(‏ وأبو يعلئ 
في مسنده (۱۳/ 277 رقم (9/151)» وإسناده صحيح. 

(؟) ينظر: المجموع شرح المهذب (۳/ .)٠١٤١‏ 

.)91/5( فتح الباري‎ )٥( 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


وقد أرشد الحديث إلى أحد السنن المشروعة في حق من سمع 
المؤذن» وهو أن يقول مثل ما يقول» ويستثنئ من ذلك أن يقول: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» عند الحيعلتين كما يدل عليه حديث عمر 
يَدَلنََعَنَهُ عند مسلم' '» وفيه أن ثواب من فعل ذلك دخول الجنة. 

© المسألة السادسة: حكم المتابعة في إقامة الصلاة: الهتابعة في 

اختلف العلماء في مشروعية متابعة المقيم في ألفاظ الإقامة على 
راس 

الرأي الأول: مشروعية المتابعة في الإقامة كاملة: 

وهو مذهب الجمهور: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» إلا أنهم 
قالوا: يقول «أقامها الله وأدامها» عند قول المؤذن: «قد قامت 
الصلاة»"» واختار ذلك شيخنا ابن بازء واللجنة الدائمة بدون قول 
«أقامها الله ...»° 

قال النووي: «اتفق أصحابنا على استحباب متابعته في الإقامة). 

وهؤلاء استدلوا بعموم حديث الباب» وقالوا: الإقامة من جنس 


.)۳۸٥( رقم‎ )289 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) ينظر: البناية شرح الهداية (؟/ 48)» درر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ 07)» المهذب في 
فقه الإمام الشافعي للشيرازي .)٠٠١ /١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/ ١۸)ء‏ المغني 
لابن قدامة /١(‏ ١٠۳)ء‏ الشرح الكبير على متن المقنع »)٤١١ /١(‏ شرح العمدة لابن تيمية - 
كتاب الصلاة (ص: 9؟1) . 

(۳) ينظر: مجموع فتاوئ ابن باز /٠١(‏ 570)» فتاوئ اللجنة الدائمة /501١-‏ 953). 

() المجموع شرح المهذب (۳/ .)١122‏ 


er | ru‏ حك بابالأذان 
الأذان» ولا تفترق عنه. 
الرأي الثاني: لا تشرع المتابعة في الإقامة إلا في قوله: «قد قامت 
الصلاة» 


ولاو ورجحه شيخنا ابن عثيمين» إلا أنه لا يرئ 
المتابعة حتئ في قول: «قد قامت الصلاة»؛ لضعف الحديث عنده" 


واستدلوا بحديث أبى أمامة كنف عن النبي 7 «أَنَّ بلالا 


الل واا" 1 


والراجح الراي الأول؛ لعموم حديث الباب؛ ول الإقامة من جنس 
الآذان فلا فرق بينهما. 


قال ابن رجب: «وقوله د «إذَا سَِعْتَمْ م المُوّدُنَ فووا مش م 
شرل دل هه الكذان واا لآق كل ا ندا ال السادة صر 


)١(‏ المجموع شرح المهذب (*/ )1١27‏ وقال عنه النووي: «وهذا شاذ ضعيف». 

(؟) مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين .)20١ /١2(‏ 

() أخرجه أبو داود (۱/ 155) رقم (028): من طريق محمّد بن ثابت» حدَّئني رجل من أهل 
الشام» عن شّهر بن حَوشب» عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي اة أنَّ بلالا .. 
الحديث. 

وإسناده ضعيف» لضعف محمّد بن ثابت -وهو العبدي- وشهر بن حوشب» ولإبهام الواسطة 
بينهما. وضعف الحديث: الحافظ ابن رجب في فتح الباري (/ ۷٥٤)ء‏ والحافظ ابن حجر 
في نتائج الأفكار /١(‏ ١۳۷)ء‏ وفي التلخيص الحبير /١(‏ ١١؟)»‏ وضعفه شيخنا ابن باز ددا 
كما في مجموع فتاويه (9؟/ .)۱٤۹‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ )ر لل | و 


من المؤذن»“ 

وأما ما ذهب إليه الحنفية» والشافعية» والحنابلة من قول: «أقامها 
الله وأدامها» عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»» فلا يشرع لضعف 
الحديث» والمشروع أن يقول كما يقول المؤذن» وهذا اختيار شيخنا ابن 
3531 واللجنة الذائمة كنا E‏ 

© الممالة الشابعة: س 5 يستحب القيام بها عند الأذان» 
وهي : 

أولا: أن يقول المستمع للأذان: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأشريك لتو وان هخمد ا غبده ووسولة رضت ا رثا وستسمد رمو 
وبالإسلام ديتاء وقد دل على ذلك حديث سعد بن أبي اص يكن 
عن رسول الله كه أنه قَالَ: من قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُوَذْنَّ: أَشْهَدُ أن لا إل 
إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه ا eT‏ ت باه رَنَ 
وَبِمُحَمَّدٍ رول وبا لوسلام ديئًا؛ عفر له ذَنْيْفُ وني رواية: م ئل 
يشم الغو ونا انه لعا 


وجا اسك أبي عوانة» عن سعد راي لته قال: قال رسول 
واعه 


لله يكِِ: مَنْ سَمع المُوَذْنَ تقول: أَشْهَدُ أن TT‏ أَشْهِدٌ أنْ لا 
لَه إلا اللْهُرَضِيتٌ بالله ربًا...» الحديث . 


.)298 /٥( فتح الباري‎ )١( 

(؟)مجموع فتاوئ ابن باز )۳٠١ /٠١(‏ فتاوئ اللجنة الدائمة /5(١-‏ 553).. 
(؟) أخرجه مسلم (۱/ 296)» رقم (985). 

.)۱١٤۳( مستخرج أبي عوانة (۳/ 255)» رقم‎ )٤( 


2-1 جک بابالأذان 


ففي هذه الرواية تحديد متئ يقول ذلك» وهو عقب الشهادةء 
وليس عقب الفراغ من الشهادتين. 

ثانيًا: أن يقول ما ورد في حديث جابر ري عَنَهُ: أن رسول الله علا 
قال: مَن قَالَ حِينَ يَسْمَعْ التَدَاءَ: : الهم ر ب هذه الدَّعْوَةٍ التَامَقَ وَالصَلَاةٍ 
الْقَايِمَةٍ آتِ مُحَمَدًا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ َك بعثة مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَذْتَهُ؛ 
حَلَّتْ لَه شَفَاعَنِي يَوم القيامة». 

8 الصاح على البى ار كما ل لايك يد الله ب مرق بن 
العا دمن آل مي اللي يكل تقول: 0 
مل ما قول د م صلا عي فإ E‏ 
شرا ڈ سوا لي الو يي 00 

َه عرو ر 


عباد الل راجو ان أكون أنا هو مَنْ سال لي اة حلّتْ لَه 
الشمَّاعَةه" . 


` 


şo 


رابعًا: يستحب الدعاء بعد اك فإن ما بين الآذان والإقامة 
مواطن الإجابة؛ لحديث أنس وَوَدَاَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَْد: «لا ر 
ا َيْنَّ الأَذَانِ 7 وَالإِقَامَ)" 
وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص زتها : 
رجلا قال: ا ر سول الله إن الْمُوَذَنِينَ يار له لقال سين ل الله كل: «قل 
(۱) أخرجه البخاري (۱/١۱۴)ء‏ رقم (515). 
() أخرجه مسلم (۱/ 288)» رقم .)۳۸٤(‏ 


(۳) سبق تخريجه ص .)۱٥٤(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر فک حك 0۷ 


فلو ذا انتَهَيْتَ قَسَل عط . 


> لطائف الحديث: 


2 = 


© اللطيفة الأولى: سعة فضل الله و كمال شريعته: 


من تأمل في فضائل متابعة المؤذن -وهو عمل يسير- أدرك سعة 
فضل الله» وعظيم جوده» فكم من عمل قليل» رتب عليه الفضل 
ال 


مو ۶ جوه ر 8# E‏ ۴ م 8 ص 
ينك ين أعد توًا كيل - أو فَيُسْبغْ - الوَضُوءَ ثم تقول: أَشْهَدٌ أن لا 
1 0 و ق کی و مس 
أ 


ر س عي و و 
ن محَمّدا عبد الله ورسوله لا فحت له ارات ااا 


0 و سحو 


ومنه: حديث عثمان بن عفان رصوان كته عند قال: سمعت رسول الله 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱٤٤ /١(‏ رقم (556)» وابن حبان (4/ 0597)» رقم (2795)» من طريق ابن 
وهب» عن حُبِيٌ» عن أبي عبد الرحمن -يعني الحبلي-» عن عبد الله بن عمرو اخ 

قال الحافظ في المطالب العالية (۳/ 114): «هذا حديث حسن. . . ورجاله موثقون من رجال 
الصحيح إلا حيي -وهو بضم المهملة وفتح المثناة التحتية وبعدها مثلها مثقلة- ابن عبد الله 
معافري مصري مختلف فيه» ضعفه البخاري» ولينه أحمد والنسائي. وقال ابن معين وابن 
عدي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وتابعه عمر مول غفرة -بضم المعجمة 
وسكون الفاء- عن الحبلي. خر جه الطبراني في الدعاء أيضًاء بسند ضعيف». 

(؟) ينظر: تنبيه الأفهام لابن عثيمين ص (175). 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» (۱/ 209) رقم (٤۳؟).‏ 


الله وكمال 


eK | ۵‏ حك باب الاذان 


كد يقول: «مَنْ صَلَّى الْعِسَاءَ في جَمَاعَةٍ ة انما فام صف اللَيّلء وَمَنْ 
صَلَّى الصّبّْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنّمَا صلی اللَّبْلَ كُلّه0". 

وله اا حديث ثوبان تة قال: قال رسول الله عدِ: «مَنْ 
عَادَ مَرِيضَاء »لم يرل في حرق اجنو حت يرجح . 

ااا ن ا كي تفيل 
الله واسع» وكرمه ليس له حدود. 

9 اللطيفة الثانية: أن المثلية لا تستلزم التساوي من كل وجه: 


Il‏ ثلية اد 
تستلزدر لاع ê‏ «مثل» ف 5 له 5 85 0 o‏ الوذ 2 لوا مش ا 8 ل( إلا 
فلفظ ١م‏ ر الحؤدن و و كو 
التساوي هن 


كل وجه يقتضي المساواة من كل وجه؛ فإن قوله: «مثْلَ مَا د يكو لله ل يراد يە مما 
المتابع للمؤذن في كل الأوصاف كرفع الصوت والترسل في الآداءء وإنما 
المراد المماثلة في الألفاظ””. 


.)107( رقم‎ )٤٥٤ /١( أخرجه مسلم في صحيحه.‎ )١( 
.)2918( رقم‎ )1989 /٤( أخرجه مسلم في صحيحه.‎ )( 
.07١( ؟۸)ء الإلمام بشرح عمدة الأحكام ص‎ /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )۴( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 حل | و 


>] تطبیقات : 

-١‏ بم تكون متابعة المؤذن؟ 

؟- ما حكم متابعة المؤذن ؟ 

*- هل يشرع للمُصلَّي أن يتابع الأذان؟ 

-٤‏ إذا سمع الإنسان أكثر من مؤذن هل يجيبهم جميعًا آم يكتفي 


#-ماوقت إجابة الموذن ؟ 
7- ما حكم المتابعة في إقامة الصلاة ؟ 
اك اذكر بعضى الس الى بي فعلها عند الآذان. 


SOR 


وعم ٣ک‏ باب استقبال القبلة 


© القبلة في اللغة: الوجهة» وهي الفعلة من المقابلة» والعرب 

002 تقول: ماله قبلة ولا دُبرة؛ إذا لم يهتد لجهة أمره. 
وأصل القبلة في اللغة: الحال التى يقابل الشىء غيره عليهاء 
كالجلسة للحالة التي يجلس عليهاء إلا أنها صارت كالعلم للجهة التي 
اا الها رسيت ا لاقال الاس علبهاء ار لآن المصيلن 


يقابلها وهي تقابله"' . 
وثمة مسائل تحت هذا الباب» يحسن ذكرها هاهنا قبل أن ندلف 
إلى شرح الأحاديث: 
سه © المسألة الأولئ: لم سميت الكعبة قِبّلة؟ 
-_ قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة» التي هي عنوان توحيدهم 


ووحدتهم ومتجه أنظارهم» وملتقئ قلوبهم وأرواحهم. وسميت قبلة 


)١(‏ ينظر: المطلع على أبواب المقنع ص (80)» لسان العرب /١(‏ 007)» معجم لغة الفقهاء 
ص (9505). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام مم وک ۲۹١‏ 


لآن الناس يستقبلونها بوجوههم ويقصدونها بصلاتهم. 
قال الله تعالى:*1 مد رّى َكلت وجك 3ه ات يه 


OF‏ ا 1 2 رال فد الاو EE U Ker‏ ورور حو 
سطرة, 4 [البقرة: 146]. 


٥‏ المسألة الثانية: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة: تحويل 
القبلة هن 

حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة فى السنة الثانية بيت 
1 المقدس 


من الهجرة في شعبان» وقيل: في رجب قبل بدر بشهرين» وقد صلل إلى الكعبة 
النبي 14 إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا. 
قال البراء بن عازب 'ودَانَدُعَتَهُ :"كان وغول ا0 صا تكو حو تبت 
المَقيِسء ست عَشَرَ أو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهرَا رگا رول ال يكل بحت أذ 
يُوَجَّهَ إلى الكَعْبَق IEE‏ :د تتام وكيك ناهد [البقرة: 
144]ء قَتَوَجَهَ تخو الكعبة». 


قال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء علئ أن أول ما نسخ من 
القرآن شأن القبلة» وأجمعوا على أن ذلك كان بالمدينة» وأن رسول الله 
بي إنما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس وأُوِرَ بالصلاة إلى الكعبة 
بالمدينة» 2 . 


.)۳۹۹( رقم‎ »)۸۸ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.))06 (؟) الاستذكار (؟/‎ 


کک حك باب استقبال القبلة 
© المسألة الثالثة: متى يعذر الإنسان بعدم استقبال القبلة؟ 
هناك حالات يسقط فيها استقبال القبلة» نشير إليها بإيجاز: 


الحال الأولئ: العاجز كالمريض الذي ليس عنده من يوجههء 


والمأسور المربوط إلئ غير جهة القبلة. 


الحال الثانية: الخوف عند وقوع القتال» قال الله تعالى: 4 38 
مر ا % [البقرة : 5*9]ء وقد قال ابن عمر وَعَإْبَدَعَنَهًا في تفسير 
الآية: أنه في حال الخوف الشديد يصلون قيامًا على أقدامهم أو ركبا 7 
ا 0 
الحال الثالثة: الاشتباه في القبلة» فإذا اشتبهت القبلة على أحد؛ 


le n‏ وبعض العلماء 
hS‏ 
ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان» فله أن يصلي إلى أي جهة. 

الحال الرابعة: إذا كان في سفر على الراحلة فيصلي إلى أي جهة 
كانت وجهته» لكن ذلك مخصوص بالنافلة عند الجمهور؛ لحديث ابن 
عمر كافْيعا: 0 زول الله 4 کان سبح عَلَى ظَهْر رَاحِلَيِه عي كاة 
i‏ ف رن رة 


وجهه» بوم برَأسه و ف مس وَفِي رواية: «كَانَ وتر غل 
بَعِيرٍو) . ولمسلم :غير أنه لا يُصَلَي عَلَيْهَا المكتوبة)» وَِلْبْخَارِي:«إِلَّا 


.)10980( رقم‎ »)۳۱/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 


الإتمام شرح عمدة الأحكام يمرم 1۳ 


ولحديث عامر بن ربيعة َة قال: ارات سول الله لو کل وهو 
ڪل الاج اة تيح وي بي ق أي وجو وجه. زاد البخاري: ولم 
يكن رسو ل الا ل الله كل يَضْنَعُ ذَلِكَ في الصَّلاة المَكتوبة». 

لل 0 
أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام؛ لما ورد عن أنس وَعَيدَْنهُ: «أَنَّ 


2 أ كر 3 


رسو الله ل كَانَّ إذَا سَائَرَ قاراد أن يتطَوّعَ ع استقبل بنَاقَته الْقِبْلَ لقبلة فكبر ثم 


ت 


(۱) أخرجه البخاري (57/2)» رقم »)۱۱۰١(‏ ومسلم (۱/ ۳۹)ء رقم (002)» وسوف يأتي. 

(؟) أخرجه البخاري (؟/ 15)» رقم (/091)» ومسلم /١(‏ ۸۸٤)ء‏ رقم .0/١1(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۹۱/۱)» رقم (20؟1). وأحمد (۳/ .)۲٠١‏ والطبراني في الأوسط 
7777 )» رقم (2687)» والبيهقي (؟/ 0) من طريق ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي 
سَبْرة الهذلي التميمي» عن عمرو بن أبي الحجاج» عن الجارود بن أبي سبرة» عن نس بن 
مالك رَه به. 

ومدار هذا الحديث على ربعي بن عبد الله بن الجارود» وهو صدوق» -كما قال الذهبي وابن 
حجر- ولم يتابع عليه. ينظر: الكاشف /١(‏ ۳۰۲)» تهذيب التهذيب (298/59). 

قال الطبراني: «لا يُروئ هذا الحديث عن الجارود إلا بهذا الإسناد» تفرد به ربعي). 

فلعل العهدة عليه في هذا الحديث» وهو المتفرد به» ولا يحتمل تفرده. 

قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري (۳/ :)۸٩‏ «واستحب ابن حنبل وأبو ثور أن 
يفتتح الصلاة في توجهه إلى القبلة» ثم لا يبالي حيث توجهت بهء والحجة لهم حديث 
الجارود بن أبي سبرة» عن أنس بن مالك ... » وليس في حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة 
وجابر استقبال القبلة عند التكبير» وهي أصح من حديث الجارود». وقال ابن القيم في زاد 


وجوب 

التحري 
وا3 جتهاد 
فيطلت 

القبلة 


کک حك باب استقبال القبلة 
© المسألة الرابعة: وجوب التحرى والاجتهاد فى طلب القبلة: 


الواجب على المُصلَّي إذا خفيت عليه القبلة أن يجتهد في طلبهاء 
وأدلة الجهة متفاوتة الخفاء والظهورء فيجب على كل أحد فعل مقدوره 
من ذلك» فإذا فعل ذلك وصائ صحت صلاته حتئ ولو صائ إلى غير 
القبلة على الراجح؛ لأنه أدئ ما عليه» والله تعالى أوجب على العبد أن 
يتقيه ما استطاع» فقال: 9 انوا هما آسْتَطَعَهمٌ #[التغابن: 17]» وقال تعالئ: 
:3 لا يكلف اله فسا إلا وُسَعَهَا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ » والواجب على المسافر 
ونحوه عند حضور الصلاة أن يجتهد ويتحرئ القبلة» وينظر في الوسائل 
التي تعينه على ذلك كالشمس والقمر والنجوم؛ لقوله تعالئ: 
وَبأَلتَجم هم دون #[النحل: 117 . 

وله أن يستفيد من الأجهزة الحديثة المعينة على معرفة القبلة 
كالبوصلة والجوال والساعة ونحوها. 

وهذا الحكم خاص بالسفرء أما من صلى في الحضر لغير القبلة 
فعليه أن يعيد الصلاة على المشهور من مذهب الإمام أحمد''؛ وذلك 
لآنه قادر على تيقن القبلة» إما بالسؤال أو برؤية محاريب المساجدء فلا 


المعاد /١(‏ 6177): «في هذا الحديث نظرء وسائر من وصف صلاته على راحتله أطلقوا أنه 
كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به» ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرهاء 


والله أعلم». 


((©6 شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: اؤهة). 
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يعذر بالجهل. 

قال أبو داود في «مسائله»: «قيل لأحمد -وأنا أسمع-: هو في 
مدينة» فتحرئ فصلئ لغير القبلة في بيت؟ فقال: يُعيد؛ لآن عليه أن 
يسأل»” '» وظاهر هذا أنه لا يُجتهد في الحضرء وأن الاجتهاد في تحري 
القبلة خاص بالسفر. 


SOR 


(۱) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 38). 


eK | e‏ حك باب استقبال القبلة 


؟لا- عن عبد الله بن عمَر فته أن رشو اله ل ان بسح 
2 0 7 و چ 
عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِه حَيْتْ كَانَ وَجْهُه يُومِ برَأسِدِاء وَكَانَ ابْنُ عَمرَ يَفْعَلّه. 
وَفِ رواية: «کان يُويْرٌ على بعيرو). 


م: «عَير أنه لا يُصَلَي عَلَيْهَاالمَكنُوبَةً). 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة» باب من تطوع في 
السفر» في غير دبر الصلوات وقبلها (63/5) رقم )٠٠١١(‏ من 5 
شعيب بن أبي حمزة 

وفي الموضع السابق» باب ينزل للمكتوبة (2/ »)٤٥‏ رقم ))0١98(‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهت )٤۸۷ /١(‏ رقم (۳۹) )77١(‏ من طريق 
يونس بن يزيد الأيلي؛ 

كلاهما: (شعيب» ويونس) عن ابن شهاب الزهري» عن سالم بن 
عبد الله» عن ابن عمر يعت » مرفوعا. 

وا الذي اق اف من وا یه و رو 
يونس: «کانَ رَسُولُ الله كَل يُسَبّحْ عَلَى الرَّاحِلَةِ قبل أي وَجْهِ وَج 
ويوير ليا عَيْر أنه لا بُصَلَي عَليَا الْمَكتُوَة». 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


وهذا هو اللفظ الذي أشار إليه العاف بقوله: «(ولمسلم)» 
واتضح كما في التخريج أنه من رواية البخاري ومسلم. 

* وأخرجه البخاري في أبواب الوترء باب الوتر على الدابة 
(0/6؟) رقم (٩۹۹)ء»‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز 
صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت /١(‏ ۷) رقم )۳١(‏ 
)7١(‏ من طريق أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن العدوي» عن سعيد بن 
يسار» عن ابن عمر يتخا مرفوعًاء ولفظه: «إنَّ رَو الله يكل كَانَ 
يُوتِرُ على الْبَعِير'. وهي الرواية التي أشار إليها المُصئف. 

* وأخرجه البخاري في أبواب الوتر» باب الوتر في السفر (؟/ ١؟)‏ 
رقم )1٠١(‏ من طريق جويرية بن أسماء الضبعي» عن نافع» عن ابن عمر 
ناء مرفوعًاء ولفظه: «كَانَ الت بَكِيُصَلَي في السّمَرِ عَلَى رَاحِلَتَه 
حَيْتْ تَوَجَهَتْ به بوم إِيمَاءَ صَلاَةَ اللَّيْل إلا المَرَائِضٌ ويوير عَلَى 
راح وهو اللفظ الاح الى قار اله الا 


0 «يسبح 2 : أصل التسبيح: التنزيه» والمراد به هنا صلاة النافلة» 
ا كما في قوله تعالی: :3 فَآصَيرَ عل مَا 
وو وَسَيَحَ يحَمْدِ ريك َل للع الشَّمْيس وَقْلَ الغروبب ل 4% [ق: I4‏ 
والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر'. 


»)٠١ /۳( مجمع بحار الأنوار‎ »)555 /١( ينظر: المصباح المنير في غریب الشرح الكبير‎ )١( 
.)؟٠١‎ /١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ 


ZS‏ ك باب استقبال القبلة 


|[5] فقه الحديث: 


في الحديث ثلاث مسائل هى: 
© المسألة الأولى: حكم صلاة النافلة على الدابة: 
تجوز صلاة النافلة على الدابة ف السفر حيثما توجهت؛ وهذا 


رر ر3 


بالإجماع, 0 قوله تعالون: ا وله اشرق ولب كاسما ولوا فك و 


أله رك آله َاسِعٌ علي [البقرة: [. 
قال ابن عمر توح ا عن هذه الآية-: ار ليع 2 التطوع خاصة 
يف ا 


قال ابن عبد الر: «وه و تأويل حسر للآية تعضده ال , 
وكان هذا فعل السلف: ومنهم ابن عمرء كما في حديث الباب. 
وقد تقل الإجماع على أن ذلك في التطوع غير واحد من أهل 
العلم. 
قال الترمذي: «والعمل عليه عند عامة أهل العلمء لا نعلم بينهم 
اختلافً: لا يرون بأساً أن يصلى الرجل على راحلته تطوعا. حيث ما 
كان وجهه إلى القبلة أو غيرها»”". 
وقال ابن عبد البر: «لا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة النافلة 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (؟/ 7) رقم »)2١3*(‏ وصححه البيهقي في السنن الكبرئ (؟/ 
0 


() الاستذكار (/ 201). 
(۳) جامع الترمذي (؟/ ۱۸۳). 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر )م کڪ ۲۹ 


على الدابة حيث توجهت براكبها في السفر» “. 

وقال شيخ الإسلام: «وهذا مما اتفق العلماء على جوازه» وهو 
صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة». 

وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة”". 


ها حکم 
E‏ 527000000 صلاة 
9 المسالة الثانية: حكم صلاة الفريضة على الدابة: ا 


لا تجوز صلاة الفريضة على الدابة إلا لضرورة» وهذا أمر على الدابة؟ 
تضافرت الأدلة عليه: كتاباً وسنة» وأجمع عليه أهل العلم. 

فمن القرآن: قول الله تعالى: 3# الو و ايم 
اڌڪروا اه كَمَا عَلَّمَحَكُم مَالَمْ تکووا کو [البقرة: ۳۹؟]. 

قال مجاهد-في تفسير الآية- «فإذا وقع الخوف فليصل الرجل 
علئ كل جهة قائمًا أو راكباء أو كما قدر علئ أن يومئ برأسه أو يتكلم 
انه 

فمفهوم الآية: أن صلاة الفريضة علئ الدابة لا تصح في غير حال 
الف 

وني السنة: جاءت أحاديث كثيرة تدل على ذلك منها: حديث ابن 


.) 268 الاستذكار (؟/‎ )١( 

() الفتاوئ الكبرئ /١(‏ 3080). 

(۳) ينظر: ص (550). 

(؛) أخرجه الطبري في جامع البيان /٥(‏ ۲۳۹) رقم »)0054١(‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري 
(e /)‏ 


ZS‏ ك باب استقبال القبلة 


عمر عا في الباب» وفيه: «عَير أنه لا يُصَلَي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةه» وني رواية 
أخرئ: إلا الْمَرَائْضَ). 
وأما الإجماع: فقد نقله عدد من آهل العلم» قال ابن بطال: «أجمع 
العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة علئ الدابة من غير عذرء وأنه 
لا يجوز له ترك القبلة إلا في شدة الخوف» وفي النافلة في السفر على 
الدابةء رخصة من الله لعباده ورفق] بهم». 
وقال ابن عبد البر: «وهذا أمر لا خلاف فيه والحمد لله» وقد انعقد 
الإجماع على أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة في غير شدة 
الخوف؛ فكفين بهذا بيان وحجة)”". 
هل يشترط <١‏ ©« المسألة الثالثة: استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة: 


استقيال 
القبلة في لا حلاف بين الفقهاء فى جواز صلاة النافلة على الدابة ولو كانت 
صلاة النافلة 1 


م : 5 ع يلع 
على تسير في غير جهة القبلة» وقد سبق ذكر هذه المسألة” '» ولكن هل يلزم 
"50 أن يفتنح المُصلَّي على الدابة صلاته باستقبال القبلة؟» للعلماء في هذه 
الرأي الأول: إن استطاع المُصلي افتتاح صلاته باستقبال القبلة» 
فيلزمه ذلك» وإلا كان مستحبًا في حقه. 


(۱) شرح صحيح البخاري (۳/ .)٩۰‏ 
)؟( الاستذكار 0/ .(foo‏ 


)۳( ينظر: ص (59)). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر ڪڪ ۳۷۱ 

وهذا الأصح عند الشافعية» والحنابلة . 

واجتجرا بها جام عن الس بون SS‏ «أن 

كَانَ إا سَائَرَ اراد أن يَتَطَوّحَ اسْتَقْبَلَ تا کته الْقبِلّةَ َك 4ل ضَلى عي 
وَجََهَهُ ركابُةُ) 3 

وهو صريح في أن هذا هو فعل النبي بي . 

الرأي الثاني: لا يلزم افتتاح الصلاة على الراحلة باستقبال القبلة. 

وهذا رأي الإمام مالك وأصحابه' ". 

وقالوا: إنه كما يجوز أن يكون في سائر صلاته إلى غير القبلة 
عامدًا؛ فكذلك يجوز افتتاحها إلى غير القبلة. 

والراجح استحباب افتتاح صلاة النافلة بالتوجه إلى القبلة؛ 
لأحاديث الباب الدالة على ذلك» ولآن هذا هو الأصل» ولكن ليس 
ذلك علئ سبيل الوجوب . 

قال شيخنا ابن عثيمين رَتمَهُلَلَهُ: «وقال بعض آهل العلم: إنه ليس 
بواجبء وأجابوا عن هذا الحديف” ' بأمرين: 


() ينظر: المجموع شرح المهذب (۳/ 2974)» المغني لابن قدامة .)١١١ /١(‏ 

(؟) سبق تخريجه ص (2575). 

(۳) ينظر: الاستذكار (6/ 05؟). 

)٤(‏ يعني حديث أنس بن مالك ن «أَنَّ رَسُولَ الله ية كَانَ دا سَاكَرٌ اراد أن يَتَطَوّعَ 


ب قر 


اسْتَقبَل بنَاقهِ القبلَة فكب ثم صلی حَيْتُ وَجهَهُ ِكَابَه . سبق تخريجه ص (۱۳؟). 


,20 حك باب استقبال القبلة 
أولا: أنه ليس إلى ذاك في الصحة. وغاية ما قيل فيه: إنه حسن. 
والثاني: أنه فعل» ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وحديث 

ابن عمر وغيره من الأحاديث عامة: «أنه كان يصلى حيث كان وجهه). 
وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائهاء وعليه فنقول: إن 

الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة» 

المعارض للأدلة التي هي أصح منه ففي النفس منه شيء)”". 

>] لطائف الحديث: 


في الحديث عدة لطائف. منها: 

9 اللطيفة الأولى: تسمية الصلاة بالسبحة والتسبيح: 

والمراد بالتسبيح المذكور في هذا الحديث: صلاة النافلة» وتسمئ 
الصلاة على وجه العموم -سواءٌ كانت فريضة أو نافلة-: سبحة 
ورا ا 


8 5 ا > و ا حل جر ر چ طق عرص 
ومن ذلك قول الله تعالی: 3# فصر عل مَايَصُولوْنَ وَسَيَحَ جمد ريك 


A حر‎ 


يل طلوع اسمس وبل الروت )ومن الل صَِيَحَه ودر الشجور @) 4 
تق: ۴۹» »]٤١‏ قال أهل التفسير: سبح: صلء وقبل طلوع الشمس: أي 
الفجرء وقبل الغروب: صلاة العصرء ومن الليل: صلاة العشاء . 


.)278-551/ الشرح الممتع (؟/‎ )١( 
.)۳۸۹ مدارك التنزيل للنسفي (؟/‎ »)۳۷١ ينظر: جامع البيان للطبري (؟؟/‎ )( 
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قوله: "كَانَ يُوتِرٌ عَلَى بَعِيره» دليل على أن الوتر ليس بواجب» 
وإنما هو جار مجرئ السنن؛ لأن الواجب لا يجوز فعله على البعيرء 
E‏ الس اص )2 بر أنه لا بُصَلي 
عَلَيْهَا الْمَكْتَوبَة) ورواية: إلا فراص“ 
0 اللطيفة الثالثة: جواز الإيماء ف الصلاة: 


اا أو الحاجة ا الذي م أو الد 


0 
ع 


وكراكب الدابة» ويدل لذلك قوله: (يُومئ بِرَاسِهِ) : أي : يشير به 2 
الركوع والسجود؛ إذ يشق الركوع على الراحلة» ولا يمكن السجود. 


قال ابن دقيق: «ومطلقه: يقنضى الإيماء بالركوع والسجود. 
والفقهاء قالوا: يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع؛ 
ليكون البدل على وفق الأصل» وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على 


ها يتفي 


وكون الإيماء بالسجود أخفض مس لوكت احالس كما في 
حديث جابر بن عبد الله کله قال: بدني رَسُولٌ الله ية في حَاجَة قَالَ: 


.)٠١ /٤( ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 
.)١١ ورياض الأفهام (؟/‎ ء)؟١١‎ /١( (؟) ينظر: إحكام الأحكام‎ 
.)؟١١‎ /١( (؟) إحكام الأحكام‎ 


الوتر ليس 


بواجب 


جواز الإيهاء 
في الصلاة 


سماحة 


تتام <ك باب استقبال القبلة 
7 2 رور و س1 سم( كي 7 لأسي هس 2 عو - 
فجئت وهو يُصَلَي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوّ المَشرق» رالسود اخفض من 
2 


الک ع 
9 اللطيفة الرابعة: سماحة الشريعة ويسرها: 


تتجلل سماحة هذه الشريعة ف تيسيرها عل العباد» ورفعها 
للحرج في التكاليف» ومن تأمل في النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة؛ يجد فيها صورًا ونماذج جميلة لسماحة الشريعة ويسرهاء كما 
سماحة الشريعة أقرب» وهذا من ألطاف الله المتوالية على عباده. 

وني هذا المعنئ يقول الله تعالی: رید أله بكم اسر ولايد 
بِكُمالْعْسَرَ 4 [البقرة: 7016 . 

وشاهد ذلك في حديث الباب: إسقاط شرط استقبال القبلة عن 
المتنفل علئ راحلته في السفر. 


)000 أخرجه البخاري 0/ Key‏ رقم c(۷(‏ ومسلم «(L۷ /١‏ رقم (0۰).› وأبو داود 0/ 6 
رقم (302207)» واللفظ له. 


(۲) ينظر: تيسير العلام (ص: .)١۴١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام فک لحك | vo‏ 


ج تطبيقات: 


Oz 


-١‏ لم سميت الكعبة قَبْلّة؟ 

؟- متى حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة ؟ 

۳- ما الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة ؟ 

؛- ما حكم صلاة النافلة على الدابة؟ 

-٥‏ ما حكم صلاة الفريضة على الدابة ؟ 

5- هل يشترط استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة ؟ 


۷- هل يجوز الإيماء بالركوع والسجود في الصلاة؟ 


OR 


تم حك باب استقبال القبلة 


صَلاة الصّبْح إِذْ جَاءَهُم آتِ َقَالَ: ! إن الى يله 
ا 5 أن يَسْتَقبلَ القبلَة» فاشتقبلوهاء 2 إلى 
السَّامء فاسْتَدَارُوا إلى الكعْبة». 

الشرح 


>] نخريج الحديث: 

الاح لو اه ل ع 
9 و الفسیر: باب $ لذن َاتَينَهُمْ ۾ الكنب ونه كا بون 
اه FEY‏ َنَم 3 دكين أن 4 الآيتان [البقرة: 143] (7/ ؟؟) رقم 
۷ )» وفي الكتاب نفسه» باب 0 ومن حَبَتُ حرجت فول وَجَهَكَ سَطرَ 
الم درم £ الآية [البقرة: 149] (7/ ۳؟) رقم (6494)» وفي أخبار 
الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة 
.807 ) رقم (9201), ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة )۳۷١/١(‏ رقم (027) من طريق 
مالك يخ اس 
تنكم تنب لشو د e‏ 
(0 من طريق سفيان الثوري» 


وفي الموضع نفسه» باب :8 وَلينَ تيت الذي وا | الكتب يكلءًا ا 


58 
22 


الإتمام شرح عمدة الأحكام E‏ حك | ا 


يعوا متك 4% [البقرة: 145] (1/ ؟؟) رقم )٤٤۹۰(‏ من طريق سليمان بن 
بلال القرشي» 

وني الموضع نفسه» باب: # وَمِنَ حَيَتُ حَرَجَتَ فول وَجَهَكَ سَطرَ 
ا £ الآية [البقرة: 169] (7/؟؟) رقم )٤٤۹۳(‏ من طريق عبد 
العزيز بن مسلم الخراسانيء 
دينار» عن عبد الله بن عمر اعا » مرفوعًا. 

واللفظ الذي ساقه المُصتف من رواية مالك» ورواية البقية مثلهاء 
إلا كلمة: «القرلة»» فلم اف ف رواية أحد منهم» وجميعهم قالوا: 
«يَسْتَقْبل الكَعْبَة» وما ذكره المُصنف جاء في سنن النسائي”" من طريق 
قتيبة» عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رلته » ومهذا 
يُعلم أن كلمة «القبلة» ليست في «الصحيحين». 


ا ألفاظ الحديث: 


ووه 


١ 6‏ الاس بقباء»: قباء: اختلف في مده وقصره» وصرفه 
ومنعه» وتذكيره وتأنيثه» ورجح النووي مده وتذكيره وصرفه» فقال: هو 
بضم القاف ممدود مذكر مصروف. هذا هو الصحيح الذي عليه 
المحققون والأكثرون»" » وهو موضع معروف بالمدينة النبوية» والمراد 


.)۷٤٥( رقم‎ )5١/6( سنن النسائي‎ )١( 
.)۳١ /٤( (؟) شرح النووي علئ مسلم‎ 


۷ | كحضم حك باب استقبال القبلة 


به في الحديث مسجد أهل قباء الذي أسس على التقوئ”". 


-] فقه الحديث: 


هذا الحديث فيه أربع مسائل: 
“0 0 المسألة الأولى: استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة: 


القبلة شرط 
هن شروط وهذا من الآمور المعلومة من الدين بالضرورة وقد ذلت غلل 
NS >“‏ 
أما الكتاب: فقوله 0 0 لو لس لضام 
AE EEE‏ ھلک لر المشجر آله e‏ 
وجوه جوهكم سَطره, 4[البقرة e:‏ 
وأما السّنة: فمنها: حديث المسيء صلاته أن النبي ياء قال له: «إِذا 
قَمْت إلى الصَّلاَةٍ تَأسْبغ الغو ثم اشتقبل القبلة فک“ 
وأما الإجماع: فقد نقله عدد من أهل العلم: 
قال ابن عبد البر: «وأجمعوا على أنه -أي استقبال القبلة- فرض 
واجب علئ من عاينها وشاهدها استقبالها بعينهاء وأنه إن ترك استقبالها 
وهو معاين لها فلا صلاة له)”". 


)١(‏ ينظر: معجم ما استعجم (۳/ »)٠٠٤١‏ الأماكن للحازمي (ص: 2757)» فتح الباري لابن 
حجر /١(‏ كمة). 
)2( 0 البخاري (۸/ 06) رقم (7561), ومسلم /١(‏ 298) رقم (۳۹۷) من حديث أبي 


> ےد 


)۳( ا (؟/ هه ؛). 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر )ر کڪ ۲۷۹ 


كمن يُصلَّي في المساكن المجاورة للحرم مشاهدًا للكعبة. 

كما أجمع آهل العلم على أن من كان بحضرة البيت مشاهدًا 
وا ل ا ل سو اد يك 
31 ن الت لا َمّا د دحل الْبَيْتَّ ت دَعَا في تَوَاحِيهِ كلها وَل يُصَلّ فيه» حى 
حَرّجَ فما َرَج رَكَمَ في قبل اَْْتِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ ا 

وأما من كان بعيدًا عن البيت فإنه تكفيه الجهة, لما يأق: 

آولا: قوله تعالئ: 92 فول وجه سط الْمَسْحِد الحاو وَحَيَتُ ماكر 
0 وجوهكُم سطرة: 4 [البقرة: »]١54‏ ومعنول شطره» أي : جهة المسجد 
الحرام. 

ثانيا: حديث أبى هريرة رنه قال: قال رسول الله كَل : «مَا بين 
الفضرق والعفوت واا 

ثالتا: أن هذا هو الذي في وسع الإنسان» وإلزامه بإصابة عين 
الكعبة فيه تكلفٌ ظاهرء والله تعالئ يقول: 3 ا مكلت اله َس إل 
وسا #6 [البقرة: 287]. 

رابعًا: ما ذكره شيخ الإسلام عن الصحابة رفكت أنهم بنوا 
(۱) أخرجه البخاري (۱/ ۸۸)» رقم (۳۹۸)ء ومسلم (5/ 978): رقم (۱۳۳۰). 
(؟) أخرجه الترمذي (۱۷۱/۹)» رقم (755)» وابن ماجه (؟/ »)۱٤٩‏ رقم »)۱١۱١(‏ قال الترمذي: 


(حديث حسن صحيح)» وقواه البخاري كما نقل الترمذي. وينظر: نصب الراية ۳/۷(. 
وهو من أحاديث بلوغ المرام» ينظر: شرحه في منحة العلام (؟/ .)١٤١١‏ 


[ .0 | 25» جک باباستقبالالقبة 


عن ا لكو ومين امشو 


0-0 © المسألة الثانية: حكم من صلى لغير القبلة دون اجتهاد: 


القبلة دون من صلى لغير القبلة دون اجتهاد» ثم تبين له أنه صلى إلى غير 


اجتهاد 
القبلة؛ فصلاته فاسدة بالإجماع. 
قال ابن عبد البر: «وأجمعوا أن من صلل من غير اجتهاد ولا طلب 
للقبلة» ثم بان له أنه لم يستقبل جهتها في صلاته؛ أن صلاته فاسدة كمن 
صلئ بغير طهارة يعيدها في الوقت وغيره. 
وفي هذا المعنىى حكم من صلى إلى غير القبلة في مسجد يمكنه فيه 
طلب القبلة وعلمها ووجودها بالمحراب وشبهه ولم يفعل وصلى إلى 
: ها)” 2 
غيرها» . 
15217 9 المسألة الثالثة: حكم من صلى لغير القبلة بعدما اجَتَهَدَ في طلبها: 
صلى لغير 59 5 
اجتهد في 


اناا الرأي الأول: من صلى لغير القبلة بعد الاجتهاد والتحري؛ فليس 
عليه إعادة» «وهذا قول جمهور العلماء: 5 حنيفة» وأصحابه. 
والشافعي -في القديم-» وأحمد في ظاهر مذهبه»” ". 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوئ (۲؟/ .)57١‏ 

(؟) الاستذكار (؟/ 08؛). 

() فتح الباري لابن رجب (۳/ »23٠١‏ وينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي »)٤۷ /١(‏ البناية 
شرح الهداية (2/ ١٠٠)ء‏ المجموع شرح المهذب (؟/ 220). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


واستدلوا بحديث الباب في صلاة أهل قباء» فهم فعلوا ما وجب 
عليهم عند ظنهم بقاء الأمر. ولم تفسد صلاتهمء ولا أمروا بالإعادة. 
الرأي الثاني: يعيد في الوقت استحباباً. 


1 ۶ 

وهو رأي مالك» والحسن» والزهري' 

الرأي الثالث: يعيد في الوقت وجوبا. 

وهذا قول الشافعى-في الجديد وعامة أصحابه» وهو رأي المغيرة 
المخزومي من المالكية» وحكاه بعض الحنابلة رواية عن أحمد إذا 
اجتهد في الحضر. 

وفرّقوا بين هذا وبين آهل قباء» بأن أهل قباء لم يعتمدوا في 
صلاتهم على اجتهاد يحتمل الخطأء بل على نص تمسكوا به» والناسخ 
له لم يبلغهم إلا في أثناء الصلاة. 

والراجح هو القول الأولء القائل بعدم وجوب الإعادة على من 
صلى لغير القبلة بعد الاجتهاد والتحري؛ لحديث الباب» ولعموم قوله 
تعالول: «( انقواله عَم [التغابن: 8 


)١(‏ ينظر: البيان والتحصيل١١/ »)2١2‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 74)» إحكام 
الأحكام /١(‏ 226). 

(2) ينظر: الأم للشافعي »)١115 /١(‏ شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: »)٥4١‏ فتح 
الباري لابن رجب (۳/ .)٠٠١‏ 


ZS‏ ك باب استقبال القبلة 


هن تبينت له ١‏ © المسألة الرابعة : من تبينت له القبلة أثناء الصلاة» فماذا يفعل؟ 


القبلة أثناء 
الصلاةء 


في الحديث دليل على أن من تبينت له القبلة أثناء الصلاة؛ استدار 


فماذا ۴ 5 ع و وو 
إليها وبنىى على ما مضيل من صلا كما فعل الصحابة تهر 


قبول خير 
الواحد 


فإنهم استداروا إلى القبلة بمجرد ما جاءهم خبر تحويل القبلة. 
>] لطائف الحديث: 

يشتمل الحديث على عدة لطائف منها: 

9 اللطيفة الأولى: قبول خبر الواحد والعمل به: 

دل حديث الباب على حجية خبر الواحد ووجوب العمل به» 
فالصحابة رَيََآيَدعَنهمْ غَيرّوا اتجاه قبلتهم بخبر صحابي واحد» ولم يطلبوا 
تواترًا في هذا الأمرء وهذا أكبر دليل على حجية خبر الواحد”"'؛ لذلك 
أورد البخاري الحديث في «باب ما جاء في إجازة خبر الواحد)””". 

قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد» 
وإيجاب الحكم والعمل به؛ لآن الصحابة رصعت قد استعملوا خبره. 
وقضوا به» وتركوا قبلة كانوا عليها؛ لِحَبّرِهِ وهو واحد. ولم ينكر ذلك 
عليهم رسول الله ي » ولا أنكره واحد منهم» وحسبك بمثل هذا قوة من 


عمل القرن المختار» خير القرون» وني حياة الرسول بياب . 


() ينظر: تنبيه الأفهام لابن عثيمين ص .)18١(‏ 

(؟) ينظر: تفسير الموطأ للقنازعي /١(‏ 28؟2)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 78). 
(۳) صحيح البخاري (85/9). 

.)157 ٤٥١ /۱۷( التمهيد‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام عصرم کک A‏ 


وفك سفت هله المسالة أكثر م عة" 


إثبات النسخ 
9 اللطيفة الثانية: إثبات الخ في الأحكام الشرعية: في الأحكار 
الشرعية 


في الحديث إثبات أصل عظيم من الأصول الشرعية» وهو ثبوت 
الناسخ والمنسوخ في شريعة الإسلام» وهذه المسألة من مسائل أصول 
الفقه المعروفة. 

قال ابن عبد البر: «وفيه أيضً دليل على أن في أحكام الله كد 
ناسخا ومنسوخا علئ حسبما ذَكَرَ في کتابه» وعلئ لسان رسوله 
واجتمعت على ذلك أمته كلا" . 


2 


ونسخ القبلة جاء صريحا في قول الله تعالئ: 38 مد رَئ تَعَلَبت 

e.‏ ر و ر صوص ولد ا جرع عرف بع مير سه ےد ب 

وجهك ف السماء فلنولبك قبلة ترضلها فول وجهلت سطر المسجد الْحَرَاوٌ 
4 


وَحَيّتُ ماسر ولوا وجوهكم سطره: #[البقرة: 164]» وهي الآية التي أشار إليها 
راوي الحديث. 


وثبوت النسخ متقرر في نصوص الكتاب والسّنة والإجماع 
والعقل» ومن الأدلة على ثبوت النسخ هذه الآية الواردة في نسخ القبلة» 


5 
وحديث الباب” 5 


.)١١١ /١( وينظر: الإتمام شرح عمدة الأحكام‎ .)۱۹١( ينظر: ص‎ )١( 
.)٤۸ ء٤۷‎ /۱۷( (؟) التمهيد‎ 
/5( ينظر: المستصفئ للغزالي(ص: ٩۸)ء نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي‎ )۳( 


.)6 


ZS‏ جک باب استقبال القبلة 


خف قش 9 اللطيفة الثالثة: جواز نسخ السنة بالقران: 
السنة 
بالقرآن دل الحديث على مسألة أصولية» وهي جواز نسخ السنة بالقرآن» 


قال ابن دقيق-في معرض ذكره لفوائد الحديث-: «نسخ السنة بالكتاب 
جائز؛ ووجه التعلق بالحديث في ذلك: أن الْمُخبر لهم ذكر أنه «أنلَ 
عَلَيْهِ اللَّيْلهَ قُرآنّ»؛ فأحال في النسخ على الكتاب» ولو لم يذكر ذلك 
لعلمنا أن ذلك من الكتاب. وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتابء إذ 
لا نص في القرآن على ذلكء فهو بالسنة» ويلزم من مجموع ذلك نسخ 
السنة بالكتاب» والمنقول عن الشافعي: خلافه» 2. 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة» وما ذكره ابن دقيق من 
جواز نسخ السنة بالقرآن هو الصحيح المتعين» وهو مذهب جمهور 


الأصوليين' ". 
جوز فتح هن 9 اللطيفة الرابعة: جوا صا" ا 
ا لرابعة: جواز فتح مَنْ ليس في ةعلى الُصلى": 
صلاة على A NE OR N rd‏ 
د لصاوو اسيم جاتحي اجن ا 


.)2١14 ٩۱۳ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /٤(‏ ۷١١)ء‏ العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 
(؟/ ۸ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ .)16١‏ 

(؟) المقصود بالفتح على الإمام: تصحيح خطته وتذكيره ما نسي أثناء القراءة أو تلقينه إذا 
سكت في الصلاة» والفتح له عدّة إطلاقات عند الفقهاء » يستعمل بها في لسانهم؛ منها: 
التلقين» والرّدّ. ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (۳/ ۷۸)ء مغني المحتاج للخطيب 
الشربيني /١(‏ 158). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ فک حك ۸۵ 


و ع 
تش 


ال ب قد أَنْزْلَ عَلَيْه الليْلةَ قرآن» 
فاستقبلوها» دل على جواز فتح مَنْ ليس في الصلاة على مَنْ هو في 
الصلاة. 
قال ابن بطال: «فيه: أنه يجوز أن يفتح مَنْ ليس في الصلاة على مَنْ 
في الصلاة» إذا عدم المُصلي اليقين؛ لأن الذئ أخبرهم -وهم في 
الصلاة- بصلاة النبي إلى الكعبة كان حاضرًا واقتدئ بقول. ابات صفة 
9 اللطيفة الخامسة: إثبات صفة العلو لله كك على ما يليق به: على ها يليق 


في الحديث إثبات علو الله 3#؛ لقول الصحابى : « إن الى يلل قد “ 
الول غته اللئلة ترات والزول لآ بكرن الحو علي وقد تضافررت 
الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وکماله» من غير تمثيل» ولا تعطيل» ولا تكييف. 
وقد صَنففَ في هذه المسألة غير واحد من الأئمة. منهم : الإمام 
الذهبى في كتابه: «العلو للعلى الغفار»» تحدث فيه عن إثبات صفة علو 
الله التي أنكرعا بعض الفرق» كالجهمية والمعتزلة» والماتريدية» 
والأشاعرة وقد أورد جملة من الآيات والأحاديث وأقوال السلف في 
إثبات هذه الصفة. 
الأحكادر لا 
9 اللطيفة السادسة: الأحكام لا تلزم الإنسان إلا إذا بلغته : تلزم الإنسان 
٣‏ 5-5 الا إلا إذا بلغته 


وذلك لأن أ قاء يعيدوا صلا: الى كانواة لما جاء 
: 0 هم وا هم 


.)38 شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 7۷ء‎ )١( 


ZS‏ جک باب استقبال القبلة 


الخبر» وهي صلاة الفجرء ولم يثبت نهم أعادوا صلاتي المغرب 
ل 0 
النهار في صلاة العصر من اليوم السابق. 
وقد أخذ العلماء من هذا الحديث وغيره من النصوص قاعدة 
أصولية» وهي: أنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ» ولا يقوم 
التكليف مع الجهل وعدم العد 
جواز الحركة © اللطيفة السابعة: جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها : 


في الصلاة 

لمصلحتها في الحديث دليل علئ جواز الحركة في الصلاة لمصلحتهاء فإن 
كانت لا تصح الصلاة بدونها فهي واجبة كالاستدارة إلى القبلة» وإن 
كانت من كمال الصلاة فهى مستحبة كالدنو لِسَدٌ خلل الصف”". 


وق الا تفاضيل متاق لاحمًا بإذن الله . 


() ينظر: الواضح في أصول الفقه /٤(‏ 286)» شرح عمدة الأحكام للسعدي ص (۳۸)» 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة ص (762). 
)؟( ينظر: تنبيه الأفهام لابن عثيمين ‏ ص (۸۰). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام فک ك2 | بن 


> تطبيقات : 


Oz 


-١‏ ما حكم استقبال القبلة في الصلاة؟ 
؟- ما حكم من صلى لغير القبلة دون اجتهاد ؟ 

۳- ما حكم من صلئ لغير القبلة بعدما اجتهد في طلبها ؟ 

-٤‏ مَنْ تبينت له القبلة أثناء الصلاة» فماذا يفعل ؟ 

5- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 

أ- قبول خبر الواحد. 

ب- إثبات النسخ في الأحكام الشرعية. 

ج- جواز فتح من كان خارج الصلاة على الإمام والمأمومين. 
د - إثبات صفة العلو لله كَل . 


ه- جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها . 


SOR 


.ى 


7 
بج e‏ ا اڪ 


e 0 


L1 کي‎ 


الجَانب؛ -يَعْني عَنْ يَسَارِ القبلة-, فَقَلْتٌ: رَأَيْتكَ تصَلَ عير القبْلَةِ؟ 


فقال* ولا اني رايت رَسُولٌ الله يك عله لم أَفْعَلّةُ). 
الشرح 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على 
الحمار (2/ 45) رقم )1٠١(‏ من طريق حبان بن هلال» 

ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة 
على الدابة في السفر حيث توجهت )188/١(‏ رقم (702) من طريق 
عفان بن مسل 


كلاهما: (حبان» وعفان) عن همام بن يحيئ بن دينار» عن أنس بن 


© هلاه يعن التّمْره: عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي 
الكوفة بالعراق» فتحت سنة ؟٠١ه‏ استشهد بها جماعة من | 9 


كو ج ی )١(‏ 


(۱) ينظر: معجم البلدان /٤(‏ 0375)» المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص: 206). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام يمرم ل+«ك ۲۸۹ 


| فقه الحديث: 


ووه 


هذا الحديث فيه مسألتان: 

© المسألة الأولى: جواز صلاة النافلة على الدابة لغير القبلة: 
وسبقت هذه المسألة في أول الباب» وتبين الحكم فيها'. 
9 المسألة الثانية: حكم صلاة النافلة في الحضر على الدابة: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: صحة صلاة النافلة على الدابة في الحضر: 


وهذا رأي أي فو وبه قال ۳ سعيك الاصطخري من 
الشافىة"؛ والحنابلة ف ووا والظاهرية” 2 لحديث يحييل بن 


سعيك» عن اس يخ مالك: «أنه صلئ على حمار في أزقة المدينة یو مئ 
یما“ . 


(۱) ينظر: ص (270). 

(9) ينظر: المبسوط للسرخسي .)٠٥١ /١(‏ 

(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي »)21١/6(‏ المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۹؟). 

.)۸١( ينظر: الإنصاف (۱/۳؟۳)». الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص‎ )٤( 

(©) ينظر: شرح مسلم للنووي (221/5)» المجموع شرح المهذب (۳/ ۲۳۹)ء المحلئ لابن 
حزم (57/5)» نيل الأوطار (2/ 0159)» وتنظر رسالة الشيخ عبد الله بن عقيل التي ألفها في 
هذه المسألة تحديدًا وهي بعنوان : «تحفة القافلة في حكم الصلاة علئ الراحلة». 

(7) ذكره بهذا اللفظ: الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء »)9١7/١(‏ وهو لفظ شاذء 
وأخرجه مالك في الموطأ )٠١١/١(‏ بلفظ: « رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على 


جواز صلاة 

النافلة على 

الدابة لغير 
القبلة 


حكم صلاة 

النافلة في 

الحضر على 
الدابة 


٠‏ | تمه اك باب استقبال القبلة 


وقال به من المتأخرين شيخنا الشيخ صالح البليهي َال . 
وعللوا بقولهم: «يجوز لأنه إنما رخص في السفر حتئ لا ينقطع 
الركوع» وهذا موجود في الحضر)" '. 
الرأي الثاني: عدم صحة صلاة النافلة علئ الدابة في الحضر: 
وهذا رأي الجمهور: الحنفية» والمالكية» والشافعية والحنابلة في 
رواية'". 
وحجتهم: أن الأحاديث الدالة علئ جواز التنفل علئ الدابة كلها 
جاءت في السفرء كما في حديث ابن عمر يدَزَتَدعَعَا قال: ١كَانَ‏ الى لا 
ومذهب الجمهور أقوئ استد لال وأقعد دليلًا؛ لأن الأدلة خاصة 
بالسفر. 


حمار» وهو متوجه إلى غير القبلة» يركع ويسجدء إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء» 

وينظر: شرح مسلم للنووي /٥(‏ ١١؟)»‏ المجموع شرح المهذب (۳/ ۲۴۹)» المحلئ لابن حزم 
(01/5)» نيل الأوطار (6/ ۹١)ء‏ وتنظر رسالة الشيخ عبد الله بن عقيل التي ألفها في هذه 
المسألة تحديدًا وهي بعنوان : «تحفة القافلة في حكم الصلاة على الراحلة». 

)١(‏ المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۹؟). 

(9) ينظر: المبسوط للسرخسي »)٠٠١ /١(‏ البناية شرح الهداية /١(‏ ۲۸۷)ء منح الجليل شرح 
مختصر خليل /١(‏ 296): المجموع شرح المهذب (۳/ 29). المبدع في شرح المقنع 
۷ )). الإنصاف (۹۱/۳؟۳). 

(۳) أخرجه البخاري (؟/ ٥‏ رقم .)0١(‏ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر ڪڪ 


وأما الحديث الذي استدل به أبو يوسف ومن وافقه فهو موقوفٌ» 
ولا يصح الاستدلال به» وقد نبه على ذلك الحافظ ابن عبد البرء فقال: 
«ذكر مالك حديث يحيئ بن سعيد هذا عن أنسء فلم يقل فيه: «في أزقة 
المدينة»» بل قال فيه: عن يحيئ بن سعيد: رأيت أنس بن مالك في السفر 
وهو يصلي على حمار متوجها إلى غير القبلة» يركع ويسجد إيماءً» من 
غير أن يضع وجهه عل شيء” ". 
[5) نطائف الحديث: 


في هذا الحديث عدد من اللطائف: 
© اللطيفة الأولئ: شدة اتباع الصحابة كته للنبي ويا 
فهذا أنس بن مالك تة حينما سيل عن صلاته على الدابة 
قال: ولا آني رَأَبْتُ رَسْولَ الله وك يفعلة ما فَعَليهُا . 
فهذا يدل علئ عظيم اتباعه للنبي عَلَتَهاَاسَكةء ووقوفه عند السنن؛ لا 
يتجاوزها ولا يزيد عليهاء ولا يردها بعقله ورأيه» بل يقبلها من غير 
تعليل؛ لأنها وحي الله المقدس» وسنة حبيبه ورسوله علا . 
قال الفاكهاني: «وفي جواب أنس: بيان مشروعية الاقتداء به ب4 في 
أفعاله وأقواله» وهكذا كانت عادة الصحابة في الغالب أن يجيبوا باتباعه 
عليه الصلاة والسلام من غير إبداء معنئ؛ إذ إبداء المعنئ عرضة 
للاعتراض؛ كما تقدم في قول عائشة كتا حين سألتها مُعاذة: «كنا 
)١(‏ الاستذكار (6/ ۷٥؟).‏ 
(0) ينظر: رياض الأفهام (؟/ ۱). 


شدة اتباع 
الصحابة 


وعم کک باب استقبال القبلة 


ُؤْمَرٌ بِقَضَاءِ الصّوْمء وَلَا نُؤْمْرٌ بِقَضَاءِ الصَّلاق)' '» فأجابتها بالنص دون 
bl‏ 5 1 اا 50-5 :. 
المعنى»'. وقد رباهم ياء على قوة التسليم لنصوص الشرع. 


أن العبادة 
مبناها على © اللطيفة الثانية: أن العبادة مبناها على الدليل الشرعى: 
الدليل 
الشرعي فهذا انميق بن سيرين سال آذ رلته عن صلاته عل الداية؛ 


كأنه يطالبه بالدليل ويقول له: أين دليلك علئ هذا؟» فما كان من أنس 
تة إلا أن أخبره أن ذلك لو لم يكن من فعل رسول الله كَل الذي 
رآه بأم عينيه ما فعله”". 


والقاعدة المقررة عند أهل العلم: أن الأصل في العبادات المنع 
والتوقيف. إلا إذا صح الدليل» والأصل في العادات الإباحة. 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغيره 
مذاهبهم: أن الأعمال: عبادات وعادات؛ فالأصل في العبادات لا يُشرّع 
منها إلا ما شرعه الله» والأصل في العادات لا يضر منها إلا ما حظره 


ا“ 


التلطف في 9 اللطيفة الثالثة: التلطف فى الخطاب وإنكار المنكر: 

الخطاب 1 

وإنكار المنكر وها ظامر في ارب الب بن سيرين في ا امن ين ا 
يَانَدْعَنَهُ: «رَأَبنْكَ تُصَلَّي لِعَيْرٍ الْقبَْةِ؟!»: ففيه: التلطف والرفق في إنكار 


(۱) أخرجه مسلم /١(‏ 278)» رقم (880). 

(9) رياض الأفهام (؟/ .)۷١‏ 

(؟) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 507). 
(4) مجموع الفتاوئ /٤(‏ 195). 


الإتمام شرح عمدةالأحكام فل حك 


المنكرء فإنكار أنس بن سيرين جاء لطيفا؛ حتئ أنه خرج في صورة 
الخبر المحض» ولم يأتِ في صيغة إنكار" ". 

وهذا هو الواجب على الداعية إلى الله أن يكون لطيفً في خطابه 
وإنكاره واعتراضه» ولا سيما مع آهل العلم ذوي المقام الرفيع ممن لهم 
فضل وسابقة في الإسلام؛ فإن اللطف في الخطاب أدعئ للقبول» وله 
نتائج حسنة» وثمارٌ طيبة. 

9 اللطيفة الرابعة: أدب التلميذ مع شيخه: 

فمن أدب التلميذ مع شيخه أن يكون إنكاره بصورة غير مباشرة؛ 
حتئ لا يتعدئ علئ مقامه» ولا یحرجه» ثم يستفيد من جواب شيخه 
ويفيد غيره. 

ومن بديع صيغ الخطاب في هذا المقام: أن بعض التلاميذ يسأل 
شيخه عن بعض الامور التي يراها هو ويخالف فيها شيخه في صورة 
حكاية لري الآخرين» فيقول له: وبعضهم يقول كذا وكذاء يا شيخناء إن 
قالوا كذا وكذاء وهوفي الحقيقة رأيه هو لا رأي غيره!. 

9 اللطيفة الخامسة: مشروعية العمل بالإشارة: 

قال الفاكهانى: «قوله: «من ۴ الكافب»: فيه: العمل بالإشارة. 


وكأنه أمر متفق عليه -والله أعلم- ف مسائل شتی » منها: طلاق الأخرس. 


)۱( رياض الأفهام (؟/ .)/١‏ 


أدب التلميذ 


هع شيخه 


وعم ٣ک‏ باب استقبال القبلة 


وما مهم عنه في بيعه وشرائه» وغير ذلك» وكذلك غير الأخرس إذا قال: 
أنت طالق» وأشار بثلاث أصابع» أو اثنتين بالنسبة إلى ظاهر أمره. أما إذا 
كانت له نية» فأمر آخرء وغير ذلك مما لا يحص كثرة»'. 


وقد سبقت هذه المسألة في لطائف الأحاديث السابقة. 


لقي © اللطيفة السادسة: تلقى المسافر عند عودته: 
المسافر عند = 
ا ويؤخذ ذلك من قول أنس بن سيرين: «اشتقبلتا اسا حِينَ قَدِم مِنْ 
الشام». 


واستقبال القادم من السفر كان من عمل السلف» ومن الأدب 
المشروع خصوصًا في حق الأكابر والعظماء. 
مهاه 9 اللطيفة السابعة: طهارة الحمار: 


الحمار 


يؤخذ من قوله في الحديث: رأة يُصَلَّي عَلَى جمَار» أن الحمار 
طاهر» ولو لم يكن طاهرًا لما صحت الصلاة على ظهره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية دَحأ «الحمير فيها خلاف هل هي 
طاهرة أو ا أو مشكوك فيها؟» والصحيح الذي لا ويب فيه أن 


.)۷١ /( رياض الأفهام‎ )١( 

(9) ينظر: ص (۱۷). وينظر: الإتمام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 575 291). 

(۳) ينظر: العدة لابن العطار »)607/١(‏ تنبيه الأفهام لابن عثيمين (ص:٩۸)ء‏ الإلمام 
لإسماعيل الأنصاري (ص:۷۳). 


كع ها طاف » اذ قدا أكى ' الكل طاف فكي العا ا" 
سعر هره ل ب سعر ب طاهر دسعر راو 
يعرف عند علماء الأصول بعموم البلوئ؛ ولهذا أفادت السنة طهارة 
الهرّة» وعللت ذلك بكثرة تطوافها وحركتها في البيوت؛ بحيث يشق 
الاحترازٌ منها؛ ولهذا قال لله فيها: «إِنَها ليمت بِنجَسٍء نها مِنَ 
الطَوّافِينَ عَلَيْكمْ وَالطَّوَافَاتِ)". 

وهناك أحكام كثيرة في باب الطهارة مبنية على عموم البلوئء منها 
طهارة التعل بالدّلك على الأرض» وغيرها من الأحكام. 


.)000 ينظر: مجموع الفتاوئ (۱؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه داود )19/١(‏ رقم »)۷٥(‏ والترمذي /١(‏ 157) رقم (55)» والنسائي /١(‏ 50) رقم 
()» وابن ماجه )۱۳۱/١‏ رقم (5710)» وأحمد ۷ رقم (22028) من طريق 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن حُميدة بنتِ عبيد بن رفاعة» عن كبشة بنتِ كعب بن 
مالك» -وكانت تحت ابن أبي قتادة-: أنَّ أبا قتادة دخلّ فسَكَبّت له وَضوءًاء فجاءت هرّة 
فشَرِبَت منه» فأصغئ لها الإناءَ حتئ شَرِبّت» قالت كُبِضَةُ: فرآني أنظرٌ إليه» فقال: أتعجَبِينَ يا 
ابنةً أخي؟ فقلت: نعم» فقال: إِنَّ رسول الله كَل .... الحديث. 

وإسناده صحيح. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء من أصحاب 
النبي 4 والتابعين ومن بعدهم» وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب»» وقال الحاكم /١(‏ 
6 «(حديث صحيح» وهو مما صححه مالك»» وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني 
والبيهقي والنووي. ينظر: علل الدراقطني (7/ 237» البدر المنير /١(‏ 055)» التلخيص 
الحبير .)19١/١(‏ 


نعم ك باب استقبال القبلة 


>] تطبيقات : 
- دلل من الحديث لما يلي: 
-١‏ شدة اتباع الصحابة فته للنبي ي . 


؟- أن العبادة مبناها على الدليل الشرعي . 
۳- التلطف في الخطاب وإنكار المنكر. 
-٤‏ أدب التلميذ مع شيخه. 

- مشروعية العمل بالإشارة. 

7- مشروعية تلقي القادم من السفر. 


۷- طهارة الحمار. 


SOR 
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© الصفوف لغة: جمع صف؛ وهو استواء في الشيء» أو تساو بين 
شيئين في الْمَمَر. يقال وَقَمَا صفاء إذا وقف كل واحد إلى جنب صاحبه. 
ويقال: اصطف القوم وتصافوا. والأصل ف ذلك ال و وهو 
المسدرى رارض 

© والمراد بالسفوتق كا صقرت الصلاة» وها يعاق ما عق 
أحكام» كتسويتها وترتيب المصلين فيها. 

وقول الضف مات الف «أي: أحكامها؛ من تسويتهاء 
وعدم تقدم المأموم علئ الإمام» وموقف الرجل مع الرجل» وموقف 
المرأة» وغير ذلك)”". 

وة الارن امن سا وهر اععدالء القاقميق بها علي 
سمتٍ واحد. ولها معن معنويًًا وهو التقارب وسد الفرّج الذي يشعر 
بتقارب القلوب وتلاقيها'”. 

وقد أورد المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث. 


$ 


5 


3 


(؟) كشف اللثام للسّقاريني (0/ ۳( 
(۳) ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد /١(‏ 2017). 


صَفوفَكُمْ؛ قَِنَّنَسُويَةَ الَف من تَمَام الصَّلاقِ). 
كات وعد لمان ن تشير عة قَالَ: سَمِعتَ رَسُولَ الل لا 
Nk‏ التصَون رة 2 و لِيَحَالِمَنَ الله بين وجو 3-9 
ولمسلم : کان رَسُولٌ اللو لا يسوي صفوفتاء حت نّما يسوي بها 


ر 


اندي كن راف ن قد عَمَلْنَ ثُمّ حَرَجَ وما قَقَامَ > تی كاد أَنْ بكب 


و 2 


E ER قال واوا الع‎ E 


20 له بين وج جُوهکم 03 
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الشرح 


>] تخريج الحديثين: 

أولا: حديث أنس بن مالك وَدَ]بَدُعَنْهُ: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة 
/١(‏ 148) رقم (727) عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 

ومسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها ... )8*66/١(‏ 
رقم )٤۳۳(‏ من طريق محمد بن جعفر عَنْدَ 

كلاهما: (أبو الوليدء وعَنْدَر) عن شعبة بن الحجاج» عن قتادة بن 
دعامة السَّدُوسيء عن أنس بن مالك ركعت » مرفوعًا. 

واللفظ الذي ساقه المُصتف من رواية غندرء وفي رواية أبي 
الوليد: «فَإِنَّنَسُْوِيَةَ الصَّهُوفٍ مِنْ إِقَامَةٍ الصَّلقِ). 


ثانيًا: حديث النعمان بن بشير روَدَادَدُعَنَا: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة 
وبعدها )٠٤١ /١(‏ رقم (۷۱۷) عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك» 

ومسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها ... /١(‏ ١؟١)‏ 
رقم (9؟1) (457) من طريق محمد بن جعفر عَنْدَ 

كلاهما: (أبو الوليدء وعَنْدَر) عن شعبة بن الحجاج» عن عمرو بن 
مره الجَمَليء > عن سالم بن أبي الجعد الْعَطَمَانِيَ» عن النعمان بن بشير 
رنه » مر فوعا. 

وأخرجه مسلم في الموضع السابق )*55/١(‏ رقم (128) 
)۳١‏ من طريق سماك بن حَرْب الذَمْلَِء عن التعمان بن بشير 
صَدَسَدَعَنْعَا مرفوعًاء ولفظه: عاد الله مسون صفُوقَكب AP‏ الله لله بين 
وُجُوهِكُمْ). وهذا هو اللفظ الثاني الذي أشار إليه الممُصئف. 
>] ألفاظ الحديثين: 

0 «كأئما ؛ يُسَوَي بها القِدّاح»: القداح: بكسر القاف. جمع قذح؛ 
وي ب 7 وتهياً للرمي» وهي مما يطلب 
فيها التحرير والتسوية حتى لا تطيش السهام عن إصابة الغرض» 
وضَرْبٌ المثل به هاهنا من أبلغ الأشياء في المعنى المراد منه؛ لأن القدح 
لا يصلح لما يراد منه إلا بعد الانتهاء في الاستواء» ومعنئ الحديث أن 
يبالغ في تسوية الصفوف؛ حتئ تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة 
استوائها واعتدالها”". 


.)609 /١( ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ /10)» العدة في شرح العمدة‎ )١( 


الهراد 
بالقداح 


قم ھک باب الصفوف 
0 «عَقَلْنَاه: أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية وامتشلناء". 


>] فقه الحديثين: 


في الحديثين أربع مسائل هي: 

© المسألة الأولى: مشروعية تسوية الصفوف: 

أجمع أهل العلم على مشروعية تسوية الصفوفء وأنها متأكدة 
شرعاًء مرغبٌ فيهاء قال ابن القطان: «وأما تسوية الصفوف في الصلاة» 
فالآثار فيها صحاح متواترة عن النبي ك4 والخلفاء الراشدين عت 
ولا خلاف فيه بين العلماء»”". 

وقال ابن عبد البر : «وأما تسوية الصفوف في الصلاة فالآثار فيها 
متواترة من طرق شتئ صحاح كلها ثابتة في أمر رسول الله 4 تسوية 
الصفوف وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده؛ وهذا ما لا خلاف فيما 
بين العلماء فيه». 

وقد جاء في حديثي الباب» وأحاديث أخرئ الحث على إقامة 
الصفوف» وتسويتهاء وسد خللهاء وإتمام الصفوف الأول فالأول. 

ومنها: حديث ابن عمر عتا أن رسول الله يكل قال «أَقِيمُوا 
الصّقُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمناكِبٍ وَسَدُوا الْحَلَلَ وَلِينُوا بأئْدِي إِحْوَانِكُمْ وَلا 
دروا فرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَّ صَمًا وَصَلَهُ الك وَمَنْ قَطَعَّ صما قَطََهُ 


() ينظر: العدة في شرح العمدة »)5٠١ /١(‏ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام .)8١/5(‏ 
(؟) الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 159). 
(۳) الاستذكار (؟/ 288). 
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ا . 
E oy‏ القد رایت الرجل منا لزق مني 
بمَنكب صاحبه وكعبه بكعبه)"» قال الإمام البخاري في «صحيحه): 


(۱) أخرجه أحمد /٠١(‏ ۱۷)» رقم (50/56)» وأبو داود (؟/ ۸)» رقم (577)» والنسائي (5/ »)٩۳‏ 
يايد خزيمة (۳/ ۳؟)» رقم (۹)» والحاكم /١)‏ ۳) والبيهقي (۳/ 11( 
من طرق عن عبد الله بن وهب» عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن أبي شجرة كثير 
ابن مرّةء عن ابن عمر َا مرفوعًا. 

واختلف فيه على معاوية بن صالح» فرواه الليث بن سعد عنه» عن أبي الزاهرية» عن أبي 
شجرة مرسلاء ولم يذكر ابن عمر. 

أخرجه أبو داود (5» والدولابي في الكنئ /١(‏ ۳۹)ء والبيهقي (۳/ .)0١١‏ 

ومعاوية بن صالح هو الحضرمي الحمصي: صدوق له تفردات وغرائب وأوهام؛ ولأجل ذلك 
تكلم فيه من تكلم والأكثر على توثيقه» وقد أَكْثَرَ عنه مسلم > لكن أكثره في المتابعات 
والشواهد. ينظر: الجرح والتعديل (8 / ؟۳۸)» ميزان الاعتدال (؛ / ١٠)ء‏ تهذيب 
التهذيب (۱۰/ 208). 

وهذا الحديث من أفراد معاوية بن صالح» وقد اختلف عليه في إسناده» فوصله ابن وهب» 
وأرسله الليث» والليث بن سعد أكبر من عبدالله بن وهب وأقدم منه وفاة» وأثبت منه» كما أن 
الليث نفسه من شيوخ ابن وهب» وقد أتقن الليث ما أخذه عن معاوية بن صالح» فقد أخذه 
عن كتبه وأصوله. 

وعلئ هذا فالأشبه بالصواب» رواية الليث المرسلة» وإسنادها جيد. والله أعلم» ولو كان هذا 
الحديث موصولاً لوجد عند أصحاب ابن عمر المكثرين عنه» لاسيما هو يتعلق بسنة من 
سنن الصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. ينظر: ينظر: تاريخ أبو زرعة الدمشقي 
۷ تاريخ دمشق (68/59).» السير (۷/ » فضل الرحيم الودود (۷/ 3517-6 ). 

() ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم /١(‏ 157)» وأخرجه أبو داود (5/6)» رقم (2775» وابن 


| قم كك باب الصفوف 


اباب إِلْرّاق الْمَّنكب ب الت ب وَالْقَدَم بالْقَدَم في الصف : ثم ذكر حديث 
النحمان نة معلة)' ورادا اا ف ا ق 
لله . ١‏ 

و © المسألة الثانية: حكم تسوية المأمومين صفوفهم : 


الهاهوهين 
هفوفعد ١‏ هل تسوية الصفوف على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ 
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على رأيين 
الرأي الأول: تسوية الصفوف في الصلاة واجبة. 
وهذا رأي ابن حزم» وابن تيمية» والصنعاني» واللجنة الدائمة 
للإفتاء» وشيخنا ابن بازء وشيخنا ابن عثيمين' " 


واستدلوا بالآدلة التالية: 


خزيمة »)85/١(‏ رقم »)١70(‏ وابن حبان /٥(‏ 059)» رقم (57157)» والبيهقي »)777/١(‏ من 
طريق زكريا بن أبي زائدة» عن أبي القاسم الجَدَّليء قال سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل 
رسول الله بل على الناس بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم. ثلانًا»» «والله لتقيمن صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين قلوبكم»» قال النعمان: فرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه ... 

وإسناده صحيح» وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان» وعلقه البخاري بصيغة الجزم. وينظر: 
تغليق التعليق (؟/ ؟١١).‏ 

.)157/١( صحيح البخاري‎ )١( 

(2) ينظر: فتح الباري .)27١/5(‏ 

(۳) ينظر: المحلى بالآثار (6/ ۷۴ سبل السلام »)۳۷١ /١(‏ فتاوئ اللجنة الدائمة (7/ 
۷ ) مجموع فتاوئ ابن باز (؟١/ »)۲٠١‏ الشرح الممتع (۳/ .)٠١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام وعم 29ت ۳.۳ 


د 03 


- حديث النعمان بن بشير رصا ص عَنَهُ في الباب: لسن صفُوفَكمْ أَوْ 
بْخَالِمَنَ الله بين وُجُوهِكُم». 

حيث توعد النبي ية على ترك تسوية الصفوف بالمخالفة بين 
القلوب؛ فهذا وعيد شديد» ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا على ترك 


واجب. 


2 


توعد علیه». 


إِنْم مَنْ لم يتم ته الصّفُوفَ)” “ حيث قال: «ويحتمل أن يكون البخاري أخذ 
5 من صيغة 7 في قوله: «سَوُوا صُفُوفَكُمْا ومن عموم قوله: 
«صلوا كَمَا رَأَبدْمُونِي أَصَي»' "» ومن ورود الوعيد على ترکه» فرجح 
عنده بهذه القرائن أن إنكار نس إنما وقع على ترك واجب» وإن كان 
الإنكار قد يقع على ترك السنن» ومع القول بآن التسوية واجبة فصلاة 
من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين» ويؤيد ذلك أن أنسًا مع 
إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة». 


)١(‏ فتح الباري لابن رجب (5/ 5517؟). 
(؟) صحيح البخاري .)1557/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه ص .)۷٤(‏ 

() فتح الباري لابن حجر (؟/ .)29١‏ 


قم - كلك باب الصفوف 


الرأي الثاني: أن تسوية الصفوف سنة مؤكدة» وبهذا قال الجمهور. 

١-واستدلوا‏ بحديث الباب -حديث أنس بن مالك نة 
Dasa‏ مم سر ختربية OE‏ 

والشاهد من الحديث: قوله يَلِِ: «مِنْ تَمَام الصَّلاقَاء فيؤخذ منه: 
أن تسوية الصفوف مستحبة غير واجبة؛ لأنه قال: «مِنْ تَمَام الصلاة»» 
ولم يقل: إنها من أركان الصلاة» ولا واجباتها. وتمام الشيء: أمر زائد 
على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا ا . 

وتمام الصلاة المراد به كمالهاء وفوات الكمال فوات مستحب 
وليس فوات واجب. 

- الإجماعء قال ابن رشد: «أجمع العلماء على أن الصف الأول 

مرغب فيه» وكذلك تراص الصفوف وتسويتها؛ لثبوت الأمر بذلك عن 


له ا ۲ 
رسول الله 2 ی 


والراجح: القول بوجوب تسوية الصفوف؛ لقوة الأدلة الدالة على 


ع ع 0 ف 4 2 ١‏ ص 
وأما استدلالهم بحديث أنس: «فإن تَسُوِيَة الصفوي من تمَام 
الصَّلاوا فلا حجة فيه لو جهين: 


.)2017 /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
.)١109 /١( (؟) بداية المجتهد‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ ق کک 


أحدهما: أن تمام الشيء قد يكون واجباًء وقد يكون مستحباً؛ فلا 
حجة لهم فيه على ما ذكرواء والقرائن تدل على الوجوب لا 
الانشحاتة 

والثاني: الحديث قلبه القائلون بالوجوب؛ واستدلوا به على 
وجوب تسوية الصف! 

قال ابن حزم: «تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ 
لأن إقامة الصلاة فرض؛ وما كان من الفرض فهو فرض» . 

وأما الإجماع الذي نقلوه» فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
بقوله: «ومن ذكر الإجماع علئ استحبابه؛ فمراده ثبوت استحبابه» لا 


. 001 
1 1 1 1 00 نور ةة 
ا سن مس ¢ 
الصفوف؟ 


تتحقق تسوية الصفوف بثلاثة أمور مستنبطة من عموم الأحاديث 
الواردة في هذا الباب» وهى كالتالى: 

الأمر الأول: إتمام الصف الأول فالأول.» وسد الفرج بالتراص. 

الآمر الثاني: استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة والمساواة بين 
الأعتاق والمذاكبت والأكعب. بحيث لا يتقدم عنق على عنق ولا كعب 


.)۳۷١ المحلئن (؟/‎ )١( 
.)۳۳۲ (؟) الفتاوئ الکبری (ه/‎ 


كم - كلك باب الصفوف 
الساق والقدم. 
هل تكون وهل تكون التسوية برؤوس أصابع القدمين؟ 


التسوية 7 5 1 


,0 فالإنسان إنما يستقيم مع مَنْ بجانبه إذا ساوی منكبه منکبه» وكعبه كعبه 
فتستوي بقية أجزاء البدن» أما المساواة بأطراف الأصابع فغير ممكن» 
لاختلاف الأقدام طولا وقصرًا. 

الأمر الثالث: التقارب بين الصفوف. وبين الصف الأول 
والإمام. 
وكم قدر ما بين الإمام والصف الأول؟ 
الجواب: لم يرد في السنة تحديد لذلك» ولعل المراد - والله أعلم - 
أن يجعل بين كل صف وما يليه مقدار ما يمكن فيه السجود براحة 
وطمأنينة. 
558 © وما حكم إلزاق القدم بالقدم؟ 
إلزاق القدم 


aE‏ الجواب: إلزاق القدم بالقدم كما يفعله بعض الناس فيه أذية 
للآخرين» واشتغال بما لم يُشرع» وإكثار من الحركة واهتمام بعد القيام 
من السجود لملا الفراغ» وفيه إشغال للجار بملاحقة قدمه. كما أن فيه 


.)٤٠١-٤١۹ /۳( ينظر : منحة العلام‎ )١( 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


توسيعً للفرج» ويظهر ذلك إذا هوى المأموم للسجود» كما أن فيه 
اقتطاعا لمحل قدم غيره بغير حق. 

وأما قول أنس ووِدَلَتَُعَنَهُ المتقدم: و يرف مَنْكِبَهُ بمَتكِبٍ 
صَاحِبِهه وَقَدَمَهُ بقَدَيهِ)”2 وقول النعمان بن بشير رَوََليَدعَتْهُ: «آقد رايت 
الرجلّ منا يُلِزِقُ مَنكِبَه بمَنكب صاحبه وَكَعبّه بكعبه»”"» فليس فيهما 
متمسك لمن يرئ إلزاق القدم بالقدم؛ لأن المعنى الصحيح لهذين 
الحديثين كما أفاده الحافظ ابن حجر في «الفتح» أن «المراد بذلك 
المبالغة في تعديل الصف وسد خلله»» بدليل أن إلزاق الركبة بالركبة 
مستحيل» وإلزاق الكتف بالكتف فيه تكلف» وإلزاق الكعب بالكعب 
كذلك» فيكون المراد المبالغة في التراص وسد الخلل. 

© المسألة الرابعة: أمر الإمام مَنْ خلفه بتسوية الصفوف: 


من مهمات الإمام مراقبة الصفوف وتسويتها؛ لآنه كالقائد 
للجنود'''» وهذه مهمة جليلة ينبغي للإمام أن يقوم بها عل خير وجه. 
ولا يتعجل في تكبيرة الإحرام حتى يطمئن على استقامة الصفوف 
وتمامها وتقاربهاء وانتفاء الخلل والفرج. 


(۱) أخرجه البخاري /١(‏ 157)» رقم (720). 
(؟) سبق تخريجه ص (۳۰۱). 

(9) فتح الباري لابن حجر (؟/ ١۱؟).‏ 

(؟) ينظر: تنبيه الأفهام ص (187). 


أهر الإهام 
هن خلفه 
الصفوف 


Zs‏ كل باب الصفوف 


>] لطائف الحديثين : 
هل 9 اللطيفة الأولى: هل مخالفة الوجوه الواردة في الحديث حسية أم 
المخالفة : 
الواردة في معنوية؟ 
e‏ اختلف أهل العلم في المخالفة الواردة في حديث النعمان 


ا شو بره ع بر 


هعنوية؟ وَعَزِيَدََنه: «أو لَيّخَالِفَنَ الله بيْنَ وجُوهِكم هل هي حسية أم معنوية؟ 
عل رأيين: 
الرأي الأول: أن المخالفة حسية؛ وذهب إليه جماعة» وهو ظاهر 
النص في قوله: لتقالةة e‏ وُجُوهِكم). 
واستدلوا لقولهم بالآتي: 
أولآ: قوله تعالی: 3 من نلان طس وجوهًا 5 ا 
[النساء: .]٤۷‏ 


قال ابن الجوزي: «الظاهر من قوله: أو لَيَحَالِمَنَ 3 


وُجُوهِكُمْ) أنه الوعيد المذكور في قوله تعالئ: # مِّن قبل أن ديس 
مخ وي سه ساي ر 


وجوها دهاع أَذَبَارها آ #6 [النساء: » 0 


ثانيا: حديث أبي هريرة يانه » قال: قال رسول الله لله :م 
يَحْنَى أَحَذْكُمْ إذا رَكَعَ وَأ سه قبل الإا أ ل الل راه راس مان 


.)2728 كشف المشكل من حديث الصحيحين (؟/‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر )م کک ۳۹ 


و يَجْعَلَ الله ضور صُورَة جِمَار؟»“ . 
الرآي الثاني: أن المخالفة في الحديث مخالفة معنوية؛ بمعنئ اختلاف 
القلوب بالتدایر والتشاحن والبغخضاء» وذهب إليه 0 


واحتجوا على قولهم بالآتي: 

أولآ: أن المراد ب(الوجوه) هنا: (القلوب)» وقد جاء ذلك صريحاً 
في رواية لحديث النعمان بن بشير يركن في الباب: «وَالله لَتَقِيِمُنَ 
RE‏ ازا الله بين لوبگ . 

وهذه الرواية تفسر الرواية السابقة» وهذا نص في موضع النزاع؛ 
فلا يعدل عنه إلى شيءٍ آخر إلا بدليل. 

وقد عقد ابن حبان باب بعنوان: «ذكر البيان بأن قوله عَكِنهِ: بين 


(۱) أخرجه البخاري )۱٤١ /١(‏ رقم (591)» ومسلم (۱/ ۳۲۱) رقم (207]). 

(2) ينظر: إكمال المعلم (2/ 767)» كشف المشكل (؟/ ۳١؟).‏ 

() ينظر: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي »)59٠ /١(‏ شرح النووي على مسلم (6/ 
۷(. 

)٤(‏ أخرجها أبو داود /١(‏ ۱۷۸) رقم (775)» وأحمد (۳۰/ ۳۷۸) رقم »)۱۸٤۳١(‏ وابن خزيمة 
/١(‏ 85 )» رقم (170)» وابن حبان /٥(‏ 069)» رقم (2277)» من طريق وكيع» عن زكريا بن أبي 
زائدة» عن أبي القاسم الجَدَّليء قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبَلَ رسول الله كل 
على التاس بوجهه فقال: «أقيموا صُفوكم- ثلاثا- والله لتْقِيمُن صُفْوكم أو ليُخالِفَّن الله 
بين قلوبكم». 

وفي هذا الإسناد: أبو القاسم الجدلي» وهو حسين بن الحارث» صدوق حسن الحديث» 
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 274)» وقال الحافظ في التقريب (ص١١٠):‏ صدوق. وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين. 


اختلاف 
الظاهر 
يؤدي إلى 
اختلاف 
الباطن 


قم كل باب الصفوف 
وُجُوهِكُمُ) راد به بين قلوبكم»”". 

والمقصود أن قوله: «بَيْنَ وَجْوحِكُم): أي: بين قلوبکم» كما في 
بعض الروايات» وذلك لأن الاختلاف في القلوب بالتباغض والتعادي 
ينشأ منه الاختلاف في الوجوه بالتدابر. 

ثانيا: جاء في حديث أبي مسعود يَدَلَنَدُعَدَهُ مرفوع]: «استوواء وَلَا 
لفو تلف قُلُوبُكُمْ... قال أو مَسعُود: كنم ايوم اشد احيكانا»”". 

فهذا الحديث صريح في أن المراد بالاختلاف هنا هو اختلاف 
القلوب» ويؤكده تفسير أبي مسعود الأنصاري باختلافهم المعنوي. 

وهذا هو الصواب؛ لقوة أدلته» وضعف استدلال أصحاب الرأي 
الأول. 

© اللطيفة الثانية: اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن: 

فاختلاف الأجساد يؤدي إلى اختلاف القلوب» وقد دل الحديث على 
أن عدم استواء الصفوف يؤدي إلى تنافر القلوب» وهذا مبني على التلازم بين 
الظاهر والباطنء فلا باطن بلا ظاهرء ولا ظاهر بلا باطن» وکل يؤثر على 
الآخر. 

وقوله: دأو لتكارتة الل بيت وُجُوحِكم)؛ فيه إشارة إلى أن أدب 
الظاهر علامة أدب الباطن» ومعناه: إن لم تتفقوا في الظاهر ولم تطيعوا 


أمر الله وأمر رسوله؛ يقع من شؤم المخالفة اختلاف وكدورة في قلوبكم» 


.)۳۱۳ /١( (؟) ينظر: حاشية السندي علئ سنن ابن ماجه‎ .)089 /٥( صحيح ابن حبان‎ )١( 
.)٤۳۲( ۳؟۳) رقم‎ /١( أخرجه مسلم‎ )۳( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 ىت 


بحيث يسري اختلاف قلوبكم وكدورتما إلى ظاهركم؛ فيقع بينكم 

١ 8 58‏ 3ه 
عداوة بحيث يعرض بعضكم عن بعض 

ولذلك بَوّبَ عليه ابن حبان: «ذكر ما يتوقع في المأمومين عند 
تركهم لتسوية الصفوف في الصلاة»). 

ووب أبو نعيم: «باب الوعيد لمن يتأخر إلى آخر الصف . 
مستقيم] إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم 
الظاهر»“ 

ومعنول ا و لَيَحَالِمَنَّ الله بَبْنَ وُجْوهِكُم): يعني بين مقاصدكم؛ فان 
استواء القلوب يستدعي استواء الجوارح واعتدالها؛ فإذا اختلفت 
ss‏ فلا تزال الصفوف تضطرب وتهمل 
حتی يبتلى الله باختلاف المقاصد»“ 

0 اللطيفة الثالثة: 00 الإقامة والصلاة: 
الصلاة؛ a e‏ 


.)229 ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح (؟/‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان /٥(‏ 065). 

() المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (؟/ 08). 
(؟) مجموع الفتاوئ (۱۸/ ؟۷؟). 

(5) عارضة الأحوذي (؟/ ١؟).‏ 


جواز الكلادر 
بين الإقامة 
والصلاة 


مم ج باب الصفوف 


والشاهد قوله: «فَرَأئ رجلا بادا صدره فقال: عِبَادَ اللو...). 


والقول بجواز ذلك هو رأي الجمهور' '» وقد منع ذلك بعض أهل 

العلم كالحنفية» والحديث حجة عليهه”". 
0 اللطيفة الرابعة: حسن تعليم النبي يلاء لأصحابه: 
رب حيث إنه علمهم بالقول والفعل' '» وذكر لهم الحُكم والعلة؛ 

لتتبين حكمة التشريع وتنشط النفوس على الامتثال. 

وهذان الأسلوبان: الجمع في التعليم بين القول والفعل» وربط 
الحكم بعلته» من أرقئ أساليب التعليم وأجودها في التأثير على المتلقي 
وترسيخ المعلومة لديه. والنبي بي بأساليبه التعليمية المتنوعة قد سبق 
العلم الحديث الذي يسعى فيه المختصون إلى الارتقاء بوسائل التعليم 
وابتكار أساليب جديدة في جودة التعليم . 


/١( شرح منتهئ الإرادات‎ :»)577 /١( ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ )١( 
.({٦ 

(0) ينظر: شرح النووي على مسلم /٤(‏ ١١٠)ء‏ إحكام الأحكام /١(‏ 2۱۹)ء النفح الشذي (6/ 
2315 )» رياض الأفهام (2/ .)۸٩‏ 

(؟) ينظر: شرح عمدة الأحكام للسعدي ص .)١١١(‏ 

.)184( ينظر: تنبيه الأفهام لابن عثيمين ص‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


> تطسفات : 


Oz 


-١‏ عرف الصفوفء وما المراد بقول المُصئف: «باب الصفوف»؟ 
؟- ما المراد بالقداح في قوله: «كأنما يُسَوَي بها القدَاح»؟ 

-٣‏ ما حكم تسوية الصفوف في الصلاة؟ 

- هل تكون تسوية الصفوف في الصلاة برؤوس أصابع القدمين؟ 
5- كم قدر ما بين الإمام والصف الأول؟ 

ت ٠٠خ‏ اه C3‏ 

۸- هل مخالفة الوجوه الواردة في الحديث حسية أم معنوية ؟ 


9- حكم الكلام بين الأذان والإقامة ؟ 


SOR 


نمم كل باب الصفوف 


الله لا 0 صلعتة کر مث ر اوا َأصَلَّيَ لک قَالَ 


2 شت و و م 
ع عد م - إن 6 ٥و‏ 


ا چ 


كا ا 0000 ا كلق وَصففت انا وَاليَتِيم ووا الَو من 
وَرَائئاه قَصَلّى لتا رَكْعََيْنِ» ثم اصرف وسو الله وَكلله. 
ولمسلم: ون شوك اشر كل ضار يسدرياخين تآقارن عن يق 


58 ا ع ام ا 
اليتيم: قيل هو: ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. 


الشرح 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة على الحصير )85/١(‏ 
رقم (۳۸۰) عن عبد الله بن يوسف التَنِيسِي» 

والبخاري 2 الأذان» باب وضوء الصبيان» ومتول يجب عليهم 
الغسل والطهور. وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز» وصفوفهم 

ومسلم 2 المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة 2 
النافلة ... )٤٥۷ /١(‏ رقم (237) (198) عن يحيى بن يحيئ التميمي» 


ثلانتهم: (التنيسي» وإسماعيل» ویحیی) عن مالك بن ا عن 
إسحاق بن عبد الله ين أ بي طلحة» عن أنس بن مالك ركن 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


وقد تابع مالكًا على روايته عن إسحاق: سفيان بن عيينة» عند 
اناري ى ,الأذانه باب المرأة وخدها كرون عن 10ر10 رق 
(0760)» وفي الموضع نفسه»ء باب صلاة النساء خلف الرجال /١(‏ ۱۷۴۳) 
رقم (١۸۷)»ء‏ بنحو حديث مالك مختصرًا. 

E 
رقم‎ )408/١( ... ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة‎ 
من طريق مومين بن أنس بن مالك» عن أبيهء بزيادة: «أَوْ خَالَيه)‎ 
بعد قوله: ١صَلَّى به وبأمّه.‎ 
ألفاظ الحديث:‎ > 

0 «تَقْمْتُ إلى حصير لاه: الحصير: البساط الصغير المنسوج من 
جريد النخل وغيره''' 

و ors‏ استعمل» 


)( 
عليه . 


||5] فقه الحديث: 


المأموين إذا 


الحديث فيه ثلاث مسائل: 


9 المسألة الأولى: في موقف المأمومين إذا كانوا اثنين: 


)١(‏ ينظر: تبذيب اللغة /٤(‏ ۱۳۷)» لسان العرب (5/ 197)» تاج العروس /۱١(‏ ؟”). 
)؟( ينظر: کش المشكل من حديث الصحيحين (۳/ ۱( فتح الباري لابن رجب (۳/ 6). 


كانوا اثنين 


هوقف 
الهرأة إذا 
صلت هع 

الرجال 


قم - كلك باب الصفوف 


في الحديث دليل على أن المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد 
يكونون خلف الإمام» حيث صف أنس واليتيم خلف النبي 44. 

رودل ذلك شا حنيت كار 45 ويد ١نم‏ جِنْتُ حَنَى 
قَمْتٌ عَنْ يسار رَسُولٍ الله يك فاد بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَنَ أَقَامَنِي عَنْ يميه 
0 ل ل 


و 


رَصُولٌ الله يل يتا جَوِيعًا فَدَفَعَنَا حت أَقَامَنَا حَلْفَةُ... 

قال النووي رجه اله :9 : (وفيه أن الاين كران عد وراء الإمام» 
وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ابن مسعودٍ وصاحبيّه» فقالوا: 
يُكوّنان هما والإمام صفًا واحدًا فيقف بينهما»””. 

© المسألة الثانية: موقف المرأة إذا صلت مع الرجال: 

دل الحديث على أن المرأة إذا صلت مع الرجال تكون خلفهم» 
ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة من محارم الرجل أو ليست من 
محارمه إذا لم تكن هناك خلوة. 

وهذه الضمالة مجح عليهاء قال ابن عبل البر: «وأجمع العلماء 
أيضاً أن من صلى بامرأة لا تقوم المرأة إلا خلفه» ولا تقوم عن يمينه» 
بخلاف الرجل». 


(۱) أخرجه مسلم (6/ e‏ 
(؟) صاحبا ابن مسعود ركم َة هما: علقمة بن قيس» والأسود بن يزيد. 
e‏ *5). 


.)۱١۷ الاستذكار (؟/‎ )٤( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م لت 


ولا خلاف أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام» وأنها إن كانت 
مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه' . 

وما الحكم لو صلت بجانبه» هل تبطل صلاتهما؟ ek‏ 

الجواب: لا تبطل صلاتهما على الأظهر؛ لآن الأصل صحة الصلاة وعد 
ولا يحكم بالبطلان إلا بدليل سالم من الاحتمال» وحديث الباب دلا ٠٠۳١‏ 
على أنها تتأخر عنه وليس دليلا على البطلان. 

قال السعدي : «وأما إذا كان معها نساء فكالرجالء لا تصح 


i 7 0‏ 1 
صلاتها فذاء ويجب عليهن تسوية صفوفهن» '. حكم مصافة 
© المسألة الثالثة: حكم مصافة الصبي: د 
اختلف آهل العلم في حكم مصافة الصبي» وهل يعتد مها في الصف 


الرأي الأول: قيام الرجل بجانب الصبي يعد صمًا: 


وهذا رأي الجمهور منهم: المالكية» والشافعية» واختاره ابن عقيل 
الحملى :والصشاق» ور عه ق هاا باز واللسة الداتيه"”. 


.)١159 /١( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) شرح عمدة الأحكام للسعدي ص /١(‏ 2؟2). 

(9) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٠٠)»ء‏ المجموع شرح المهذب (6/ 
۲) الإنصاف للمرداوي (؟/ 288)» سبل السلام /١(‏ 07)» مجموع فتاوئ ابن باز 
/١(‏ ۹۸)» فتاوئئا اللجنة الدائمة (۸/ ۷). 


قم - كلك باب الصفوف 

ووجه الدلالة من الحديث: أن اليتيم وقف مع أنس خلف النبي 
اتدل حت ع وبي مصادة البالخ الم ا من صان يجان 
صبي فإنه لا يُعَدّ فذَّا وأن قيام الرجل مع الصبي يُعَدٌ مصافةٌ» ولا فرق 
بين المصافة في الفرض أو النفل» ومن ادعى التفريق فعليه الدليل. 

الرأي الثاني: لا تصح مصافة الصبي في الفرض ومن صلئ بجانب 

وهذا الرأي هو الصحيح من مذهب الحنابلة» وهو من مفردات 
الملس 7 

- یخشی أن لا يكون متطهرًا. 

والراجح: القول الأول؛ لصراحة حديث الباب في ذلك» وما صح في 
العرض ضمح يالل 

قال شيخنا ابن باز في تعليقه علئ «الفتح»: «الصواب صحة مصافة 


الصبي في الفرض والنفل لحديلي أنس وابن , عباس المذكورين في هذا 


() الإنصاف للمرداوي (؟/ ۸۷؟). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر رض 


الدليل» وليس هنا دليل يمنع من مصافة الصبي في الفرض فوجبت 
التسوية بينهما»”). 

وأما حجة القول الثاني بأن الصبي لا تصح إمامته» فجوابه كالتالي: 

أو المقدمة التي بنوا عليها حكمهم لا تصح. وهي قولهم: لا 
تصح إمامة الصبي» فقد ثبتت إمامة الصبي في عدد من الأحاديث 
الصحيحة» فإذا سقطت المقدمة سقطت النتيجة. 

ثانيا: لو سلمنا أن إمامة الصبي لا تصح» فإن ذلك لا يُعَدّ دليلا 
على عدم اعتبار وقوفه في الصف؛ لآن غاية ما يقال فيه: إنه قياس في 
مقابلة النص» وهو فاسد الاعتبار. 

النًا: قولهم بأنه قد لا يكون متطهرًا الجواب عنه: أن الأصل في 
أبدان الأطفال وثياءهم الطهارة ما لم تعلم نجاستها. 


>] لطائف الحديث: 
ُ 3 ع2 »| إجابة دعوة 
ف الحديث لطائف منها: 8 
© اللطيفة الأولى: إجابة دعوة المرأة الكبيرة الطاعنة فى السو : 0 
3 ي 


انتدل بض العلماء هذا الحدية علن أنه يتجوز للمرأة الضالعة الس 
الكبيرة في السن أن تدعو الرجل إلى الطعام» ويجوز للرجل أن يجيبها 
ويأكل الطعام عندها؛ لأن الفتنة في حقها أبعد من غيرهاء ولكونها 


.)5959( الفوائد المجنية من التعليقات البازية ص‎ )١( 


Zs‏ -_ كلك باب الصفوف 


مأمونة» وهذا بخلاف المرأة الشابة الصغيرة سواءٌ كانت بكراً أم ثيب]؛ 
فلا تجوز إجابة دعوتما. 
واحتجوا بقول الله كَبْكَ: 8 والقواي دين لاء اتی لا برجو نِكلها قشت 


له و 


ھک جنا أن بصع 


قال ابن العربى: «وفي حديث مليكة دليل على جواز إجابة دعوة 


النساء وعلئ إجابة الدعوة في الطعام» وقد كرهه مالك لآهل الفضل 
00 


يواست و حت لكر 3 
ٹابھے رحن رة 4 [النور: .]5٠‏ 


لفساد الناس إلا في وضع يأمن فيه ما يخاف من ضعة أو ريبة») 


والاستدلال يتم إذا كانت هذه المرأة ليست بذات محرم من 
رسول الله ل » وأما إذا كانت من محارمه؛ فلا یتو جه الاستدلال به. 

وقد قيل: إنها كانت من خالات النبي ئي من الرضاعة» وذلك أن 
رسول الله ية كان مسترضعا في الأنصار؛ فلهذا لبّى دعوتها وأكل 
الطعام في بيتها' ". 

© اللطيفة الثانية: تواضع النبي يياه وحسن عشرته: 


ففي الحديث دليل علئ عظيم تواضع ل 
بتطييب خاطر عامة الناس بزيارتهم وإجابة دعوتهم وتخو ذلك" 


)١(‏ عارضة الأحوذي (؟/ ؟"). 

(0) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (/ ٤٤)ء‏ والاستذكار (؟/ 275)» والتمهيد /١(‏ 
7» والمسالك في شرح موطأ مالك (۳/ 87). 

() ينظر: إحكام الأحكام /١(‏ 220)» والعدة في شرح العمدة لابن العطار .)6١5 /١(‏ 


قال القاضي عياض: «في هذا الحديث ... ما كان عليه 4 من 
حسن الخلق» وحسن العشرة والتواضع» وإجابة المحتاجينء 
والانبساط مع الضعفاء» وحسن العشرة مع الصغير والكبير»'. 

© اللطيفة الثالثة: جواز صلاة النافلة جماعة: 

دل حديث الباب على جواز صلاة النافلة جماعة» قال ابن دقيق: 
«وفي الحديث: دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف إمام»” ". 

وقد بوب عليه في «(صحيح مسلم» ب: «باب جواز الجماعة في 
الدافلة ٠...‏ 

وفي الباب عدة أحاديث تدل على جواز صلاة النوافل جماعة» 
منها حديث عتبان بن مالك َدَانَدُعَنَهُ: 931 التي كلل تاه في مرلو فَقَالَ: 
يل » وَصَفَفْنَا خَلفَفُ صلی رَكْعمَيْنَ)7. 

والخلاصة: جواز صلاة النافلة في جماعة» ولكن هذا الجواز مقيد 
بألا يُتخذ ذلك عادة مستمرة؛ لأنه لم يُؤثر عن النبي 4 ولا عن 
أصحابه رشت ولا من بعدهم نهم كانوا يداومون على صلاة النافلة 
في جماعة. 


.(۳ إكمال المعلم (؟/‎ )١( 
.)22١ /١( إحكام الأحكام‎ )9( 


(۳) صحيح مسلم .)٤٥۷ /١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 92) رقم (52)» ومسلم )٤٥١ /١(‏ رقم (۳۳). 


جواز صلاة 
النافلة 


نمم كل باب الصفوف 


حك انصلاة ٠‏ ©اللطيفة الرابعة: حكم الصلاة على الحصير: 


على الحصير 


لانن 


في قول أنس بن مالك يڪن «قَقَمْتُ إلى حَصِيرٍ لتا قد سود مِنْ 
طول ما لبس فَتَصَحُْهُ بمَاءِ مام عَلَيْهِرَ ول انه ل وَصَفَْتُ ناليم 
وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَائْئَاك دليل على مشروعية وضع ما يُصلَّي عليه 
الاس ك أو ضرا لحو 

ولا خلاف في جواز الصلاة على البساط من الحصير والسعف 
ونبات الأرض ونحو ذلك. 

قال ابن العطار-معددًا فوائد الحديث-: «ومنها: جواز الصلاة 
على الحصيرء وسائر ما تنبته الأرض؛ وهو مُجْمَعٌ عليه)”". 

وقال الفاكهاني: «وفيه: دليل على الصلاة على الحصير» وسائر ما 
تنبته الأرض» وهو مُجْمَعٌ عليه فيما علمت»” ". 

و غلين ؤللقه بجوو قرفن المساجد بارش الحدكة المعاصرة 
كالسجاد والموكيت ونحوهماء كما هو الحال في غالب المساجد في 
بلاد المسلمين. فإذا كانت الصلاة في غير المساجد يُفْرّشُ لها الحصير 
أو ما يتيسر مما يُعيّنَ المُصلَّي على أداء الصلاة بخشوع وحضور قلب. 


.)]00 /١( ينظر: شرح مسند الشافعي‎ )١( 
.)٤٠١ /١( )؟( العدة في شرح العمدة‎ 
.)۹٩ رياض الأفهام (؟/‎ )۳( 


اللطيفة الخامسة: التعليم بالفعل: 

في الحديث تعليم النبي ب الصلاة بالفعل' ". 

ولا شك أن التعليم بالفعل أقوئ وأوقع في النفس» وأعون على فهم 
المرادء وأدعئ إلى حفظ العلم ورسوخه. 


ومن النظائر الدالة عل هذا المعنول : حديث بريدة الأسلمي كن 
عن النبي كل ا ا 0 َقَالَ لَهُ: صل معنا هَذَّيْنَ - 


يعني الْيومَيْنِ - َا رَالَتِ السَّمْسُ أَمَرَ بالا أن ثم مره اام الظَهْنَ ثم 
1 ترك كم عضر ولس زيما ل 1 مره اقام المَغْبَ حِينَ 
مه مو ص 


غات الشّمْسُ ؟ لمر امي د 0 
جن لع ی لع أذ كل م الثاني مره برد بالظَهرِء فأب 
e‏ مر تف ا 


6 س 0 و د 
ا 0 


قال النووي : «فيه البيان بالفعل» فإنه أبلغ في الإيضاح» والفعل تعم 
فائدته السائل وغيره)”" 


.)156( ينظر: تيسير العلام ص‎ )١( 

() أخرجه مسلم »)4٩۸ /١(‏ رقم (315). 

(۳) أخرجه أبو داود (۸۱/۱)» رقم ,)١١15(‏ وأحمد (؟/ ۳؟؟)ء رقم »)۸۷١(‏ وابن خزيمة 
/١(‏ ١1لا‏ رقم (/ا6١)»‏ وابن حبان (۳/ 70317 رقم »)٠١١(‏ من طريق زائدة بن قدامة» عن 


.م | قهمم كلك باب الصفوف 


ويشهد لهذا أيضًا حديث عبد خير قال: لتا عل وضو ءَ رَسُولٍ الله 


0-6 


کا قصب الْعْلَامُ على يديه 2 حت أَنْقَاهْمَا د ۾ اَل يده في الركوة 


ا رمل نها آاثاء وَذْرَاعيهِ إلى الورفَقيْن تاثا 


اه م اذ بن في للها يي ثم آخرجټا تس يها 
لغری ف مسح یکت رأ و e‏ 


8 
2 


خالد بن علقمة الهمداني» عن عبد خير به. وإسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة وابن ن حبان 
والدراقطني في العلل /٤(‏ 195). 
)0 شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 14 . 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 تت 


تطبيقات: 


١‏ - ما موقف المأمومين في الصلاة إذا كانوا اثنين ؟ 
؟- ما موقف المرأة إذا صلت مع الرجال جماعة؟ 
-٣‏ ما حكم مصافة الصبي؟ 
؛- إذا صلت المرأة بجوار الرجل هل تبطل صلاتهما؟ 
-٥‏ اذكر الشاهد من الحديث لما يلى: 

أ- تواضع النبي ية وحسن عشرته. 

ب- جواز صلاة النافلة جماعة. 


ج جواز الصلاة على الفرش. 


SOR 


۵ 


e‏ <اخيل باب الصفوف 


ت ا ا 1 5 ص 55 ا ت 2 2 0 ال و 
۸ - وعن عبد الله بن عباس را تھا قال : بت عند خالټي 


نموه قا ال ڪل صي ِن الليْلِه قَقُمْتُ عَنْ يسارو َد ريي 


الشرح 


أخرجه البخاري في العلم» باب السمر في العلم )۳١/١(‏ رقم 
(۱۱۷)»ء وفي الآذان» باب: يقوم عن يمين الإمام» بحذائه سواء إذا كانا 
اثنين )15١/١(‏ رقم (191) من طريق الحكم بن عتيبة الكندي» 

والبخاري في الأذان» باب إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم 
فأمهم )۱٤۱/۱(‏ رقم )1۹٩(‏ من طريق عبد الله بن سعيد بن جبير» 

والبخاري في اللباس» باب الذوائب (۷/ *17) رقم (0919) من 
طريق أبي بشر جعفر بن إياس» 

ثلاثتهم (الحكمء وعبد الله بن سعيد» وجعفر) عن سعيد بن جبير» 
عن عبد الله بن عباس كلْيعها. 

واللفظ الذي ساقه المُصتف» من رواية عبد الله بن سعيد بن جبيرء 
وقبها رباد اف أطي فكلا بعد فر :اي ي ِن اللَيي». 

وي رواية الحكم وجعفر: «فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيِها» وزاد جعفر قبلها: 


«فاخذ بو بتي ». 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


وأخرجه البخاري في الوضوءء باب التخفيف في الوضوء (۱/ 9؟) 
رقم »)2١7١8(‏ وني الموضع نفسه. باب وضوء الصبيان» ومتول يجب 
عليهم الغسل والطهور» وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائزء 
وصفوفهم )171/١(‏ رقم (855)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه )558/١(‏ رقم (187) (775) من 
طريق سفيان بن عيينة» 

والبخاري في الموضع نفسه» باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام» 
وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته )١153/١(‏ رقم (1753) من 
طريق داود بن عبد الرحمن العطارء 

كلاهما (سفيان» وداود العطار) عن عمرو بن دينار المكى» 

والبخاري في الوضوء أيضّاء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 
/١(‏ ) رقم (۱۸۳)» وني أبواب الوترء باب ما جاء في الوتر (/ 54) 
رقم (595)» وفي أبواب العمل في الصلاة» باب استعانة اليد في الصلاة» 
إذا كان من أمر الصلاة (75/6) رقم (۹۸)ء وفي التفسيرء باب: 
:( ارين یکروت أله یما وفعودا ول نيهم # الآية )1١/7(‏ رقم (1000), 


ET‏ روس د سل بره .| ميس ےہ € درو دس 
وني الموضع نفسه» باب: را إِنَكَ IRE‏ 
للظليين مِنَآنَصَارٍ © )١١/١(4‏ رقم (١۷١٠)ء‏ وفي الموضع نفسه» باب: 


و 


8 ربا تتا سَحِعَمَا متاویا یتادی لِلْإِيمِن 4 الآية (7/ 2غ) رقم »)٤٥۷٩(‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
(66/5) رقم (185) (775) من طريق مالك بن أنس» 


قم ج باب الصفوف 


والبخاري في الموضع نفسه. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» 
فحوله الإمام إلئ يمينه» لم تفسد صلاتهما )۱٤۱/۱(‏ رقم (598)) 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
/١(‏ ۷) رقم (184) (777) من طريق عبد ربّه بن سعيد» 

ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه )558/١(‏ رقم (185) (7775) من طريق الضحاك بن عثمان 
الأسدي. 

ثلاثتهم (مالك» وعبد ربه» والضحاك) عن مَخْرَمَة بن سليمان 
حي 

والبخاري في الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل (1۹/۸) رقم 
7““,)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه )020/١(‏ رقم (۱۸۱) (1575), و(١/028)‏ رقم (۱۸۷) 
(20) من طريق سلمة بن كهيل» 

ثلاثتهم: (عمرو» ومخرمة» وسلمة) عن أبي رِشّدِين كَرَيْب بن أبي 
مسلم» عن ابن عباس که 

وفي رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار: 24 جقّت» قَقَمْتُ عَنْ 
يَسَارِو فَحَوّلَنِي) فَجَعَلَنِي عن يَمِينهِ؟» وني «تأَخْلَمَنِي) بدل 


«فَحَوَّلَنِي). وروا ذاود الحطار عن عر يا 
رول الله جلا براي مِنْ وَرَائي٬‏ فَجَعَلَّنِي عَنْ يَمِبنِه 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر لک کڪ ۳۹ 


دوو ماللنا ق ١َقَنتُ‏ إلى جنه وصح رَسُولُ الله 
ا يكل يَدَهُ الى عَلَى راسي وَأَحَدَ بدني اليُمتئ يفلا بيدهه. وف رواية 

عبد ربّه عن مخرمة: : ١قَقَمْتُ‏ عَلَى يَسَارِو فَأَحَذَنِي فَجَعَلَني عَنْ يَمِينه» 
ا 00 (لَقَيَت 
إلى جنبه الاسر َأَحَدَبيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شق الَْيّمَنِ). 

وفي رواية سلمة بن كهيل: مت ڪن ساره د بدني أدَارنِي 
عَنْ يَمِينِها؛ وفي مسلم: اَعَد ييّدِي). 


-] فقه الحديث: 
الحديث فيه أربع مسائل: المأموم إذا 
كان واحدا 


© المسألة الأولى: موقف المأموم إذا كان واحدًا: 

دل الحديث علئ أن المأموم إذا كان واحدًا فإن موقفه عن يمين 
0 وقد دلت أحاديث أخرئ على ذلك» منها حديث جابر رلته 
وفيه :ن م جت حن قَمْتُ عَنْ يسا ر رَسُولٍ الله يك َد يدي قََدَارَني 
حت أَقَامَي عَنْ يَمِينه ثم جا باز ن صخر قَوَطَا ثم جاء َم عن 
يسار رسول ل الله يكل قَأَحَلَ رَسُولٌ الله لا بِيَدَيْنَا جَِيعًا فَدَفَعَنَا حى أَقَامَنا 
E‏ 


اليه قَالَ: فََقَامَنِي عَنْ وينه وینو آم ارا أ2 0 


(۱) أخرجه مسلم /٤(‏ 29:0 ), رقم (۳۰۱۰). 
(؟) سبق تخريجه ص .)۳۱١(‏ 


As‏ كل باب الصفوف 


وقد ذهب إلى هذا القول الآئمة الأربعة وغيرهم» قال ابن عبدالبر: 
«ولا خلاف بين العلماء أن هذه سُنَّة مع إمام وحده أن يقوم عن يمين 
فإن كان مع الإمام ثلا وجال سوا فالسّئة المجتمع عليها أيضً أن 
يقوموا خلفه» لا خلاف بين علماء الأمة في ذلك)”2. 


حكم صلاة 
من وقف 


عن يسار TT‏ : 1 5 : 
الإهام اختلف اهل العلم في حكم صلاة من وقف يسار الإمام ركعة 


الرأي الأول: لا تصح صلاة من وقف يسار الإمام: 


9 المسألة الثانية : حكم صلاة من وقف عن يسار الإمام: 


وهذا رأي أحمد في المشهور عنه» وعليه جماهير أصحانة”". 

واستدلوا بحديث ابن عباس كع في الباب حيث أداره النبي 
يده من يساره إلى يمينه» ولم يقره على ذلك؛ فدل على أن اليسار غير 
موقن للمأموم الواحدء فإذا وقف فيه بطلت صلاته. 

الرأي الثاني: مَنْ وقف يسار الإمام صلاته صحيحة مع الكراهة: 


وهذا رأي جمهور الفقهاء: الحنفية» والمالكية» والشافعية'". 


.)177 /6( الاستذكار‎ )١( 

() المغني لابن قدامة (/ .)٠٠١‏ 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ ۳٤-٤٤)ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 009)» 
المدونة /١(‏ 0378)» الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي »)۳۳١ /١(‏ الأم 
للشافعي /١(‏ 197)» المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ 189). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


جيد جدّاء وهو أرجح من القول ببطلان صلاته عن يساره مع خلو يمينه؛ 
لن القول بتأثيم الإنسان أو ببطلان صلاته بدون دليل تطمئن إليه النفس 
فيه نظر» فإن إبطال العبادة بدون نص كتصحيحها بدون نص» ". 
واستدلوا بحديث ابن عباس كته نفسه. وإدارة النبي ب له 
من اليسار إلى اليمين» ولم يأمره باستئناف الصلاة فدل عل صحة 
المحرصة. 
فحوله الإمام إلى يمينه» لم تفسد صلاتهما»”". 
قال ابن حجر: «وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنه 
ا 5 “و ¢ ۳ 
4 لم يببطل صلاة ابن عباس» مع كونه قام عن يساره اول" 
والراجح: أن من صلى يسار الإمام فصلاته صحيحة مع الكراهة؛ 
لقوة الآدلة الدالة على ذلك. 
والذين قالوا بالبطلان لا حجة لهمء وحديث البانت لا يدل على 
البطلان» والأصل الصحة» والإبطال يحتاج إلى دليل” . 


.)578 /4( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
.۱ /١( (؟) صحيح البخاري‎ 

(؟) فتح الباري (؟/ ۱۹۱). 

(؟) ينظر: تأسيس الأحكام .)٠٤١ 2146 /١(‏ 


A&E ) 0‏ كلك باب الصفوف 


ها العدد © المسألة الثالغة: ما العدد الذى تنعقد به الجماعة؟ 
الذي تنعقد ١‏ 


به الجماعة؟ دل الحديث على انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبى» وأهل 
العلم متفقون على انعقاد الجماعة باثنين بالغين فما فوق» قال ابن رجب 
رداك :«ولا نعلم خلافا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل 
٠ 75‏ 5 1 5 )1( 
التكليف» ولو كان المأموم امرأة» : 
وقال ابن قدامة : «تنعقد الجماعة باثنين فصاعدًاء لا نعلم فيه 
خلافاء وقد روئ أبو موسىئ أن النبي بيه قال: «الانْنَان قَمَا قَوَْهُمَا 
اا رواه اب ا «وقال الئبى د لمالك بن الحويرث 
وصاحبه: إذا حَضْرَتِ الصَّلاة َلَيَوَّدْنْ أَحَدكُمْ وَليَوْنَكَمْ أمبر 2005 وَأ 
. 4 لا 2 :5ت > 2 ِ 00 
النبيي 17 حذيفة مرة» وابن مسعودٍ مرة» وابن عباس مرة) : 
ولكنهم اختلفوا في انعقادها باثنين أحدهما صبي . 
والصحيح انعقادها لحديث الباب -والله أعلم-؛ والخلاف في هذه 


.)88 /٩( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه /١(‏ ۳۱۲)» رقم »)۹۷٩(‏ والدارقطني (۲۸۰/۱)» رقم (۱)» وأبو يعلى 
»)۱۹٩079‏ رقم (7229), والحاكم /٤(‏ 575)» وابن عدي في الكامل (۳/ »)۹۸٩۹‏ 
والبيهقي (/79)» من طريق الربيع بن بدر» عن أبيه» عن جده» عن أبي موسئ اَن 
قال: قال رسول الله يَنَيْةِ: ... فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف الربيع» ووالده بدر بن عمرو» والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير (*/ .)۱۸١‏ 

(۳) سبق تخريجه ص .)١115(‏ 

() المغني لابن قدامة (/ .)3١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 لكل | عم 


المسألة كالخلاف في صحة مصافة | اض » وقد تقدم” 2. 
5 هل يجوز 
© المسألة الرابعة: هل يجوز الائتمام بمن لم ينو الإمامة؟ الإنتمام بهن 
ا 7 ٠‏ 5 5 8 1 لم ينو 
وصورة المسألة: أن يشرع شخص في الصلاة بنية الانفراد» ثم ياي رمم 


وقد اختلف العلماء 2 هذه المسألة. والراجح أنه يجوز للمأموم 
وهذا رأي مالك والأصح عند الشافعية» وأحمد في رواية. 
واستدل هؤلاء بالآتي: 
١-حديث‏ ابن عباس ته في الباب» فقد دل على جواز 
الائتمام بمن لم ينو الإمامة» وقد بَوّب عليه البخاري بقوله: «باب إذا لم 
f 8» a f 5‏ )0 
ينو الإمام أن يَوَّمَ ثم جاء قوم فأمهم» : 
وابن عباس َا حينما جاء النبي 4 وهو يُصلي بالليلء 
وصلئ مؤتمًا به عن يمينه» لم يكن النبي 4 نوئ الإمامة» فمن ادعئ أن 
النبي بل نوئ أن يؤم ابن عباس في تلك الصلاة فعليه الدليل. 
(۱) ينظر: ص (۳۱۷). 
(؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟/ 6؟1)» حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
»)٥١ /١(‏ شرح النووي على مسلم (5/ 595)» المجموع شرح المهذب /٤(‏ 207)) فتح 
الباري لابن رجب (7/ ۷) فتح الباري لابن حجر (؟/ 5). 


(۳) صحيح البخاري /١(‏ 1 


ها حكدر 


هبيت الرجل 
عند الهرأة 


من 
محارهه؟ 


«r,‏ | قهمم كل باب الصفوف 


؟- حديث عائشة رَوَانَةْعَنَهَا قالت ل 


ب 
ع 


ليل في حُجْرَتِهه وَحِدَارُالحُجْرَةٍ ة قَصِيرٌ فَرَ فرا 
نكم اناس ر ا الحديث'. 


سول الله كك يُصَلَي مِنَ 
e‏ حص التب كلك 

وني هذا الحديث أيضًا لم ينو النبي ب14 الإمامة ابتداءً كما هو ظاهر 
في سياق الحديث. 


“ا لطائف الحديث: 


هوه 


ف الحديث عدة لطاتئف: 


9 اللطيفة الأولى: جواز مبيت الرجل عند المرأة من محارمه وإن 
كانت ذات زوج: 

فبجوز للرجل أن بيت غد ميحارمه من النساء وإن كر ذوالك 
أزواج» وهذه مسألة لا خلاف فيهاء ولا سيما الخالة؛ فإنها من أعظم 
المحارم» وهي بمثابة الأم» كما قال النبي لل: «الحَالة ِمَنْزِلَة لأ 
فيجوز للرجل أن يبيت عند خالته سواءٌ كان بالغ أم يافع)'". 


قال ابن هبيرَ 00 ة: «في هذا الحديث دليل على جواز أن يبيت الرجل 
عند خالته» وإن كانت ذات زوج 


.)۷٩۹( رقم‎ )١157 /١( أخرجه البخاري‎ )۱( 

(؟) أخرجه البخاري (۳/ 185) رقم () من حديث البراء بن عازب رََدَاتَدُعَنَةُ. 
(۳) ينظر: إحكام الأحكام »)22١ /١(‏ والعدة في شرح العمدة لابن العطار .)6١7 /١(‏ 
(؛) الإفصاح عن معاني الصحاح (۳/ .)١١‏ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


9 اللطيفة الثانية: جواز مبيت الغلام عند خالته مع زوجها في مكانٍ جواز 


واحد: 


جاء في رواية لهذا الحديث في «الصحيحين»» عن عبدالله بن عباس ' 


و 
8 


ئنهن «أَنَهُ بات لَيْلَهَ عند مَيْمُونَة أَمُ الْمُؤمِنِيبَ) وهي خالتة قَالَ: 
فَاضْطَّجَعْتٌ في عَرْضٍ الْوِسَادَة وَاضْطَجَمَ رَسول الله 4 وَأَهْلْهُ في 
طول . 

فهذا صريح الدلالة عل أنه بات مع النبى کی وخالته ميمونة 
َودَنَدْعَْهَا في لحافٍ واحد» هو في عرض الوسادة» وهما في طولها. 

قال ابن هبَيّرَة: «وفيه جواز أن يبيت المراهق إذا كان ذا قرابة من 
الرجل وذا قرابة من امرأته بالقرب منهما». 

ومقصود ابن هبَيرّة بالمراهق ليس البالغ» بل ما دون البلوغ. 

وجواز المبيت للغلام عند خالته مع زوجها في مكان واحد ينبغي 
أن يُقيّد بثلاثة قيود: 

القيد الآول: أن يكون الذي يبيت مع خالته بحضرة زوجها غلام 
يافعاً» وليس رجلا بالغاً؛ فقد كان ابن عباس آنذاك ابن عشر سنين» أما 
مجرد المبيت دون أن ينام معهم في مكان واحدٍ؛ فيجوز ولو كان بالعَاء 
وقد سبق بيان ذلك في المسألة السابقة. 

القيد الثاني: أن يكون ذلك برضا الزوج ومشورته» ولا يكون بغير 


)00 صحيح البخاري (LAL ١١‏ رقم «(AT)‏ وصحيح مسلم ۷۸/ 07( رقم (1(. 
)؟( الإفصاح عن معاني الصحاح )۳[ (VY‏ 


لمم | هم - كلك باب الصفوف 


رضاه؛ لقول النبي كَلِِ: «لآ جل لِلْمَرْأَةِ أن تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا 
بإذنهء وَلآَ تان فى يَيْته إلا بإذنه)”" . 

القيد الثالث: ألا يكون هنالك غرفة أخرئ ينفرد فيهاء ولا يكون 
هنالك لحاف آخر يرقد عليه. وقد كانت حياة الناس فى الزمان الأول 
بسيطة» ولا سيما حجرات النبى َي فقد كانت غاية فى البساطة. 

وبيوت النبي 4 كانت صغيرة» ومما يدل على صغرها؛ حديث 


- 


عائشة ريڪا قالت: ١كُنْتٌ‏ أَنَامُ بين يَدَيْ رَسُولٍ الله يك وَرِجْلَايَ في 
يله كذ سا عفرن کشت رجا ا ام ا ات 
وَالبيُوت يوذ َيْسَ فيا مصًابیخ» . 

جواز بيه 2 © اللطيفة الغالقة: جراز تيه العصلى لمن كان عن يمينه أو شمالة 


المصلى لمن E 6 i‏ 5 4-0 
“0 یده» إذا رای منه عبثا آنه لا عليه فى ذلك: 
و e‏ جعي حر رادي حر موا 


يهينه أو تابد خاب ق لما قام ع سار ال كلل فى اذه ا 
ا بن عباس رصت لما قام عن يسار النبي 4 في صلاة الليل 


أخذل رسول الله عد برأسه وأقامه عن يمينه. وهذه الحركة في الصلاة 
كانت لحاجة؛ فيؤخذ من ذلك جواز مثل ذلك في الصلاة» وسيأتي 
التفصيل في حكم الحركة في الصلاة وأنها تأت على أحوال”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰/۷)» رقم (5195), ومسلم (۷۱۱/۲)» رقم (7023) من حديث أبي 
هريرة عن . 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 87) رقم (585)» ومسلم /١(‏ 7517) رقم (015). 

(۳) ينظر: ص (008). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام 5 حك 


9 اللطيفة الرابعة: حركة المأموم في الصلاة عند الحاجة أولئ من حركة 
0 الهاهوم في 
E‏ الصلاة 
و ٠.‏ ۶ ع 3 للحاجة 
الإمام» وقد جاء في بعض ألفاظه: «تَأَخَدٌ بِيدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِ يعني 
كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشق الأيْمَن»”“ فدل ذلك على أن الإمام لا 
يتحرك في الصلاة » فلو كان إمام يصلي بشخص واحد فحضر مأموم آخر 
يفعله الكثير؛ فالحركة تناسب المأموم دون الإمام. 
ولكن إذا لم يكن هناك موضعٌ خلف الإمامء أو كان المكان ضيقا؛ 
فلا بأس للإمام أن يتقدم للحاجة لذلك» والله أعلم. 


.)07575( رقم‎ )٥۳۱ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١75( (؟) ينظر: شرح عمدة الأحكام لسعد الشثري ص‎ 


م | كقهمم - كلك باب الصفوف 


|5 تطبيقات: 


-١‏ أين يقف المأموم في الصلاة إذا كان واحدًا؟ 
؟- ما حكم صلاة من وقف عن يسار الإمام؟ 
۳- ما العدد الذي تنعقد به الجماعة؟ 

-٤‏ هل يجوز الائتمام بمن لم ينو الإمامة؟ 


5- ما حكم مبيت الرجل عند المرأة من محارمه؟ 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م کڪ ۳۴۹ 


9 الإمامة في اللغة: من الأمَّ» وأصله في اللغة: القصدء ومنه قوله 
تعالى: # ول َآيينَ الت لرام [المائدة: ] أي: قاصدينء ويأتي: الام 
بمعنئ التقدم» يقال: أمَّ القوم: إذا تقدمهم. 

9 وفي اصطلاح الفقهاء: تطلق على معان متعددة» والمراد بها هنا: 
إمامة الصلاة» وهي ربط صلاة المؤتم بالإمام. 

فالإمام لا يصير إمام إلا إذا ربط المأموم صلاته بصلاته» فهذا 
الربط هو حقيقة الإمامة ". 

والإمامة في الصلاة أمانة ومسؤولية عظيمة» والإمام يضطلع بدور 
فعّال في إصلاح المجتمع؛ لأنه قدوة يأتم به الناس» ويستمعون إلى 
نصحه وتوجيهه وإرشاده» وقد كان رسول الله ٩‏ وخلفاؤه الراشدون 
يجعلون من المسجد مؤتمرًا يجتمع فيه الناس للتشاور بينهم في أمور 
دينهم» وإصلاح شؤونهم. 


(۱) ينظر: الصحاح /٥(‏ 1876)» لسان العرب (57/15)» تاج العروس /5١(‏ ۳٤؟).‏ 
(9) ينظر: المفردات ص (25)» غاية المرام في شروط المأموم والإمام ص (۳۹)ء أحكام 
الإمامة والائتمام في الصلاة ص (59). 


<S‏ كلك باب الإمامة 


ومن هذا المنطلق ينبغى أن يكون المسجد مرتكرًا جامعًا لأهل 
الحي يجتمعون فيه لعبادة الله والإصلاح والدعوة والنظر في مصالحهم 
العامة والخاصة» ولما كان باب صلاة الجماعة يفتقر إلى بيان الإمامة 


وكيفية متابعة الإمام؛ ناسب أن يذكر هذا الباب بعد باب صلاة الجماعة. 


وقد ذكر المؤلف ركه في هذا الباب سبعة أحاديث: أولها: 


۹- عَنْ بي هريره تعن عن النبي كه قَالَ: «أَمَا يَخْسََى الذي 
0 يرع وَأسَهُ قبل الإمام أن ول تأمةواس ا RE‏ 
ال 


الشرح 


>] نخريج الحديث: 

أخر جه البخاري 2 الأذان» ياف إثم من من رفع واضة قبل الإمام 
۷ رقم (191) من طريق شعبة بن الحجاج» 

ومسلم في الصلاةء باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود 
ونحوهما (۱/ ۳۲۰) رقم (114) (1207) من طريق حماد بن زيد بن درهم» 

ومسلم في الموضع السابق (۳۹۱/۱) رقم (0116) (4۴۷) من طريق 


يونس بن عبيد بن دينار» 
ثلاثتهم: (شعرة» وحماد» ويونس) عن محمد رباد الجمّحئ» 


2 


عار 3ه 


ولفظه من رواية شعبة عند البخاري: «أمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - أو ل 


53 أَحَدُكُمْ - ذا َع رأة َل الام أن يَجْعَلَ الل رَأسَة ر 8 س جمار» 


0 


ولفظه من رواية حماد عند مسلم: «أمَا شى الَذِي يرع رَأسَة قبل 
الام أن ١‏ ولا 7 E‏ 


As | e [‏ كلتك باب الإمامة 


ولفظه من رواية يونس عند مسلم أيضًا: اما بَمَنُ ِي يَْكَمُ َأْصَهُ 
في صَكَاته قبل الإتمام ن حول الله صُورَئَةُ في صُورَةٍ حِمَار). 
-] فقه الحديث: 
في الحديث مسألتان: 
ها حقم e‏ 


متابعة 
الإهامء وها وقد اتفق بق الآئمة الاريعة على لان قال ابن تيمية: «أما مسابقة 
حكمر 
قبله ولا يسجد قبله)”2. 
وقال ابن رجب -في سياق شرحه لحديث الباب-: «وفيه: دليل 
وسجوده؟ فإنه توعد عليه بالمسخ» وهو من أشد العقوبات»". 
حكم صلاة 9 المسألة الثانية: حكم صلاة من رفع رأسه قبل الإمام: 
هن رفع 
رأسه قبل اختلف العلماء فيمن تعمد رفع رأسه قبل إمامه في ركوعه أو 
7”” سجوده: هل تبطل بذلك صلاته؛ أم لا؟ علی رأيين: 
الرأي الأول: بطلان صلاة من رفع رأسه قبل الإمام عامدًا: 
وهذا رأي أحمد في رواية» وأهل الظاهر» وهو مروي عن ابن عمر 
)0 مجموع الفتاوئ (۳؟/ دعم 
() فتح الباري (5/ .)۱١١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 59 لت 


ر عتهاء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ورجحه شيخنا ابن باز 
E‏ غفهين N‏ 

قال الإمام أحمد: «لو كان له صلاة لرجي له الثواب» ولم يخش 
عليه العقاب»”'. 


واا ن 


-١‏ حديث الباب» وقالوا: إنه اشتمل على النهى» والنهى يقتضى 
الفساد في علم الأصول. 

؟- من رفع رأسه قبل الإمام فقد زاد في الصلاة عمدًا؛ فتبطل كما 
لو فعل قبله ركوعاً أو سجودًا عمدّاء فإن الصلاة تبطل بلا ريب» وكما 
لو زاد في الصلاة ركوع] أو سجودًا نا 


*- «أنه فَعَل محظورًا عمدًا في الصلاة» والقاعدة: أن فعل 
المحظور عمدًا في العبادة يُو جب بطلانها»”". 
الرأي الثاني: عدم بطلان صلاة من رفع رأسه قبل الإمام: 


»)۳۷۸ /١( المغني لابن قدامة‎ »)١١ /١( ينظر: المحلئ بالآثار (/ ١۳۸)»ء معالم السنن‎ )١( 
مجموع الفتاوئ (۳؟/ ۳۳۷)»ء فتاوئ اللجنة الدائمة (۷/ ۳۲۸)»ء فتاوئ نور على الدرب‎ 
؟18).‎ /٤( الشرح الممتع‎ »)۳١١/۱١( لابن باز‎ 

(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد )۲۹٩ /١(‏ 

(۳) مجموع الفتاویٰ (۳؟/ 798 ). 

(؛) الشرح الممتع (4/ ؟18) بتصرف. 


يمرم كل باب الإمامة 


وهذا رأي الجمهور: أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد في 


١-جاء‏ عن النبي 4 الوعيد على من سابق الإمام و«لم يقل: إن 
من فعل ذلك فصلاته فاسدة». 

؟-هذه مخالفة يسيرة لا تبطل الصلاة بها. 

۳- أن المأموم وإن سبق الإمام إلا أنه قد شاركه في الركن وإن 
فلت هذه المشار 2 


والراجح: التفصيل في هذه المسألة: فمن سبق الإمام عامدًا بطلت 
صلاته» وإن سبقه ساهيًا رجع إليه وتابعه» وصلاته صحيحة. 


58 >] لطائف الحديث: 

همعنى قوله: 

«يحول الله »+« 5 5 5 4# 5 وك 0 5-7 ر ار 5 
٤ 1‏ 9 اللطيفة الآولئن: معن قوله: «يحول الله رَأَسَهُ راس حَمّار): 
راسة راس 8 
حهار» 2 


اختلف شرّاح السنة في معنيل قوله عَلِِهُ: «يُحَول الله رَأَسَهُ رَأس 
حِمَارٍ) هل هو على الحقيقة أم على المجاز؟ على رأيين: 


)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء /١(‏ 2055)» البناية شرح الهداية (؟/ 008)» مواهب الجليل (؟/ 
۸,) أسنئ المطالب /١(‏ 228)» المغني لابن قدامة /١(‏ ۳۷۹-۳۷۸)» الأوسط في السنن 
والإجماع (4/ ؟15).» بداية المجتهد .)٠١۳ /١(‏ 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 918). 

(۳) ينظر : تحفة الفقهاء .)١٤٤١ /١(‏ 


الرأي الأول: أن ذلك التحويل حقيقة بمعنى المسخ: 

وهؤلاء حملوا الحديث على الحقيقة» على ما يقتضيه ظاهره. 
ويكون التغيير في الصورة الظاهرة للإنسان» يقلب الله صورته صورة 
حمار» والرأس يتحول إلى رأس حمار. 

وإلى هذا ذهب ابن الجوزي» وغيره ". 

الرأي الثاني: أنه كناية عن البلادة والجهل. 

وهذا بناءً على حمل الحديث على المجازء وإرجاع فهمه إلى 
معن معنوي وليس حسيّء فإن الحمار موصوف بالبلادة» ويستعار هذا 
المعنئ للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام. 

وهذا رآي عدد من العلماء منهم: ابن العربي المالكي» وابن دقيق 
العيد» وابن رجب» وغيرهم. 

و«اختص الحمار بالذكر دون سائر الحيوانات على الرواية 
الصحيحة المشهورة - والله أعلم -؛ لأن الحمار من أبلد الحيوانات 
وأجهلهاء وبه يضرب المثل في الجهل؛ ولهذا مَل الله به عالم السوء 
الذي يحمل العلم ولا ينتفع به في قوله: (١‏ مَتَلُ دن حُيَلوأ ارد نكم 
يوم كمل الج مار كح لُأسَمَاراُ ‏ [الجمعة: ه]. 


.)٤۹۰ 489 /۳( ينظر: كشف المشكل‎ )١( 
وفتح‎ ))222 /١( (؟) ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك (؟/ ۳۹۹)ء وإحكام الأحكام‎ 
.)۱١۷ 0355 /5( الباري لابن رجب‎ 


قهمرم حك باب الإمامة 
فكذلك المتعبد بالجهل يشبه الحمار» فإن الحمار يحرك رأسه 
ويرفعه ويخفضه لغير معنی» فشبه من يرفع رأسه قبل إمامه بالحمارء 
وكذلك شبه من يتكلم وإمامه يخطب بالحمار يحمل أسفارًا؛ لآنه لم 
ينتفع بسماع الذكر» فصار كالحمار في المعنئ. والله أعلم)”". 
وقال ابن العربي: «وليس يراد به عند العلماء المسخ صورة. وإنما 
يريدون الحمارية» وهو البله» ضرب له الحمار مثلاً؛ لأنه أشد البهائم 
بلهاء ولا حمارية أعظم من أن يلتزم الاقتداء مع الإمام» ثم يخالفه فيما 
التزم في تلك الحال»”". 
شفقة النبى © اللطيفة الثانية: شفقة النبي كَل بأمته: 


كقبامته 000 . ٠‏ 500008 
في هذا الحديث تحذير ضمنى من النبى ئي لأمته من أن يصيبها 


البلاء بمخالفتها للسنن» وتركها للاتباع. 

قال ابن الملقن: «فيه كمال شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته 
وبيانه لهم الأحكام» وما يترتب على المخالفة»”". 

ولهذا كان النبي ,4 يخشئ على أمته الهلاك والعقوبة» وقد جاء 
خوف الرسول بيه من ذلك في عدة أحاديث» منها: حديث عمرو ابن 
عوف الأنصاري» عن النبي كَل قال: «واللو ما الْمَفْرَ أَخَْى عَلَيْكمْ 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب (7/ 23175 1717). 


(9) المسالك في شرح موطأ مالك (؟/ ۳۹۹). 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ .)00١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ )كم احلك | .م 


س2 و7 1م o‏ 2ه 2ه > مر اه مي يي 5 ه سه له سم 
ولكني اخشى عليكم أن تبسّط الدنيًا 7 > كما بيطت على من كان 


ت 
a‏ 


تنَافَسُوهَا كما تَنَافَمُوهَاء وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَْلَكَنْهُة) 7" 
4 فسو فسو » وتهلككم هلكتهم 5 


ففى هذا الحديث: خشية النبى يبةه على أمته من بسط الدنيا حتى 


تهلكهم وتقضي عليهم. 


(۱) أخرجه البخاري (5/ )۸٩‏ رقم (4015)» ومسلم /٤(‏ *97؟) رقم (59571). 


عملم ھک باب الإمامة 


|5 تطبيقات: 


-١‏ عرف الإمامة لغة واصطلاحًا. 

؟- ما حكم متابعة الإمام» وما حكم مسابقته؟ 

*- ما حكم صلاة من رفع رأسه قبل الإمام؟ 

.» اذكر معني قوله: « يحول الله رَأْسَهُ رَس حِمَار‎ -٤ 


ه- اذكر الشاهد من الحديث لشفقة النبى عي بأمته. 


SOR 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر کڪ ۹ 


-/١‏ وعن ا ر ES‏ ۰ کن ا E‏ قال «إنمَا جعل 


امام لي كمد لاَحتُِوا د د ركبا وذ رع اكوا وإ 
قال: سَمِعَ سَيِعَالهلِمَنْ حَِدَه فََولُوا: رَبَنَاوَلَكَ الحَمْدُ وَإِذَا سَجَد قادو 
اسن جا جوت تو َ( 

١م-‏ وَعَنْ عَايشَةَ كتا قَالَتْ: e.‏ 
EY‏ بالا nt‏ وَرَاءَهُ قوم اق تقار ِلَيْهِمْ: أن 
يشا لک ارت :إا یل الها لكو ذا ركع ئود 


وَِذَاوَهَعَ فَارَْعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لَه لِمَنْ حَمِدَ PE‏ روك الحيجك 


َإذَا صلی جَالسَا قَصَلُوا جُلُوسَا أَجْمَعُونَ ( 
5م/- وَعَنْ 2 الله ه بن زيل الخَطْميٌ الأتصاري رلته قال : 
حَدَّئي البَراك -وَهُو عَير كَذُوب-. قَالَ: كان رَسُولُ الله يك إِذَا قَالَ: 
وع اَن ححِدَه) لم يَحْنٍ أَحَدٌ ما ظَهْرءُ حَنئن يَقَمَّ رول اشر وا 


سَاجِدَاء م تَقَعُ سجُودًا بعده. 


0 


جاء في «الصحيحين» من أربعة طرق: 


ع الأول: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة 


8ھ لكل باب الإمامة 


أخرجه البخاري في الأذان» باب إيجاب التكبير» وافتتاح الصلاة 
۷۷( رقم )۷۳٤(‏ من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة نة » باللفظ الذي ساقه المُصئف. 

الطريق الثاني: هَمّام بن مُتبّه عن أبي هريرة رعَإنَدعَنْه: 

أخرجه البخاري في الآذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة 
0۷ رقم (52,) من طريق معمر بن راشد» عن هَمَّام بن مُنَبّهه عن 
أبي هريرة هَن » وليس في رواية همام: «فإذا گبر فكَبرُواا وجعل في 


صم 6 سيم 


مكانها: قلا تَخْتَلفوا عَلَيْهك وزاد في نہاية الحديث: ١وَأَقِيِمُوا‏ الصف في 
الصلاق قان اقا َة الصف مِنْ حُسْن الصَّلاقَ). 

الطريق الثالث: أبو علقمة الفارسي» عن أبي هريرة ريهعنة: 

أخرجه مسلم في الصلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره 
(36/9) رقم (88) (417) من طريق يعلئ بن عطاء العامري. عن أبي 
علقمة الفارسي» عن أبي هريرة ونه » ولفظه: نما الام جنك ودا 
صلی اعا لوا مود َا ا. سوح اله لمن حَهِدَه. ققولوا: الهم رين 
َك الْحَمْكُ فَإِدَا واف قول أَمْلٍ | أَرْضٍ قَوْلَ أَمْلٍ السّمَاءِ عفر لَه ما َم مِنْ 


o 
دنه).‎ 


5 


يَدانَدْعَنَهُ: 


الطريق الرابع: أبو يونس مولئ أبي هريرة» عن أبي هريرة يئه 
أخرجه مسلم في الصلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام ا 
وغيره (۳۱۱/۱) رقم (617) من طريق حيوة بن شريح» عن أبي يونس 
سليم بن جبير مولئ أبي هريرة» عن أبي هريرة ويَدَلَنَدَعَنكُ ولفظه مثل لفظ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


الأعرج إلا أنه قال في آخره: «وَإِذَا صَلَّ قَائِماه نَصَلُوا قَِامًا وَإِذا صَلَّى 
قَاعِدَاء قَصلوا قَهُ ا 

ثانيًا: حديث عائشة راكتها: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 
0۷ رقم (2388))» وني أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد 
(9/ ۷) رقم (۱۱۱۳)» وني أبواب ما جاء في السهوء باب الإشارة في 
الصلاة (6/ )۷١‏ رقم (12977) من طريق مالك بن نس» 

وفي المرضئ, باب إذا عاد مريضًاء فحضرت الصلاة فصلئ بهم 
جماعة (۷/ ۱۱۷) رقم (019) من طريق يحيئ بن سعيد القطان» 

ومسلم في الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام )509/١(‏ رقم 
(90) من طريق عبدة بن سليمان» 

ثلاثتهم: (مالك» ويحيئء» وعبدة) عن هشام بن عروة» عن أبيه: 
عروة بن الزبير» عن عائشة كيا 

ولفظه عند الجميع كلفظ المُصئفء ولكن ليس فيه: «وَإِذَا قَالَ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَحِدَهُ فقولا ربَنَا وَلَكَ الحَمْدً» وليس فيه أيضًا كلمة 


7 
ET 


«أُجَمَعونَ). 

ثالثا: حديث عبد الله بن يزيد الخطمى رَََأَدُعَْهُ: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب مت يسجد مَنْ خلف الإمام؟ 
۰/۱( رقم (1۹۰)» ومسلم ق الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده 
)۳٤ ۷‏ رقم (۱۹۸) )٤۷٤(‏ من طريق سفيان بن سعيد الثوري» 


يمرم ھک باب الإمامة 


والبخاري في الآذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة 
)16١ /١(‏ رقم )۷٤۷(‏ من طريق شعبة بن الحجاج» 

وني الآذان أيضًاء باب السجود على سبعة أعظم )175/١(‏ رقم 
۷ ) من طريق إسرائيل بن يونس» 

ومسلم في الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده /١(‏ 460؟) رقم 
)٤۷4( )190(‏ من طريق أبى خيثمة زهير بن معاوية» 

أربعتهم: (سفيان» وشعبة» وإسرائيل» وزهير) عن أي إسحاق 
السبيعي» عن عبد الله بن يزيد الأوسيء عن البراء بن عازب ركت 

ل ل ل وفي رواية 
و «أنَهُْ كاثوا ! ِذَا صلا مَعَ الت يله قَرَقَعَ اسه مِنَ الركوع قَامُوا 


5-9 


تاا حت کر ونه كذ شد 


وفي رواية إسرائيل وزهير: «حتى يضح الت كه جبهته عَلَى 


الرْضٍ»» وزاد زهير: 0 

وتابع أبا إسحاق السبيعي على روايته عن عبد الله بن يزيد 
محارت بن دثار السدوسيء عند مسلم في الصلاة» باب متابعة الإمام 
والعمل بعده (۱/ 945) رقم (199) »)٤۷٤(‏ بنحوه. 

وتابع عبد الله بن يزيد الأوسي على روايته عن البراء» عبد الرحمن 
ابن أبي ليلئ» عند مسلم في الموضع السابق )٤١/١(‏ رقم (١٠؟)‏ 
(00) بنحوه. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام فل 9ت ۵ 


ألفاظ الأحاديث: 


في الأحاديث خمس مسائل منها : 
© المسألة الأولى: أحوال المأموم مع إمامه: 
دلت الأحاديث علئ أن المشروع في حق المؤتم متابعة الإمام. 


قال ابن حجر: «الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال 
الصلاة فتنتفى المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعى 


غل 

ويُستحسن هنا ذكر حالات المأموم مع الإمام» «فإن المأموم مع 
إمامه له أربع حالات: 

ا ؟- موافقة. 

*- متابعة. -٤‏ تخلف. 


فالمسابقة: أن يبدأ بالشيء قبل إمامه» وهذا حرام» وإذا كان في 


() فتح الباري (6/ 174). 


أحوال 
المأهوم هع 
إهاهه 


يمرم كل باب الإمامة 


تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إطلاقاء ويجب عليه أن يعيد الصلاة من 
جديد. 

والموافقة: أن يكون موافقاً للإمام» يركع مع ركوعه. ويسجد مع 
سجوده» وينهض مع نهوضه» وظاهر الآدلة آنا محرمة أيضاً لقوله : 
«وَإذَا رَكَعَّ فَارْكَعُوا »» قال الصنعاني : «ظاهر النهي في رواية أبي داود 
قاض بالتحريم للمساواة)”' . 

وبعض العلماء يرى أا مكروهة وليست محرمة إلا في تكبيرة 
الإحرام فإنه إذا وافق إمامه فيها لم تنعقد صلاته وعليه الإعادة. 

والمتابعة: أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخرء وهذا هو 
المشروع. 

والتخلف: أن يتخلف عن إمامه تخلفاً يخرجه عن المتابعة وهذا 
خلاف المشروع'". 

وأما بالنسبة لحكم التخلف وما يترتب عليه؛ فإنه يختلف 
باختلاف نوع التخلف وطريقته. 

فإذا كان التخلف لعذر بسبب عدم سماع المأموم للإمام لانقطاع 
الكهرباء مثلا أو لسهوء فإنه يأتي بما تخلف به» ويتابع الإمام ولا حرج 
عليه» فلو أن شخصًا سها وغفل» أو لم يسمع إمامه حتئ سبقه الإمام 
بركن أو ركنين» فإنه يأتي بما تخلف به» ويتابع إمامه» إلا أن يصل الإمام 
)١(‏ العدة للصنعاني (؟/ .)٠١١‏ 
(۲) ينظر: مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين /٠١(‏ ؟011). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ فک حك 


إلى المكان الذي هو فيه؛ فإنه لا يأتي به ويبقئ مع الإمام» وتصح له ركعة 
واحدة ملفقة من ركعتي إمامه الركعة التي تخلف فيها والركعة التي 
وصل إليها الإمام. 

وأما إذا كان التخلف لغير عذر ولم يسبق الإمام المتخلف بركن؛ 
فعليه أن يكمل ما بقي عليه» وصلاته صحيحة لكن فعله هذا مخالف 
للسنة. وأما إذا سبقه إمامه بركن من الأركان. فالفقهاء يقولون: إذا 
تخلف بالركوع فصلاته باطلة كما لو سبق إمامه به» وإن تخلف بغير 
الركوع فصلاته صحيحة» والراجح أنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر 
فصلاته باطلة» سواء كان الركن ركوعًا أم غيره' . 


© المسألة الثانية: هل للإمام أن يؤم الناس جالسًا في حال العذر؟ - 0 

اختلف العلماء في حكم صلاة الإمام جالس] على رأيين: 0 

الرأي الأول: جواز صلاة الإمام جالس): العذر» 

وقد قال بذلك جماهير العلماء منهم: الحنفية» والشافعية» 
الا 


واستدلوا بقوله مه في حديثي أي هريرة وعائشة: «وَإِدَا 02 
a RRS‏ 


.)۱۸۸- ٠۸١ /٤( ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 

() ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ »)۳٠١-۳۱۳‏ بدائع الصنائع »)١152 /١(‏ 
البناية شرح الهداية (6/ 3576). الأم للشافعي /١(‏ ۹١۱۹)ء‏ الحاوي الكبير (؟/ »)۳١١‏ 
المجموع شرح المهذب (4/ 2786)» المغني لابن قدامة (؟/ 175). 


دم ) قهمم هک باب الإمامة 


ففيهما جواز صلاة الإمام جالساً إذا كان معذورّاء وقد ثبت هذا 
من فعله َي كما في حديث أنس وجابر وغيرهماء وكذلك في مرض موته 

الرأي الثاني: لا يجوز لأحد أن يوم أحدًا جالس): 

وهذا رأي المالكية. 

واحتجوا بحديث: لا ومن أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا)”". 

وحملوا فعله ب على الخصوصية. قالوا: وصلاته ي قاعدًا في 
مرضه خاص به» لا يجوز لأحد بعده. 

واحتجوا آيضاً بأنه ٤‏ صلى بهم قاعدا؛ لأنه لا يصح التقدم بين 
يديه لنهى الله عن ذلك» ولأن الأئمة شفعاء ولا يكون أحد شافع له. 

والراجح: الرأي الأول: جواز صلاة الإمام جالسًا؛ لقوة الأدلة 

وأما استدلال المانعين بحديث: «لا يوم أَحَدُ يَعْدِى جَالِسَاف 


5 0 0 5 ٠ 


.)؟٠۳‎ /١( الكافي في فقه أهل المدينة‎ »)374 /١( ينظر: المدونة‎ )١( 

(9) أخرجه الدارقطني في السئن (6/ 297) رقم (01585)» والبيهقي في السنن الكبرئ (؟/ 
رقم (0075)» قال الدارقطني: «لم يروه غير جابر الجعفي» عن الشعبي وهو متروك › 
والحديث مرسل لا تقوم به حجة»» قال الشافعي كما في المجموع /٤(‏ ١٦؟):‏ «قد علم الذي 
احتج بهذا أنه ليس فيه حجة» وأنه لا يثبت» لأنه مرسل» ولأنه عن رجل يرغب الناس عن 
الرواية عنه»» وقال النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 2384): «رواه الدارقطني» والبيهقي 
وضعفاه بأنه مرسل» والجعفي متفق على ضعفه» وترك روايته» قالوا: ولا يرويه غيره عن 
الشعبي». 


الإتهام شرح عمدة الأحكام ۲&5 تت 


ولا يصح حمل الحديث على الخصوصية إلا بدليل يدل على 
ذلك» والأصل العموم وعدم الخصوصية. 

ومبذا يتبين ضعف هذا القول وبطلانه» وقد جاء ما يدل على جواز 
صلاة الإمام جالسًا عن عدد من الصحابة منهم: أسيد بن حضير» وقيس 
بن قهد. وجابرء وأبو هريرة وَيَدَآيَدَعَْفَ وأثر قيس عند عبد الرزاق”". 
وأسيد عند ابن المنذر' '» وجابر' ' وأبي هريرة“ عند ابن أبي شيبة» 
وأسانيدها صحيحة. 


© المسألة الثالثة: كيفية صلاة المأموم خلف الإمام الجالس؟ 


الأحاديث الواردة في هذا الباب جاءت مختلفة؛ ولهذا كان 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق رقم (6:84) قال: عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس 
ابن أبي حازم قال: أخبرني قيس بن قهد الأنصاريء أن إمامهم اشتكئ على عهد رسول الله 
َي قال: «فكان يؤمنا جالسًا ونحن جلوس». 

(؟) أخرجه في الأوسط في السنن والإجماع (4/ 207) قال :حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: 
أخيرنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا يحيئن» أن بشير بن يسار» أخيره أن أسيد بن حضير كان 
يؤم قومه فاشتكئ فخرج إليهم بعد شكواه» فأمره أن يتقدم فيصلي بهم قال: «فإني لا أستطيع 
أن أصلي قائمًا فاقعدوا قال: فصلئ - بهم قاعدًا وهم قعود». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ ٠9‏ قال :حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن يحيئ بن سعيد» قال: 
ال ل ا 
يتبعونه حت إذا بلغوا بعض الطريق» حضرت صلاة من الصلوات فصلى بهم جالسّاء وصلوا 
معه جلوسًا). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ )٠٠١‏ قال :حدثنا وكيع» عن إسماعيل» عن قبس» عن أبي هريرة» 
قال: «الإمام أمير» فإن صائ قائمًا فصلوا قيامّاء وإن صلئ قاعدًا فصلوا قعودًا». 


كيفية صلاة 
المأهوم 

خلف الإهام 
الجالس 


) قهم ھک بابالإمامة 
للعلماء في هذه المسألة ثلاثة آراء: 

الرأى الأول: إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا صلوا خلفه قعودّاء وإذا ابتدأها 
قائما ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام صلئ من خلفه قياما: 

وهذا رأي أحمد» وابن خزيمة» وابن حبان» وابن المنذر. 

واستدلوا على الجزء الأول من القول بما يلي: 

- حديث عائشة متا أَنّهَا قَالَتْ: «صَلَّ رَسُولٌ الله کي فى ته 
رو شالك قصل ایتا و2 1 وَرَاءَه قوم قِيَامَاء فَأََارَ ْم أَنِ الِسُواء 
لكا انضرف قَالَ: ! إِنمَا جُعِلَ الإِمَامُ لوم بء فَإِذَا رك فار كعواء وَإِذَا وَقَعَ 
ا 

- حديث اتس بن مالك وَدعَلة: «أن وَعْوَلَ الله لوكت كشا 
ضرع عن َجُحش شِمَهُ لمن فَصَلى صلا من الصَّلَوَاتَ وهر قاع 
فضا وَرَاءَه فحُودَاء قَلَمّا الْصَرَ صَرَفَ قَالَ: نما جيل الوا لتم يو»... 
وفيه: ادو شان عايقاة نضا E‏ رو 

ففى هذين الحديثين أن النبى بل ابتداً الصلاة قاعدّاء فصلئ من 
خلفه قعودًا. 

وأما الجزء الثاني من قولهم» فاستدلوا له: 


(۱) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع (6/ ۸) فتح الباري لابن رجب (7/ 159). 
(؟) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۳۹) رقم (1۸۸)» ومسلم (۱/ ۳۰۹) رقم (612). 
(۳) أخرجه البخاري )15١ ۹ /١(‏ رقم (789), ومسلم /١(‏ ۳۰۸) رقم .)41١(‏ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك | 508 | 


بحديث عائشة راتا قا لت: قا الت ا فَقَالَ: 
النَّاسٌ؟ قَلْنَا: لآ هم ينتروك قَالَ: وا لي ما في المْضي .. 
اسل التب 4 إلى ابي بَكر بان يُصَلَّيَ بالتاس . لقان 1 ُو بکر تِلْكَ 
الام تم ِن الي 45 وَجَدَ من فيو فة حرج بن جين أحَدُهَُا 
العباس لِصلاة ار بر يُصَلَي بالتاس» فَلَمّا رَه أَبُو بحر ذَمَبَ 
لاخر فَأوْمَاً إِلبِْ التي يلل بان لا يَتأَحَرَ قَالَ: أَجْلِسَانِي إِلَى جنب 
ملم ؛ إلى جنب أبي بَكر» قَالَ: فَجَعَلَ اد بو بَكْر يُصَلَّي وَهُوَيَأنَمُ بصَلاةٍ 
الي يك » وَالنّاسٌ بِصّلاة أبِي بَكْرِ الت بل قاع . 

وجه الاستدلال: أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي 
لل فصلئ بهم من حيث انتهئ ot‏ يي 
خلفه قياماء فدل علئ أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما» ثم عجز عن 
القيام بعد ذلك صلئ من خلفه قياما. 


الرأي الثاني: إذا صلى جالساً صلى من خلفه قيام 

وهذا رأي الحنفية» والشافعية”". 

واستدلوا بما يلي : 

-١‏ حديث عائشة 25ا السابق حيث إنه بء صلئ قاعدًا وصلئ 


.)618( رقم‎ )۳۱۱ /١( رقم (1۸۷)» ومسلم‎ )۱۳۹ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
/6( المجموع شرح المهذب‎ ء)۷١‎ /١( ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار‎ )0( 


.) 586 


<S‏ ھک باب الإمامة 


ناسخاً لحديثى أنس وعائشة اللذين فيهما أن من خلفه صل قاعدًا. 


5 رقع همه ر ره ع 5 8 ١‏ 
؟- حديث دلا يؤمن احد بعدى جَالسَا) وسبق بیان ا أ 


الرآي الثالث: إذا صلئ قاعدًا صلى من خلفه جلوساً: 

وهذا مذهب الحنابلة» قال ابن رجب: «وقال آخرون: بل يصلي 
القادر على القيام خلف الإمام الجالس جالسّاء هذا هو المروي عن 
الصحابة» ولا يعرف عنهم اختلاف في ذلك. 

وممن روي عنه ذلك من الصحابة: أسيك بخ حضير» وقيس بق 
قهد» وجابر بن عبد الله وأبو هريرة يته . 

ولا يُعرف عن صحابي خلاف ذلك» بل كانوا يفعلون ذلك في 
مساجدهم ظاهرّاء ولم ينكر عليهم عملهم صحابي ولا تابعي. 

وممن ذهب إلى أن المأموم يصلي جالسًا خلف الإمام الجالس 
بكل حال: الأوزاعي» وحماد بن زيد» وأحمد» وإسحاق» وأبو خيثمة 
زهير بن حرب» وسليمان بن داود الهاشمي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو 
إسحاق الجوزجاني» وابن المنذرء وابن خزيمة» وابن حبان» ونقله 
اع فاق ااه ر نن اة امن أيظلن فى 
هذه الأمة صلاة المأموم قاعدًا إذا صلئ إمامه جالسًا: المغيرة بن مقسمء 


.)305( سبق تخريجه ص‎ )١( 


60( سبق تخريج آثارهم ص .)۳٥۷(‏ 


6 ا ع 1 
وعبة أعل أبو فة 


وتقل عنهم أن الإمام القاعد يُتابعٌ قاعدًا بشروط ثلاثة: 

١‏ - أن يكون الإمام هو الراتب. 

؟ - أن يكون مرضه يرجول برؤه. 

۴ - أن يفتتح الصلاة قاعداً. 

والراجح: هو القول الأول: أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً صلى 
من خلفه قعوداًء وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائماً ثم عجز في أثناء الصلاة عن 
القيام صلئ من خلفه قياما؛ لأن فيه توفيقا بين الأدلة الصحيحةء ولا 
يصار إلى النسخ مع إمكان التوفيق والجمع. 

وأما الرأي الثالث فعند التأمل والنظر نجد أنه يرجع إلئ الرأي 
الأول حيث اشترط هؤلاء أن يبدأ الصلاة جالساً وحينئذ فلا فرق بينهما 


في النتيجة. 
: حکم اختلاف 


وصورة ذلك: أن يُصلَّي المفترض خلف المتنفل والعكس» أو أن إهاهه 
يُصلَّي المأموم فريضة غير تلك التي يصليها الإمام. 

وقد ذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية 
وهي المذهب إلى أنه لا يصح للمأموم أن يصلي خلف إمام تختلف نيته 


في السنن والإجماع /٤(‏ ١08-50؟)»‏ صحيح ابن حبان .)81١/5(‏ 


بم ) ZIXT‏ ك باب الإمامة 


١ 
7 عنه”‎ 


الظاهرة والباطنة» والأعمال الظاهرة مثل: الركوع والسجود ونحوهماء 
والأعمال الباطنة» هى النية. 

وعلئ هذا فلا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل» ولا صلاة 
المفترض خلف المفترض إذا كانا يصليان فرضين مختلفين» كمن 
يصلى الظهر قضاءً خلف من يصلى العصر» وغير ذلك مما فيه اختلاف 
على الإمام من جهة النية. 

فأصحاب هذا القول جعلوا صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام 
ظاهرًا وباطنًا. 

واستدلوا بقوله في الحديث: (إنَّمَا جَعِلَ الإِمَامٌُ لِيَؤْتَمّ بو)» وقال 
أيضًا: «قلا تَخْتَلفوا عَلَيْه). 

قال ابن عبد البر: «فمن خالف في نيته لم يأتم به!» » وقال في معن : 
«فلا تختلفوا عليه»: «لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التى عليها 
نار اعمال 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 05)» الاستذكار (؟/ »)0٠١‏ بداية المجتهد /١(‏ 22028)» المغني 
لابن قدامة (5/ 377)» الشرح الممتع /٤(‏ 238). 

(؟) الاستذكار (6/ 2007١‏ وقال في التميهد (579/54): «وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي 
النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء» وفي ذلك دليل على أن النيات لا تراعئ في ذلك». 


لكن الصواب في هذه المسألة جواز صلاة المأموم خلف إمام 
TT‏ 

وهذا رأي الشافعية» والحنابلة في رواية اختارها ابن قدامة» وانتصر 

١ 

لتر ورجحه من المعاصرين: شيك ابن باز و ابن عفيمين 0©. 
خلف متنفل أو العكس.» أو اختلاف اسم كصلاة الظهر خلف من يصلي 
العصر. 

واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: 


E حديث جابر: «ن مُعَادَ بْنَ جَبَل كَانَ يُصَلّي مع وَسُولٍ الله‎ -١ 
الْعِشَاءَ الآخِرَة ثم يرجم إلى ان‎ 


وني رواية: ١هي‏ لَهُ تطو غ وَلْهُمْ فَريضَة)”" 


َ2 - حديث يزيل د بن الأسود ووَدَانَدْعَنْهُ: لَه صَلَّى مَحَ رَسُولٍ الله وَل 


() ينظر: الحاوي الكبير (؟/ ١١۳)ء‏ المجموع شرح المهذب (4/ 2371)» المغني لابن قدامة 
(6/ كدح المحلئ بالآثار (؟/ ٠‏ الإقناع لابن المنذر /١(‏ 117)» مجموع الفتاوئ لابن 
تيمية (۳؟/ ۳۸۹)» مجموع فتاوئ ابن باز (؟١/‏ ١۱۹)ء‏ الشرح الممتع (4/ *55). 

(؟) أخرجه البخاري )۱٤۳ /١(‏ رقم »)۷۱١(‏ ومسلم )۳٤١ /١(‏ رقم (675)» واللفظ له. 

(۳) أخرجه الشافعي في كتاب الأم /١(‏ 200)» والطَّحَاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 109) رقم 
(۳۰؟(» والدارقطني في سننه (؟/ ۱۳) رقم (۷0)» والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ )۱۴١‏ 
رقم .)01١5(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (؟/ 157): «وهو حديث صحيح» رجاله رجال 
الصحيح» وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه؛ فانتفت تهمة تدليسه)». 


( ) مم كك باب الإمامة 


َه عَُامٌ َب َا صَلَى إِذَارَجَْانِلَمْ يُصَليَا في اج الْمَسْجَهة 
َدَعَا هما فى بِهِمَا ترْعَدُ فَرَائِضُهُمَا'» فَقَالَ: ا كا أن a‏ 
م قا“ قَدْ صَلَينَا في رِحَالِئَاء قَقَالَ: ل إا صَلَّ أَحَدُكُمْ فِي 
رَحْلِهِ ثم أدْرَكَ الإمَامَ وَلَمْ يُصَلُء »فيصل مَعَة فَإِنَهَا لَهْ اة . 
فالراجح هو: جواز صلاة المأموم خلف إمام تختلف نيته عنه 
لصراحة الآدلة في ذلك وقوتها. 
بعر 7 زم يو قلا فوا 
الظاهرة فحسب؛ لأنه لما ذكر الاقتداء في قوله: 1 جُعِلَ الإمَامُ يوه 
به...»» فسر ذلك بالأعمال الظاهرة فقال: «فَإِذَا كبر فَكَبّروا....» الخ. 
ويؤكد ذلك إقرار النبي 355 لمعاذ» فهو مفسر لقوله: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به»» وقوله: «فلا تختلفوا عليه»» وأن المقصود بذلك 
الأعمال الظاهرة» والنصوص يفسر بعضها بعضًا . والله أعلم. 
© المسألة الخامسة: التسميع والتحميد في الصلاة هل هو للإمام أو 
المأموم؟. 
اتفق آهل العلم على أن المنفرد يشرع له الجمع بين التسميع -وهو 
)١(‏ قوله: «ترعد» على بناء المفعول من الإرعاد» أي: ترجف وتضطرب. «فرائصهما»: جمع 
فريصة: وهي لحمة في الجنب ترتعد عند الفزع» والكلام كناية عن الفزع. ينظر: النهاية في 
غریب الحديث والأثر (۲/ ىق 9/ 191). 


(؟) سبق تخريجه ص (1755). 


قوله: «(سمع الله لمن حمده»-» والتحميد -وهو قوله: «ربنا ولك 
الحمد»-» وقد نقل عدد من العلماء الاتفاق على ذلك. 

قال ابن عبد البر: «ولا أعلم خلاقًا أن المنفرد يقول: «سمع الله 
لمن حمده» ربنا لك الحمد»» أو «ولك الحمد)»ء وإنما اختلفوا في الإمام 
والمأموم)”) 

وظاهر الأدلة أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد» والمؤتم له 
التحميد دون التسميع. 

وهذا قول الثوري والأوزاعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد 
وروي عن علي» وأبي هريرة» وهو ري شيخنا ابن عثيمين”". 

ولا 


ا ع : ن 
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ار و 5 ا َك نضا قل سَمِعْ | حَمِدَه رب وَلَّكَ 
؟- حديث ابن أبي أوف تة قال: «کان ر كك 

ظَهْرَهُ من الركوع» قَالَ: سَوِعَ ۶ الله لِمَنْ حَمِدَمء اللهم رب ا لَّلكَ لك المين مِلء 

.)١158 /5( التمهيد‎ )١( 

(9) فتح الباري لابن رجب (۷/ 22399» وينظر: البناية شرح الهداية (6/ 527)» الشرح الممتع 


)/ لاا 
(؟) أخرجه البخاري /١(‏ ۸ رقم (7860). 


As ) (‏ ك باب الإمامة 


السَّعَاوّات: وملء ء الْأَرْضٍ وَمِلْءٌ sS‏ 


يلدعم 


۴ رت أبي هر وال «کان ر ل الله کل يقو 
جين 3 مِنْ صَلاةٍ الفَجْرٍ مِنَ الْقِرَاءَق ويكبر وَيَرْهَعْ الله 
ل 17 ول EA‏ 

ا هذه الأحاديث صريحة الدلالة بأن الإمام يجمع بين 
التسميع والتحميد» خلاقًا لمن قال يقتصر على التسميع فقط. 

وأما المأموم فقد ورد في حقه التحميد فقطء كما في أحاديث 
الباب» ولم يأت ما يدل على أن المأموم يُسَمّع كالإمام» خلافا للشافعية 
فإنهم يقولون: المأموم يجمع بين قوله: سمع الله لمن حمده» وربنا ولك 
الحيل””. 

واستدلوا بأدلة الرآي الثاني نفسها. 

وقالوا: ظاهر قوله: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ أنه 
يشرع ذلك لكل مصل من إمام وماموم» إذ هو حكاية لمطلق صلا 16 

فإن قوله كَكلِه: «صَلُوا كَمَا رَأَبشمُود ذ فى أصلى 1 آم لكل مضل أذ 
يصلي كصلاته 45 من إمام ومأموم ومنفرد. 


(۱) أخرجه مسلم /١(‏ 67؟) رقم (6057). 

(9) أخرجه البخاري (7/ ۳۸) رقم »)٤٥٦۰(‏ ومسلم /١(‏ 677) رقم (3176). 

(۳) ينظر: الأم للشافعي /١(‏ ١٠)ء‏ الحاوي الكبير (6/ ١١٠)ء‏ الوسيط في المذهب (؟/ 
۹ الأوسط في الستن لابن المتذر 151١/6‏ 


.)74( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


الإتهام شرح عمدة الأحكام کر حك 


والراجح: أن يجمع الإمام بين التسميع والتحميد» ويقتصر المأموم 
على التحميد فقط؛ لأن الأدلة متوافرة على أن الإمام يجمع بينهماء ولم 


يرد في حق المأموم إلا التسميع. 
| لطائف الأحاديث: يجوز على 
النبي بل ها 
في الأحاديث لطائف منها: کا اي 
البشر هن 


9 اللطيفة الأولئ: أنه يجوز على النبي 4 ما يجوز على البشر من الامراض 
الأسقام والأمراض؛ رفعة لدرجته في الآخرة . 


تقديدر 
9 اللطيفة الثانية: تقديم متابعة الإمام على بعض الواجبات متابعة 


والأركان: E‏ 
بعض 
متابعة الإمام في الصلاة من أهم واجبات الصلاة؛ ولذا لو جاء الواجبات 
, 0 ء 5 / والأركان 
المأموم والإمام راكع فإنه يركع ويؤمر بترك القيام» مع أنه ركن من 
وا 5 5 2 5 ١‏ 
أركان الصلاة لأجل متابعة الإمام' . 
© اللطيفة الثالثة: جواز صلاة المريض جالسًا: جواز صلاة 
المريض 


ويؤخذ ذلك من حديث عائشة تجا في الباب: اش وقول الله کال 
ل في بيه وَهْوَ شَاكِ قَصَلَّى جَالِسَااء فإذا كان المريض لا يستطيع 
القيام أو يُؤثر على صحته؛ فيجوز له أن يصلّي جالسّاء فإن عجز عن 
الصلاة جالسًا؛ فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبله بو جهه» والمستحب 
أن يكون على جنبه الأيمن» فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى 


.)٠١١( ينظر شرح عمدة الأحكام للسعدي ص:‎ )١( 


ب | قهمم -أكل باب الإمامة 


الت e‏ ل عن الصّلي َال : e‏ قامًاء قان إن طم اعدا 
قان 14 تَسْنَطِعْ فَعَلَى Me‏ 
جواز الإشارة 9 اللطيفة الرابعة: جواز الإشارة فى الصلاة للحاجة: 
في الصلاة ١‏ 
للحاجة فالإشارة في الصلاة إذا كانت لحاجة لا تبطلها وإن كانت مفهومة. 
لحديث عائشة تاها قالت: « صَلَّى رَسُولٌ الله ي فى بَيْتهء وهو شاك 
فَصلَّ جَالسَاء وَصَلَّى وَرَاءَه قَوْمٌ ِيَامَاء اساد إِليْهة: أَنْ اجْلسُوا.. ( 
قال ابن قدامة: «لا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين». 


وقال النووي: «ولوأشار في صلاته بما يفهم ففي بطلانها وجهان» 
الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور: لا تبطل؛ لأنه ليس بكلام ولا 
فح كفي 

0 اللطيفة الخامسة: التخلف عن صلاة الجماعة بسبب المرض 


يجوز 
لس يجوز للمريض التخلف عن صلاة الجماعة متئ كان ذهابه 
التخلف عن 


صلاة للجماعة يزيد في مرضه. أو يؤخر برء المرض » وإن كان بيته قريبًا من 
الجهاعة e‏ و 7 و e e E‏ 
المسجد؛ لقول عائة ها « صلی رسو ل الله ا فى بيته» وهو شاك . 


.)۱۱۱۷( أخرجه البخاري (2/ 68)» رقم‎ )١( 
.)٠١ المغني (؟/‎ )0( 
.)٠٠١ /١( المجموع شرح المهذب‎ )۳( 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر کڪ ۳4 


9 اللطيفة السادسة: حسن متابعة الصحابة للنبى ية فى الصلاة 
خلفه: 


o‏ :کن 
رسو ل الله ل إِذَا قَالَ: e‏ لِمَنْ حَمِدَهُ) لم ين أَحَدّ متا ظَهْرهُ 

حت يَقَمَ رَسُولُ الله يكل ساجداء ثُمَ تَقَعُ سجُودَا بَعْدَه . 

© اللطيفة السابعة: مشروعية النظر إلى الإمام في الصلاة؛ لأجل 
الاقتداء به: 

لقول البراء رلته : «كَانَ وَسُولُ الله يك ذا قَالَ: «سَِعَ اله لِمَنْ 
حَمِدَهُ) لم يخن أَحَدّ متا ظَهْرهُ بو م 
0 سجودًا يعدم وقد ترجم البخاري 2 صحيحه على حديث البراء 
57 بقوله: 0 الصلاة)”"2. 
رشو اھ ل رأ في الظر وَالعَضْر؟ قلَ: تک ُن نرقو 
داك قَالَ: «باضطرَاب لحيته)”". 

قال الحافظ ابن رجب معلقًا على أحاديث الباب: «الأحاديث 
دليل على أن المأموم يراقب حال إمامه في ركوعه وسجوده؟ ليسجد 
بعد سجوده» وتقع أفعاله بعل أفعال إمامه» وهذا حكم عام فی جح 
() صحيح البخاري (۱/ :16). 
(؟) أخرجه البخاري »)١60 /١(‏ رقم (0715. 


حسن متايعة 


الصحابة 


قن الصلاة 


قهمرم ھک باب الإمامة 


التاس» فإن اقتداء المأموم بأفعال إمامه التي يشاهدها أولئ من الاكتفاء 
بمجرد سماع تكبيره؛ فإنه قد ينهي تكبيره قبل أن ينهي فعله» فلذلك 
كانوا يراعون تمام سجود ا يد واستقراره عَلَ الأرض» حَتَى 
يسجدوا بعده)” . 

فالمقصود أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية نظر المأموم إلى 
إمامه في الصلاة. 


.)٤۳۹ /٩( فتح الباري‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 تت 


<ا تطييفات : 


O7 


-١‏ ما أحوال المأموم مع إمامه في الصلاة؟ 
؟- اذكر حكم المسائل التالية: 
أ) صلاة الإمام جالسًا. 
ب) صلاة المأموم خلف الإمام الجالس. 
*- التسميع والتحميد في الصلاة للإمام أو المأموم؟ 
-٤‏ اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 
أ) المتابعة ألزم من كثير من واجبات الصلاة. 
ب) جواز الإشارة في الصلاة للحاجة. 
ج) حسن متابعة الصحابة للنبي جي . 
د) مشروعية النظر إلى الإمام في الصلاة . 


SOR 


۷1 


A&E | wr‏ حك باب الإمامة 


رال 206 3 Fy‏ الله 4 E‏ قَالّ: «إذَا اَم 
الإمام فأمّئُواء َإِنَهُ نه مَنْ وَافق تأمينة تَأمِينَ المَلائكة غَفِر له ما تََدّم مِنْ ذَنيِ). 


لشرح 


=4 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين )١165/١(‏ 
رقم (۷۸۰) عن عبد الله بن يوسف الدَنيِسِيء 

ومسلم في الصلاة» باب التسميع» والتحميد» والتأمين )۳١۷ /١(‏ 
رقم ۷9) )٤١(‏ عن یحی بن يحيين التميمي» 

كلاهما: (التنيسي» ويحيئ) عن مالك بن أنسء عن ابن شهاب 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 


عوف» عن أي هريرة كته 


ولفظه كما ذكر ا وفي «الصحيحين» زيادة: 
شهَاب كَانَرَسُولُ الله عدي ول (آمِينَ)21. 


«قَالَ ایر 
# وأخرجه البخاري في الآذان» باب جهر المأموم بالتأمين 
(۷/) رقم (0785)» وفي التفسير» باب عَرالْمَعْسُوبٍ عَلهِرْرَلا آلكاإِتَ 4 
[الفاتحة:۷] (17/7) رقم )٤٤۷١(‏ من طريق سمي مولئ أبي بكر 
ومسلم في الصلاة» باب الت لتسميع» والد لتحميد» والتأميرع (۱/ ۳۰۷( 


رقم (77) )٤۱١(‏ من طريق سهيل بن أبي صالح السمان» 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر لک ڪڪ وا 


كلاهما: (سمي» وسهيل) عن أبى صالح العسفانة قر أن هريرة 
نة ولفظه عند سمي: (إِذَا قَالَ الإِمَامُ: 38 عَبر آلْمَمْسُوبٍ عَلهِرْ َك 


اكا 44 فَقَولُوا: آمِينَ» فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَ قَوْلَّهُ قَوْلَ المَلايَكَة غَفِرَ لَه ما تقد 


ولفظه عند سهيل: (إِذَا قَالَ القارئ: 32 عر الَمَنْسُوبٍ عَلهِرْ وك 
وو 
قَوْلَهُ 


اکال » فَقَالَ: مَنْ حَلْمَهُ: مين فَوَافَقَ قول قَوْلَ أَهْلٍ لقاب خف لثما 
تدم من ذَنْبهِ) 
-] فقه الحديث: 
© المسألة الأولئ: حكم التأمين في الصلاة بعد الفاتحة: 0 


دل الحديث على استحباب التأمين للإمام لا وقد رَغْبِ 
النبي 45 في ذلك وبين فضله بقوله: من وَافق تأمينة تَأمِينَ الْمَلايْكَة؛ عفر 
لَه ما تدم مِنْ ذَنيِ). 

وهذا دليل على سّعة فضل الله وكرمه» حيث جعل غفران الذنوب 
مترتبًا على موافقة الإمام في التأمين» روئ البخاري في (صحيحه» معلقا 
عن عظام ا امن اذ الو رن ورا ن إ0 امسج 
ا 


)١(‏ صحيح البخاري (١/١١٠)ء‏ و«اللجة»: هي: اختلاط الأصوات وارتفاعها مثل الجلبة. 
ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)٠٠١ /١(‏ 


قهھ جک ولام 
وعن عطاء قال: «أدركت مائتين من أصحاب رسول الله يه في 
هذا المسجد -يعني المسجد الحرام- إذا قال الإمام: 32 ,ا الكآإِتَ * 
رفعوا أصواتهم بآمين»" . 
وقال النووي: «وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد» يؤمن 
وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية»”". 
وقت تأهين ١‏ ©المسأآلة الثانية: وقت تأمين المأموم في الجهرية: 
الماموم هي ۶ 0 ع 4 ع 
الجهرية يشرع للمأموم أن يجعل تامينه مقارنا لتأمين الإمام» وعلى هذا 
يكون معنئ الحديث: إذا أراد الإمام التأمين فوافقوه فيه» وقد جاء ذلك 
واضحًا في اللفظ الآخر في «الصحيحين»: «إذا قال الإمام غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين» فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه»» وهذا كقول العرب: إذا رحل الأمير فا رحلواء ومعناه: 
إذا تبياً للرحيل فتهيؤواء ليكون رحيلكم معه. 
حكم تاين © المسألة الثالثة: حكم تأمين الإمام: 
3 إذا تبين من الأدلة مشروعية التأمين للمأموم» فهل الإمام كذلك؟ 
اختلف العلماء في الإمام هل يؤمن كالمأموم أم لا؟ على رأيين: 


الرأي الأول: أنه يشرع للإمام أن يؤمن. 


.)۸١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (؟/‎ )١( 
.)٠۳١ /٤( شرح النووي علئ مسلم‎ )9( 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


وهذا رأي جمهور العلماء: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وهو 
الأظهر عند المالكية + واختاره شيخنا ابن عشرييه . 

لحديث الباب» وفيه: (إِذَا َمَنَ الام فَأَكنُوا...». 

ففيه التصريح بتأمين الإمام في قوله: «إذا أَمَنَ الإمَامُ». 

الرأي الثاني: أن الإمام لا يشرع له التأمين: 


وهذا قول مالك في «المدونة»» وقاله المصريون من أصحابه. 


واستدلوا بأدلة منها : 
حديث أبي هريرة يعن عن النبي كَل قال: (إِذَا قال الإِمَام: 


r 


دس ج و تە وعدن م re‏ 00 ست ت 6و را ه سمت 
َير المَعْضوب عَله روك لاإ % [الفاتحة: ۷] فقولوا: آمِينَ» فَإِنْهُ مَنْ وَافَقَ 
وله قَوْلَ المَلائِكَةٍ غَفِرَ لَه مَا تقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه)!". 
قالوا: فلو كان الإمام يقول آمين» لقال 45: إذا قال الإمام: آمين» 
فقولوا: امين. 
ثانيًا: قالوا: إلا وجدنا فاتحة الكتاب دعاء فالإمام داع والمأموم 
مؤّمن» وكذلك جرت العادة أن يدعو واحد ويؤمن المستمع. 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 207)» المنتقئ شرح الموطأ /١(‏ 371)» البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (؟/ »)2091-19٠‏ المجموع شرح المهذب (۳/ 237370-5578)» المغني لابن قدامة 
/١(‏ 3"05)» فتح الباري لابن رجب (۷/ »)٩۹٩‏ مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين (۱۳/ 117). 


(؟) ينظر: المدونة »)١777 /١(‏ بداية المجتهد .)١05 /١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري /١(‏ 197)» رقم: .)۷۸٩(‏ 


حكم الجهر 
بآحين 


صم - كلك بابالإمامة 

والراجح: مذهب الجمهور أن الإمام يؤمن كالمأموم؛ لصراحة 
الآدلة ف ذلك. 

© المسألة الرابعة: حكم الجهر بآمين: 

اختلف الفقهاء في جهر الإمام والمؤتم بآمين على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: يجهر الإمام ومن خلفه بآمين: 

وهذا رأي الشافعية» والحنابلة» وعامة أهل الحديث . 

واستدلوا بالآتي: 

-١‏ حديث الباب: (إِذَا أَمَنَ الإمَامُ َأَمُنُوا...». 

بره م ات او دل جل أن تاين الاه 
يكون بعد تأمين الإمام؛ فلو لم يكن الإمام يجهر بها ما كان هنالك من 
سبيل للمأمومين ليعرفوا تأمينه حتئ يُوّمنوا من ورائه. 

قال ابن خزيمة: «في قول النبي : «إذًا 3 امام اش |» ما بان 
وثبت أن الإمام يجهر بآمين» إذ معلوم عند من يفهم العلم أن النبي 6ل 
لا يأمر المأموم أن يقول: (آمين» عند تأمين الإمام إلا والمأموم يعلم أن 
الإمام يقوله» ولو كان الإمام يسر «آمين» لا يجهر بها؛ لم يعلم المأموم 
أن إمامه قال: «آمين»», أو لم يقله» ومحال أن يقال للرجل: إذا قال فلان 


.)97 /۷( ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ ١١٠)ء فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر )م کڪ ۷۷ 
كذا فقل مثل مقالته» وأنت لا تسمع مقالته» هذا عين المحال»” ". 


؟- عن وائل بن حجر رلته قال :«سمء ب الي علد يجيه 
ا 1 
یں 3 

وهذا نص في الجهر بآمين. 

الرأي الثاني: يسر الإمام ومن خلفه بآمين: 
١ف‏ 


وهذا رأي أبى حنيفة وصاحبيه» ومالك في رواية ابن وهب عنه 


واستدلوا بالآتي: 


سه الخد سي 


. ]50 قوله تعالى: 18 أدعوأ و تضرع 0 4% [الأعراف:‎ -١ 

؟- مدح الله زكريا يواسم بقوله: 8 إِذ تاد ريه يداء حَفِيَا # 
ارپ ۳ 

والراجح» الرأي الأول؛ لقوة أدلته» وإمكانية الجواب على أدلة 
الخالتي:. 


.)) كل‎ /١( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /۳١(‏ 199) رقم (208879)» من طريق شريك» عن أبي إسحاق» 
عن علقمة بن وائل» عن أبيه قال: ... فذكره. وإسناده ضعيف» فيه شريكء» وهو ابن عبد الله 
النخعىء وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 207» التاج والإكليل لمختصر خليل (؟/ ۳٤؟).‏ 


فضل 
التأمين 


0 | قتع کک باب اا 

© المسألة الخامسة: فضل التأمين : 

للتأمين فضائل كثيرة» وقد جاءت عدة أحاديث عن النبي 44 في 
فضل التأمين منها: 

١-حديث‏ أبي هريرة ويِدَلنََعَنَهُ » عن النبي بيا قال: «إذا قال الإِمَامَ: 
غَيِلْمَعْصضُوبٍ عَلِنْهِْوَلا الال 4 [الفاتحة لدو لوا آمِينَ فَإِنُّ مَنْ وَاقَقَ 
وله قول المَلايكةِ غَفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ به 

؟- حديث عائشة كاه عن النبي بيا قال: «مَا حَسَدَتَكُمْ الْيَهُودُ 

NESLE‏ وَالتَمِينَ)”". 
> لطائف الحديث: 


هوه 


في هذا الحديث من اللطائف ما يلى: 
9 اللطيفة الأولى: معنى موافقة تأمين الملائكة: 


اختّلف في معنيل قوله: مَنْ وَاكَقَ تأَمِيئّهُ أَمِينَ الْمَلائِكَةه: بناءٌ على 


.)۷۸٩ رقم:(‎ »)197 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
28؟) رقم (857)» وابن‎ /١( (؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (988)» وابن ماجه‎ 
خزيمة (۳/ ۳۸)» رقم (1980)» من طريق حماد بن سلمة» عن سهيل بن ابي صالح» عن‎ 

أبيه» عن عائشة ا مرفوعًا به. 

وإسناده صحيح» وقد صححه ابن خزيمة» والمنذري في الترغيب /١(‏ ۱۷۸)ء وله شاهد من 
حديث ابن عباس» ومن حديث معاذ بن جبل» ومن حديث أنس ونث . ينظر: أنيس 
EEN‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر )ر کڪ ۳۹ 
عدة احتمالات: 

الاحتمال الأول: أن من أخلص في قوله: «آمين»-وهي دعاء- بنية 
صادقة» وقلب غير لاه ولا ساه؛ فوافق تأمين ملائكة السماء الذين يدعون 
الله بنيات صادقة» وقلوب حاضرة غير لاهية؛ غَفْرٌ له ما تقدم من ذنبه. 


ا و یه رال ڪه عن النبي 5كة: «اذعوا الله 


راش مُوقِنُونَ بالإجَابَة وَاعْلموا "أن انه ل ينتعي ذعاة ور لب غَافِل 


3 


و« 
قال ابن عبد البر: «وهذا تأويل فيه بعد)”") 


الاحتمال الثاني: أن المعنئ: من وافق الملائكة في دعائهم للمؤمنين 
الصلاة؛ فإن الملائكة تستغفر للمؤمنين في الأرضء فمن دعا في صلاته 


(۱) أخرجه الترمذي (5/ 7١ه)‏ رقم »)۳٤۷۹(‏ والبزار في مسنده (۱۷/ ۳۰۷) رقم ,)0٠6١51(‏ 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 776) رقم (1817) من طريق صالح بن بشير المُرّيء عن هشام 
ابن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة َه مرفوعًا به . 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وهو من رواية صالح المري 
أحد زهاد البصرة» قال الذهبي: «صالح متروك»» وقال المنذري في الترغيب (؟/ *69): 
«صالح المري لا شك في زهده» لکن تركه أبو داود والنسائي»» وقال النووي: «إسناده فيه 
ضعيف» الأذكار ص .)٠١(‏ وللحديث شاهد من حديث ابن عمرو» وعن ابن عمر» وعن 
أنس . ينظر: أنيس الساري (١/١؟؟).‏ 

(؟) التمهيد (۷/ 15). 


قم - كل باب الإمامة 
للمؤمنين غفر له؛ لأنه يكون قد وافق الملائكة. 

الاحتمال الثالث: من أَمّنَ وفعل مثل فعل الملائكة» سواء الحفظة 
الكاتبين أو المتعاقبين لشهود الصلاة مع المؤمنين فإنهم يؤمنون عند 
قول القارئ: دك آلكآإِنَ 4 فمن فعل مثل فعلهم وأَمَّن؛ عفر له إن شاء 
الله» فحضهم بذلك على التأمين” ". 

قال الباجى-معلقًا على هذه الأقوال الغلاثة-: ((وهذه تأویلات فيها 
ف ا پحتاج إليهاء ولا يدل على شىء منها دليل» والآؤلى حمل 

Slt 5 0 5‏ ۰ )( 
الحديث على ظاهره ما لم يمنع من ذلك مانع» : 

الاحتمال الرابع: أن المقصود بالموافقة الموافقة في الزمان: 

وهؤلاء قالوا: إن الحديث على ظاهره» وهو أن من قال: «آمين»» فوافق 
زمن تأمينه تأمين الملائكة في السماء؛ حصل له غفران الذنوب ما تقدم منها 

وهذا رأي الداودي» والباجي» والنووي» وابن و 


ص 
ص ے .4 


واستدلوا بحديث أبى هريرة ركن أن رسول الله لا قال: «إِذَا قَالَ 


/١( والمنتقئ شرح الموطأ‎ »)١7 ٠١ /۷( والتمهيد‎ »)4۷١ ء۷١‎ /١( ينظر: الاستذكار‎ )١( 
03 

(9) المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 175). 

(۳) ينظر: المنتقى شرح الموطأ »)١76 /١(‏ وشرح النووي على مسلم /٤(‏ ١١٠)ء‏ وإحكام 
الأحكام /١(‏ ۷؟؟). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام يمرم کک ۴۸۱ 


َحَدُكُمْ: آمِينَ» وَالْمَلائكة في السّمَاءِ: مين فَوَاقَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرّئ؛ غَفِرَ 
هما تدم من دنب . 

وهذا الحديث صريح في أن المقصود بالمقارنة هنا المقارنة الزمانية 
المتعلقة بتأمين أهل الأرض مع تأمين الملائكة في السماء. 


وهذا هو الرأي الصحيح» قال النووي: «فهذا هو الصحيح 
والصواب»)7© 


عبودية 
9 اللطيفة الثانية: عبودية اباو : الملائكة لله 
تعالى 


بن تير د 


ف نة مَن رافق تامینه e‏ الْمَلائِكَة) دليلٌ عل أن 
الملائكة تؤمّن في السماء بعد دعائها واستغفارها للمؤمنين. وهذا يدل 
يبطل دعوئ من يستغيث بالملائكة» ويعبدهم من دون الله تعالئ. 

يقول الله تعالئ في حق الملائكة: 9 لَن يتك سَالْمَسِيحٌُ أن کوت 
ندا له ولا الْمَليَكهُ امون وسن تشتف عن عباتي وڪ 
سیر یو جیما 4 [النساء: 176]. 

والله كنك لا يرتضي أن تعبد الملائكة؛ فإن e‏ 


a o2‏ 11 ت 


كما قال تعالی: <( ولایامر کی أن نکد الكيكة ولیس آربابا ایام انکر بد 


.)61١( رقم (۷۸۱)» ومسلم (۱/ ۳۰۷) رقم‎ )151 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.(* /1( شرح مسلم‎ )5( 


يمرم كل باب الإمامة 


۶ ژ>‎ Jt 


لذ نم مُسَلِمُونَ )4 [آل عمران: *۸]. 
الله تعالی 0 اللطيفة الثالثة: سَعة فضل الله تعالل وكرمه؛ حيث جعل مغفرة 
9 الذنوب على عمل يسير» وهو موافقة الإمام في التأمين . 
وهل المغفرة هنا لجميع الذنوب؟ 
الأقرب أن المغفرة في هذا الحديث وأمثاله خاصة بصغائر 
الذنوبء أما الكبائر فلا بد لها من التوبة. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام E‏ کک 


> تطبيقات : 


Oz 


-١‏ اذكر حكم المسائل التالية: 
أ) التأمين في الصلاة؟ 


ب) تأمين الإمام؟ 
ج) الجهر بالتأمين؟ 
؟- ما وقت تأمين المأموم في الصلاة الجهرية؟ 
- من خلال دراستك للحديث. اذكر فضائل التأمين؟ 
-٤‏ ما معنى موافقة تأمين الملائكة؟ 
5- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 
أ) عبودية الملائكة لله تعالى. 


ب) سّعة فضل الله تعاليل وكرمه. 


OR 


TAT 


مم كل باب الإمامة 
0000 و 


14- عَنْ أب و 0 كاله 1 قَالَ: 5 عر 


5 ع ر ع تن ف ع د 
-٥‏ عَنْ أبي مَسْعودٍ الأنصاري تة قال: جَاءَ رَجل إلى 
e e E ,‏ 6 
رَسُولٍ الله كَل فَقَالَ: إني لأتأخرٌ عَنْ صَلاةَ الصبح مِنْ أجل فلان؛ مما 
و 2 ع 2 سا 2 ر E‏ و ص 
يُطيل بناء فما رَآيت النبيّ 5 عضب في مَوْعظةٍ قط شد مما غَضِبٍ 


7 


تروولل تالا اليا الناس : إن منكم مُنفرينَ؛ يكم 1 التاس قَلِيُوجِرْ؛ٍ 
فَإِنَّ مِنْ وَرائِهِ الكَبِيرَ وَالصَّغْيرَ ودا الحاجة». 


أخرجه البخاري في الأذان» باب إذا صلئ لنفسه فليطول ما شاء 
)١165 /١(‏ رقم )۷٠۳(‏ من طريق مالك بن نس» 

ومسلم في الصلاة» باب أمر الآئمة بتخفيف الصلاة في تمام 
0۷ رقم (1717) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الْحِرَّامِئْ» 

كلاهما: (مالك» والمغيرة) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن 
الأعرج عبد الرحمن بن هرمزء عن أبي هريرة رَتَإْبدُعَنَه. 

ولفظه من رواية مالك: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ للنّ س يمف هَن 


ا 
1١‏ 
ا 
o‏ 
N‏ 
E‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ فک رت 
مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ وَإِذَا صَلّى أَحَذُكُمْ لِنَفسِهِ فَلْيطَوُلْ مَا 
شَاءَ4» وفى رواية المغيرة: (إذَا أ وفيها زيادة: «الصَّغيرً). 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق )*4١/١(‏ رقم )۱۸4٤(‏ (5717]) 
من طريق همام بن منبه» عن أبي هريرة ركَدَآنَدعَدَهُ » بمثله. 


X‏ كن 


وفي الموضع نفسه رقم (185) (6717) من طريق أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة كن بنحوه» وفيه زيادة: «وَذَا 
الكاعةق 

وبهذه يعلم أن عبارة «وَدَا الْحَاجَة؛ ليست في البخاري من حديث 
أبي هريرة عة كما يُشعر صنيع المُصئف. 

كا ديف أب مسعود الأنصاري ووِدَلنَدُعَنْهُ: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام» وإتمام 
الركوع والسجود )١152/١(‏ رقم )۷٠١(‏ من طريق زهير بن معاوية» 

وني العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم» إذا رأئل ما یکره 
۳۰/۷) رقم (90) من طريق سفيان بن سعيد الثوري» 

وني الآذان» باب من شكا إمامه إذا طول )١155 /١(‏ رقم )۷١٤(‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» 

وف الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله (۸/ ۷؟) 


رقم )117١(‏ من طريق يحيئ بن سعيد القطان» 


As‏ كك باب الإمامة 

وفي الأحكامء باب هل يقضى القاضى أو يفتى وهو غضبان 
(9/ 16) رقم (7,159) من طريق عبد الله بن المبارك» 

ومسلم في الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 
۷0 رقم (137) من طريق هشيم بن بشير» 

ستتهم : (زهير» والثوري» وابن عيينة» ويحيا» وابن المبارك» 
وهشيم) عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن آبي 
مسعود الأنصاري عقبة بن عمر و رََدَلبَدُعَنَهُ. 

وفي رواية زهير» وابن عيينة» وبحيئ: «فَليتَجَوّرْاء وفي رواية 
الثورق: 6 a‏ 

وعموم الروايات ليس فيها كلمة «الصغيرًا» وجميعهم ذكر: 
«الضَعِيفَ» و«الكبيرً) و«دًا الحَاجَة» سوئ يحي القطان, فقال: 
«المَريض» بدل «الضَّعِيفَ»؛ وسفيان الثوري» فقال: «المَريض» بدل 
«الكَبيرً). 
>] ألفاظ الحديثين: 

9 «السقيم»: المريض» والسّقمْ وَالسَّقَمُ: المرض» وهما لغتان 
مثل: خُزْن وَحَرّن» ويصح أيضًا: السَّقَام"'". 


(۸ 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر )ر کڪ ۸Y‏ 


>] فقه الحديثين: 


© المسألة الأولئ: استحباب تخفيف الإمام الصلاة: 

يؤخذ من الحديثين مشروعية تخفيف الإمام الصلاة» قال ابن عبد 
البر: «لا أعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التخفيف لكل من أمّ 
قومًا على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ»" '. 

© ولكن ما ضابط التخفيف المأمور به فى الحديث؟ 

للعلماء فيه عدة تآويل: 

قال ابن دقيق العيد: «التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» 
فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم» وقد يكون خفيقًا بالنسبة 
إلى عادة آخرين)”". 
أخرجه أبو داود والنسائى عن عثمان بن أبى العاص أن النبى يه قال له 
«أَنْتَ إِمَامُ قَوِْكَء وَاقدِر القَومَ بأَضعَفِهِمْ)'” إسناده حسن» وأصله في 


(۱) التمهيد (۱۹/ .)٩‏ 
(؟) إحكام الأحكام (۱/ 2259). 
(۳) أخرجه أبو داود /١(‏ 598)» رقم (0881)», والترمذي »)205/١(‏ رقم (209). وأحمد في 
المسند (؛ / ١؟‏ و 2527)» والنسائي (؟ / ۳؟)ء وابن خزيمة »)52١/١(‏ رقم (*62)» وابن 
المنذر في الأوسط (/ 75)» رقم (98؟31)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 119)» من طريق أبي 


| قهم حك باب الإمامة 


مسلم"” '» وهذا التخفيف متعلق بحال المأمومين. 
من التسبيح» وسائر أجزاء الصلاة» إلا أن يُؤثر المأمومون التطويل 
وعددهم ينحصرء وأدنئ الكمال أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات» وكذا 
لا يزيد في سائر أجزاء الصلاة على الواجب. 

وينبغي في موضوع التخفيف أن يراعئئ ما يلي: 
الصلذة وواجانا أو أن بكرن هال سرعة تلن اله كان الس 


ورم 


العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن أخيه مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي 
العاص أنه قال: قلت: يا رسول الله» اجعلني إمام قومي» قال: «أنت إمامهم» واقتد 
بأضعفهم» واتخذ مُوْذْنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا». 

وقال الترمذي: «حديث حسن»». وقال ابن المنذر : «ثابت عن رسول الله َي أنه قال لعثمان بن 
أبي العاص: واتخذ مُوْذْنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا»» وقال ابن عبدالهادي في التنقيح 
(9/ 758): «إسناده جيد). 

)١(‏ فتح الباري لابن حجر (؟/ 198) وأصل الحديث الذي أشار إليه ابن حجر: أخرجه مسلم 
في صحيحه »)341/١(‏ رقم (178) من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي, أن النبي كَل 
قال له: «أم قومك» قال: قلت: يا رسول الله» إني أجد في نفسي شيعًا قال: «ادنه» فجلّسني بين 
يديه» ثم وضع كفه في صدري بين ثديي. ثم قال: «تحول» فوضعها في ظهري بين كتفيء ثم 
قال: «أم قومك» فمن أم قومًا فليخفف» فإن فيهم الكبير» وإن فيهم المريض» وإن فيهم 
الضعيف. وإن فيهم ذا الحاجة» وإذا صلئ أحدكم وحده» فليصل كيف شاء». 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر )م کڪ ۴۸۹ 


ثانيًا: ينبغي أن يعلم أن الصلوات ليست على قدر واحد» بل منها 
ما يُشرع التطويل فيها كالفجر» ومنها ما يكون دون ذلك. 


ثالثا: ينبغي للإمام ألا يكون على حالة واحدة دائمّاء بل يطيل 
أحيانًاء بشرط ألا يكون هناك مشقة على من خلفه. ويقصر أحيانًا إذا كان 
المقام يقتضي ذلك» وهكذا"". 


© المسألة الثانية: كيف نجمع بين الأمر بالتخفيف وما ثبت عنه يك ٠‏ عدي 

من إطالة صلاته؟ بالتخفيف 
وها ثبت 

فثبت عنه ڪي أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال المُفصل”2, عنه کی هن 


وكان أحيانًا يقرأ ستين آية فأكثر' » واستفتح مرة سورة المؤمنين حتى إطالة 


02 فاد ا‎ E lk E 
. جاء ذكر موسئ وهارون أو ذكر عيسئ فاخذته سَعلة فركع‎ 


نه؟ 


.(۳71/۳( ينظر: منحة العلام‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (۱۳/١۳۷)ء‏ (7991)» وابن خزيمة (571/1)» رقم (6520)» والنسائي (؟/ 
۷,) وابن ماجه (١/070؟)»‏ رقم (851) من حديث الضحاك بن عثمان» 0 بكير بن 
عبدالله» عن سليمان بن يسار» عن أبي هريرة َة : «أن رسول الله كَل كان يقرأ في القجر 
بطوال المفصّلء وني العشاء بوسّطه» وفي المغرب بقِصّاره» : 

وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين عدا الضحاك بن عثمان الأسدي الحزامي» فمن رجال 
مسلم» وقال الحافظ في بلوغ المرام /١(‏ 2978): «أخرجه النسائي بإسناد صحيح». 

(۳) أخرجه البخاري »)1١4 /١(‏ رقم (061)» ومسلم (۱/ ۳۳۸)ء رقم (571))» من حديث أبي 
برزة الأسلمي رنه قال: «كان رسول الله ك4 يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة آية». 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۳۳۹/۱)» رقم (406). من حديث عبد الله بن السائب رَكَآَنَدْعَنَةُ. والسعلة: 
من سَعَل يَسْعْل سُعالاً وهي: حركة تدفع بها الطبيعة أذئ عن الرئة والأعضاء التي تتصل بها 


«a.‏ | تضم ھک باب الإمامة 


وأما صلاة الظهر فكان أحيانًا يطيلها؛ حتئ أا كانت تقام فيذهب 
الذاهي إلى لجع فنضي حاجن لي بان منرله» ثم يتوفياء خورياقي 
ورسول الله ياء في الركعة الأولئ مما يطولها”'. 

وعاذا عر كاد يار فيا تدر تعوها يتراب ررصلذة السهر كما 
ا ا ا أن الي بل كَانَ يقرا في صَلَاةٍ 
الور في اکن لاروق كل ر قذر لكان ارا ي وَفِي الْأُخْرَييْنِ 
قَدْرَ حَمْسَ عَشْرَةَ آية - أو قَالَ نِضْفَ ذلك - وَفِي الْعَصْرِ في الرَكْعَتِيْن 
لرک في عل عة كر رامو تحنس غذرة آي في الارن كلو 


9 ا 58 
نف ولك 


وأما المغرب فقرأ فيها بسورة الطور'"» والمرسلات“ 
والأعراف20, 


ينظر: تاج العروس (55/ ١٠؟).‏ 

(۱) أخرجه مسلم »)۳۳٣ /١(‏ رقم )٤٥٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪن 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 2356)) رقم (605). 

(۳) أخرجه البخاري /١(‏ 167)) رقم (776)» ومسلم (۱/ ۳۳۸)ء رقم (177) من حديث جبير 
ابن مطعم كةن 

. أخرجه مسلم (۱/ ۳۳۸)ء رقم (275) من حديث أم الفضل بنت الحارث تًا‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري /١(‏ 10)» رقم (2)774» من حديث مروان بن الحكم» قال: قال لي زيد 
ابن ثابت: «ما لك تقرأ في المغرب بقصار؟ وقد سمعت النبي <4 يقرأ بطولئ الطوليين». 

وقوله: «بطولئ الطوليين» وهما: «الْأعْرّاف» اتفاقاء و« الأَنْعَام) علئ الأرجح. كما في فتح 
الباري (؟/ ۷٤؟).‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ )ر کڪ ۳۹۱ 


والأنفال ‏ ومخمد؟ قهذه حمس سور طوؤيلة قرأ ببا ف المغرب: 

وأما العشاء فكان يقرأ من وسط أو قصار المفصل» فقرأ فيها ب 
وان ونون 4 وأمر معاذًا أن يقرأ فيها ب: میں وھا 4 ٠‏ سبح 
سرك الک 4 واا دات انبرج 44 إا ألما فت 4 . 

والمقصود هنا: كيف يُجمع بين الأحاديث الآمرة بالتخفيف 
والأحاديث التي تثبت فيها إطالة النبي بلا الصلاة؟ 

ذكر أهل العلم عدة أوجه للجمع بين هذه الأحاديث منها: 

الوجه الأول: أن فعله كَكِةٍ ليس فيه مُعارضة لقوله؛ لأن النبي كيا 
يعلم حال من خلفه بأحد أمرين: الأول بالوحي» والثاني: بالرؤية فقد 
ثبت عنه يه آنه قال: «إِني ا من وَرَاءِ ظَهْرِي» ل فمن هنا يعلم 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ »)۱٤۳‏ رقم .)۸۳١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(9/)» رقم »)۱۳۳۸١(‏ وفي المعجم الأوسط (205/6)): رقم (١٤۱۷)ء‏ وفي المعجم 
الصغير /١(‏ 88)» رقم )1١7(‏ من طريق الحسين بن حريث» قال: حدثنا أبو معاوية» عن عبيد 
الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمرء أن النبي لاء قرأ بهم في المغرب ب: # الذي قروا وَصَدُوا عن 
ميل أنه حصن أعْسَلَهُمَ #. ورجح الدارقطني في العلل /١7(‏ 21) أنه موقوف على ابن عمر. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۲۴۷)ء قال الذهبي: «فيه انقطاع». 

(۳) أخرجه البخاري /١(‏ 197)) رقم (779)» ومسلم (۱/ ۳۳۹)ء رقم (574), من حديث 
البراء بن عازب رَوَدَاتَدُعَنَهُ . 

.)170( ومسلم (۱/ ۳۳۹)» رقم‎ »)۷۰٥( رقم‎ »)١55 /١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)9١/١(‏ رقم »)٤۱۸(‏ ومسلم (171/1)» رقم (108) من حديث أبي 


و ے<و 


هريرة نة . 


عكدرم ھک باب الإمامة 


حال من خلفه» فيدخل في الصلاة قاصدًا إطالتهاء فير من خلفه يستحق 
التخفيف فيخفف الصلاة» وعلى هذا فلا تعارض بين قوله وفعله. إذ إن 
قوله عام لسائر الأمة» وفعله خاص به. 

الوجه الثاني: أن التخفيف الثابت عن النبي 44 تخفيف نسبي › 
قال ابن القيم: «فالتخفيف أمرٌ نسبيئٌ يَرجع إلى ما فعله النبي ييا 
وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين» فإنه 4 لم يكن يأمرهم بأمرء ثم 
يخالفه» وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة» فالذي 
فعله هو التخفيف الذي أمر به» فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول 
من ذلك بأضعاف مضاعفةء فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منهاء وهديه 
الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون»“ 

الوجه الثالث: مراعاة المصلحة في الإطالة أو عدمها. 


قال شيخ الإسلام: «ليس له - أي الإمام - أن يزيد على قدر 
المشروع» وينبغي أن يفعل غالبًا ما كان النبي 4 يفعله غالب ويزيد 
وينقص للمصلحة» كما كان ب يزيد وينقص أحيانًا للمصلحة . 
فالتخفيف الذي أمر به النبي بيا معادًا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله 
بأبي هو وأمي ٤‏ فإنه كما قال أنس: كان أخف الناس صلاة في تما 
وقد قال: «صَلُوا كَمَا ا فى املا ° ثم إن عرض حال عرف منها 


(۱) زاد المعاد /١(‏ /017؟). 


(؟) سبق تخريجه ص (74). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن؛ فإنه ي قرأ في المغرب 
بطولئ الطوليين وقراً فيها بالطور» وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن 
ذلك فعل كما فعل في بكاء الصبي ونحوه». 

وكلام شيخ الإسلام على وجازته تضمن توفيقًا سديدًا بين فعله 
اء وأمره» فينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. 

وقال النووي: «قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث» 
كان بحسب الأحوال» وكان 4 يعلم من حال المأمومين في وقت 
يؤثرونه لعذر ونحوه» فيخفف» وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء 
الصبي فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح»”". 


>] لطائف الحديثين : 


ف هذين الحديثين عدة لطائف: 


© اللطيفة الأولى: غضب الداعية فى الحق: الداعية في 
الحق 


في حديث أبى مسعو د رََوَلَنَهَعَنَهُ بيان غضب النبى يا في الحق» وقد 
غضب النبى بيا في عدة مواقف غيرة لدين الله وف ذلك دليل على 
جواز غضب الداعية أحيانًا في الحق. وهذا يرجع لغيرته الدينية؛ حبًا 
للحق والفضيلة» وبغضًا للباطل والرذيلة. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ۸(. 


(0) ينظر: روض الأفهام شرح بلوغ المرام» د. محمد القناص (؟/ .)٤۳۳-٤۴۳١‏ 
(۳) المجموع شرح المهذب (۳/ .)۳۸١‏ 


قم كك بابالإمامة 

قال القاضي عياض : «الحديث: فيه الغضب لما يُنْكّر في الدين»“ 

وقال ابن دقيق: «(وحديث ان مسعود: يدل عل الغضب 2 
الموعظة» وذلك يكون: إما لمخالفة الموعوظ لما عَلِمَهء أو التقصير في 
ولي 

ومن فقه الإمام البخاري أنه بَوّبَ على هذا الحديث بابين: 
أولهما: «باب الغضب في الموعظة والتعليم» إذا رأئ ما يكره)0, 
وكالهماة باب ما مهومن الغضب والشدة لارا 

وبتبويب البخاري الأول نفسه بَوّبَ البيهقي كذلك' ". 

© اللطيفة الثانية: جواز الشكوئ والتظلم» وأن ذلك ليس من الغيبة: 

وفي حديث أبى مسعود تة أيضًا : دلالة على أن للإنسان أن 
يتظلم للحاكم أو القاضي أو العالم أو لرجل يتوسم فيه الحكمة 
يعد من الغيبة في شيء. 


وقد استٹن؛ ستثنئ العلماء من الغيبة ستة أحوال ذكروا منها: التظلم» وة 


(۱) إكمال المعلم (؟/ 86). 
(9) إحكام الأحكام /١(‏ 6 
(؟) صحيح البخاري /١(‏ 59 30). 
)٤(‏ صحيح البخاري (۸/ ۷؟). 
() السنن الكبرئ .)۳۸٤١ /٥(‏ 


1 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر 4۵ 


رل 


2 0 24 o 

اة 28 202 خا يوه اه 0 و 2 ےو وه موس ٠‏ 

لقد 0 سته ف و محد 
ِ 3 م یی 7 و متسر او ر 


.ا ره 1 > 7 Hsu f‏ 0 
ولم رَفِسَقَا وَمُسْتَفْتِ مستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


ل 

قال ابن العطار- في ذكر فوائد الحديث-: «ومنها: جواز ذكر 
الإنسان ف الشكرن: والاتصارعغله ”, 

وقال الفاكهاني-معلقًا على الحديث-: «فيه: جواز شكاية الأئمة 
إلى الإمام الأعظمء وذكر حاله وحالهم معه» ولا يكون ذلك من باب 
ال 

9 اللطيفة الثالثة: ترغيب الناس لا تنفيرهم: 


رك 


وهذا مستمد من قوله عَلةِ: «يَا يها انََّسُء إِنَّ منْكُمْ مُتفَرِينَ)؛ ففيه 
النهي عن تنفير المسلم عن الدين» وقد كان النبي 455 حريصًا على 


() ينظر: تهذيب الفروق لمحمد بن علي بن حسين» مطبوع بهامش الفروق للقرافي (6/ 
)٠‏ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۷/ ۳٠٠؟).‏ 

.)۱٤٩ /١( صحيح البخاري‎ )9( 

(۳) العدة في شرح العمدة /١(‏ 642). 

(؟) رياض الأفهام (؟/ 116). 


الناس لا 


a‏ ھک باب الإمامة 


ترغيب الناس 2 الدّين» وعدم تنفيرهم» وكان E‏ يربي الصحابة 
eee‏ وفي حديث 
a۹‏ 3 2 4 سات ااا 3 


E 


أضْحَايه ني بْض أَمروء تل ورود ونوا عسوا 
رارت واماد 

وليس عصر الشدة» الناس أكثرهم في جهل» في غفلة إيثار للدنياء فلا بد 
من الصبرء ولا بد من الرفق حتئ تصل الدعوة» وحتى يبلغ الناس وحتئ 
لا 


الرفق e N < EAE‏ : 
الغا 0 اللطيفة الرابعة: الرفق بالضعفاء وكبار السن ودوي الحاجات: 
“0000 جاءت الشريعة الإسلامية بالرفق في التعامل مع الناس وبالأخص 


الحاجات الضعفاء والعجزة وذوي الحاجات» وفي قول النبي >44 في حديث أبي 
مسعود يهڪنة: «فَأبُكُمْ آم التاس فَلْيُوجِن فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكبير 
الف 53 الساهة جَةَا-وبمثله في حديث أبي هريرة- أكبر بر دليل علولا 


)١(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ 78) رقم (7058), ومسلم (۳/ 13208) رقم (۱۷۳۲)ء والسياق له. 
(؟) ينظر: تيسير العلام ص: (؟152١).‏ 
(۳) مجموع فتاوئ ابن باز (۸/ 7175). 


1 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر فک 4۷ 


ذلك 
قال ابن العطار- في معرض ذكره لفوائد الحديث-: «ومنها: 
مراعاة الضعفاء ف أمور الآخرة؛ وكذلك ف أموو لفو 


ومن عظمة الشريعة وسمو مقامها آنا راعت أحوال الناس فيما 
أمثلة كثيرة» فمن ذلك: 


3 
غ 
3 


٣‏ يقول الله تعالول: 8 وَس كان 
u‏ ريد اله بكم السنرو ولايد بكم 
لْعْسَرَ 4[البقرة: 185]. 
وأيضًا 0000 ا ل الله کل عَنْ 
و 0 لَّ: «افعل ولا حر عَرَجَ 7 
وعن أبي ال بن عاضو ع ا 00 
لِرِعَاءِ الوبل ذ في الْبَيْنُوئةِيَرْمُونَ يَوْمَ البَخْرِء نُمَ يَرْمُونَ الْعَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْمَد 


- 
220 


ا 
8 
$e‏ 
06 
0 
3-6 
١ئ‏ 
اوم 
5 
1 
05 


عر 


(۱) ينظر: تيسير العلام ص: .)١155(‏ 

(0) العدة في شرح العمدة .)٤٤١ /١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (؟/ 206) رقم (19175)» والترمذي (۳/ )28١‏ رقم (304).» والنسائي (5/ 
۳ رقم (5039)» وابن ماجه (؟/ ۱۰۱۰)» رقم (۳۰۳۷)» والحاكم (۱/ )٤۷۸‏ من طريق عبد 
الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن أبي البداح ب بن عاصم بن عدي» عن أبيه» أن رسول الله كله ... 
الحديث. 


وإسناده صحيح» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح 2 وصححه الحاكم 5 


يمرم كل باب الإمامة 


والأدلة علئ ذلك متوافرة» وبالجملة: فعلئ العالم والداعية أن 
يراعي أحوال الناس؛ من ضعفيء وعجزء وانشغال» واحتياج» فيرفق 
هم» ويقدر ظروفهم. 


التعهميم في a‏ ف الأ : 5 . 5 
ل 9 اللطيفة الخامسة: التعميم في الخطاب وعدم ذكر المخطئ 
وعدم ذكر باسمه: 

المخطئ 

باسمه من فوائد حديث أبى مسعود رَِدَإَنَدْعَنْهُ: أن الأولئ في حق الداعية 


أن يعمم في خطابه التقدي» ولا يذكر المخطئين من الناس بأسمائهم» 
وهذا أبلغ في الأثر وأبعد عن الإحراج» ويظهر هذا من خلال الحديث في 
موضعين: 

الموضع الأول: في قول النبي يلِِ: «يَا أَيّهَا النََّسُء إِنَّ منك 
مُتَفْرِينَ)؛ فوجه خطابه لكل الناس» ولم يقل فلان بن فلان. 

الموضع الثاني: قول الراوي: 3 اه عَنَ صَلاة الصبح ف 
أجْلٍ فلان»: فأبهم الراوي الذي أطال الصلاة ولم يُسمه» وهذا من 
الأدب وحسن التعامل في تربية الناس”". 

ولهذا نظائر كثيرة في السنة النبوية» منها: ما جاء في حديث أنس بن 
(۱) أخرجه البخاري (۱/ ۲۸)ء رقم (85)» ومسلم (948/6)» رقم (107) من حديث عبدالله 


ابن عمرو بن العاص عك . 
(؟) ينظر: رياض الأفهام (/ 140)» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (/ .)٠١١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر لک کڪ ۳۹۹ 


مالك نف قَالَ: قَالَ الت يل «مَا با ل أَقْوَام يَرفَعُونَ أنْصَارَهُمْ إلى 
السّمَاءِ في صَلاَتِهِمْ)”'". 


وفي حديث عائشة ووَدَلَبَدْعَتَهَا: َنم الي يل يتا رص فيد 


ره عن قوم َل ديك الي يكل د َخَطَب فَحَودَ ا فم َالَ: ١م‏ بال 
وام يترون ڪن الشَّىْءِ أَضْتَعْكُ توان إن لأعْلَمُهُمْ باش وَأَسَدَّهُمْ لَه 


(Mt ° £‏ 
ھا چ س 


حشيه») 
كذا وكذا». الإعاار 
0 ا تطويلا زائدا 
9 اللطيفة السادسة: تطويل الإمام الصلاة تطويلًا زائدًا عن عن 
المشروع يعد عذرًا في التخلف عن صلاة الجماعة معه' ". المشروع 
يعد عذرا 


ووجه ذلك في قول أبى مسعود وََابَدُعَنَهُ: | إلى رَسول في التخلف 
الس E‏ 2 مع له 8 ن¿ الجماعة 
الل يك قَقَالَ: إِنّي لأتآخرٌ عَنْ صَلاةٍ الصبح مِنْ أجل فلانٍ ...٠ء‏ وقد أقرّه 
النبي 4 على ذلك ولم ينكر عليه. حكم إحضار 


الصغير 
9 اللطيفة السابعة: حكم إحضار الصغير للمسحد: الويف 


دل قوله د ایک 3 الاس ليو جز؛ قان من وَرائه الكبيرَ 


.0/6:0( رقم‎ »)١60 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (55/8)» رقم (1۱۰۱)» ومسلم /٤(‏ ۱۸۹۹)ء رقم (29205). 

(۳) ينظر: تنبيه الأفهام لابن عثيمين (ص:206) » وكشف اللثام للسفاريني (2507/5)» والعدة 
لابن العطار .)٤۳۸ /١(‏ 


ترك 
المستحب 


وَالصَّغْيرَ ودا الحاجة» على جواز إحضار الصغير للمسجد”". 

وقد دلت دلائل كثيرة على جواز حضور الصغار إلى المساجد» 
هاا خف الت 205 لسماعة يكاء الضبىء فلا يق غار آم 

5 ٠ ۰ ١ يلاله ^ 3 1 و‎ 

ومنها حمله 4 أمامة بنت زينب وهو يُصلي' '» وغير ذلك من الوقائع 
الدالة على جواز ذلك. 

قال شيخنا الشيخ العثيمين رَمَدْآَمَهُ: «الذي أرى أن إحضار 
الأطفال ولو كانوا دون سن السابعة إذا كان لا يحصل منهم أذية فإنه لا 
بأس به؛ لأن في ذلك تعريمًا لهم وتعويدًا لهم على حضور المساجد. 
وربما يكون في ذلك سرور لهم إذا حضروا مع الناس ورأوا 
الحضلبة. 

مع الأخذ في الاعتبار تعليمهم آداب المسجد والالتزام بهاء 
الرفق بمن يخالف منهم . 

9 اللطيفة الثامنة: ترك المستحب لمصلحة: 


يشرع أحيانًا ترك المستحبات مراعاةً لأحوال الناس وتقديرًا 


.)١158 ينظر: رياض الأفهام للفاكهاني (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )۱٤۳ /١(‏ رقم (۷۰۹)ء ومسلم )۳٤۳ /١(‏ رقم .)٤۷١(‏ 
(۳) سیأتي برقم (۹۸). 

(؛) مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۱۳/ ۱۸). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر ىت 


لحاجاتهم» فإنه 4 ترك تطويل الصلاة مع استحبابه مراعاة لحال 
الضعيف والسقيم وذي الحاجة» لكن يستحب للإنسان تطويل الصلاة 
إذا صلئ لنفسه؛ لقوله في حديث الباب: (وَإِدَا صَلَّى أَحَدُكُم لتَفْسِهِ 
فليطوّل ما شاءة. 


يمرم كلك باب الإمامة 


-١‏ ما حكم تخفيف الإمام الصلاة» وما الضابط في ذلك ؟ 
؟- كيف نجمع بين الأمر بالتخفيف وما ثبت عنه يله من إطالة 
الصلاة؟ 
۳- اذكر الشاهد من الحديث لما يلي: 
أ- غضب الداعية في الحق. 
ب- جواز الشكوئ والتظلم وأن ذلك ليس من الغيبة . 
ج- ترغيب الناس لا تنفيرهم. 
د- الرفق بالضعفاء وكبار السن وذوي الحاجات . 
ه- التعميم في الخطاب وعدم ذكر المخطئ باسمه. 


و- تطويل الإمام الصلاة تطويلًا زائدًا عن المشروع يعد عذرًا 
في التخلف عن الجماعة. 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر کڪ 


١ : 5 9 “۰ 3‏ 
© الصفة في اللغة: الحالة التي عليها الشيء من حليته ونعته 


والمراد بصفة صلاة النبي ب هنا: كيفية صلاته التي كان يصليها 
جماعة» أو منفردّاء من التكبير إلى التسليم. 
وقد أمر يكل أصحابه وأمته بالتأسي به في صلاته فقال: ١صَلُُوا‏ كما 
تقو اص۹ Gs‏ ولم 
2 بل لرا الآموى_الدقيقة كات رافيظراب: لحه 
وغيرها. 
وقد ذكر المُصِئْف في هذا الباب أربعة عشر حديثًا: 


.)٤١١/۲٤( ينظر: تهذيب اللغة (؟1/ ٤۱۷)ء لسان العرب (۳۹۹/۹)ء تاج العروس‎ )١( 


() سبق تخريجه ص (74). 


عم كيل باب صفة صلاة النبي كل 


- - عن أبِي هُرَيْرَ ة رَدليدَعَنْهُ قَالَّ: کان رَسُولٌ الله کل إِذَا كر في 
2 9 واس E To‏ قلت - 9 08 ف عر 5-1 
الصلاة سكت هِنَيْهَة قبل أن يقرأ فة لت با رول الى بأبي نت وَأمي. 


أَرَأَيْتَ سُكُوتَكٌ بَيْنَ التكبير وَالقراءة» ما تَقُولُ؟ قَالَ: ١أقُول:‏ الهم بوذ 
بيني وَين ا كما بات ييخ المشرق وَالمَْرب» لهم ٽقني منْ 
حَطَايَاي كما ت الأييئيض من الدس: الهم افوا من حَطَايَايَ 
بالمّاء 5 وَالْبْرَدِا. 


>] نخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في الأذان» باب ما يقول بعد التكبير )١169 /١(‏ رقم 
«(VLL)‏ ومسلم 2 المساجد ومواضع الصلاة باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة /١(‏ ۹ رقم )0۹۸( من طريق عبد الواحد بن زياد» 


عبد الحميد» 


كلاهما: (عبد الواحد» وجرير) عن عمارة بن القعقاع الضبي» عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي» عن أبي هريرة ڪن 


5 ألفاظ الحديث: 


© «يَاعِد بيني وبين حَطَايَاي): أي: أبعدني عن خطاياي» وأبعد 


0 


خطاياي عنى كبعد المشرق عن المغرب» ويعبر بالشىء البعيد ببعد 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 2220635 9ت ۵ 


المشرق عن المغرب لعدم تلاقيهما. 
9 «هْتَيّهة): أي: زمانًا يسيرًا”". 
0 «اللَّهُم تَقَنِي مِنْ حَطَايَاي»: التنقية تشمل ثلاثة أمور: 
-١‏ مغفرة ما سبق من الذنوب. 
؟- الوقاية من الوقوع فيها مستقبلا. 
۳- إزالة أثرها من القلب؛ لأن للذنوب أثرًا في القلب؛ إذ تضعف 
الح سم السام 
١ 0‏ کما يد بتقَى التَوْتُ الأييئض من الدّمسِ): < خص الثوب الأبيض؛ 
لأنه هو الذي يتأثر بالدنس والوسخ سريعًا. 
0 «الدَّمَس): الوسخ”''» وقد جاء ذلك 0 في حديث عبد الله 
ف أ أو تة عند مسلم: «كُمَا د قى التَوْبُ الاو 
الْوَسَخْ»! 3 
«اللَّهُم اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالمَاءِ والح وَالبَرَِه: هذا تعبير عن 
قبدة المح فإق اللي :يدر عليه عله اللات الماك وال والرة بكرن 


. 1 /5( ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 20 » مجمع بحار الأنوار‎ )١( 
الصحاح للجوهري (۳/ )ل النهاية ف غریب الحديث‎ «(foo ۸0 ينظر: تبذيب اللغة‎ (02 
.)۱۳۷ والأثر (؟/‎ 


(۳) صحيح مسلم ٦ /١(‏ )رقم (كلاء). 


الاستفتاح 


8ھ كك باب صفة صلاة النبي كله 
بدرجة عالية من النظافة والوضاءة. 


-] فقه الحديث: 


ساق المؤلف أحاديث قليلة في صفة الصلاة» وهي غير شاملة 
لجميع ما جاء في صفة صلاة النبي 4؛ لأن المؤلف اشترط في أحاديث 
الكتاب أن تكون من المتفق عليه» وكثير من الأحاديث التي في صفة 
الصلاة في غير «الصحيحين» كالسنن الأربع وغيرهاء وفي هذا الحديث 
e‏ 

© المسألة الأولى: حكم الاستفتاح: 

هذا الحديث يدل على مشروعية دعاء الاستفتاح» وقد اختلف 
أهل العلم في الاستفتاح على رأيين: 

الرأي الأول: استحباب الاستفتاح: 

وهذا مذهب جماهير العلماء سلفًا وخلفاء منهم: أبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاقء ومالك في رواية. 

واستدلوا بأدلة منها: 

استحجلية» الباب. 
)١(‏ ينظر: التجريد للقدوري (١/١۸٤)ء‏ البناية شرح الهداية (؟/ 285)» المدونة /١(‏ ١١٠)ء‏ 


أحمد (۱/ ٤٤؟)»‏ المغني .)714١/١(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر )ر کک £۷ 


؟- حديث عائشة رتا قالت: «كَان رَسُول اللو 14 إذا ا 


ص ت و أ 54 


الصلاة قَالَ: سبْحَانَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدٍ E E REE‏ 
الرأي الثاني: كراهة الاستفتاح: 
وهذا هو المشهور في مذهب مالك . 


واستدل المالكية بحديث أي بن مالك رََاسَدْعَنْهُ: 31 الي عا 
وَأبَا بكرء وَعْمَرَ ت گانوا يَْتَتِحُونَ الصَّلآةَ ب (١‏ الكند 


0 
م‎ 
٣ 


(۱) أخرجه أبو داود /١(‏ 207) رقم (17/)» من طريق العام وحرب المُلائي» عن بُديل 
ابن مَيسّرة» عن أبي الجوزاءء عن عائشة قالت: كان رسولٌ الله لا إذا استفتّح الصلاة 5 قال: 
... فذكرته. 

وفي هذا الإسناد: عبد السلام بن حرب - وإن كان ثقة 
أصحاب يُدَيل كما قال أبو داود. 

ورواية أبي الجوزاء» عن عائشة مرسلة. ينظر: البدر المنير (۳/ .)٥١۳‏ التلخيص الحبير 
(رحدة). 

وأخرجه الترمذي (؟/ )١١‏ رقم (255)» وابن ماجه /١(‏ 270) رقم (807) من طريق حارثة بن 


PEN 


- إلا أن له مناكير» وقد انفرد به من بين 


50 


أبي الرجال» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة َا 

وحارثة بن أبي الرجال ضعيف» وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة منهم: ابن مسعود» 
وعثمان» وأنسء والحكم بن عمير» وعمرو بن العاص» وغيرهم يرقئ بها للحسنء قال 
الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار: ٠‏ حديث حسن» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه والبيهقي». 

(0) ينظر: المدونة /١(‏ 077)» التنبيه على مبادئ التوجيه للتنوخي /١(‏ 407)»: شرح التنوخي 
على متن الرسالة /١(‏ 8 1). 


كم كك باب صفة صلاة النبي يله 
اكيت [الفاتحة: ا 


والراجح: هو الرأي الأول؛ للأدلة المتوافرة على مشروعية 

وأما حديث أنس ووَدَلنَهْعَنَهُ فليس فيه دلالة علئ أنه كان لا يستفتح 
في صلاته؛ لأن معناه أنه إذا بدأ القراءة استفتح بقراءة الفاتحة» ويؤكد 
هذا المعدة حديث عائشة الذي سياق بعد حديت. الباب قالت: «كان 
ا الله چ يَسْتَمْتِحُ الصلاة بالتكبير» وَالْقَرَاءةِ ب «#الكنة يله س 

کک ۰ : 5 ل 1 2 

e‏ . فدل هذا على أن المراد بالاستفتاح هنا بداية 
افتتاح القراءة» لا مطلق البداية. 

فإذا كان استفتاح الصلاة بالتكبير» واستفتاح القراءة بالحمد؛ فإنه 
استفتاح آخر» وهو الدعاء الوارد في حديث الباب: «كَانَ r‏ اللو مك 
إِذَا كبر في الصَّلاةٍ باي 
1 ا 
انت مي أَرََيْتَ سُكُوَكَ بَيْنَ التكبير وَالْقِرَاءة: .0 


موضع دعاء وموصع دعاء الاستفتاح: بعد تكبيرة لاا وقبل قراءة الفاتحة 


في الركعة الأولى من كل صلاة» ويشرع في الفرض والنفل» والحكمة فيه 
تمرين النفس على تدبر ما بعده» وحضور القلب حين قراءة الفاتحة وما 
يقرأ بعدها. 


(۱) أخرجه البخاري )١159 /١(‏ رقم »)۷٤۳(‏ ومسلم (۱/ ۳۰۰۰۲۹۹) رقم (۳۹۹). 
(9) تي تخريجه ص .)٤۲۷(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ تم حك 
© المسألة الثانية: دعاء الاستفتاح لا يُشرع الجهر به: 


ويدل لذلك حديث الباب» حيث يقول أب هريرة كلك شرع الجهر 


TGS‏ 1 التكبير وَالقِراءوِء ما تَقَولُ؟» لأن قوله: « سُكُوتَكَة به 
يعني أنه يسر به» وأيضًا لو أن الاستفتاح مسموع لما سأل عنه أبو هريرة 


د 1 و" 
كر 


۹ 


بحي 
5 
03 


قال ابن قدامة في المغني: «وعليه عامة أهل العلم؛ لآن النبي ككل ب 
لم يجهر 1 اليه 
یشرع 
9 المسألة الثالثة: دعاء الاستفتاح لا يشرع التطويل فيه: التطويل 
ولا سيما في الجماعة للصلوات المكتوبة”'؛ وقوله «مُنيهة» يدل 
على ذلك» ويدل علئ أنه لا يجمع بين أدعبة الاستفتاح؛ لأنه يترتب 
على الجمع بينها أن تكون السكتة طويلة. 
أنواع أدعية 
9 المسألة الرابعة: أنواع أدعية الاستفتاح: الاستفتاج 


تضمن هذا الحديث أصح دعاء للاستفتاح» فلم پت 2 الأحاديث 
عامة أصح منه في هذا الباب» وثمة أدعية أخرئ للاستفتاح جاءت بها 
السنة» منها: 

3 ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس عه : اسول 


)0 المغني 0/ (e‏ 
(؟) ينظر: تيسير العلام .(\AL /١(‏ 


.4 | قهمم جك باب صفة صلاة النبي 4ي 
موسا سد ِن جَوْفٍ اللَيْل: اللهُمّ لَك الْحَمْدٌ 
انت ا ر السَّمَّاوَاتَ وَالْأَرْضء ولك dl‏ الت قيِّامُ السَمَاوانت 


عه م 5 00 عه م 


لضي ولك العف آل رَبّ السَمَاوَاتٍ وَالَرْضٍ وَمَنْ فون انت 
الى ردك الى وترلك الح وَلِقَاوّكَ ق ا حی» وَالنّاة 


عر ته و 


ق > لَك الت A‏ د ا 


o 7 


ا ` 


e 


ويرئ ابن خزيمة رداك أن النبي ٤‏ دعا به في استفتاح قيام 
الليل؛ حيث بوب عليه في «صحيحه»: «باب ذكر الدليل على أن النبى 
يككةِ إنما كان يحمد ہذا التحميد ويدعو ذا الدعاء لافتتاح صلاة الليل 
بعد التكبير لا قبل» وساق آله الحديث بلفظ كان رسول الله 4 إذا 

۳ - ما جاء في حديث علي بن أبي طالب ر كته : «آن النبي ڪيا 
إذا قام إلى الصلاة قال: وَجََهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ 
0 يها كارن افرع ف إن ملي :لكي وعقان) يفاني 


5-056 شر افر ر ر 2 66 


ل َب الْعَالَِينَه لا ريك لَه وَبدَلِكَ أَيرْتُ r‏ الله 


أَنْتٌ الْمَلِكَ ا إل إل انت أن رَبّي» وَأَنَا عَبْذّكُ ظلَمْت تفبى» 


ب 


8 # 


MET‏ لابن PR‏ الك 


(۱) أخرجه البخاري (2/ 58)» رقم »)۱۱٩۰(‏ ومسلم (۱/ ۳۲٥)ء‏ رقم (0779. 
)؟( صحيح ابن خزيمة (؟/ 184). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام مم 29 ۱۱ 


وَاهَدِنِي لِأَحْسَن الخلاق هل يهدي اا إل اكه وَاضْرِفٌ عني 


يها لا بضر عئي سَيتها إلا آله ليك وَسَْدِك والب كله في 
َدَيِكُ وَالِشّرٌ ليس إِلَبْكَء تا بك وَإِلَيْكَءِ تَبَارَكْتَ وَتَعَاليتَ» سفرك 
ا E‏ 

وقد ذكر ابن القيم في «زاد المعاد») وابن حجر في «بلوغ 
المرام»"“ وفي «فتح الباري»”'' أن هذا الدعاء خاص بقيام الليل» وبهذا 
جزم الإمام أحمد» وقال البزار: «إنما احتمله الناس على صلاة 
الب 

لكن جاء التصري عد ادا م 
خزيمة وابن حبان بلفظ: ال ال صر ب 
لكن في إسناده مقال كما ذكر الحافظ ابن رجب" aT‏ 


المكتوبة من غير مداومة فالآمر واسع» كما قاله شيخنا الشيخ ابن باز 


ت 


.)۷۷۱( رقم‎ »)57"6 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) زاد المعاد /١(‏ ١۱۹)ء‏ وقال: «المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل». 

() بلوغ المرام ص (۷۸). 

.)276 /5( فتح الباري‎ )٤( 

() مسند البزار (63). 

(5) أخرجه الترمذي (5/ ۳۹۲)» رقم (*555).» وابن خزيمة ,)275/١(‏ رقم (674)» وابن 
حبان (6/ 359). 

(۷) فتح الباري (ك/ وم ). 

(۸) ينظر: فتاوئ نور علی الدرب (۸/ .)۱۸٩‏ 


۲ درم كك باب صفة صلاة النبي كله 


؛- ما أخرجه مسلم عن عائشة َا قالت: كان رسول الله ا 
إا ام من اللَيْل اتح صَلَاتَةُ: « هُمّ رَبّ جبرائيل» وم میکائیلء 
وَإِسْرَافيلَ» فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء عَالِمَ الْعَيْبِ ا 
ت عارك وها #الراتنع Gy‏ اعدو 
لل 0 00 

ا ن أن ا ا الْخَطَّابء 
کان يجهر بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقولٌ: «سبْحَانَكَ اللهُمّ وَبِحَمْدِكَ ار 
امك ونای جَدّكَ وك | إِلَّهَ 0 

oT‏ حيث إن عبدة لم يسمع من عمر 
يعن » وجاء موصولا عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي 
وغيرهم من طريق الأسود بن يزيد قال: سمعت عمر افتتح الصلاة وكبر 
فقال: «سبحانك ...» 

والحديث روي مرفوعًا وموقوفاء فرواه الترمذي من حديث 
عائشة» وأبي سعيد مرفوعا رَيِعَلََدََنْغَاه ورواه الدارقطني والبيهقي مرفوعا 
وموقوفا ورجحا وقفه وهو الأصح» وأما المرفوع: فلا يخلو من 
فا 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ 074)» رقم (۷۷۰). 

(؟) أخرجه مسلم (۱/ 599)» رقم (۳۹۹). 

(؟) ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص »)١١15(‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)١١١/٤١(‏ 
جامع التحصيل ص ١۲۳)ء‏ مختصر سنن أبي داود »)3737577/١(‏ فتح الباري لابن رجب 
220 

(4) ينظر: سنن الدارقطني (١/99؟):‏ علل الحديث للدارقطني »)١57/7(‏ السنن الكبرئ 


الإتهام شرح عمدةالأحكار )م حك | ١‏ 


لكن للحديث حكم الرفع» وقد ثبت عن أبي یک وعمر» 
وعثمان» وغيرهم من الصحابة رفكت أنهم كانوا يدعون بهذا 
الدع" وقل رجح الإمام أحمل هذا الدعاء لعذة أوجه» ا 

الوجه الأول: أن هذا الدعاء أخلص في الثناء على الله بخلاف 
أدعية الاستفتاح الأخرئ. 

الوجه الثاني: أن الثناء على الله أفضل من الدعاء. 


الوجه الثالث: أنه تضمن أحب الكلام إلى الله بعد القرآن ”". 


5 هل يجهع 

9 المسألة الخامسة: هل يجمع بين دعَاءَين أو أكثر من أدعية بين دعاءين 

الاستفتاح؟ ين 
ادعية 


: - 6643 ل تروف ع الاستفتاح ©> 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ' ماه إلى أنه يجوز الجمع بين ع 
أكثر من دعاء من أدعية الاستفتاح. لكن ظاهر حديث أبى هريرة 
للبيهقي (؟/ .)٣٤‏ 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ »)۷١‏ رقم )۲٥٥۸(‏ من طريق ابن جريج قال: حدثني من 
أَصَدَّقء عن أبي بكرء وعن عمرء وعن عثمان» وعن ابن مسعود» أنهم كانوا إذا استفتحوا 
قالوا: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» وتعالئ جدك» ولا إله غيرك». 
(؟) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 256)» المغني لابن قدامة /١(‏ 545)» مجموع الفتاوئ 
(69/ 95" ». زاد المعاد /١(‏ ۱۹۸). 
(۳) أخرج مسلم في صحيحه (۳/ ,))١785‏ من حديث سمرة بن جندب ووَعَزَبَدُعَنَهُ » قال: قال 
رسول الله كَكَِهِ: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت». 
(4) ينظر: قاعدة في أنواع الاستفتاح ص .)5١(‏ 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


AN 


رلته حريثة الات أنه لا يجمع بين دعاءين؛ لن أبا هريرة 
ركن لما سأل النبي بيه كانت إجابة النبي يي له بدعاء واحد ولم 
يذكر له دعاءين» لكن يستحب للمسلم التنويع بين هذه الأدعية ف 


١‏ - يترتب على ذلك تحقيق فيو يق السنة والعمل بجميع ما جاء عن النبي 


- أن ذلك أحفظ للسّنة» وتطبيق الحكم والعمل به سبب رئيس 


لحفظه وعدم نسيانه. 
هواطن © المسألة السادسة: مواطن الدعاء فى الصلاة: 
الدعاء في 
الصلاة تضم" هذا الحديث موطن من مواطن الدعاء 2 الصلاة» وهو 


الدعاء بعد تكبيرة الإحرام» وثمة مواطن أخرئ للدعاء غير هذا 
الموطن» وهي : 

؟ - الدعاء قبل الركوع لمن قنت في وتره قبل الركوع. 

۳ - في الركوع؛ فإنه موطن للدعاء» وقد قالت عائشة رَكَلنَتعَتهَا: 
كان 1 شول الله يكير أن يَقَولَ لذ في رُكُوعِهِ وَسجُودو: «سْبْحَائَكَ الله 
رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ الله اغَفْرٌ لي»» ال الا ؛ يَعْيِي: :3 سيخ يحَمَدٍ 


)000 أخر جه البخاري في صحيحه /١(‏ 1۳(« رقم «(A\¥)‏ ومسلم في صحيحه ۳0۰/۱(« رقم 
.(LA)‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام مم 29 0۵ 


سس بع سس رو سس 22 


َي وَآَسْمَعْفْرَهُ #[النصر:"]» وسيأتي معنا لاحقا بيان أن الأصل في الركوع 
أنه موطن لتعظيم الله تعالئ بالثناء عليه وتمجيده» ومع ذلك يجوز 
الدعاء فيهء خصوصًا الأدعية المأثورة فهي مشروعة. 

قال ابن وضب: راا لاء ول جب عانق ات اعاعا 
استحبابه وهو قول أكثر العلماء»' '» وقد بوب البخاري رجه على هذا 
الحديث «باب الدعاء في الركوع» 


ديل الردرع E‏ بيدا البضاء الوارة يعد 
الرفع من الركوع: «اللهمّ طَهرْنِي 0 وَالْبَرَد وَالْمَاءِ الْبَارِدِ الله 
لوزي من الالو E‏ قى الوب الْأبيضُ مِنَ الْوَسَخْ», 
وفي رواية: «الدرن»» وفي رواية: «الدنس». والحديث ثابت في (صحيح 


مسلم» من حديث عبد الله بن أب بي أوف ر 0 ڪت . 


ا دسم 
العا e‏ ک۵ 


5 - بين السجدتين» لحديث حذيفة يفة ويََآَتََعَتَهُ کان رسول الله علا 


.)۱۸۳ /۷( فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .)۱٥۸ /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» »)۳٤۹ /١(‏ رقم (6157). 

)4( أخرجه مسلم في صحيحه» /١(‏ ۸) رقم »)٤۷۹(‏ وقوله: «فقمن» به بفتح الميم وكسرها 
لغتان مشهورتان» ومعناه: حقيق وجدير. 


٦ء‏ درم كك باب صفة صلاة النبي كلل 


يول بَيْنَ السَجدين: «رَبّ اغَْفْرُ لي رب اغَفِرٌ لِي». 


e - 7‏ الأخير وقبل السلام؛ لحديث ابن مسعود 
َِيدْعَنُ: قَالَ: كنا تقول في الصَّلاةِ حَلْفَ ر شُولٍ الله 4: السام عَلَى 
الله السام على فلان. ل ول الله کل دات يوم : إن الله هو 


ت 


ا َإِذَا قَعَدَ أَحَد كك لمم اللات للد والص ات 
رالات السام عَلَيْكَ 0 ال ور + e‏ السام عليتا 
عل 0 الله لضا قدا قَاكَهَا أَصَابَتْ كُلَّ ل عَبد لله صَالِحِ في 


دكنلا 


۴ بس ر ت 9 
أن لا إلهَ إلا الل ل أن 
5 


۸ - أثناء القراءة في الصلاة؛ إذا مر ا بآية ھا سوال سال 
الله» وإذا مر بآية فيها وعيد؛ استعاذ بالله؛ لحديث حذيفة وَدَلَنَدْعَنْهُ أنه 
صلی م ال يكل قال: «وَما مر باي رَحْمَةٍ إلا وَقَّف عِنْدَهَا فسأ وآ 
آي ةعَذَابٍ إلا تَعَوَّدَ منهًا»” yT‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (60/ ۳۹۸)» وأبو داود »)5931/١(‏ رقم )۸۷٤(‏ » والنسائي »)59١/6(‏ رقم 
»)١1١45(‏ وابن ماجه (6/ 76)» رقم (891)» من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي 
حمزة الأنصاري طلحة بن يزيد» عن رجل من بني عبس» عن حذيفة نة به. 

قال الحافظ في نتائج الأفكار (؟/ 70): «هذا حديث حسن» فإن صح ظن شعبة بأن الرجل 
المبهم هو صلة بن زفر فهو صحيح». 

(؟) أخرجه البخاري »)5931١/5(‏ رقم (۸۳۱)» ومسلم (۳۰۱/۱)ء رقم (102). 

(؟) أخرجه مسلم »)١87/6(‏ رقم (7175). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر کڪ 


لأنه لم يرد إلا في قيام الليل' . 

9 المسألة السابعة: مواطن السكتات فى الصلاة: 

قوله في الحديث: ان وقول الل كله 1 2 AP‏ 
شي قبل أن يقرا يدل على أن هذا أحد مواضع السكتات في الصلاق 
وهی 6 سكتة حقيقية» إنما المراد عدم الجهر بشىء من الدكر 
لاشتغاله بدعاء الاستفتاح» ومواطن السكتات في الصلاة ھی : 

الموطن الأول: بعد تكبير الإحرام كما في حديث الباب» لدعاء 
الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. 

الموطن الثاني: بعد الانتهاء من قراءة السورة» وقبل تكبيرة الركوع 
نص عليه الإمام أحمد, قال ابن قدامة: «إذا فرغ من القراءة» قال أحمد 
مألل : يثبت قائمًا لمحم حت برجع إليه يه قبل أن يركع» ولا 
يصل قراءته بتكبيرة الركوع» 

وأما السكتة بعل قراءة الفاتحة فلم تثب ستو وفعي من طريق الحسن: 
أن سمرة رَصَدَآَنَدْعَنَُ حدث أنه حفظ عن رسول الله لله ا سكتتين؟ ؛ سكتة إذا 
كبر وسكتة إذا فرع من قراءة 9# عَرْالْمَعْصُوبٍ عله وك الان 4 ولا يصح 
بهذا اللفظء والصحيح بلفظ: ١حَفِظْتُ‏ سكين في الصَّلَاق سَكَتَة إذَا كبر 

(۱) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 187)» مجموع فتاوئ ابن باز (8/ .)71١‏ 


.(/۸( 


هواطن 
السكتات 
في الصلاة 


۸ مم كك باب صفة صلاة النبي يا 


ا2 رت ر سر عر کو ا ا ° م ام ا م ا سر ی 2 
مام حَتى يَقرَأء وَسَكتة إذا فرغ من قَرَاءَة فاتِحةٍ الكتاب» وسورَة عند 
e‏ 
کوع) 


GE o 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2/ »)۸٤‏ رقم (۷۷۷)» وابن ماجه »)۴۷٥ /١(‏ رقم »)۸٤4٤(‏ والبيهقي 
(25377/5») من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن البصريء قال: قال سمرة رَوَدَإَلَدْعَنَةُ. 

وهكذا رواه أكثر أصحاب الحسن؛ كيونس بن عبيد» وحميد الطويل» وأشعث بن عبدالملك» 
وقتادة . 

وإسناده صحيح إلى الحسن البصري. وأما مسألة سماع الحسن من سمرة» خلاصتها أن 
الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» والباقي غير مسموع؛ إلا أنه وجادة صحيحة 
معمول بها عند الأئمة» وعليه فإذا صح الحديث إلى الحسن البصري؛ فحديثه عن سمرة 
محمول على الاتصال. وهو صحيح. 

وأخرجه أبو داود (؟/ »)۸٩‏ رقم (5/الا», والطبراني في الكبير 2))١47/18(‏ رقم (۳۱۰)» 
والبيهقي (190/2)» من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن» أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكراء فحدث سمرة بن جندب «أنّهُ حفظ 
عَنْ رول الله ی سَكتَتيْن: سكت إِذَا كبر وَسَكْبَةَ إِذَا فَرَعّ مِنْ قراءته عند ركوعه» فحفظ 
ذلك سمرة» وأنكر عليه عمرانٌ فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب» فكان في كتابه إليهما أو في 
رده عليهما: أن سمرة قد حفظ». 

وأخرجه أبو داود (/ 86)»رقم (۷۸۰)» والترمذي (۴/ ۳۰)» رقم (2601)» وابن ماجه »)۴۷١ /١(‏ 
رقم (855)» وابن حبان (5/ ؟211)» رقم (/1801)» من طريق عبد الأعلي» عن سعيد» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة» قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله بي فأنكر ذلك عمران 
ابن حصين» وقال: حفظنا سكتةٌ» فكتبنا إلى أي بن كعب بالمدينة» فكتب أبي: أن حفط 
رة 

قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته» وإذا فرغ من القراءة» ثم 
قال بعد ذلك: وإذا قرأ ولا الصالين)» قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يكست 
حتئ يتراد إليه نفسه. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة 
الفاتحة لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله» فلما لم ينقل 


يتبين مما سبق أن رواية يزيد بن زريع اختلفت عن رواية عبد الأعلئ: أما رواية يزيد ففيها: أن 
سمرة حفظ عن رسول الله ياء سكتتين: سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه» 
فعاب ذلك عليه عمران بن حصينء فكتبوا إلى أبي بن كعب في ذلك» فكتب أبي: صدق 
سمرة» ويقول: إن سمرة حفظ الحديث عن رسول الله حي . 

وأما رواية عبد الأعلئ ففيها: أن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله كل ... وذكر 
باقي القصة إلا أنه جعل بيان موضع السكتتين من قول قتادة مقطوعا عليه» ولم يسنده» مع 
تردد قتادة في السكتة الثانية» أهي بعد الفاتحة» أم بعد السورة وقبل الركوع. 

والأقرب أن هذه الرواية مما حدَّث به سعيد بعد اختلاطه» لاسيما مع وقوع هذا التردد فيهاء 
ويزيد بن زريع ثقة ثبت متقن إليه المنتهئ في التثبت» وهو أثبت من روئ هذا الحديث عن 
ابن أبي عروبة» وهو المقدم فيه على غيره» قديم السماع منه» روئ عنه قبل الاختلاط. 

قال ابن القطان في بيان الوهم :)١97 /٤(‏ «سعيد بن أبي عروبة مشهور الاختلاط» وعبد الأعلى 
لا يُعرف متىل سمع منه). 

وقال ابن القيم في الصلاة وأحكام تاركها (ص: 2376): «اتفقت الأحاديث أنهما سكتتان فقطء 
إحداهما: سكتة الافتتاح» والثانية: مختلف فيهاء فالذي قال: إنها بعد قراءة الفاتحة هو قتادة. 
وقد اختلف عليه سمرة فمرة قال ذلك ومرة قال من القراءة» ولم يختلف على يونس 
وأشعث أنها بعد فراغه من القراءة كلهاء وهذا أرجح الروايتين» والله أعلم. 

وبالجملة فلم ينقل عنه َي بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتئ 
يقرأها من خلفه. وليس في سكوته في هذا المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت» 
ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها قراءة الفاتحة لما في ذلك على الصحابة» 
ولكان معرفتهم به ونقلهم أهم من سكتة الافتتاح». 

والحديث بالسكتتين: عند الافتتاح» وسكتة عند الركوع: صححه ابن خزيمة في صحيحه» 
(/ 4276 وابن تيمية في مجموع الفتاوئ (؟؟/ ۳۳۸). وابن القيم في كتاب الصلاة ص 
(075)» والله أعلم. 


هذا أحد» علم أنه لم يكن»” ". 


هل يشرع 0 
للإهام أن 0 وعليه هل يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليقرأ 
قراءة 


الفاتحة ليقرأ ‏ السكوت بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة إلى البدعة أقرب 
العأممم" منه إلى السنة؛ لأن هذا السكوت طويل ولو كان النبي بيه يسكت في هذا 
الموضع طويلا لسأله الصحابة عنه» كما سأل أبو هريرة كته النبي 
ً4 عن سكوته ما بين التكبير والقراءة» فالصحيح أنها يسيرة فيها بعض 
الفوائد» منها: 
١‏ - التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة. 
- لبثرأة إلية النفسن: 
۳- لأجل أن يشرع المأموم في القراءة. 
؛ - ربما لا يكون قد أعد سورة يقرأها بعد الفاتحة فيتأمل ماذا 


MM 
- يقرا‎ 
مشروعية >] لطائف الحديث:‎ 
٠ سؤال الله‎ 
الهباعدة 9 اللطيفة الأولى: مشروعية سؤال الله المباعدة من الذنوب والتنقية‎ 
.١ _,_ هن الذنوب‎ 
والتنقية ا‎ 
منها‎ 


قال ابن العطار-في معرض ذكره لفوائد الحديث-: «ومنها: 


.)297 الفتاوئ الكبرئ (؟/‎ )١( 
.)9١؟‎ /۳( ينظر: الشرح الممتع‎ )9( 
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شرعية سؤال المباعدة من الذنوب» والتنقية منهاء والعْسّلء وتأكد ذلك؛ 


الله تعالی» وجوده» وکرمه» وأنه لا ملجأ ولا منج منه إلا إليه» وأنه لا 


يرجا غیره» ولا يطلب إلا منه 4 
تتبع الصحابة 
© اللطيفة الثانية: تتبع الصحابة لأقوال النبى بي وأفعاله: لأقوال النبي 
١‏ ية وأفعاله 


في هذا الحديث: بيان ما كان عليه الصحابة اعت من تتبع 
أحوال المصطفئ ب في أفعاله وأقواله وحركاته وسکناته» وإسراره 
وإعلانه؛ وذلك محافظة منهم على سنة الاقتداء والتأسي به» وهذا من 
نعم الله كك على هذه الأمة المرحومة؛ فإن هؤلاء الصحابة هم الذين 
بلغوا الشريعةء ولولا ذلك لما وصل إلينا الدين محفوظًا مصوئًا كاملا لا 
نقص فيه . 

ومعرفة أبي هريرة كته أن النبي يه كان يستفتح بهذا 
الاستفتاح من دلائل ذلك . 

وكيف عرف أبو هريرة رنه أن النبي بيه كان يقول هذا الذكر 
بعد تكبيرة الإحرام, مع أنه 4٤‏ م يكن يرفع صوته بالدعاء؟ 


الحواب: يحتمل أنه عرفه بتحريك شفتيه أو باضطراب لحيته» كما 
)0 العدة في شرح العمدة /١(‏ 145). 


(؟) ينظر: رياض الأفهام (؟/ .)٠١١‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ ۷)» وكشف اللثام 
شرح عمدة الأحكام (؟/ 518). 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


قرا في اله وَالعَضْرِ؟» كقَالَ: ع : ب عتم تخ 
ا 2 


3 2 


ا قال : ١كَانَت‏ : 4 قَرَاءَة لين لا في اهر ريك ! لخ 
فيمكن أن يقال: إن أبا هريرة يَدَزَنَُعَنَهُ فهم هذا من تحريك رسول 
الله ية شفتيه أو باضطراب لحيته» والمراد بالسكوت في هذا الحديث 
هو عدم الجهرء حيث إن أبا هريرة سأل النبي ا ماذا يقول» ولو كان 
سک ته طلقا بلذاذكر لما سألهه والسكوت المظلق لا تعرك يه لله 
ل بالآباء © اللطيفة الثالثة: تفدية النبى ية بالآباء والأمهات : 
والأمهات 8 ۰ 1 oe‏ لا 
قال ابن الملقن -وهو يذكر فوائد الحديث-: «فيه تفدية النبي 395 
بالآباء والأمهات وهو إجماع» وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين؟ فيه 
أصحها: نعم بلا كراهة. 
وثانيها: المنع» وذلك خاص به كَة. 
)١(‏ سبق تخريجه ص (5359). 
49 أخر جه أحمك )۳۸/ هك واد بن أبي شيبة /١(‏ ۳۹۲)» من طريق سفيان الثوري» عن ابي 


الزعراء عمرو بن عمرو بن مالك الجشمي» عن الى تعرس قرت بن بإالقة عن يض 
أصحاب النبي بيا به. وإسناده صحيح. 
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وثالثها: يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار» دون غيرهمء 
لأمهم هم الورّاث المنتفع بهم بخلاف غيرهم)” ". 

9 اللطيفة الرابعة: هل للنبي بي ذنوب وخطايا؟ 

قال 4 في هذا الحديث: «اللَّهُم اقياتی من حَطَايَايَ» فهل كان 
للنبي 37 خطايا؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك» ولعل أقرب الأقوال أن يقال: إنه يذنب 
ولكن الله لا يقره علئ الذنب؛ لقوله 34: ِإوَاسَمَغْفْرَ د بل )ا [محمد:05]» 
وقوله تعالئ: 35 عفر اك َكَماقَم من دنك وَمَاتَأَخَّرَ #6 [الفتح:؟]ء فهذه الآيات 
تدل علئ أن النبي 4 قد يذنب» ولک الله لا يُقره علئ ذنبه ويغفره لهه 
وهو 355 معصوم من الذنوب التي تقدح في الشريعة كالكذب» والخيانة» 
وقول الزور» ورذائل الأخلاق» وسفاسف الأمورء وقد اتفق أهل العلم 
على أن الأنبياء معصومون من الكبائرء وأما الصغائر فاختلف العلماء هل 
الأنبياء معصومون منها كالكبائر أم لا؟ 

والذي عليه أكثر العلماء: جواز وقوع الأنبياء في الصغائر» وقد 
انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي والشنقيطي» ولهم 
على ذلك أدلة ليس هذا موضع بسطها'". 


.)١١۳ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ 217 2017 وينظر: كشف اللثام للسفاريني (؟/‎ )١( 
. )٥۳۸ /٤( أضواء البيان‎ ))1١/4( البحر المحيط‎ ))23719 /٤( ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )9( 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


اشع والبيد رر الساخن أبلغ في التنظيف: 
الخطليا هع لما كان للذنوب حرارة» ناسب أن تكون المادة المزيلة باردة 
أن الهاء ١‏ : 


الساخن ادر هذه الحرارة» وذاك التلهب' '» قال السعدي: «لم يذكر الماء 
ر الحار مع أن فيه زيادة التنظيف؛ لأنه يرخي» والماء فيه قوة التنظيف. 
والثلج والبرد فيها التبريد والتصليب؛ لأن البارد يصلب الأعضاء» وهذا 
أحسن ما يكون التبريد والتصليب» فيكون القلب نظيمًا نقّا من الذنوب» 
صلبًا قويًا على طاعة الله تعالى» . 

الحكهة هن © اللطيفة السادسة: الحكمة من التشبيه بالثوب الأبيض 


بالذوب لماذا خص البياض في قوله: «اللّهُم َقبي مِنْ حَطَايَاي كمَا بھی 

الأبيذ َه 

"" التَوْبُ لبي مِنْ الدَّمَسِ» ؟ 

خص البياض؛ لأن أقل دنس يظهر فيه» فتنقيته أعظم من غير 

وأيضًا لأن القلب كالثوب الأبيض ؛ فإذا أذنب العبد تدنس شيئًا فشيئًاء 
فإذا كثر - والعياذ بالله -» ران على القلب وغطاه؛ كل حتيل لاير الحق» 
ولا يعمل به » فان تداركه العبد بالتوبة النصوح» تطهر وصقل» فما 
أحسن تشبيه القلب بالثوب الأبيض؛ لأن أقل دنس يظهر فيه !. 


(۱) ينظر: تيسير العلام .)180-1١814 /١(‏ 
)؟( ينظر: شرح عمدة الأحكام للسعدي ص (۷۰؟). 
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وني (صحيح مسلم» من حديث حذيفة رلته قال سمعت 
رسول الله ل يقول: «تَعْرَضُ الْفِئَنُ عَلَى القَلُوب كالْحَصير عُودًا عُودَاء 
اَي قَلْبٍ أَشْرِبهَاء ِت فيه كه سَوْدَاء واي قَلْب أَنْكَرَهَاء نكت فيه 
نک بَيْضَاءُ حَنَّى تَصِيرَ عَلَى فَلْبيْنِ عَلّى ابيص مل الصا لا مضه وك 
ES E RTT‏ أشوة راا كَالْكُوزِ e‏ 


ره ,2 ره ا ر 0 أو واب لتر ل 
غرف مَعْرٌوَاء ولا ينر مُنْكرَاء إلا ما شرب مِنْ هوَاة0". 


(۱) أخرجه مسلم /١(‏ ۱۹۸)» رقم .)۱٤٤(‏ 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


<ا تطييفات : 


Oz 


-١‏ ما حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة» وأين موضعه ؟ 
؟- هل يشرع الجهر بدعاء الاستفتاح؟ 


۳- هل هناك أدعية استفتاح آخری» وهل يجمع بين دعاءين أو 
أكثر من أدعية الاستفتاح؟ 


4- ما مواطن الدعاء في الصلاة؟ 
ه- ما مواطن السكتات في الصلاة؟ 
5- هل للنبی ویو ذنوب وخطايا؟ 


۷- هل لذكر الثلج والبرد في غسل الخطايا فائدة» مع أن الماء 
الساخن أبلغ في التنظيف؟ 


8- ما الحكمة من التشبيه بالثوب الأبيض؟ 


9- هل يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليقرأً المأموم؟ 


SOR 
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۷- عَنْ عائشة رتا قَالتَ: «كَانَ رَسُول الله وي يَسْتفتِح 
الصَّلاةَ بالتكبير» وَالقَرَاءَةَ ب: ©( الصند َه ب الصتييت ب کان إا رگم 
لم س ا لم يرنه ون بين لِك وكا إا ر رأة ِن 
SS e‏ ٥ن‏ السَّجْدَةٍ لَمْ 

يَسْجدَ حتى يَسْتَويَ فَاعِدَاء وَكَانَ يَقُولُ في كَل ر + ال وَكَانَ 
فرش جل لديف وَيَنْصِبٌ ب رجله ال رگ ب E‏ 
الشَّيْطَانِء وَينْهَى أن ترش الرَّجُلُ ذِرَاعَيْه افتِراش السّبّع» وَكَانَ يَخْيِمُ 


الصلاة بالتسليم». 
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الشرح 


>] نخريج الحديث: 


أخرجه مسلم )۳١۷ /١(‏ رقم (298) من طريق الحسين بن ذكوان 
المعلم» عن بديل بن ميسرة العقيلي» عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله 
الربعي» عن عائشة كتا 

والحديث ليس في «البخاري» ولم يشر المُصنّف إلى ذلك ولعله 
سهو؛ ولهذا قال ابن دقيق العيد في «شرحه للعمدة»: «هذا الحديث سها 
المُصِنّف في إيراده في هذا الكتاب» فإنه مما انفرد به مسلم عن 
البخاري» '» وأشار إلى ذلك عدد من شراح «العمدة»”". 

.)؟۳١/١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


(9) ينظر: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (؟/ ۱۸)» خلاصة الكلام شرح عمدة 


7 درم كلك باب صفة صلاة النبي كل 


9 «وَالقِرَاءَة ب: 4# الصنة ب ب الصلويت 4# ): هذا من أسماء 
الفاتحة» ومما يدل على ذلك أن النبي ئي قال: «# الڪ َه ب 
انحتييت 4 هي السّبَعُ المَنّاني وَالقرآن العَظيم الذي اوو ومن 
اناا ا 

-١‏ «الحمد». 


25 ورهن أسمائها «الصلاة» لحديث أبي هريرة روه ڪَنَه: (قَسَمْتٌ 
الصّلَاة بيني وَيَيْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ...» الحديث ٠‏ 

قال العلماء: المراد ب «الصلاة» هنا: الفاتحة» وسميت بذلك؛ لأن 
الصلاة لا تصح إلا بها . 

فهذه ثلاثة أسماء للفاتحة» وهتاك أسماء آأخرى معروؤة©) 


9 «إذا ركع لَمْ يُشْخِصٌ رَأْسَهُ): أي: لم يرفع رأسه» وأصل 


)١(‏ أخرجه البخاري ))8١/7(‏ رقم (۳ )من حديث أبي سعيد بن المُعلّى نة ڪه 

(9) أخرجه مسلم ))297/١(‏ رقم (۳۹۰). 

(۳) ينظر: معالم السنن /١(‏ 505)» إكمال المعلم (؟/ 2070)» الديباج على صحيح مسلم بن 
الحجاج (؟/ 0؟1). 

)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي »)١1١١/١(‏ وقال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن :)۱١۸ /١(‏ «وقد 
وقفثٌ لها على نيف وعشرين اسمّاء وذلك يدل على شرّفها؛ فإنَّ كثرة الأسماء دالّة على 
شرّف المسمّل). 


الشخوص الرفع» ومادة «شخص» تدل على العلو والارتفاع» ومعنئ 
«لم يُشخص رأسه» أي: لم يرفع رأسه من الركوع» سمي بذلك من 
الارتفاع يقال للشاخص: شاخصًا؛ لأنه مرتفع» ويقال للرجل: شخص؛ 
لأنه بارز مرتفع» ويقال: شّخَصٌ ببصره إذا ارتفع' ' 

O‏ «وَلّم يَصَوَّيْه): أي لم يخفضه. وينزله» والمقصود أنه يجعل 
رأسه مساويًا لظهره”". 

0 «التحية»: المراد بها هنا التشهد» وسمي بذلك لأنه يبدأ بعبارة: 
«التحيات للّه) وإطلاقها على التشهد كله؛ من باب إطلاق اسم الجزء 
على الكل © . 

© ١وَكَانَ‏ يَنْهَن عن عة الشّيْطَّانِ»: جاء فيها ثلاثة ألفاظ : 

اللفظ الأول: «عقبة» رذ بضم العين وإسكان القاف وفتح الباء. 

اللفظ الثاني: «عقب الشيطان» بفتح العين وكسر القاف» وهذان 
اللفظان صحيحان. 

اللفظ الثالث: «عقّب) , بضم العين وفتح القاف» جمع عقبة» وقد 
ضكّف هذا اللفظ بعضهه”*) 

.)6 مجمع بحار الأنوار (؟/‎ ٥ ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/‎ )١( 


(؟) ينظر: الغريبين في القرآن والحديث (؛/ ۲ ) مجمع بحار الأنوار (؟/ ). 
(۳) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 2596)» العدة في شرح العمدة .)٤٥٩ /١(‏ 


(؟) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/0)» مشارق الأنوار على صحيح الآثار 44/4 


وجوب 
0 بيرة 
الإحرام 


8ھ كك باب صفة صلاة النبي كله 


0 «وَيَنْهَى ن يفرش الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتراسّ السَبّع»: المراد بذلك 
بسطهما في السجود» وفي «الصحيحين» عن أنس أنه ي4 قال: «اعْتَدِلُوا 
في السّجُودٍ ولا يَبْسْطْ أَحَدْكُمْ ذِرَاعَيِْ الْسَاطَ الْكَلْبٍ)”" وسيأتي معنا 
هلا الذي" 


| فقه الحديث: 


هوه 


هذا الحديث فيه جملة من المسائل: 

ييه 

قوله في الحديث: « كان رَسُول الله ب يَستفتح الصَّلاةَ بالتکبیر» 
يؤخذ منه وجوب تكبيرة الإحرام. 

وحكمة الاستفتاح بها: استحضار المُصلّي عظمة من يقف بين 
اسه 
ر 
وقد اختلف العلماء في حكم تكبيرة الإحرام» ورأي الجمهور: أبي 
حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد: أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاق 


شرح النووي على مسلم (5/ 27)» العدة في شرح العمدة .)٤٥٤ /١(‏ 
(۱) أخرجه البخاري /١(‏ ؟١1)»‏ رقم »)٥۳۲(‏ ومسلم /١(‏ 308). رقم .)٤۹۳(‏ 
(؟) ينظر: ص (550). 
(؟) ينظر: حاشية الروض المربع .)١١/5(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام رمس كك ٤۳١‏ 


لاتعقد الصلاة لاسرا ر كعمد ارا 


فمن نسي تكبيرة الإحرام أعاد الصلاة؛ لأن الصلاة لا تنعقد إلا 
مهاء وذلك لعدة أدلة» منها: 
-١‏ حديث علي رنه قال: قال رسول الله يَلِِ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةٍ 
الطووك وتخريقها التخيك PEL‏ 
- أَمْرٌ النبي بيا للمسيء صلاته بتكبيرة الإحراه'". 


(۱) ينظر:التجريد للقدوري ص (/ »)٤۷۳‏ المبسوط ,)56/١(‏ بدائع الصنائع ۳/۷0(« 
المعونة على مذهب عالم المدينة ص (225)»: عيون المسائل ص (١٠١)ء‏ الجامع لمسائل 
المدونة (2/ »)61١‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي /١(‏ ١٠)»ء‏ نهاية المطلب (؟/ »)١١‏ بحر 
المذهب (؟/١)»‏ المقنع في فقه الإمام أحمد ص (687)» المغني »)۳۳١/١‏ الشرح الكبير 
وم تة. 

(؟) أخرجه أحمد »)059/١(‏ وأبو داود »)٤۱۱/۱(‏ رقم (518)» والترمذي» (۱/ ۸)» رقم (۳)» 
وابن ماجه »)٠6١/1(‏ رقم (290)» والدارقطني (۱/ ۳۷۹)ء رقم (۱)ء والبيهقي (؟/ ۱۷۳)» من 
طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحنفية» عن علي نة » عن النبي كَلد. 

قال الترمذي: «إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسنء وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق» قد 
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن 
حنبل» وإسحاق» والحميدي» يحتجون بحديثه» قال: محمد وهو مقارب الحديث». 

وصحح إسناده النووي في المجموع (۳/ 289)» وابن حجر في الفتح (؟/ ؟5)» وقال 
البغوي: «حديث حسن»» وفي الباب عن أب سعيد وعائشة» ينظر: البدر المنير (۳/ »)٤4٤۷‏ 
التلخيص الحبير /١(‏ 074). 

)۳( البخاري (۸/ 07) رقم »)٦٩١۱(‏ ومسلم (۱/ 298) رقم (۳۹۷) من حديث أبي 


مھ س ا او ےد 


هل يصح 
افتتاح 


الصلاة بغير 
«الثه أكير»؟ 


صم كك باب صفة صلاة النبي كه 
+- حديث أبي هريرة نة عن النبي كَل قال: «إِنّمَا جعِلَ 
الإمَامُ لیوتم بده قلا تختلفوا عَلَيْهِ فَإِذَا كبر فكبرواء وَإِذَا ركع 
ينا 
فَذْكْرٌ تكبيرة الإحرام دون غيرها من سائر التكبيرات» يدل عل 
أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا ا" . 
© المسألة الثانية: هل يصح افتتاح الصلاة بغير الله أكبر»؟: 
أجمع آهل العلم على أن لفظة: «الله أكبر» مجزئة في الصلاة. 
قال النووي: «ولفظة التكبير الله أكبرء فهذا يجزئ بالإجماع»”". 
2 5 أ 
الرأى الأول: لا يجزئ إلا لفظ «الله أكبر»: 
وهذا رأي مالك والشافعي في القديم» وأحمد. 
واستدلوا بأذلة منها: 
(۱) سبق تخريجه ص (5760). 
() ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 67 7). 
() ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة ص :)2١5(‏ عيون المسائل ص (١١٠)ء‏ الجامع 
لمسائل المدونة »)5١١/5(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/١١٠)ء‏ ناية المطلب 


(6/ ١۴)ء‏ بحر المذهب (؟/)» المقنع في فقه الإمام أحمد ص (۳٥)ء‏ الشرح الكبير 
(9/ 7ت المغني (۳۳۹/۱). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 رت 


-١‏ حديث علي رانء قال: قال رسول الله > 2 ِ: «مفتاح الصَّلاةٍ 
الطهور وَتَحْرِيمُها اله ار ود ل وَتَتَليلهًا ا 

فهذا الحديث دليل على أن 2 الصلاة لا يكون إلا بالتكبير 
دون غيره من الأذكار؛ حيث قال علد 5 تَحْرِيمُهَا التكبيرٌ». 

؟- «أن ألفاظ الذكر توقيفية؛ يُتوقف فيها على ما ورد به النص» 
ولا يجوز إبدالها بغيرها»”". 

الرأي الثاني: يجزئ لفظ «الله الأكبر» ونحوها: 

وهذا رأي أبى يوسف. والشافعى. 

-فالشافعي يقول يجزئ «الله الآكبر»» ويرئ أن الألف واللام 
زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعن. 

-وأبو يوسف يقول: يجزئ «الله الكبير»» ويرئ أن هذه اللفظة لا 

والراجح: الرأي الأول أنه لا يجزئ إلا لفظ «الله أكبر»؛ لأنها ألفاظ 
توقيفية لا يدخلها قياس ولا اجتهاد. قال عبد الرحمن بن مهدي: «لّو 


.)175( سبق تخريجه ص‎ )١( 


(؟) الشرح الممتع (؟/ ١؟).‏ 


AS | er,‏ كك باب صفة صلاة النبي كَل 


ا فتَنَحَ الرّجُل الصََّلاةّ ة بسبعیر اسمًا من ا الله ۾ تَعالَى وَل يکر 
يجزه) 0 


4 + 


0 وهل : تشرع الاستعاذة والبسملة قبل الفاتحة 


ع يضراع 


الجواب: نعم» ودليل مشروعية الاستعاذة؛ قوله تعالى: يَإذافراتَ 
َأ نََاسْتَعِدَ اه مِنَألشَّمِطنن احير 4 [النحل:۹۸] حيث دلت هذه الآية على 
مشروعية الاستعاذة وهي هنا للقراءة لا للصلاةء أما مشووعية البسملة 
فقد ثبتت في أحاديث كثيرة سيأتي بعضها. 

لكن القول الذي تعضده النصوص أنه لا يشرع الجهر بهاء والأدلة 
على مشروعية البسملة دون الجهر بها كثيرة ستأتي معنا 


حكم الجهر 

بالبسهلة 9 المسألة الثالثة: حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية: 

في الصلاة 

الجهرية يرئ الإمام الشافعي رَتمَدْاَنَُ مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن 


الرحيم» واستدل بأدلة منها: 


- 
- 7 


ا الاب > yT‏ 
ا وَل الا او د ا ى 
برس ول الله و 0" '. 


.)٤ أخرجه الترمذي (؟/‎ )١( 
اه السا ف" رقم (906)» وابن خزيمة )ل رقم (2» وابن بحيان‎ (0) 


الاتمام شرح عمدة الأحكام )ر ح2 ۵ 


:بضني نراقن ایر 2 [الفاتحة: 7080 2. 


والصواب: عدم مشروعية الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم»: 
كما هو رأي جمهور الفقهاء: الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 


)٠١ /٥(‏ رقم »)١791(‏ والدارقطني (؟/2), رقم »)١١78(‏ والبيهقي (؟/ 2278 رقم 
(279) من طريق الليث بن سعد» عن خالد بن يزيد» عن ابن أبي هلال» عن نعيم المجمر 
قال: .... الحديث. وصحح إسناده الدارقطني والبيهقي. 

وقد أعل هذا الحديث بأن ذكر البسملة فيه شاذ ومخالف لجميع الثقات الذين رووا الحديث 
عن أبي هريرة رَه ولم يذكروهاء وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع» ولا يثبت عن ثقة 
من أصحاب أبي هريرة أنه حدث عنه أنه 4٤‏ كان يجهر بالبسملة» وقد أعرض عن ذكر 
البسملة صاحبا الصحيح وغيرهماء فأخرج الحديث البخاري من حديث أبي سلمة» عن أبي 
هريرة يَوَلَنَدعَدْهُ في عدة مواضع ليس فيها ذكر البسملة . ينظر: صحيح البخاري رقم »)۷۸٥(‏ 
(28) (۷۹)» وصحيح مسلم رقم (295). ينظر: نصب الراية (25377/5). 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )۳۲١ /١(‏ رقم (7860)» من طريق عبد الله بن عمرو بن 
حسان» عن شريك» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس َه قال: 

وهذا الحديث غير صريح» فإنه ليس فيه أنه: في الصلاة . 

وفي إسناده: عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي كان يضع الحديث» وقال عبد الرحمن بن أبي 
حاتم: سألت أبي عنه» فقال: ليس بشيء» كان يكذب. وقال ابن عدي: أحاديثه مقلوبات. 

ينظر: ميزان الاعتدال (؟/ 278)» ديوان الضعفاء ص (2256). 

(؟) ينظر: التجريد للقدوري (559/5). المبسوط »)٠١ /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ۳)». المدونة 
»)375/١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ص (5727)» البيان والتحصيل »)297/١(‏ الكافي 
في فقه الإمام أحمد (2201/1» الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (85). الكافي في فقه 


م ) قهم ج باب صفة صلاة النبي كل 


وهو المروي عن الصحابة: أي بكر وعمر» وعثمان» وعلي» 


وابن مسعود» وعمار» وعبد الله بن مغفل» وابن ¿ عباس» وابن لز 
4 +0 
ا 


وهذا هو ظاهر الآدلة» ومنها: 


١‏ -حديث أنس بن مالك ر كته قال: اصَلَيْتُ مَعَ سول الله ع 


: 
وأي بكي َع فقا قل أشتخ أعذا متم غر يس لتاق 
اير 46 [الفاتحة: 70 


ولا «صَلَيْتٌ خَلَف الس له وَأَبِي بَكْرِء وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ 


24 
50 


فکانوا د 59 تد ن ب 3آ کک د الله ر أت 0 چ ت #4 [الفاتحة: ذا ًا ول 
#ؤبني اران ایر £ الفاتحة: ١‏ في اول قِرَاءةٍ وَلَا في آخرهًَا» ". 
وفي رواية أصرح قال: ا كلت سول الله 4 وَأَبى بكر 


وَعْمَرَوَعْثْمَانَ سه قَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرٌ ب ني رقن 
كيم [الفاتحة: 0 


الإمام أحمد /١(‏ 268). 
)١(‏ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة »)٠١ /١(‏ المغني /١(‏ 71416). 
(؟) أخرجه مسلم (۱/ 299) رقم (۳۹۹). 
(؟) أخرجه مسلم (۱/ 299) رقم (۳۹۹). 
)٤(‏ أخرجه النسائي (؟/ )۱۳١‏ رقم (901)» بإسناد صحيح. 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر کڪ 


فقى هذا الحديت ليل غل أله لاپين الجهر بالسمل. 

5 الو ا ا لله E‏ 
الله لا عري عن ا ام له الرحمن الرسي» فلا قت بعد 
العوائر إلين أخار أحادشلت؟. 


هوضع 
الافتراش 


9 المسألة الرابعة: موضع الافتراش والتورك في التشهدين: eT‏ 
قول عائشة رَكَدَإَيَدُعَتهَا: (وَكَانَ يفرش ِجْلَهُ البسرئ. وَيَنْصِبٌ رِجْلَه د 
اليَمْنى» دليل لمن قال إن المشروع في التشهد الأول الافتراش 

واختلف أهل العلم في موضع الافتراش والتورك على آراء: 

الرأي الأول: المشروع الافتراش في التشهد الأول والتشهد الثاني: 

وهذا رأي آي حنيفة. 

واستدل بحديث الباب» وفيه: «وَكان يفرش رِجْلَة الُْسْرَئْ وَيَنْضِبُ 
رجاه الْبَمْتى). َ 

الرأي الثاني: المشروع التورك في التشهد الأول والتشهد الثاني: 


.) 295 /۳( ينظر: كشف المشكل‎ )١( 


(؟) عارضة الأحوذي (؟/ ٤٤ء‏ 18). 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


واستدل بحديث عامر بن عبد الله بن الزمرة عن أبيه دعنك 
قال: «كَانَ رَسُولُ الله 4 إذا قَعَدَ في الصَّلَاق جَعَلَ قَدَمَهُ ا 1 
حده فخذه وَساقه» وَفْرَشَ قلق البُمْتء ووضع 6 اليسرّى علوم رکه 
لْبُسْرَىء وَوَصَع يده الْبُمَى عَلَى فَحِذِو الْيمْتىء وَأَشَّارَ بإصبَو»'. 
الرأي الثالث: المشروع في التشهد الأول الافتراش» وفي التشهد 
وهذا رأي الشافعى» وأحمد. 
واستدلوا بحديث أبى حميد الساعدي هَن وفيه: «فَإِذَا جَلْسَ 
في الركعتين جَلْسٌ على رِجْلِهِ الِيَسْرَئْء وَنَصَبَ اليْمْتّىء وَإِدَا ل في 
الرَكعَة الآخِرَةٍ قَدّم رِجْلَهُ اليُسْرَىء وَنَصَبَ الأخرى وَفَعَدَ عَلَى 


ا 020 
مقعدنه) . 


فهذا الحديث صريح في التفريق بين حال التشهد الأول والثاني» 
فالأول يشرع فيه الافتراش» والثاني يشرع فيه التورك. 

وهذا هو الراجح؛ لصراحة الأدلة على ذلك منها: حديث أبي 
حميد الساعدي رَِعَأَنَدْعَنَهُ الذي استدل به أصحاب الرأي الثالث» وهذا 
القول فيه جمع بين الآدلة الواردة في هذا الباب» وإعمال الآدلة أولى من 
اعمال بفضها: 


(۱) أخرجه مسلم /١(‏ ۸ ) رقم (00/9). 
(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 159) رقم .)۸٩۸(‏ 
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وأما استدلال القائلين بالافتراش في التشهدين بحديث الباب 
يلفس الم سل ل ا ا د في عله 
الأصول: 

© المسألة الخامسة: ما المراد ب١عقبة‏ الشيطان» في الحديث؟ 

المراد ا الإقعاء» وقد اختلف العلماء فيه» والصواب أنه على 
صورتين: 

الصورة الأولئ: إقعاء ممنوع منهي عنه في حديث الباب» وفي 
حديث أبي هريرة يسَدْعَنْهُ: «أن النبي عد + نميل عن إقعاء كَإِقعَاء 
الكَلب)” © والإقعاء الممنوع له صفتان: 
الأرض ويضع يديه على الأرض كما يفعل الكلب. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳۱١/۲(‏ والبيهقي (5/ »)۱٩۰‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن 
أبي هريرة ويَدَلَتََعَنَةُ قال: «أمرني رسول الله بيه بثلاث» ونباني عن ثلاث» أمرني بركعتي 
الضحئ كل يوم» والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ونخهاني نقرة كنقرة الديك» 
وإقعاء كإقعاء الكلب. والتفات كالتفات الثعلب». 

وفي إسناده ليث بن أبي سليم» قال البخاري: «كان أحمد بن حنبل يقول: ليث بن أبي سليم لا 
يفرح بحديثه»» وقال النسائي: «ضعيف»». وقال الدارقطني: «ليس بحافظ» وقال أيضًا: 
«سيء الحفظ»» ينظر: الجرح والتعديل (؟/ ۷۷)» المجروحين »2)27١7/6(‏ تقريب التهذيب 
١خ‏ 6). 


ها الهراد 
ي«عقبة 


الشيطان» 


هم كك باب صفة صلاة النبي كَل 

الصفة الثانية: أن يفترش قدميه ويجعل ظهورهما على الأرض 
ويجلس بمقعدته عليهما فهاتان الصفتان من الإقعاء الممنوع. 

الصورة الثانية: إقعاء مشروع وصفته: أن يجلس على عقبيه بين 
السجدتين ويداه على فخذيه» ويجلس على عقبيه» وهو الوارد في 
حديث طاووس أنه سأل ابن عباس يفتكا عن الإقعاء فقال ابن 
عباس: «سنة نبيكم محمد كَلِ)!"". 

وقد ذهب جمع من المحققين إلى مشروعية هذه الصفة» ومنهم: 
الإمام الشافعي» والبيهقي» والقاضي عياض» وابن الصلاح» والنووي 
وغيرهم من أهل العلم» خلافا للخطابي وغيره ممن يرى نسخ هذا 


قال طاووس: ارأيت العبادلة شرن والمراد بالعبادلة: 
عبدالله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن 
عمر و اتر . 


.4 وى 5 9 5 .4 ٠ ٤‏ 
قال الحافظ ابن حجر : (لہت باسانید صححيدة)” أ وت ف 


.)٥۳۹( أخرجه مسلم (۱/ ۳۸۰)ء رقم‎ )١( 

() ينظر: الأوسط لابن المنذر »)19١/5(‏ معالم السنن /١(‏ 208)» الاستذكار »)4۸١/١(‏ 
المجموع شرح المهذب (7/ 4507)» شرح النووي على صحيح مسلم (18/5). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)۱۹۱/٩(‏ رقم (37078)., وابن أبي شيبة في مصنفه 
/١(‏ هه ). 

)٤(‏ التلخيص الحبير /١(‏ ؟55). 
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حديث آخر عن ابن عباس وابن عمر رمتا أهما كانا يقعيان”". 

9 المسألة السادسة: حكم التسليم في الصلاة: 

يؤخذ من قول عائشة كا : «وَكانَ يَخْتمُ الصلاة ال 
مشروعية التسليم للانصراف من الصلاة وقد ذهب جمهور العلماء 
من: المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أن السلام من الصلاة فرض من 
فروض الصلاة» واستدلوا على ذلك بما يلى: 

١-حديث‏ الباب» وفيه: «وَكَانَ يَحْتِمُ الصَّلاةً بالتشليم». 

؟- حديث علي ريفكت أن النبي بلا قال: «مفتاح الصَّلَاةٍ 
و و لدي ها اوسا م و١5‏ 
الطَهُورُ وَتَحْرِيمُهًا التَكبيرُ وَتَحْلِيلَُا التّسْلِيمٌ»" "١‏ 

ات ا رس مم «كَنْتَ د 
الله كك ع عَنْ يَمِينِه وَعَنْ يَسَارِو حَتّی أَرَئ بيا ص َد 

الرأي الثاني: أن السلام في آخر الصلاة واجب يجير بسجود السهو 
حال الترك» ولا تبطل الصلاة بتركه» فيمكن الخروج من الصلاة 
ذلك ناسا فلا إثم عليه ويسجد للسهوء وإن تعمد ترك التسليم صحت 
صلاته مع الإساءة. وهذا رأي الحنفية. 
)١(‏ ينظر: السنن الكبرئ للبيهقي /١(‏ ؟؟٦)ء‏ التلخيص الحبير /١(‏ ؟؟١).‏ 


(؟) سبق تخريجه ص .)٤۳۱(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱/ »)٤۰۹‏ رقم (085). 


حكدر 


التسليم في 


الصلاة 


۲ درم كك باب صفة صلاة النبي د 


E E‏ ور قال له سين 
علمه التشهد: «إِذَا فَعَلْتَ هذا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فد قَضَيْتَ صلاتك »'. 


5 - حديث عبد الله بن عمرو ركعت قال: قال رسول الله عَلةِ: 
(إِذَا أَحْدَتٌ - يَعْنِي الرَّجُلَ - وَقَدْ جَلَسَ فِي آخر صَلَاتِهِ قبل أن يُسَلَمَ فَقَد 
اوت صلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2/ 218)» رقم (۹۷۰)ء والدارمي (867/6)» رقم (۱۳۸۰)» من طريق 
القاسم بن مخيمرة» قال: أخذ علقمة بيدي» فحدثني: أن عبد الله أخذ بيده وأن رسول الله 
ياء أخذ بيد عبد الله» فعلمه التشهد في الصلاة: «التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» قال زهير: أراه 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»ء إذا فعلت هذا أو قضيت» فقد 
قضيت صلاتك...»» وقد اختلف في قوله: «إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ...»)» هل هو 
من كلام النبي يكل » أو من كلام ابن مسعود وأدرج في الخبرء قال ابن القيم: قال الدارقطني» 
والخطيب» والبيهقي» وأكثر الحفاظ: الصحيح أن قوله: «إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك» 
من كلام ابن مسعود» قَصَلّه شبابة عن زهير» وجَعَلّه من 0 37 مسعود» وقوله أشبه 
بالصواب ممن أَدْرَجَةُ وقد اتفق من روئ تشهد ابن مسعود عة عل حذفه». ينظر: 
تهذيب السنن: »)0١/١(‏ جلاء الأفهام: (ص ۱۸٦‏ -1817). 

() أخرجه الترمذي »)27١/6(‏ رقم (408) من طريق ابن المبارك» عن عبد الرحمن بن زياد 
ابن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه» عن عبد الله بن عمرو قال. . 
مرفوعا به. 

وني هذا الإسناد: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» وهو ضعيف بالاتفاق. قال الترمذي: «هذا 
حديث ليس إسناده بالقوي» وقد اضطربوا في إسناده»» ورده الإمام أحمد ولم يصححه . 
ينظر: فتح الباري لابن رجب (5/ 2228» وقال النووي في خلاصة الأحكام ESD‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 3 لحك | ي 


رس كو ےجو أذ 5 م لمر اكع 6 2 
۴- ما روي عن علي 565 أنه قال: دإذا جس مِعَدَارَ التشهب 


والراجح - والله أعلم - قول الجمهور أن التسليم من الصلاة 
فرض من فروض الصلاة» وركن من أركانها لا تصح الصلاة إلا به؛ 
وذلك لقوة أدلته”". 


أما صفة التسليم من الصلاة» فقد اختلف فيها العلماى لكن 
الأقرب أنه يسلم تسليمتين: الأولى واجبة» والثانية سنة: 


وهذا رأي الشافعي» وأحمد وطائفة من أهل الظاهر» وهو مروي 
ل بسن و < (1) 
لە جنر . 


عن أبي بكر الصديق» وعمر» وعلي» وابن مسعود» وعمار ذواللمعنمر 
واستدلوا على التسليمتين بالأحاديث الآتية: 


-١‏ حديث عامر بن سعد» عن أبيه ركت قال: «كنت 


«اتفق الحفاظ على ضعفه»» وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح (؟/ 6571). 

)١(‏ أخرجه البيهقي (؟/ 02١17‏ من طريق أبي عمرو بن نجيدء أنبأ أبو مسلم» ثنا أبو عاصمء 
أنبا أبو عوانة» عن الحكم» عن عاصم بن ضمرة» عن علي قوله. قال الإمام أحمد: «لا 
يصح». وقال النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 260): «اتفقوا على ضعفه»». وينظر: سنن 
البيهقي ( ؟/ »)٠٠١‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي .)1٠١ /١(‏ 

() ينظر: شرح النووي عل صحيح مسلم (5/ ۸۳). 

(۳) ينظر: الأم »)١155 /١(‏ الأوسط لابن المنذر (۳/ 519)» الحاوي الكبير (؟/ 2045)» الكاني في 
فقه الإمام أحمد /١(‏ 259)» المغني »)۳۹١ /١(‏ الشرح الكبير (951/7). 


2 عصرم جك باب صفة صلاة النبي ا 


لله اة يلم عَنْ عن يَمِبِيِه» وعن يسارو > حَتی أرَئ بيا مد 

؟- حديث جابر بن سمرة رَوََلنَدْعَنْهُ قال: متا إا لتا َع وَسُولٍ 
ل الله ل قَلمَا: للام عََيكُمْ وَرَحْمَةُ الى السّلامُ عََيكم كه ا 
وَأَشَارَ بيده إلى الْجَانبینء قَقَالَ رَسُولُ الله ل عَلَامَ تومِئُونَ نيكم 


- 
1 


َه نات يل شني؟ إِّعا في أعدكُم أذ شع بد ١‏ قَحِذِه ثم 


يُسَلَمُ عَلَى أَخيه مَنْ عَلَى يمن وَشِمَالو0". 

واستدلوا على وجوب الأولئ دون الثانية بالآتي: 

١-حديث‏ علي رنه قال: قال رسول الله كَلئةِ: ١مِفْتَاحُ‏ الصلاة 
ا وَتَحْرِيمُهًا لبيك وَتَحَلِيلَهًا التَسْلِيةُ70". 

قالوا: يخرج المصلي من الصلاة بالتسليمة الأولئء والثانية له 
سنة. والتسليمة الواحدة يصدق عليها اسم تسليم. 

؟- دليل الإجماع» وقد «أجمع العلماء الذين يُعتد بهم على أنه لا 
بحن إلا ةراس" 


وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة 
واحدة جائز e‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ 105) رقم (080). 
() أخرجه مسلم /١(‏ ۲ ) رقم (151). 
(۳) سبق تخريجه ص .)٤۳۱(‏ 

.)۸۳ /( شرح النووي علئ مسلم‎ )٤( 
.)۳۹( الإجماع لابن المنذر ص‎ )5( 
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ويرئ أبو حنيفة» وأصحابه. والأوزاعي. وأكثر أهل الكوفة أن 
التسليمتين سنة» ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام 
أو كلام أو حدث» أو قيام» و 


۳ 5 چ ٭ او ر 2 كش ڪان ا ر o‏ ب 
وأما حديث عائشة رََوَنَدْعَنَهَا: «أن رسو ل الله له كان يسلم تسل 


ا C-e a‏ 
وَاحدَة تلقاءَ وَجهه)» فهو حديث ضعيف”'. 
و 


يسّلم فی آخر الصلاة ا واحدة: السلام عليكم)؛ فهو حديث 


e : 5 


.)۷۹ /۱( بدائع الصنائع (۱/ ٤۱۹)ء درر الحكام‎ 050 /١( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (؟/ )4١‏ رقم (297)» وابن ماجه /١(‏ 97؟) رقم (419)» من طريق زهير 
ابن محمد عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة تًا أن رسول الله 44 ... الحديث. 

وهذا الحديث معلول بعلتين: 

العلة الأولئ: أنه من رواية زهير بن محمد التميمي» وهو ضعيفء ورواية أهل الشام عنه غير 
مستقيمة» الراوي عنه عند ابن ماجه: عبد الملك بن محمد الشامي» وعند الترمذي: عمرو 
ابن أبي سلمة التنيسي الشامي. قال الإمام أحمد: « أحاديث التنيسي عن زهير بواطيل» قال 
الأثرم: وأظنه قال: موضوعة» قال الأثرم: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة» 
فقال مثل هذا». ينظر: تهذيب الكمال (۹/ ١١٤)ء‏ فتح الباري لابن رجب (2)208/5» ميزان 
الاعتدال (؟/ 865). 

العلة الثانية: أنه موقوف على عائشة راء قال أبو حاتم: «هذا حديث منكر» هو عن عائشة 
موقوف»» علل الحديث لابن أبي حاتم (؟/ ١٤۳)»ء‏ وينظر: علل الدارقطني (5١/١1١)؛‏ 
شرح معاني الآثار »)207٠ /١(‏ إعلام الموقعين (؟/ ؟۷؟)ء نصب الراية .)٤١۴ /١(‏ 

(۴) أخرجه الطّحَاوِي في شرح معاني الآثار /١(‏ 275) رقم (۱۸۳)ء من طريق عبد العزيز بن 


2 مم جك باب صفة صلاة النبي ا 


قال النووي: ا(وليس ف الاقتصار على تسليمة واحدة شيء 
نا 


وقال ابن القيم: «وهذه الأحاديث لا تقاوم ڌ تلك ولا تقارہا حتول 
تعاررض ها ا 

والراجح: القول بالتسليمتين: الأولى واجبة والثانية سنة؛ لقوة 
الآدلة الذالة عل التسليكية» ولوجوة آدلة قدل عل أن التسليمة الغائية 
على الاستحباب. 


محمد الدراوردي » عن مصعب بن ثابت » عن إسماعيل بن محمد » عن عامر بن سعد » عن 
سعد رنه . 

هكذا رواه الدراوردي عن مصعب بن ثابت فقال: «يسلم تسليمة واحدة». 

وخالفه عبد الله بن المبارك فرواه عن مصعب بن ثابت فقال: «يسلم تسليمتين». 

أخرجه الطحاوي /١(‏ ۷ والبيهقي (؟/ ۱۷۸). 

وتابعه محمد بن عمرو بن علقمة عن مصعب بن ثابت به. 

أخرجه الطحاوي /١(‏ 277) وابن عبد البر في الاستذكار (؟/ 27). 

وهو الصواب. 

ومصعب بن ثابت هو ابن عبد الله بن الزبير ضعفه ابن معين وغير واحد» وقال ابن حجر: «لين 
الحديث). ينظر: تہذیب التهذيب .)109/٠١(‏ 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (؟/ 7؟): « حديث معلولء بل باطل». وينظر: شرح معاني 
الآثار /١(‏ 25377 ). 

.)617/١( خلاصة الأحكام‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين (؟/ 275). 


الإتمام شرح عمدة الاحكام_ 5 عت 
وأحاديك التسليمة الواحدة لو صحت؛ فأحاذيث السايفية 
ان أحاديك السليفية أشهن:. 
؟- رواتها أكثر عددًا. 
*- أسانيدها أقوئ وأصح. قال الترمذي: «وأصح الروايات عن 
الننى به تسليمتان»". 


>] لطائف الحديث: هن هقاصد 


في هذا الحديث لطيفتان: ات 
1 الشيطان 
٥‏ اللطيفة الأولى: من مقاصد التشريع مخالفة الشيطان في الصلاة: في الصلاة 
جاء في هذا الحديث النهي عن مشابهة الشيطان في صفة جلوسه 
وعقبة الشيطان هي نوعٌ من أنواع الإقعاء المذموم» وقد سبق 
شرحه في فقه الحديث» والشاهد من هذا الأمر مخالفة الشيطان والنهي 
عن مشابهته في هيئة الصلاة وصفتها. 
وقد ذكر المؤلف عدة أحاديث في مخالفة الشيطان» منها: أحاديث 
النهي عن الصلاة عند الغروب وعند الشروق مخالفة للشيطان» وقد 


.)۹۳ جامع الترمذي (؟/‎ )١( 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


مرت في باب المواقيت وغيرها" . 
وهذا استصحابًا للأصل الشرعى المعروف في الأمر بمخالفة 
الشيطان في كل شيء» ولا سيما في العبادات التي يُتَعَرّبِ بها إلى الله 
تعالی. 
من مقاصد ‏ © اللطيفة الثانية: من مقاصد التشريع مخالفة الحيوان في هيئات 


التشريع 5 5 
.00 الجلوس في الصلاة: 


0500 جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عن مشابهة الحيوانات في هيئات 


الجلوس فيالصلاة؛ كالإقعاء في الصلاة كإقعاء الكلب» وافتراش المُصلّي يديه 
">> فراش الع كبا نى هذا الحديك» رجا الى عن مط البدين 
كانبساط الكلب في حديث أنس بن مالك رنه عن النبي بيه قال: 

«اعْتَدِنُوا في السّجُودِ وَل يَبْسْطْ أَحَدُكُمْ ذرَاعَيْهِ الِْسَاطَ الكَلْب)0". 
وهو من أحاديث «العمدة»» وسيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب» 

اباب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود"' ". 

3 قد جبل الحيوانات على أحوال محمودة» وأحوال 
مذمومة؛ فبين الشرع الأحوال المذمومة من هيئات جلوسهاء حتى 


والله 


)١(‏ ينظر ص (03717)» وينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ ۷١١٤ء‏ 508)» تيسير العلام 
ص .)١127(‏ 

(؟) سبق تخريجه ص .)٤۳۰(‏ 

()اينظرة ص (6ة), 


يجتب ذلك المسلم ف صلاته» وهذا من باب تعظيم عبادة الصلاة» 
الا 
6 الله تعالئ: 38 ولقد كرما متا بن ادم وله في الْيرٍ وَالبْحْرٍ وررفتهم 


جحت و و احاتم کو سسا 


تيك الك لطبت وَهَضَلْئهُمْ عل كر ممن لتا نفْضِيلًا 6 [الإسراء: 9١‏ . 


.)٤٥۸ 0۷ء‎ /١( ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار‎ )١( 


<S‏ كك باب صفة صلاة النبي كله 


> تطبيقات : 

-١‏ ما المراد ب«عقبة الشيطان» المذكورة في الحديث؟ 
؟- اذكر حكم المسائل التالية: 

أ) افتتاح الصلاة بغير «الله أكبر». 

ب) الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية . 


ج) التسليم 2 الصلاة 


۳- هل تشرع الاستعاذة والبسملة قبل الفاتحة؟ 


-٤‏ ما موضع الافتراش والتورك في التشهدين ؟ 
٥-اذكر‏ من الحديث الشاهد لما يلي: 
أ) من مقاصد التشريع مخالفة الشيطان في الصلاة. 
ب) من مقاصد التشريع مخالفة الحيوان في هيئات الجلوس في 
الصلاة. 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


00018 

OS‏ ردا كبر للرّكُوع» لدا رَفَعَ َأَسَهُ 

الركوع ر رَفَعَهُما كذلكڭ» وَقَالَ: «سَيِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه ربا وَلكَ الحَمْذَاء 
تن كرد 


الشرح 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب: رفع اليدين في التكبيرة /١(‏ 148) 
رقم )۷۳١(‏ من طريق مالك بن أنس» 

والبخاري في الموضع نفسه. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع 
وإذا رفع /١(‏ 198) رقم (77/) من طريق يونس بن يزيد الأيُليء 

والبخاري في الموضع السابق» باب: إلى أين يرفع يديه؟ )١158 /١(‏ 
رقم (۷۳۸) من طريق شعيب بن أبي حمزة 

ومسلم في الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام» والركوع» وني الرفع من الركوع» وأنه لا يفعله إذا رفع 
من السجود /١(‏ 595؟) رقم ( 0 من طريق سفيان بن عيينة» 
ابن جريج» 

خمستهم: (مالك» ويونس» وشعيب» وسفيان» وابن جريج) عن 


aS | or‏ جك باب صفة صلاة النبي 4ي 


لاا ا ا 

واللفظ الذي ساقه المُصنّف من رواية مالك» وليس في رواية 
بوتس ركنا ولك الاد 

وني رواية شعيب: و ولا جين رفع 

همر السَّجُود). 

وني رواية سفيان: وول ترفح هماد بين السَّجَدَتيْنِ». 

وليس في رواية ابن جريج: (وثال: سَيِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» رََنَا وَلَكَ 
الكينة: 

* وأخرج الحديث أيضًا البخاري في الأذان» باب رفع اليدين إذا قام 
. من الركعتين )198/١(‏ رقم (۷۳۹) من طريق نافع مولئ ابن عمر» عن 
عبدالله بن عمر رصعت » بنحوه. 


>] ألفاظ الحديث: 


AE 0-7‏ 00 
منكبيه: ای بمحاذاتهما ومقابلهماء والمنكب: مجمع عظم العضد 
7ن 


.)17١ /١5( لسان العرب‎ »)358 /١( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك | + 


| فقه الحديث: 


ووه 


في الحديث ست مسائل» هى: 

© المسألة الأولى: وقت رفع اليدين ني الصلاة: 

قوله في الحديث : «أنَّ التي ڳا کان يرف يديه حَذْوَ مكيب 
يؤخذ منه مشروعية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» وهل يرفعهما قبل 
تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام أو بعد تكبيرة الإحرام؟» اختلف 
أهل العلم في ذلك علئ ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: يرفعهما مع التكبير: 

وهذا رأي المالكية» والشافعية» والحنابلة» واختاره البخاري» 

009 


والطحَاوي» وابن تيمية 7 


واستدل أصحاب هذا القول بحديث وائل بن حجر ودَدَدُعَنْةُ: أنه 


رأ َسُولَ الله 4 رع يَدَيِْ مع التَكبيرَق)!'". 


(ص: ۸۸۳). 

)١(‏ ينظر: المدونة »)١77/١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ص (225)» البيان والتحصيل 
/١(‏ ۳ الآم /١(‏ 7؟35)» الحاوي الكبير (6/ ۹۸)ء المهذب /١(‏ ١١٠)»ء‏ الهداية على مذهب 
الإمام أحمد ص »)۸٤(‏ المغني (۱/ ۳۳۹). 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي ص ,)١1١1(‏ وأحمد /5١(‏ 155): رقم (08855)» والدارمي 
(105)» من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن عبد الرحمن بن 
اليحصبي» عن وائل بن حجر الحضرمي َة . 

وهذا إسناد حسن » رجاله ثقات كلهم من رجال الستة غير اليحصبي» وقد روئ عنه ثقتان» 


وقث رفع 
اليدين في 
الصلاة 


:ع | كقهمم جك باب صفة صلاة النبي 4ي 


والمعية هنا تقتضي المقارنة بين رفع اليدين والتكبير في آن واحد. 
الرأي الثاني: يرفع يديه ثم يكبر: 


4 ۾ ا« مس 8 ا 
وهذا وجه عند الشافعية» ورواية عند الحتايلة” د 


ل قال ١كان‏ سول 20 ئ اکا رقع يَدَيْهِ حت تَكُونَا 
e‏ تک 


الرأي الثالث: يكبر ثم يرفع يديه: 
وهذا قول عند الحنفية» ووجه آخر عند الشافعية. 


ويدل لهذا حديث أبي قلابة أنه «رَأَئ مَالِكَ بْنَّ الْحُوَيْثِ إِذّا صَلَى 


0 
ع 


كر ثم رفع ب يَدَيْه وَإذَا اراد أن يَرْكَمَ ره مَيَدَيْهه وَإِذَا رفع رَأْصَهُ من الركوع 


ر 
ك ين سن اض 8 


عن عه عع اين اه 5206 8 چ عن بق سيت سر قر د ر ۳ 
رَفْعَيَدَيْهه وَحَدٿ أن رَسُولٌ الله 4 کان يَفعَل هَكَذَا)' 3 


ووثقه ابن حبان. قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (؟/ 54): «(حديث حسن». 

() ينظر: الحاوي الكبير (98/5)» المهذب (١/١۳١)ء‏ العزيز شرح الوجيز /١(‏ ١۷٤)ء‏ 
الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (284. الكاني في فقه الإمام أحمد /١(‏ 255)» المغني 
۳۳۹/۷( 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 292) رقم (۳۹۰). 

(۳) أخرجه مسلم /١(‏ ۲۹۳) رقم (۳۹۱). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ کر =« | ون 


e‏ ا مار چ ا ب 9 رت ا کے رہ 
إِذَا قام إِلَى الصَّلَاةٍ كبر ثم رَهَعَ يديه حتی يُحَاؤِيَ بِهِمَا مَنْكبَيُو)' . 


الحويرث رنه السابق» وهناك رواية للحديث عند الإمام مسلم ليس 
فيها كلمة «ثم»” » مما يفيد احتمال أن تكون «ثم» في الرواية السابقة 
للحديث لا نفيك الترتيب؛ ولذلك قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 
«ولم أر من قال قدب الكبير)””. 

وقال العراقي في «طرح التثريب»: «لا أعلم أحدًا قال به)””) 

ولعل الراجح في هذا - والله أعلم - أن الأمر في هذا واسع» وأنه ة 


(۱) أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (22)» وأبو داود »)٤٩ /٩(‏ رقم (۷۳۰)» ابن ماجه /١(‏ 
۷ ) رقم ()» وابن خزيمة .»)٥۸۷( ».)۴۹۸ /١(‏ وابن حبان (0/ 185 رقم (01851) 
من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلدء عن عبد الحميد بن جعفر» عن محمد بن عمرو بن 
عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله بيا ... الحديث. 

وصححه البخاري في جزء رفع اليدين ضمن أحاديث فقال :)١14(‏ «هذه الأحاديث كلها 
صحيحة عن رسول الله ً4 لا يخالف بعضها بعضًاء وليس فيها تضاد...»» وقال الترمذي: 
«حديث حسن صحيح»» وقال الخطابي في معالم السنن /١(‏ 17177): «حديث صحيح»» وقال 
ابن القيم في تهذيب السنن (؟/ ١۹؟):‏ «حديث ابي حميد هذا: حديث صحيح» > مُتَلقَى 
بالقبول» لا علة له». 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. (۱/ ۴۹۳)ء رقم »)۳۹١(‏ من حديث مالك بن الحويرث 
رع «أن رسول الله 4٤‏ كان إذا كبر رفع يديه حتئ يحاذي بهما أذنيه...) 

(۳) فتح الباري (5/ 228). 

.)2957 طرح التثريب (؟/‎ )٤( 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


ورد عن النبي بيا أنه كان يرفع يديه ولا ثم يكبرء فيرفع يديه حتئ إذا 
انتهئن من الرفع كبر» وورد عنه أنه يرفعهما حين يكبر» فيكون ابتداء 
الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاء الرفع مع انتهاء التكبير. وورد أيضاً أنه 
يكبر ثم يرفع يديه. وكل هذا- أي هذه الصفات الثلاثة أن يكون الرفع 
قبل التكبير أو بعده أو معه- جائزء والأمر فيه واسع» وهذا ما اختاره 
شيخنا الشيخ ابن عثيمين آله . 

© المسألة الثانية: إلى أي موضع يرفع المُصِلَّي يديه في التكبير؟ 

جاء في هذا ثلاث صفات: 


وهم 


الصفة الأولى: أن يرفع يديه حذاء منكبيه» ويدل لهذا حديث الباب 
حيث قال عبد الله بن عمر يَعَْيَعَا: أن الى بك کان يرع يديه حَذْوَ 
مَنْكِبَيُهِ ذا افتنَحَ الصَّلاةً»» ويدل لذلك أيضًا حديث أبي حميد الساعدي 
نة حيث جاء فيه: «أن النبي بيه كان يرفع يديه حذاء منكبيه»“ 
والمنكب هو ملتقئ العضد مع الكتف» وهذه الصفة اختارها جمهور 
آهل العلم منهم: مالك» والشافعي» وأحمد» وغيرهم. 

الصفة الثانية: أن يرفع يديه حذاء أذنيه» ويدل له حديث مالك بن 
الحويرث ووِدَلنَدُعَنْهُ حيث جاء فيه: «أن النبي 45 رفع يديه إلى آذنيه»» 
وني رواية أخرئ «إلى فروع أذنيه)» وهذه الصفة اختارها الإمام أبو 


(؟) سبق تخريجه ص (100). 
(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۹/ 284) . 


الإتمام شرح عمدة الأحكار قم لاك | بنع 


١ 5-5‏ 
حنيفة والثوري”' 


الصفة الثالثة: أن يجمع بين تين الصضفكية السارقمن بان يجعل بيه بيرق 
أذنيه ومنكبيه» أي: يجعل أسافل يديه محاذيًا لمنكبيه» وأطراف أصابعه 
محاذيًا لآذنيه» وهذه الصفة قال بها بعض المالكية» ونسبها أبو ثور 
للإمام الشافعي كهالله”". 


وقد جاء ذكر هذه الصفة في حديث وائل بن حجر رَكَدَادَدُعَنَهُ وفيه: 
نت را لك .صم ت ر ° ص رہ ا 0 ر يه از ۾ * 
«فرفع يديه حت كانت حيال منکبیه وحاذى بإبهاميه أَذنَيّه" . فهذه 
الصفة فيها جمع بين الصفة الأولى والثانية. 


ات التنويع بين هذه الصفات الثابتة؛ حتى ع پم العمل بالسنن 
الواردة جميعا > 


)١(‏ ينظر: التجريد للقدوري /١١‏ /الا8)» المبسوط »)١١/١(‏ تبيين الحقائق »)٠٠۹/۱(‏ فتح 
الباري لابن حجر (؟/ ۳؟؟). 

(9) ينظر: المنتقى شرح الموطاً /١(‏ ١١۱)ء‏ شرح التلقين »)00١ /١(‏ نهاية المطلب (۳/ »)٠١١‏ 
بحر المذهب (؟/ »)١18‏ الوسيط في المذهب (؟/ ۹۷)ء المجموع شرح المهذب (۳/ »)٠٠١‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم /٤(‏ ١٩)ء‏ فتح الباري لابن رجب (1/ »)۴٠١‏ طرح التثريب 
(؟/ ۸؟(. 

(۳) أخرجه أبو داود (47/5)» رقم (754)» والطبراني في الكبير (29/65). رقم »)٦۳(‏ 
والبيهقي (؟/ ١؟)»‏ من طريق الحسن بن عبَيد الله النجّعيء عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه: 
«أنه أبصَرٌ النبي ية حين قام إلى الصَّلاةٍ رفع يديه حتئ كانتا بحيال منكبيه» وحاذئ بابهاميه 
آذُنيه» ثم كبّر. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» عبد الجبار بن وال لم يسمع من أبيه. ينظر: 
جامع التحصيل ص (525)» تمذيب التهذيب (7/ .)٠١١‏ 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


٣ه‏ و المسألة الثالثة: ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ 


اليدين عند 
تكبيرة قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند 
الإحرادر؟ بن عبد البر 6 لت 0 
استفتاح الصا 
وقال ابن المنذر: «لم يختلفوا أن النبي ج كان يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة»". 


وهذا النقل عن هذين الإمامين يُفيد أن أهل العلم اتفقو | على 
مشروعية رفع اليدين عند افتتاح الصلاة» وهذا مما تواتر عن النبي 
لے( 


وس 


له st‏ )6( 
أن ذلك مستحب . 


وأيدوا رأيهم بآن راوي الحديث عبدالله بن عمر عتا يبحكي 


.)555/9( التمهيد‎ )١( 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر (؟/ ۱۹؟). 

(۳) ينظر: نظم المتناثرمن الحديث المتواتر ص (07)» وفيه: «حديث رفع اليدين في الصلاة 
رواه نحو خمسين من الصحابة منهم العشرة». 

)٤(‏ ينظر: المدونة /١(‏ ١١٠)ء‏ عيون المسائل ص (١٠٠)ء‏ الاستذكار /١(‏ ۸٠٤)ء‏ الحاوي الكبير 
(98/6). المهذب »)۱۳١/١‏ المجموع شرح المهذب (704/98). المحلئى بالآثار 
(5/ ) الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 277)» المغني .)٠١۸ /١(‏ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


فعا عن النبي بياب وأفعال النبي بل المجردة عن القرينة تدل على 
الاستحباب دون الوجوب'". 
والرآي الثاني: وجوب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وهو 
مذهب أبي حنيفة» والظاهرية» بل بالغ في ذلك الإمام الأوزاعي 
والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة فأبطلوا صلاة من لم يرفع يديه 
عند تكبيرة الإحرام' ' . 
والصحيح ما عليه الجمهور؛ لقوة ما استدلوا به. 
© المسألة الرابعة: ما حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ 0 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على رأيين: 8 
الرأي الأول: استحباب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه: 
وهذا مذهب جمهور أهل العلم: الشافعي» وأحمد» ورواية عن 
مالك. 
واستدلوا بجملة من الأحاديث» نكتفي منها بثلاثة: 
-١‏ حديث الباب - حديث عبدالله بن عمر وَوَآَبَدعَتا-: «أ 
الله يك کان يَرْقَعٌ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكبَيْه إِذَا افتتَحَ الصَّلاةَ وَإِذَا كبر للركوع. 
َإِذَارََمَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعء رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضَاه. ١‏ 


كت 
0 
No 0‏ 
0 


(۱) ينظر: ص (72) . 
حجر (5/ 2519)» عمدة القاري (271/5)» شرح الزرقاني على الموطاً /١(‏ 294). 


1 مم كك باب صفة صلاة النبي كله 


5 

2 

0 
78 


۴ حديث مالك بن ررد َعلَتَدَعَنة: «أن رَسُولَ الله 4 کان 


س 
- سر بے ٥‏ 


إِذَا كَبَرَ رَهَعَ يديه حَتَّى يُحَاذِيَ بها ا وَِذَا رَكع َع يديه حَنّ يُحَاذِيَ 
بهمَا أيه وَِذَا رَهَمَ وَأَسَهُ مِنَ الركّوع»“ 


0 ت صا او سر َه ع عو ع چ و ا 8 
۳- حديث وائل بن حجر رَََاَدْعَنَةُ: «أنة رَأئ النبى عله رفع يديه 


يه 22 


حِينَ دحل في الصَّلاةٍ كبر - وَصَفَ هَمَّامٌ جال أَذَْيْهِ - ثم التَحَفَ 


الو لطر التي ا با رق اح دي 


مِنَ الوب ثم رَفَحَهُمَاء د رة فَرَكَعَ ف فَلَّمّا قال : سوح الله لِمَنْ خمد رفع 


يديه فلا ا Mm‏ 
الرآي الثاني: عدم مشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. 
وهذا رأي أبى حنيفة» والمشهور في مذهب مالك . 


واستدلوا بالأحاديث التالية: 


لول 555 قَالَ: ا ل ا 


.)۳۹۱( رقم‎ )۲۹۳ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ ۱ رقم (601). 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ 15)» بدائع الصنائع /١(‏ /01؟)» المحيط البرهاني (١/931؟)»‏ 
المدونة (١/١١٠)ء‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ص (20)» البيان والتحصيل 
(0/۷(. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ ۱۹۹) رقم »)۷٤۸(‏ والترمذي (؟/ )٤۰‏ رقم (2017)» والنسائي (؟/ 
٥‏ رقم )۱٣۸(‏ من طريق وکيع» عن سفيان الثوري» عن عاصم بن گليب» عن عبد 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر 


؟- حديث البراء بن عاز 


ا ل سرح قر 


ب رؤواللدعنة: «أن رس ل الله 


الرحمن بن الأسود. عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ... فذكره. 
قال الترمذي: (حديث ابن مسعود: حديثٌ حسن») 

وهذا الحديث بهذا اللفظ معلول لا يصح» والزيادة التي فيه منكرة لأسباب: 
أولا: جاءت الرواية المحفوظة لهذا الحديث من غير زيادة نفي الرفع: « فَلَمْ يَرْفَْيَدَيْه إلا في 
ڪن قال: (عَلَّمَنَا رَسُولٌ الله 

يا الصّلَاةَ فقا فکبر وَرَفَعَ يَدَ يه تم رگ ٠‏ فطبق يَدَيْهِ جَعَلَهُمَا ب ين بيه بَلَعَ ذَلِكَ سَعْدَاء 
َقَالَ: صَدَقَ خي قَدْ كتا تَفْعَلُ ذَلِكَ في اَل الإشلام ت ايرا بدا“ 


ا علقمة أن عبد الله 


رر 


قال البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة ص (28): «وهذا المحفوظ عند أهل النظر 
حديث عبد الله بن مسعود). 


وهذه الزيادة زادها وكيع من نفسه» دون بقية الرواة» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل «قال أبى 


كان وكيع يقول هذا من قبل نفسه -يعني ثم لا يعود-». العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد 
رواية ابنه عبدالله (۱/ ۳۹۹). 


وقال الإمام أحمد: «عن يحيئ بن آدم قال: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس» عن عاصم 
كليب ليس فيه: ثم لم يعد». ينظر: جزء رفع اليدين في الصلاة ص (28). 

ولذا حكم العلماء بضعف هذا الحديث: 

قال عبد الله بن المبارك: «لم يثبت عندي حديث عبد الله بن مسعود: «أن رسول الله :رفع 


يديه أول مرة» ثم لم يرفع»» وقد ثبت عندي حديث من يرفع يديه عنه» إذا ركع وإذا رفع» 


وقال ابو داود كما ي السنن 7/١‏ 159): «هذا حديث مختصر من حددرث طويل» وليس هو 
بصحيح على هذا اللفظ». 


ثانيًا: لو صح لحمل ذلك على أنه كان قبل تشريع الرفع» قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 
(5/ ): «وقد يكون ذلك في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع» ثم صار التطبيق 


منسوخاء وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع» ورفع ال رأس منه» وحَفِيًا جميع 
على عبد الله بن مسعود). 


1 مم جك باب صفة صلاة النبي كل 


9ے ر لص 


افتتح الم 


تر ا ر 2 4 


صلا رَقَح يديه إلى قريب مِنْ أذ ثم لا يَُودًا 

والراجح: الرأي الأول وهو استحباب رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه؛ لقوة الأحاديث التي تدل علئ ذلك وصراحتها. 

وأحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه: 


5598 كلها باطلة» لا يصح منها شي 
حم © المسألة الخامسة: هل يشرع رفع اليدين ني غير المواضع الثلاثة 
الموسم اله 


الثلاثة 


السابقة؟ كثير من أهل العلم يرئ مشروعية رفع اليدين في المواضع الثلاثة 


(۱) أخرجه أبو داود nm /١(‏ 
الرحمن بن أبي ليلئ» عن البراء رَتَيدعَنَكُ أن رسول الله يك ... الحديث. 

وهذا حديث ضعيف معلول بعلتين: 

العلة الأولى: ضعف شريك بن عبدالله النخعي وسوء حفظه. ينظر: تهذيب التهذيب 
5/2 ). 

العلة الثانية: مخالفة شريك للجماعة في روايته عن يزيد بن أبي زياد؛ حيث رووه بدون عبارة: 
نَم لايَعُودًا: 

قال أبو داود: «حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن يزيد» نحو حديث 
شريكء لم يقل: ١ثُمَ‏ لا يَعُودُا قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: ١ثُمَّ‏ لايَعُودُ). 

قال بو داود: وروی هذا الحديث هشيم» وخالد» وابن إدريس» عن يزيد» لم يذكروا: «دُمَّ لا 
يَعَودُ)). سنن أبي داود /١(‏ ١؟)‏ رقم )۷٥۰(‏ . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 219): «ولم يصح عنه حديث البراء:«ثم لا يعوداء بل هي من 
زيادة يزيد بن أبي زياد». وينظر: التلخيص الحبير .)٥٤٥-٥٤٤ /١(‏ 

(؟) ينظر: الأسرار المرفوعة (ص: ؟۹٤).‏ 


السابقة» وهى: 


4 


-١‏ مع تكبيرة الإحرام. 

؟- حين الركوع. 

۳- حين الرفع من الركوع. 

فهذا ما تدل عليه الآدلة الصحيحة. ثم اختلفوا في مشروعية رفع 
اليدين عند القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة» فذهب الجمهور إلى 
عدم مشروعية الرفع عند القيام من الركعتين: 

وهذا رأي المالكية» والشافعية» والحنابلة' '. 

وليس لدى هؤلاء الأئمة أدلة خاصة يستدلون بها على عدم 
مشروعية الرفع - في الموضع الرابع- عند القيام من الركعتين» ولعلهم 
لم يقفوا علئ الأحاديث الدالة على مشروعية الرفع عند القيام من 
الركعتين» أو لم تثبت عندهم. 

ومشروعية الرفع عند القيام من الركعتين هو رأي المحققين من 
أهل العلم» ورواية عند الحنابلة» ورجحه من المالكية: ابن بطالء 
واللخمي» وخليل» ومن الشافعية: أبو علي الطبري» والبيهقي؛ 
والبغوي» والنووي» وطائفة من محققي الحنابلة» وقال به ابن المنذرء 


)١(‏ ينظر: المدونة »)1717/١(‏ مختصر خليل ص (۳۷)ء الحاوي الكبير (6/ ١١٠)ء‏ المهذب في 
فقه الإمام الشافعي /١(‏ ۸١)ء‏ الكافي في فقه الإمام أحمد »)۳١١/١(‏ المغني .)۸١ /١(‏ 


عب | قهم ك باب صفة صلاة النبي عي 


١ 5 53‏ 
وا ا 


ولهم على ذلك آدلةء منها: 


١-ما‏ رواه نافع: آنا عم کان إا دحل في الصَّلاةٍ كبر وَرَفْعَ 


504 


يَدَيْهِء وَإِذَا رَكَعَ رَفْعَ يَدَيْهِهِ وَإِذَا قَالَ: سَمِعٌَ الله لِمَنْ حَمِدَه رَفَعَ يَدَيْهِه وَإذَا 

ا اير 5 / 3 1 إفة 

e 
؟-حديث علي بن أبي طالب وََإْتَدعَنَه: عن رول الله ل أ‎ 


کان إِذَا قَام إلى الصَّلَاةٍ الم كوب بر ورك يَدَيْهِ حَذْوَ م نكي وَيصَنْع 
مث ذَلِكَ إِذَا قَصَئ قِرَاءََهُ وَأَرَادَ أن يرك وَيَصتَعة إِذَا رَهَعَّ مِنَ الركوع 
7 يرق يَدَيْهِ في شَيْءِ مِنْ صَلَايْهِ وَهُرَ فَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَّ السجديين 


4 55 عر 


َع ييه ذلك وک . 


3 


)١(‏ ينظر: الأوسط لابن المنذر (201/5)» الإقناع لابن المنذر 20١7 /١(‏ شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (؟/ ۷١)ء‏ الحاوي الكبير (؟/ »)٠١١‏ التبصرة للخمي »)۳١١ /١(‏ شرح 
السنة للبغوي (9/ 220 المغني (١/١۳۸)ء‏ المجموع شرح المهذب (؟/ »)٤٠۳‏ مختصر 
الخلافيات للبيهقي (79/5)» مجموع الفتاوئ (؟؟/ .)٤٥١‏ فتح الباري لابن رجب 
0 (. 

(؟) أخرجه البخاري )۱٤۸ /١(‏ رقم (۷۳۹)» ومسلم (۱/ 295 )» رقم (۳۹۰). 

(۳) أخرجه أبو داود /١(‏ 198) رقم (744)» والترمذي )٤۸۷ /٥(‏ رقم (76457)» وابن ماجه 
/١(‏ ۸۰) رقم (874)» وابن خزيمة »)294/١(‏ رقم (586)» وابن المنذر في الأوسط 
(/3307). رقم (۱۳۸۲)» من طريق سليمان بن داود الهاشمي» عن عبدالرحمن بن ابي 
الزنادء عن موسئ بن عقبة» عن عبدالله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» عن 
عبدالرحمن الأعرج» عن عبيدالله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب يزعت به . 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 لحك | و 


والراجح: هو القول بمشروعية الرفع حين القيام إلى الثالثة» وقد 


وليس مع من يقول بعدم المشروعية شيء يعتمد عليه في هذا 
اليات. 


قال شيخ الإسلام-معلقا على أحاديث الرفع في هذا الموضع-: 
«فهذه أحاديث صحيحة ثابتة» مع ما في ذلك من الآثار» وليس لها ما 


وإسناده صحيح» رجاله كلهم مدنيون» عدا الهاشمي» وهو ثبت في ابن أبي الزناد. 

وتابع سليمان بن داود عليه» عدد من الرواة» منهم: إسماعيل بن أبي أويس» وعبدالله بن 
وهب» وعبد الجبار بن سعيد بن سليمان» وهؤلاء الرواة عن ابن أبي الزناد لم يختلفوا عليه 
لا في إسناده» ولا في متنه» وقد حدث ابن أبي الزناد بهذا الحديث بالمدينة» قال ابن المديني: 
«ما حدث بالمدينة فهو صحيح)». ينظر: تاريخ بغداد /٠١(‏ 228 ))» التهذيب (؟/ .)٥٠١‏ 

وهذا الحديث صححه البخاري في جزء رفع اليدين ضمن أحاديث فقال :)١51(‏ «هذه 
الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله ء4 لا يخالف بعضها بعضاء وليس فيها تضاد؛ لأنها 
في مواطن مختلفة)» وقال في موضع آخر )17١(‏ فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح (522/2): 
«ما زاده ابن عمر وعليٌ وأبو حميد في عشرة من الصحابة: من الرفع عند القيام من الركعتين 
صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيهاء وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة 
مقبولة من أهل العلم». 

وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وقال ابن دقيق العيد : «رأيت في علل الخلال: أن أحمد سئل 
عن حديث علي بن أبي طالب في الرفع؟ فقال: صحيح»» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
وقال بثبوته ابن المنذر» وابن العربي وغيرهم. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »)۱۷١/٤(‏ 
فتح الباري لابن رجب »)۳١/٤(‏ البدر المنير (5777/5)» شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي 
»)١1584 /5(‏ نصب الراية /١(‏ ١١٤)ء‏ الدراية »)١9* /١(‏ فضل الرحيم الودود (6209/8- 
۹). 


| كقهمم كك باب صفة صلاة النبي كله 


يمل أن كرون سارك جتاو كاد فقيل عن أن ركو را 
هليشت ١‏ 0 المسألة السادسة: هل يشرع رفع اليدين في غير المواضع الأربعة 


رفع اليدين 
في غير السابقة؟ 
المواضع 


ا اختلف أهل العلم في رفع اليدين حين السجود وحين الرفع منه» 
السابقة؟ فذهب إلى مشروعية ذلك: الشافعية في رواية» واختاره ابن القطان» وابن 
حزم . 

ااا بأحاديف وودت عن النبي لد أنه كان يرفع يديه إذا 
سجد ويرفعهما إذا رفع من السجود» منها 


-١‏ حديث نافع» عن ابن عمر رَعَئدعَنعا: «أَنهُ کان يرع يَدَيْهِ في کل 
في ورف زوع وَسجُودٍ وام وود بنع سئي َم 


ONE TEE 


.)٤٥۳ مجموع الفتاوئ (2؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: المدونة /١(‏ 177)» الكافي في فقه أهل المدينة »)۲٠۳ /١(‏ التبصرة للخمي (١/٠؟)»‏ 
الآم /١(‏ ١١٠)ء‏ الحاوي الكبير (0317/5)» نهاية المطلب (؟/ »)17١‏ المحلئ بالآثار (۳/ »)١‏ 
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5/ .)31١‏ 

(۳) أخرجه الطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار /۱١(‏ 17) رقم (0881)» من طريق نصر بن علي 
الجهضمي» عن عبد الأعلئ بن عبد الأعلى؛ عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر... فذكره. 

وهذا الحديث لا يثبت سندًا ولا متناء وذلك للآتي: 

أ- نكارة المتن» قال الطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار :)٤۷ /٠١(‏ «هذا الحديث من رواية نافع 
شاذ؛ لما رواه عبيد الله» وقد روي هذا الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله»). 

وقال ابن حجر في الفتح (؟/ ١؟؟):‏ «وهذه رواية شاذة فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من 
مشايخه الحفاظ عن نصر بن علي». 
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2 
5 وره ° ب کی ی > ie‏ 5 ل د بك ڪان سرف 2 
؟- حديث عمَّير بن حبيب وَدَلِنَدْعَنَهُ قال: كان رَسول الله ك2 فع 


يديه مع كل تَكبيرَةٍ في الصّلاة الْمَكتُوبَة . 
والصواب أنه لا يشرع رفع اليدين عند السجود» ولا عند الرفع منه: 
وهذا رأي جمهور أهل العلم: المالكية والشافعية والحنابلة. 
واستدلوا بحديث الباب - حديث ابن عمر رعَزَيَدعَنعًا-» وفيه: «وَلاً 

ا 5900 و و و 

تفع ذلك کن د سج ولا جين يَرْفَعٌ رَأَسَهُ مِنَ | : 1و 


ب- قلب إسناده» قال ابن حبان في المجروحين /١(‏ 05"): «هذا خبر إسناده مقلوب» ومتنه 
منكرء ما رَفْعَ النبي :307 يده في كل خفض ورفع قط» وأخبار الزهري عن سالم عن أبيه تصرح 
بضده أنه لم يكن يفعل ذلك بين السجدتين». 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (؟/ ؟5)» رقم (871) من طريق رفدة بن قضاعة الغساني» حدثنا 
الأوزاعي» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبيه» عن جده عمير بن حبيب» قال: ... فذكره. 

وني هذا الإسناد: رفدة بن قضاعة الغساني وهو منكر الحديثء كان ممن ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير. ينظر: المجروحين لابن حبان (۹/ ؟1١25)»‏ وقال الإمام أحمد: «ليس هذا الحديث 
بصحيح» ولا يعرف عبيد بن عمير يحدث عن أبيه» ولا عن جده» وقال: لا أعرف رفدة بن 
قضاعة». ينظر: فتح الباري لابن رجب /٤(‏ ۳۲۸)ء بدائع الفوائد (۳/ ١۹)ء‏ تهبذيب التهذيب 
(؟/ ۸). 

وينظر: علل الدراقطني (۹/ 286)» نصب الراية »)5١15 /١(‏ التلخيص الحبير /١(‏ 055)» الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية .)٠١١ /١(‏ 

(9) ينظر: المدونة »)١77//١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 20)» التبصرة للخمي »)28١/١(‏ 
الم /١(‏ ١١٠)ء‏ الحاوي الكبير (117/5)» نهاية المطلب (5/ ١١٠)»ء‏ الهداية على مذهب الإمام 
أحمد ص (85)» الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 257)» المغني /١(‏ 20؟). 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ ۸ رقم (۷۳۸)» ومسلم (۱/ 295) رقم (۳۹۰). 


كم كك باب صفة صلاة النبي كله 
وأما الأحاديث التي احتج بها القائلون بالمشروعية فلا تصح» ولم 
يثبت أن النبي ا كان يرفع يديه في كل خفض ورفع» فتكون الخلاصة 


>] لطائف الحديث: 
فى الحديث من اللطائف: 
مشروعية ‏ ©اللطيفة الأولى: سبب مشروعية رفع اليدين في الصلاة: 
رفع اليدين 


في الصلاة اختلف العلماء في سبب مشروعية رفع اليدين في الصلاة» فقيل: إن 
الكفار كانوا يرفعون أيديهم عند طلب العفو في حال محاصرة أعدائهم 
لهم فجعل الله تعالى ذلك في الصلاة استسلامًا له وانقياداء فكأن العبد 
إذا كَبّر ورفع يديه يعلن استسلامه التام وانقياده المطلق لله غ 
وقيل: لرفعهم أيديهم في الغارات بالصياح والتكبير فجعل ذلك 
الصاو 


الصلاة ولذة ” 


الهناجاة 9 اللطيفة الثانية: الصلاة ولذة المناجاة: 


الصلاة مأدبة كريمة جمعت كل ما لذ من نعيم الروح وأنس 
فلهما وظائف» منها رفعهما عند تكبيرة الإحرام زينة للصلاة» وإشارة 


.)74 /۳( الإعلام بفوائدة عمدة الأحكام‎ »)689 /١( ينظر: العدة شرح العمدة‎ )١( 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر رض 


رفعهما كما يقول الشافعي: تعظيم لله واتباع لسنة نبيه 4 ولا منافاة بين 
هذه الأقوال وغيرهاء فلله سبحانه في شرائعه جك وأسرار كثيرة» 
والخضوع والطاعة لله تعالى وحسن المناجاة أجل حكم الصلاة وأعظم 
اا 
سرارها '. 


© اللطيفة الثالثة: فضل الصحابة على مَنْ بعدّهم: 


حيث صَبطوا أقوال النبي بيه وأفعاله» وعملوا بهاء وبلّغوهاء 
وبذلوا الجهد في ذلك . 

وكان نقلهم لأفعال النبي 4 وآقواله في منتهئ الدقة والإتقان» فإن 

تة في هذا الحديث ينقل هدي النبي 335 في رفع يديه في 
الصلاة» وأنه يجعلهما حذو منكبيه حين افتتاح الصلاة» ويفعل مثل ذلك 
حين الركوع والرفع منه» ولم يكن يفعل ذلك حين السجود» وهذا النقل 
التفصيلي في سنة رفع اليدين في الصلاة دليلٌ على بلوغ الصحابة 
ركت أعلئ درجات الإتقان والحفظ والعناية» وهذا مثال من أمثلة 
كثيرة ناطقة بعلو كعب الصحابة َعَم في العلم وصحة أذهانهم» وقوة 


إتقاهم» وسبقهم في العلم والحفظ» وكل باب من أبواب الفضل. 


(۱) ينظر: تيسير العلام /١(‏ ۱۹۲ - ۱۹۳) بتصرف » وينظر: شرح عمدة الأحكام للسعدي ص 
(۲۷۸-۷۷))» تنبيه الأفهام لابن عثيمين ص (1957) . 
(؟) العدة في شرح العمدة .)٤٠۳ /١(‏ 


جك باب صفة صلاة النبي يا 
E‏ 


> تطبيقات : 

-١‏ هل رفع اليدين يكون مع التكبير أو قبله أو بعده ؟ 
؟- إلى أي موضع يرفع المُصلّي يديه في التكبير؟ 

*- ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ 

-٤‏ ما حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ 

ه- ما المواطن التي يشرع رفع فيها اليدين في الصلاة؟ 


SOR 


الإتهام شرح عمدة الأحكام ر لحك | ع 


8- وَعَنْ عبد اللو بن عباس هته قَالَ: قال رَسول الله علِ: 
1 و 52 2 2 وي و ا ا ر 
١‏ مرت أن أَسْجدٌ عَلى سَبْعَةٍ أغظم: عَلَى الجَبْهَة -وَأشارَ بيد إلى أنفو-؛ 


دروس ° + که 317 2 5 A‏ 
وَالِيَدِيْنِء وَالركبتين» وَاطرَاف القدمَين». 


الشرح 


٠ 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب السجود على سبعة أعظم 
0 رقم (805) من طريق سفيان بن سعيد الثوري» 

والبخاري في الموضع الا ۲ رقم .)87١0(‏ ومسلم في 
الصلاة باب أعضاء السجود. والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص 
الرأس في الصلاة /١(‏ 04؟) رقم (228) )٤۹١(‏ من طريق شعبة بن 
الحجاج» 

والبخاري في الآذان» باب لا يكف شعرًا )۱٦۳/۱(‏ رقم »)۸۱٥(‏ 
ابن زيد بن درهم» 

والبخاري في الموضع نفسه» باب لا يكف ثوبه في الصلاة 
۷ ۳) رقم (817) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله 

أربعتهم: (الثوري» وشعبة» وحماد» وأبو عوانة) عن عمرو بن 
دينار المكى. 

والبخاري في الأذان» باب السجود على الأنف )175/١(‏ رقم 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


لول ” ومسلم 2 الصلاة باب أعضاء السجود. والنهى عن كف الشعر 
والثوب وعقص الرأس في الصلاة /١(‏ 806*) رقم (١۳؟) )٤۹١(‏ من 
طريق وهيب بن خالد الباهلي» 

ومسلم في الموضع السابق /١(‏ 505) رقم (229) (590) من طريق 
سفيان بن عيينة» 
عبد الملك بن جريج» 

ثلانتهم: (وهيب» وابن عيينة» وابن جريج) عن عبد الله بن 
طاووس. 

كلاهما : (عمرو بن دينار» وابن ¿ طاووس) عن طاووس بن كيسان» 
عن ا بن عباس وودَرَدُحَنَهًا. 

وجاء في رواية الجميع النهي عن كف - وفي بعض الروايات كفت 
الشاب ا ولم يذكر ذلك المصنف» ولعله اكتفول بموضع 


ےر 0م 


وجاء 2 رواية الثوري عن عمرو: (سبعة أَغضَاء) بدل: 
أَعْظُّم). 


وانفرد وهيب في روايته بقوله: «وَأَشَارَ بيده عَلَى أنفه». 


EE‏ 6 سبو 


وفي رواية آي الربيع سليمان بن داود» عن حماد بن زيد» عن 
عمروين ديتاو: الْكَمَيْنِ) بدل «اليَدَيْن). 
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وفي رواية وهيب: «الرجلين» بدل «الركبتين». 
> ألفاظ الحديث: 

0 «أمِرْتٌ»: هذا الأمر للنبي 4ء ولكن ليس خخاضًا بت يل له 
ولأمته ويدل على ٠‏ هذا ما جاء 2 بعض الروايات: امن 9 اانا 
فهذا يفيد أن الأمر له ولأمته د 

© «وأشار بيده إلى أنفه» لاطي سر صو رد ها 
على أنفه كما جاء مصرحًا به في رواية النسائى” ' عن طاووس أنه قال: 
اوضع يذه على جبهته» وأمرّها عل أنفه» وقال: هذا واحد» أي : عضو 
واحد. 

O‏ «اليّدين»: المراد مهما الكفان» وليس الذراعين؛ وقد جاء ذلك 
صريحًا في إحدئ روايات حديث الباب؛ وثبت عن النبي 4 النهي عن 
السجود على الذراعين ففي حديث أنس ووَدَلََدُعَنَهُ أن النبي ي قال: 
«اغْتَدِلُوا في السَّجُودٍ وَلا يبط أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ الْبسَاطٌ الكلْب». 

© «الركبتيّن»: وجاء في بعض ألفاظ مسلم بدل الركبتين 
«الرجلين». 


-] فقه الحديث: 


الحديث تضمن عددًا من المسائل: 


.)8٠١( رقم‎ ء)۱٦٩‎ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.06١98( (؟) سنن النسائي (۲/ 209)» رقم‎ 


(۳) سبق تخريجه ص .)٤۳۰(‏ 


اع درم جك باب صفة صلاة النبي ا 


ها حكدر © المسألة الأولئ: ما حكم السجود على الجبهة والأنف؟ 
السجود 5 


“0 الرأي الأول: يجب السجود علئ الجبهة ويستحب على الأنف: 
وهذا رأي جمهور أهل العلم: مالك» وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن» والشافعي في أحد قوليه“. 
وقالوا: إذا سجد على جبهته دون أنفه أجزأه. 
واستدلوا لذلك بعدة أدلة منها: 
-١‏ حديث ابن عباس ووَدَزَيَدعَنْعَا -حديث الباب- حيث جعل النبي 
44 الجبهة العضو الأصلي للسجود وجعل الأنف تابعًا لها. 
م 5-2-5-5 : «آن التي اة كان جد في 


أخلن تة قِصَّاص الشَّعْرِ)”". 


)١(‏ ينظر: المدونة /١(‏ 1717), الأم (١/١۱۳)ء‏ المجموع شرح المهذب (5/ 622)» الأوسط 
لابن المنذر (۳/١۷٠)ء‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ ١٠٤)»ء‏ التمهيد لابن عبدالبر 
(75/59)» المنتقى شرح الموطأ /١(‏ ۲۷۸)ء البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/ ۱۷؟)» 
المغني .)0707٠/١(‏ 

(2) أخرجه أبو يعلى /٤(‏ 7؟١)‏ رقم (22957)» والطبراني في المعجم الأوسط /١(‏ ۷١۱)ء‏ رقم 
)٤۳9(‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن حكيم بن عمير» عن جابر بن عبد الله قال: . 
فذكره. قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن حكيم بن عمير إلا أبو بكر بن أبي 
مريم»» وهو ضعيف لاختلاطه. 

وأخرجه الدارقطني (؟/ 157) رقم »)۱۳۲١(‏ من طريق عبد العزيز بن عبيدالله» عن وهب بن 
كيسان أنه قال: يا أبا نعيم: مالك لا تمكن جبهتك وأنفك من الأرض؟ قال: ذلك أني سمعت 
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۳-واحتجوا بأن المراد بالسجود في اللغة: السجود على الجبهة» 
فإذا سجد المصلى على جبهته فإنه يسمئ في اللغة ساجدًا. 

الرأي الثاني: يجب الجمع في السجود بين الجبهة والأنف: 

وهذا قول للشافعي» وأحمد في الرواية المشهورة عنه» وإسحاق 
ابن راهويه» وابن حبيب من المالكية» وهو مروي عن ابن عباس' '. 
ولهم على ذلك أدلة منها: 

-١‏ حديث الباب؛ حيث جاء فيه النص على الجبهة والأنف في 
السجود» فالآمر بالسجود على سبعة أعضاءء منها الوجه» فلا يخص 
بالجبهة دون الأنف. 

؟- حديث أبي حميد الساعدي نة أن الي بل كان إذَا 
فد انكر أله هه وه جَبْهَتَهُ من الأذضء وى يَدَيْهِ عَنْ جََْي وَوَضَعَ 
oT‏ 


۳- حديث ابن عباس ووَدَليَدعَنَهَا: أن النبي كللةِ: « رَأئ رَجُلَا يُصَلَي 


جابر بن عبد الله يقول: ... فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف» قال الدارقطني: «تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله» عن وهب وليس 
بالقوي». وقال ابن حجر في المطالب العالية (4/ 9؟١):‏ «هذا إسناد ضعيف». 

)١(‏ ينظر: المدونة /١(‏ 0717), الأم ,)١157/1(‏ المجموع شرح المهذب (۳/ 422)» الأوسط 
لابن المنذر (۳/١۷٠)ء‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 650)» التمهيد لابن عبدالبر 
(۳/)» المنتقئ شرح الموطأ /١(‏ ۲۷۸)ء البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/ ۱۷؟)» 
المغني .)۳۷١/١(‏ 


(؟) سبق تخريجه ص .)٤٥٤(‏ 


۷1 درم كك باب صفة صلاة النبي د 


كالقفية النشنون الأنقىه N N‏ 
الا ليث بير 

الرأي الثالث: يجزئ السجود على الأنف دون الجبهة مع 
الكراهة: 

وهذا رأي أبي حنيفة وأصحابه. 


عو 
a‏ 


Sl Sy‏ «(أمرت 


سْحُدٌ عل سبع سَبْعَةأَظُم عَلَى الجَبهق وَأَشَارَ بيو عَلَى أنف». 
فكأن المراد بالسجود على الجبهة: الأنف؛ لآنه هو المشار إليه. 
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وس‎ E 


ان 


على أحدهما دون الآخر. 
والراجح وجوب السجود على الجبهة والأنف معا وهو الذي 
تعضده الأدلة وظواهر النصوص 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (؟/ )٠١۷١‏ رقم (۱۳۹)ء والحاكم في المستدرك »)٤١٤ /١(‏ رقم 
(۷)» والبيهقي في السنن الكبرئ (؟/ )16١‏ رقم (505؟). 

وهو معلول بالإرسالء قال الدراقطني: «لم يسنده عن سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة» والصواب 
عن عاصم عن عكرمة مرسلاً»» وضعفه النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ ١١٤)ء‏ وينظر: 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية .)١46 /١(‏ 

(؟) ينظر: المحيط البرهاني (١/١۸؟)ء‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ؟85)» تبيين الحقائق 
۷/). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 9 حك | Ww‏ 


© المسألة الثانية: ما حكم السجود على بقية الأعضاء سوي هاحكم 


السجود 
الحبهة؟ على بقية 
الأعضاء 
ذهب الجمهور إلى أن السجود على بقية الأعضاء وا سوى 
الجبهة 
واستدلوا بحديث ابن عباس SENS‏ -حدیث الباب -» وفيه: 
و 
«أمزت ا سد على سَبْعَةٍ e‏ وفي رواية «أعضاء»» وخطاب النبي 
e‏ ی الرجوي» وهذا هو الأصل ليمعند 


عر رودن ااا ق الو :ايزا أذ 
تسد عا ل صَبَْةٍ طم » وهي تدل على أن الأمر ليس خاصًا بالنبي 
ي إنما هو عام له ولأمته کلا. 

الرأي الثاني: أن الواجب السجود على الجبهة فقطء وهذا رأ 
الشافعي» ورواية عن أبي حنيفة» ومالك. 

فعندهم: أن السجود على بقية الأعضاء مستحب. 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث المسيء صلاته من روا 


22 


رفاعة بن رافع: فم كبر فيد فَيْمَكّنَ وَجْهَه- أو قَالَ: جَبْهتة- من 


6 


)١(‏ ينظر: المدونة ,»)177/١(‏ الأوسط لابن المنذر (7/ »)١780‏ شرح صحيح البخاري لابن 
بطال (5/ »)٠٠١‏ التمهيد لابن عبدالبر (۳؟/ 75)» المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 278)» المغني 
(۷/۷). 

(؟) أخرجه البخاري .)8٠١( مقر)١75 /١(‏ 


| قهمم كت باب صفة صلاة النبي كَل 


الأرْض)'''. فذكر الجبهة دون بقية الأعضاء. 
والراجح: وجوب السجود على الأعظم السبعة» وحديث ابن 
عباس ووِدَلنَِعَنْغًا صريح في ذلك. 


358 © المسألة الثالثة: ما حكم سجود المُصلّي على حائل بينه وبين 


ا الأرض؟ 

0-0 دل حديث ابن عباس نع -حديث الباب -علئ آنه يجوز 

هارض؟ سجود المُصِلَّي على حائل بينه وبين الأرض» ووجه الدلالة من 
اللحديثف الإطلاق ف فرك اث أ آنا بيه فلم بخص بالتجرد 
الذي يقع بدون حائل. 


ثانيًا: مما يدل على جواز السجود على حائل بينه وبين الأرض ما 
رواه البخاري 2 ((صحیحه) دلق والبيهقي رض عن الحسن 
البصري أنه قال: «كَانَ القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. ويداهُ في 


(۱) أخرجه أبو داود /١(‏ 2907 ) رقم .»)۸٥۸(‏ والنسائي في المجتبئ (؟/ 220)» رقم »)0١75(‏ وفي 
الكبرئ /١(‏ 73577)» رقم (755), وابن ماجه »)197/١(‏ رقم (4570)» والحاكم (۱/۱٤؟)»‏ 
والبيهقي (؟/ »)٤٤‏ من طريق همام» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن علي بن يحيئ 
ابن خلاد» عن أبيه» عن عمه رفاعة بن رافع رَعَإيَعَنْهُ به . 

وإسناده صحيح» وقد حفظه همام وضبط إسناده» كما ذكر ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ ؟۸)» 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» بعد أن أقام همام بن يحيئ إسناده 
فإنه حافظ ثقة...٠»‏ ينظر: خلاصة الأحكام /١(‏ 207)» فتح الرحيم الودود (۹/ .)٤١۸‏ 


ك فل هذا" لأر عل أن الصا 26 كاتا سجتون 
ع تقسيم هذه المسألة إلى أربعة أقسام: 
ر تسم إلى ارہ 8 
القسم الآول: السجود على حائل متصل بالمصلي كالثوب والغترة 
والعمامة ونحوها؛ فيجوز السجود على هذا الحائل مطلقا. 
ومن أهل العلم من قال بالتفصيل فيكره السجود علئ حائل 
متصل بالمُصلَّي كالغترة دون حاجة» أما إذا كان لحاجة فلا بأس» 
واسعدذلوا يحديكة اس كته قال: : تا نُصَلّي م مَعّ الي اة في شِدَةٍ 
الحَرٌء فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدَنَا الدهكة lal‏ 
فَسَجَدَ عَلَيْهه! ''» وقد يفهم من هذا الحديث أنه لا يشرع السجود على 
متت بالكساى إلا لحاحة ىق كيده هر که 
القسم الثاني: السجود علئ حائل منفصل عن المصلي مثل السجاد 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في الصحيح /١(‏ ١١٠)ء‏ قبل حديث رقم (١۳۸)ء‏ وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرئ (؟/١١)ء‏ من طريق معاوية بن عمروء عن زائدة» عن هشام» عن الحسن قال: 
«كان أصحاب رسول الله 4 يسجدون وأيديهم في ثيابهم» ويسجد الرجل منهم على 
عمامته»» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 715): «علقه البخاري ووصله 
الجوق ارقا 15 امج ماد المسجرو E‏ اديه 01 

(۲) أخرجه البخاري (2/ 74)» رقم (1208)» ومسلم (۱/ ۳۳٤)ء‏ رقم (30). 


8ھ كك باب صفة صلاة النبي كله 


ك e‏ 
مح O‏ 
يديه ويسجد بجبهته عليهماء فلا تصح الصلاة في هذه الحال ؛ لأنه لم 
غير حاجة» فهذا مكروه؛ لآن فيه تشبهًا بالروافض. 

ماحكم من © المسألة الرابعة: ما حكم من سجد على بعض الأعضاء دون 

“ريشن :گان يرق رعليهق النسزة او دة أو ها 

> يبي كاج يرك رجليال السجدوة او ينها ا غير 

ال#غضاء دون فيه تفصيل: فإن كان قد سجد وأتم سجو ده وهذا العضو لم 
يلامس الأرض في السجود كله فالصلاة في هذه الحال لا تصح» وإن 
كان هذا العضو لامس الأرض بعض وقت السجودء فاختلف في ذلك 
أهل العلم علئ ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: أن صلاته لا تصح ؛ لأنه ترك ركتا في السجود وهو 

السجود على جميع الأعضاء السبعة من أول السجود إلى آخره. 


بيعض؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱/ *07)) رقم (78)» والخمرة: حصيرة صغيرة تعمل من ورق النخيل؛ 
(9) ينظر: ص .)۳۱١(‏ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


الرأي الثاني: أن العبرة في هذه الحال بالأغلب» فإن كان أكثر وقت 
السجود ليس على الأعضاء السبعة فصلاته باطلة» وإن كان أكثر سجوده 
على الأعضاء السبعة فصلاته صحيحة. 

الرأي الثالث: أن صلاته صحيحة مطلقا؛ لأنه لا يجب أن يسجد 
على الأعضاء السبعة في كل وقت السجود. 

ولعل هذا القول هو الأظهر؛ لأن السجود على الأعضاء السبعة قد 
تحقق بملامسة الأعضاء للأرض ولو جزءًا من وقت السجود» مع أن 
الأكمل في السجود بقاء الأعضاء على الأرض حتئ انتهاء السجود» فهذا 
هو هدي النبي ٩٤٤‏ وسنته. 


>] لطائف الحديث: 


في الحديث عدد من اللطائف منها: 

© اللطيفة الأولئ: عظم شأن الصلاة في الإسلام: 

ويظهر ذلك من خلال أمور: 

-١‏ فرضها من فوق سبع سماوات؛ إذ لم يفرضها الله كلك في 
الأرض بواسطة جبريل» وإنما فرضها بدون واسطة ليلة الإسراء من فوق 

؟- أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله» فصلاح 
أعماله وفسادها بصلاح صلاته وفسادها. 
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عظم شأن 
الصلاة في 
الإسلام 


درم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


۳- أنها آخر وصية أوصى بها النبي ,44 أمته قبل وفاته. 


؛- مدح الله القائمين بها ومن أمر بها أهله. فقال تعالى: ¥ وَأَدَكُرْفٍ 
Ss I LNG‏ لاي ES‏ 
وان عند ريد مرضْيًا 2 4[مريم:۳٠-٤٠]‏ » وأمر الله النبي محمدا بيا وأتباعه 
أن يأمروا بها أهليهم؛ » فقال وبْك: :«( وَأْمْ رْأمَْكَ يال وة واصطور انبا کد نتاف 


تو دروورة رص 


ردق | کی ترفك والعقبة ری © [طه . 

-٥‏ ذم الله المضيعين لها والمتكاسلين عنهاء فقال 3#: # خُلَفَيِنْ 
ا e‏ [مريم:5ه] و قال ك : 
له لْمُكفِقِينَ يحتيغونَ الله وهو حرعهم ودا قاموأ إلى ألصلوة اموا سال 
واي آلإ و 1 ليلا 0 6 [النساء ١25:‏ ]. 

إلى غير ذلك من الدلائل على عظم شأن الصلاة في الإسلام. 

حسن تعليدر “elas‏ ,- 5 لاله ٠‏ 
النبي اة 9 اللطيفة الثانية : حسن تعليم النبي بيا 

فقد أجمل ذكر أعضاء السجود في قوله: «أمِرْتُ أنْ أَسْجدّ عَلَى 
سَبْعَةِ أَْظُم) ثم فصّلها ؛ ليكون أبلغ في حفظها وأشوق في تلقيها. 

وهي طريقة بديعة في التعليم وترسيخ العلم» وضبطه؛ ولذلك 


أقرب ها 
يكون العبد ١‏ © اللطيفة الثالثة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: 
هن ربه وهو 


سی قن نبا كرب كله أن اقرب ا کرة الحيد من ريد وهر ساج 


الإتمام شرح عمدةالاحكام قار حك 


ولذا شويع أن يكون علئ سبعة أعضاء؛ قال ابن القيم: «ثم شرع له أن 
يكبر و يدنو و يخرّ ساجدًا » و يُعطي في سجوده كل عضو من أعضائه 
حظّه من العبودية» فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه مسندة» راغمًا له 
آنفه» خاضعًا له قلبه» ويضع أشرف ما فيه - و هو وجهه - بالأرض 
ولاسيما وجه قلبه مع وجهه الظاهر ساجدًا على الأرض معفَرًا له وجهه 
وأشرف ما فيه بين يدي سیده» راغمًا أنفه. خاضعًا له قلبه وجوارحه» 
نهذ لل ل ره غاا سس ا اله سوك :5ل و 
واتكسارًاء قد صارت أعاليه ملوية لأسافلة: 

وقد طابق قلبه في ذلك حال جسده» فسجد القلب للرب كما سجد 
الجسد بين يدي الله» وقد سجد معه أنفه ووجهه. ويداه وركبتاه» ورجلاه 
فهذا العبد هو القريب المقرّب فهو أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد... 

وشرع له أن يعود ساجدًا كما كان ولا يكتفي منه بسجدة واحدة 
في الركعة كما اكتفئ منه بركوع واحد؛ وذلك لفضل السجود وشرفه 
وقرب العبد من ربّه وموقعه من الله » حتئ إِنَّه أقرب ما يكون إلى ربه 
وهو ساجدء وهو أشهر في العبودية وأعرق فيها من غيره من أركان 
الضافة ي 


)١(‏ ينظر: أسرار الصلاة لابن القيم ص (/1ه-55). 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


> تطبيقات : 

-١‏ اذكر حكم المسائل التالية: 

أ) السجود على الجبهة والأنف. 

ب) السجود على بقية الأعضاء سوئ الجبهة. 

ج) سجود المُصلّي على حائل بينه وبين الأرض. 

د) من سجد علئ بعض الأعضاء دون بعض: كأن يرفع رجليه 
في السجود أو يديه أو غيرهما؟ 


-٥‏ من خلال دراستك للحديث دلل لما يلي: 


أ) عظم شأن الصلاة في الإسلام. 
ب) حسن تعليم النبي د . 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 | ون 


ص اع يو 9 رو 1 9“ ا ص اء a‏ 

حينها جين بزع صابة بين ألر 3 قول وهو قائم «رَيِنَا ولك 
a‏ > وس دو وه 6ه ع أي کک جه وو 

الحَمْداء ري د بي م يحبر حون 

وه 5 


مد اليه وا ام في صَّلاتِهِ كلهًا حتئ 
يَقَضِيَها وَيُكَبْرٌ جين يوم ين الشنتين بَعْدَ الجُلُوس. 

-١‏ عن مُطْرّفٍ بن عبدٍ الله قَالَ: ول لت علق بن الى 
طَالبء آنا وعمران بن حصن فكَانَإذا جد کر ولا رقع رأة کر 
وَِذَا هص مِنْ الركعتين كبر قَلَما قَصَى 
خسن قال: قد ذَكَرَني هَذا صلا ةَ محمد يكل أو قَالَ: صَلَّى با صَلاةَ 


محمد ئ . 
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الصلاة َحَدَ يدي عِمران بن 


الشرح 


>] تخريج الحديثين: 


وس<و. 


أولا: حديث أبى هريرة رَََاَدُعَنَهُ: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود 
/١)‏ ۷ رقم (۷۸۹) من طريق عقيل بن خالدء 

ومسلم في الصلاةء باب إثبات التكبير في كل خفض» ورفع في 
الصلاة إلا رفعه من الركوع» فيقول فيه سمع الله لمن حمده (۱/ ۹۳؟) 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


رقم (995) من طريق عبد الملك ابن جريج» 

كلاهما: (عقيل» وابن جريج) عن ابن شهاب الزهري» عن ابي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن أبي هريرة ركن 

ثانيًا: حديث مُطرّف بن عبدالله : 

أخرجه البخاري في الأذان» باب يكبر وهو ينهض من السجدتين 
۷ رقم (857) من طريق سليمان بن حرب الأزدي» 

والبخاري في الموضع السابق» باب إتمام التكبير في السجود 
/١(‏ ۷) رقم (787) من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل عارم» 

ومسلم في الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفضء ورفع في 
الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده )590/١(‏ 
رقم (۳۹۲) من طريق يحيئ بن يحيئ التميمي» وخلف بن هشام البزارء 

أربعتهم: (سليمان» وعارم» ويحيئ» وخلف) عن حماد بن زيد بن 
درهم» عن غَيْلان بن جُرير المَعْوَلِيء عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 

وتابع عَيْان على روايته عن مطرف» أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن 
الشخير» عند البخاري في الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع )١155 /١(‏ 


رقم «(VAL)‏ بنحوه. 


الإتهام شرح عمدة الأحكام ر کڪ 


ألفاظ الحديثين: 


© ١حِينَّ‏ يَقَومُ »: أي عندما يكون واقمًا. 

9 ١نم‏ يَقولٌ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ جين يَرْهَمُ صَلْبَهُ »: الصلب: 
عمود الظهر الفقري الذي تحيط به الأضلاع' '» ومعنئ الجملة: أنه كَل 
يقول: «سمع الله لمن حمده» بالتزامن مع رفعه ظهره للقيام. 

9 ثم يُكبْرُ جين يَهُوي» أي: حين ينزل إلى السجوه”". 


> فقه الحديثين: 


تضمن الحديثان ثلاث مسائل: 


© المسألة الأولى: التكبير في الصلاة: 


ما حكر 
تکبیرات 


سبق بيان أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد ولا الانتقال؟ 


تصح إلا بهاء أما تكبيرات الانتقال في الصلاة» فقد وقع الخلاف فيها 
على عدة آراء بعدما أجمع من يعتد بقوله على مشروعية تكبيرات 
الانتقال ب بين الأركان ق الصلاة فرضها ونفلها؛ له قال: «إِذَا کر 
یروا وأيضًا كان ی یداوم علی هذه التكبيرات: وقد قال: « صا 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري /١(‏ ۳١٠)ء‏ لسان العرب /١(‏ 0557)» تأسيس الأحكام بشرح 
عمدة الأحكام (؟/ 69). 

(9) ينظر: الصحاح للجوهري (5/ »)٥۳۸‏ مجمل اللغة لابن فارس (ص: ”89)» شرح 
المصابيح للبغوي .)٤۷٥ /١(‏ 

.)٤۱۷( رقم‎ )۳۱١ /۱( ومسلم‎ »)۷۳٤( رقم‎ )۱٤۷ /١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


E۸‏ درم جك باب صفة صلاة النبي كد 


كما ف اع 
اا ال O‏ 


ل ل ا e‏ 
سیرین» والقاسم بن محمد" 

قالوا: إن تكبيرات الانتقال ليست مستحبة في الصلاة إلا صلاة 
الجماءة قو صان ويخدح قاد تشرع له تكبيرات الانتقال؛ لحديث عبد 
ا E‏ سول الله لا فَكَانَ لا ّم التَكبِيرَ- 
َي إا حفص إا رق 


.)۷٤4( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۹۷). 

(۳) أخرجه أبو داود 22١ /١(‏ ؟22) رقم (۸۳۷)ء وأحمد (6؟/ )7١‏ رقم (107805)» وأبو داود 
الطيالسي (717/6), رقم (۳۸۳)» والنسائي في كتاب الإغراب ص (١١٠)ء‏ رقم »)4٩(‏ 
والبيهقي (؟/ »)۳٤۷‏ من طريق الحسن بن عمران» رجل كان بواسط» قال: سمعت عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبزئ» يحدث عن أبيه» أنه صلئ مع رسول الله 4 ... الحديث. 

وهذا حديث إسناده ضعيف» أعله الأئمة لنكارته» فقد تفرد به الحسن بن عمران: وهو ممن لا 
يحتمل تفرذه» فلم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» وقال أبو حاتم: شيخ» وقال الحافظ في 
التقريب: لين» وقال الطبري: مجهول. ينظر: #بذيب التهذيب (؟/ +371). 

قال أبو داود الطيالسي: «وهذا عندنا لا يصح»» وقال النسائي: «هذا حديث منكر). ينظر: 
كتاب الإغراب ص .)٠١١(‏ وضعفه الحافظ ابن رجب في الفتح (١/١١)ء‏ والحافظ ابن حجر 
في الفتح (؟/ 5319). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


قال أبو داود: «معناه إذا رفع رأسه من الركوع» وأراد أن يسجد لم 
يكبر» وإذا قام من السجود لم يكبر)" '. 

والأحاديث التي استدلوا بها -علئ فرض صحتها- يمكن حملها 
على أنه كان لا يجهر بالتكبير في صلاة النافلة» والله أعلم. 

الرأي الثاني: استحباب تكبيرات الانتقال مطلقا للإمام والمأموم» 
ولصلاة الجماعة وغيرها: 

وهذا رأي الجمهور من: الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية. 

لكن قالوا: لا تبطل الصلاة بترك التكبيرات لا عمدًا ولا سهوًا. 

واستدلوا بقول النبي ياء للمسيء صلاته: (إذَا قَمْتّ إلى الصَّلاةٍ 
کب نم اقرا ما يسر مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ ؟ نم ارک ٍ حت تَطْمَيْنَّ رَاكِعَاء َم 
ازع حتی تَعْدِلَ قَائِمَا ثم اسجُدْ حَنّى تَطْمَيِنَّ سَاجدًا ثم ارْهَعْ حى تَطْمَيْنَ 
جَالِسَاء وَافْعَلْ دَلِكَ ني صَلاَتِكَ كُلها0". 

ووجه الدلالة: أن النبي بي لم يُعلّم المسيء صلاته تكبيرات 
الانتقال؛ فدل ذلك على عدم وجوببهاء ولو كانت واجبة لأخبره النبي 


)١(‏ سنن أبي داود /١(‏ ؟52). 

(2) ينظر: ا للقدوري (۴/ »)٥۳١‏ المبسوط »)١5 /١(‏ تبيين الحقائق »)١١١/١(‏ الذخيرة 
(9/ 67)» فتح الباري لابن رجب »)64١/5(‏ المغني .)۳۳١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري /١(‏ ؟9١)‏ رقم »)۷٥۷(‏ ومسلم /١(‏ 298) رقم (۳۹۷) من حديث ابي 


هريرة رنه . 


A&E | o.‏ كك باب صفة صلاة النبي بيا 


4ء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء فلو كانت واجبة لما أخر 
النبي 4 بيان وجوببهاء فلما أمر المسيء صلاته بالتكبير في افتتاح 
الصلاةء ولم يذكر له بقية التكبيرات دل على أنها غير واجبة. 

الرأي الثالث: وجوب تكبيرات الانتقال: 

وهذا رأي الإمام أحمدء وداود الظاهري» واختاره من المعاصرين 
شيخنا ابن باز. 

قالوا: التكبيرات واجبة» لا تبطل الصلاة بتركها سهوّاء وتبطل 
بتركها عمدًا0". 

ولهم عدة أدلة منها: 

ا ات وقها: الم ية يَقولٌ: الله 
کر تم يع ڪن تعن مقاصلة 106 قول 0 لعن . ا 

5 


e 1‏ ا 
حت حى تَطْمَيْنَّ مَفَاصِلُهُ ُه برقع رَس ٥‏ كبر ادا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ 


() ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (4/٩۹)ء‏ إحكام الأحكام (١/۳٤؟)»‏ طرح 
التثريب (5/ ۳۲۹)» فتح الباري لابن حجر (؟/٠۲۸)»‏ إرشاد الساري (؟/ ١١٠)ء‏ نيل الأوطار 
(6/ 09")» فتاوی نور علئ الدرب (۸/ 699). 


(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ ۷ رقم (۸9۷) من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن يحيئ بن 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر فک کڪ ۹۱ 


؟- حديث أبي هريرة نة أن النبي ٤ء‏ قال: «إِنَّما جعل الإِمَامُ 
ته به فادا كبر فكيوو|270. 


o لاا‎ 


م 


ا لے ل اام إلى السلا 6 اا 


فقوله: «كان» هذا تعبير منه عن النبي 4 وآنه كان يديم التكبير 
Sl SEE‏ 
ضارا كنا راود 1 E‏ 

والصواب وجوب تكبيرات الانتقال؛ لقوة الأدلة الدالة على ذلك. 

9 المسألة الثانية: وقت تكبيرات الانتقال: 


وقتها ما د تن الوكتيية :6 فإذا ابتداً المُصلَّي الانتقال من الوكقخ 
الطال من ينا مكبر ESEN ea‏ 


خلاد» عن عمه» أن رجلا دخل المسجد. فقال النبي بَِِ: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس 
حت يتوضأء فيضع الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبر» ويحمد الله كد ويثني علیه» ويقرأ 
بما تيسر من القرآن» ثم يقول: الله أكبر...» . الحديث. 

وهذا الإسناد قد اضطرب فيه حماد بن سلمة: فقال مرة: عن علي بن يحيئ بن خلاد» عن 
عمه» وقال مرة: عن علي بن يحيئ بن خلاد» أراه عن أبيه» عن عمه . 

قال البخاري في التاريخ الكبير (؟/ ٠‏ ؟) في إسناد حماد: «لم يقمه». 

وقال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ ؟۸): «وهم حماد». 

.)۳٤۹( سبق تخريجه ص‎ )١( 


() سبق تخريجه ص .)۷٤(‏ 


ما وقت 
تكبيرات 
الانتقال 


يمرم جك باب صفة صلاة النبي بيا 


إذا كان قائمًا وأراد الركوع فوقت التكبير ما بين القيام والركوع» وإذا بدأ 
بالتكبير قبله أو أكمله بعده فصلاته صحيحة ما دام أن التكبير أو جزء منه 
وقع بين الركنين» وهذا القول هو الذي لا يسع الناس خلافه» ولو قلنا 
بخلافه لأبطلنا صلاة كثير من المصلين» والله تعالى يقول: # وَمَاجَحَلَ 
کف لمن حرج 4% [الحج: ۷۸]. 

هل يلزمر 


تياب وهل يلزم استيعاب التكبير لما بين الركنين؟ 


التكبير لها 2000 57 u‏ 4 


إلى الركن الثاني فلا بأس» وإذا تأخر في التكبير وكبر حين يهوي إلى 
السجود حتى يصل إلى السجود فلا باس أيضًا. 
© المسألة الثالثة: الأدعية الواردة بعد الرفع من الركوع: 


الأدعية 
00 هناك عدة أدعية مشروعة بعد الرفع من الركوع, منها: 
فع هن 


الركوع الأول: «ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه»» وفيها أربع 

صيغ» كلها ثابتة صحيحة: 

١-«ربنا‏ ولك الحمد». 

؟ -« ربنا لك الحمد). 

" - «اللهم ربنا ولك الحمد». 

؛ - «اللهم ربنا لك الحمد». 

الفاق: درا لك الْكَمد ملء السّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضيء ويل ما شفك 
وذ کی آل الا اجآ ع كال ا ا لك 2 
اللهُمَّ لا مَانِمَ ِمَا أَعْطَيْتَ» ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ دا الْجَدَّ مِنْكَ 


1 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر 


۹ 
الْجَد“. 
ا ١اللهم‏ طَهرْنِي بالج اة والعاء الْبَاردِ الهم طهرني 
ِن دنوب وَالْحَطَااء كما تق الوب الْأنييض مِنَ الْوَسَخْ» 


اا E‏ أي 0 الدَّرَنِ) وَفِي رواية: «مِن ال 
الرابع: الِرَبَيَ ا ر الكجدة کا کا کان وسل الله 
يك يكررها”". 


(۱) أخرجه مسلم /١(‏ ۷٤۳)ء‏ رقم .)٤۷۷(‏ 

(9) أخرجه مسلم (۱/ »)۳٤۹‏ رقم (6057). 

(۳) أخرجه أحمد (۰/ ۳۹۸)ء رقم (91517؟)» وأبو داود (/ ١١٠)ء‏ رقم (874)» والنسائي 
(6/ 099)» والترمذي في الشمائل رقم »)۲۷١(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي 
حمزة مولئ الأنصار» عن رجل من بني عبس» عن حذيفة نة أنه رأئ رسول الله جي 
يصلي من الليل» فكان يقول: الله أكبر - ثلانًا - ذو الملكوت» والجبروت» والكبرياء 
والعظمة» ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع» فكان ركوعه نحوًا من قيامه» وكان يقول في 
ركوعه: سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم» ثم رفع رأسه من الركوع» فكان قيامه نحوًا 
من ركوعه» يقول: لربي الحمدء لربي الحمد ...» الحديث. 

والرجل الذي لم يسم في هذه الرواية هو على الراجح ‏ صلة بن زفر» فقد قال الطيالسي في 
مسنده رقم (417) : حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة سمع أبا حمزة يحدث عن رجل 
عن عبس شعبة يرئ أنه صلة بن زفر -عن حذيفة أنه صلئ مع النبي يَلِِ.... الحديث. 

ويؤيد أن الرجل من عبس هو صلة بن زفر كما رأئ شعبة أمران: 

الأول: أن صلة عبسي كما جاء في ترجمته. 

الثاني: أن الأعمش رواه عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن 
حذيفة هذه القصة نحوها. أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 0857)» رقم .)۷۷١(‏ 
والحديث صححه ابن القيم في زاد المعاد »)5١ /١(‏ وينظر: بيان الوهم والإيهام (5/ )١١١‏ . 


aS )‏ ك باب صفة صلاة النبي 4يا 


>] لطائف الحديث: 


التكبير شعار ١‏ © اللطيفة الأولى : التكبير شعار الصلاة: 


الصلاة 
2 هذين الحديثين الشريفين بيان شعار الصلاة» وهو التكبير الدال 
على إثبات الكبرياء والعظمة لله 3 فما جعل هذا شعارها إلا لأنها 
شدة اسي ©اللطيفة الثانية: شدة تأسى الصحابة يتر بالنبى كَلهِ: 
اأخكة ++ 
عت وشاهد ذلك في قول مطرف بن عبد الله: TT‏ 


2 
قا 


شي عه يمارا از خقيزا وكالي لذ e, E‏ محمد که أو قا 

صلی با صلا مُحَمَّدِ م َه ). 

ويتبين ذلك من وجهين: 

الأول تشبيه صلاة على ي أبن طالب رلته بصلاة الت 
اسم وهذا يدل علئ شدة تأسيه به ومتابعته له. 

والثاني: معرفة عمران بن حصين رلته لصلاة النبي E‏ 
واستيعاب تفاصيلها؛ حتى إنه نة عرف الصلاة التى تعد أكثر شبهًا 
بها من بين صلوات أصحابه .14٤‏ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر کڪ ۹۵ 


> تطيكفات : 


4 


-١‏ ما حكم تكبيرات الانتقال؟ 


*- ما هي الآدعية الواردة بعد الرفع من الركوع ؟ 
-٤‏ اذكر من الحديث ما يشهد لشدة تأسي الصحابة روڪن 
بالنبي 4 ؟ 


SOR 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


35 عن البراع بن عازب را تھا قال «(رَمَقت SAE‏ مع محمد 
عه فُوجَدتٌ قیامه» ا فاعتدالّه بعد د رکوعف I‏ 
بين السَّجْدَتَيْنِء فسَجْدتَه فجَلْستّه ما بَيْنَ التَسْلِيِم وَالانْصِراف؛ قَريبًا مِنَ 
الشواءة. 


وفي رواية البخاريٌ: «ما خلا القيام والقعود قريبًا من الواء). 


1١ 


$ 
5 
30 
5 


۴ عن نابت البتاي» عن أت بن مالك تة قال: «إِنَّي لا آلو 
أن أُصِلَّ بكم كما رایت رسول الله له يك يُصلَّي بنا». 
قال کات «امرين ا ا 
رَأسّه مِنّ الرْكُوع انْتَصبَ قائمًا حتئ يقولٌ القائل: قد نَسِيء وإذا رَفَعَ 
قدي ليده كاه رز يترل القادا > لثتببى»: 
الشرح 


>] تخريج الحديثين: 


وسد<دعر. 


أولا: حديث البراء بن عازب وَََنَدُعَنَهُ: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه 
والطمأنينة /١(‏ 108) رقم (2785)» وفي الموضع نفسه. باب الطمأنينة 
حين يرفع رأسه من الركوع /١(‏ 1959) رقم (801)» وفي الموضع نفسه. 
باب المكث بين السجدتين )١17* /١(‏ رقم (860)» ومسلم في الصلات 
باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام )۳٤۳ /١(‏ رقم (194) 


الإتمام شرح عمدة الأحكام قم لحك | ب 


۷) من طريق الحكم بن عتيبة الكندي» 
طريق هلال بن أبي حميد الجهني. 

كلاهما: (الحكم» وهلال) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
البراء بن عازب روكت 

واللفظ الذي ساقه المصنف» هو من رواية هلال بن ابي حميد 
عند مسلم» ولفظه في البخاري من رواية الحكم: «كان رُكُوعٌ التي كلل 
وَسْجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِء ودا رقع رَأسَهُ مِنَ الرّكُوعء ما حلا القِيَام 
AF NY‏ 

انيًا: حديث أنس ووَائَدُعَنَهُ: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب المكث بين السجدتين /١(‏ 1514) 
رقم »)۸٩۱(‏ ومسلم في الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في 
تمام )۳٤١ /١(‏ رقم (5/ا؟) من طريق حماد بن زيد بن درهم» 

والبخاري في الآذان» باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع 
۹۷( رقم (**۸) من طريق شعبة بن الحجاج» 

كلاهما: (حماد» وشعبة) عن ثابت بن أسلم البناني» عن العو 


واللفظ الذي ساقه المُصئف من رواية حماد عند مسلم. 


e + 2 5 5 5 1 5‏ رهر کا چ ر عن 2 
وفى رواية شعبة عن ثابت» قال: « كان اتس ينعت لتا صَلاةَ النب 


ها الهراد 
بقوله: 

«قريباً هن 
السواء» 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


اق اتبوا.. ,“عير وو 01 


کيا كان يُصَلَّي وَذَا رفح وأ سَهُ مِنَ الرركوع, قام حت تُقول: قد نَسِي). 
>] ألفاظ الحديثين: 


© ١رَمَقَتَ‏ الصَّلاةَ مع مُحمَدٍ رَمَّق الشيء إذا نظر إليه 
وأتبعه بصره يراقبه ويتعهده' . 

0 «لا آلُو): أي : e ETA‏ 
>] فقه الحديثين: 

الحديثان فيهما مسائل: 

© المسألة الأولى: ما المراد بقوله: « قريبًا مِنَ السَّواءِ)؟ : 

قوله في حديث البراء رَكََلَنَدْعَنْهُ: «قريبًا مِنَّ السّواءِ» اختلف آهل 
العلم في معنى هذه الجملة: 

فقيل: إن مراده بقوله: «قريبًا مِنَ السّواءِ» أن كل ركن يماثل الركن 
الآخر الذي مثله في الركعة الثانية» فالركوع في الركعة الأولئ يماثل 
الركوع في الركعة الثانية وهكذا السجود والجلسة بين السجدتين. 

وقيل: المراد أنه > إذا قام وأطال القيام ركع وأطال الركوع بقدر 
القيام» وهكذا السجود والجلسة بين السجدتين» بمعنئ أا متساوية 
تمامًا في القدر. 


)١(‏ ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار »)29١ /١(‏ كتاب الأفعال لابن القوطية (ص: 
)»ء معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 98147). 
(0) ينظر: تهذيب اللغة /٠١(‏ ١١۳)ء‏ لسان العرب /١5(‏ ١٤)ء‏ تاج العروس (۳۷/ .)٩۳‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر )»ر کڪ ۹۹ 


قال الإمام ابن القيم َه رجا آله : «وفي هذا الفهم شي افر 
عليه يَتِمَدَْدَُ؛ بأنه يخالف ما ثبت عن النبي بيا حيث كان يطيل القراءة في 
القيام» فكان يقرا في الصبح بالمائة» وقرأ في صلاة المغرب بسورة 
الأعراف» وقرأ فيها بالطور والمرسلات» وقرأ ليلة سورة البقرة» وأما 
الذكوع و 7401و كا يسيع عشر لسيحات» يدل لهذا ما 


ر ی و 


رواه أنس بن مالك رَِعَاسَدْعَنَةُ أنه قال: E E‏ سول الله 
كل أشبه صَلاة يرول الوك ين هذا الت - يَعْنِي عْمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز 
- فَحَرَزْنَا تسبيحه في الرُكوع 0 عَشر تسبیحاتِ» وَحَرَزْنًا تسبيحه في 
السجود فوجدناه عشر تسبيحاتِ ٠»‏ 


.)27١ /١( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 4 9؟»» رقم (۸۸۸)» والنسائي في الكبرئ /١(‏ ۳۹۲)ء رقم (7660), 
والبزار »)٤۱/۱٤(‏ رقم »)۷٤4۷۲(‏ من طريق عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان» عن أبيه» 
عن وهب بن مانوس» قال: سمعت سعيد بن جبير» يقول: سمعت أنس بن مالك عة 
يقول: ... فذكره. 

وفي هذا الإسناد: وهب بن مانوس» وقد اختلف في اسم أبيه» فقيل: مابوس» وقيل: ميناس» 
وقيل: ماهنوس» ولم يرو عنه سوئ اثنين» وذكره ابن حبان في الثقات» وليس له من الحديث 
سوئ هذا الحديث» -وحديث آخر عن ابن عباس -» ولم يتابع عليه. ينظر: ثقات ابن حبان 
(۷/ /اهه)» تبذيب التهذيب .)177/1١(‏ 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروئ عن أنس إلا من هذا الوجه» ولا نعلمه يُروئ أيضًا 
هذا اللفظ عن رسول الله 44 إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. ووهب بن مانوس: لا نعلم 
حدث عنه إلا إبراهيم بن عمر بن كيسان رجل من آهل صنعاء» 

وقال ابن القطان في بيان الوهم (179/5): «ووهب هذا: مجهول الحال» وأظن أبا محمد - 


يعني عبدالحق الإشبيلي- قنع فيه برواية جماعة عنه» فإنه قد روئ عنه: إبراهيم بن نافع» 


ها المراد 
بالقيار 
والقعود 
في قوله: 
«ها خلا 
القيام 
والقعود» 


8ھ كك باب صفة صلاة النبي كله 


وقيل: إن المراد بقوله: «قريبًا مِنَ السّواءِ» إطالة الركوع كالقيام 
وهكذا في السجود والجلسة بين السجدتين في صلاة الليل خاصة: 

ويؤيد هذا القول: حديث حذيفة بن اليمان نة : «أن النبى 
يي صل ذات ليلة بالبقرة ثم ركع قريبًا مما قام ثم رفع قريبًا مما 
رکع»'. 

ورجح ابن القيم وغيره- أن المراد بقوله : «قريبًا مِنَ السّواءِ» أن 
صلاة النبي 4 كانت معتدلة» فكان إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسجود والرفع منهماء ولا يلزم أن يكون السجود والركوع مثل القيام 
تمامّاء بل هو طول نسبي» وهذا القول تجتمع به النصوص الواردة في 
تقدير قيام النبي ٤‏ وركوعه ورفعه من الركوع وسجوده ورفعه من 
السجود وجلسته للتشهد”". 

9 المسألة الثانية: ما المراد بالقيام والقعود في قوله: «ما خلا القِيامَ 
والشمرت قرخي a‏ 

حمل بعضهم القيام هنا بأنه الاعتدال بعد الركوع» والمراد 
بالقعود: الجلوس بين السجدتين: 


وإبراهيم بن عمر بن كيسان» وهو شيء لا مقنع فيه» فإن عدالته لا تثبت بذلك». 

وحَسّن إسناده النووي في الخلاصة «(YAY /١(‏ و صححه ابن حجر في البلوغ ص (86). 

(۱) أخرجه مسلم (۱/ 097)» رقم (۷۷۲). 

(2) ينظر: الاستذكار (؟/ »)٤٤۷‏ شرح النووي على صحيح مسلم ل «(A^‏ إحكام الأحكام 
/١(‏ 5 5؟)» زاد المعاد (۱۰/۱؟). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام ر کڪ 


وقال أصحاب هذا القول: لا تشرع الإطالة بعد الرفع من الركوع 
والجلسة بين السجدتين» ورد هذا القول ابن القيم وقال: «سوء فهم من 
فال 

الرأي الثاني: أن المراد بالقيام: القيام للقراءة» والمراد بالقعود 
الجلوس للتشهد: 

وهذا القول هو الأقرب الذي يدل عليه سياق الحديث؛ وعليه 
يشرع إطالة القيام في الصلاة» كما يشرع إطالة التشهد لا سيما التشهد 


الأخير فى الصلاة. 
1 أيهما أفضل 
© المسألة الثالثة: أيهما أفضل في الصلاة: القيام أم السجود؟ في الصلاة: 
: القيام أدر 


ذهب أو حنيفة» وأبو یو سف» ومحمد بن الحسن» والشافعي» السجود؟ 
وأحمد في رواية» وأشهب المالكي إلى أن القيام أفضل من السجود . 


ولهم على ذلك أدلة منها: 
-١‏ قوله تعالول: 3# وقوموا لَه فتن [البقرة: ]. 
أ ما رز أو هري أن الى ا فال: اف الصكذة 


طول الْقَنُوتِ)""» والمراد بالقنوت القيام. 


.)؟٠١/١( زاد المعاد‎ )١( 

() ينظر: الأصل للشيباني /١(‏ 715)» درر الحكام /١(‏ 278» البيان والتحصيل (۱/ ۳۷۹)ء 
شرح التلقين /١(‏ 779).» بحر المذهب (5/ ۷۸)ء التهذيب في فقه الإمام الشافعي (؟/ ١٠٠)ء‏ 
المجموع شرح المهذب (۳/ /5537)» المحرر في الفقه /١(‏ 87)» الفروع (؟/ ؟60). 

(۳) أخرجه مسلم )٥٩۰ /١(‏ رقم (0767. 


۵۰۲ وم جك باب صفة صلاة النبي كل 
۳- لهم على ذلك تعليل وهو أن ذكر القيام وهو قراءة القرآن 
أفضل من ذكر السجود؛ فيكون ركن القيام أفضل الأركان. 
الرأي الثاني: أن كثرة السجود أفضل من طول القيام» وهذا هو 


المشهور من مذهب الحنابلة» وهو مروي عن ابن عمر» وأبي ذر من 
الصحابة كته . 


ولهم على ذلك أدلةء منها 


-١‏ حديث أبي هريرة ينه أن النبي کيا قال: اا يحون 
العبد مِنْ رنه وهو ساج اكوا الدّعَاء2 . 


5 وس وا أبي طلحة قال: الَقِيتَ د تَوََانَ ن مَوْلَى رَسُولٍ الله 


يلد فَقَلْتٌ: أخيزني بِعَمَل أَعْمَلْهُ بذجني الله به الْجَنَّة؟ أو قَالَ قَلْتُ: 
بأَحَبٌ الْأَعْمَالٍ إلى اش فُسَكَتَ. كُمَّ سال فَسَكَتَ. كم سَأَلتْهُ الال 


قل e‏ ار 00 عَلَيْكَ بكَثْرَةٍ السّجُودٍ لِلَه 
ا كك ال يها ووعة و2 غنات بجا 


< 


- حديث ربيعة بن كعب الا رنه أنه قال : «كنث أَبِيتٌ 
ey 2‏ م ووو عور 
مح رَسُولٍ الله ا4 فأتيتة تة بوَضوئه وَحَاجَتِهِ فَقَالَ ِي: سل فَقَلْتٌ: أَسْأَلْكَ 
)١(‏ ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (5:0)» المحرر في الفقه (١/٦۸)ء‏ الفروع 
(0/؟0). 
(؟) أخرجه مسلم /١(‏ ۳۰) رقم .)٤۸٩(‏ 
(۳) أخرجه مسلم /١(‏ *90) رقم .)٤۸۸(‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 9 ىت 


مُرَافمَتَكَ في الْجَنَهِ. قال ر ذلك لةه داك 
مسك بِكَثرَةٍ السجُوو٠‏ 

-٤‏ أن الله حين أنزل أول سورة في القرآن» وهي سورة العلق ختمها 
بقوله: 3 كلا لاه وأسجد وارب 4 [العلق: 15]. 

- أن المُصلَّي يكون ني أقصئ الذل لله تعالئى حين سجوده؛ حيث 
يضع أشرف الأعضاء على الأرض تعبدًا لله لله تعالول وتذلّلَا له سبحانه 
وني ذلك غاية العبودية لله تعالى؛ مما يجعل السجود أفضل من غيره. 
سواء» فالسجود أفضل من القيام باعتبار الهيئة» كما أن القيام أفضل من 
السجود باعتبار الذكرء فذكر القيام أفضل من ذكر السجود» لكن هيئة 
السجود أفضل من هيئة القيام وعلئ هذا فهما في الفضل سواء''' 

9 المسألة الرابعة: تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين 
السحدتين: 


دل الحديثان على مشروعية تطويل الاعتدال بعد الركوع» وتطويل 
الجلسة بين السجدتين» خلافا لأبي حنيفة» وحديث أنس صريح في الباب» 


9 

3 

6 
5 
شأ 


(۱) أخرجه مسلم )۳٥۳ /١(‏ رقم (689). 
(؟5/ 4297 الفتاوئ الكبرئ (5/ ١؟1١):‏ زاد المعاد /١(‏ ۲۲۹)ء شرح رياض الصالحين لابن 
عثيمين (۱/ 0؟32). 


قهمرم كك باب صفة صلاة النبي كله 


حيث كان ٤٤٤‏ يطيل حتئ يقول القائل قد نسي. 

قال ابن القيم: «وهذه الس تركها أكثر الناس من بعد انقراض عهد 
الضحانة. 

وقال الشوكاني عن حديث أنس - حديث الباب-: «الحديث يدل 
على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين» وقد 
ذهب بعض الشافعية إلى بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين محتجون بأن طولهما ينفي الموالاة» وما أدري ما يكون جوابهم 
عن حديث الباب» وعن حديث حذيفة ... وحديث أنس أصرح في الدلالة 
على ذلك بل هو نص فيه)" . 


مقدار جلسة © المسألة الخامسة: مقدار جلسة التشهد الأخير: 


الت 


الأخير 


دل حديث البراء نة على مشروعية جلوس الإمام بين 
التسليم والانصراف بقدر الركوع أو السجود ء لقوله: «فجلسته ما بين 
التسليم والانصراف قريبًا مِنَ السّواءِاء وقيل: المراد ما بين التسليم في 
التشهد على النبي يل وعلئ عباد الله الصالحين؛ فعبر عن جميع ذلك 
بالتسليم» وقوله:«والانصراف» يعني به الخروج من الصلاة بالتسليم'". 
|5 لطائف الحديثين: 


2 الحديثين عدد من اللطائف منها: 


(۱) زاد المعاد (۱/ ۳۹؟). 
() نيل الأوطار (؟/ )۳١١‏ بتصرف يسير. 
(۳) ينظر: رياض الأفهام للفاكهاني (5/ 2218). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ فک ح<ذ |[ ... | 
«اللطيفة الأولئ : التعليم التطبيقي العملي أبلغ من التعليم القولي: التعليم 
لأولن : التعليم ع" الم 
يدل على ذلك فعل أنس نكف وقد تقدم قوله بلا لأنس ومن لعل ابم 
معه: «قوموا فلأصلي لكم)”'» وحديث عثمان ووََزَيَءَنَكُ حين دعا هن التعليم 
E‏ داف 
وو 
ولا يخفئ سرعة استجابة المتعلم عبر المشاهدة للمعلم أكثر من 
القول» فالتعليم التطبيقي أقوئم وأوقع في النفس وأعون على الحفظ 
والفهم» وأدعئ إلى الاقتداء والتأسي من التعليم القولي» والأمثلة على 
ذلك من السنة كثيرة» وقد تقدم بعضها. 
ومن أبرز شواهد تعليمه ءَي العملي» حادثة التحلل من الإحرام في 
صلح الحديبية''» حيث كان الفعل أبلغ ثرا في التأسي والاقتداء من 
القول. 
- وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رجلا أتى 
الب ياف فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو كيف الطَهُورُ؟ فَدَعَا الرسول بي بِمَاءِ في 


.)۳۱١( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص (175). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۱۹۳)ء رقم (27731)» من حديث المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم» وفيه أن رسول الله ياء قال لأصحابه : «قوموا فانحروا ڈ اه 
ما قام منهم رجل حتئ قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة 
فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك» اخرج ثم لا تكلم أحدًا 
منهم كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتئ 
فعل ذلك نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قامواء فنحروا وجعل بعضهم يحلق 
بعصا حتئ كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا 2 


.5 | قهمم اك باب صفة صلاة النبي كله 


د 
5 7" لد بن عير 


ا EE‏ ناء ثم 
TT e‏ 
مدال صو 

ومن الشواهد على عنايته ح44 بالتطبيق العملي ما في «الصحيحين» 


من حديث سهل بن سعد الساعدي ر يَِلَنَدْعَنُْ قال: ل 20 


سس رسي 


نامعل الي فال ال 75 وام الاس اة ر او ع زر 
لتاس ق قم رح رأة فم جم ال بتري تچ عل الأرض. ا 
ا إلى المِنيرء تم كع تم رفع راس ؛ م رَجَعَ القهقری حت سَجَدَ 


۴ و 


کک ا 0 0 1 التاس قَمَا لّ: ّا الناس» ِنَم مت 


e عر‎ 


)0 أخرجه أبو داود /١(‏ و رقم (۳\(. وابن ٠‏ ماجه (7/۱(» رقم 5 وابن خزيمة 


(/5)» رقم (174)» من طريق موسى بن أبي غائشة عن عمرو بن شعيب» عن آبيهء عن 


9و 


جده ... الحديث. 

وهذا إسناد صحيح» قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :)065/١(‏ «هذا حديث صحيح 
أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة»» وقال في الخلاصة :)١١ /١(‏ (إسناده 
صحيح»» وقال ابن عبدالهادي في المحرر (ص: :)٠١١‏ (صححه ابن خزيمة» وإسناده ثابت 
إلى عمروء فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح». وينظر: الإمام لابن 
دقيق العيد (6/ 67)» الأحكام الوسطئ /١(‏ ؟۱۸)ء فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۳۳؟)» الدراية 
۷/). 

(؟) أخرجه البخاري (؟/ 9)» رقم »)٩۱۷(‏ ومسلم (۳۸۹/۱)» رقم (064). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ )ر کک ۵۰۷ 


إنما كان للتعليم ليرى جميعهم أفعاله َة بخلاف ما إذا كان على 
ااه : 5 4 
الار فإنه لار اه إلا ٠‏ قرب منه) ‏ . 

ص يراه إا بعصهم ممن درب فضل إحياء 


© اللطيفة الثانية: فضل إحياء السنن إذا أميتت, والإنكار على السنن إذا 
ا e‏ 
يؤخذ هذا من مشروعية تطويل الاعتدال بعد الركوع» وتطويل 070 
الجلسة بين السجدتين» وهي من السنن المهجورة؛ كما تقدم عن ابن 
الق" 
ويقصد بإحياء السنة: تذكير الناس بما كان يفعله النبي بلا وما 
شرعه لأمته في زمنٍ ترك الناس العمل بأغلب ما ورد عنه بيا. 
ويدخل في نطاق إحياء السنن أيضًا: تعليمها للناس ونشرها بينهم 
قوللا وفعلاء والحث على التمسك اء والتحذير من مخالفتها”". 
وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على عظم أجر من أحيا السنن 
ونشرهاء ومن ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) 
من حديث أبي هربرة نة أن رَسُولٌ الله لا قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى 
هُدَْء كان لَه من الجر مل أجُور من تَبَعَهُ لايَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أْجُورهِمْ 
َيه ومن دا کی صلق گا عل من الوم مَل اام من تحَُ ل 


.)7 8 /٥( شرح النووي عل صحيح مسلم‎ )١( 
.)0800( ينظر: ص‎ )2( 
فيض القدير (9/ ؟).‎ )۳( 


| كقهمم اك باب صفة صلاة النبي كله 


لا يكرد للهرء 0 اللطيفة الثالثة: لا يكره للمرء مدح عمله إذا كان ذلك لقصد 


هدح عمله 


(De 1 


إذا كان ذلك 


اة 
لحة 


يؤخذ ذلك من قول أنس لَه عنة: «إنّي لا آلو أن أَصِلَي بِكُمْ كَمَا 
E o‏ 

والأصل النهي عن مدح الإنسان عمله وذكر محاسنه؛ لما قد 

ذلك من الفخر أو الغرور أو الرياء. 

لكن يجوز للإنسان أن يمدح عمله أو يذكر محاسنه إذا دعت 
الحاحة الشرعيةء أو المصلحة الديمة لهذا وذلك بان يكوت اما 
بمعروفء. أو ناهيًا عن منكر» أو ناصحًاء أو مشيرًا بمصلحة» أو معلمًا 
أو مؤدبّاء أو واعظّاء أو مذكّرًاء أو مُصلحًا بين اثنين» أو يَدفع عن نفسه 
شرَّاء أو نحو ذلك» فيذكر عمله ومحاسته» ناويًا بذلك أن يكون هذا 
أقربٌ إلى قبول قوله لدئ المتلقي. 

وقد جاء في هذا المعنن نصوص كثيرة» كقول ابي يك: «أنا الي 
لا کذٺ»" ال نشی عنه الق 


2 e ر‎ e ر‎ 


اول شافع وول مُشَفّا!' '» وأشباهه كثيرة. 


(۱) أخرجه مسلم (٤/۰٦۰؟)»‏ رقم .)۲۱۷٤(‏ 

(2) ينظر: تنبيه الأفهام لابن عثيمين /١(‏ 207). 

(۳) أخرجه البخاري (5/ ۳۰)» رقم (28575)» ومسلم (۳/ ۰۰٤۱)ء‏ رقم (171/5). 
(؟) أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۷۸۲)» رقم (/297). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام ر لحك | ...ى 


وقبل ذلك قال يوسف وَلِلِ: # أَجَمَلى عل حَرَاينِ الْأَرْضٍ ِي حيط 
عَلِيمٌ ¥ [يوسف: 0ه] . 

اليس سن جد ا عمسم 
بشي وتو وكا مراده يه الوصوف إل 7 
تطلةة كان ذلك جما جا ik‏ 

وقال عثمان وَدَزَنَدْعََُ حين خصر: «آلستم تعلمون أن رسول الله 
4 قال: «مَنْ جَهُرٌ جَيْش العْسْرَةٍ فَلَهُ الجنة) فجهّزتهم ؟» ألستم تعلمون 
أن وسول الله 1 قال: من حفر بر رومة فلة الجَنة) فحفرعا؟ فصدقوه 
E‏ 


حق يقيمه» وعدل يحييه» وجور 


وفي «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص ووَلَدَدُعَنَُ أنه قال 
جين شكاة اهل الكوقة الو عد ين الخطاب 1غ رفالراه لا تحن 
يصلي» فقال سعد: «والله ني لأول رجل من العرب رمئ بسهم في سبيل 


الله تعالی». 
وفي «الصحيحين» عن ابن مسعو OIE‏ قال: «وَاش الذي لا لَه 
E O EE‏ رلته ون اريت 


.)٤٥١/؟( ينظر: زاد المسير‎ )١( 
.)207178( رقم‎ »)۱۳ /٤( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)5977( 277؟)» رقم‎ /٤( ومسلم‎ »)۷٥٥( رقم‎ »)19١/١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


a.‏ | قهمم كل باب صفة صلاة النبي كله 


د مدل ل 7 كرسه  )١١( , f‏ 
اللو» تبلغه الإبل لرَكبت إليه) ' . 
اه 2 مر 


502 


و 
وف ترجمة أي الدرداء رََكَلنَدْعَنَُ: «سَلونِي 
لَتَفْقَدُ ار 


وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي ELO‏ 
سَعِْ: مِنْ آي شَيْءِ المثبرٌ؟ فَقَالَ: ما بي بالتاس أَعْلَمْ ئي هُوَ مِنْ أثْل 

ل ل اس "ا 

والأمثلة على هذا كثيرة لا تحص © 

قال شيخنا ابن غثيمية جا لَهُ: «الذي يتحدث عن نفسه بفعل 
الطاعات لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون الحامل له على ذلك تزكية نفسه وإدلاله 
بعمله على ربه» وهذا اترخط اديؤدي إل يطلان عمله وسيوطهة وقد 
8# عباده عن تزكية نفوسهم» فقال: و( كلا مرا لسك هوا يمن 
ا 4[النجم: ؟*] . 

الحال الثانية: أن يكون الحامل له على ذلك التحدث بنعمة الله 
#» وأن يتخذ من هذا الإخبار عن نفسه سبيلًا إلى أن يقتدي به نظراؤه 


نب الله 


وأشكاله من بني جنسه» وهذا قصد محمود؛ لن الله ا 


(۱) أخرجه البخاي (7/ ۱۸۷)» رقم (0005)» ومسلم (۶/ *191)» رقم (75]؟). 
(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء (6/ 55"). 

(©) أعرجه البخاری( ۸0( رقم (۷) ومسلم (A1 /١(‏ رقم .)٥٤٤(‏ 
(4) ينظر: الأذكار للنووي (278)» الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ 671). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )ر > | o‏ 


بِتِعَمَةَ ريك فَحَرّتُ 4 [الضحئ: »]١١‏ وقال النبي 4 لعن 0 في 
ا شب شي ر مَنْ عل بها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَن يَنْقص مِنْ 
أجورهم شي وق شن فِي لاا شه سنة سَيْكَة کان عَلَيْه ۾ وَرْرْمَا وَورْرُ 


رهاس ” 2۳7 
مَنْ عمل بها مِنْ بَعْدِهء مِنْ غَيْرِ أن نقص مِنْ أَوْرَارِجِمْ شَيْءٌ) 


0 
ا 


(۱) أخرجه مسلم (؟/ 0706» رقم (۱۰۱۷). 
(؟) فتاوئ نور علئ الدرب .)506/١2(‏ 


يمرم حأخكيل باب صفة صلاة النبي بيا 


[5| تطبيقات: 

-١‏ ما المراد بقوله: « قريبًا مِنَ السَّواء)؟ 

؟- ما المراد بالقيام والقعود في قوله: «ما لا القيام والقعود» قريبًا 
مِنَ السّواء»؟ 

۳- أيهما أفضل في الصلاة: القيام أم السجود؟ 

-٤‏ ما مقدار جلسة التشهد الأخير؟ 


ه- من خلال دراستك للحديث: اذكر الشاهد لما يلى: 

أ) التعليم التطبيقي العملي أبلغ من التعليم القولي. 

ب) فضل إحياء السنن إذا أميتت» والإنكار على مخالفها. 
ج) لا يكره للمرء مدح علمه إذا كان ذلك لقصد مصلحة. 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )ر کڪ 


4-عَنْ انس بْنِ مَالكِ رلته قال: اما ليت خلف إمام ا 
اف سلا ولا انه ساد مِنَ النبي ي . 
الشرح 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى 
۷ رقم (708) من طريق سليمان بن بلال التيمي» 

ومسلم 2 الصلاة باب أمر الآئمة بتخفيف الصلاة 2 تمام 
)765/١(‏ رقم (279) من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» 
O‏ دول گان يسمه 


€ عور 2 
| 


کا الت ف قاف أن هة 


و 
م 


> فقه الحديث: 
كيفية الجهع 
في هذا الحديث مسألة واحدة وهي: التخفيف في الصلاة: 
وقد سبقت هذه المسألة في باب الإمامة”'"» وقد ذكر المُصتف هذا بالسور 
7 عن ہے  .‏ الطوال وبين 
الحديث في باب صفة صلاة النبي 4 لبيان أن صلاة النبي یه كانت Ek‏ 


خفيفة» ولكن السؤال هنا: كيف الجمع بين قراءته 4 بالسور الطوال تخفيفه 
١‏ ع .0 القراءة 
كالاعراف والانفال ومحمد وغيرهاء وبين ما جاء من تخفيفه كما في 


(۱) ينظر: ص (۳۸۷). 


ع ) A&E‏ اك باب صفة صلاة النبي 4ي 


عر رف ص رج 1 ا 


و قي مير 0 و 3 عرص 
حديث الباب» وحديث ابن عمر وَدَلَتَدْعَنْعَا: «کان رسول الله ي ب 
7ه ع ا ب عه وہ م20 ١‏ 
بالتخفيني. وَإِن کان يوتا بالصافات )7 “2؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه : «التخفيف أمر نسبي إضافي 
ليس له حد في اللغة ولا في العرف» إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه 
هؤلاء» ويستخف هؤلاء ما يستطيله هؤلاء. فهو أمر يختلف باختلاف 
عادات الناس ومقادير العبادات...» ". 


وقال ابن القيم : «وقول أنس رنه : «كان رسول الله كَل خف 
الناس صلاة في تمام» فالتخفيف أمرٌ نسي يَرجع إلى ما فعله النبي كَل 
وواظب عليه؛ لا إلى شهوة المأمومينء فإنه 4 لم يكن يأمرهم بأمر ثم 
يُخالفه» وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة» فالذي 
فعله هو التخفيف الذي أمر به» فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول 
من ذلك بأضعاف مضاعفة» فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منهاء وهديه 


(۱) أخرجه النسائي في الكبرئ (۲۳۱/۱۰)» وأبو يعلئ (9/ ١۳۳)ء‏ رقم (0645) » وابن خزيمة 
) رقم (20») وابن حبان (ه/ »)۱٩١‏ رقم (۱۸۱۷) » والبيهقي في السنن (۳/ 118) 
من طريق الحارث بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمر َع قال: ... 
فذكره. 

وإسناده حسن» الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري» صدوقء روئ له الأربعة. ينظر: 
#بذيب الكمال في أسماء الرجال (5/ 55؟)»: الكاشف ١(‏ / 0550). ميزان الاعتدال ١(‏ / 
۸ ) ويقية رجاله ثقات» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والعيني في عمدة القاري 
(ه/ 59)). 

(؟) مجموع الفتاوئ (097/55). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 | ون 


الذي كان وَاظَبَ عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون» 
ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر: «كان رسول الله کل 
يأمرنا بالتخفيف ويَوْمّنا ب«الصافات»)'» فالقراءة بالصافات من 
التخفيف الذي ا 


وسبق بحث هذه العسالة بتفصيل أدق 2 باب الإمامة دا 


> لطائف الحديث: 
د صلاة النيي 
في هذا الحديث لطائف: ل أكمل 
9 اللطيفة الأولى: صلاة النبى بيه أكمل صلاة وأتمها: صلاة وأتمها 


يؤخذ من الحديث أن صلاة النبي كَلِةٍ أكمل صلاة وأتمها على 
الإطلاق؛ لقول أنس ووَعَإَْدْعَنهُ: «ولا أتمّ صلاةً مِنَ النبي ياء فليحرص 
المُصلَّى على أن يقتدي في صلاته بصلاة النبي بك ليفوز بعظيم الأجرء 
ولينال بركة اتباع السنة» ومحبة الله ومغفرته» ويؤكد ذلك قوله تعالى: 
1 قل إن كر عن الات عرق بک آله ویھر کک EES‏ عمران: ۳۱] قال 
9 6 


الحسن رَحِمَدَانَهُ: "زعم 0 لد الله فابتلاهم الله هذه الآية» 
وقوله 4 «صَلُوا كَمَا راسمو تنو اص 


.)015( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) زاد المعاد /١(‏ /201). 

(۳) ينظر: ص (۳۸۷). 

.)۳۲ /6( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 
.)74( سبق تخريجه ص‎ )9( 


ده | 8ه > باب صفة صلاةالنبي ر 


هن فقه © اللطيفة الثانية: من فقه الإمام التخفيف وعدم الإطالة: 
الإهادر ع 04 
ا من علامات فقه الإمام وحكمته أن يُراعي حال المأمومين خلفه. 


د و بالإطالة» وهذه قاعدة فى هذا الباب: أن الأصل تخفية 
SS‏ 
الإمام رفقا بمن خلفه؛ لقوله كَلةِ: «إذا أحَدكم للناس فليحفف؛ 
َإِنَّ يهم الضَّعِيف والسَّقيمَ وَذَا الحَاجَةَ»' ومن كان مت متشوفا للتطويل 
راغبًا في الإطالة فقد قال 4 في حقه: «وَإذَا صَلَّى أَحَدّكُم لتَفْسِهِ يول 

ما شّاء)”" ففَرّق النبي ية بين الحالين» وجعلهما على مقامين. 

الإهام إهاها عع ع ع ع ع 
سمى الإمام إمامّا؛ لان الناس ياتمون به اي يؤمون أفعاله. اي 
يقصدونها ويتبعونهاء ويقال: للطريق: إمام» لأنه يُوم» أي يقصد ويتبع'"' 

قال تعالئ: 38 إن هی کات أمَدٌ 4 [النحل: 1[ 

1 ل ابن قتيبة: « أي: إمامًا يقتدي به الناس؛ لآنه ومن اتبعه أُمّة 

وقد يجوز أن يكون سمّي أمّة: لأنه اجتمع عنده من خلال الخير ما 
يكون مثله في أمة. ومن هذا يقال: فلان أَمَدَ وحده أي: هو يقوم مقام 


.)۳۸٤( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۳۸٤( (؟) سبق تخريجه ص‎ 
.)١١١/۳( (؟) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قم لحك | o۷‏ 


عان ١‏ 
أمة». 


وقد وضح ابن القيم الفرق بين «الأمّة» و«الإمام» فقال: «والفرق 
بين «الأمّة) و«الإمام» من وجهين: أحدهما: أن «الإمام» كل ما يُؤتم به 
سواء كان بقصده وشعوره أو لاء ومنه سُمّى الطريق إمامّاء ... ولا يسما 
الطريق «أمة». 

الثاني: أن «الأمّة» فيه زيادة معنى» وهو الذي جمع صفات الكمال 
من العلم والعمل. بحيث بقى فيها فردًا وحده»؟ فهو الجامع لخصال 
تفرقت في غيره» فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقهاء أو عدمها في 
غيره» ولفظ «الأمة» يشعر بهذا المعنئ لما فيه من الميم المضعفة الدالة 
على الضم بمخرجها وتكريرهاء وكذلك ضم أوله. فإن الضمة من 
الواو» ومخرجها ينضم عند النطق ہا وات بالتاء الدالة عل الوحدة 
كالغرفة واللقمة ... فالضم والاجتماع لازم لمعن «الأمة)) ومئه سميت 
«الأمة» التي هي آحاد الأمم؛ لم الناس المجتمعون على دين واحدء 
أو في عصر واحد». 


.)577/5( تأويل مشكل القرآن ص (۹٤۲)ء وينظر: جامع البيان‎ )١( 
.)2076 مفتاح دار السعادة (؟/‎ )( 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


|5 تطبيقات: 


Oz 


-١‏ كيفية الجمع بين قراءة النبي 4 بالسور الطوال» وبين ما جاء 


من تخفيفه القراءة ؟ 


ن وجه جراز إمامة المفضول للفاضل من خلال الحديث: 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر لک کک ۵1۹ 


5 قال : 0 ل‎ 0 n 
ر‎ 


الصَّلاةَ» أَصَلَى كَيفَ ON‏ سول اله بلا يُصلّي فقلت لأبي قلابة: 


كيف کان يُصلَّي؟ قَالَ: مل صلاة شَبْخِنَا(" هَذَاءِ وَكَانَ يَجْلسٌ إذا رفع 
ا لسجود قبل أن يَنمَض». 


الشرح 


ع 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الأذان» باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا 
أن يعلمهم صلاة النبي 44 وسنته )177/١(‏ رقم (771)» وفي الموضع 
نفسه» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟ /١(‏ 174) رقم 
50 من طريق وهيب بن خالد الباهلى» 

وفي الموضع نفسه» باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع 
)109/١(‏ رقم )۸۰٩(‏ من طريق حماد بن زيد بن درهمء 

كلاهما (وهيب» وحماد) عن أيوب بن أبى تميمة» عن عبد الله بن 
زيد أبي قلابة الجرمي» عن مالك بن الحويرث ووَدَإَنَعَنه. 

والحديث ليس عند مسلم كما يُشعر صنيع المُصتف» وأشار إلى 
ذلك عدد من شراح الحديثء فقال ابن الملقن: «هذا الحديث من أفراد 


(0) أراد بشيخهم: عمرو بن سلمة الجرمي» وهذا مصرح به عند البخاري رقم (859). 


or.‏ | قهمم اك باب صفة صلاة النبي كله 


البخاري» فهو خارج عن شرط ال 
وقال ابن حجر: «تنبيه: أخرج صاحب «العمدة» هذا الحديث 
ورلن هو عدف من جاو تالت بن النحريرك ا 


|7 فقه الحديث: 


تضمن هذا الحديث ذكر جلسة الاستراحة» وقد اختلف أهل 
r‏ العلم فيها على آراء -بعد اتفاقهم على عدم الوجوب-: 
الرأي الأول: مشروعية جلسة الاستراحة: 
زهذا مهب الشافية» ورل عند النضابلة» احفازه ا فدات 
وهو قول الظاهريةء وابن العربي من المالكية» وقال به من المتأخرين: 
الصنعاني» ومن المعاصرين: شيخنا ابن باز . 


واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


-١‏ حديث مالك د بن الحويرث دَلنَدْعَنَهُ -حديث الباب -» وقد 
جاء في بعض ألفاظه: «أن مالك ر بن الحويرث رلته 4 رأ الي كلذ 


)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ 2؟1). 

(؟) فتح الباري (5/ 174). 

(۳) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 410)» المغني لابن قدامة (۱/ ۳۷۹)ء 
المجموع شرح المهذب (؟/ ۳٤4)ء‏ رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (؟/ *29). فتح 
الباري لابن رجب »)۲۹٠/۷(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام »))302١/9(‏ الإفهام في شرح 
عمدة الأحكام ص (٤۰؟)»‏ سبل السلام /١(‏ 21)» مجموع فتاوئ ابن باز /۱١(‏ ۳۸). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ZS‏ 29 أذ 


- 
0 


يُصَلَي» فَِذَا كَانَ في وتر مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ ينهَض حت يَسْتَوِيَ قَاعِدَا». 
قال الحافظ ابن حجر: «أشهر الأحاديث فى جلسة الاستراحة 
حديث مالك بن الحريرت. 


؟- حديث محمد بن عطاء» عن أبى حميد الساعدي وَوَوَلِنَدَعَنَُ قال: 


شق 5199 لفقاعة اويل #الراة لخر شنح قله 1 قله 

و ا ا ا 0 ره rl RC‏ 

ر برع اكل بعصيو الول مركووه لم تهون الصع .لي 
لا 


لرَّكْعَةِ الثانبة مل ذَلِكَ... قَانُوا: صَدَفْتَ هَكَذَا كان يُصَلَ كلا 
الذي 

وهذا الحديث من أقوئ الأدلة في ثبوت مشروعية جلسة 
الاستراحة؛ حيث ذكرها أبو حميد عند جمع من الصحابة» فأقروه على 
ذلك وأيدوه بقولهم: «مَكَذا کان يُصَلَي 35 لکن ذكر ابن رجب في 
«الفتح» عن الإمام أحمد أنه أعل ذكر جلسة الاستراحة في هذا الحديث» 
ونقل ابن رجب عن جماعة من الحافظ أن ذكر جلسة الاستراحة غير 
محفوظة في هذا الحديث»”“ وأعلها أيضًا الطحاوي في «شرح معاني 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۳؟۸). 
(۲) نتائج الأفكار (؟/ 118). 


(۳) سبق تخريجه ص .)٤٥٤(‏ 


A&E | ory‏ اك باب صفة صلاة النبي كله 


الآثار»“ 

ولهذا فالصواب أن زيادة جلسة الاستراحة في هذا الحديث شاذة. 

الرأي الثاني: عدم مشروعية جلسة الاستراحة: 

وهذا مذهب الحنابلة» وإحدئ الروايتين عن أحمد» وهو مذهب 
المالكية» ونسب إلى بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» 
وابن عباس» وابن عمر» وعبد الله بن الزبير ريفكت وقال به من السلف 
الثوري وأبو الزناد» ونسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم . 

واستدلوا بما يلي: 

-١‏ حديث أبي حميد الساعدي 2 انه كَنَهُ السابق في صفة صلاة 
النبي 4 وفيه: «أنه كبر ثم سجد lC‏ ولم يتورك»” "» وهذا نفي 


.)250 /۱( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) ينظر: جامع الترمذي (۱/ 737/7). الأوسط لابن المنذر (۳/ 194)» المغني (۱/ ۳۷۹)ء زاد 
المعاد /١(‏ 295). 

(؟) أخرجه أبو داود (/ »)٥۳‏ رقم (۷۳۳)» من طريق عيسئ بن يونس بن مالك» عن محمد 
ابن عمرو بن عطاء» عن عباس - أو عياش - بن سهل الساعدي» أنه كان في مجلس فيه أبوه» 
وكان من أصحاب النبي وفي المجلس: أبو هريرة» وأبو حميد الساعديء وأبو أسيد .. 
الحديث. 

وهذا إسناد ضعيف» فيه: عيسئ بن عبدالله بن مالكء» قال فيه ابن المديني: «مجهولء لم يرو 
عنه غيره محمد بن إسحاق»» وقد اختلف عليه في هذا الحديث» فروي عنه بإسقاط محمد 
ابن عمرو بن عطاء من الإسناد» حيث رواه عن العباس بلا واسطةء وشك في اسم العباس بن 
سهل» أهو عباس أم عياش؟» وزاد في متنه ما ليس منه» مثل التورك بين السجدتين» ولم يذكر 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك | o‏ 


لجلسة الاستراحة. 5 سان شذوذ زبادة حلسة الاستراحة و 
< سار وسبقى ب ود رد > سار و 


؟- حديث أبي هريرة كته في قصة المسيء صلاته» حيث لم 
يذكر له النبى ية جلسة الاستراحة» وقد جاء في بعض الروايات أن النبى 
ك له اة الأستر احة ولكنها زيادة شاذة ا شا 


۳- علل أصحاب هذا القول بتعليل» وهو أن أكثر الرواة لصفة 
صلاة النبي 5 لم يذكروا جلسة الاستراحة. 

الرأي الثالث: أن جلسة الاستراحة لا تشرع إلا للحاجة: 

وهذا رأي ابن القيم» واختاره شيخنا ابن عثيمين' ". 

قالوا: جلسة الاستراحة لا تشرع إلا للحاجة ككبر أو مرض» وأما 


التورك في موضعه الصحيح» وذكر أبو هريرة في المجلس» وغير ذلك» وكل هذا يدل على 
عدم ضبطه لهذا الحديث سندًا ومتنًا. ينظر: الجرح والتعديل (2»)280/7 التهذيب 
وك ). 

)١(‏ وهي في صحيح البخاري رقم (1501) من طريق ابن نمير» وفيه: «ثم اسجد حت تطمئن 
ساجدّاء ثم ارفع حتئ تطمئن جالساء ثم اسجد حتئ تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حت تطمئن 
جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلهااء ونبه البخاري على وهم هذه الرواية» وكذلك 
البيهقي في السنن الكبرئ (؟/ ؟۳۷)» ومما يؤكد ضعف هذه الرواية أن جلسة الاستراحة 
ليس فيها طمأنينة» ورواية ابن نمير قال فيها: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسّااء قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح /١١(‏ ۳۷): «لو أخذ على ظاهره لدل على وجوب جاسة الاستراحة» وهذا لم 
يقل به أحد). 

(؟) ينظر: زاد المعاد /١(‏ ۲۳۲)» الشرح الممتع (۳/ ١١٠)ء‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن 
عثيمين (۱۳/ .)۱۸٩‏ 


يمرم ك باب صفة صلاة النبي بيا 


لغير الحاجة فليست بمشروعة, ولعل هذا هو الراجح» لما يلي: 

أولا: أن كافة الأحاديث التي جاءت في صفة صلاة النبي كَل ليس 
فيها ذكر لجلسة الاستراحة إلا في حديث مالك بن الحويرث كنف 
قال ابن رجب: «ما روي فيه هذه الجلسة غير حديث مالك بن الحويرث 
غير محفوظ». ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: «ليس لهذا الحديث 
ثان» يعني: أنه لم ترو هذه الجلسة في غير هذا الحديث» '. 

ثانيًا: قال ابن رجب: «يشهد لذلك أن أكابر الصحابة المختصين 
بالنبي ,4 لم يكونوا يفعلونها في صلاتهم» فدل على أنهم علموا أن ذلك 
ليس من سنن الصلاة مطلقا». 

وقد ساق ابن المنذر» وابن ¿ أبي شيبة ما ورد عن هؤلاء الصحابة 

ولعت بأسانيد صحيحة نا 

قال 00 عياش: «أدركت غير واحد من أصحاب النبى 
4 فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام هو ولم 
لسن 

6 سمل 'الجلنة ف ديف مالك عل أنا فلت سيت 
الضعف والكرة لذ لأنا مقصودة للقربة؛ لأن مالك د بن الحويرث 
() فتح الباري لابن رجب (۷/ 285). 


() ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (۱/ »)۳۹٩‏ الأوسط لابن المنذر (۳/ .)٠۹١‏ 


)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ 968؟). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 ڪڪ 


رنه قدم على النبي 4 بعد أن كبر ئ وذلك أثناء تجهزه لغزوة 
تبوك» وهي سنة تسع» فكان يجلس هذه الجلسة لكبره» فمع هذا 
الاحتمال لا تثبت المشروعية على وجه الإطلاق. 

وابعًا: لو كانت جلسة الاستراحة سنة ذائمة لذكرها الصحابة 
الذين نقلوا صلاة النبي 755 لتوفر الهمم والدواعي على نقلهاء ومن 
هؤلاء صحابة ملازمون للنبي 4 » كما تقدم. 

خامسًا: أن النبي كَلئِدِ قد يفعل العبادة بأجزائها الواجبة والمندوبة 
كالصلاة - مثا - بيانًا لقوله تعالى: 9( وَأَقِيمُواألصَلَدةَ 4 [البقرة: 45]» ويفعل 
في أثنائها بعض الأفعال المباحة؛ ولذا قال أبو الحسن التميمي: «الذي 
انتهئ إلى من قول أبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - أن فعل النبي كليل 
موقوف علئ ما يضامه من الدليل»!". 

وهذا كلام دقيق» فقد تكون جلسة الاستراحة مما فعله ب44 بيانًا 
لمعنئ الآية» وقد تكون من الأفعال المباحة للحاجة إليها - كما تقدم - 
ويكون دليل ذلك ما انضم إليه من أن واصفي صلاة النبي ئي لم 
يذكروها. 

لكن من أخذ بالقول الأول وهو أا سنة فله ذلكء إلا إذا كان 
مأمومًا فإنه لا يجلس جلسة الاستراحة» بل يتابع إمامه فيقوم معه؛ لأن 
أفعال المأموم تقع بعد أفعال الإمام بدون مهلة, لقوله 4 : «نَِذَا كَبَرَ 


(۱) ينظر: العدة لأبي يعلى (؟/ ۷۳۷). 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


فَكَيُرُواء وَِذَا ركع قار گغوا... وَإِذَا سَجَدَ ا N E‏ 


>] لطائف الحديث: 

دازا في الحديث عدد من اللطائف. منها: 

© اللطيفة الأولى: جواز أداء العبادة بقصد 

التعليم لقول مالك بن الحويرث تة «إنّي لَأَصَلَّي بكم وَمَا أرِيدُ 
الصلاة» معناه: أصلي الصلاة لقصدٍ التعليم» لا لغيرها من مقاصد 
الصلاة» فيؤخذ منه دليل على أنه يجوز للإنسان أن بعلم غيره الصلاة 
وغيرها كالوضوء عيانًا وعملاء ولو لم يقصد التعبد بذلك» ويشهد لهذا 
أيضًا فعل جبريل في إمامته بالرسول ب حين أراة كيفية الصلاة عيانًا" ". 

م 9 اللطيفة الثانية: مراعاة الشريعة لأصحاب الحاجات: 

الشريعة 

لأصحاب وهذا علئ القول الراجح بأن جلسة الاستراحة لا تشرع إلا 

6 للحاجة ككبر أو مرض» وهو رأي ابن القيم» واختاره شيخنا ابن عثيمين 
كما تقده'” 


وقد جاءت الشريعة عمومًا بمراعاة أصحاب الحاجات والأعذار» 


(۱) سبق تخريجه ص (519). 
)١(‏ ينظر: منحة العلام .)١١١/۳(‏ 
(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ ۲۹۷)ء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 


.))58 /١ 


(#اينظرة هن (45). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ فک کڪ 


ورفع الحرج والمشقة» وهذا من مقاصدهاء ولهذا نظائر وأمثلة كثيرة. 
من ذلك:صلاة أهل الأعذار» كالمريض الذي لا يستطيع القيام أو 
الجلوس؛ فله أن يصلى على الحال التى يستطيعها. 

ومن به سلس بول» أو عدم سيطرة على البول» أو ما يتعلق 
كل صلاة فقط» ولا يلزمهم الوضوء بعد ذلك. 

وفيما يتعلق بالجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاءء تقديمًا أو تأخيرًا بالنسبة للمسافرء أو الجمع بين الصلاتين 
بسبب المطرء أو صلاة الخائف» وما يرخص من أحكام للصلاة في حال 

فكل هذه الحالات تنسجم تمام الانسجام مع مقاصد الإسلام 
العظيمة في رفع الحرج ودفع المشقة في العبادات» لقوله تعالى: # ددا 
صرب في رض لیس کیک جاح أن کقصروا ِن الصو إن خف أن يفتكم ادن مروا إن 


الْكَفرِن کا لَك عدو میا 4 [الساء:٠٠].‏ والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


> تطبيقات : 

-١‏ ما حكم جلسة الاستراحة؟ 

؟- من خلال دراستك للحديث: اذكر الشاهد لما يلي: 
أ) جواز أداء العبادة بقصد التعليم. 


ب) مراعاة الشريعة لأصحاب الحاجات. 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر دک کک ۵۹ 


۹- - عن عبد الله بن مالكِ ابن بُحيتة ٠‏ نة قَالَ: «إن النبيّ 


كيد ان إذا 2538 فرج ن يَذَيْه 1 0 بَيَاض ! إِنْطَيْه). 
الشرح 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الصلاةء باب يُبدي صَبعيه ويجَافي في السّجُود 
)87/١(‏ رقم (۳۹۰)» وني الأذان» باب يُبدي صَبِعَيّه ويُجاني في السجود 
(/) رقم (801) عن يحيئل بن عبد الله بن بكير» 


وفي المناقب» باب صفة النبى ج )19١ /٤(‏ رقم كه ومسلم 
في الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به . 
۴۷ رقم (270) )٤۹٥(‏ عن قتيبة بن سعيد بن جميل» 


كلاهما: (ابن بكير» وقتيبة) عن بكر بن مضر القرشي» 


)١(‏ قال ابن العطار في العدة في شرح العمدة :)٤۸4 /١(‏ «(بحينة -بضم الباء الموحدة» وفتح 
الحاء المهملة وسكون الياء المثناة» وفتح النونء ثم هاء التأنيث -هي أم عبد الله» وهو أحد 
المنسوبين إلى أمهاتهم. وغلط بعضهم فجعلها أمَّ مالك» وهو وهم» إنما هي امرأته أم عبد 
الله» فعلئ هذا يقال: عبدٌ الله بن مالك -بالجر منونًا-» ويكون ابن بحينة صفة لعبد الله لا 
لمالك» فيرفع إن كان عبد الله مرفوعاء ويجر إن كان مجرورًاء وينصب إن كان منصوبًاء 
ويكتب (ابن) بالألف؛ لأنه ليس بين علمين؛ فإنه لا يحسن حذفها عند الكتاب إلا إذا كانت 
بين علمين وليست صفة للآول» فإذا كانت بين علمين صفة للآول منهما؛ فلا بد من كتابته 
بالألف؛ تنبيهًا على ذلك؛ كعبد الله بن أبي ابن سلول والله أعلم» وكذلك كل ما أشبه ذلك». 


or.‏ | قهمم اك باب صفة صلاة النبي كله 


ومسلم في الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم 
به ... (١/ركهة؟)‏ رقم (95) من طريق عمرو بن الحارث بن يعقوب. 
والليث بن سعد. 

ثلاثتهم: (بكر» وعمروء والليث) عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل» 
عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمزء عن عبدٍ الله بن مالكِ ابن بُحَيْنَة 
مرفوعا. 

واللفظ الذي ساقه المُصثف من رواية ابن بكير» وقتيبة عن بكر بن 
مضر» عند مسلم. 

ا «كَانَ الت كلل إَِ وا 


فرّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّی ری إِنْطَيُه). 


وفي رواية عمرو بن الحارث: (إِذَا سَجَدَ يُجَنْحْ في سجُودِو حَنّى 


- وه ع 


کک بطو e‏ الليث: «كَان إِذَا سَجَدَ فرج يَدَيْهِ عَنْ إبطَيّه 


>3 ألفاظ الحديث: 


30 


o 


0 «مَرّجَ بَيْنَ يَدَيْه) : لق : فرق بين يديه وجنبيه» بتنحية كل يد عن 
الجمءالذى يلها" 


))239١ /4( شرح النووي علئ مسلم‎ »)16١ /( ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 


الإتهام شرح عمدة الأحكام ‏ )م لحك | o‏ 


9 ١بَيَاضُ‏ إِبْطَيْها: أي: موضعهماء وقصد الراوي بذكر بياض 
الإبطين؛ بيان المبالغة في الرفع' ". 


-] فقه الحديث: 

هذا الحديث فيه أربع مسائل هي: ena‏ 
e ak E‏ 1 ْ التفريج بين 

9 المسالة الأولى: مشروعية التفريج بين اليدين في السجود: التذيق فف 


حديظ النات دليل عل أنه رضحي للكصاى إذا سهد أل تناغيل. اسوه 
كل يد عمّا يليها لفعل النبي 406: 
ويدل لهذا ما جاء عن ميمونة يَبَلَعَئْهَا: «كَانَ الل ككل ذا سَجَدَ 


۲ 9 سه کے سر كدج هه‎ # Ee * 5 of 
لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه ت‎ 
بع * سو سحسا. 2 2 لاه 2 رہ ب ر چ و2‎ 
كان يَنَهَى أن يفترش الرّجل‎ ٤ وعن عائشة وكَدَالْدُعَتْهَا: «آن النب‎ 


ال“ 


ِرَاعَيهِ ايراس السَبّع» » وقد سبق شرح هذا الحديث. 

وروك ابن عمر عه : أن الک E‏ قال: ا ا ذراعيك 
كبَسْطٍ السّبّع» وَادْعَمْ عَلَى رَاحََيْكَ وَتَجَافَه عَنْ ضَبْعَيّكَ ِنَت إِذَا 
مكلت ذلك سد كل فو 


)١(‏ ينظر: العدة في شرح العمدة /١(‏ 2805)» فتح الباري لابن حجر (5/ /الاه). 

() أخرجه مسلم /١(‏ 01 7) رقم .)٤۹٩(‏ 

(۳) أخرجه مسلم /١(‏ ۷ رقم .)٤۹۸(‏ 

.)٤۳۷( ينظر: ص‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن خزيمة )۳۲١ /١(‏ رقم (740)» وابن حبان (5/ 252) رقم (1914)» والحاكم في 
المستدرك /١(‏ ۰ ) رقم (861). 


aS | ory‏ اك باب صفة صلاة النبي كله 


وظاهر هذه الأحاديث يدل على وجوب التفريج بين اليدين في 
السجود لولا ما جاء عن أبى هريرة رَََإَكَدُعَتَهُ: «اشتكى أَصْحَابُ النب 
يِه مَسَّقَةَ السجُود عَلَيْهِمْ إِذَا الْمَرَجُواء فَقَالَ: اشتعينوا بالرّكَب)”". 
قال ابن عجلان-أحد رواة هذا الحديث-: «وذلك أن يضع مرفقه 
على ركبته إذا طال السجود وأعيا»”". 
000 


4 5 2 جيف ع مل اه 7 
قال النووي: «قوله: «فرج بين يَدَيْهِ): يعني بين يديه وجنبيه؟ ‏ . 


(۱) أخرجه أبو داود /١(‏ ۴۳۷) رقم (905). والترمذي (؟/ 78) رقم (283)» وأحمد في 
المسند ٩ /١١(‏ ۳( رقم (561) وابن خزيمة /١6(‏ ۷ ) رقم (/ا١٠18)»‏ وابن حبان 
(5/ 255)» رقم (1918)» والبيهقي )1١17/5(‏ من طريق الليث» عن ابن عجلان» عن سمي» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن . 

وقد وهم في إسناده: ابن عجلان حيث رواه موصولاء ورواه على الصواب مرسلا: سفيان 
الثوري» وابن عيينة» عن سمي» عن النعمان بن أبي عياش» قال: شكا أصحاب النبي كَل 
مشقة السجود. فقال: «استعينوا بالركب»» وفي رواية: «شكونا إلى رسول الله ٤‏ الاعتماد 
والادعام في الصلاة» فرخص لهم أن يستعين الرجل بمرفقيه علئ ركبتيه أو فخذيه». 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /٤(‏ ۲۰۳)ء وفي الأوسط (؟/ ۱۸)» وعبد الرزاق (2/ ۸٩۹؟)»‏ 
والبيهقي (؟/ ۱۱۷). 

قال البخاري: «إرساله أصح من وصله»» وقال الترمذي: «وقد روئ هذا الحديث سفيان بن 
عيينة وغير واحد» عن سمي» عن النعمان بن أبي عياش» عن النبي ب4 نحو هذاء وكأن رواية 
هؤلاء أصح من رواية الليث »» ورجح إرساله أيضًا أبو حاتم فقال: «الصحيح: حديث سمي 
عن النعمان بن أبي عياش عن النبي ب مرسل». العلل /١(‏ 190). وقال الدارقطني في العلل 
/١(‏ 86) عن المرسل: «وهو الصواب». 

(؟) مسند أحمد /١5(‏ ۱۸۳). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 8 کک 


وذكر الإمام ابن رجب في «فتح الباري» أن أكثر أهل العلم على 
استحباب التفريج بين اليدين'''» وقال الترمذي: «وعليه العمل عند أكثر 
أهل العلم»" ''» وهذا يشعر بأنه إجماع منهم» ولكن روئ الإمام ابن أبي 
شيبة في «مصنفه» من طريق نافع قال: «كان ابن عمر يضم يديه إل جنبيه 
إذا سجد)”". وروی عنه ابنه واقد بن عبد الله بن عمر: «آنه کان إذا سجد 
فرج بين یدیه». 

وأجاب أهل العلم عن حديث نافع بجوابين: 

الجواب الأول: أن ضم ابن عمر يها ليديه في السجود حال 
إطالة السجود وازدحام الناس. 

الجواب الثاني: أن هذا لم يكن منه دائمّاء بل في بعض الأحيان إذا 
وجد مشقة» والمشروع للمسلم إذا سجد أن يفرج بين يديه» إلا إذا كان 
فيه أذئ لغيره فلا يشرع التفريج؛ لآن درء المفاسد مقدم على فعل 
السنن» وقد ذكر أهل العلم أن سنة التفريج خاصة بالرجل دون المرأة» 
وقد جاء في هذا أحاديث لكنها لا تصح» وإنما شرع التفريج للرجل دون 
المرأة؛ لأن الأصل في المرأة التستر» والتفريج يخالف هذاء والله أعلم. 

والخلاصة أن هيئة السجود الموافقة للسّنة» هي ما اجتمع فيها 
ثلاث خلال: 


() فتح الباري لابن رجب (۷/ 256). 

(؟) جامع الترمذي (۱/ ۳۹۲). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ ۳۲؟) رقم (5750). 
)٤(‏ ذكره ابن رجب في فتح الباري (۷/ 614؟). 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


الأولى: إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة في 
ميئنة ذلك؛ لتنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود. ويبتعد 
الستجفة الساجد عن مظاهر الكسل والفتون. 
للسنة وهذه السنة مشروعة ما لم يؤذ مَنْ بجانبه» فإن حصل ذلك ترك 
المجافاة؛ لآن درء المفاسد بإشغال المصلين أو إيذائهم أولئ من جلب 
المصالح بهذه الصفة. 
وقد قالت ميمونة رَََانَدْعََهَا: «كان النبى ب إذا سجد لو شاءت 
بَهْمَةٌ أن تمر بین يديه مرت ش 
الثانية: وضع الكفين على الأرضء وهما من أعضاء السجود» كما 
تقدم» وقد دلت السّنة على بسطهما مضمومتي الأصابع إلى القبلة. 
الثالثة: رفع الذراعين عن الأرض؛ لأن الرسول 4 أمر برفعهما 
ونبئ عن بسطهماء وقال: «اعتَدِلُوا في السّجودٍء ولا يَبْسُط أحذكم ذراعيه 
انبساطً الكلب20006. 
هل المرأة 1 


ال 2 ¢ 

ا © وهل المرأة في السجود كالرجل ! 
جل ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة في السجود ليست كالرجل؛ 
فيشرع لها أن تضم ب بعضها إلى بعض؛ لأن المقصود منها التصون 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ /761)» رقم (4۹7)ء و(بهمة»: واحدة البهم وهي أولاد الغنم من الذكور 
والإناث وجمع البهم بهام بكسر الباء . ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 178). 

.)٤۳۰( سبق تخريجه ص‎ )٩( 

(۳) ينظر: منحة العلام (۳/ .)٠١١‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام يمرم كك ۵۵ 


والتجمع والتسترء وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود' ". 

وخالف آخرون في ذلك» ومنهم: شيخنا ابن عثيمين» وقال: 
«والجواب على هذا من وجوه: 
اول : أن هذه العلة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على 
لمرأة كالرجل في الأحكام» لاسيما وقد قال النبي 3515: «(«صلوا كَمَا 

ای © فإن هذا الخطاب عام لجميع الرجال والنساء. 
ثانيًا: ينتقض هذا فيما لو صلت وحدهاء والغالب والمشروع 
للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال» وحينئذ لا حاجة 
إلى الاتضماء ما دام كنيد ها زبعال: 

ثالثًا: أنتم تقولون إنها ترفع يديهاء ورفع اليدين أقرب إلى التكشف 
فيرخ ادر ومع ذلك تقولون يسن لها رفع اليدين؛ لأن الأصل 
تساوي الرجال والنساء في الأحكام. 

والقول الراجح 

أن المرأة ة تصنع كما يصنع الرجال في كل شيء فترفع وتجافي» 
وتمد الظهر في حال الركوع » وترفع بطنها عن الفخذين » والفخذين عن 
الساقين في حال السجود ... وتفترش في الجلوس بين السجدتين » وفي 
التشهد الأول » وفي التشهد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد» 
وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية. 


أن ا 
ُو 


.)؟٠١‎ /١( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١( 


.)74( سبق تخريجه ص‎ )٩( 


or¬‏ | مم جك باب صفة صلاة النبي 4ي 
إذا لا تت من هذا شىء بالنسبة للمرآى" . 


وقال الشيخ الألباني دال لَه في نهاية كتابه «صفة صلاة النبي 385 »: 
«كل ما تقدم من صفة صلاته 4 يستوي فيه الرجال والنساء » ولم يرد 
0 النساء من بعض ذلك » بل إن عموم قوله 4: 
«صَلُوا كَمَا ا RE‏ 
وعلئ فرض أن المرأة صلت في مكان عام قد يشاهدها فيه الرجال 
كالحرم المكي» أو حديقة عامة - إذا احتاجت - فإنها تحذر من كل فعل 
يؤدي إلى الانكشاف » وتحتاط في هذه الحال بما لا تفعله عادة» وهذه 
حالات خاصة تقدر بقدرها. 
e‏ © المسألة الثانية: هل يشرع في السجود ضم الفخذين؟ 
هد افخدين ‏ يشرع ضم الفخذين في السجودء لما رواه أبو هريرة نة عن 
الجن د 0 «إِذا ا سَجَدَ أَحَذَكُمْ 6 فک يفرش يديه ۾ افتراش الْكَلْبِء 


.)١٠۳١ /۳( الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص (74). 

(؟) صفة صلاة النبي ص .)١185(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 2937) رقم (۹۰۱) وابن خزيمة ,»)5528/١(‏ رقم (107) من طريق 
الليث بن سعد» عن دراج» عن ابن حُجَيرةء عن أبي هريرة رَيَكَإَلَدعَنَه. 

وهذا إسناده حسن» دارج بن سمعان: أحاديثه عن غير أبي الهيثم مستقيمة فيما نقله الآجري» 
عن أبي داود» وهذا منهاء فإنه رواه عن ابن حجيرة وهو عبد الرحمن بن حجيرة» وباقي 
رجاله ثقات. ينظر: سؤالات الآجري لأبي داود ص (2206)» تهذيب التهذيب (۳/ 208). 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر لحك | ov‏ 


© المسألة الثالثة: هل يشرع ضم القدمين في السجود؟ ل 
قال بعض أهل العلم: لا يشرع ذلكء وعللوا لذلك بأن الققرى .“ك السجود 
تابعان للساقين والركبتين» والقول الصحيح في هذه المسألة أنه يشرع 
ضم القدمين» لحديث عائشة تا أا قالت: «فقدت رَسُولَ الله كل 


TT 2 Rt‏ ر مقو كي 5 ع 00 ره عر کا ۽ 
ليلة مِن الفِرّاش» فالتمسته» فوّقعّت يَدِي على بطن قدمَيه وهو في 
مره ر 3ر و ا“ ١‏ 
المَسْجِدٍ وَهما صو ان 


f»‏ 5 5-6 5 يعي © ون ق ت 
وجاء في رواية لهذا الحديث: «فقدت رَسُول الله 4 وَكان مَعى 
2 +2( 4 ا س 2 2 2 ب َ اا سه ١‏ 
على فْرَاشىء فو جدته ساج دا رَاصًا عَقِيَيْه)” . 


وبَوّبَ عليه ابن خزيمة» والبيهقي: «باب ضم العقبين في 
السجوة. 


ووجه الدلالة من الحديث: أن عائشة وصََبَدْعَتَهَا أخبرت أا 


وضعت يدها على قدمي النبي 4 ولا يمكن أن تضع اليد الواحدة على 
القدمين إلا في حالة التراص والضم. 


وله شاهد عن جابر رنه : أخرجه الترمذي رقم (278)» وابن خزيمة رقم (754)» ولفظه: 
«إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب». وقال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم» فيتقوئ بهما. 

(۱) أخرجه مسلم /١(‏ 06؟) رقم (687). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة /١(‏ ۳۹۸) رقم (٤٥٦)ء‏ وابن حبان /٥(‏ 558) رقم (۱۹۳۳)» والحاكم 
في المستدرك )۳١۲ /١(‏ رقم (855)» والبيهقي في السنن الكبرئ (؟/ )١178‏ رقم (5719). 

(۳) صحيح ابن خزيمة /١(‏ ۳۲۸)» والسنن الكبرئ (؟/ .)١77‏ 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


ها هعنى © المسألة الرابعة: ما معنى قوله: انی د يا نی 
قوله: «حتى 
ذو قاض يرئ القرطبي وغيره أن المراد بقوله: > حت يبدو اض إِبْطْبْهِ) أنه 


اكه لرل کن علين الیی ا کرب لزؤى ساضهيا”؟؛ واعدلبيه على أن 
النبي 355 لم يكن لإبطيه شعرء 0 المحب و من خصائص 
النبي 5 أن الإبط من جميع الناس متخ متغير اللون غيرة؟ 
واستدرك عليه سماحة شيخنا ابن باز دال في «تعليقه على فتح 
الباري» وقال: «مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل» ولا أعلم في 
الأحاديث ما يدل على ما قاله المحب» فالأقرب ما قاله القرطبى» وهو 
ظاهر كثير من الأحاديث» ويحتمل أن يكون شعر إبطيه يل كان خفيا 
فلا يتضح للناظر من بعد سوئ بياض الإبطين. والله أعلم»””. 


)00 المفهم (/ ۷؟). 
(۲) ينظر: فتح الباري (؟/ 288). 


الاتمام شرح عمدةالأحكار ۲&5 تت 


> تطبيقات : 

-١‏ ما حكم التفريج بين اليدين في السجود ؟ 
؟- هل المرأة في السجود كالرجل ؟ 

۳- هل يشرع في السجود ضم الفخذين ؟ 
-٤‏ هل يشرع ضم القدمين في السجود ؟ 


0 
دا 
3 


-٥‏ ما معنی قوله في الحديث: «حتی يبدو يَيَاض إِبْطَيْه)؟ 


SOR 


۵0۴۹ 


قهرم ك باب صفة صلاة النبي كله 


ا 


4۹۷ 1ن بي قشاع بيد يريا االإد عالت لبي سالك 
يَنَدْعَنَهُ: عَنُ: أَكَانَ التب بيا يُصَلَي فِي تَعْلَيه؟ قا ل نعم). 
الشرح 


>] نخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة في النعال )85/١(‏ رقم 
7 من طريق شعبة بن الحجاج» 

وفي اللباس» باب النعال السبتية وغيرها (۷/ )١67‏ رقم («ملمرهة) 
من طريق حماد بن زيد بن درهم» 

ومسلم ف المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الصلاة ق 
النعلين (۳۹۱/۱) رقم )٠٥١(‏ من طريق بشّر بن المُفْصل الرقاشي. 
للك 00 

وني رواية بشر: «أَكَانَ وَسُولُ الله يكل يُصَلّي في النَعْليْن؟ قَالَ: نَحَمْ 


-] فقه الحديث: 
220 0 المسألة الأولئ: ما حكم الصلاة في النعال؟ 


اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة» والصواب أن الصلاة في 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ۵١ 29 ZS‏ 


وهذا رأي الحنابلة» ورجحه ابن تيمية» وابن القيم' ". 
واسعدلوا عد منها: 


r‏ ونه 


ڪه في الباب. 


5 حديك شداد بن ارس َة قال: قال رسول الله 2: 
«حَالِقُوا الهو نهم لا بُصَلُونَ في نِعَالِهِمْ ولا حِفَافِهْ»”". 

ويَوّبَ عليه البيهقى: «باب سنة الصلاة في النعلين»”". 

قال ابن الملقن: «وظاهره أن ذلك سنة لأجل المخالفة) . 


() ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ ۹٤)ء‏ المغني (/ 75). شرح النووي على 
صحيح مسلم (5/ 45)» الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية (5/ 76)» رياض الأفهام شرح عمدة 
الأحكام (2/ 240)» إغاثة اللهفان /١(‏ ١١)ء‏ فتح الباري لابن رجب .)٤١/۳(‏ 

)٩(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 10,7) رقم (502)» والبزار في مسنده (۸/ 907) رقم »)۳٤۸۰(‏ وابن 
حبان في صحيحه )07١ /٥(‏ رقم (2285)» والحاكم في المستدرك /١(‏ ۳۹۱) رقم (7٥۹)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرئ (؟/ 705) رقم (۷٥۲٤)ء‏ من طريق هلال بن ميمون الرّمليء عن 
يعلين بن شداد ين أوس عن أبيه قال: قال رسو الله کل . 

وإسناده ضعيف؛ هلال بن ميمون» مختلف فيه» وثقه ابن معين» وقال النسائي: «ليس به 
بأس»» وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي» يكتب حديثه»» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»» 
وقال في مشاهير علماء الأمصار: «يخالف ويهم»» ولخص حاله الحافظ ابن حجر فقال: 
«صدوق»» ينظر: الجرح والتعديل (77/9)» تهذيب التهذيب .)۸٤ /١١(‏ 

ولم يتابع عليه » قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروئ عن شداد بن أوس إلا من هذا الوجه 
هذا الإسناد). 

(۳) السنن الكبرئل (؟/ .)٠٠١‏ 

() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ .)١٤٤١‏ 


aS | oer‏ جك باب صفة صلاة النبي 4ي 


فاليهود كانوا ينزعون خفافهم ونعالهم عند الصلاة» ويقتدون 

يواكم حين قيل له وقت المناجاة: ِف آنا وك اقل تبك 

ا لْمُقَدّس طوی 4 [طه: . فأمرنا بمخالفتهم» ونهينا عن التشبه 
ا 

۴- حديث أنس بن مالك يكن أن سول الله ا 
عليه في الصلا إل مره فَخَلَّعَ التاسء قَقَالَ: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حَلَعْتَ 
قَحَلَعْتاء فَقَالَ: إن جَبْرَائِيلَ الاه آخبرني أَنّ فيهما قَدَرّ». 

قال ابن رجب: «وهذا يدل على أن عادة النبي 4 المستمرة 
الصلاة في نعليه» وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين 
أفضل من الصلاة حافيًا»”". 

وجاء عن عمر َك أنه كره خلع النعال في الصلاة» وأنكر ابن 
مسعود ريِدَإنََعَدَهُ على أبي موسى نة خلعه نعليه عند الصلاة» وكان 


+A \Oo: 


.)75 ينظر: الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ١۴؟)ء‏ رقم (587)» والطبراني في المعجم الأوسط (6/ 
۷١‏ رقم (6597)» والبيهقي في السنن الكبرئ (؟/ 078) رقم .)209١(‏ والضيّاء المقدسي 
في الأحاديث المختارة (5/ 205) رقم »)۱۸۳١(‏ من طريق موسى بن إسماعيل البصري 
وإبراهيم بن الحجاج السامي قالا: ثنا عبد الله بن المثنئ عن تثُمامة عن أنس أنَّ رسول الله 

قال البيهقي: «تفرد به عبد الله بن المثنئ» وإسناده لا بأس به»» وقال ابن رجب في فتح الباري 
(۳/ 5): «لا بأس بإسناده». 

(؟) فتح الباري (۳/ .)٤۳‏ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ نتجم))>م الل | مو 


أبو عمر الشيباني يضرب الناس على خلع النعال في الصلاة» وأنكر الربيع 
ابن خَتيّم على من خلع نعليه عند الصلاة وقال له «أحدثت»» فنسبه إلى 
البدعة. 


وقد ثبت لبس النعل في الصلاة عن جمع من السلف منهم: عمرء 
وعفمان» واين مسعود» وأنس بن مالك» وأوس الثقفي» وعويمر بن 
ساعدة رَاكَتُعتضل ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وسالم» وعطاء 
ومجاهد» وغيرهم' '. 

وقد خالك: الجالكية :ذلك فقالزاه إن لبس الال ف الصرلاة 
مباح» وليس بمستحب: 


ونصره ابن بطال» والقاضي عياض» وقال به ابن دقيق العيد ف 
شرح لعب 

واستدلوا لذلك بما رواه الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي یل : 
ن الت يكل صلی بالتاس فَخَلَمّ نعلي فَحَلَم الاس نِعَالَهُمْ قَلَمَا 
انْصَرَفَ قَالَ: ما E‏ الور لد و ااك حلت لبه ال يذ 


4 ر 5 > 1ه ار 5 چ 4ا ر 5 5 « هرش 
شاءَ فليصًا ف تعليه» ومن شاءَ فليخلعهمًا»)» لكنه حديث ضعيف : 
85 ب مھ ےم ۰ 57 5 


() ينظر: مصنف ابن أبي شيبة »)١18١/5(‏ فتح الباري لابن رجب (؟/ 61-17). 

(9) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 60)» إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/ 688)» 
إحكام الأحكام .)201/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (؟/ 178) رقم (7877) من طريق شعبة» عن الحكمء 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: ... الحديث. 


يمرم ك باب صفة صلاة النبي بيا 


بینما كره الصلاة ف النعال الشافعية» وقال به أب يعلل من 
الحنابلة. 


وعللوا لذلك بأنه إذا صلئ وقد خلع نعليه فقد باشر الأرض 
حائل» لكنه تعليل مقابل النص» والصواب استحباب الصلاة في النعال؛ 
لصراحة الآدلة وقوتها. 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية : «فصلاة الرجل للفرض» والتطوع» 
والجنازة؛ في الحضر والسفر في نعليه: من سنة رسول الله علا . 

0 وهنا وقفة مهمة: 


إذا كان القول الصحيح في هذه المسألة سنية الصلاة في النعلين؛ 
الصلاة في 00 71 00 000 
النعال في فينبغي ألا تفعل هذه السنة في الأماكن التي تحدث صخبًا عند الناس 
هته كالمسجد الحرام وسائر المساجد المفروشة» فقد يحدث ذلك تشويشا 
المفروشة 
وإنكارّاء والأولى ترك هذه السنة إذا كان يترتب عليها مفاسد» وعلى 
المسلم أن يحرص على فعل هذه السّنة في المواطن البعيدة عن 
التشويشء كما إذا كان خارجًا في نزهة أو في مكان لا فرش فيه؛ فلا بأس 


وهذا إسناد مرسل» عبدالرحمن بن أبي ليلئ لم يدرك النبي َل » قال العراقي: «مرسل صحيح 
الإإسناد». 

(۱) ينظر: المجموع شرح المهذب (۳/ »)٠٠١‏ الشرح الكبير (2/ »)۳١١‏ الفروع (2/ 87). 

(0) ينظر: مجموع الفتاوئ (۲؟/ 195). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ )م حك 


فعا هذه الس 

ومهذا أفت شيخنا ابن باز رَتمَهْآَنَهُ وقال: «الصلاة في النعال مستحبة 
عند التأكد من نظافتها؛ لآن النبى بيه كان يصلى في نعليه ... وإذا كان 
المسجد مفروشًا فإن الأولئ خلعها؛ حذرًا من توسيخ الفرش وتنفير 
المسلين هن السجرة ع اي | 7 

وقال شيخنا ابن عثيمين: «إن لم ان 
يك ال تاياي مار 
مفسدة تلويث الفرش» وتطهير الفرش ليس بالآمر السهل» والمشقة 
على من كان حول الإنسانء والتهاون في احترام المساجد». 

9 المسألة الثانية: كيف تطهر النعل إذا كان بها نجاسة؟ 

بمعنى إذا كان في النعلين نجاسة فهل تطهر بمجرد دلكهما بالتراب 

الاك مو غ لفون ا ت اال ی ار ` 


وبين غيرها من النجاسات؟ . 


تدل الأدلة على أن النعل تطهر بدلكها بالأرض» وقال بذلك: 
عروة بن الزبير» والنخعي» والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء 


(۱) ينظر: فتح الباري لابن رجب (۳/ .)۱٩۹‏ 
)؟( مجموع فتاوئ ابن باز (۱۰/ .)۱۱١‏ 
(۳) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام /١(‏ 028). 


٦‏ | كقهمم اك باب صفة صلاة النبي 4ي 


وابن حزم وعامة الظاهرية» وهو رواية عن الإمام أحمد» صححها ابن 
قدامة في «المغنى)” '. 

قالوا: يجزئه أن يمسح القذر في نعله أو خفه بالتراب حتئ لا يجد 
له ريحًا ولا أثرّا وتصح الصلاة فيه. 

واستدلوا بعدة أدلة: 


8 
ے 


-١‏ حديث أبي هريرة ومن قال: قال رسول الله 4: «إِذَا وطى 
أَحَدَكُمْ بتَعلِه الأدّىء قن الثَرَابَ لَه َه 37 00 


؟- حديث أبي سعيد الخدري ديعن أن النبي ياء قال: «إِذَا جَاءَ 
ا َو أذ كَل 


أَحَدَُكُمْ إلى الْمَسْحِدٍ فَلينْظُرُ: قَإِنْ رَأى في تَعْلَيْهِ قَدَرَا أو أَذَى قَلْيَمْسَحْهُ 


.)75 ينظر: المغني (؟/‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود )287/١(‏ رقم (785) من طريق عمر بن عبد الواحد» عن الأوزاعيٌّ قال: 
نيعت أن سعيدًا المَقبْرِيّ حدّث عن أبيه» عن أبي هريرة نة به. 

وأخرجه أبو دواد /١(‏ 81؟) رقم ۳ من طريق محمد بن كثير بدي 000 عن 
الني اء بمعناه» قال: «إذا وَطِىَ الأذئ بِحْمَيهِ فطّهودهما ل 

قال المنذري في مختصر سنن أبي داود /١(‏ 1؟1): «الحديث الأول رواية مجهول. والثاني من 
حديث محمد بن عجلان» وقد أخرج له البخاري في الشواهد. ومسلم في المتابعات» ولم 
يحتجا به» وقد وثقه غير واحد. وتكلم فيه غير واحد). 

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية :)9١ /١(‏ «في إسناد كل منهما 
مقال». وحسن الحديث ابن تيمية في الفتاوئ الكبرئ (؟/ 7). وينظر: البدر المنير 
.(A /)‏ 


1 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 5 0۷ 


وَلَيُصَلٌ فِيهمًا"”". 
۳ الاعتبار الصحيح: 


فهذا «هو مقتضى الاعتبار؛ فإن هذا محل تتكرر ملاقاته للنجاسة. 
فأجزأ الإزالة عنه بالجامد كالمخرجين» فإنه يجزئ فيهما الاستجمار 
بالأحجار كما تواترت به السنة مع القدرة على الماء وقد أجمع 
العسلموة غله وان الأمشهما””. 

فالمشروع لمن رأئ نجاسة في نعليه وتحقق منها: أن يقوم بدلك 
النعلين بالأرضء ولا ينبغى التشدد في هذه المسألة بأن ينظر إليهما كلما 
أتن المسجدء لكن إن علم أن فيهما نجاسة؛ ففي هذه الحالة يزيل 
النجاسة بدلكهما في الأرض. 

وهذا رأي الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١178 /١(‏ رقم (165)» وأحمد (۳۷۹/۸۵)» وابن خزيمة (6/ 7 )٠١‏ رقم 
(۱۷)» وابن حبان /٥(‏ 0575) رقم (2286) من طريق حماد بن سلمة» قال: حدثنا أبو نعامة 
السعدي» حدثنا أبو نضرة» عن أبي سعيد الخدري هَن . 

وإسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١(‏ ۱ 
وقال النووي في المجموع /١(‏ 6ة): «(حديث حسن» رواه أبو داود بإسناد صحيح». 

() الفتاوئ الكبرى لابن تيمية (؟/ .)٦۳‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (١/١١۳)ء‏ شرح خليل للخرشي .)٠٠١ /١(‏ الحاوي الكبير /١(‏ 5۸)ء 
الإنصاف /١(‏ ۳؟؟). 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


سواء كانت ثوبًا أو حذاءً أو غيرهماء لكن الراجح هو القول بأن الدلك 
بالأرض والتراب يطهر النعل؛ للأدلة الصحيحة الصريحة في ذلك. 

وليس مع أصحاب الرأي المخالف دليل خاص يحتجون به إلا 
القاعدة العامة في تطهير سائر النجاسات بالماء» وقد ثبت الدليل 
الخاص الذي يخصص النعل من عموم هذه القاعدة. 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 5 حك 


>) تطبيقات: 
-١‏ ما حكم الصلاة في النعال؟ 
؟- ما حكم الصلاة في النعال في المساجد المفروشة؟ 


۳- كيف تطهر النعل إذا كان بها نجاسة؟ 


SOR 


۵04۹ 


رعا 8ھ ك باب صفة صلاة النبي كله 
۹۸- 


دة الأنْصَاريٌ رنه ؛ «أن 1 الله کل كَانَ 
ت 
ل أمَامَةبنتٌ زينبٌ بنت رسول الله 6 ع 7 


18- - ولأبي العاص ب بْنِ الرّبيع بنِ عبد شمس: «فَإِذًا سَجَدَ وضَعَهاء 
وَِذَا قَامَ حمّلّها». 
الشرح 


[5| تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه 
في الصلاة /١(‏ 9 رقم (2017» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء 
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة )۳۸١ /١(‏ رقم )1١(‏ (0675)» ورقم 
)٥٤۳( )٤9(‏ من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير» 

والبخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (۸/ ۷) 


)١(‏ «أمامة» التي حملها النبي 4 في صلاته هي بنت ابنته زينب» وأبوها: أبو العاص بن الربيع 
ابن عبد العزئ بن عبد شمس بن عبد مناف» وأم أبي العاص: هالة بنت خويلد» أخت 
خديجة بنت خويلد. 

ولماذا نُسبت «أمامة» إلى أمهاء ولم تنسب إلى أبيها؟ء فيجاب بأن العلة في ذلك أن والدها كان 
مشركا آنذاك تنبيها أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه دين ونسباء ثم نسبتها إلى أبي العاص 
في نفس السياق تبيينا لحقيقة نسبها. 

ينظر: رياض الأفهام (2/ 206 2» فتح الباري لابن رجب (5/ ».)15١‏ الكوثر الجاري إلى رياض 
أحاديث البخاري (؟/ ؟19)» شرح الزرقاني على الموطأ /١(‏ 086). 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر فک کڪ 00١‏ 


ومسلم في الموضع السانق /١‏ 21 رقم )٥٤4۳( )٤۳(‏ من طريق 


بكير بن عبد الله بن الأذ سج 
ثلاثتهم: (عامر» وسعيد» وبكير) عن عمرو بن سليم بن خلدة 
َيِه عن أبي ي قتادة الحارث بن ربعي» مرفوعا: . 


سب امس 


ربت اليّى يله َو وم الاس وَأْمَامَةُ نت ابي لاص وهي و 
الي کا َلّى انقو دا رح وَضَعَهَاء وَإذارََم نا لجرو أعادعا. 


مَامَة بنْتُ أ 


وني رواية سعيد المَقبُرِي: حرج عَلَيْنَا الي لا 0 مم بشت ابي 
عاص على عاو َصَلَء فد ركع وَضَعَ» وَإِذَا رقع رمَا . 

وني رواية بكير: «رَأَيْت رَسُولَ الله ب44 يُصَلَّي لِلتاس وَأَمَامَ : 
أبي الْحَا ص على عُنْقَه فِا سَجَدَ 7 سَجَدَ وَضَعَهًا). 

-] فقه الحديث: 

في الحديث مسائل منها 


© المسألة الأولن: حكم حمل الصبي ونحوه ني الصلاة: 

اختلف العلماء في جواز حمل الصبى ونحوه في الصلاة» فذهب 
الشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك» واختاره من المحققين الصنعانى 
)١(‏ ينظر: شرح مسند الشافعي للرافعي /١(‏ 217)» مسائل الإمام أحمد رواية آي داود 


السجستاني (ص: EC‏ فتح الباري لابن رجب 0/ 2600 سبل السلام (١ /١(‏ نيل 
الأوطار (؟/ .)١149‏ 


ZS‏ اك باب صفة صلاة النبي 4ي 

قال ابن رجب: «والحديث نص صريحٌ في جواز مثل هذا العمل في 
الصلاة المكتوبة» وأن ذلك لا يكره فيهاء فضلا عن أن يبطلها»”". 

ومنع حمل الصبي في صلاة الفريضة؛ ربيعة الرأي» وهو رواية عند 
الا 

ونصره ابن عبد البر حيث قال: «ومن الدليل على صحة ما قاله 
مالك في ذلك أني لا أعلم خلافًا أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه. 
وفي هذا ما يوضح أن الحديث إما أن يكون كان في النافلة كما روي عن 
مالك وما أذ يكون ميوت 

وتأول القائلون بعدم الجواز أو الكراهة حديث الباب بتآويل كثيرة 
منها: 

التأويل الأول: أن هذا كان في النافلة» وهذا باعتبار اختلاف حكم 
النافلة عن حكم الفريضة» وأنه يتسامح في النافلة ما لا يتسامح في 
الفريضة. 

ويجاب عنه بما جاء في بعض الروايات الدالة على أن النبى كل 
كان في فريضة» حيث جاء في رواية عن أبى قتادة قال: «رَأَيَتْ التي كلل 


.)١54 /٤( فتح الباري‎ )١( 
.)۳٤١۸ /6( الاستذكار‎ )9( 
. )95 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (0؟/‎ )۳( 


0 


م شرح عمدة الأحكام 9 | oo‏ 


000 


وفي رواية أخرئ: «رََيْتُ وَسُولٌ الله يكل يُصَلّي لِلنّاسٍ وم مه بنْتُ 
أبي الْعَاصٍ عَلَى عَنْقه...70". 


وأصرح من ذلك ما جاء في الرواية الأخرئ عن أبي قتادة قال: 
تما تجن لظو وسو ل ار كي السلا في الظّرِء أو اضر وقد عا 


ولذلك قال النووي: «وهذا التأويل فاسد؛ لأن قوله: : يوم النَّاسَ) 


صريح» أو كالصريح في أنه كان في الفريضة)”. 


التأويل الثاني: أن هذا كان لضرورة؛ لأن النبي ئي لم يجد من 
يكفيه في أمر أمامة: 

وس هذا القول للإمام مالك» ووجهه بعض المالكية بأن ذلك 
كان لضرورة؛ لأن النبي ب4 لو لم يحمل أمامة لبكت ولأشغلته أكثر من 


(۱) أخرجه مسلم /١(‏ 986) رقم (065). 
(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 987) رقم .)٥٤۳(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود /١(‏ 2562) رقم (۷۱۱). 


.)72 /٥( شرح النووي علئ مسلم‎ )٤( 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


ويجاب عنه: بأنه لو كان ذلك كذلك لنقله الراوي» فقد كان الرواة 
ينقلون تفاصيل الأحداث عن رسول الله كَل 

التأويل الثالث: أن هذا منسوخ بتحريم العمل في الصلاة بغيرها: 

وهذا مروي عن الإمام مالك أيضّاء كما في «الموطأ» برواية 
التنيسي» وذكره ابن عبد البر كما تقدم. 

قال صاحب «المسالك»: افقرأنا من «موطأ عبد الله بن يوسف 
التنيسي» أنه قال: سألت مالك رَيمَلَكَهُ عن هذا الحديثء فقال: هو 
منسوخ» والمنسوخ لا يجوز به العمل». 


قال عبد الله بن مسعود يزئّنة: كن تُسَلَمُ عَلَى رَسول الله كل 
وَهْوَّ في الصَّلاةٍ فيرد عَلَيتاء فَلَمَا Eo‏ ف ا عله 
م يرد عليتاء فقلتا: کا رش ول ا ا لم عك فی الضلد رذ عل 


فَقَالَ: إن في الصَّلاةٍ شغ . 
وأجيب عن القول بالنسخ من وجوه: 


الوجه الأول: أن الأصل عدم النسخ حتى يأتي الدليل على ذلك 
ولا کیت 00 بالاحتمال. 


.)202 /۳( المسالك في شرح موطاً مالك‎ )١( 
.)08( (؟) أخرجه البخاري (2/ 55) رقم (1199)» ومسلم (۱/ 3785) رقم‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ قر کک 


8 5 ا 00 3 م في هم 
الوجه الثالث: قوله يَلِدةٍ: «إن في الصلاةٍ شغلا» كان قبل بدر عند 
قدوم عبد الله بن مسعود رَيَكَلَِدَعَدَهُ من الحبشة» وقدوم زينب وبنتها إلى 
المدينة كان بعد ذلك. 


ولهم تأويلاات أخرئ كثيرة» والراجح: جواز حمل الصبي وما 
يدخل فى معناه فى الصلاة بلا كراهة؛ لحديث الباب وغيره. 


العهل اليسير 

E‏ ا 1 | 0 5 في الصلاة أو 

9 المسألة الثانية: العمل اليسير في الصلاة أو الكثير غير اترا ب الكثير غير 

لا يفسد الصلاة: e‏ 
يفسد الصلاة 


ومن الآدلة عل ذلك: 
-١‏ حديث الاب 


ع و ا موو 
؟-حديث أبى هريرة تة عن النبى بي قال: «اقتلوا الْأسْوَدَيْن 


5 32 4 مه سا ا - ١‏ 
فى الصلاة: الحة وَالْعَقَرَبَ)” ١‏ 


0 


قال الخطابى: «فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة» وأن 
موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة. وذلك أن قتل الحية 
غالبا إنما يكون بالضربة والضربتين» فإذا تتابع العمل وصار في حد 


)١(‏ أخرجه ابو داود /١(‏ ؟5؟) رقم »)42١(‏ والترمذي (؟/ 2*5) رقم (۳۹۰)» والنسائي (؟/ 
)٠‏ رقم (2١؟١)».‏ وابن ماجه )۳۹٤ /١(‏ رقم (۷۸۱۷) من طريق يحيئ بن أبي كثير» عن 
صَمْضم بن جّوس» عن أبي هريرة َدَإَتَدعنَُ به. 

قال الترمذي: «حسن صحيح»» ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير ضمضم بن جوس فمن 
رجال السنن» وهو ثقة» ويحيئ بن أبي كثير: ثقة ثبت» لكنه يدلس ويرسل ‏ كما في 
«التقريب»(ص095) وقد صرح بالتحديث عند أحمد .)1١7/١157(‏ 


و | قهمم جك باب صفة صلاة النبي 4ي 


الكثرة بطلت الصلاة. 


١ 02 52 2 20-2 5 4 4‏ 
وي معنول الحية والعقرب: کل ضرار مباح القتل؛ كالزْتَابير کک 
والشبثان20, تحر هی 


2 ومک 
5 ر aT‏ 1ه 2 ا رت ته ان ی ير 0 
في البَيّتِء وَالبَابٌ عليه مُغلق» فمَشی حَتى فح لي» 5 رَجَعْ إلى مكانه. 
وَوَصَمَتِ البَابَ في البق . 
-٤‏ حديث جابر بن عبد الله متها الطويل في صلاة الكسوف» 
E 27 7 5 0‏ ا 5 72 2 )مو ر اس كال و 
وفيه: «ثم تأخرَ > وتاخرّتٍ الصفوف خلفه» حَتى انتهيناء وقال أبو 


7 
و مير ا 
5 


رص رت e‏ ا 2 a‏ ع 8 م 


.)٤٠؟ص( الزنابير: جمع زنبر: وهو طائرٌ يَلْسَعْ. ينظر: العين (۷/ *50)» القاموس المحيط‎ )١( 

(0) الشبثان: جمع شبث: وهو نوع من العناكب. ينظر: العين (7/ .)290١‏ 

(۳) معالم السنن /١(‏ 228). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ ؟5؟) رقم (555). والترمذي (؟/ )٤۹۷‏ رقم (701). والنسائي 
00١/0‏ وأحمد (10/ )» والبزار (۸/١۸)»ء‏ والدارقطني في السنن »28١/5(‏ والبيهقي في 
السنن (؟/ 270)» وفي معرفة السنن والآثار )221١(‏ من طريق بُرد» عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة رذعتي به. قال البزار: «هذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري إلا برد). 

وإسناده ضعيف» يرد هو ابن سنان الشامي وهو مختلف فيه» وثقه: ابن معين والنسائي وابن 
خراش ويزيد بن زريع» وقال أبو زرعة: «لا بس به»» واختلف قول أبي حاتم فيه» فقال مرة: 
«ليس بالمتين»» وقال مرة: «كان صدوقًا قدريًا)» وضعفه ابن المديني» ينظر: تهذيب الكمال 
(۶/ ۳٤)ء‏ وقد تفرد به» ولا يحتمل تفرده دون بقية أصحاب الزهري الثقات المكثرين عنهء 
قال الترمذي: «حسن غريب»» وقال ابن رجب في فتح الباري (9/ ۳۱۳): «استنكره أبو 
حاتم الرازي والجوزجاني؛ لتفرد برد ٻه). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام يكم احج | بن 


مقامه»“ 

-٥‏ عن أبي حازم قال: ١سَأَلُوا‏ سَهْلَ ن سَعْدِ: من أَيّ يءِ المثبرٌ؟ 
قَقَالَ: مَا > بقي بالتاس أعلَمْ ني» ُو ِن ثل الَابة عله فلن وى فل 
ِرَسُولٍ الله 5 » وام عله وَسُولُ الله يل حِينَ عمل وَوْضِعَ» فَاسْتَفبَلَ 
ال ركع الاس لق ثم وك 
سَهنُم جع المهفرَ» مَسَجَدَ على الأْضء ثم عاد إلى الحثيْر ثم ركع 
رَفْعَ رَأْصَفُ ٿه رَجَحَ الم لقَهْقَرئ > تی سَجَدَ بالأرْضيء قَهَذَا شائ . 
فهذه الأحاديث تدل على جواز العمل في الصلاة ولو كان كثيرًا ما 
دام متفرقاء وتدل أيضًا على جواز العمل والحركة في الصلاة إذا كان 
لضرورة. 

© المسألة الثالثة: مت تبطل الصلاة بالحركة؟ 

اشترط أهل العلم لبطلان الصلاة بالعمل ثلاثة شروط: 

- أن تكون الحركة كثيرة. 

؟ - أن تكون الحركة متتالية. 

- أن تكون لغير ضرورة. 

قال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء على أن العمل الخفيف في 

الصلاة جائز» وأن العمل الكثير الذي ب يَبين به ترك الصلاة له لا يجوز. 


س 00 


(۱) أخرجه مسلم (6/ 1٩۳‏ )رقم .)٩۰٤(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )۸٩ /١(‏ رقم (۳۷۷)» ومسلم /١(‏ 9857) رقم .)٥٤٤(‏ 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


وكذلك هو مفسد للصلاة)”". 
ضابط 
الففريق نين وما ضابط التفريق بين الحركة الكثيرة والقليلة؟ 
الحركة 
٠‏ في ذلك خلاف بين أهل العلم وأحسن ما يقال في هذا: إنه إذا 


والقليلة شوهد الرجل يتحرك وظن الظان أنه ليس في صلاة من كثرة الحركة؛ 
فهذه حركة كثيرة» وإذا تحرك ولم يظن الظان أنه في غير الصلاة فهي 
حركة قليلة ". 
اد © المسألة الرابعة: أقسام الحركة في الصلاة من غير جنس الصلاة: 
الخرخة في 
الصلاة هن تنقسم الحركة في الصلاة إلى خمسة أنواع: 
غير جنس و 2 5 5 5 
الصلاة أولا: حركة واجبة: ولا تصح الصلاة إلا اء كان يصلي رجل إلى 
غير جهة القبلة» ثم يخبره أحد بجهة القبلة؛ فيجب عليه في هذه الحالة 
أن يتحرك ويتجه إلى القبلة. 
مثال آخر: إذا صلئ الرجل ثم علم في صلاته أن في غترته نجاسة 
فيجب عليه في هذه الحالة أن يخلع الغترة. 
ثانيًا: حركة مستحبة: ويتوقف عليها كمال الصلاة. 
مثال ذلك: أن ترئ فرجة في الصف الذي أمامك فتتقدم لأجل 
تننوية الضف وسا ارجا 


.)۳٤۹ /6( الاستذکار‎ )١( 
.)909 /۱۳( مجموع فتاوئ ابن عثيمين‎ »)١7( (؟) ينظر: فتاوئ علماء البلد الحرام ص‎ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


ومثال آخر: إذا زالت السترة من أمام المُصلي؛ فيتقدم أو يتأخر 
إلى سترة غيرها. 

فالا خر ا وى السو ال تكون الجا 

مثال ذلك: أن تصلي في الظل ثم تحس بشيء من البرودة؛ فيباح 
لك في هذه الحالة أن تتقدم أو تتأخر لتصلي في الشمسء وقد يكون 
التأخر أو التقدم مستحبًا إذا كانت الصلاة في الشمس أتم للخشوع أو 
العكس. 

رابعًا: حركة مكروهة: وهى الحركة اليسيرة لغير حاجة» كالنظر 
إلى الساعة, أو أخذ القلم. 

خامسًا: حركة محرمة: وهي الحركة الكثيرة لغير ضرورة. 

مثل: العبث بالساعة. أو القلم» أو الغترة» أو الأنف. أو اللحية» أو 
العقال» أو المشلح بدون حاجة' ". 


>] لطائف الحديث: 


في هذا الحديث عدة لطائف منها: ثياب الأطفال 


9 اللطيفة الأولئ: ثياب الأطفال وأبداغہم محمولة على الطهارة: هحمولة 


على الطهارة 


قال الخطابى -في حديث الباب-: «وفيه دليل على أن ثياب 
الأطفال وأبداهم على الطهارة ما لم يُعْلَّم نجاسة»”". 


ORADA 


مم كك باب صفة صلاة النبي كله 
«فإن قيل: وكيف تجوز الصلاة بثياب الصبيان وثياهم غير 
طاهرة؟ 


الجواب قلنا: أما ثياهم في حال الصغرء فمحمولة على الطهارة 
عند جماعة من أهل العلم» بخلاف إذا كانوا كبارًا)(". 


هس الطفلة 
والمحارم لا 9 اللطيفة الثانية: مس الطفلة والمحارم لا يفسد الوضوء ولا 
الوضوء ولا 


الط .ول التجلنيث على آن مس العصلي للأطفال لاينتضن الوضوء ولا 
الصلاة» فالنبي 4 حمل هذه الطفلة» ورفعهاء ووضعها؛ فدل صنيعه 
هذا على أن مس الطفلة لا يفسد الوضوء ولا الصلاة» ويلتحق بهذا 
المعنى: ذوات المحارم؛ لأن الغالب على البشر أنهم لا يلمسون الطفلة» 
8 


ولا ذات المحرم من أم وأخت وبنت بشهوة 


النبي © اللطيفة الثالثة: تواضع رسول الله ية وشفقته على آله» ورحمته 
95 وسقفقته 


بالصغار: 
على آله 
ورحهته فحديث أبي قتادة ريَدَلنَدَعَنَهُ دليل على تواضع النبي بيه في حياته» 
بالصغار 


وحسن تعامله مع الناس» ودليل عل رحمته بالناس وملاطفته لهم 


() المسالك في شرح موطأ مالك (۳/ 207)» وينظر: إكمال المعلم (6/ ١۷٤)ء‏ فتح الباري 
(0) ينظر: معالم السنن /١(‏ 217): أعلام الحديث للخطابي /١(‏ ١٩٤)ء‏ الاستذكار (؟/ 7”68). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 9 اك | o‏ 

قال القاضي عياض: «وفيه تواضع رسول الله 7 » وشفقته على 
الهو ورا الو لدان الفا 

فكان النبي 4 يحمل أمامة بنت زينب وهو في الصلاة في 
المسجد. في صلاة الفريضة» فإذا كان هذا سلوكه مع الصبية وهو في حال 
العبادة وتأدية الشعائر» فما بالك به في الأحوال الأخرئ؟!. 

٥‏ اللطيفة الرابعة: ما حكم الإتيان بالصبيان إلى المساجد؟ 


ما حكر 
الإتيان 


بالصبيان إلى 


دل حديث الباب على جواز إدخال الصبيان إلى المساجد» وهذا| المساجد؟ 


ثابت في السنة في عدة أحاديث منها: 

خلت الم انر يالك رلته قال: قال رسول الله لا: «إر 
َأَدْخَلٌ في الصَّلاةٍ وَأ إطالتهاء َأسْمَْ م اء الصَّبِيَ» فَأَنَجَوّرُ في 
صَلاَتِي يِا أَعْلّمُ مِنْ د ده ا 

وهذا الجر ار شرو ط يما دا كانوا الا يوان المصنايو» ونا يعم 
من عادتهم أ م لا يبولون'". 
فلابد من هذين القيدين في جواز المجيء بالصغار إلى المساجد. 


)١(‏ إكمال المعلم (؟/ كلا2). 

(9) ينظر: العدة في شرح العمدة لابن العطار /١(‏ 22965» التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(ك/ *۸). 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ ۳ رقم (۷۰۹)» ومسلم )۳٤۳ /١(‏ رقم (200). 

(؟) ينظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (؟/ 4050)» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم (5/ 86)» تأسيس الأحكام (؟/ .)١١‏ 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


*| ا 5 0 ج ل پو اي اني ده مل چس 0 مز عا سر ب 00 
واثلة بن الأسقع» مرفوعا: «جنبوا مَسَاچدکم صبیانکم» وَمَجَانِيَكُمَ) : 
إبطال الإسلام 2 
E 5 :‏ 0 5 
كان عليه ولكن هذا الحديث لا تقوم به حجة؛ فهو حديث ضعيف جذا' ". 


بون اش © اللطيفة الخامسة: إبطال الإسلام ما كان عليه العرب من امتهان 

البثاث: 

في هذا الحديث أكبر دليل على بطلان العادة السيئة التى كانت 
مشهورة عند العرب» وهي الأنفة من حمل البنات؛ لأن البنت عندهم 
رمز للعار والفضيحة» فهذا هو رسول الله ٤‏ أشرف العرب نسبّاء يحمل 
ابنة بنته وهو في صلاة الجماعة. 

وفي هذا من إكرام البنات والتحبب لهن ما يدل علئ منزلة البنات 
في الإسلام» وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام من احتقار 
البنات ووأدهنء قال تعالى: 7 وار اعد ا ل ا ودا وشو 
کظم ك SEO)‏ من سو مار ب اسیک دعل هو أو ا 
الاس ایکون 7 E‏ 


والتمس بعض الفقهاء: أن النبي 4 قد يكون فعل ذلك دفعًا لهذه 
العادة السيئة عند العرب. والبيان بالفعل أقوئ من البيان بالقول”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه /١(‏ ا5؟) رقم (780)» والطبراني في المعجم الكبير (2؟/ 07) رقم 
7. 

(؟) فيه ثلاث علل: الأولى: أن (الحارث بن نبهان) متروكء والثانية: ضعف عتبة بن يقظان» 
والثالثة: جهالة أبي سعيد الشامي. ولذلك ضعفه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 516)» 
والبوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 50). 

() ينظر: رياض الأفهام (؟/ 2207» التوضيح لشرح الجامع الصحيح (5/ *۸). 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ک۲ الل | مج 


> تطبيقات : 


Oz 


-١‏ ما حكم حمل الصبي ونحوه في الصلاة ؟ 

؟- ما حكم العمل اليسير في الصلاة أو الكثير غير المتوالي ؟ 
۳- مت تبطل الصلاة بالحركة ؟ 

-٤‏ حدد ضابط التفريق بين الحركة الكثيرة والقليلة. 

5- اذكر أقسام الحركة في الصلاة من غير جنس الصلاة . 
-٦‏ ما حكم الإتيان بالصبيان إلى المساجد؟ 


۷- من خلال دراستك للحديث: اذكر الشاهد لما يلي: 
أ) ثياب الأطفال وأبدائهم محمولة على الطهارة. 
ب) مس الطفلة والمحارم لا يفسد الوضوء ولا الصلاة. 
ج) تواضع رسول الله 4 وشفقته علئ آله» ورحمته بالصغار. 
د) إبطال الإسلام ما كان عليه العرب من امتهان البنات. 


SOR 


LS 


-٠١‏ عَنْ أنّس بن مَالكِ تة » عَنِ التب بيا قَالَ: «اعْتدِلُوا في 
التي ولا يبْسط أحذكم ذراعيه اا 


الشرح 


>] نخريج الحديث: 

CoS 
من طريق يزيد بن إبرا هيم التستري»‎ )٥۳۲( رقم‎ )۱۱۲ /١( وجل‎ 

وفي الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود )174/١(‏ رقم 
(855 اا 2 الصلاة باب الاعتدال ق السجود. دو الكفين 

كلاهما: (يزيد» وشعبة) عن قتادة بن دعامة السدوسى» عن انين 
ابن مالك مرفوعا. 

واللفظ الذي ساقه المُصئئف من رواية شعبة» وفي رواية يزيد: 
«اعتدلوا ذ في السّجُود وَلأَيَبْسْط ذْرَاعَيْهِ كالكلب» . وف رواية غندر» عن 
اعا و ا 
| ألفاظ الحديث: 

0 «اغتدلُوا ذ في السّجُودِ): أي كونوا فيه متوسطين وأوقعوه على 
لبك ا أكفكم فيه على الأرض ورفع مرافقكم عنها 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر رض 


وعن أجنابكم ورفع بطونكم عن أفخاذكم' '» والمقصود من الاعتدال: 
الطمأنينة» والسجود ليس بقيد» بل الركوع وغيره» كما صرح به في تعليم 
المسيء صلاته» وكأنه اقتصر على السجود تاش ولتكرره کل 
ا 
© «ذراعيه»: الذراع من الإنسان ما بين طرف المرفق إلى طرف 
فى 
الإصبع الوسطين””. 


-] فقه الحديث: 


في الحديث ثلاث مسائل هى: 
© المسألة الأولئ: مشروعية الاعتدال في السجود: wm‏ 
عاد في 
الاعتدال المذكور في هذا الحديث هو الاعتدال المناسب للسجود السجود 
فإن الاعتدال بمعناه المحسوس المطلوب شرعا في الركوع من 
أنه يطلب ارتفاع الأسافل على الأعالي. 


(۱) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (0/ »))١19‏ فيض القدير .(oo /١١‏ 
)١(‏ الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (؟/ 5:8). 
(؟) ينظر: تهذيب اللغة (5/ ))١189‏ لسان العرب (۸/ 97)» تاج العروس (١؟/ .)١‏ 


.)28٠١ /۷( فتح الباري لابن رجب‎ »)267 /١( ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )٤( 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


قال ابن العربي: «ومعنئ قوله: «اْتَدِلُوا»: أراد به كون السجود 
عدلا باستواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين والوجه ولا 
يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من - ومهذا يكون ممتثلا لقوله: 
مرت بِالسّجُودِ ا سَبْعةِ أَعْظُم)70". 


مشروعية ١‏ ©المسألة الثانية: مشروعية التفريج بين اليدين في السجود: 


التفريح بين 
اليدين في اع ل ل ا ار ب 
السجود 0 


مالك ابن بحَيئة يَانَدْعَنَهُ: 351 الي كد كان إِذَا 07 ف 
mE E‏ 7 ض إبطبّه». 

النعي عن © المسألة الثالثة: النهي عن بسط اليدين على الأرض: 

بسط اليدين 

على الأرض جاء في هذا الحديث النهي عن بسط اليدين في السجود. لما فيه من 
مشابهة هيئة الكلب؛ فإنه إذا جلس بسط ذراعيه على الأرض كما هو 
مشاهد ومعروف» ثم إن عدم بسط اليدين على الأرض في السجود أقرب 
لهيئة التواضع والخضوع لله تعالئ. 

وهنالك أحاديث أخرى في هيئة السجود» منها 


حديث البراء تة عن النبى کل قال: (إِذَا سَجَدتَء فضہ 
يليه عن تت وسكت ع قصع 


.)75 عارضة الأحوذي (؟/ هلا‎ )١( 
.)٥۳۱( ينظر: ص‎ )۲( 


1 


الإتهام شرح عمدة الأحكام ۲&5 07۷ 


ا 

تر اي اس 
s1۰‏ 
.م 


کو وَارْقَعْ وا 0 

قال الترمذي: «والعمل عليه عند آهل العلم: يختارون الاعتدال في 
السجود» ويكرهون الافتراش كافتراش السبع». 

قال ابن رج معا على قول الترمذي-: «وهذا بحكاية 
الإجماع عليهء وهو قول جمهور العلماء» وروي ذلك عن: علي» وابن 


عباس )رات غمر) , 


5 
3 


ولم يرد ما يخالف ذلك إلا ما جاء عن ابن مسعود وَدَإَنَُعَنَُ : أنه 
كان ينارش أن م وكانا ی روطام مدي لم واف التي 
عن ذلك 

قال الإمام أحمد - في رواية ابنه عبد الله -: «كان ابن مسعود 
يذهب إلى ثلاثة أشياء: إلى التطبيق» وإلئ افتراش الذراعين» وإذا كانوا 
ثلاثة يقوم في وسطهم» وقد روي عن النبي 4 أنه كان يجاني في 
السجود. ولم تبلغه هذه الآثار»" ". 


(۱) أخرجه مسلم /١(‏ 55 7) رقم .)4۹٤(‏ 

(؟) جامع الترمذي (؟/ 65 

(۳) فتح الباري (۷/ 23079). 

(؛) المراد بالتطبيق: إلصاق باطن الكف اليمنئ بباطن اليسرئ وجعلهما بين الفخذين عند 
الركوع في الصلاة. ينظر: تحفة الأحوذي (؟/ .)٠٠١‏ 

(5) نقله عنه ابن رجب في فتح الباري (۷/ » ولم أقف عليه في رواية عبد الله» ولا صالح» 
ولا الكوسج. 


البعد عن 
الحيوانات 


يمرم ج باب صفة صلاة النبي بيا 


|5 لطائف الحديث: 


في هذا الحديث لطيفة وهي: 

© البعد عن مشاببة الحيوانات: 

جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عن مشابهة المسلم للحيوانات 
في صفاتها وهيئاتهاء وذلك في عدد من الأحاديث منها: ما جاء في حديث 
الباب من النهي عن الافتراش في الصلاة كافتراش الكلب» وقد نظم أحد 
العلماء صفات الحيوانات المنهي عنها في الصلاة في قوله: 
إِدَائَحْنٌ قَمْمَافِي لصاوتا هيت ان الإ ان فيه ا بيستة 


o ر‎ 


0 4 1 و a‏ 
بَرَوكِ عير وَالتِفاتٍ كثعلب ونقرغراب فِي سْجودٍ الفريضة 


0 
241 


و 3 ته 2 ر 42 2020 3 r‏ 
وَإِفَعَاءٍ كلب أو كَبَسْطٍ ذرَاعِه وَآذتاب خَيْل عند فِعْل التحِيّة'' 


م سام 


ولعل السبب في ذلك: أن مشابهة صفات الحيوانات ومخالطتها 
تكسب الإنسان بعض صفاتهاء فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية َال 
أن الآدمي إذا عاشر نوعًا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه. قال 
اكه : «ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل» وصارت السكينة في 
أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. 


(۱) ينظر: سبل السلام /١(‏ 85*). 


الإتمام شرح عمدةالأحكام قار حك 


فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة» توجب مشابهة ومشاكلة 
في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي». 


.)068/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


8ھ كك باب صفة صلاة النبي كله 


<ا تطسيفات : 


Oz 


-١‏ ما حكم بسط اليدين على الأرض في السجود؟ 


ما الا من النبى غ ماي السك الخيوانات اها 
وهيئاتها؟ 


وإلل هنا انتهول المجلد الثاني من كتاب «الإتمام شرح عمدة 
الأحكام» القسم الأول من کاب الصلاة يليه القسم الثاني من کثاب 
الصلاة في المجلد الثالث من «الإتمام»» وأوله: «باب وجوب الطمأنينة 
2 الركوع والبمحوة): 


SOR 


الإتمام شرح عمدة الأحكام 59 کک 
فهرس الموضوعات 


الموضوع 


كتاب الصلاة 
بَابٌ المواقيت 
تروك الصا لخ وا ت طاوشا 


تعريف المواقيت 

الحكمة من تفريق الصلوات الخمس على اليوم والليلة 

- عَنْ بي عمرو الشيباني -واسمُّه سعد بن إياس- قال: حدّثني 
صاحبٌ هذه الدار -وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود- 
قال: سَأَلْتُ النبى يَكلِ: أي العَمَّل أَحَبّ إلى الله؟ قال: (الصَّلاةٌ 
على وَفتِها) 


المسألة الأولئ: أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها 
المسألة الثانية: مشروعية المبادرة بالصلاة في أول وقتهاء وما 


اللطيفة الأولى: أوجه الجمع بين الأحاديث الواردة في أفضل 


4 


۱١ 
1 


1 
1 


۵۷۲ ھآ لكل فهرس الوضوعات 


الوضوع 

الأعمال 

اللطيفة الثانية: الاكتفاء بالإشارة عن التصريح بالاسم 

اللطيفة الثالثة: أدب السؤال من المتعلم وحسن الجواب من 
المعلم 

اللطيفة الرابعة: تفاضل أعمال البر 

اللطيفة الخامسة: إثبات صفة المحبة لله كك 

اللطيفة السادسة: تعظيم الصحابة لفكت للنبي كلل 
وشفقتهم عليه 

اللطيفة السابعة: فضل بر الوالدين 

اللطيفة الثامنة: فضل الجهاد في سبيل الله 

اللطيفة التاسعة: لماذا حصت هذه الأعمال الثلاثة بالذكر في 
الحديث؟ 


2 ص 
ا عت ا 2 


5 E At aT e 
عن عائشة هتا قالت: «لَقَنْ كَانَ رَسُوَلٌ الله ية بُصلى‎ -١ 
2 0 8 5 وم تنظ ا ب‎ 
الفجرّ» فيَشهد مَعَه نساء من المؤمِنات» متلفعات بمروطهن» ثم‎ 


78 


5 عن وو ۾ 2 ر وتر 0 


الصفحة 


۱۷ 


۱۸ 


" 
۱ 


حل 


ff 
۳ 


؟٦‎ 


ف 


۸؟ 


و 
0 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ )م ىت 


الموضوع الصفحة 
المسألة الأولئ: أول وقت صلاة الصبح وآخره ۳٠‏ 
المسألة الثانية: هل الأفضل الإسفار بالفجر أم التغليس؟ ف 
المسألة الثالثة: أسماء صلاة الفجر نف 
المسألة الرابعة : حكم إمامة الرجل للنساء ٤‏ 
أطائف الحديث 00000 ان 
اللطيفة الأولى: شهود النساء للصلوات في الجماعة 5 
اللطيفة الثانية: عدم التطويل الزائد في صلاة الفجر ۳۸ 
اللطينة اكفاك مشروعية المباعدة بين الرجال والساء خشية 
الفتنة. 5 
اللطيفة الرابعة: هل يصلح حديث الباب دليلا على جواز 5 
كشف الوجه؟ 
اللطيفة الخامسة: كمال ستر نساء الصحابة وفعت . 3 
تطبيقات eae‏ الا الل ل و E O‏ 


- - عَنْ جاب بنِ عبد الله نة قال : گان النيئ ية يُصِلَّي الظَهْرَ 
بِالهَاجِرَة وَالعَضْرَ والسَّمِسُ ية والمَغربَ إذا وجب 4١‏ 
والعشاءَ أحيانًا وأحيانًا؛ إذا رآهم اجْتَمعُوا عَجَّل....2. 

0۴۳- دعن أبي المنهّال سَيّارٍ بنِ سَلامةَ قال : «دخلث أنا وأبي على أبي 
بَرْرَةَ الأشلمي ويَدَْتَدعَنَهُ فقال له أبي: كيف کان رسول الله يكل ٤٣‏ 
اا بَة؟ فقال كاط يض المعو الس اأخرتيا N‏ 


۵۷4 وعم e‏ 29 فهرس الموضوعات 


الموإضسوع الصفحة 


جين تَدْحَضُ السَّمْسُء ويُصَلَّي العَضْرٌ ثم يرجم أَحَدّنا إلى رَحْلِهِ 
فى الصين العدية والس خا 


أولا: حديث جابر بن عبد الله َع 0 


ثانيًا: حديث ا برزة الأسلمى رنه 5 


المسألة الأولى: أوقات الصلوات الخمس َك 
أولا: وقت صلاة الظهر 3 
كيف تتم معرفة زوال الشمس؟ ۸ 
آخر وقت الظهر ۹ 
ثانيًا: وقت صلاة العصر 0۰ 
أول وقت العصر 0٠‏ 
ماهو آخر وقت العصر الاختياري ؟ 3 
وقت العصر الاضطراري of‏ 
ثالثًا: وقت صلاة المغرب o۳‏ 
نهاية وقت صلاة المغرب or‏ 
رابعًا: وقت صلاة العشاء o4‏ 
نهاية وقت صلاة العشاء ot‏ 


أربعة تنبيهات خاصة بوقت صلاة العشاء 65 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م کک 


الو وع الصفحة 
خامسًا: وقت صلاة الفجر ف 
المسألة الثانية: هدي النبى بيه في وقت إقامة الصلوات 
الخمس 
المسألة الثالثة: قدر القراءة في صلاة الفجر 6 


0۸ 


اللطيفة الأولى: مراعاة النبي جي لأحوال أمته 1١‏ 
اللطيفة الثانية: تسمية الظهر ب «الأولن» وب «الهجير» 1 
اللطيفة الثالثة: حكم تسمية العِشَّاء ب «العتمة») د 
اللطيفة الرابعة: كراهية النوم قبل العشاء 31 
اللطيفة الخامسة: كراهية الحديث بعد العشاء 0 
حالات يجوز فيها الحديث بعد العشاء 10 
-١‏ السهر في طلب العلم 10 
؟- السهر مع الضيف 37 
*- السهر مع الأهل 31 
4- السهر في مصالح المسلمين 1۷ 
اللطيفة السادسة: تأخير الصلاة عن أول وقتها لمصلحة معتبرة ١‏ 5 
اللطيفة السابعة: الأمانة في نقل العلم ۸ 
تطبيقات WW OSS Ds‏ 


۵۷7 ع eek‏ 9ت فهرس الموضوعات 


الموضوع 

4ه- عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب ركن أن التي كك قال يوم الحندق: 
عي لد م A‏ ا aE‏ 3 4 
(مَلا الله بوهم وبُيُوتهم تارا ما شَعْلُونا عن الصّلاة الوشطّى 
حت عَابَتْ الشمس) 

-٥‏ وله عن عبد الله بن مسعود ََدَلَنَدُعَنَهُ قال: ج 
رسول الله كَل عن صلاة العَصْرء حون الوه RI‏ 
اضفرت» فقال رسول الله : ا عن الصَّلاة الوسطل 
صلاة العصرء ملأ الله أجواقهم وقبورّهم نارًا). 


المسألة الأولى: مشروعية قضاء الفوائت 

الما الا تر تب الفواكت 

المسألة الثالثة: حكم تفويت وقت الصلاة عند الاشتغال 
بالعدو 


اللطيفة الأولى: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
اللطيفة الثانية: جواز الدعاء على الكفار بالهلاك 
اللطيفة الثالثة: إثبات عذاب القبر 


الصفحة 


الا 


۷1 


0 
الا 
07 
رف 
وف 


74 


Vo 


VY 
8 
۷۸ 


۸١ 


الإتهام شرح عمدةالأحكار ۲&5 لت 


الموضوع 
اللطيفة الخامسة: تعظيم شأن الصلاة والتبكير إليها 


- عَنْ عَبْد الله بن عباس ديت قال: أَعْنَمَ النبئ يل باليشاى 
فَخرج عمر نة فقال: الصَّلاءَ يا رسول الله؛ رَقّد النّساءٌ 
والصبيان» فخررج رسولٌ الله ا وَرأسُه يَقطرُ؛ يقول: (لولا أنْ 
شق على أمتى» أو على الناس؛ لأْمَرْتّهِم بهذه الصلاةٍ هذه الساعة) 


اللطيفة الأولئ: تنبيه الأكابر إلى ما غفلوا عنه 
اللطيفة الثانية: شفقة النبي جياه على أمته» ورفقه بهم 
اللطيفة الثالثة: اعتذار العالم أو الإمام لأتباعه ورعيته 
اللطيفة الرابعة: يسر الشريعة وسماحتها 


۷ -— عَنْ عائشة ركه تھا عن النَبي يا قَالَ: (إذا أَقِيِمتٍ ت الصلاةق 
وَحَضْرَ العشاء؛ فَائْدووا بالعشّاء). 


0V 
الصفحة‎ 
3 


AY 


۸٦ 


AY 


e HS ۵۷۸‏ 29 فهرس الموضوعات 


الموضوع 


م 2ه ET‏ 
وعن ابن عمرَ نحوه 


اک 
C‏ 
2 
3 
53 
2 
61 
_- 
6 
دك 
Ê‏ 


ثانيًا: حديث ابن عمر وودَادَدْعَنْهًا 


ثالثا: حديث عائشة رَعَانَدْعَنْهَا الثان 


ألفاظ الأحاديث 000909000000000 210 


المسألة الأولى: حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء 
المسألة الثانية: حكم الصلاة حال مدافعة الأخبثين 
المسألة الثالثة: إذا ترتب على قضاء الحاجة خروج وقت 
الصلاة فما العمل؟ 

لطائف الأحاديث O‏ ش11 
اللطيفة الأولى: أهمية الخشوع في الصلاة وحكمه 
اللطيفة الثانية: مراعاة الشريعة لأحوال الناس وحاجاتهم 
اللطيفة الثالثة: تقديم الخشوع في الصلاة علئ فضيلة أول 
الوقت 


الصفحة 


5 


۹۳ 


۹۳ 
۹۳ 
۹۳ 
۹4 
۹0 
66 
40 


8 


۸ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م رت 


الموضوع 

۹- عن عبدٍ اللو بن عباس هتا قال: «شَهِدَ عِنْدي رجال 
0 وأزضاهم عندي عَمَردُ؛ أن النبي ئي نَهّى عن الصلاة 
بعد البح حتئ تُشْرقٌ الشمس» وبعدّ العصر حت تَعْربَ». 

-٠‏ عن أبي سعيد الخدري ووََزَبَدُعَنَهُ ه عن رسول الله ياء قال: (لا 
صَلاةَ بَعدَ الصّبح حتى تَرتفِعَ الشمس» ولا صلاة بَعْدَ العصر حتى 
يفيت المي ) 


اا حديث أبى سعيد الخدرى كته 


المسألة الأولى: أوقات النهي عن الصلاة 

المسألة الثانية: حكم صلاة ذوات الأسباب بعد الفجر والعصر 

المسألة الثالثة: الحكمة من النهي عن الصلاة عند الشروق 
والغروب 

المسألة الرابعة: متئ يبدأ وقت النهى في الصبح؟ 

المسألة الخامسة: متئ يبدأ وقت النهى في العصر؟ 


اللطيفة الأولى: إطلاق الشهادة على الإخبار 


الصفحة 


۱۹ 


۱۹ 


۱۰۹ 
۱۹ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۰ 


۱1۳ 


11۷ 


۱۹ 
1 
$۲ 


تنا 


۵۸۰ درم 29 فهرس الموضوعات 


الموضوع 
اللطيفة الثانية: فضل عمر بن الخطاب رَََإبدُعَنْهُ 
اللطيفة الثالثة: استحباب الثناء علئ العلماء والشيوخ 
اللطيفة الرابعة: العلاقة بين أهل بيت النبي بي والصحابة 
اللطيفة الخامسة: مشروعية إجمام النفس وعدم إملالها 


ع یو رجو 


. ل ےا و غ2 دنرت ع 2 و < 
-١‏ عن جابر بن عبد الله رادَدُعنهاء أن عمَّرَ بن الخطاب وََااَهْعَنَةُ 


ا 536 هه اس ا جرعي 5 Ea‏ وت 2 

جَاءَ يَوْمَ الخندقٍ بَعْدَمَا عَرَبَتِ الشمْس» فجَعَل يَسُبّ كفارٌ قريش» 

امود - لل بين 5 2 ن 0 غير 3 7 

فال يا وَسُوَلَ الل ما كدت أصلى العصر حت كادت الشمس 

56 55 اا عاو لك عر 2 

ترب فقال النبيئ كَِلِهُ: (وَاللْهِ ما صليتها) . 

الخدت 7-----تتت-ب 20000 

حر چ 


المسألة الأولى: سبب تأخير النبي يياه لصلاة العصر 

المسألة الثانية: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ 

الاك اكاك مشر وعة الترتبب بين الصلوات عند قضاء 
الفوائت 

الا ال اا مشروغية' اوك الصا جاع يعد فاب 
الوقت 


دن 


TT 


الإتهام شرح عمدة الأحكام )ر حك 


الموإضسوع الصفحة 


المسألة الخامسة: كيفية قضاء الفوائت تايل 
السا السناوسة: حكم قضاء الصلاة الى ترقت غمدا ۳٤‏ 
لطائف الحديث ما مااع و وفع حرط لاع عام وام ل ل N‏ 
اللطيفة الأولى: جواز سب الكفرة الحربيين ۳٦‏ 
اللطيفة الثانية: جواز الحلف من غير استحلاف ۱۳۷ 
تطبيقات 00 
باب فضل الجماعة ووجوبها ١6‏ 


60 


ت عَنْ عبد الله بن عر ينعت اَن رسو اللو يكل قَالَ: «صَلاةٌ 


اة صل ونْصلاة سبع وصطُومن رج 0 
۳ 0 قال رَصُولٌ اش تكله ١صَلاةٌ‏ الرجْلٍ 
في جا ا في بيو وَفِي سُوقِهِ و كمسا وَعِشْرِينَ 
ضعقًا؛ زاف نه إا تَوَضَأ الؤْضُوءَء ثم خَبرّجَ إلى 
السجل لا يُخْرجُه إلا الصَّلاةٌ 
تخريج الحديثين ممع اح لم اماملا ادع مال لاط لاا فرعو ا وا م مخ EY‏ 
أولا: حديث عبد الله بن عمر عة 03 
ثانيًا: حديث أبي هريرة رنه Ef‏ 
ألفاظ الحديثين سيو ما ا ل 
فقه الحديثين E so‏ 


السا الارل الترفيق ب روا «الكمس والعقريقة غ 


۵۸۲ وعم e‏ 29 فهرس الموضوعات 


الو وع الصفحة 


ورواية: «السبع والعشرين» في حديث الباب 
المسألة الثانية: قدر الجماعة التي يحصل بها الفضل ٦‏ 
المسألة الثالثة: هل تضَكّف صلاة الجماعة في غير المسجد؟ 4۸ 


اللطيفة الأولى: مشروعية الصلاة في السوق 6 
اللطيفة الثانية: فضل الحْطًا إلى المساجد ١0١‏ 
اللطيفة الثالثة: فضل إخلاص النية لله تعالئ في العبادة 10٩‏ 
اللطيفة الرابعة: فضائل التبكير للمسجد وانتظار الصلاة 0۳ 
اللطيفة الخامسة: المسلم في صلاة ما دام ينتظرها 100 
اللطيفة السادسة: مشروعية تجديد الوضوء لكل صلاة 10٦‏ 
اللطيفة السابعة: إحسان الواضوع وآثره في زياد ة الراب ۱٦‏ 
اللطيفة الثامنة: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 10۷ 


4 ال‎ eh a E a 
وَعنه قال: قال رَسول الله 5: «أثقل الصلاة على المُنافقِينَ:‎ -٤ 

صَلاةٌ العشاءِ وَصَلاة الجر وَلَوْ يَعلمُونَ مَا فيهما لأتوهُمًا وَلَوْ ٠١۹‏ 

مومع 8 حر نه 0 4 و 2 ۳ 

حَبْوَا وَلَقَدْ هَمَمْت أن آمْرَ بالصلاة فتقام ثم آمْرَ رجلا ...2. 


قاق الحديف 0 


000 0010101212121 5500 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 79م کک 


الو وع الصفحة 
المسألة الأولى: حكم صلاة الجماعة ١۱‏ 
المسألة الثانية: هل تجزئ الجماعة في غير المسجد؟ ۱۹ 
المسألة الثالثة : عظم صلاة الجماعة وفضلها ۱۷۰ 
المسألة الرابعة: تعظيم صلاتي الفجر والعشاء ۷۳ 


المسألة الخامسة : إقامة الصلاة من شؤون الإمام ۱۷4 
لطائف الحديث WE ang‏ 
اللطيفة الأولى: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة ۷٦‏ 
اللطيفة الثانية: جواز العقوبة بالمال ۱۷۷ 
اللطيفة الثالثة: حكم التحريق بالنار ۱۷۸ 
تطبيقات عي قم و وي Wê edese cesse sass‏ 


اند م ل ° کر اس وی ف ا 00 3 
4- وَعَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ ناته عن النبي کل قَالَ: «إدذَا 


١ 
ل ۶ ا 0 عو 4 وومةه‎ 
اشتأذنث أحدّكم امرأته إلى المسجدٍء فَلا يَمْتَعْها)‎ 
AT 1 0 0 0 تخریح الحديث‎ 
E E O O فقه الحديث‎ 


المسألة الأولى: حكم منع النساء الذهاب إلى المسجد ۸٥‏ 
المسألة الثانية: أيهما أفضل للمرأة: صلاتها في بيتهاء أو في 
المسجد؟ 
لطائف الحديث WA abelian‏ 
اللطيفة الأولى: زجر المعترض على حديث رسول الله لاي ۱۸۹ 


الم 


0۸4 يمرم 29 فهرس الموضوعات 


الموضوع 
اللطيفة الثانية: الشدة علئ المتعنت بعد معرفته الدليل 
اللطيفة الثالثة: غضب المسلم في الحق 

7 عَنْ عبد الله بن عُمرَ عنقا قَالَ: «صَلَيثُ مع رَسُولٍ الله يكل 
وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ المَغْربء وَرَكَّعتين بعد العشاء» 


۷- عَنْ عائشة عتا قَالّت: لم يكْنِ التي ي عل شيءِ من 
لوال أشد مامتا نه على تى الفَخر) 


ص 


ثانًا: حديث عائشة تھا 


المبالة الول مشروعة السدن الرواتب 

المسألة الثانية: راتبة الفجر خير من الدنيا وما فيها 

المسألة الثالثة: أيهما أفضل في صلاة الراتبة أن تكون في 
المسجد أو الت ؟ 


اللطيفة الأولى: قبول خبر الواحد 


۹٤ 


5 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م کک 


الوت وع الصفحة 


اللطيفة الثانية: استئذان الطالب شيخه. ومراعاة أحواله الخاصة ١‏ 


تطبيقات طق عاق بجعا طق ف ع جما ل ع طرق عه ةلجمل ادق له قا قا اعلا لاو ل E O‏ 
باب الأذان ۳ 

تعريف الأذان لغة واصطلاحًا ۳ 
ما الحكم والفوائد التي في الأذان 4 
مسال شعلق بالآذان 4 
المسألة الأولئ : أيهما أفضل الأذانء أم الإمامة؟ 0 
المسألة الثانية: حكم الأذان ۸ 


المسألة الثالثة: حكم الأذان والإقامة لغير الصلوات المفروضة ۱ 


ف 3 ص ص يو ردو « 2 مم r‏ ا 
۸- عَنْ أنس بْن مَالكِ رنه قال: «أَمِرَ بلال أنْ يَسْفَعَ الأَدَانَ 


: : ل 
وَيُوتِرَ الإقامة») 
تخريج الحديث م ا را ل E‏ 
ألفاظ الحديث . 0 ل 
فقه الحديث باسسوئيبفة ا لاسا م 
المسألة الأولن: حكم التربيع في التكبيرات الأول في الأذان ند 
المسألة الثانية: حكم الترجيع في الأذان ٦‏ 
المسألة الثالثة: تثنية ألفاظ الإقامة وإفرادها ۸ 
المسألة الرابعة: حكم الجمع بين التكبيرتين بنقس واحد ۱ 
تطبيقات 000 EE‏ 


۵۸7 يمرم 29 فهرس ا موضوعات 


املوضوع 

9 حت بي جتبةة رذب إرن عبد ال الشرايق E‏ : «أتيّت 
الي كيا في فب لَهُ حمْراءً ِن اد قال : س كول وين 
يز لايع ا قال : E‏ 


ظز إلى بَياض سَاقَيْهِ قَالَ: موصأ وَأَذّنَ بلال» قَالَ: فَجَعَلْتُ 
كك اه انا وَعَاهْناه فول يَمِينًا وَشمَالا؛ يتقول: حَيَ على 
الصلاة» حى على القّلاح 
تخريج الحديث 00 
ألفاظ الحديث 00 
فقه الحديث 98 0 


المسألة الأولى: مشروعية التفات المؤذن حين الأذان 
المسألة الثانية: ما حكم وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان؟ 


اللطيفة الأولى: سنية تقصير الثياب 
اللطيفة الثانية: جواز التبرك بالنبي بي حال حياته 
اللطيفة الثالثة: جواز لبس الأحمر من الثياب 


اللطيفة الرابعة: تعظيم الصحابة ركعت للنبي كلل 
esel hs sees e Î‏ 


الصفحة 


f 


f 


(fo 


الإتهام شرح عمدة الأحكام ۲&5 لت 


المسألة الأولى: مشروعية أذان الفجر الأول 
المسألة الثانية: حكم اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد 
المسألة الثالثة: حكم أذان الأعمئ 


اللطيفة الأولى: بطلان ما يسمئ ب(وقت الإمساك) في رمضان 
اللطيفة الثانية: جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك 
اللطيفة الثالثة: جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقةٌ معروقا 
اللطيفة الرابعة: الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر 


المسألة الأولى: بم تكون متابعة المؤذن؟ 
المسألة الثانية: ما حكم متابعة المؤذن؟ 
متابعة الآذان المنقول عبر الوسائل الحديثة 
المسألة الثالثة: هل يشرع للمُصِلَّي أن يتابع المؤذن؟ 
المسألة الرابعة: حكم ترديد الأذان خلف عدد من المؤذنين 


AAA‏ يمرم 29 فهرس الموضوعات 


الموضوع 
العسأآلة لخا ةا و قت إخابة المؤذن 
المسألة السادسة: حكم المتابعة في إقامة الصلاة 


المسألة السابعة: سكن أخرئز يستحب القيام ا عند الآذان 


اللطيفة الأولن: سعة فضل الله وكمال شريعته 
اللطيفة الثانية: أن المثلية لا تستلزم التساوي من كل وجه 


باب استقبال القبلة 
تعريف القبلة 
مسائل تحت هذا الباب» يحسن ذكرها هاهنا قبل الولوج إلى ذكر 
الأحاديث 
المسألة الأولى: لم سميت الكعبة قبلة؟ 
المسألة الثانية: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
المسألة الثالثة: متئئ يعذر الإنسان بعدم استقبال القبلة؟ 
المسألة الرابعة: وجوب التحري والاجتهاد في طلب القبلة 


م 
و r)‏ و 9 


6- عَنْ عبد الله بن عْمَرَ دناه «أَنَّ رَو الله ا گان يُسبّحُ 
م 57 8 00 ا 0 ر e‏ 
على ظهر رَاجلته» حيث كان وَجَهْه يُومئ بِرَأسِدا وَكان ابن 


و 


إن اريخ 
جين اوري خم 
عمرّ يفعله 


الصفحة 
fof‏ 
for‏ 
00 


{oV 


f 


1٦ 


1٦ 


الإتهام شرح عمدةالأحكار ۲&5 ىت 


الموضوع 


المسألة الأولى: حكم صلاة النافلة على الدابة 
المسألة الثانية: حكم صلاة الفريضة على الدابة 
المسألة الثالثة: استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة 


اللطيفة الأولئ: تسمية الصلاة بالسبحة والتسبيح 
اللطيفة الثانية: الوتر ليس بواجب 

اللطيفة الثالثة: جواز الإيماء في الصلاة 

اللطيفة الرابعة: سماحة الشريعة ويسرها 


ت 57 ی ب ی خا 03 و 

۴۳ وع عید الله بن عمد تھا قال نها الناس بقباءِ في 
- وار 3 0 32 0 ع و م ا 
صَلاةٍ الصبّح إذ جَاءَهُم آتِء فقال: إن النبى يي قد أَنْزْل عَلَيْه 

ا ر aE,‏ 6 
الليلة قران» وقد أمِرَ أن يستقبل القبلة 
تخريج الحديث اا ا ا eee Ses noni‏ 


المسألة الأولى: استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة 
الا الثانية: حكم من صلى لغير القبلة دون اجتهاد 


1۷ 
۸ 
۸ 
۹ 
۷۰ 
۷٩ 
۷٩ 
A 
A 
V4 


Vo 


؟۷٦‎ 


۷7؟ 
VY‏ 
VA‏ 
VA‏ 


؟A*‎ 


۵۹۰ درم 29 فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المسألة الثالثة: حكم من صائ لغير القبلة بعدما اجتهد في طلبها 
المسألة الرابعة : من تبينت له القبلة أثناء الصلاة» فماذا يفعل؟ 


اللطيفة الأولى: قبول خبر الواحد والعمل به 

اللطيفة الثانية: إثبات النسخ في الأحكام الشرعية 

اللطيفة الثالثة: جواز نسخ السنة بالقرآن 

اللظيفة الرابعة: جراز فح من ليس فق صلاة على الخصلى 
اللطيفة الخامسة: إثبات صفة العلو لله كك على ما يليق به 
اللطيفة السادسة: الأحكام لا تلزم الإنسان إلا إذا بلغته 
اللطيفة السابعة: جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها 


04 وَعَنْ انس بْنِ سسيرينَ نة قَالَ: «اسْتَقبَلنا أَنَسّا حِينَ قَدِمَ ِن 
اكاب قلييمة و ي على جمَار» وَوَجْهُه مِنْ 
ذا الْجَانِبِ؛ -يَعْني عَنْ يَسَارِ الاس فقلت: رَأبْتكَ تصلي لير 


القبَلّة؟ قَقَالَ ؛ لول إلى ات را لي عله لم أَفْعَلْهُ) 


المسألة الأولى: جواز صلاة النافلة على الدابة لغير القبلة 


الصفحة 


؟A*‎ 


AAR 


AAR 
AAR 
2 


2 


الإتمام شرح عمدة الأحكام ‏ 9 کک 


الو وع الصفحة 


المسألة الثانية: حكم صلاة النافلة في الحضر على الدابة ۸۹ 
لطائف الحديث E E O‏ 
اللطيفة الأولى: شدة اتباع الصحابة كته للنبي 4يا ۹۱ 
اللطيفة الثانية: أن العبادة مبناها على الدليل الشرعي ۹٩‏ 
اللطيفة الثالثة: التلطف في الخطاب وإنكار المنكر ۹٩‏ 
اللطيفة الرابعة: أدب التلميذ مع شيخه 2 
اللطيفة الخامسة: مشروعية العمل بالإشارة 4۳ 
اللطيفة السادسة: تلقي المسافر عند عودته ۹4 
اللطيفة السابعة: طهارة الحمار ۹4 
تطبيقات AV sees esasa aed‏ 
باب الصفوف ۷ 
تعريف الصفوف ۹۷ 
وبادعة أب ون كالك 7 نة قال : E RN‏ 
صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّتَسْويَةَ الَف من تَمَام الصَّلاوَا. 9 
1ا- وعن اعمان 0 تشير تھ فال شيعت وشول الل عله 
CN AE‏ ا لا و هِكُما ۹۸ 
تخريج الحديثين AN 0 assassin‏ 
أولا: حديث أنس بن مالك نة ۹۸ 


ور 


ثانيًا : حديث النعمان بن بشير روا ۹۹ 


e HS ۵۹۲‏ 29 فهرس الموضوعات 


المسألة الأولى: مشروعية تسوية الصفوف 
المسألة الثانية: حكم تسوية المأمومين صفوفهم 
المسألة الثالثة: بم تتحقق تسوية الصفوف؟ 
وهل تكون التسوية برؤوس أصابع القدمين؟ 
وكم قدر ما بين الإمام والصف الأول؟ 
وما حكم إلزاق القدم بالقدم؟ 
المسألة الرابعة: أمر الإمام مَنْ خلفه بتسوية الصفوف 


اللطيفة الأولئ: هل مخالفة الوجوه الواردة في الحديث حسية أم 
معنوية؟ 
اللطيفة الثانية: اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن 
اللطيفة الثالثة: جواز الكلام بين الإقامة والصلاة 
اللطيفة الرابعة: حسن تعليم النبي ية لأصحابه 


تطبيقات ووا ا و و و ره د 
MRE EEE Es‏ 
يك لِطَعَام صَتَعَنْهُ اكل مِنْكُ ثم قَالّ: «قومُوا ااي ل 
E E‏ الح O‏ 


۳۸ 


ا 


الإتمام شرح عمدةالأحكام 5 کڪ 


المسألة الأولى: في موقف المأمومين إذا كانوا اثنين 
المسألة الثانية: موقف المرأة إذا صلت مع الرجال 
وما الحكم لو صلت بجانبه» هل تبطل صلاتهما؟ 
المسألة الثالثة: حكم مصافة الصبي 


اللطيفة الأولئ: إجابة دعوة المرأة الكبيرة الطاعنة في السّن 
اللطيفة الثانية: تواضع النبي ية وحسن عشرته 
اللطيفة الثالثة: جواز صلاة النافلة جماعة 
اللطيفة الرابعة: حكم الصلاة على الحصير 
اللطيفة الخامسة: التعليم بالفعل 
8 وَعَنْ عبد الله بن عباس يته قَالَ: «بث عِنْدَ حاتي مَيْمُوئَةه 


تق ان PT RE‏ لخد ها 
م النیی 5 يصلي يِن يا“ عن پارو حل براي 


۳ 


TSF 


fo 


۳7 


۳۹٦ 


e HS ۵۹4‏ 29 فهرس الموضوعات 


المسألة الأولى: موقف المأموم إذا كان واحدًا 
المسألة الثانية: حكم صلاة من وقف عن يسار الإمام 
المسألة الثالثة: ما العدد الذي تنعقد به الجماعة؟ 


المسألة الرابعة: هل يجوز الائتمام بمن لم ينو الإمامة؟ 


اللطيفة الأولى: جواز مبيت الرجل عند المرأة من محارمه وإن 
كانت ذات زوج 

اللطيفة الثانية: جواز مبيت الغلام عند خالته مع زوجها في مكانٍ 
واحد 

اللطيفة الثالثة: جواز تنبيه المُصلّي لمن كان عن يمينه أو شماله 
بيده » إذا رأئ منه عبتا ونحوه » وأنه لا حرج عليه في ذلك 

اللطيفة الرابعة: حركة المأموم في الصلاة عند الحاجة أولئ من 


حركة الإمام 
تطبيقات 00 
باب الإمامة 
ريت الأداكة ا 


5 - عَنْ أبِي هْريْرَةَ ڪنة عن التب ب قا قَالّ: «أَمَا يَخْشََى الذي 
SNe‏ يفول 2101 e‏ | 


TE 


ro 


00 


TY 


۳۸ 
۳۳۹ 
۳۹ 


TÈ 


الإتهام شرح عمدةالأحكار ۲&5 کڪ 


الموذ 


الاب aR I‏ عن 
صورته صورة حِمَارِ؟ !) 


المسألة الأولئ: وجوب متابعة الإمام وتحريم مسابقته في 
الصلاة 

المسألة الثانية: حكم صلاة من رفع رأسه قبل الإمام 

اللطيفة الأولئ: معنى قوله: يحول الله رَأسَه راس حِمَارِ) 

اللطيفة الثانية: شفقة النبي يا بأمته 


ا َعَنْ أبي هريره كنف عن النبيئ بي قَالَ: «إِنْمَا جعا الام 


لوم ب قلا تَحْتَلِفُوا عَلَیه؛ فَإِذَا کر فَکَبرواء وَإذَا رَكَعَّ فَارْكَعُواء 
تإذاقال: شي اللارمز کرد ر 


ےک عداو لك ع و ی ا 2 7 د عن عات بذ جه ام 
-١‏ وَعَنْ عائشة رتا قالت: صلی رَسُول الله ي فى بيته» وهر 
شاكِ» فصل جَالساء وَصَلَئ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامّاء فَأَشَارَ إِلَيْهُمْ: أن 


تيعو اق د es‏ ميع ای م 
اجلسواء فلما انصرف قال: (إنمًا جيل الإِمَام ليو به فإذا ركع 

كار کا ب 
65- وَعَنْ عَبّدِ الله بْن يريد الخطمي الأنصاري كته قال: حدثني 
3 


0 و ل ا تن 
رَسُول الله 4 إذ 


$ 


لكان 


TEY 


EY 
LL 
EE 
لدان‎ 


۳۸ 


2۹ 


۹ 


۹ 


۵۹7 وعم e‏ 29 فهرس الموضوعات 


املوضوع 


ی را بي جلا ل انق ع د ار ااا 0 
«سَمِعْ الله لِمَنْ حوده» لم حن أَحَد ينا ظهر 
ا 


يا سَاجِدَاء ثم تَقَع سجودًا بعده. 


¥ 
1١ 
© ما‎ 


ع 


e a‏ س رھ 
أولا: حديث أبى هريرة كته 
ثانيًا: حديث عائشة زتها 


ثالثًا: حديث عبد الله بن يزيد الخطمي هَن 
ألفاظ الأحاديث 10 1[ O‏ 


المسألة الأولئ: أحوال المأموم مع إمامه 

المسألة الثانية: هل للإمام أن يؤم الناس جالسًا في حال العذر؟ 

المسألة الثالثة: كيفية صلاة المأموم خلف الإمام الجالس؟ 

المسألة الرابعة: حكم اختلاف نية المأموم عن نية إمامه 

المسألة الخامسة: التسميع والتحميد في الصلاة هل هو للإمام أو 
المأموم؟ 

لطائف الأحاديث 0000 O‏ 

اللطيفة الأولى: أنه يجوز على النبي بيه ما يجوز على البشر من 
الأسقام والأمراض رفعة لدرجته في الآخرة 

اللطيفة الثانية: تقديم متابعة الإمام على بعض الواجبات 
والأركان 


الصفحة 


۳۹ 
۳2۹ 
ا‎ 
اهم‎ 
or 
or 
or 
o0 
oV 


FY 


۳۹ 


۳1۷ 


۳71۷ 


۳71۷ 


الاتمام شرح عمدة الأحكام ۲&5 ىت 


الموضوع 
اللطيفة الثالثة: جواز صلاة المريض جالسًا 
اللطيفة الرابعة: جواز الإشارة في الصلاة للحاجة 
اللطيفة الخامسة: التخلف عن صلاة الجماعة بسبب المرض 
اللطيفة السادسة: حسن متابعة الصحابة للنبي ئي في الصلاة 
خلفه 
اللطيفة السابعة: مشروعية النظر إلى الإمام في الصلاة؛ لأجل 


الاقتداء به 


-8١‏ عن أبى هريره رتف أن رَسُولٌ الله کل قَالَ: «إذًا مَنَ الإمامُ 
فأمُنواء فَإِنْهُ مَنْ وَاقْقَ تأميئهُ تأمِينَ الملائكة غفر له ما تَقَدَّم مِنْ 
دنبه). 


المسألة الأولى: حكم التأمين في الصلاة بعد الفاتحة 
المسألة الثانية: وقت تأمين المأموم في الصلاة الجهرية 
المسألة الثالثة: حكم تأمين الإمام 

المسألة الرابعة: حكم الجهر بآمين 

المسألة الخامسة: فضل التأمين 


۵4۹۷ 


عقف 


۳۷1 


۳۷ 


A 
VY 
فض‎ 
hE 
Y٤ 
FY 
YA 


YA 


,ده | e‏ < كلك فهرس الموضوعات 


الموضوع 
اللطيفة الأولئ: معنئ موافقة تأمين الملائكة 
اللطيفة الثانية: عبودية الملائكة لله تعالى 
اللطيفة الثالثة: سعة فضل الله تعالى وكرمه 


EDIE‏ اليه أذ + سول الله كَل قَالَ: (إِذّا صَلّى 
e‏ حَمَفْ؛ فَإِنَّ فيه الضَّعِيفَ والسّقِيمَ ودا الحَاجَقَ 
eh‏ 


— 


ع 


أولا: حديث أبي هريرة كةن 


ثانيًا: حديث أبى مسعود الأنصاري ي روانَدْعَنَهُ 


المسألة الأولئ: استحباب تخفيف الإمام الصلاة 
ما هو ضابط التخفيف المأمور به في الحديث؟ 


الصفحة 


PAL 


FAL 


AE 
AL 
Ao 
۳۸٦ 
FAY 
AAR 


FAA 


الإتمام شرح عمدة الأحکامر )م کڪ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية: كيف نجمع بين الأمر بالتخفيف وما ثبت عنه كَل 
من إطالة صلاته؟ 
لطائف الحديث اا ل 
اللطيفة الأولى: غضب الداعية في الحق ۳۹۳ 
اللطيفة الثانية: جواز الشكوئ والتظلم»ء وأن ذلك ليس من الغيبة  ۳۹١۰‏ 
اللطيقة الغالثةة ترغيب النامن لا تفيرهم ۳۹0 
اللطيفة الرابعة: الرفق بالضعفاء وكبار السن وذوي الحاجات ۳۹٦‏ 
اللطيفة الخامسة: التعميم في الخطاب وعدم ذكر المخطۍ باسمه ‏ ۳۹۸ 
اللطيفة السادسة: تطويل الإمام الصلاة تطويلًا زائدًا عن 
المشروع يعد عذرًا في التخلف عن صلاة الجماعة معه 
اللطيفة السابعة: حكم إحضار الصغير للمسجد ۴۹۹ 
اللطيفة الثامنة: ترك المستحب لمصلحة 3 


۳۸۹ 


ي 58 # عراب 
باب صفة صلاة النبي يا ۳ 


مھ کا او ےد و ٭ ا f‏ 2 6 ل 
7- عن أبي هِرَيْرَة َوَلِنَدَعَنَهُ قال: کان رَسول الله ي إذا كبر 


- روه و‎ NET a 
8 
2. 


sS 
ا وَالقَراءَةٌ ما د‎ 3 OPE 52 
«أَقُولٌ: الله بَاعِدْ بَيْنِي وَيَيْنَ خَطَايَاي كما بَاعَذْتَ بَيْنَ المَشرق‎ 

.ا 


٠٠4  :َلاَق تقول؟‎ 


+ | قم ك فهرس الموضوعات 


المسألة الأولى: حكم الاستفتاح 

المسألة الثانية: دعاء الاستفتاح لا يُشرع الجهر به 

المسألة الثالثة: دعاء الاستفتاح لا يشرع التطويل فيه 
المسألة الرابعة: أنواع أدعية الاستفتاح 

المسألة السادسة: مواطن الدعاء في الصلاة 

المسألة السابعة: مواطن السكتات في الصلاة 

هل يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليقرأ المأموم؟ 


اللطيفة الأولى: مشروعية سؤال الله المباعدة من الذنوب والتنقية 
منها 

اللطيفة الثانية: تتبع الصحابة لأقوال النبي بي وأفعاله 

اللطيفة الثالثة: تفدية النبي َيه بالآباء والأمهات 

اللطيفة الرابعة: هل للنبى ئي ذنوب وخطايا؟ 

اللطيفة الخامسة: سبب ذكر الثلج والبرد في غسل الخطايا مع أن 


الصفحة 


30 
3 
٦ 
٦ 
۹ 
۹ 
۹ 


۳ 


0 


١ 
م‎ 
1 
فيك‎ 


الإتمام شرح عمدة الأحكام )م وک 1۰۱ 


الو وع الصفحة 
الماء الساخن أبلغ في التنظيف 
اللطيفة السادسة: الحكمة من التشبيه بالثوب الأبيض 12 
تطبيقات O‏ 
/ام/م- - عَنْ عَائْشَةَ ته قَالتَ ؛ کان ر سول الله لله 4 يستفتح ةَ 


باک وَالِقَوَاءَةَ ب: الد لَه فت ایت 00 0 


إ 
رَكَعَّ لم يُشْخِْصٌ رَأسَه وَلَم يُصَوبْه وَلكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا ‏ ۷٤ء‏ 


8 


ذا َف 


ج ا 


e‏ وکات إ 


تخريج CY alsa maa‏ 
ألفاظ الحديث ل 
فقه الحديث 006 O‏ 0ل 
المسألة الأولى: وجوب تكبيرة الإحرام e‏ 
المسألة الثانية: هل يصح افتتاح م أكبر)؟ crf‏ 
هل تشرع الاستعاذة والبسملة قبل الفاتحة ف 
المسألة الثالثة: حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية 1 
ا ay‏ ا 
السا الخامسة: ما المراد ب«عقبة الشيطان» في الحديث؟ ۹ 
المسآلة السافسة؟ حك التسليم ف الصلذة ا 


1۲ درم حك فهرس الموضوعات 


الوضوع 
اللطيفة الأولى: من مقاصد التشريع مخالفة الشيطان في الصلاة 
اللطيفة الثانية: من مقاصد التشريع مخالفة الحيوان في هيئات 
الجلوس في الصلاة 


۸- - عَنْ عبد الله بن عمر ر تتا أن ال ل گان يرع يديه 
ذو مَْكِييْه إذا افْتَحَ | للا وَإذَا بر للرّكُوع» وَإذَا وَهَعَ وَأ i‏ 
مِنْ الركوع دَتَعَههَا کال وكال: «سَيِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه 37 

ولك الحَمْده: وان لا يحل ذلك فى الشجود 


المسألة الأولى: وقت رفع اليدين في الصلاة 

الجسآلة القائية؛ إلى أن عوضع يرقم العُصلى يديه فى التكبير؟ 

المسألة الثالثة: ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ 

المسألة الرابعة: ما حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ 

المسألة الخامسة: هل يشرع رفع اليدين في غير المواضع الثلاثة 
السابقة 

المسألة السادسة: هل يشرع رفع اليدين في غير المواضع الأربعة 
السابقة؟ 


الصفحة 


L۷ 


ah 


٦ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام ۲&5 لت 


اللطيفة الأولئ: سبب مشروعية رفع اليدين في الصلاة 
اللطيفة الثانية: الصلاة ولذة المناجاة 
اللطيفة الثالثة: فضلٌ الصحابة على مَنْ بعدّهم 


ميقن ی این غلابن ب اند قل 0 الى ل 
دراك أذ انعد فل ا A‏ وناو كنه إل 
مر : يده ! 
أنفه-؛ وَالِيَدِيْن 2 وَأَطْرَانٍ RE‏ 


المسألة الأولئ: ما حكم السجود على الجبهة والأنف؟ 

المسألة الثانية: ما حكم السجود على بقية الأعضاء سوئ 
الجبهة؟ 

المسالة الثالقة: ما حكم سجود العُصلّي على حائل بينه وبين 
الأرض؟ 

المسألة الرابعة: ما حكم من سجد على بعض الأعضاء دون 
بعض: كأن يرفع رجليه في السجود أو يديه أو غيرهما؟ 


۷۱ 


۷۱ 
NT 
رفت‎ 


تيمك 


LY 


L۸ 


۸۰ 


۸۱ 
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املوضوع 
اللطيفة الأولئ: عظم شأن الصلاة في الإسلام 


اللطيفة الثانية: حسن تعليم النبي بلا 
اللطيفة الثالثة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 


3 عساو سے ريو ف 22 عو ا بے 9 E‏ ب شض و 

الصلاة يكبر جين يقوم ثم يكبر حين يركع. ثم يتقول: «سَوِعْ الله 

ل ° 2 يض 2 o‏ 31 هو 2 0 3ك 
حَهِدَه) حِينَّ رفع صَلبَةُ مِنْ الرّكعة» ثم يقو وهو قَائِمٌ: 


ع 


«رَينَا وَلَكَ الحَمْدا ثم يُكَبْرٌ جين يَهُوي.... 

-١‏ عن مُطَرّفِ بن عب الله قَالَ: ١صَلَيِتُ‏ لف عَلِيَ بن أبي طالب 
آنا وعمرانٌ بن حُصَيْن فَكَانَ إذا سَجَدَ كبر وَإِذَا رقع راس كبر 
َا نص مِنْ الرَّكْعَتِين كبر قَلَمَا قَضَئ الصّلاة أَحَدَ بدي 

ران بن حُصَين فقال: قد ذَكَرَنِي هذا صَلاةَ مُحمدٍ يلك أو 

ال صل صلا محمد ي 


۳ ا سو < و 


أولا: حديث أبي هريرة ينه 


ثانيًا: حديث مُطرّف بن عبدالله 


المسآلة الول مسال التكبير ف الضلاة 


CAO 


CAO 


LAO 
LAO 
L۸7٦ 
LAY 
LAY 


LAY 


الإتهام شرح عمدةالأحكار ۲&5 ىت 


الموضوع 
المسألة الثانية: وقت تكبيرات الانتقال 


هل يلزم استيعاب التكبير لما بين الركنين؟ 
المسألة الثالثة: الأدعية الواردة بعد الرفع من الركوع 


اللطيفة الأولئا: التكبير شعار الصلاة 
اللطيفة الثانية: شدة تأسي الصحابة وَوََلَسَْعَتْهُرْ بالنبي عل 


24 


9 ا ا ۴ س عش هو مخ ا . و 3 ي 3 
۲- عن البَرَاءِ بن عازب يته قال: «رَمَقت الصلاة مَع م 
اا س ا ا و E‏ رهاب 2 8 
کا فوجدت قِيَامَهُ فرَكعته» فاعټداله بعد ر کوعه» فسجدته» 
فاه ا الا ا 
+ 2 5 اتی 2 م 
9- عن ثابتٍ البناني» عن أنس بن مالك نة قال: «إِنِي لا آلو 
۶ 2 2 9 ع و ا 5 
أن أصلى بکم كما رأيت رسول الله ميه يصلى بنا») 


0 


أولا: حديث البراء بن غازب اة 


المسألة الأولئا: ما المراد بقوله: « قريبًا مِنَّ السّواء»؟ 
المسألة الثانية: ما المراد بالقيام والقعود في قوله: «ما علا القِيامَ 


لكان e‏ کک فهرس الموضوعات 


الموضوع 
والتموق قرواية A‏ 
السا القالكة: أيهما أفضل ف الصلاة: القيام آم السجود؟ 
المسألة الرابعة: تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين 
المسالة الخاسة مقدار حلسة الشيد الأغير 


اللطيفة الأولئ: التعليم التطبيقي العملي أبلغ من التعليم القولي 

اا اة فقيل اهاد لسن إذا امت والايكان علد 
مخالفها 

اللطيفة الثالثة: لا يكره للمرء مدح عمله إذا كان ذلك لقصد 


94- عَنْ أنس بْن مَالكِ نة قال: «ما صليتُ خلف إمام قط 
أخنفٌ صلاةً ولا أتمّ صلاةً؛ مِنَ النبى بل » 


كيفية الجمع بين قراءته 4 بالسور الطوال كالأعراف والأنفال 


ومحمد وغيرهاء وبين ما جاء من تخفيفه في القراءة 


الصفحة 
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الإتهام شرح عمدةالأحكار ۲&5 کڪ 


الو فوع 
اللطيفة الأولى: صلاة النبي ياء أكمل صلاة وأتمها 


-٥‏ عَنْ أبي قلابة عبد الله بن رَيْدٍ الجَرْميٌ البَضْرِيٌ قال: «جاتنا 
الف ال ت فى ونا ا َلَ: إني لأصلّي بكم وَمَا 
آريد اللا الي كَبْف رَآَبْتُ وَسُولَ الله 44 يُصليء فقلتُ 
لأبي قلابة: كيف كَانَ يُصِلَّي؟ قَالَ: مِثْلَ صلاة شَيْخِنَامَدَاء وَكَانَ 


اللطيفة الأولى: جواز أداء العبادة بقصد التعليم 
اللطيفة الثانية: مراعاة الشريعة لأصحاب الحاجات 
7- عَنْ عَبِدٍ الله بن مالكِ ابن بُحَيْنَةَ عن قَالَ : إن النبى كلل 


كا ناش قاع توبتب خل ودر تاش ا 
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الموضوع 


الاك الأولغ #مشروعية القرنم بين اليدين فق السجود 
هل المرأة في السجود كالرجل؟ 

المسألة الثانية: هل يشرع في السجود ضم الفخذين؟ 
المسألة الثالثة: هل يشرع ضم القدمين في السجود؟ 
المسألة الرابعة: ما معنئ قوله: «حَتى يَبْدُو بيَاض إِبْطَيْد؟ 


المسألة الأولى: ما حكم الصلاة في النعال؟ 
المسألة الثانية: كيف تطهر النعل إذا كان بها نجاسة؟ 


+R 


8- ع 5 قتادة الأنصاری نة ؛ «أن رَسُولَ الله ي كَانَ 
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الصفحة 


ولاه 
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00۰ 


00۰ 


الإتهام شرح عمدة الأحكام ۲&5 ىت 


المسألة الأولى: حكم حمل الصبي ونحوه في الصلاة 

المسألة الثانية: العمل اليسير في الصلاة أو الكثير غير المتوالي لا 
يفسد الصلاة 

المسألة الثالثة: متى تبطل الصلاة بالحركة؟ 

ما ضابط التفريق بين الحركة الكثيرة والقليلة؟ 


المسألة الرابعة: أقسام الحركة في الصلاة من غير جنس الصلاة 


اللطيفة الأولئ: ثياب الأطفال وأبداءهم محمولة على الطهارة 


الصلاة 
اللطيفة الثالثة: تواضع رسول الله ٤‏ وشفقته علئ آله» ورحمته 
المعار 


اللطيفة الرابعة: ما حكم الإتيان بالصبيان إلى المساجد؟ 
اللطيفة الخامسة: إبطال الإسلام ما كان عليه العرب من امتهان 
البنات 
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الموإضسوع الصفحة 


-٠١‏ عَنْ انس بن مالك يڪن » عَنْ التب ل قَالَ: «اعْتدلُوا في 


الشغري ولا مط اعد ؤرافيه الساط الكلب» و 
تخريج الحديث E OS‏ 
ألفاظ الحديث 0001 0 
فقه الحديث ا 0 
المسألة الأولئ: مشروعية الاعتدال في السجود 3ه 
المسالة الثانية: مشر وعية التفريج بين اليدين في السجود a‏ 
المسألة الثالثة: النهي عن بسط اليدين على الأرض 8ه 
أطائف الحديث E‏ 
البعد عن مشاة الحيوانات 0۷۰ 
تطبيقات OVE O saddam‏ 
فهرس الموضوعات YN aah‏ 


